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نزخ 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
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[ڪناب الصراة] 


[كتاب الصلاة"] 
[بيان أهمية الصلاة وفضلها] 


الصلاة هى الركن الثاني من أركان الإسلام كما ٤‏ حديث عبد الله ابن 


1 


اس سا اه رك ر 0 2 
عَمَرَ رَضِىَ الله عَنْهمَا قَالَ: ا رول الله صلی الل عليه و «بني الإِسْلامُ 
عَلَ کس: شاد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ تُحَمَدَا رَصُولٌ الله وَإقَام | لصَّلاَق 
وات 2 الرْكَاق وا 0 وَصَوْم Ey‏ 


وفاع صخي مسلم : من حديث عُمَرُبْنُ ا خاب رضي الله عنه في حديث 
جبريل قَالَ: « وَقَالَ: یا خمد يني عَنٍ الإشْلام؛ تقال وول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وسلم: ك إلا الله وأو تما سول اله صل 
الله عَلَيْهِ وسلم» و وَنقِيمَ لصَّلاة لصَّلاة ونون الر گا و َصُوء رصان وج ايت 
إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْه _ 

وهي أول الأعمال من حيث فرض الله عز وجل ها بعد التوحيد. 

وهذا دليل على فضلهاء ومنزلتها الرفيعة. 

('' كان الابتداء بتدريس هذا الكتاب في الواحد والعشرين من شهر ربيع الأول» لعام أربعين وأربعمائة 


.)(١ 5١ ومسلم‎ O) البخاري‎ 


7 مسلم )۰۸ 
11 
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وهي العمل الذي يتكرر كل يوم خمس مرات» في المفروضات» غير 
النوافل» وهذا بخلاف الأعمال التي لا تتكررء وإنما تكون في السنة مرة 
واحدة» كالصوم, والزكاة أو تكون في العمر مرة كالحج. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل افترض 
علينا مس صلوات. 

فذاع إلصنيكين: 


من حديث طلحة بن عبيْد ال رضي الله عنه قال: ١جاءَ‏ رَجُل إل رَسُو 
ا تار لأس يُسْمَعُ دوي صَوْتَهِ وَلا 
عن الإشلام قَقَالَ وَسُولُ اله صل 
ال عله وسلم: ی ارو ا ا َقَالَ: هَل عل غَيدهَا؟ 
كَالّ: «للّ إل أَنْ تَطَوّعَ). قال ر ول لله الله عليه 4 وسلم: 


ا 


فة ما رل ونه ًاذا هُوَ يَسْأُ 


رَمَضَانَ). قال : هل عل عه قَالّ: ل إل أَنْ تَطَوّعَ). قَالَ: وَذَكَرَ لَه 
رول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم الگا قَالَ: هَل عل غَيْدْهَا؟ قَالَ :لک ِل 
أَنْ تَطوّعَ». كَالَ :ادير ال حل وهو قول َال لا أَزِيدُ عل هذا وَل انق 


قال وَل اا الله عليه وسلم: «أفْلَحَ إِنْ صَدَق200. 


وفع الصنيذين: 


(' البخاري (45). ومسلم .)١١1(‏ 


]"[ 
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[كناب الصلاة] 


و ت 2 وگ ےہ 4 و ےک 
من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنهاء قَالَ: قَالَ رَد ا 


وسلم لْعَاذ بن جَبلٍ جَبّلٍ رضي الله عنه جين بَعَنَهُ إل اليمَنِ: «إِنَكَ م سَتَأن كَوْمَا م 


آهل الكِتّاب. ذا جنم ادهع إل أن يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا ا وَأَنَّ تحَمَدَا 


رو + إن ىه بره و 9 رە 82 ل چ ەه 
رَسَول الله قَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَك بِدَلِكَ. اخ أن الله قد فرّضص ب 
ەر ر سم ٠.‏ يوك راق a‏ قن و o N O SS‏ وى 22 2 
حمس صَلَوَاتٍ في كل يوم وَليْلق فإ طاعوا لك بذلك فاخيرٌ أن الله 
Rr 2 o r‏ و و 3 2 2 Ea‏ هھ © 3 
قد فرّض عليهم صدقة. تؤخد من اغنائهم د على فقرَائهم» فان 
لاا لك ذلك قاقالك وک ات اراي انق 123 المظلرى كانه ل ا 
عو با 2 وكرام للم. واتق دَعوَة المظلوم. إنه ليس بينه 


ول ماقا عليها عظيم» ففاع سنن باع دود وغيره: 


۳ و س 
ص و ت 
"أَشْهَدُ ١‏ 


e‏ ال س 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ و ل «حمْسُ صَلَوَاتِ افرَضهن الله لله تَعَالَ 


د سر ا 2 1:0 بت > مو 
مَنْ أَحْسَنَ وَصْوءَهُنَ و لوف فرعن غرم كد 
ر برك رە كه ر ر 
عل الله هد أن يعفر ل لَه وَمَنْ 1 عل فَليْس [ له على الله عد عه ِن د شَاءَ عفر له 
EEE‏ 


وَإن شاءَ عذبه 


54 


('' البخاري »)٤۳٤۷(‏ ومسلم (19). 


أبو داود (5 ؟ 5). وابن ماجه 2)١ 5٠ ١١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
"9١‏ ة6). 


فق 


[4] 
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0 


وني مسلم من حديث أي هُرَيْرة-رضي الله عنه-» نرسو الله صلی الله 
عَلَيْهِ وسلم گان يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ امش وَالجمْعَةُ ِل جنع سان 
ِل رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ ما ببنّهُنَّ إا اجْتَدَبَ الْكبَائرَ)". 

وج الصنيذين: عن حمران مولى عثان بن عفان أن عثان بن عفان 
باجا وي ده الَايتوَضارَجُلٌ 
مُسْلِم في فخي الوصو ء قصلي صَلَاة إلا غَفَرَ لله لَه ما بيه وَين الصَّلاةٍ التي 
56 واللفظ لمسلم. 

واج روا لمسلم: «يَقَولٌ كاين ابرى شير ره صَلَاةٌ مكثوبة 
يخسن وُصُوءَهَا وَخشوءَها وَركوعَهًاء ر گات كَفَارَةَ يا مَبْلَهَا مِنّ 
الوب ما يؤْتِ كبر وَذَلِكَ الدَّهْرَ كله . 

وهاي أول ما يناسب عليل إلعبد. 

فعن أب هُرَيْرَه رضي الله عنه عر عن انی صل ال اوی قال" 9 
وَل ما يُحَاسَبُ التاس بو يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ أَعَْاهِمُ الصَّلَاةٌ». قَالَ: «يَقول ر 


م 


جل وَعَرْ للا كيه وَهُوَ َعْلَمُ: انْظَرُوا في صَلَاةٍ عَبْدِي اها اه َقَصَهًا؟ فَإِنْ 


2 ° ° شر د 0 ر اي رتم ° 2 6 
كَانَت تَامَةَ كتبّت له تَامَة وَإنَ كَانَ انتقص منهًا شيتاء قال: انظرٌوا كَل 


7 مسلم (۲۳۳). 
مسلم (۲۲۷). 
7 مسلم (۲۲۸). 


[o] 
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يوعد الخال عل ؛ ا 
وجاء الحديث عن تميم الداري -رضي الله عنه- عند ابن ماجه» وعن 

رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد. 

مجاء بأفظٍ [خر : ول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن 

صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله)”". 

بها يعصم إلدم. 

ا E‏ ا 


ت 


و eo‏ ەرو 


صلی الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «أَمِرْت أَنْ َال الاس حَتَّى يَْهَدُوا أَنْ لاله | 


ت 4 
رو : 4 


الى وان اا وجول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيؤْتُوا الرّكاة فَإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ 


عَصمُوا مني دِمَاءَهُمْ امام إَا بح الإشلآم؛ و حسام عل ا . 
هاج إلفارق بين إلمسلم وإلكافر: 
ففاع صايخ مسلم: 
من حديث بابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يَقُولُ: سمت 


(' أبو داود ۸٦ ٤(‏ والترمذي (41). وابن ماجه »)١475(‏ وغيرهم» وهو في الصحيح المسند 
برقم (8/ 5 .)١‏ 

('' رواه الطبراني في " الأوسط " ١(‏ / ۲ من زوائده)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 
برقم »)١١١۸(‏ ثم قال: وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم. 

'"' البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 


[1] 
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ال صل الله عَلَيِْ وسلم يَقُولُ: «إنَّ ب الرَجُلٍ وَبَينَ الشّرْكِ وَالْكُفْر 
ترك الصّلاة)”'2 وني السنن من حديث عَبدِ الله ن بريد عَنْ بيو رضي الله 
قَالَ: قَالَ رول ال صلی الله عليه وسلم: (إِنَّ الْعَهْدَ الذي بيتتا وَبَيْنَهُم 
الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا 07 ققد كقر)0". 
وف سن درش 


مم 1 ° 01 رس ى » وک ره 2 
عن السْوَرِ بن كَرَ مةه قَالَ: جَاءَ ابْنُ عباس إلى عْمَرَ رَضِيَ الله عنها حِنَ 

و 2 000 2 2 2 ر سس م ي سىس 3 8 
طعِنَ» فَقَالَ: الصلاة يا مي المؤْمِنينَ فَقَالَ عْمَرٌ: (إِنْهُ لا حَظ في الإشلام 


3 


ِأَحَدٍ أضَاعَ الصَّلَاة». قصل عُمَرُ وَجَرْحْهُ يَنْعَبُ دما 
ولفظ إلبيهةاع قلع إلكبراع: وعن عمر الخطاب رضى الله عنه قال: لا 
۴ 
حَظًَ ف الإشلام لتر ل الصَّلاة)” ٤‏ 
وفاع صخيم الإمام مسلص رخصل إللم: 
من حديث عَبّدِ الله بن مسعود رضى الله عنه. قَالَ: «مَنْ سره أنْ يَلَقَى الله 


را ا وَأتحَافظ 12 E‏ السلا کٹ تا 3 کا“ الله كدج 
غدا مسلا فليحاف على هو ء الصلواتِ حَیث ينادى ببن؛ ن لله سرع 


ل 

(' الترمذي (5571). وقال عقبه: وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحيح غريب. وابن ماجه »)۱٠۷۹(‏ والنسائي (557)» وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى: .)۱۷۱١(‏ 

0 الدارقطني (0 2١75‏ والبيهقي في الكبرى »)1٤۹۹(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله 
(۲۰۹)» وقال فيه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


[Y] 
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يكم صل الله عَلَيْهِ وسلم سن هکی ون مَنْ سن ادى وَلَوْ أَنَكُمْ 
صَلَينُمْ ني فی بوتکم کہا صلی هذا تلف في بی رکم س تيك ور 


ب سے رر ەو آي حو و 


E e‏ 1 ره 
ترکتم سنه ة نبيكم لضللتم» وَمَا من ن جل يَتَطهَرُ بحن الهو يعمد 
ِل مَسْجِدٍ مِنْ َو المسَاجِدِ إلا كنب الله لَه بكر حَطْوَةِ يخْطُوهَا حَسَئَة ا 
e‏ 
فی مَعْلُومُ التاق وَلَقَدْ كَانَ الرَجُل بُؤْتَى بو يجادى بَبْنَ الرَّجَيْنِ حَتّی 

يُقَامَ في فى الصف“ 

وفع صي الإمام البخاراع رخمل إللم: 

عَنْ آي الَليحء قال : كُنَا مَعَ بر د رضي الله عنه في عَرْوَة في يوم ذي غيم 
َقَالَ: بَكرُوا بِصَلآَةٍ العَضْرء لن الي صل الله عَلَيْه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ 
صلا العَضر ققد خبط َمل" . 

وشأن الصلاة عظيم إذ إتفقت عليها جميع الشرائع. 

يقول الله عز وجل في شأن إسماعيل عليه السلام: إوَاذْكُرُْ في اكاب 
م0 ر أَهْلَهُ بالصَّلَاة 


5 


ا (585). 


('؟ البخاري .)٥٥۳(‏ 


[۸] 
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وکا الأنبياء 9 ازبهص أمر قامو إلا الصلاة: 

ففي سنن آي داود من حديث حُدَّيْفَةَ رضى الله عنه. قَالَ: «كَانَ اللي 
ضََ الله عَلَيْهِ وسلم إا حَرَيَهُ i‏ 

ويكون فاع لكر الزمان إلتضييع هذه العبادة: 


F2 ©‏ کو امي 


قال تعالى: (فَكَلَفَ مِنْ بَعْدهِمْ حف أَضَاعُوا الصا وَاتَبَعُوا الشَهَرَاتِ 


2 عو 
>٠6 5‏ 026 2 :2 جا سن ا ر ر ا مر 5 +2 م ره بوركم 2 rk‏ 
E3 + > °» -‏ 2“ 0 + 7 4 5 .)4 


4 


لا يُظْلَمُونَ شيا . 

وقال الله عز وجل محذرًا من التفريط في الصلاة: ويل لِلْمْصَلَّنَ* 
الذِينَهُمْ عَنْ صَلاتِمْ سَامُونَع. 

وفاي مسنت الإمام خمد رن الك: 

من حديث عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو -رضي الله عنهما-. عَنِ البََيّ صل الله عَلَْه 
وسلم آل دَكَدَ الصّلاة توما قَمَالَ: من خاقط علها؟ كاتث له نورا 


سعه | ع اعسوم عير ها كر مس وى هس رك ه موي 2 206 
وَبُرهَاتاء وَنَجَاةَ يَوْمَ القيامةء وَمَنْ 1 حافظ عَلَيْهَا 1 يكن لَه نور ولا برهانء 


(' أبو داود »)۱۳١۹(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود »)١١۹۲(‏ وقد 


كان ضعفه في المشكاة .)١778(‏ ولكنه أتى له بشواهد أخرى في صحيح أبي داود. وقال فيه: 
لكن للحديث شاهد يتقوى به» يأتي ذكره. والحديث أخرجه أحمد (848/5”) » وابن نصر في 
"الصلاة" رق 5"/؟) » والبيهقي في "الشعب " (/184) » والخطيب في "تاريخ بغداد' 
(71/4/5) من طرف أخرى عن عكرمة ... به. والشاهد المشار إليه؛ خرجته في "تخريج 
المشكاة" »)١۳١۲١(‏ وذكرت نَم أن الحديث به حسن. 


[۹] 
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ولا جات وَكَانَ يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَعَ ارون وَنِرْعَوْنَ وَهَامَانََ و 
2 1 0 
وأخبر الل غز مجل أن الأخوة الإيمانية إنما تكون مع أهل الصلاة. 
قال الله عز وجل: [فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصا وَآنَوًا الرَكَاةً فَإِحْوَائَكُمْ في 
رو س د ا 6 e‏ 9 سس ع 
الدين وَنفصّل الآيَاتِ لقوم يَعْلمُونَ] ومفهوم الآية أن من لم يصل ليس 
بخ لنا في ديننا. 


فإن احتج محتج بعدم تكفير تارك الزكاةء ببذه الآية» فلا حجة له فيها؛ 


١ 
س‎ 


لأن تارك الزكاة خرج من هذه الآية بحديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
144 فاع الصاينين وفيل: «ما من صَاحِبٍ گنز لا يودي ر کات إلا ھی 


00 أحمد برقم (كلامك وإسناده حسن» عيسى بن هلال: روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 


"الثقات" 27١/5‏ وذكره الفسوي في "تاريخه" 5/7 ١ه‏ في ثقات التابعين من أهل مصرء وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير كعب بن علقمة» فمن رجال مسلم. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله 
بن يزيد المقرئ» وسعيد: هو ابن أبي أيوب. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (7ه”") ‏ 
والدارمي (1/5:-55”)., والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" »)۳۱۸١(‏ وابن حبان 
)١ 47‏ من طريق عبد الله بن يزيد» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1178/8) 
من طريق ابن ثوبان» عن سعيد بن أبي أيوب» به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
(۳۱۸۰) من طريق عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب» عن كعب» به. وأورده 
الهيغمي في "المجمع" »)۲۹۲/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال 
أحمد ثقات. أفاده المحقق. أما العلامة الألباني رحمه الله: في المشكاة (81/8), قال: صحيح, 
وفي الثمر المستطاب" (ص ۲ه - 7ه) وقال سنده حسن "» وضعف الحديث في ضعيف 
الجامع ")۲۸١١("‏ وضعيف الترغيب والترهيب " (معارف- 95”)", والهداية (٠5ه)»,‏ 
وضعيف الموارد (۲۰ / 5 58)". 


[۰] 
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[كناب الصلاة] 


عر وت ع دهن وة ر ار 4 206 ر دس 
عَلَيْهِ في تار جهنم فَيجْعَل صَفَائِحَ فَكْوَى با جَْبَاف وَجَبِيئهُ حَتّى بكم 


اله بن عِبَادِِ في يَوْم گان مِقْدَارُهُ ِن الف سَنِ ثم يَرَى سبي 
الجن وَإِمَا إل انار / 

فلا ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن مصيره إما إلى الجنة» أو 
النار» دل على أنه لا يكفر إلا من جحدها. 

واج المست الاما أخمت رخص اللم: 


2 وو ت 50 
85 ا 5 ب ام 0 س ا ان 
من حديث أب أَمَامَةَ رضي الله عنه: ن رَسُو الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم 
و e‏ ر سے PT‏ س ° 03 3 ا 1 
َقْبَلَ من خير وَمَعَهُ غْلَامَانِ وَهَبَ أَحَدَ لِعَلّ بن أبي لب وقال: «( لل 
9 يه سيرم ا سس 12 امال رع 7 رعو » 
تَضربة؛ فإ قد ب عن ضرّب أهل الصلاة» وقد أبته يُصَلء أغطى أبَا 
WM ez o. at << A 2‏ ا NAM I‏ 


سي قو 9 


الغلام الّنِي أَعْطَيْدكَ ؟ 1 ل مَرتني أَنْ َسْتَوْصِيَ به حرا اغ 
ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: [إِنَّ الصَّلاةَ نى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَالُنگر ] [الْعَدْكَبُوتِ: 4]» فشأنها عظيم في القرآن» وني السنة. 
فإنها عبادة جمعت عبادات» مبدؤها بالتكبير والتعظيم لله عز وجلء فا 
یزال الإنسان مقبلا عل ربه: ذاكرًا شاكرًا مسبحًا محمدًا. 


(') أحمد برقم (4 »)۲۲٠٠‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (4/88). 


]11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[كناب الصلاة] 


ولم يأت قاع إلعبات(ت من إلفضائل كما أتاع فاع شأنها: 
فإن العبد يؤجر منذ تطهره» وحتى يعود إلى بيته من المسجد. كما في 


4 و‎ r. 

الصحيحين من حديث آي هرر رضي اله عن تال تال وَشُول الله صل 

َيه وسلم: «صَلَاةٌ الرَّجُلٍ ني اع تَزِيدٌ عَلَ صَلَاتِهِ في بيو وَصَلَاته في 

سُوقِه بضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة وَذَلِكَ أنَّأَحَدَ حَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأ فَآَحْسَنَ الْوْضُوءَ 

ب أتّى امسج لا نهر إلا الصاف لا برد إلا الصا كَلَمْ بط حَطْوَةَ إلا 
4 ر 


رُفِعَ لَه ہا دَرَجَةٌ وَحْطٌ عَنْهُ با حخَطِيبَة حَنَّى يَدْخُلَ ا مشجدٌ اذا دل 
الْمْجِدَ كَانَّ في الصَّلَاةٍ ما كَانَتِ الصَّلَاةٌ هى کسه الل َ عَلَ 


عا مع 


م مومع 


أَحَدِكُمْ ما دام في جلي الَّذِي صل فيه 100 7 ارْعمّة اللهُمّ اغفز 


وم يوه 


كك الله تب عَلَيْه ما يوذ فيه» ما 1 خث فِيد)”". 

وكان النباج صلاخ للم علي وسلم يغزوء قان سمع الأذإن أمسك وإلا 
ار عليهص. 

ففاع صلی البخاراع: 

من حديث أَنّسِ بن مَالِكِ -رضي الله عنه-: أن التي صل الله عَلَيْه 
وسلم كَانَ إا غَرَا بتا 


ذا كف عَنْهُمْه ِن َيَسْمَعْ أذ 5ا عاد 12: 


بتا قَوْمَاه ل يَكُنْ يَغْرُو بتا حٌى يُصْبِح وير ِن سَعِعَ 


(' البخاري (۲۱۱۹)» ومسلم (5145). 
00 البخاري ,)51١(‏ ومسلم (۳۸۲). 


[1۲1 
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[كناب الصلاة] 


وقاع الصنيكين: 
ا e‏ الله عنه. أذ 000 الله صل الله عَلَيْه وسلم 


4 50 ا و 
ق a‏ 


ت 


بالصلاق 2 راا التاس» ان لف ! -- َأَحَرّقَ 
E‏ مسد بدو لو يَمْلَمْ أَحَدّهُمْ 
مِرْمَائَبَنِ حَسََتَينِه لَشَهِدَ العشّاء)”". 

وأخبر لياع داع الغ علي معلاع ألم وسلم بأن إلصلاة ]عر ما يرفع من 
الأعمال. 


ففاع مست الإمام أخمت رمن ك 


وسلم قَالَ: التنْقَضَنَّ عُرَى الإشلام عرو 2 َعًُا القت غزوةٌ 
r‏ و 


نققضًا الحكم وَآخْرَهْنَ اللات . 


واستدل بعض آهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يعتبر من 
الكافرين؛ فلو ترك الصلاة لم يبق من المسلمين. 

وإستدلو| علاع كفره أيًا: بحديث جابر عند مسلم: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة». 


('' البخاري (4 54). ومسلم (581). 
7" أحمد في مسنده »)۲۲٠٠٠(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (490). 


[1۲1 
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وبحديث بريدة -رضي الله عنه-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر), وبالإجماع أيضا. 

فقت نقل إبن إلقيمر رخملم |للم: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر 
تارك الصلاة. 


من حيث إقرار الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه. 

ففاع سل لحار رمل الله» مجاء فاج لكرج للبيجقاج بنخوه: 

عن السْوَرِ بْنِ رم الّ: بجا جه بی اس ر مر رضي ال نها جين 
أو لمعن قال غم ر لا حَظ في الإشلام 


و ر ر ٤‏ 
سر س 5 


طمن فَقَالَ: الصَّلَاةٌ يا أَمِيرَ الم 
لِأَحَدِ دأَضَاعَ الصلاةء قصل عمد e‏ ا و يفا 
ولت غيره من العلماء 


2: 


34 
ت 4 
2 لى 


(' أخرجه الدارقطني في سننه ١۷٠ ٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)1٤۹۹(‏ وهو في الإرواء للإمام 
الألباني رحمه الله »)۲٠۹(‏ وقال فيه: صحيح. أخرجه مالك (01/9/1) عن هشام بن عروة 
عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها 
فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم , ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » فصلى... 
إلخ. وكذا رواه ابن سعد في " الطبقات " )"٠١/۳(‏ وابن أبى شيبة في " الإيمان " )١/٠۹۰(‏ 
ورواه الدارقطني في سنته [1] (ص )۸١‏ من طريق أخرى عن المسور به. وكذا رواه ابن عساكر 
(865/1/؟) وله عنده طريق ثالث » وله عند ابن سعد طريقان آخران. ثم قال رحمه الله تعالى: 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي )"”51/١(‏ عن مالك » وأحمد في مسائل 
ابنه عبد الله (ص :)٤۷‏ "حدثنا وكيع أخبرنا هشام به. قوله " ينعب ": أي يجرى. 
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ال لبه وسلم لايرو ْنَا منَ العمل ركه كُفْر عَبْرَ الصلاو". 


o3 لاه‎ 


عن بابد لبن قل دَخَلْت عَلَ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
ل أي ره عل لاعن سل قف ق 
نت وله قا ١ضَعُوا‏ لي مَاءً في المخْضَبا. كَالَتْ: فَمَعَلْنَا ا 


2 2 رص له 


ذهب لينو َأَعْمِيَ عَلَيْه ثم اا َقَالَ صل اله عَلَيِْ وسلم: «أَصََ 
النَّسُ؟» قُلْنَا: لآ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله قال : ك 


في 


e 


المخضَّب» قَالَت: فقَعَدَ فَاغَتَسَلَ کب ر اغوي عَلَبه 7 


r 


قاق 
َقَالَ: «أَصَلَّ النَّاسُ؟) فلا : لك هُمْ يَنْنَظِرُوَكَ يا رَسُو لَ الله قَقَالَ: «ضَعُوا 
لي مَاءَ في المخْضَب)» عد فَاغْتَسَلَ ي 4 
َقَالَ: «أَصَلّ النَّاسُ؟) فَقْلْنَا: لل م هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ا سول الله رالناس 
عُكُوفٌ في اللَسْحِدِء يَْنَظِرُونَ الي عَلَيِْ السلا ِصَاوةٍ العِضّاءِ الجر 
َأَرْسَلَ التي صلی اللهُ عَلَيْهِ وسلم لی أب کر بان يُصَيّ بالنّاسِء كَأنَاهُ 


- 
ر -ه 8 


الول قَقَالَ: إن ر شو الل صلی ال عََيْهِ وسلم يمر ا صل بالتاس؛ 


۴ 
و 
اه أن < 


CF 


(' الترمذي 557), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح وضعيف الترمذي» وفي صحيح 


.)٥٦٤ / ۲۲۷ / ١( الترغيب‎ 


[10] 
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ت رص ص 
ر و 


َقَالَ ابو بر - وَكَانَ رَجُلَا رَقِیقا -: يَا عُمَرُ صل بالاس» قَقَالَ لَهُ عُمَرُ: 
نت أَحَقٌ بدَّلِكَ» قصل أبُوبَكْرِ يِلْكَ الأيّام... إلى آخر الحديث»7". 

بيان مید فرض الصلاة: 

وكان بدأ فرض الصلاة أن الله عز وجل فرضها ركعتين ركعتين. 

ففي الصحيحين من حديث عَنْ عَايْسَةَ 1 اومن قَالَتْ: «فَرَض الله 
اللا حِِنَ َرَصهَاء ركع رَكْعيبنه في اضر وَالسَمَرِ وٿ صلا 
اسم وَزِيدٌَ في صَلاةٍ اشر ». 

وقد اهتم العلماء بشأن هذه العبادة اهتامًا بالغاء فقد ألفت فيها 
المصنفات» ومن ذلك كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر 
المروزي رحمه الله وكتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله» وغيرهما مما 
ألف فيها إما مفردًاء أو ضمئًا. 

وقد ذكر العلماء للصلاة شروطاء وأركانا, وواجبات, ومستحبات. 

أولا: شروط إلصلاة: 

الأول: الاسلام. 

إذ أن الله عز وجل لا يقبل من كافر عمل. 

ا الله تعَالٌ: متا إل ما عِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاُ با منثورًا) 
[الْفُرْقَانِ: ۲۳]. ۰ 


(') البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 
('' البخاري (.ه”"), ومسلم .)1۸٥(‏ 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





َا تَعَالَ: [ِوَالَّذِينَ مروا أَخَاهُمْ 5 بقِِعةٍ يحسَبْهُ الان ماء 
تی إا جَاءَهُ ليذه شيعا [الثُورٍ: ۳۹]. 

إلثانته: العقل؛ لأن الله عز وجل قد رذ 0 
داود عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قَالَ: مر عل عي : بن آي طالب ا 7 
عَنْهُبِمَعْنّى ان قال أو ما كذ كر أن ر ول الله صلی الله 0 
ف اقلم عَنْ اة عَنِ المجْنُونٍ الْغْلُوبٍ على عَفَلِهِ حتى يفي وَعَنِ 
النَائِم حتّی بض وَعَنِ الصَّبِيٌّ حَتَّى حتلم كَالّ: صَدَقتَ» قَالَ: a‏ 
ا 

[لثالث: التمييز؛ لأن غير المميز لا بحسن كيف يصلي. 


وقد ثبت فى صحيح | لبخاري من حديث عَمْرِو بن ت ك 


1 


- 2 چ و سے سے رس 


َالَ: «قَالَ لي أبُو لاب : آلا تلماه كَتَسْأَلَه؟ قَالَ فَلَقِيئهُ مَسَأَلتَهُ فَعَالَ: کا اء 


2 الناس» وَكَانَ یَمُر تا الرکبان َتَسْأَهُمْ: ما لتاس ما للتاس؟ ما هدا 
البَجُلُ؟ 0 تيُقولون: يزعم أن الله أزفلة أشي إِلَيْه َو انف الله بكَذَاء 


پوه و ء۶ و 4 


ذَكُنْتُ أَحْمَظ ذلك اكلم وَكَانّ) قر في صَذْرِي. وَكَانَتِ کک 
يإشلامهم الفتح, ولون إن ظَهرَ عَلَيْهُمْ فهو 


04 


ادن فلا كات وَقَعَةَ هْلٍ الفتح» ٠‏ ياد در کل قوم بِإِسْلآمهم, ۴ 


(' أبو داود (24401 407 »)٤‏ وغيره» وقد سبق معناء وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله 


عنهم منهم: علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 


[1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





ويي بِإِسْلاَمِهمْ» کا قَدِمَ قَالَ: جَنْدَكُمْ واه مِنْ عِنْدٍ التي صل الله عَلَيْه 
رك رہ اي َِ 2 
وعلم خا كانه الصاو صا 5ق عور كار ا 


كذَاء َا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ ليون أَحَدْكُمْ وَلَيَوْتَكُمْ أكْتَرَكُمْ قُرانًا". 
ََظرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ اتر راا متي يا كنت قى مِنَ الرُكْبَانِ فَقَدّمُونٍ 


ا 


بين ایدیب وان ابن ست و سَبْع سين وَكَانَتْ عل بُرْدَة كنت إذا 
سَجَدْتٌ تَقَلّصَتْ عى كََالَتِ مرآ مِنَ للَية: ألا يُمَطُوا عَنَا اشتَ 
Go 2‏ 5ج عرف عي > ٭ ت sa ME RS‏ 2 
قَارِتِكُمْ؟ فاشترَوًا فقطعوا لي قَمِيصًاء فا فرخت بشِيّءٍ فرجي بذلِك 
القميص)”". 

کت أو ود ع 0,4( 
معنت النساتاع بلفصل: « فكنت أَؤْمَهُمْ و وآنا ابن تان سِيِينَ»” . 


عد و 


واج زواياة أباج دزوت: «وأنا ابن سبع أو ثمان سنين». 
وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصغار الصلاة وهم أبناء 
كما قاع سن أباج دزوت رل [لل: 


ج :0 ت 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيهه عَنْ جَدَه -رضي الله عنه- 
9 


رَسُولُ اله صلی الله عليه وسلم: «مرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةَوَ مم اء سبع 


Cı 
6A 
cC 
6 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (” ٠‏ 47). 

0 ابو داود زمره والدسائي (17/89).: وغيرهماء وهو في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمه 
الله تعالى» (۹۹). وقال فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري في "صحيحه " 
نحوه. 
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0 1 


سنن وَاضْربُوَهُمْ عَلَيْهَاه وَهُمْ اء شر وروا ب بْنهُمْ في الصَاجِع 

فلم يأمر النبي صل الله عليه وعلى آ e‏ 

الرايع: رقع الحدث. 

لا ثبت في الصحيحين من حديث اي هُرَيْرَ ل عن التي 
ص له عَلَيْهِ وسل َالَ: «لاَ قبل الله صل أ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَبّى 
و7 . 

إلغامس: إزإلخ اناس 

من البدن» ومن الثوب» ومن المكان الذي يصلي فيه. 

قال الله عز وجل: ِوَنْيَابَكَ فصر [المدثر: .]٤‏ 

السادس: ستر العورة. 

لقول الله عز وجل: يا بني ادم خُذُوا يتتَكُمْ عند كل مشج د وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا سفوا نه لا حب الم فِينَ) . 

ا 
عنهماء قَالَ: «كَانَتِ اة رف بِالْبَيْتِ رهي ربا قولٌ: من يعر 
ِطُوَافًا؟ عله عل فَرْجِهَاء وَتَقُوا 


علي 


ابو داود (5986))» وصححه الإمام الألباني رحمه الله 26٠0١‏ وقال فيه: إسناده حسن صحيح. 
وقال النووي: " إسناده حسن ". ثم قال: وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات- على الخلاف الشهور 
في عمرو بن شعيب» وقد سبق تحقيق الحق فيه وأنه حسن الإسناد-. 

(' البخاري (4 598). ومسلم (8؟7). 
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وق ر وو و ر د وق 
ايوم بدو بَحضة أو كله **+ ف بدا مِنْهُ فاد أجل 
َرَت هذه اليه (خُذُوا زٍيتنكُم عند كل مشجي) [الأعراف: ۳١‏ . 
[لسابع: حطول إلوقت. 
5 7 41 ب صر ر © 0 2ه 5 ر 5 > 
لقول الله عز وجل: [إنَّ الصَّلآَةَ كانت عَلَ المؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقَونًا 
[النساء: 37 .]٠١‏ 
إلثامن: إستقبال القبلع. 
5 شر ان ا < 707 Sl‏ 2 بم عر ره م يه م 
لقول الله عز وجل: وقد نرى تقلبٌّ وجهك في السَّمَاء فلنولينك قبلة 
مو ر ر ا ت 2 00 5 ر SE‏ و 4 ى بر 
ترضاهًا فول وجهك شطرَ المسجد الحرّام وَحيث ما كنتم فوّلوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] [البقرة: 44 .]١‏ 
١‏ 2 و 3 3 بس وه ر ك ر 
لقول الله عز وجل: وما أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله نحْلِضِينَ لَه الدّينَ حُتَقَاءَ 
وَيُقِمُوا الصَّلاة وَيُوْنُوا الرَكَاةَوَذَلِكَ دِينٌ اليم [البينة: .]٥‏ 
ولا ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إنَّا الأَعَْالٌ بالنيات - وفى رواية: 


و5 08 إن ay‏ 0 ت ەر سر 5 هم رنيو 
بالنيّة-. وَإِنَا لامرئ ما نوی فْمَنْ كانت هجرته إلى الله وَرَسُولِه فهجرته 


.)۳۰۲۸( مسلم‎ 
[YJ] 
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إِلَ الله وَرَسُولِِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَنُهُ إل نيا يبا أو رأة يرجه 
فجرت إل ما اجر إلَيوا'''. 

ذكر أركان الصلاة: 

ذكر العلاء لها أربعة عشر ركنًا: 

الأول: القيام مع القدره. 

لقول الله عز وجل: [ وَقُومُوا لله قا قَانتِنَ1 [البقرة: 7]. وفي صحيح 


2 


البخاري من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍِ رَضِيَ الله عن قال: 


. 
ر“ 


کاٹ 
اسي فَسَأَلْتُ اللي صل الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ الصَّلاق فَقَالَ: ١صَلَّ‏ تات 
الثانئع: تكبيرة إلإلخرام. 

لما فاج إلصخيذين: في قصة المسيء في صلاته من حديث عَنْ أي هُرَيْرَةٌ: 
رشو اله صلی اة عليه وسلم دَحَلَ الَمْجدَ فذحل رَجُلُء لى َسَلَم 
على الت صل الله عَلَيِْ وسلم قَرَدَ و قَالّ: «ازْجغ قصل فَإِنّكَ 1 تُصَلَّ). 
قَرَجَع صلی کا صل ثم جاء فَسَلَمَ عَلَ التي صل الله عَلَيهِ وسلم فَقَالَ: 
«ارْجِعْ مَصَلٌ فَِنّكَ 1 مْصَلٌ) لاء فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنّكَ باق ما اخسن 


البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
البخاري (۱۱۱۹۷). 
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[كناب الصلاة] 


القزآن...)0". 

إلثالث: قراءة إلفاتاخ. 

لما ثبت في الصحيحين من حديث عُبَادَةَ بن الصَّاوِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ 

رول الله صلی الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم قَالَ: «لآصَلة يَنْ يقرأ اة 

الكتاب»". 

الرابع: الركمع. 

لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ا ارْكَعْ تی تَطْمَيْنَ رَاكِعًا). 

[لخامس: الرفع من الركوع. 

لقول صل الله عليه وعلى آله وسلم: ارْفَعْ حت تَعْدِلٌ قَايَ)». 

إلسادس: السئوت ويكون غلا سبع أعظم. 

لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: انم اذ حَتی تَطْمَئْنَّ سَاجِدًا). 

وابْنِ عباس رَضِيَ الله نها لاد موسيم «أَمِرْثُ 
أن اسك هل فنك سَبْعَةٍ أَْظُم عل عَلَ ابق وَأَشَّارَ بيده عى أَنْفِهِ وَاليَدَيْن 
َالو كبن وَأَطْرَافِ القَدَمَئْنِ وَلأَتَكْفِتَ الثيَابَ وَالشّعَرَ)("' متفق عليه. 


('' البخاري (/1/1)» ومسلم (۳۹۷). 
7" البخاري (5 هلا ومسلم (954"). 
("' البخاري (۸۱۲)» ومسلم .)٤۹۰(‏ 
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السابع: الاعتدال صن السؤودت . 

لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١نم‏ ارْقَعْ حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِسًا». 

الثاصس: الجلسة ہیں السجدتين. 

لما صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسجد ويقول 
بن ادون كال وع ا الا رأى وقول اناقل انه عله 
وسلم يُصَلِ مِنَ اللَّبْلِ فكان ول ر رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُود 
وكا قحد فعا ين السخدتاخ ¿ نَحْوًا مِنْ سُجُودِو وَكَانَ يَقولٌ: «رَبٌ اغْفِر 
لي رب اغَفِرٌ لي . 

التاسع: الطمأنينة فاج جميع الأركان. 

لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للمسىء في صلاته: (حتی 
تطمئن راكعًا». «حتى تطمئن ساجدًا). 

لما ثبت في الصحيحين: من حد يث أو ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» وغيره عن 
الي صل ال خلبد وسلم أله كَل: نا جل الإعام یزم بی كَل ُو 


0 صر 


عَلَيْه ذا رک > فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سمح الله يَنْ كيده تَقَولُوا: رتا لَك 


00 أبو داود ٤(‏ ۸۷)» والنسائي )١١58(‏ وابن ماجه .)۸٩۹۷(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله في 


صحيح أبي داود الأم (۸۱۸):إسناده صحيح. 
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المد وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا 17 ارا ار اوها عدو 
وَأَقِيمُوا الصف في الصَّلآَةِ من إقَامَةَ الصف مِنْ ُن الضّاة)7". 


1 
5-1 

Ms 
» 


وني لفظ حديث اتس بُنِ مَالِكِ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله صَل الله 
ا اشقط عن فيو فت سانة - أو كيفة - وال يرن نات 


سَهْرّ فَجَلّسَ في مَشْرٌبَةٍ ل اا ليد 


6م 


ا ماس ے3 ھە وم عر 4 ر س 22 i‏ 
قصل بِيِمْ جَالِسَا وهم قيا و کا سَلَمَ كَالَ: إا جَعِلَ الإمام 4 دم بوه فإذا 
کر فَكَبّدواء وَإِذَا رک فَارْكَعُواء وَإِذَا سج فَاسْجُدُواء وَإِنْ صَل تاتا 
فَصَلُوا قِيَامًا)". 

الخاداج عشر: التشهد الأخير. 

من ایت ا ف درک ال عه ينول عمد رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيْه كفي بَبْنَ كفي التشَّهدَ کا يُعَلمُني السُورَةَ مِنَ الاو 


ANT ATE‏ السام عَلَيْكَ أا الو الل 


4 
4 


وبر کات السا / عل علا وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالِينَ أَشْهَدُ أن ل إ ل 5 اش 


5 


(' البخاري (۷۲۲)» ومسلم (4 .)4١‏ 
('' البخاري (۳۷۸)» ومسلم (411). 
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4 


5 س #2 0 عدي > ورو وهو ب ف 8 e‏ 2 يحو 
وَأَشْهَدُ أ ن محمدا عبده 3140 ن ظَهْرَانَيْنَاه فك قبض قلنا: السلام 


- عَلَ الي صل الله عَلَيْه وس 3 
وجاء فاج صذيج الإمام مسلم رخمل ألك: 


EE‏ و 


من حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهماء أنه قا: گان رَسول الله صَل الله 
عََيْهِ وسلم يُعَلّمنَا التَشَهُدَ كا يُعَلَمُنا و ال 


ت 


«التَحبَات الاد گات الصَّلَوَاتٌ الطَّيبّاتُ ل السام عَلَيْكَ عَلَيِْكَ آنا الى 


5 ن لاله إلا ا 


Tow» 


ا 
ن فكان يقول: 
> عو 


الله وبر گات السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالينَ: 3 


ر 2 06 3 وو a‏ 


راه ا ارول الله وف رواية 1 رمح کا يعَلَمُنَاالْفرْآنَ 
وقد جاء فاع صنيز الام مر البخاراع: 


مع 34 0 


من حديث كعب بن عَجْرَةَ 


رضي الله عنه. فَقَالَ: «ألآً يي لَكَ هَديّة؟ 


الي صل الله عليه وسلم حَرَجَ عل قن ا رول الف كذ يمت 
ع كل عَلَبْك فَكَيْفَ 2 عَلَيْكَ؟ قال : «ققولوا: اللَّهُمّ صَلَّ عَل 


2 


حم وَعَلَ آل محم كما صَلَّيْتَ عى آل راهيم إِنَّكَ کید يجيد اللَّهُمَ 


23 وعدي 


ارك عَلَ محم وَعَلَ آل محم كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم» إِنكَ كيد 


کد 


0-0 


(' البخاري (ه#ككت؟ك ومسلم (١؟ ١‏ 6). 


ابييل 05 5). 


7 البخاري (/اه 5). 
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[لثنئج عشر: الجلوس للتشهد الأخير. 

إذ لا يتم التشهد إلا مع الجلوس له. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» إلا من عجز عن الجلوس. فيكون على الحالة التي تتيسر له أن يكون 

إلثالث عشر: الصلاة علاع النباج صلم إلم علي وعلق ألم وسلم فاع 
التشهد الأخير. 

وقد اختلف العلماء في حكمهاء هل هي ركن» أم واحب أو مستحب؟ 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها من المستحبات, وتأتي أحكامها إن شاء الله عز 
وجل. 

الرابع عشر: التسليمتان. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو التسليمة الواحدة» لكن 
أحاديث التسليمة الواحدة لا تصح» والصحيح عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه كان يسلم عن يمينه» وعن يساره. 

(السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله). 

وما ما يذكره العلماء أت من ولخات إلصلاة: 

فجاهير الحنابلة على ذلك وخالفهم بقية العلماء» فذهبوا إلى آنا من 
مستحبات. إذ أن كثيرًا منها لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. 


[I] 
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قال الخاقظٍ فاع إلفتح (1/ 79 1): 


قال أبن حقيق العيت: تَكَدَرَ مِنَ الْمْقَهَاءٍ الالال دا الُْدِيثِ َل 
وجوب مَاذْكرٌ فيه وَعَلَ عدم و وُجُوب ما يُذْكَرُ. 

ما إلَوجُوب: كلعل لمر به. 

وأا عحتهق: قلي لجر كونٍ الْآضْل عَدَم الْوْجُوب بَلْ لِكَوْنِ امْوْضِع 
مضع تَعْلِيمِ وَبََانِ لِلجَاهِلء وَذَلِكَ يقتضي انْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فا ذكِرٌ. 

وَينقوّاى ذلك: : بكَوْنِهِ صلی اللهعَلَيْهِ وسلم د گر ما تَعَلَفّتْ بو الْإسَاءَة مِنْ 
هَذَا مص وَمَا 1 تعلق ب دل عَلَ أنه 1 يْفْص الْقُضُودَ عَلَ ما وَنَحَتْ به 
الاضاءة. 


ر 0 0 


e ET الحديث فلاا‎ 


ر ص 


أك یتاج وا ج طرق هذا الدیث» وَإِحَضَاءِ الور ا 
ا اله اليد ائد. 


و 
یا رفي عو دیب ي ار بء 4رف كذ ميث دث ندمت . 
قلت قد مكلت ما أَشَارَ إل وحت طرق الْقَوبَةٌ من روَايّة أى هة 


1 


ت 


7 اع 


سر ص 5 30 و کر 0 : 00 ° سكووس 
وَرفاعة وقد آمليّت الزيّادات الى اشتمّلت عليها. 
- 7 
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: of 3” - 00 2 5 ٠ َي‎ 

َو لم يذكر فيه صَرِيِحًا مِنَ الْوَاجِبَاتٍ التق عَلَيْهَا: اليه وَالْقَعُودُ 
الأحك 

ومن المختلف فيه: التَشَهُدُ الْأَخِين وَالصَّلَاةُ على الى صل الله عَلَْه 
وسلم فيه» وَالسَّلَامُ في آخر الصلاة. 

قال |لتوَماقُ: وَهُوَ مول على أَنَّذَلِكَ كَانَ معْلُومًا عِنْدَ الرّجْلٍ اه 

ودا بختاج لل توق وهو بوت الدَلِيلٍ عَلَ یاب ما در كا دم 
فيو بعَْ ذَِكَ َظرّ. 

ر 7 ص AN oe‏ 8 ل مر ع خم ره ۰ 

قال: وفيه دَليل على أن الإقامة والتعود ودعاءَ الافتتاح ورلحع البدينِ في 
الإِخْرّام وَعَبْرِهِ وَوَضْعَ يمى على الْيُسْرَى وَتَكْبيرَاتٍ الالْتِقَالاتِ 
1 5 و إن 9 - 20 
ََسْبِيحَاتِ الرُكُوع وَالسّجُودٍ وَكَيَاتِ اللُوسٍ وَوَضْعَْ ال عَلَ الْمَخِدِ 
وتخو َلك ين ايڏ گر ني الدِيثِ ليس بوَاحِبٍ. اه 

سر عرس هه 53 0 5 7 ٠.‏ اناه 3 Ey‏ 

وَهُوّ في مَعْرِض الْنْع؛ لوت بَعْضٍ ما ذْكِرَ في بض الطرق» كا قد 

في شع ر صر 5 5 3 f‏ 

عرشو ضر وعم و ره ری وو 5 ت مزه وق 
يانه فيحتاج مَن ل يقل بوجوبه إلى دَلِيلٍ على عدم وجويو. اه 

وأما الاستدلال بحديث: «صلوا كا رأيتموني أصلى». 
لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه المستحب» 
والواتجي» والركق, 
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[لفرق بين الأركان والولجبات: 

فرق العلماء بين الأركان والواجبات: 

بآن الركن إذا ترك سهوًا: لا بد من الإتيان به» ثم يسجد للسهو. 
والواجب إذا ترك سهوًا: يجبره سجود السهوء ولا يلزم الإتيان به. 
أما إذا تركهم| عمدًاء فتبطل الصلاة بذلك. 

ذكر ولجبات إلصلاة: 

ذكر بعض آهل العلم ما يأتي على أنه من الواجبات. 

[لأول: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. 

إلثاناج: قول سبحان رب العظيم في الركوع. 

واختلف أهل العلم في أقله وأكثره. وسيأتي إن شاء الله في موطنه. 
إلثالث: قول سمع الله لمن حمده للإمام» وللمنفرد. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها على أيضًا المأموم» والصحيح أن التسميع 
يكون في حق الإمام» والمنفرد. 

[لرابع: قول ربنا لك الحمد. أو ربنا ولك الحمد. 

وهذا يكون للإمام والمأموم والمنفرد. 

إلخامس: قول سبحان ربي الأعلى في السجود. 

واختلفوا في أقله وأكثره» وسيأت إن شاء الله. 


السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين. 


[4] 
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لحديث حذيفة رضي الله عنه وقد تقدم. 

السابع: التشهد الأول. 

لما ثبت في الصحيحين من حديث عَنْ عَبد الله بُ مالك ابْنِ ةا قَالَ: 
صلی لتا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم رَكْعَيَْنِ مِنْ بَنْضٍ الوا فم 
ام َكَمْ لس قَقَامَ الاس مَعَهُ فا قَصَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنا ا تَسْلِيمَه کی 
فَسَحَدَ سَحْدَئَْنِ وَهَوَّ جَالسش» E‏ 

[لثامن: الجلوس للتشهد الأول. 

لأنه التشهد لا يتم إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

إلا من عجز عن ذلك كا سبق» وجعل بعض ما تقدم من الواجبات قد 
لا يسلم له وإنما ذكرت ذلك على تقسيم الحنابلة لذلك» وإما من حيث 
الترجيح فسيأتي القول فيه إن شاء الله كك. 

طذكر مستكبات إلصلاة: 

إلأول: دعاء الاستفتاح. 

إلثااج: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والركوع» والرفع من الركوع» 
والقيام من التشهد الأول. 


'' البخاري (۸۳۰)» ومسلم .)٥۷۰(‏ 


[°] 
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ودليلل ما فاع الصنينين: 

من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رسو الله صل الله علي 
وسلم گان يرع يديه حو مَنْكِبَيْهِ إا اتح اللا وَإذَا گر لِلركُوعء ودا 
َع اسه ِن الرّكُوع» ركع كَِكَ أبِصًاء وَكَالَ: سح الله بن كيد ربا 
وَلَكَ ال وَكَانَّ لاَيَفْعَلٌ ذلك في السود . 

وما فاع الصنينين: 

من حديث مَالِكَ بْنّ الحوَيْرثِ رضي الله عنه: (إِذَا صل کر وَرََمَيَدَيْه 
إا راد أن زگ رقع دب وا رقع رَأسَه نَالرُكُوع رَقَعَ يدبو وَحَدَّتَ 
أَنَّ وَسُولَ اله صل الله عَلَيْهِ وسلم صَنَعَ هكد" . 

مجاء الموطل الرابع عند القيام من التشهت الأول: 

في صحيح البخاري من حديث ابْنَّ عْمَرَ رضي الله عنهما: «كَانَ إِذا دحل 
في الصَّلاة کب وَرََعَ يَدَيْه وَِذَارَكَعَ رقع يديه ودا قَالَ: صَحِعَ الله لَنْ كيد 
َهَعَ ديو وذ ام مِنَ الرَكْعمَنِ وَهَحَ وء وَرَهَعَ َلك ابن عكر إل بي الله 
صل الله عَلَيْه وسلم )”". 

الثالث: ضم إليدين إلا الصدر. 


وهذا على قول عند أهل العلم. 


('' البخاري (ه /1)» ومسلم (۳۹۰). 
('' البخاري (۷۳۷)» ومسلم (۳۹۱). 


7" البخاري (۷۳۹). 


[11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





الرابع: التأمين. 

عند ماهير آهل العلم. 

العامس: إلزيادة علق مرة فاع قول: سبخان رباج العظيم فاع الركوع. 
السادس: تنوع الأذكار. 

السابع: الدعاء دبر التشهد الأخير. 

إلى غير ذلك» ولعله يأتي معنا إن شاء الله بسط ذلك» ونسأل الله عز وجل 


التوفيق والسداد. 


[Y1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[نعريق الصلاة] 


الصلاة فاخ إللغك: الدعاء قال الله عز وجل: [ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلدَتَكَ 
سكن هُمْ) [التوبة: .]٠١‏ 

وقد قال الله عز وجل: [إنَّ الله وَمَلايِكَنَهُ يُصَلُونَ َ على ال يا أا الَذِينَ 
مراصلا غا وسل وا لع [الأحراب>ه] 

قال الامام. البخاراع فاج صخيخ: قال أَبُو العالية: " صلا ا تََاؤّهُ عَلَيْه 
عِنْدَ الَلاَنكة وَصَلدة الَلاَنكة الدَّعَاءُ ". 

قال بن عباس رصاع إإلم عنهما اإتضلرة] ارا 

yy‏ ال صل 
لم الیک تصن عَلَ أَحَدِكُمْ مَا دَام في مُصَلَاه | الذي صل 
فيه مَا 1 نُحْدِتْ ‏ ول لله اغفر لَه لله ا 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في اللغة الرحمة» ورد هذا 
التعريف؛ لأن الله عز وجل قد فرق بين الصلاة» وبين الرحمة, كما قال الله عز 


كلاه 


52 ر 2 وى - 53 58 ب E‏ 
وجل: الَذِينَ إا أَصَابَتْهُمْ مُصِبَةٌ قَالُوا: إِنَا لله وَإِنَا إِليِْ رَاجِعُونَ أَولَئِكَ 


ت 


عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رُم وَرَخه أك هه ُو [البقرة: .]٠١۷‏ 











البخاري .)١7١/5(‏ 
('' البخاري (5 4 4)» ومسلم (5149). 


[r] 
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و : ذا د عد ٠‏ َلْيْجِبْ فَإِنْ كَانَ صَاَاء ea‏ کان 
عي ٍ ا ا ف 
مط أ تَلْيَطْعَةْ)7". 
معنى قوله: «فإن کان صاتا فليصل»: 


أي ليدعو لصاحب الدعوة. 


.)١4"1١( مسلم‎ 
[r+] 
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> [باب المواقيث] 4 





[باب المواقيت] 




















[باب المواقيت] 
المواقيت: جمع ميقات. 
وقد دل على ركنيته الكتاب» والسنةء والإجماع. 


صص س ل ہ٥‏ 


أما إلكتاب: فقول الله تعالى: وَقَوَلِهِ: ِن الصَّلآةَ كَانَتْ عَلَ المؤْمِنِينَ كناب 


مَوْقَونَا1 [النساء: ]1١١7‏ 

قال امام البخاراع فاع حليطل: "وَقَوَلِهِ له: إن الصَّلآَةَ كَانَتْ عل 
اومن كتابا مَْقُونَا) [النساء: ]٠١*‏ موتا وََنَهُ َلَيْهِهْ". 

ل ا اقم الم لصلاةَ لدلوك 
الشّمْس إل عْسَقٍ تي اللَْلٍ وَفُرآن الْمَجْرِ لقخر ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَّ مَشْهُودًا * وَمِنَ 


ت ل 
م 
3 


الل كته َك نالك سى أَنْ بعك يك فاا نو ). 

ويقول الله عز وجل: [َأَقِمٍ الصّلَةً طَرّق الها رمَا مِنَ اليل إن 
الحسََاتِ يُذِْبْنَ السات ذلك ِكْرَى لِلذَاكِرِين) . 

ويقول الله عز وجل: اللا رم 
الْحَمْدُ في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ وَعَشِيًا ما وَحِينَ َ تُظْهِرونَ) . 


[r0] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





لکا 


وقول: إل عَسَت تى اللَيّل) أي المغرب والعشاء. 

وقوله: (ِوَفْرْآنَ الْمَحر إن فزن الْقَجر كَانَ مَسهُودًا)» أي صلاة الفجر. 

وقوله: قَسْبْحَانَ الله حِينَ تُْسُونَ. أي صلاة العصر. 

6 [ْوَحِينَ تُصْبِحُونَ]. أي صلاة الفجر. 

وقولل: وله امد في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشِي] أي صلاة المغرب. 
والعشاء. 

وقولم: (وَحِنَ تُظْهِرُونَ] أي صلاة الظهر. 

والتسبيح: هو الصلاة على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومن السنة ما في الصحيحين عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَعَيْد العَزِيز 
الصَّلدةٌ یزغا فشكل علو غر ب لزت تخي أذ المقيرة ذه شق | 
الصَّلاَةٌ يَوْمَا وَهُوَ بالِرّاق» دحل عَلَيْهِ بو م مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ فَقَالَ اها 
یا مُخِيرَة اليس كَذ عَلِمْتَ أ أنّ جيل صلی الله عليه وسلم تَر فَصَلّه قصل 
رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم ت صَلٌَّ قصل رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وسلمء ت صلى٬‏ قَصَلّ رَسول الله صل الله عليه وسل صل تقل 
رول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم ت صلی قصل رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


[r] 
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[باب المواقيت] 


7 2 52 یر د کر 22 
وسلم نَم قَالَ: يبدا أَمِزْتُ». كَقَالَ عُْمَرُ لِعْروَة: اعْلَمْ ما تَحَدتْ أَوَ أنَّ 
ج ف و 


مو رە قي وم 3 م ١‏ 
كذلك كان بش بن أ مسعود حدث» عَنْ أبيه» ' , 


"نه قد اهن ەر 5 رمعي س عد 8 
سَمعت شر بن أبي مسعود» ل ا مَسْعْود بل :شيك 
و 7 ب 2 2 كه 2 7 00 إن 8 جر کی و شار 
eS‏ بت مَعه» 
a4‏ صَلنْتَ اش 4 3 ا و a4‏ ررد لمن 
ثم صَلَيِتْ مَعَهُ ثم صَلَيتُ مَعَكُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ 0 يت فع سب 
ت ي 5-91 ذه 1 
ا ارات ۸ 
5 0 ل 3 
والصلاة التى آخرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله هى العصرء كما فى 


وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه» من طريق أسَامَةٌ بن رلك الل 


ا بمب أو لخ نح فز ةق عى ر اك 
الْعَضْرَ شَيْنَا فَقَالَ له: عروة بن الز بر اما ِن جِْرِيلَ صل الله عَلَيْهِ وسلم قَذْ 


(' البخاري (۵۲۱)» ومسلم 53٠(‏ 511). 


(' البخاري (۳۲۲۱)» ومسلم .)51١(‏ 


[rv] 
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َخْبَرَ تحَمَدَا صل الله عَلَيْهِ وسلم بِوَقْتِ الصااق فَقَالَ لَه عْمَر: اعْلَمْ ما 


ےس 2 


َقُولُ: كَقَالَ: غر ومث ټیب بن أي شود بولٌ: ونث أبا شوو 
الْأنَصَارِيَ رضي الله عنه يَقُولٌ: م سَعِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَْهِ وسلم 
َعُول: رل جيل صل ال عل وس خرن بوَفْتِ الصَّلاةٍ مَصَلَيِتُ 
مَعَهُ ثم صَلَتُ مَعَهُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ ذم صَلَيْتُ مَعَهًا 
سب بأَصَابِعِهِ حمس صَلَوَاتِ. الرزت وقول نه عل إن علتر ونام 
ل َخوَها جين شد ار رايم صل 
لْعَضْرَّ وَالسَّمْسٌ مُرتَفعة بَْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصّفْرَهُ مَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ 
مِنَ الصلاق ا 1 ك ام وَيُصَلٌ المُغْرب حِينَ 
00 ا الف ود 
الاش وَصَلٌَ البح مره بعس م صل e‏ كَانَتْ 


صَلَانهبَعْدَ ذَلِكَ التَعْلِيسَ حَنَّى مَات» و يَعُدُ إلى أَنْ يُسْفِرَا. 


4 


را 


قال بو دوت: رَوَى هَذًَا الْحْدِيتَ عَنِ الزغري مَعْمَرٌ ومالك وَابْنُ 


بيت وَشْعَيْبُ بْنُ أي مره وَالليْث بْنُ سَعْد وَغَبْرُهُمْ ليَذْكُرُوا الوَفْتَ الي 


75 ت م م له و ده > ع > ای ا بي ووم کو اس ر و ەو ۶ 
صل فيه وَ1 يَْسّوُوه وَكَذَّلِكَ أَيْضًا رَوَى هسام بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنْ أ 
مَررُوق» عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَاية مَعْمر وَأضحابه 4 


صر مه 0 مسري 0 - 2 ر 2 اه َه > 
وَرَوَى وَهْبٌ بن كَيْسَانَء عَنْ جَابر» عَن النبِي صَل الله عَلَيْهِ وسلم وَقَتَ 


[r] 
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3 ال٠‏ (ثة ڪا ا ˆ اہ الد ى الد 
مغرب ل: «ثم جَاءه لِلمَغرب جين بَتِ الشمس يعني من کو 


وَاحِدًاا. وَكَذَّلِكَ روي عَنْ أي هُرَيْرَة عن لني صل الله عََيْه وسلم قَالَ: 
١نْمَ‏ صلی بي المُفْرتَ). يعني مِنَ الْمَدِ وَفْنَا وَاحِدّا وَكَذَلِكَ روي عَنْ عَبْدِ الله 
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص مِنْ حَدِيثِ حَسَانَ بْنِ عَطِيَكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِ» 
عَنْ ابي عَنْ جَدّه عَن التي صل الله عليه وسلم . 

قال أله مامت ست دہ إللم تعالاع: 

أسامة بن زيد الليثي تفرد بذكر الصلواتء فلا يث يثبت هذا الحديث. 

وقاع الصنيكين: 


e a‏ ان 


عَلَيْه لَه وسلم يُصٌَ الظهرٌ باطَاجِرَة وال والس اه 
وَجْبّتْ» وَالعِسَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَاناه إا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ؛ و 1 


سلووا َك وَالصْح كاُوا - أو گان - الب صل ان ل e‏ 
ئََ و 


04 ع 


7 أبو داود »)۳۹٤(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (/41)» وقال فيه: إسناده حسن» وكذا 
قال النووي» وهو على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " (447 )١‏ . وقال الحاكم: 
" صحيح " وأقره الذهبي, وقال الخطابي: " هو صحيح الإسناد "» وقواه المنذري, والعسقلاني» 
وصححه ابن خزيمة أيضا). ثم قال رحمه الله: وهذا إسناد حسن» وهو على شرط مسلم؛ وفي 
أسامة بن زيد كلام لا يضر. 

البخاري .)85٠(‏ ومسلم (545). 


[۹] 
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[باب المواقيت] 


وفع رواب لمسلم فاع صنيكم: گان السا لحجاح وخر الصَّلَوَاتِء فَسَأَلْنَا 


بن سَلامَة قَالَ: حلت أنَا وَأ بي على أب بَْرَةَ الأشلّويّ 
عو 


ر 
رضي الله عنه» قال لَهُ ا : كَيْفَ کا کا شو ا صل اث علب وسلم شل 


المكْتُوبَة؟ قَقَالَ: «كَانَ بُصَل اجر اي غوت الأول حن تَدْحَضُ 
السَّمْسُء وَيُصَلٌ العَضر نُه يَرْجِعٌ أَحَدُنَا إل رَحْلِهِ في أَقْصَى الَدينة 
وَالشْمْسُ حَية - وتيت ما قال في ارب - وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أن يُوَخَرَ 


العِشَاء التي ا العَتّمَىٌ وَكَانَّ یکره الوم َبْلَهَا قا ¢ ياء وَالَدِيتٌ بَعَدَمَاء 
وَكَانَ ينمل مِنْ صَلَةٍ العَدَاة جين يَمْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيِسَهُ وَيَقْرَابا سين | 
المائة». 

وفع الصنيذين: 

من حديث أب يَرْرَةَ رضي الله عنه. «گان الي صل اله َي وسلم يُصَلٍ 
اصح وعدا يَعْرفٌ ST‏ فِيِهَا ما بيْنَ السَتينَ إل لَه وَبُصَلٍْ 
الظَهْرَ إا زَالَتِ الشَّمْسُء وَالِعَصْرَ وََحَدُنَا يَذْمَبُ إل أَقْص اليتق رَجَعَ 


و 2 


الشف ده حَيّةٌ - وَنَيِيتُ ما قال في 


('' البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم 1519 5). 
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[باب المواقيت] 


ور 00 ١و‏ ديه ون * >> 3 مسق كي غو روه 
ثُلْثِ الیل ُمَ كَالَ: إِلَ سَطْرِ اللَّيْلٍ " وا مُعَادً: ال شعبة: ليه مر 
7 1 


واج الصنينين: 
من حديث أَنّس بن مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: «أَخَرَ الي صلى الله عَلَيْه 


1 
o2 


068 چ لك ل > of el‏ 4 ت را وه 2 م 0 ٤‏ ا 
م 5 


نظر إلى وبيص 


ت 


کرب علقي يذ عع أ نی یب كذ تار 

واي الصنينين: 

من حديث اي بَررَةَ رضي الله عنه: (كَانَ الي صل الله عليه وسلم يقرا 
ي الرَّكْعتَْنِ - أو إِحْدَاهْمَا - ما بن السّنَينَ إلى الائة". 

وفاع صخي مسلم: 

من حديث عَبِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الَْاصٍ رضي الله عنهماء أنه َلَ لَ: «شَيِلَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم عَنْ وَفْتِ الصَّلَوَاتِ قَقَالَ «وَقت صَلاةٍ 
الْمَجْرمَا لَيَطْلُعْ قَزْنُ السَمْس الأول وَوَفْت صَلَاةِ الظهر إِذَا رَالَتِ الشَّمْ 


6 


عَنْ بَطْن السَّمَاءِ ما 1 يضر الْعَصْثْ وَوَقَتٌ صَلَاةِ الْعَضْر ما 1 صف 


امك 
١‏ 


(' البخاري (8141), ومسلم (451). 
(' البخاري (817)» واللفظ له وأخرجه مسلم ,)5154٠0(‏ بنحوه. 
7" البخاري (841). واللفظ له ومسلم )555١(‏ بنحوه. 


[411 
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الشّمْسُء وَيَسْقْطْ قَرْيا الأول وَوَقْتُ صَلَاةٍ مغرب إذَا غَابَتِ الشّمْسُء ما 
َيسْقْطٍ الَّمَقُه وَوَفْتُ صا لاء ضفب اللَيّل». 

وهذا من أصح الأحاديث في مواقيت الصلاة» فقد ساق الإمام مسلم 
رحمه الله طرقه ثم أتى بعدها بأثر يت بن ای كذيرء كَالَ: لا يُسْمَطَاعٌ الْعِلمُ 
ِرَاحَةٍ الجشم)”". 

وفع رو لمسلص: 

من ديت کد الله ن عرو رقى الله غنهياء أن سول الله صل الله 
2 - و 2 و 5 
عَلَيْهِ وسلم» قَالَ: ١وَفْتٌ‏ الظَهْر إا رَالَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظل الرَّجُلٍ كَطُولِه 
مَل يحْضر الْعَضْرٌ وَوَفْتُ الْعَضْرِ ما تَصْفَرٌَ الشّمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةٍ لمُغْربٍ 
ا يَفِبٍ الشَّقَنُّه وَوَفْت صَلَاةٍ الَا إِلَ ضفب اللَيْلٍ الأَوْسَطِ وَوَفْتُ 
صَلَاةِ الصّبْح مِنْ طلوع الْمَحْر ما 1 تَطْلّ السّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْمُ 
ميىك عَنِ الاق ها كط ن َي شَيْطانِه. 

فتضصن الخديث أوقات إلصلاة مع أوقات النهاع. 

وقاع صي مسلص: 

من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن الت صل الله عَلَيْه وسلم» أَنَّ رجلا 
سَألَهُ عَنْ وَفْتِ لصق تقال لَهُ: ١صَلَّ‏ عتا هدَيْنٍ - يعني يوبن - ف 


ومسلم 5١1ك6).‏ 
مسلم (؟١51).‏ 


[é1 
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[باب المواقيت] 


- د 


7 0 ف السرم e‏ 2 


ار أو یي کن ل رب ف 


2 


/ سر با ثم ثي كَالَ: ءا yy‏ الصلاة؟» فَقَالَ ل الجلُ: آتاء يَا 
سول الله قَالَ: «وَقتُ صَلَاتَكُمْ ين ما رايب ا 
Ey‏ 
من حديث آي مُوسَى رضي الله عنه عن رَشول اه صل الله َل وسلمء 
آنه «آتاهُ سَائْلٌ يسْأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاقِ فَلَمْ يرد عَلَيْه شَيما كَالَ: ماقام 
و 
6 


2 
ي a‏ أو 


الفح حن انْشَقّ و ا 


4 
ص 


اقام بال جين زَا السّمْسُء وَالْقَائْلَ د و الا ف النهار وَهَوَّ 
گان أَعلَمَ مهي ثُمَ أَمَرُ تام بالْعَضْر وَالسَّمْسُ مُرْيَفِعَقٌ ته مره م 
امُمْربٍ جين وَنَعتِ الشَّمْسٌء نم مر 07 e‏ : 


أَخََرَ الْمَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَنَّى انضرف مِنْهَاء وَالْقَائْلُ د قول قد طت الشمْسُ: 


.)65375 مسلم‎ 
[e] 
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[باب المواقيت] 


ا له لع أو طهر حل كلا يجين وف اقفر لدي ئم 
الْعَصْرَ حَتّى اذ صرف مِنْهَاه وَالْقَائِلُ يفول قد امرّتِ اسمس كُمَ أَخَرَ 
اُْرتَ حَتی کان عند قوط اشم تم أَخَرَالِْشَاءَ حَتَّى کان لُت الَيْلٍ 


0 


رھ 8 روم o2‏ 1 
: الوَّقت بَيْنَ هَذيْن» ' 


الأول ثم أَصْبَحَ قَدَعَا السَّائِلَ» تَا 


2 


3 


6 


مجاء عند أباج د[وت: 
عن ابن عَبّاس رضي الله عنهها قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: 
«َمني جِرِيلٌ عَلَيْهِ السام عِنْدَ الْبيْتِ رين فصل بي الظهِرَ جين رَالَتِ 
0 وَكَانَتْ قَدْرَ الشّرَاكِ وَصَلَّ بي الْعَضرّ حِينَ كَانَ ظِلَهُ مف نس 
يعني المُفْبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَائِمُ وَصل بي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ السَّمَقُ 
قصلي الخ : جين حرم الام وَالشَرَابُ عل ایم ا گان امد صل 
بي الظّهرَ حن گان ظِلّهُ ْله وَصَلَّ , ي الْعَضْرَ جين گان ظِلهُ مي وَصَلٌَ بي 
رب حون انر الاب وَصَلٌ ي الْيقاء إل ْب اللي وَصَلٌّ, ي الْمَجْرَ 


2 


اسر فم المت إل َقَالَ: ايا محمد هذا وَقْتُ الْأنْبِيَاء مِنْ قَبْلِكَء وَالْوَقَتٌ 


۴ E or 
.٠ ا بن يناوتان ن‎ 


مسلم (514). 

'"' أبو داود (۳۹۳)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى» برقم »)٤۱۷(‏ 
وقال فيه: إسناده حسن صحيح» وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "» والحاكم: " صحيح 
"! وأقرةُ الذهبي! وكذا قال النووي! وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "» وصححه أيضا أبو بكر 
بن العربي» وابن عبد البر. ثم قال فيه: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات؛ وفي = 


[é٤[ 
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والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام» 
قال النسائي: ليس بالقوي. 
ار 0 ١‏ 


١ 


نَّ جِبْرِيلَ اتی الي صل 
عَلَيْهِ وسلم يُعَلَُّةُ َوَاقِتَ الصَّلَاو» دم جيل وَوَسُولُ اله صل الله 
لما ا 0 
اهر جين رَالَتِ السَّمْسُ واه جين گا الل مل خصو مَصَنَعَّ م 
ا ا 
رَسُولٍ الله صل اله عليه وسلم َصَلّ الْعَضرَء ثم آكاة جن و اللي 
تقد جيل وَرَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم حَلقَه وَالنَاس حَلْفَ وَسُو ل 
اله صل الله عليه وسلم قصل عرب ثُمَّ نَا حِينَ غَابَ الشَّمَقُ قم 
وي ا ا 
صل الله عَلَيِْ وسلم قَصَلَّ الْعِشَاء ثم اه حِِنَ اَی الْمَخرُ دم جيل 


3 


ل خلنة والناب > ل خلت N‏ 
به عَلِيّهِ وسلم قصل الْعَدَاقٌ 2 ناء الَو الان حِينَ گان ظِلٌ الرَجُل مِثْلّ 
عبد الرحمن بن الحارث. ضعف يسير من قبل حفظه. لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن؛ وقد 

وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي. وقال ابن معين: " صالح ". وقال أبو حاتم: " شيخ ". وقال 


النسائي: " ليس بالقوي ". وقال أحمد: "متروك ". وضعفه ابن المديني. وقال ابن نمير: " لا 
أُقْدِمُ على ترك حديثه ". وقال الحافظ في "التقريب ":" صدوق له أوهام ". 


[4۵] 
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[باب المواقيت] 


ره 2 


3 
08 


بت اض قصع کا صت الي قصل نرب كينا م نا م 
متا لم مناه قاتا قَصَدَعَ کا صَنَعَ بالأمس قَصَلَ الْعِشَاءء ثم اه جين امد 
ا ل ل ل يسن الْعَدَاة 
ال : ما بن ابن الصَّكَاتئْنِ وَفْتْ) © 

وثبت عنت النساتاع: 

من حديث اَي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال 2 سول الله صلی الله علب 
وسلم: «هَذًا جيل عَلَيْه الم جَاءَكُمْ ُعلَّمْكُمْ صل الصَّبْحَ 
حي طَلَعَ افج وَصَل الظَهْرَ حِنَ رَاقَتِ السَمْس» كه ثد e‏ 
رَأَى الظَلَ ِن ي ا دعر بشع 


م صل الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ د سفق اللي 0 َم جا المد صل ب الح جين جين 


4 


2 فلا ج 
کان الل مله ثم صل صل المُغْربَ بِوَفْتِ وَاحِدِ حِنَ غَرََتِ الشّمْسُ وَحَلَّ 


(' النسائي »)١٠۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى» برقم (9١؟).‏ 


[11 
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فِطْرٌ الصَّائِم» تم صل الِْشَاءَ جين ذَحَبَ سَاعَةٌ منَ اليل » د 
ا بين صَلَاتِكَ امس وَصَلَاتِكَ اليَوْم)7". 

إلا أن الحديث فيه مخالفة» من جهة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ 
من صلاة الفجرء والصحيح أنه بدأه بصلاة الظهر. ولهذا كانت صلاة 
الظهر تسمى الصلاة الأولى. 

وجاء بيان مواقيت الصلاة في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
عند أحمد في مسنده بلفظ مقارب لما تقدم. 

وأحاديث مواقيت الصلاة أكثر نما ذكرء وإنما ذكرنا هذه الأحاديث؛ 
لأنها أجمع ما وقع ني الباب. 

وقد أجمع المسلمون أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة» 
محدودة وهذا الإجماع نقله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى» وعليه الناس 
قديًا وحديئاء والحمد لله رب العالمين. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
A AV A OV AV O i‏ “لز OT ST‏ 


('' النسائي »)٠٠۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)١۳۹(‏ وقال فيه 
حسن» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أيضا في صحيح النسائي. 


[é۷] 
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إلصلاة فاج أول وقتها أفضل من تأخيرها عد( إلعشاء: 
والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضلء لما روى الشيخان من حديث 


عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه. كَالَ: سَأَلْتٌ التي صَلْ الله عَلَيْهِ وسلم: 


أ العَمّل اح إل الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ على وها قا 


ي؟ قَالَ: «الجهَادُ ني سَبِيلٍ اش 


و 


بر الوَالِدَيْن) قَالَ 


و 
3 


حل 


ل 0 أي كَالّ: ثم 
قَالَ: 


عَدَلِي بن ولو 


1 


54 7 


وَقَتَهَاا قَالَ: اراي في ڪڍ ديه يثه: عن عَمَةَ لَه ية 
الي صل الله عَلَيِْ وسلم أَنَّ لعن قل الل RA‏ 


('' البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (88). 

بو داود (475)» وهو في صحيح أبي داود الأم (59 5).: وقال: حديث صحيح. أخرجه الحاكم 
وكذا ابن خزيمة في "صحيحهما" من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الحاكم: " وهو صحيح 
على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وهو في "الصحيحين " بمعناه, ثم قال: وبالجملة؛ فعلة 
هذا الإسناد: القاسم بن عَنَام هذا واضطرابه فيه وجهالة الواسطة بينه وبين أم فروة رضي الله 
عنها. ولكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أي العمل أفضل؟ قال.: " الصلاة في أول وقتها ... " الحديث. أخرجه 
الطبراني (/80/1) » والدارقطني رص )4١‏ › والحاكم )١84 -١48//١(‏ › وعنه البيهقي 
)4"4/١(‏ من طريقين عن أبي عمرو الشيباني عنه. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين 
" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وهو في "الصحيحين " وغيرهما بلفظ: " ... على وقتها". 
والمعنى واحد عندنا. والله أعلم. 


] 1 
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إلا أنها شاذة. 


ونما يدل على المبادرة» قول الله عز وجل: [قاشتبقوا ارات يتا تَكُونُوا 


6 
ع 


يَأتِ بم الله يما إن الله عى کل تيء ییا 

وقوله تعالى: (سَابقُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ 
َالأَرْضٍ أَعِدّتْ لِلَذِينَ اموا بال وود سلو ذلك قَضل الله تيه مَنْ يَشَاءُ وال 
0 الْمَضْلٍ الْعَظِيم). 

وقوله تعالى: إِوَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا السّمَاوَاتُ 
وَالأَوْضُ أَعِدَّتْ لِْمتقِينَ). 

وقول الله عز وجل: لمم كَانُوا يُسَارِعُونَ في ارات وَيَدْعُوتَنا رَعَبَ 
وربا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ). 


5-1 
41 


وق سح سام من سمه بي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. ا لله 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم كَالَ: 'بَادِرُوا ِالْأعْمالٍ فنا كقطع اليل الم يُضْبحُ 
الرَّجُلُ مُؤْمَِا وَيُمْي گافِرًاء أو ب يمي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحٌ كَافْرَا يَبيِعٌ ديت بعَرَضٍ 
00 


ولأن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها فيه إبراء للذمة. 


.)1١8( مسلم‎ 
] 1 
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الأفضل فاع العشاء وقاع الظهر عند شدة إلذر التأخير: 

محر ل يي ا ا ار 
وني صل الله عَلَيِْ وسلم هَذِهِ الصَّلاة قَجَاءَ عُمر قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
رَقَدَ النّسَاءُ وَالولْدَانُ فََرَجَ وَهُوَ يَمْسَحٌ الاءَ عَنْ شِفَهِ يَقَولٌ: ١ن‏ لوقت 
َوْلا أن شى عَلَ أَمَتِي» أخرجه البخاري. 

والظهر ني شدة الحرء لما سيأتي معنا إن شاء الله ففي الصحيحين من 
ليك أي هُرَيْرَة عَنِ النَيّ صَل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: (إذَا اشد ار 
ابروا بالصَّلآق إن 326 0 من ف جَهَنه)' ° 

وني الصحيحين من حديث أي ذز رضي الله عنه. قَالَ: "أَذَنَ مُوَذْنْ التي 


صل الله عَلَيْه وسلم الظَّهْن كَقَالَ: ١أَبْردُ‏ بر ذ) أَوْ قَالَ: «انتظر انْتَظِرً) وَقَالَ: 
«شدَة ار من قح جهنم قدا اشد ار كيمو عن الصَّلآةا حى ْنَا 
َء التلُولٍ ا 

فائدة: وقت كل صلاة ينقسم إلاع وقتين: 

الأول: وقت اختيار. 

[لثاناج: وقت اضطرار. 


('' البخاري (85). ومسلم (8 51 531). 


7" البخاري (ه "مع ومسلم .)5١5(‏ 


[0۰] 
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أما وقت الإختيار: فهو تقدم في أحاديث المواقيت» في حديث جابر» 
وبريدة» وأبي موسى رضي الله عنهم» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: الوقت ما بين هذين. 

وأما وقت لأ عطرار: فهو الصلاة في وقت قد قارب خروج الوقت» أو 
قد خرج الوقت إلا أنه يجوز أن يصليها لاضطراره إلى ذلك. 


إد واد واد واد ماد واد ماع 
U0 0‏ 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
IT IT I I IY IY IY Û Û iY‏ 


[01] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


١‏ - (ڪَنْ عَيْدِ الله بْن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّ َي الله - صلى الله 
1 2 له 5 ر 

عليه وسلم - قَالَ: «وَقَتٌ الظهر إِذَا رَالَتْ الشمْسٌء وَكَانَ ظِل الرَّجْلٍ 

0 وَوَفْتُ الْعَضْرِ ما 1 تَصْفَرٌ الشَّمْسُء وَوَفْتُ صَلَاةٍ 


2 


الْعّربٍ م يِب لشفق» لفق ولت صَلاةٍ الْعْشَاءِ إل نصف اليل الْأَوْسَط 
وَوَْتُ صَلَاةٍ الضّبْح مِنْ طُلُوع الْمَجْرِ ما تطلُع الشّمْسُ) روه مُسْلِهٌ): 
۲ -(وَلَه مِنْ حَدِيثِ ريني الْعَضْر: وال ا 


١6‏ - (وَمِنْ حَدِيثٍ يث أي ؛ موسّی رضي الله عنه: «وَالشّمْسٌ مركفعة»). 


مره 2 3 لتر ل 


١5‏ و لا 


المديتة رال ع وان 6 e‏ 


('' رواه مسلم (517) (17). وتمامه: «فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاةء فإنها تطلع بين 
قرني شيطان». وله ألفاظ أخر. 

و مسلم )5١17(‏ وعنده: «والشمس مرتفعة ... ». ومعنى «بيضاء نقية»: أي: لم يدخلها شيء 
من الصفرة, وفي الحديث السابق: «ما لم تصفر الشمس». 


7 رواة مسلم )5١54(‏ من حديث طويلء وفيه: «ثم أمره» فأقام بالعصر ... » 


[o۲] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


بَا وَالُدِيتَ بَعْدَهَا وَكَانَ نمِل مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاٍ حِينَ يعرف الرَّجُلُ 


8 له 9 -2 
اص م ١١ o2 2 «< E e‏ 
جَلِيسَفُ وَيفرأً بلسي إل لأت ».تق علي 
حو حا ص f‏ 0 كور لوسك o ST‏ 
٠‏ - وعدن من عیب جا الا غنات لتجاناء |6 را 
و و 2 عو ر س هاس کا ي طط 
بَمَعُوا جل وإِذا را 1 .2 ا آخرّى وَالصبح: كان النبي - صل الله عليه 


4 


5 - (وَِسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى: «أقام الفَجِرَ جين انشق 


رالناس لا يَكَادْ کک 2 


26 مو 


قال 


م و کے ا اص 
۷ - (وَعَنْ رَافِعِ بنِ حَدِيجٍ قال: تا صلی عرب الي - صلى 
الله عليه وسلم - فنص فك حزن وله اله ر مَوَاقِعَ د a‏ م متمق عَلَيْه). 


('' رواه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (541) واللفظ للبخاري. و «رحله»: بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة «مسكنة». و «حية»: أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة, وصح عن أحد التابعين 
قوله: حياتها أن تجد حرها. و «ينفتل»: أي: ينصرف. 

رواه البخاري »)٦۰(‏ ومسلم 555 واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرهاء 
وأحيانا يعجل». 

٠۹‏ - وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ أبي موسى: فَأَقَامَ الْمَجْرَ جين انْشَقَ الْمَجْرُ والس له گا يَعْرفُ 

7 رواه البخاري (889), ومسلم (/517) وقال الحافظ في «الفتح» (؟/ :)4١‏ «ومقتضاه المبادرة 
بالمغرب في أول وقتهاء بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق». 


[or] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


٨‏ - (وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْمَا كَالَتْ: ١أَعْتَم‏ ول الله - صل الله 
عليه وسلم - ذَّاتَ لَيْلَِ بالْسَاءء تی ذهب عام اللي تم حرج فَصَلء 


2 
و کر وور ل d3 o‏ 
لا أن اث 


وَقَالَ: لعي 


م 
۰ 


واه 4 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث: لبيان أوقات الصلوات 
المفروضات,. وهي: 

"الظهر. والعصرء والمغرب» والعشاءء. والفجر". 

سبب إلبدء بصلاة إلظهر: 

ويبدأ المصنفون بصلاة الظهرء لأن جبريل عليه السلام أمَّ النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فيهاء کا في حديث جابر بن عبد الله» وحديث ابن 
عباس» وجاء عن غيرهما من الصحابة ري كته 

وما جاء في غير هذه الأحاديث من أن جبريل عليه السلام بدأ وأم النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر فلا يثبت 

ولذلك كانت الظهر تسمى بالأولى» وتسمى بالهجير. 

قوله: «وقت الظهر إذا زالت الشمس». 

وهذا بإجماع أهل العلم» حكاه ابن المنذرء وابن قدامة» والعمراني» وغير 


رواه مسلم (58) )١5١9(‏ و «أعتم»: أخرها حتى اشتدت عتمة الليل» وهي ظلمته. 


[04] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. 

من أنهم اتفقوا على أن وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس عن كبد 
السماء. 

ذكر قرب طريقاة لمعرفاة زوزل الشمس: 

وأقرب طريقة لمعرفة زوال الشمسء ما ذكره السرخسي في المبسوط 
فقال:(١/ :)١57”‏ 


وصح ما قِيلَ في مَعْرَة الزوال: قول حكر بن شاع - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
َه يرو هبه في مكان شتو ويَْعلُ على مغ الل ون َا ت دام 
الل ينص يِن الط هو بل الالء إا كف لا يدوا بض فهو 
سَاعَة الزَّوَالِه وَإِذَا أَخَدٌ الظَل في الرّيَادةٍ فقَذ عَلِم أن الشّمْسٌ َد رَالَثْ. اه 

تاچ الزوزل» أو فايء الحطل: 

وهو الظل الباقي من أن أحدهم ينصب عصاء أو ما يقوم في مقامهاء فا 
دام الظل ينقصء فلم يدخل الزوال. 

فإذا توقف الظل فهو وقت الزوال. 

فإذا زاد الظل» فقد زالت الشمس. 

حين تزول الشمس. قد يقدر في بعض المناطق بقدم» ويصل في بعضها 
إلى عشرة آقدام» كما ذكر ابن قدامة رحمه الله ذلك. 


[00] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


ومعنى ذلك: أنك إذا أردت أن تقيس وقت الظهرء في آخره حين يصير 


ظل كل شيء مثله. أن تقيس من بداية فيء الظلالء ولا تبدأ القياس من عند 
الشيء أو الشخص المنصوب؛ لأن الشمس زالت وعندنا أربعة أقدام» أو 
خمسة أقدام مثلًا. 

وإنما يبدا بالقياس من المكان الذي حصل الزوال عنده من الفيء» وهذا 

وذهب بعضهم إلى أن الفيء هذا لا عبرة به. إذ لم يرد في الأحاديث, 
والظاهر أن العمل عليه. 

بحء وقت الظطهر: 

يبدأ عند أن تزول الشمس من بطن السماءء ويجوز تقديمها في الحر 


ففى الصحيحين من حديث عَنْ انس بن مالك رضى الله عنه قَالَ: ١كُنَا‏ 
جر * رع ا ع ل © )دل ماه چ و ٤راو‏ یرہ کہ o‏ 
نصَلٍ مَعَ النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وسلم, فيضع أَحَدَنَا طرف الثوب مِنْ شدة 
امرف فكان الششوري 0 


وجاء في بعض الروايات: "أن بعضهم ربم| برد الحصى بيده). 


(' البخاري افكيةة ومسلم (0؟كك) 


[0] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


اء فاع سنن إبن صلجل 


6 


عَنْ َب لله بْنِ عَبْد الرّحمْنِ بْنِ ابت بْنِ الصَّامِتِء عَنْ ابي عَنْ جد 
sS‏ 
وَعَلَيْهِ 5 كِسَاء فف بهو يَضَعٌ يَدَيْهِ ء عل تقب ا 

ولكن هذا ليس في الإبراد من الحرء وإنما هو في اتقاء برد الحصىء وهو لم 

فربم| كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة الظهر أحيانًا 
في الحر الشديد وربا قدم أحياناء والله أعلم. 

قال العمراناج فاع إلبيان 1 /وس): 

وأما صلاة الظهر فإن كانت في غير وقت الحر فتقديمها في أول وقتها 
أفضل... وإن كانت في وقت ا حر فتأخيرها أفضل بأربع شرائط: 

إسلت|إهن: أن تكون الصلاة تصلي جماعة في مسجد الجماعات. 

الثانيلة: أن يكون ذلك في شدة الحر. 

|لثالثاة: أن يكون في البلاد الحارة. 

[لرابعخ: أن ينتاب الناس الصلاة من البعد. اه 


والذي يظهر عدم تعين بعض الشروط. 


ابن ماجه »)٠١*7(‏ ولكن الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (*1)» 
وقال: وإسناده ضعيف أيضا لأن إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حبيبة ضعيف أيضا كأبيه. 


[ov] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


إلاق متاق يستمر وقت إلطهر؟ 

ويستمر وقت الظهر إلى أن يحضر وقت العصر. 

وأول وقت إلعصر: عند أن يصير طول ظل الشيء مثله 

قوله: «وكان ظل الرجل کطوله». 

وني حديث جابر» وأبي هريرة» وابن عباس» رضي الله عنهم, مثله 

فإذا كان طول الفيء كطول الرجلء أو كطول الشيء المنصوب 

فهذا هو نہاية وقت الظهرء وبداية وقت العصرء وعليه جمهور أهل 
العلم. 

وخالف أبو حنيفة فزعم أن وقت العصر إذا صار طول ظل الشيء مثليه. 
وهذا الذي ذكره أبو حنيفة الصحيح أنه نهاية وقت العصر على المختارء لا 
بداية وقته. 

واستدل أبو حنيفة على ذلك بحديث ابن عَمَرَ رضي الله عَنهاء عَنْ ء 
رَد رَسُولٍ الله صل الله عَلَْه وسلم» قَالَ: تا أَجَلْكُمْ في أَجَلٍ مَنْ حلا مِنَ 
الأتم مَا بن صَلاة العَضر إل مغرب الشَمْس إا مََلْكُمْ وَمَتَلُ الود 
وَالّصَارَى» كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ الا َقَالَ: مَنْ بَعْمَل لي إل ضف انار ع 
قراط قراط فَعَوِرَتِ الود إل ضفب الها عل قِيرَاطٍ قِيرَاطِ ثُمَّ َالَ: 
نَمل بي ِن يضف اهار إل صل التضر على قباط قرا عت 


0 


المصَارَى مِنْ ضف الها إل صَلَةٍ العَضر عَلَ قراط قِيرَاطِ نم قَالَ: مَنْ 


[0۸] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


ھا لي مِنْ صَلاةٍ العَضر لل مغرب الشّمْسِ عَلّ قِبرَاطَبْنِ قِيرَاطَبْنِ ألا 


َنم ل لسن عَلَ قاطن 


اطي ألم فر مرن فَعَضِبتِ الهو وَالنَصَارَىء فَقَالُوا: نحن 
اکر عَمَلا اگل عَطَاء ال الله هل ظَلَمْنْكُمْ مِنْ حَمَّكُمْ سَيْنَا؟ قَانُوا: له 
ا ا ء' 

وجاء عن أي موسى يفكت ل عَنِ التب صَلّ الله علي وسلم: 
A yS‏ 
ما ل اليل فَعَمِلُوا إِلَ صف التهارٍ قالُوا: لآ حَاجَةَ لتا إل أَجْرِكَ 
َاسْتَأَجَرٌ آكَرينَ» كَقَالَ: أَكْملُوا بق يَؤْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَوِلُوا 
حَنَى إِذا گان حِينَ صَلآَةٍ العَضْرِء ثَانُوا: لَك ما عَملتاء تاشتاب جَرَ وما 
اوا بيا يَوْمِهِمْ حَنّى غَابتِ الشَّمْسُء r‏ جر المَريَينِ)! شط 

ولا دلالة له في هذا الحديث, فالأحاديث الصريحة في المواقيت تدل على 
أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير طول ظل الرجل مثلهء أو كطوله. ثم يبدأ 
وقت العصر. 


.)۳٤٥۹( البخاري‎ ''( 


(' البخاري (5/8ه). 


[04] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قوله: «ووقت العصر مالم تصفر الشمس»). 

أي أن أول وقت العصر إذا صار طول ظل الرجل مثلهء فإذا زاد طول 
ظل الشيء عن طوله ولو زيادة يسيرة» بدأ وقت العصر. 

وأفضل وقت العصر أن تصلي في أول وقتهاء روي ذلك عن أبي بكر 


وعمر. 


وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك يؤخرها يسبرًا كا قال في الظهرء وقال الثوري وأبو حنيفة 
تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل ما دمت الشمس بيضاء نقية. اه من البيان 
العمراق (41/5). 

ثم يستمر وقت العصر إلى أن يصير طول ظل الشيء مثليه» مع فيء 
الزول. وهذا هو وقت الاختيار. 

وما وقت إلضرورة: فيستمر إلى أن تصفر الشمس. 

مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد ذم الصلاة في هذا الوقت 

قفي صحبح مسلم عن الْمَاء بن عبد الزن أنه محل عل أن بن مال 
رضي الله عنه في دارو بِالْبَصْرَة حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظهرء ودار جنب 
الج فک لتا عَلَيْم قَالَ: أَصَلَيْتُم الْعضْرَ ؟ فَملَْالَه: إا اْصَرَفْنَا السّاعَةَ 
مِنَ الظْهرء فَالَ: قَصَلوا الْعَضرَ فَقُمْناء مَصَلَيْنَا کا انْصَرَفْنَا قا 


و 


ذه 
قال: سَمعت 


[1۰] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


رول اه صل الله عله وسل بقول: تلك صا المكافيه خلس يدك 
الشّمْسَ حى إِذَا كَانَتْ بَبْنَ ري الشَبْطَانِ تام قتقَرَها 
فیا إلا بيه0". 
ولما جاء في الأحاديث الكثيرة» من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلى العصر والشمس مرتفعة» حية» وفي رواية: والشمس نقية 
ففي الصحيحين من حديث رَافِعَ بْنَ تدج رضي الله عن قَالَ: «كُنَا 
صل الْعَضْرَ مَعَ رَد رول الله صلی الله عَلَيْه وسل قم م نخر ازور سم 
rt‏ 0 20 
عََرَ قم م طب اگل لها تضیجا قل غيب : مَغِيبٍ الشّمْسِ) 
قال إیں نزم رخمل للم تعلاق فاج الصطاع بالآثار (1/ 11 ): 
وَقَتٌ الظهر اطول عن ولت الْعَضْرِ بدا ف کل رَمَانِ وَمَكَانِ؛ لان 
اسمس تَأَحُذُ في الرَّوَالٍ في اول السَّاعةٍ السَابِعَِ ويح ِل الْقَائِم في الرَادة 
على ثل الْقَائم - بَْدَ طَرْح ظِلٌ الرَوَلٍ - في صَدْرِ السَّاعَةٍ الْعَاشِرَة؛ ؛ ماف 
شیا الأول إل يها الأو ل يجار ديك أضلا في كل ر مان وَمَكانٍ؟ 
00 لِوَفْتِ صَلَاةٍ امُفْرِبٍ أَبَدَا في ا مان وَمَكَان؛ 


2 2 


7 7 


41 و وو 2 ى 2 “o‏ 
َ الي مِنْ طُلُوع الْمَجْرِالَّنِ إل اول طُلُوع الشَّمْسٍء كادي يِن آخر 


7 مسلم (575). 


البخاري (868 4 7)؛ ومسلم (8؟5). 


[11 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


0 0 4 عي 
غُرُوبٍ الشّمْسِ إِلَ غعُرُوبٍ الشّمَّقٍ - الذي م هو الحمّرة أبدا - في وقټِ 
وَمَكَانِ؛ بتع في الصَّيْفٍِء وَيَضِيقٌ في الشتَاء؛ لِك اقوس وَصِعَرهِ. 

م TO‏ کے 0 اماك - . 0 
ر م 5 0 ورم ووو ار وم 2 
ودت الظهر هو ربع النهار و رَزيادة؟ فهر ادا كات کک 
اس وى 4 سه ار 3 
السَّاعَاتِ المختَلِفَة وَوَقَتْ الْعَضْر رب ر بع النهار غَيْرَ شَىْءٍ فهو أَبَدَا ثلاث 


C+’ 
م‎ 


35 ° 
1 
60 
035 1 


سَاعَاتِء غَيْرَ د شَيْءِ مِنْ السّاعَاتٍ المْحْتَلِمَة. 

ولا ينلع َلك وَفْتُ امُْربٍ وَلَاوَفْتُ الصّبْح وَأَكْثَرُ ما يكُونُ وَفْتُ كل 
صَلَاةٍ نها سَاعَتَيْنِ وََدْ يون سَاعَةَ وَاحِدَةٌ وَرُبْعَ سَاعَةٍ مِنْ السَّاعَاتِ 
لحف وهي التي يون ينها في اطول يوم مِنْ الست وَأَقْصَرِ يوم مِنْ 
السَّئةِ -: اتتا عَضْرَةَ فَهى تَْتَلِفُ لِدَلِكَ ني طُوهًا وَقِصَرهَاء وَفي اهَية أَيْضًا 


2 


کل ولا فرق واوا كلهاو قث العتمةة ركه ارد ن ثلث ارآ 
لث اللَّيْل وَمِقْدَار تة في كَل رمان وَمَكَانِ -. وبال تحال التَّوْفِيقٌ. اه 
لخر وقت العصر الاضطراراع: 
فمن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 


وقت العصر. 


[1Y1 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ١١م‏ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح وَكْعَة عة قَبْلَ أن 
الشَّمْسُء قَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أ د 
الشّمْسٌء قَقَدُ أَدْرَكَ العَضر». 

والجمهور من أهل العلم على أنه لو أدرك دون الركعة. كالسجدة 
والتشهد» ونحو ذلكء فإنه مدرك للعصرء واستدلوا بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وهو في الصحيحين بلفظ: إا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَ دة من صلا 
العَضْرِء RT‏ ؛ قم صا ودا أَدْرَكَ س سَحْدَةَ مِنْ صَلآةٍ 
الصّبْح. » قبل أن تطْلْعَ الشَّمْسُء لم صَلاتَةُ)”". 

وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات» أن السجدة هي الركعة. 

فع عَائِشَةَ رضي الله عنهاء َالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ الْعَضْرِ سَجْدَةَ كَبْلَ أن تغْرْبَ الشّمْسُء أو مِنَ الصّبْح قَبْلَ أَنْ 
َطْلْعَ قد ادر گا "وَالسَّجْدَة إا د هِيّ لرک" . ۰ 

قوله: «ووقت صلاة ا مغرب مالم يغب الشفق». 

أول وقت صلاة المغرب: يبدأ من غروب الشمس وهذا بالإجماع. 


'' البخاري (81/9)؛ ومسلم (50/8). 
7" البخاري (885)؛ ومسلم (50/8). 


.)509( مسلم‎ 
[r] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


صلاة المغرب في اليومين في وقت واحد. 


وقد صح من حديث بريدة» وحديث أبي موسى رضي الله عنهماء «آن 
النبي صل الله عليه وسلم صل المغرب في اليوم الثاني ما لم يغب الشفق». 

وفي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: «مالم يغب الشفق». 

وف لفط لمسلمر: «وَوَفْتُ صَلَاةٍ الْغْرب إِذَا غَابَتِ الشّمْسٌ ما 1 يَسْقَطٍ 
الشَّمَقٌ). 

وقاع الصنيكين: 


4 


من حديث سَلََة بن الَْكْوَع رضي الله عنه: ال زول ا صل الل ا 
وسلم گان يُصَلٍ المُفْربَ إِذَا عَرَبَتِ الشّمْسٌء وَتَوَارَتْ با لمجاب . 

وني حديث أبي برزة رضي الله عنه: «كان يصلي المغرب إذا وجبت ». 

أي إذا سقطت الشمس. 

الأفضل قاع صلاة إلمغرب التعجيل: 

والوقت المستحب في المغرب أن تُصل في أول وقتهاء بعد غروب 
الشمس. 


ويستمر الوقت إلى غياب الشفق. 


(' البخاري (8501). ومسلم (55). 


[14] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


بيان الشخق الذاع يتهج بل المغرب: 
اختلف آهل العلم في الشفق الذي تنتهي به صلاة المغرب وبداً صلاة إلى 


الأول: أن الشفق الحمرة» وهذا هو قول جمهور أهل العلم وممن قال به 
الشافعي» وقال به ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعبادة ومن الفقهاء 
مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد. 

إلثاناج: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أن الشفق البياض. 

[لثالث: وقال أحمد إذا كان في الصحراء فحين يغيب الأحمر وإن كان في 
البنيان فحين يغيب الأبيض. 

وللبواتاج: الشفق الحمرة. 

وذلك خشية الالتباس على أصحاب المدينة. 

والصحيح أن الشفق الحمرة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حدد انتهاء وقت صلاة المغرب بغروب الشفق» وأول وقت لصلاة العشاء 
ا ا 
البياض» فدل على أنه الأول وجاء عن جابر رك يَوليَدعَنَهُ كَالَ: «سَأَل كر 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وعلى آله e‏ الصَّلاق فَقَالَ: ١صَلٌ‏ 
معي "۰ قصل رَسُولُ الله صل الله علَيْهِ وسلم الصَبْحَ جين طَلَعَ ْمَل كم 


[14] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


صل اشر جن زات الف كم : صل الْعَضْرَّ حِينَ گان َء الْإنْسَانِ 


مله د هلل جت تع شع نم صل الِْشَاءَ خان وة 


ت 4 


00 ال ف مم صل لطر جون كا قّ؛ ا سان مله 


04 


۶ صل الحضر جت کان في ف ٤‏ الْإنْسَانٍ ملب د م صل لغرب قَبْلَ غيبوبة 
7 نُمّ صل الِْشَاكَ َال بَمْضُهُمْ: لُت اللَبْلِ وال بَعْصهُمْ: شطرَه» 
أخرجه أحمد. 

فآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء. وهذا هو الصحيح. 

ولأن البياض قد لا يذهب إلاني منتصف الليل. 

وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجلء أنه أخر العشاء. فلو كان الشفق 
البياض ما ذهب إلا في منتصف الليل» ولوقع التأخير المفرط لصلاة المغرب. 

وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وصح عنه موقوفاء أنه 
قال: "الشفق الحمرة" 

قوله: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط). 
أول وقت صلاة العشاء : 

إذا غاب الشفق الأحمر. 

قال العمراناع قاع إلبيان 9/1 ): 

وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق بلا خلاف بين أهل العلم لما روي 


[1] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


عن ابن عباس نة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «صلى جبريل 


حين غاب الشفق» اه 

الأفضل فاع إلعشاء هو التأخير: 

وهذا خلاف لما تقدم من أن الأفضل في الصلوات التعجيل ففي أول 
الوقت» إلا الظهر عند الحرء والغيم والعشاء. 

ففاع الصنيذين: 


8 ك 9 - ٠‏ 0 0 َب م ب 31 ماه 
من حديث أنّس بن مالك رضى الله عنه. قال: خر النبىّ صَلى الله عليه 


وسلم صل العِشّاءِ إل نِضْفٍ اللَبْلِ تم صل ثُمّ قَالَ: «قذ صل النَّسُ 
وَنَامُواء أَمَا إِنَكُمْ في صَلاَةٍ مَا انظ وها) ذا 

وفاع حلي البخاراع: 

من حديث ابْنَ عَبّاسِ رضي الله عنهماء يَقُولُ: أَعْتَمَ وَسُولُ الله صل الله 
عَلَيْهِ وسلم لَه بالِشَاءِ حَنَى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَبْقَطُواء وَرَقَدُوا واشتيقظو 
َقَامَ مر بن الحَطَابٍ قَقَالَ: الصَّلاة - َال عَطَاء: قا ابن عَبّاس -: فَكَرَجَ 


8 ا o E‏ 7 ر كو رع ماس دس 

نبي الله صَلى الله عليه وسلم» أن أ ر إليّْهِ الآنَّ» يقطر رَأْسَهُ مَاءَ وَاضِعًا 
مو مر ء Kot TL‏ 5ه G3‏ رك f‏ چە وه 5ه 

يده عَلى رَأسه» فقال: «لولا أن أشق على أمّتِيء لَأَمَرْتمُم أن يُصَلومَا 


البخاري »)٥۷۲(‏ ومسلم (540). 
('' البخاري (8171). 


[IY] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


ص ه 


ن؛ أغقم الي صل الله عل وسلم 


اس 10« ين ا a‏ 3 رر 42 00 7 
ذات ليْلةٍ حتى ذهب عا الد وَحَنَّى ام أَهْلُ امنجدء ثم خَرَجَ قصل 
م كو در 3ے , دو ی وه 82 م ره 2 5 لين صوص[ هه 
قَالَ: «إِنه لَوَقتَهًا لَولا أن شق على أمّتِي) وف حَدِيثِ عَبْدٍ الرَّرَاقَ: «لَوْلَا أَنْ 
2 2 


e‏ يه 


وقلع لفط [خر: عن عَايْشَةَ رضي الله عنهاء رَوْجَّ الي صل الله عَلَيْ 
وسلم قَالَتْ: َعَم وَصُولُ الله صلی الل عليه وسلم لةه ِن اللاي بصَلَاة 
لْعِمَاى وَهِيَ التي تُدُعَى العَمَةَ كم ر رَسُولُ الله صلى اله عليه وسلم 
سي عم ات ا ان 
عَلَيْهِ وسلم» قال لِأَهلٍ ال لمسْجِدٍ حِينَ خر حرج عَلَيْهُمْ: «مَا يَنْنَظِرهَا او 
َمل الأَرْض عَبْدْكُمْ). وَذَلِكَ قَبْلَ أن يَفْشُوَ الإِسْلَامُ في التاس». 
قال إبن نزم فاع الماع (1/ ١5‏ (): 
نجي يع الصَّلَوَاتِ في أو َه َفْضَلُ عَلَ کل حَالِ؛ حا 


Iu] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


أخر وقت صلاة العشاء : 

الصحبح أن العشاء يستمر إلى نصف الليل. 

وذهب مالك وغيره إلى أن الوقت يستمر إلى طلوع الفجر. 

فتلخص أن للعشاء وقتان: 

[لأول: الوقت الاختياري: ويستمر إلى نصف الليل. 

إلثاناع: الوقت الاضطراري: ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق. 

قال العمراناع قاع إلبيان 1/ ا سل): 

فإذا ذهب ثلث الليل أو نصفه ذهب وقتها المختار وبقي الجواز إلى طلوع 


الفحر. اه 
فوله: «ووقفت صلاة الصبح. من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس». 
المراد بالفحر الصادق. 
لأن الفجر فجران: 


الأول: الفجر الكاذب: وهو الذي يكون مثل ذنب السرحان» وهو نور 
يصعد في السماء» ويكون بينه وبين الأرض ظلمة» ثم يتبدد كلما قرب 
الفحر. 

وقد ثبت فاع ]لصییں: 


من حديث ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله غ 


:ا 


وسلم: «لَايَمْتَعَنَ أَحَدّا مِنْكُمْ أذ ن بال - أو قَالَ نِدَاءُ بال - مِنْ سْحُورِه 


أ 
مه 


ال رَسُولُ الله صلی اله علب 


[4] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


0 وو َه iê‏ ت 36 و ص م اع ر 2 و o‏ 
نه بوذن - أو قال يُنَادِي - بليْلء لِيَدْجعَ قائ وَيُوقِظ نائِمَكم» وقال: 


ع 
4 
ا 


6 6ر8 6 ص ص عت سر 38 اش بي ی سرا چ ر رت 0 + ص 
١ليِسَ‏ أن يقول هكذا وَهَكذا - وَصَوبَ يده وَرَفعَها - حتى يقول مّكذا) - 


2 مه سا or‏ ه or‏ 0 


وفرج بين إصبعيه 

وني رواية لمسلم: «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَڌاء وَلَكِنْ يَقُولُ هَكذًا - يَعْنِي 

إلثاناج: الفجر الصادق» وهو الذي يضرب كالسيف» وهو ضوء يلتصق 
بالأرض ويضرب شالا وجنويًا. 

الأفضل فاع صلاة الفار: 

الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتهاء لما سيأتي إن شاء الله أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الفجر بغلس. 

وعن أب برزة قال: ١كَانَّ‏ الت صل الله علَيِْ وسلم بُصل الصّبْحَ وَأَحَدُنَا 
یعرف جَلِيسَه »» وهذا قول عمر وعثان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي 
هريرة وَوَيَدْعَنَفرْ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. أفاده العمراني في البيان 
7/9 ؟). 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإسفار أفضل . 


('' الإمام البخاري في صحيحه »)۷۲٤۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۱٠۹۳(‏ 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


لحديث رافع بن خديج يکنه نَدَعَنَهُ: يوَلَدعَنْهُ: «أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر» 
أخرجه الترمذي» وقال: وَكَدْ رَأَى عر غر وَاحد حِدٍ مِنْ أَهْلٍ الم مِنْ أُضْحَابٍ 
الي صل الله عليه وسلم» وَالتَابَيَ: الاسْفَارَ بضلا الت 


َبِهِيَقُولُ سُفْيَانُ التو ري. 


-_ 
ب ا 


وال ر واج وَِسْحَاقٌ: مَعْتى الإسْمَارٍ: أَنْ يضح المَجْرُ كَل 
شك فيه وا را أن مَعْتَى الإسْفَارِ: تخد الصّلآَةٍ. اه 

وقت صلاة إلفذر: 

ويستمر وقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس. 

فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. 


وهذا الأوقات ما لم يحل بين الإنسان وبينها شيء» كالنوم» والنسيان» 


4 


ونحوهما. 
ففاع الصذيذين: 
ححا راسم قَالَ: قال تبي الله صل الله لَب 


وسلم: ١مَنْ‏ نسي صلا نامعن ؟ يكنا تَكَقَا يد جا أن يُصَلَيَها إا گرا . 
وفى رواية: «لأكَقَارَةَ ها إا ذَلِكَ [وَأَقِمِ الصَّلآةَلِذِكْرِي) [(طه: .)]١5‏ 


('' البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم (585). 


[Y1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قوله: «وله من حديث بريدة رضى الله عنه». 


أي للإمام مسلم في صحيحه. وقد تقدم الحديث وبريدة هو بريدة بن 
الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي, أبو عبد الله. 

قوله: «ني العصر والشمس بيضاء نقية». 

أي أنه يبكر بصلاة العصر, ولا يؤخرها حتى تصفر. 

قوله: اومن حديث ابي موسى رضي الله عنه). 

وأبه موسق الأشعراع رضاع للم عنل: هو عبد الله بن قيس» الأشعري. 
قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير 
آل داود. 

وهو أحد الصحابة رضي الله عنهم الذين تبغضهم وتكفرهم الرافضة. 

قوله: «والشمس مرتفعة». 

أي قبل أن تميل إلى الغروب» بمعنى أن صلاة العصر يبكر بباء بخلاف 
ما عليه كثير من الناس الآن من تأخيرها. 

قوله: «(وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه). 


هو نضلة بن عبيد رضى الله عنه. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قول رگا بض ل ا 22 
ARE‏ 

وهذا دليل على التبكير بهاء إذ أن أقصى المدينة ربا يكون في العوالي» 
وقباء» ونحو ذلك من المناطق. 

وربا احتاج إلى ساعتين» أو قريبًا من ذلك في المشي. 

وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على شهود الصلاة مع النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه: ملازمة حلق العلم» وملازمة المسجد وهذا والله هو الذي رفع 
به الدين» وقامت به الملة» وانتشر به الخير فا ضعف حال الناس في 
الاستقامة إلا حين هجروا المساجد سواء كان ذلك في صلاة الفريضة؛ أو في 
طلب العلم الشرعي. 

قوله: «وكان يستحب أن يؤخر من العشاء). 

أي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستحب أن يآخرها إلى ثلث 
الليل» أو إلى نصف الليلء كما جاء في الروايات المتقدم ذكرها. 

قوله: «وكان يكره النوم قبلها». 

لأن النوم قبلها يحول بينه وبين صلاتهاء أو ربما أدى إلى الغفلة في ذلك 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


N "1 5-07 5‏ ديم عر > ءاتش د ام 
الوقت» وفل قال الله عز وجل: وواقم الصلاة طرفي النهار وَرَلفا من 


الِإ ا مُسَنَاتٍ يذهب السات ذلك ِكْرَى للذَاكرينَ). 
قال [لخافظ إبن كثير رمل إل تعالاع فاج تفرسر(۳00/2): 
ردك لماي اللَّيلِ) قال ابن عَبَّاس» وجاهد وَللْسَن: وَغَيْرُهُمْ: 
520 في رقا اجن لجار عَنْ مُبَارَكِ بْنِ قَصَالة عَنُْ: ورا 
مى الَّيْلِ) يعني المُْربَ وَالْعَشَا لَعَشَاءَ قَالَ رَسُولُ الله صلی اه علب وسلم: "ما 
زُلْمَنَا اللَيّل: الغْربُ وَالْعَمَاء". 
رگڏا قا جاه وَححَمَدُ بْنُ گب وَكَتَادَه وَالصسًاك: إا صلا 


Oty 


الْعّرب وَالْعَشَاءِ. 
وق يُخْتَمَلُ: أَنْ تَكُونَ هَذه اليه َرَت قَبْلَ رض الصَّلَوَاتِ امس ليه 


الإسْرًا ء؛ فإنه E E‏ 


4 4 


وَصَلَاةٌ قَبْلَ ُ غروما. وني اتاءِ اللَّيْلٍ قِيَامٌ عا کله وَعَلَ الا م يسح في عن 


و 


الات وت ت وُجُوبْهُ علي تم يځ عَنْهُ نْضَاء في قول وَالهأَعْلَمْ. اھ 


ر 
7 


7 رواه الطبري في تفسيره ,6 ۰۸/۱ 8). 


[Y4] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قوله: «والحديث بعدها)». 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعدها لما بجر إليه 
من السمرء لغير ما طاعةء وإلا فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ربا يتحدث مع بعض نسائه وقام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
فخطبهم بعد العشاء. 

وقد بوب الإمام البخاراج فاع صخيكم: "اب السَّمَر في الفِقهِ وار بَعْدَ 
العشاء"'. 

ثم ذكر حديث أَنّسُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه قال: «انْتظَْنا اَي صل الله 
عَلَيِْ وسلم دَاتَ ليق حَنَّى كَانَ شَطْرٌ اللَيْلٍ يبع فَجَاء قصل لتا ثم 


حَطَبَناء قََالَ: «آلا إنَّ الاس كذ صَلَّوْا م رَقَدُواء وَإِنَكُمْ الوا في صَلدَةٍ ما 
ارتم الصَّلآةَ - كَالَ ال م - وَإِنَّ القومَ لا راون ب بحر ما الْتَظَرٌوا ار 


لكر ابروا عن لبي صل اله يسا 
بعض شؤون المسلمين. 


كما فاع صخي الإماص البخاراج رخن |للم: 
عَنْ عَيْد الرَّحْمَنِ بن أي بَكْرِ أَنَّأَضْحَابَ الصفمَة كَانُوا أَنَاسَا قُقَرَاءَ 


2 


012 
“a 


0 


(' الإمام البخاري في صحيحه ): ٠‏ ). 


[Y0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


ت 
قا 


الي صل الله عَلَيْهِ وسلم 


قَالَ: «مَنْ گان عِنْدَهُ طَعَامٌ اتن فَلِيَدْمَبْ 


4 


اث وَِنْ أَربَعٌ نَحَامِسٌ أَوْ ساس » وَأَنَّ با بكر جَاء بِتَلاَنَةَ فانطلق التبئّ 
e‏ 7 أه > ا جور ع كر تاس 6م 

صلی الله عَلَيْهِ وسلم بعَشرَةء قَالَ: فهو آنا وأ وَأمّى - فلآ أذرى قال 
وَامْرََت وَحَادِمٌ - بتتا وَبَْنَ بَيْتِ أبي بكر وَإِنَّ أبَا بكر تَعَشى عند النبئّ صا 


لاتير > قَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَّ اللَيْلٍ ما شَاءَ الله. ..إلى 
آخر الحديث”7) 


وفاع مصنف عبت الرزاق رخمل إللم: 


-ه 
e‏ وم 


ڪن عَرَوَةٌ د بن الزيئر قَالَ: كنت أَتَحَدَّتْ بَعْدَ الْعِسَاءِ الآخرّة قَُادَئنِي 
عَايْشَةُ: لا ُريخ ايك با غزية؟ د رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ وسلم گان 
دلا يام لھا ولا دت ب . 

قال الخافضل بن جر فلع إلمطالب العالية: 

قال إبن باج عمر: حدثنا يحبى بن سليم عن هشام بن عروة قال: 


3 


ل ےہ ةا 
أي يقول سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كلامي بعد العشاء 
التى تسميها الأعراب العتمة قال وكنا في حجرة بينها وبينها سعف فقالت 


(') البخاري .)٠۰۲(‏ 
عد الرزاق في المصنف .)5١49(‏ 


[Y1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


يا عرية أو يا عروة ما هذا السمر إني ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
نائا قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها إما نائم) فيسلم وإما مصليا 
فیغنم)'. 

قوله: «وكان ينفتل من صلاة الغداة ». 

أي ينصرف من صلاة الفجر. 

قوله: «حين يعرف الرجل جليسه». 

أي حين يختلط النور بالظلمة فيعرف القريب. 

اال رح و اميحر اي ررك ار يان 
عنهاء قَالَتْ: ١كُنّ‏ نِسَاءُ المؤْمِئَاتِ يَشْعَ يَشْهَدْنَ مع سول اله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 

صله القَجرِ مُتَلفَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ نم بقلب إل بيُوعِنَ جين يَقَضِينَ 
الصَّلاَة لأيَعرِفَهُنَ أَحَدٌ حَدٌ مِنَ الغكَّس». 

ومعنى هذا أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يغلس بالفجر. 

قوله: «ويقرأ بالستين إلى المائة». 

والمراد مها من مثل سورة الحاقة» والواقعة» والذاريات» و ق» ونحوها من 


ار 


(' والحديث مذكور في الصحيح المنسد برقم »)١577(‏ للإمام الوادعي رجمهأللة . 
('' البخاري (818), ومسلم (5148). 


[vv] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


وليس المراد بالستين من سورة البقرة: أو المائدة» أو الأنعام. 


وفيه: سن ستحباب إطالة القراءة ف صلاة الفحرء بخلاف غيرها من 
الصلوات. 

قوله: «(وعندهما). 

قوله: «من حديث جابر رضى الله عنه». 

وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أبو عبد الله الأنصاري, ولفظه: 
١كَانَ‏ التب صل الله عَلَيْهِ وسلم يلي الظهرٌ بااجرَة وَالِعَضْرٌ وَالشّمْسُ 


ل قد وَالغربَ ِذَا وَجَبَت وَالعسَاءَ أَخْيًا اا وخا خا إِذَا إذا رَآَهُمْ اجْتَمَعوا 


َج وَإِذَا رَآَهُمْ أ ِطَؤُوا ار وَالصّبْحَ كَانُوا - أَوْ گان - لبن صل الله 
e‏ 
قوله: «والعشاء أحيا 


0 


والعلة فى ذلك: هو مراعاة ما عليه الناس» فإذا رأى النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم الناس مجتمعين عجل الصلاة» فيبادر بها شفقة عليهم» 


[Y۸] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر). 

حرصًا منه صل الله عليه وعلى آله وسلم على شهودهم الجماعة معه. 

فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعاوتًا على البر والتقوى» حتى 
في مسألة الصلاة. 


المي 


وفيه: ما يتعين على الإمام من أنه يراعي من معه من المأمومين» إطا 
وتخفيفاء وتبكيًا وتأخيًا. 

قوله: «والصبح كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصليها 
بغلس». 

أي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعجل بصلاتهاء وما جاء في 
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أسفروا بالفجر) وقد تقدم. 

فيحمل على أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغلس» وينتهي 
من صلاته وقد أسفر. 

أو يحمل على أنه يحتاط لصلاتهاء فلا يبدأ بالصلاة وإلا وقد تأكد دخول 
الوقت لديه. 

قوله: (ولسلم من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه: «فأقام 
الفحر حين انشق الفحر»). 

أي أقام صلاة الفجر حين انشق الفجر» وظهر ضوؤه. 


[4] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


قوله: «والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا). 
أي لشدة الغلس. 


وقد تقدم حديث أي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله علي عله 
وسلم: ١أنّهُ‏ تاه سَايِلُ يسْأَلَهُ عَنْ مَوَاِيتِ الصَّلَاق قَلَمْ ير عَلَيْه سينا قَالَ: 
اقام المَجْرَ جين انْشَقَّ الْمَخْرُ ل ا 
اام باهر حن الث الشخس؛ وَالْقائل بَقُول قد انتضف التهاز 


۴ 
7 َأ 


وَهُوَ كَانَ أَعلَمَ مِنّْهُمْ نَم مره َنام بالْعَضر وَالشَّمْسٌ مُرْتَفِعَة نه مره د 
بالَفِْبٍ جين وََعَتِ اسمس َمَ مره تام الَِْاءَ جين خَابَ الشََّوُ نم 
أ الف مر الكذ عت انضرف ينه وَالقائل يفول قل طلعت الشدق: 
َو کاٹ تم أَخرَ الظهرَ حَبَّى گان قرا مِنْوَقْتِ الْعَضْر بالأمس» 
لْعَضْرّ حَنَّى الْصَرَف مِنْهاء وَالْقَائْلَ قول قَدِ امرّتِ الشَمْش نه 
امُغْبَ حَتَّى گان عِنْدَ سوط الشَّفَّقِ َم خُر الْعِشَاءَ حَتى كَانَ ثلث اللَيْلٍ 
الأول ت آَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ قَقَالَ: اوقت بين هَدَيْنِ). 

قوله: «وعن رافع بن خديج رضي الله عنه) هو رَافِع بن حَدِيْجِ بنِ رَافِع 
بن عَدِيّ الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله: «كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 


وكان: تفيد اللزوم والاستمرار. 


[۸۰] 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة. 


قوله: «فينصرف أحدنا». 

أي من المسجد بعد الصلاة. 

قوله: «وإنه لييصر مواقع نبله). 

أي كانوا يتنابلون» ويتمارسون الرياضة» ونحو ذلك في طريقهم. 

وهذا دليل على التبكير في صلاة المغرب في أول وقتها. 

إذ أنه لو دخل الليل جدًا لما رأوا موضع النبل. 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 7 عتم النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ذات ليلة»). 

أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خر صلاة العشاء. 

قد نهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة؛ 
لأن هذه تسمية الأعراب. 

سير مي سيكت 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه و يقول: «لا تَغْلِبتَكُمْ الْأَعْرَاتُ ب على اشم 
صَلَاتِكُم 52 الْعِشَاكُ 0 مُونَ بالإيل»”". 


مسلم (544). 
]۸1[ 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


وثبت قاع الصحينين: 


من حديث آي هُرَيْرَ 3 رضي الله 


ے 
0 4 


قال: «لَوْ يَعْلَم الاس ما في الندَاءِ وَالضّف الأول تم يَدُوا إلا 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلّمُونَ ما في التَهْجِرِ لآَسْتَبقُوا إِلَيْ وَلَوْ 
يَعْلَمُونَ مَافي العتَمَةِ وَالصّبْح, توما وَلَوْ حَيْوًو2"0. 

اشاس لدان 

قال بعض أهل العلم: أن النهي ني الحديث الأول يكون للكراهة» وليس 
للتحريم» إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد أطلق عليها العتمة. 

وقيل: أن النهي في حق من يغلب عليه هذا الاسم وقيل غير ذلك. 

قوله: «حتى ذهب عامة الليل». 

أي ذهب ثلث الليلء كما جاء في بعض الروايات» وجاء هذا الحديث 


عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن الخطاب 


يت ا ا 


وسلم ليله بِالعِشَائ وَدَلِكَ قَبْلَ أن يَفْشُوَ الإشلآة. كلم خر حَنَّى قا عُمَرُ 
نَامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ فَكَرَجَ» فَقَالَ اهل الَسجيٍ: «ما يَنْنَظِرهَا أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ 
الأزض غَبْرَكُمْ). 


('' البخاري (518). ومسلم 71 4). 


[Y1 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


وني حديث أَنّسِ بُن مَالِكِ رضي الله عنهء قَالَ: «أَخْرَ 


وسلم صلا العشاء ءل نصف اللي 2 نَم صل 2 8 ((فد الاس 


أي 


وَنَامُواء ما كم في صَلدَةٍ ة ما انْتَظَرْممُوهًا). وَرَادَ ابن 

بن أَيُوبَ» حَدَّئَنِي ميد سَيِعَ نس بْنَ مَالِكِء قَالَ: « گار اض 
2-6 

قوله: «فصلى وقال: إنه لوقتها» 

أي أن التأخير في صلاة العشاء هو الأفضل. 

قوله: «لو لا أن أشق ق على أمتي). 

وفيه: رفق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأمته» ومراعاة أحواهم» 
وهذا من رحمة الله عز وجل بهم [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَلْفْيِكُمْ عَرِيرٌ 
عَلَيْهمَا عدم حَريصٌ عَلَيْكُْ بِالوِْننَ روف رَحِيمٌ). 

إذ آنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو شدد عليهم للحقهم العنت» وقد 
وصاه موسى عليه السلام بأمته خيرًا. 

ففاع الصكينين: 

من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه» في قصاء المعراج وفيه قال 


موسى عليه السلام لنبينا صل الله عليه وعلى آله وسلم: تم فُرِضَتْ عَلِنَ 


0-4 
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[بيان أوقات الصلوات الخمس] 


شرا فَرَجَعْتٌ إل مُوسَى فَقَالَ مثلّة قر عَشَْ | 
عسراء قر جعت ٍ موسسّى قَقَالَ ؛ فَرَجَعْتٌ فَوَضَعٌ عَني عَشرًاء فَرَجَعْتُ 
إل مُوسَى فَمَالَ مله ٠‏ َرْجَدْتُ كارت بعَفْر صَلَوَاتٍ کل يوم قر يت 
< 5 ص چ ر هب 


فَقَالَ مثْلّه َرَجَعْت كارت بكَمْسٍ صَلَوَاتِ كل ؤم فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَى. 


قَقَالَ ع ت قَلْت: اُمِزٿ بِحَمْسٍ صَلَوَاتِ كُل يَوْم» فَالَ إن مَك لا 
تَسْتَطِيعٌ مس صَلَوَاتِ كُلَّ يوم وي قَد جَرّبْتُ الئاس قَبْلَكَ وَعَاجُتُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ سد المحَاسكَق فَارْجِعٌ إلى سَأَلْهُ التحْفيفَ لمك قَالَ 
سَأنْتُ ري حَنَّى اسْتَخيَنِتُ ولتي أَرغَى وَأَسَلُمُ َال تَا جَاوَرْتُ نای 
متاو أَمُضَيْتُ فَرِِضَتِيء وَحَفَفْتُ عَنْ عِباوي»“ 


فهذا ملخص بعض أحكام المواقيت» وإلا فهناك مسائل أخرى يذكرها 
أهل العلم» لا يتسع المقام لبسطهاء والله المستعان. 


ج 5 د 5 عله عله 5 ا 
OV Û O i‏ 5ن OT I A O A‏ 


(' البخاري (۳۸۸۷). 


[A4] 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 











4 1 oR 1 Ey 
(وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُول الله - صلى‎ - 4 
الله عليه وسلم: (إِذَا اشد الرٌ ابروا بالصّلَاق فَإِنَّ شِدَةَ ار مِنْ قَبْح‎ 


١ 43‏ وہ ت 
- 
م کم یا ( 
٠. e‏ منفق ي 
e‏ 
" ياد د د اد كاد اد اد كاد اد ا كاد ا د اد اد كاد ا ا اد اد اد اد ا اد اد اد واد اد اد واد واد 
Û IT Û IT Û Û Û I Û Û Û I IT I I Û Û Û I Û Û Û IT Û I IY IY Û IY I O wı 2a‏ 
5 
١ ٠*٠ ١ +‏ 5-0 5 5 0 
ذكر المصلف الحديت لبيان مسالة الإبراد بالظهر. 
هو فلن ٠ e+‏ 
4 2 
: 1 ار N fF, ٠‏ ل 04 آذ 
5 ۰ 


aT 
بون ١أبْرِكُ بذك أو قال : ل: «انتظر» انْتَظِر ). وَقَال ل: هن 32 الحرٌ من قبح‎ 


N 


جَهَنِ قدا اشد إل ابروا عَنِ الصلاة»» قال أبو «حَتّی 5 َء 
التُولِ)””". 

وفع الصنيذين: 

من ایت الى عجر 2 تة عَنْ رَسولِ الله صل الله عَلَيْه وسلم أنه ا 
َالَ: (إذا اشد ار َبْردُوا عَنِ الصَّلاَق فإ شد ار ِن قبح جَهَن. 


7 رواه البخاري »)٥۳١١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ و «الإبراد» تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت. 
(" البخاري (ه "مع ومسلم .)51١5(‏ 


[۸0] 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


وفي صحيح البخاري من حديث أب سَعِيدِء رضي الله عنه قال: قال 
ف رت ر و رت - 7 ا مي» 0 4س ركس اه 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم: «آبردوا بالظهر فإن شدة ا لحر مِنْ 


111 


2 
+s o 
۹ 


وني البخاري عن أنس وعَإيَدَعَنهُ قال: «گانَ اين صلی الله علَيْ وسلم إِذَا 
اشد الد بكر بالصَّلآَة وَإِذَا اشَتَدَ ار رَد بالصَّلاةِ). 

کر الإبرات بصلاة الط هر: 

من هذه الأدلة اختلف أهل العلم في أبهما أفضل» صلاة الظهر في أول 
الوقت» أو الإبراد مها. 

القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإبراد رخصة» وأول الوقت 
أفضل» مستحب» مستدلين بحديث حَبّاب بن الأرت» رضي الله عنه قَالَ: 
«شَكَوْنَا إلى رَسُولٍ لله 0 لله عَلَيْهِ وسلم الصَّلَاةً في الرَّمْضَاء فَلَمْ 
ITE‏ 

إلقول الثاناج: ومذهب جمهور أهل العلم استحباب الإبراد» آي في ال حر. 

وأما إذا لم يوجد حر فشأنها كشآن بقية الصلوات» من أا تصلى ني أو 


ص عد 


وقتها على ما تقدم في حديث أنس وعَإيَدعَنة. 


تت 


ول 


O۸) البخاري‎ 


('' رواه مسلم (519). 
]۸1[ 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


قال العصراناع فاع إلبيان 1 /لس): 

وأما صلاة الظهر فإن كانت في غير وقت الحر فتقديمها في أول وقتها 
أفضل» وقال مالك الأفضل أن يؤخرها حتى يصير الفيء قدر ذراع» وقال 
أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل وتأخيرها في الصيف أفضل ولا يراعي 


الإبراد. اه 

الجواب عن نديث باب رضاع [للم عنل: 

قال بعض هل إلعلم: وأما حديث خباب رض الله عنه» فهو منسوخ 
بأحاديث الإبراد. 


وقال بعضهصر: حديث خباب محمول على آم طلبوا من النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تأخيرًا زائدًا. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء بلفظ أطول من هذا الذي في 
الباب» وهو في الصحيحين أيضًا. 

فعن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قال: قال رَسُولُ الله صل الله علَيِْ وسلم: 
«اشْتَكَتِ الثَارُ إِلَ را قَقَالَتْ: رَبّ أ َكَل بَعْضِي بَعْضَاء ْنَا بتَقَسَيْنِ: 
فس في الشتاءِ وَنَقَس في الصَّيْفيه ؛ فاشد ما دود ينان واشد ما دود 
مِنَ الزمْهرير» ثم ذكر الحديث. 

قوله: «إذا اشتد الحر»: أي ارتفع. 


(' البخاري (ك”” ومسلم (۷). 


[AY] 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


وهذا يكون غالبا فى الصيف: فى المناطق الصحراوية, أو التهامية. 
وحتى المناطق الجبلية حين يكون فيها الحر نسبي» لو أرادوا أن يأخذوا 


بالرخصة فلا حرج. 

قوله: «فأبردوا بالصلاة»: أي أخروها حتى يبرد الجو ويلطف. 

خكص [لابرات : 

الأمر للإرشاد. وليس للوجوب» وقد اختلف العلماء فقال بعضهم أنه 
سنة» وقال بعضهم أنه رخصة. 

قال العمر|ناج رمل |للم: والأول أصح لأن أقل أحوال الأمر الندب. اه 

وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

إلمرات صن الابرات؟ 


وليس المراد من الإبراد الانتظار حتى يبرد الجو مطلقاء فإن هذا قد لا 
يتاتى. 

ولكن المراد الانتظار حتى تنكسر الشمس» وتخف حرارتهاء ورب انتظروا 
حتى وجد الفيء» فكانوا يخرجون يمشون في الفيء. 

قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

فيه: دليل على وجود النار الآن. 

وهي ني الأرض السفلى كا في حديث البراء رضي الله عنهماء الطويل 
وفيه: (وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إا كَانَ في القِطَاع مِنَّ الدَنْيَاء وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَ 


[N] 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


of 1‏ لس اه کے و واوو روو ړو و رت رمو ب ورت 
26 ء ت 2 0 عير 
نزل إِلَبْهِ مِنَ السَاءِ مَلائْكة سود الوجوه مَعَهِم المسوح. حتى يجلسون منه مد 
رق ال و قو ره ھر هس رع پر ل طقس تو 
البَصَرء ثم بجيءَ ملك الموتٍ حتى مجلس عند رَأسِهِ فيقول: يا آيتها النفس 


ت 


ا بيت حرجي ي إل سعط الله وَعَضَيه قَالَ: فرق في جَسَدِو قال: خُر 
نقمي E E‏ رع السَفُود فق الصوف الملول:» 


يَأُخُذُومَاء قاد ذا أَحَدُومًا 0 ف يذو طَرْقَة عَينٍ حتّی ادوا 
يجْعَلُوهَا في َلك المشوح. مير رج نما كأ رح جب وُحَدَتْ على َر 
لاض قَيِصْعَدُونَ با تَا مرون با عَلَ مَلَكِ مِنَ اللائكَةٍ إلا قَانُوا: ما هذا 


الرّوحُ الخبيث؟ فيقولون: لان بن فَان بأنبح ائه الي گان بُسمّی ما 


الدنیاء حَنَّى تھی با إل سَمَاءِ الدََّْا قَيسْتَفْيحُونَ فلا فْتَحْ لك نَم قرا 
و ور 


رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسلم إلا تم فح هُمْ أَبْوَاتُ لاء ول لون 
جه حَنَّى يلج الْجُمَلُ في سَمٌ م اباط [الأعراف: ]5٠‏ قَالّ: فقول الله عد 
و ابوا كِتَابَ عَيْدِي في سجن في الأْض السّفْلَء وَأَعِيدُوهُ لل 


0 » 2 - 21011 0 3 ووه ° 4 
رض فإني مِنْهًا خَلْقَنْهُمْ ويها أَعِيدَهُم وَمِنْهًا أَخْرِجُهُمْ تار 


0 


O’\ 


ری 
وفي الحديث: بيان لعظم حر جهنم نعوذ بالله عز وجل منها. 
إذ أن الناس يتألمون ثما يجدونه. من حر الصيف» وبرد الشتاء. 


(') أخرجه ابن أبي شيبة »)١7١68(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (41 .)١‏ 


[۸۹] 
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[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 


فكيف بحر جهنم وبردها؟ إذا كان هذا إن| هو نفس من أنفاسها قال الله 
ك: إلا يَزُوقُونَ فِيهًا برا ولا شَرَايَا (؛ ؟) إلا كيا وَعَسَاقَاة [النبأً: 534 


هي" ]. 


وهنم : هي علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. 
وها أإنتصاء عير ذلك منحها: سق والنار» والحطمة. والغاشية. 


[4۰] 
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[معنى حديث: «أصبحوا| بالصبح »] 




















٩۰‏ - (وَعَنْ رَافِع بن دیج - رضي الله عنه - قال: 


أ 


صلى الله عليه وسلم: «أَصْبحُوا بالصّبْح اله أَعْظَمُ NS‏ 
اشنم وکا ليزي وان ان 

الشر 2 1 E EEE‏ مد E‏ عاد عاد لد علد علد عاد مد عاد عاد IEE‏ علد علد لد زد مد عاد ماد 

ساق المصنف الحديث لبيان الوقت المختار للفجر. 

قوله: «أصبحوا بالصبح». 

أي صلوا الصبح في وقتهاء ولا تبادروا بها ني الليل. 

قوله: «فإنه أعظم لأجوركم). 

لأنهم صلوا الصلاة في وقتهاء وبدؤها في أول الوقت. 

قال أبو عيساع الترمذاع رمن إللم تعالاع: 

وذ وى عَْدُوَاحِدٍِنْ أَهْلٍ الم مِنْ أَصْحَابٍ التبيّ صَل الله عله 
وسلم وَالتَابِعِينَ: الإِسْمَارَ بصَلآٍ المَجْر. 


و 


بك و و و 5 2 
وه يّقول سفيّان الثوري. 


(' رواه أبو داود »)٤٤٤(‏ والدسائي (۱۷۲)» والترمذي .)١54(‏ وابن ماجه (51/7), وأحمد (/ 
٥‏ و ٤٤١‏ و ۱٤۲‏ و .)١15"‏ وابن حبان ( ۰ )۱٤۹١( »)۱٤۹‏ وفي لفظ: «أعظم للأجر», 
وفي أخر: «لأجرها». وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح». وهو 
حديث ثابت» في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (۳۲۹). 


[411 
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[معنى حديث: «أصبحوا| بالصبح »] 


قال أبهِ مامد سدحه إلى عز مجل: 
وبه يقول أيضًا أبو حنيفة» وأهل العراق. 


ثص قال رمل للم تعالاع: 
ذال الشَافِعِيٌ؛ ل وَإِسْحَاقٌ : مَعْتى الإسْفَارٍ 


: أَنْ يَضِحَ المَجْرُ َلآ 


226 


بتك فف ورا أن مَعْنَى الإشقار : تخر الصَّلاةٍ. اه 


وقت بوب الإمامر یں باج شی قلع مصنخل: "مَنْ گان يُعَلّسٌ باقر ". 

وذكر أن التغليس كان على عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حيث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين: «كُنَّ نِسَاعُ 
المؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم صلا الجر متَلَفَعَاتِ 
بمُرُوطِهنَ َم يَنَِْنَ إل بُيُوعِنَ جين يَفْضِينَ الصا لا يَْفّهُنَ اح مِنَ 
العلّس)2". 

وقد تقدم حديث أب برزة الأسلمي رضي الله عن وفيه: «وَكَانَ مُصَلِ 
عليه. 


4 


ثمر ۶ أبن أباج شیب رمم ال و 0 
أي مُوسَى فيه مَوَاقِيتٌ الصلاق 


(' البخاري (۵۷۸)» ومسلم (54). ومصنف ابن أبي شيبة عند حديث رقم (788”). 


[a1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[معنى حديث: «أصبحوا| بالصبح »] 


ت 


کا تھی إل الْمَجْرء أو كَالَ: لل الْعَدَاقِ كَالَ: «قُمْ فيا بِسَوَادِء أو بعَلَّس 
وَأَطِلَ الْقِرَاءَة)0". 


رفو ووم u”‏ ع 0 ا وى Ao”‏ ى 
وذكر مل طريق: د قال: سَمعت عَمْرَو بن مَيْمُونٍ 


الأَوْدِيَ» يَقُولُ: (إِنْ كُنْتُ صل Ce‏ بن الحُطَّابِء ل 

اني مني ثَلانَة وزع ما عَرَفيهُ َنَى يتكلم . 
وام لله بن إِيَاسٍ لخُيَتَيُه عَنْ أيه ا 
نا 2ن لقاو ر ی 
ثمر ذكر إبن باج شيبة رخمل الغ فاج مصنخل: باب مَنْ گان ینو 


وَيَسْفْرَ ولا یری ب به بَأسَا. 


000 


ور با 
ثم ذكر عَنْ راهيم قَالَ: «مَا أَجْمَعَ أضْحَابُ حمر صل الله عَلَيْهِ وسلم 
على يْءِ ما أحْمَعُوا على التنوير بِالْمَجْر)”". 
إلا أن هذا يحمل على أمرين: 
الأمر الأول: أن معنى أصبحوا بالصبح» أو أسفروا بالفجر: أي صلوها 
في وقتهاء بعد التأكد من دخول الفجر. 


0 نف ابن أبي شيبة زه "78"). 


('' مصنف ابن أبي شيبة (785*). 


[41] 
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[معنى حديث: «أصبحوا| بالصبح »] 


[لأصر الثاناج: أنه يراد التبكير بها في أول وقتهاء ثم الإطالة في القراءة فيهاء 
فينصرفون منها وقد أسفر. 


ره الله عد عد ال کن بن يزيت قال: حَرجتا مَعَ عَْد الله رَضِىَ ا 

إِلَ مک د 9 متا كنع قصل الصَّلاتَئِنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بَِدَانِ ولام 
سو سل 4 9 1 211 2 

وَالعَمَاءُ يتا نّم صل المَجْرَ جين طَلَمَ المَّجْرُ َال يقُولُ: طَلَح الجر 


م da 2 E‏ 00 أ لك سس / 1 
وَكَائِلَ تقول: 1 يَطلع المَجْر ثم قَالَ: إن نّ رَصُولٌ اله صل الله عَلَيْهِ وسلم 
ثَالَ: «إنَّ هَاتيْنٍ الصَّلآتَئْنٍ حُوَّلَنَا عَنْ وَفَتِههاه في هَذَا اللْكَانِء لغرب 


ت 


و شا فلا يَقَدَمُ الناس > 4 حَتَى بعتمواء وَصَلاةَ الفجر هذه الساعَة»» 


14 دي > if 51. 14 84 of TL‏ 0 
نم وَقَفَ حتى أَسَْرَ ثم قَا : لو اَن أَميرَ المؤْمنِينَ قاض الآنّ أَصَاب الس : 
د َه يه أو م ب هر ے كه ركو ير 2 5 ل ه س4 وا ر 
ادري اقوله كان أسرّعَ آم دفع عثّان رَضِيَ الله عنه» زل يلبي حَتی 


رَمَى رة العقبة يو رم النحر. 
لكن الصحيح ما تقدم من قول جمهور أهل العلم» من أن المراد بالإسفار 
هو التأكد من دخول وقت صلاة الفحر» والحمد لله رب العالمين. 


اد 
DD 212 2:2 222 2‏ و9 يت 


حك كنك كوك كوك N‏ 


(' البخاري (15/87). 


[441 
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> [بما ندرك الصلاة] 4 














[بما ندرك اإلصلاة] 


اد ا حرفي الله عنه - أَنَّ وَسُولَ الله - صل الله 
عليه وسلم - قَالَ: ١مَنْ‏ أَْرَكَ مِنَ الصّبْح وَكْعَة بل أن د لم الشمْس قَقَدْ 
TE‏ آارزلة رايع انعد قي انكرت شق قله در 
الْعَضْرَ)”". متمق عَلَيْهِ). 

ات (وَيْشلم عَنْ عَايْشَةَ نحو وَقَالَ: «سَحْدَةً) يدل «رَكعَةا. ت 


o2 2 


3 


قا 


يي ەرو ت 2 r‏ 
قال: «وَالسَّحْدَة إنَ) هى الرّكعة)”'). 


0 0 70 


الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف ا لبيان ما تدرك به الصلاة. 

(E EE 

اَم الْمسْلِمُونَ َل اَن هَذَا لَيْسَ عَلَ ظاهِرِهِ أنه يَكُون ب بالركعة مُذْرِكًا 
لكل الصلاة وتكفيه وحصل بَرَاءَنَةُ مِنَ الصَّلَاةٍ ةمه الرَّكْعَةٍ. اه 

قال أبو مامد سد حه إل غز ول: 

أي ليس معنى الحديث: أنه لو أدرك ركعة من الفجر فإنها تكفيه وتجزئه 


''' رواه البخاري (819)» ومسلم (5048). 
رواه مسلم 509١‏ ولفظه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح 
قبل أن تطلع فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة. 


[10] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





عن الصلاة» ولكن المعنى أنه يتم ما علیه» وتكتب له الصلاةء كأن) أداها 
أداءً لا قضاءً. 

ثمر قال الذوواع رخصل للم تعالاع: 

بل هو هو مُتَأَوَلُ وَفيهِ إضْارٌ قدو فل َد أَذْرَكَ حُكْمَ الصلاق 3 
َو َضْلَهًا". 

قال أبه مخمت ست دہ آلغ تعالاع: 

ومهذا استدل العلماء على أن من صلى مع الإمام وأدرك ركعة واحدة أنه 
يناله فضل الجماعة» وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

بل حتى لو أدرك دون الركعة» كالتشهد» ونحوه فإنه مدرك للجماعة. 

وإنها خرج ذكر الركعة في هذا الحديث مخرج الغالب. 

قال: وأجمع العلماء على أن من غربت عليه الشمس وهو يصلي العصرء 


فصلاته صحصحة. 


4 


وذهب الجمهور أن من طلعت عليه الشمس» وهو يصلي الفجر, 
فصلاته صحيحة» وخالف أبو حنيفة. 
قال النوواع رخمل الم تعالاع0 :)١ ١1١/‏ 
وَيجَابُ عَنْ مَفْهُوم الْحَدِيثِ يا سبق مسب قله صلی الله عَلَيْهِ وسلم مَنْ أدْرَكَ 


يهم > 06 بده 2ه 


َكْعَةٌ مِنَ الضّبْح قَبْلَ أن تَطْلعَ الشّمْسٌ قَقَدْ أدْرَكَ الصّبْحَ وم عن درك ركا 


آله 
و 10 


مِنَ الْعَضر قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشّمْسٌ فَقَذ أَدْرَكَ الْعَضرَ هَذًا ليل صَرِيحٌ في أَنَّ 


[111 
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فيد عطق وى اد Ea a‏ وق 
مَنْ صَلى رَكْعَةَ مِنَ الصّبْح أو الْعَضر ثم خَرَجَ اوقت قَبْلَ سَلَامِهِ لا تبطل 
ررم 


صَلَائهُ بل بها وهی , صَحِيحَةٌ وَهَذَا نحْمَعٌ عَلَيْهِ في الْعَضْر. 


ر ۰ 2ه as‏ 22 لز 03 ٠‏ 8 م ورغ را قوم 00 ا 
وَأَمّا في الصبح فقال بِهِ مالك والشافعى وَأَحْمَدَ وَالْعْلَاءٌ كافة إلا أبا حَنيفة 


رضي الله عَنْهُ اله قا بطل صَلَاةٌ الصّبْح بطّلُوع الشَّمْسٍ فِيهًا لِأنَهُ دَحَلَ 
وَفْثْ النَّهُي عَنِ الصَّلَاةٍ بخِلَافٍ غروب الشمس والحديث حجة عليه. اه 

قوله: «من أدرك من الصبح ركعة». 

أي من الرجال والنساء. 

قوله: «قبل أن تطلع الشمس». 

لأنها إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. 

إلا في حال إذا كان ناتاء أو ناسيّاء فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: ا ني الله صلی الله حلي وسلم: ١مَنْ‏ یی صلا 
او تام عَنْهَا فَكَفَارَئجَا أن يُصَلَيهَا إا دَكَرَهَا) وهذا لفظ مسلم. 

قوله: «فقد أدرك الصبح». 

أي أدرك الصلاة أداء لا قضاء. 

قوله: «ومن أدرك ركعة من العصر). 

أي من صلاة العصر. 


[a۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





قوله: «قبل أن تغرب الشمس». 

أي على المعنى الأول. 

لأنها إذا غربت الشمس خرج الوقت» ودخل وقت المغرب. 

قوله: «فقد أدرك العصر). 

أي أداء لا قضاء. 

قوله: (وني حديث عائشة: «سجدة)): أي من أدرك سجدة. 

استدل به من یری أنه يجزئ ما دون الركعة. 

وبعضهم يقول: السجدة هي الركعة لما جاء في لفظ الحديث: «والسحدة 


إنها هي الركعة». 


[۸] 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


حديث: «أوقان النهي عن الصرلاة» ] 











۳ - (وعْ: ع أي سعد اي - رضي الله عنه قال: سيعت سول 
الح صل الله عله و يَقُولٌ: الا صلا يَعْدَ بعد الصّبْح حت طلم 
ال yy‏ عَلَيْه. 

ولد قشل : دل ضاذة ANE‏ 


e 
د واد د د د د كاد ا كاد ا اد ا كاد ا ا واد ا واد واد كاد ا د ا ا اد واد واد د واد ا وا‎ ۳ 
IT TT IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û ÛY Û Û Û Û I Û IY I IY Û Û IY I IY IY Û iY 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان الوقت المنهي عن الصلاة فيه. 

وقد جاء هذا الحديث عن عدة من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحينء فعن عَن ابن 
عباس قَالَ: شهد عِنْدِي رِجَالُ مرون َأرْضَاهُمْ عن عِنْدِي عَمَرٌ 0 الب 


7 رواه البخاري (885).: ومسلم (۸۲۷) وفي لفظ البخاري «ترتفع» بدل «تطلع». وأن لفظ مسلم 
فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة 
الفجر. وعنده أيضا «تغرب» بدل «تغيب». 


('' البخاري (881).: ومسلم (875). 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام (ص :)0١‏ 


وني الباب عنْ عل بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعود. وعبدٍ الله بن عمر 
بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء واي هريرة وسَمُرَةَ بن 
جنب وسلم ة بن الأكوّع, و 
عفر و کب ين 4 وان أمامةً الباهلّ» وعمرو بن عبسة السُلّميّ 
وعائشة رضي الله عنهم» والصّنابحيٌ» ولم يسم منّ النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم -. 

قال أبه مامت ست دہ إللم تعالاع: 

زد على ذلك أنه قد جاء عن أم سلمة رضي الله عنهاء وجاء عن غيرها. 

فهذا الحديث شبه متواتر» بل هو متواتر على اصطلاح بعضهم. 

قوله: «عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه». 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. 

قوله: «لا صلاة بعد الصبح ». 

أي لا صلاة تنفل بعد صلاة الصبح. 

فوله: «حتى تطلع الشمس». 

أي حتى تطلع الشمس وترتفع. فيخرج وقت الكراهة كا في حديث 


عقبة بن عامر رضى الله عنه وسيآت إن شاء الله عز وجل. 


[1-٠] 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


وني حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه» الطويل وفيه: قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 0 
لصّلاةٍ حٌى طلم الّصْس حى ترتع لها طلم جين تلم بن قزر 


روعي ی 
4 


شَيْطَانِ وَحِِيِئِذ يَسْحَد ا كا الكنات 0 ْم صل قن الصَّلَاءَ مَشْهُودَة خضورة 


ی تقل الل بانج كا أَقْصِرْ عَن الصَّلَاقَ ِن جيتكذ 0 


ذا فب ايء قصل إن الصلاة مَشْهُودَة خضو رة حى تُصَلَّ الْعَضرَ نه 
فز عَنِ الصَّلَاةٍ حت تَغْرْبَ الشَّمْسُء إا تَعْرْبٌ بن َر شَيْطَانِ؛ 


قوله: «ولا صلاة بعد العصر». 

أي لا صلاة بعد العصر تطوعًا مطلقاء ولو كان قضاءً جاز ذلك. 

لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث 
َم سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا: سَعِعْتٌ التي صل الله عَلَيِْ وسلم يَنْهَى عَنْهَ كم 
َه يُصَلَيهها جي صلی العَضر ٿم َل عل وَعِدْدي نشو ِن ني حَرَام 


٤‏ 6 وو مس دس م سيره و و ° رو 2 زو ر 


ون الأنصَارء قارات لبه الحارية فقلت: قومي نرو فقول له: تقو ل لَكَ 


شا 


و 5< 


ا یا رشو الل عمك تَنْهَى عَنْ هَائَنِ وَأرَاكَ تُصَلَيهء قن سار 


۳ 4 
ت و 
رقو 004 ص ع 5 ر tt‏ 


يدو نَاسْتَأْخِرِي عنه» ففعلت الجاريّة. فأشارٌَ يدو فَاستَأاحَرَّت نه 


ل 


[1۰1] 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


قَالَ: یا ب نت آي ام سا عن الرَّكْعتَينِ بعد العَضْرِء و إن يه آتاني 
e a‏ 


هاتان». 

کم المد[ومة علاق إلركعتين بعت العصر: 

ثم داوم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على هاتين الركعتين بعد 
العصرء وهل هذه المداومة خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم آنا 
مشروعة لغيره؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأدل: مشروعية الصلاة بعد العصر تطوعاء وهو قول عائشة رضي الله 
عنهاء استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» حيث قالت: 
عَايِشَكَ قَالَتْ: «صادتان مَا رگا رَ TS‏ 
قط ءا وَلَا از َه رَكْعَبَْنِ قبل المَحْرِء وَرَكْعََنِ ع بَعْدَ الْعَضْرِ)”". 

ا ا 
ب و ا و ا 
ا E‏ 


('' البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


.(AT ®) س‎ 


[1۰۲] 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


عل عه لبي صل الله وسلم كمي ند روب الشْس فب ت صَلاةٍ 


لغرب فَقَلْتُ فقلت : آگان رول الله صل ال عَليِْ وسلم صَلَامجا؟ قال : 


گان یراتا نصَلَيهه قَلَمْ مرا نهت . 

إلثالث: وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك في قضاء النافلة» وأما 
الاستحباب مطلقًا فهذا لا يشرع» وهو أقرب الأقوال والله أعلم. 

قوله: «حتى تغيب الشمس». 

أي آنا إذا غابت ذهب وقت الكراهةء ودخل وقت المغروب. 

قوله: (ولمسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر»). 

وهذا كالقيد. لأن بعضهم قد يفهم أنه لا صلاة بعد الصبح حتى ولو 
كانت فرضًا. 

وإنما المراد بذلك أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر من التنفل المطلق» و 
ركعتي الفجر فيشرع صلاتها بعد الفجر لمن لم يصلها قبل الفجر. 

فائدة: أوقات الكراهة منقسمة إلى ستة أقسام: 

الأول: من بعد الفجر حتى تطلع الشمس. 

إلثاااج: عند طلوع الشمس حتى ترتفع. 

[لثالث: عند زول الشمس. 


ييل رونو 
]١[1‏ 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


[لرابع: بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

إلخامس: عند اصفرار الشمس حتى تغرب الشمس. 

إلشاهس: عند غروب الشمس. 

نكم الصلاة فاج أوقات النهاع: 

اختلف أهل العلم في الصلاة فيها إلى أقوال: 

[لأول: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو جواز صلاة ذوات الأسباب» 
في أوقات النهي مطلقاء كصلاة الكسوف» والخسوفء والاستسقاء 
والاستخارة» وتحية المسجد.ء وسجود الشكرء وسجود التلاوة» وقضاء 
الرواتب لا سيم راتبة الظهر القبلية» أو البعدية» وقضاء المفروضات من 
باب أولى إذا كان بعذر النوم» أو النسيان» وغير ذلك ما له سبب في صلاته. 

إلثاناج: مذهب أبي حنيفة هو النهي مطلقاء وأما في الحرم فلا كراهة. 

لانت وسو امي و سيك جار ا تير ارخي ندل 
ال صل الل عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «يا ب بني عبد مَنَافِه لا مَتَعُوا أَحَدًا طَاف بدا 


لبت وَصَلٌ ايه سَاعةٍشَاء من َيل أو تار . 


00 أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي (85/8). والنسائي (888). وابن ماجه 2.)١5814(‏ وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (/8؟). 


[]1۰4[ 
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[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 


قال أبو عيساع رخمل إل تعالاع: وني الاب ڪن ابن باس واي ا 


د واد + 
iY‏ 2 


2 


53 


ادد 
3 


54 
0) 
53 


BAS 
۰ 


5 
7 


2 
2 


د 
5 
2 
U‏ 
2 
U‏ 


[1۰0] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 








[أوقات الكراهة الشديه 














٤‏ بحي َ م ون قال: اث سَاعَاتِ كَانَ 


2 و 


4 2 


م 
2« 


مَوَْانًا: e‏ الم بَازْطَةٌ حَنّى رفع وَجِينَ ت بر 9 الظهيرة 
حَتَى تَزُولَ الشَّمْسُء وَحِنَ تَتَضَيّفْ الشّمْسٌ للغرو “ار 
6٥‏ - اسم الاي عند «الشَافِعِيٌا: : من حَدِيثِ ف أى رة ستل 


7 5 لب او تبي عي © متي هه سبو 1 
صعيف. وزاد: إلا وم - AR‏ 00 


2 1 . يمعي‎ Ko 
3 نحو ه‎ 


٦‏ (وَكَذَا لی داود: عَنْ أبى قَتَادَةَ رضى الله عنه 


('' رواه مسلم (69) و«قائم الظهيرة»: أي قيام الشمس وقت الزوال» وذلك عند بلوغها وسط 

السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها. 

ضعيف جدا. رواه الشافعي في «المسند» /١9(‏ 408) عن أبي هريرة؛ "أن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار, حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة". قلت: وفي إسناده 

متروكان. 

''' رواه أبو داود )٠١88(‏ عن أبي قتادة, عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة, وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف 
وانقطاع. 


فك 


[1۰] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


قوله: «ثلاث ساعات كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ينهانا أن نصلي فيهن». 

هذه هي أشد الساعات كراهة؛ لأن أوقات الكراهة تنقسم إلى قسمين: 

[لقسم الأول: ما كانت الكراهة فيه نسبية: كالصلاة بعد العصرء 
والفجر. 

|لقسم الثاناع: ومنه ما تشتد فيه الكراهة» كالصلاة وقت غروب 
الشمس.ء أو عند الشروق» أو عند الزوال. 

قوله: «وأن نقبر فيهن موتانا». 

كم الصلاة علاع الجنازة فاج هذه |لأوقات الخلائاة: 

ذهب بعض آهل العلم إلى عدم استحباب الصلاة عليهن في ذلك 
الوقت. 

والصحيح أن الصلاة جائزة عليه في ذلك الوقت وإنا المنهي عنه الدفن. 

قال النوواع رخمل للم تعالاع :)١ ١5/ ١١‏ 

قال بَعضهمر: إِنَّ اراد بِالقَرِ صله الجَارَةِ وَهَذَا ضَعِيفُ؛ لِأنّ صلا 
ا لحتارَة لا كرفي هَذًا الْوَقْتِ بِالإِجْمَاع. 


د 2 *المد م 7 الوق مم > سن ف 6 8 
فلا يجوز تفس ا يث با يخالف ال اع بل الصواب أن مَعناه 


[1۰۷] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


0 


أَخِيرِ الذَّفْن إِلَ مذو الْأَوْقَاتِء کا يُكْرَهُ تعمد تأَخِيرِ الْعَضْر إِلَ اصْفِرَارِ 


ت 


الشَّمْس بلا عُذر وَهِيَّ صَلَاٌ الحافِقِينَ» كا سَبَقّ في الْدِيثِ الصجبح: "ام 
َتَقَرَهَا ربعا فم إِذَاوَكَعَ الدَّهْنُ في هَذِو الْأَوْقَاتٍ بلا تََمّد لا يُكْرَه". اه 

قوله: «وأن نقبر فيهن موتانا». 

هذا خاص بموتى المسلمين» وأما موتى غير المسلمين فلا عبرة +هم. 

وإنما إذا ماتوا يدفنون حتى لا يجيفوا المسلمين بريحهم. 

أو من باب إكرام الإنسان حتى لا يتعرض للأكل والامتهان. 

كما في الصحيحين أن سَهُل بْنُ حُنَيْففِ وَقَيْسُ بن سَعْدٍ رضي الله عنهما. 
كانوا فَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيّةَ قَمَرُوا عَلَيْهها بتارو فَقَامَا َقِيلَ فا إا مِنْ أَهْلٍ 
الأرْض أَيْ مِنْ أَهْل الذَّمَة مق فَقَالاً: ِن الي صل الله عَلَيِْ وسلم مرت به 
فقيل لَهُ: ِا جِتَارَةٌ ودي ال: ١الث‏ 3 

ثبت في سنن النسائي من حديث جَابر بْنِ عَيْد اله رضي الله عنهما قَالَ: 


o‏ و اله صل الله عليه وسلم وَكُمْنَا مع تقلت نا 


OR 5 َ‏ 2 ےه چ و 
رو الله إا هي جَتَارَه وة فقال: (إِنْ لِلمَوْتِ فرَعاء فإذا رأيتم 


اسار ترما اللفظ الد om‏ 


(' البخاري (۱۳۱۲)» ومسلم (451). 


('' النسائي »)١۹۲۲(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح وضعيف النسائي. 


[1۰۸] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


ور يم 


وجاء في حديث اي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالَ: مُرّ عَلَ التب صل الله 
عَلَيِْ وسلم بجِتَارٍَّ َقَاَ وَكَالَ: «قُومُوا؛ فلن لِلْمَوْتِ فَرَعًّا»'. 

قوله: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع». 

وهذا وقت الكراهة الشديدة؛ لآنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. 

اختلف آهل العلم في تفسير ذلك. إلى أقوال: 

الأول: قيل بأن المراد هو تسلط الشيطان. 

|لثاناج: قبل بأنه على حقيقة الحديث» بحيث يضع الشيطان رأسه أمام 
المي لا 

كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه المتقدم معناء وفيه: صل 
صَلَاةَ البح ثم أقْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ حَنَى تَطْلْعَ السَّمْسٌ حَتى رفع َا 


طلم > جين تَطْلْعُ بي قري شَيْطَانِ وَ حِيئئِذ سد جد ها الْكُفَانُ تم صل قن 
ار د لل 


1004 


َا يِذ سجر جهنم اذا أَقبَلَ المَيْءُ قصل فَإِنَّ الصَّلَاةً مَشْهُودَةٌ 
عَحْضُورَةٌ حَنَّى صل الْعَضٌْ ؛ نُمَ أَفْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ n‏ 
اها ترب يَبْنَ قري شَيْطانِء وَحِِئكِذٍ يَسْحَدٌ خد ها الْكُفَائ). 

وقيل غير ذلك من الأقوال. 


اين ماجه .)١547(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم ,.)١15(‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


[1-4] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


قوله: «وحين يقوم قائم الظهيرة. حتى تزول الشمس». 


لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم. 


ق لله 4 


مَشْهُودةٌ تَضُورَةٌ حى يَسَْقِلّ الظل 1:7 3 5 فصر عن الصَّلاق فَإنَّ 
حبذ تسر جهن قدا أب ايء قَصَلٌَّ». 

قوله: «وحين تنضيف الشمس للغروب». 

أي حين تميل إلى الغروب. 

قوله: (وَاحَحْمُ الثاني عند «الشَافِعِيَ' مِنْ: حَدِيثِ أبي هرد بسَنَد 
ضَعِيٍ. وَرَادَ: «إِلَايَوْم للق «(. 

و تخصيص يوم الجمعة من الكراهة لا يثبت يثبت فيه حديث عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

فإن الحديث أخرجه الشافعي كما أشار إلى ذلك الحافظ ولفظه: عَنْ اي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن أن وَصُولَ الله صل الله علَِْ وسلم: ج ہی عَن الصّلاةٍ 
نِضْفَ النَهَار حَنَّى تَرُولَ الشّمْسُ إلا يوم إن 


والحديث 8 إسناده إبراهيم بن أبي بحيى وهو كذاب» وإسحاق بن 


140 
ن 


فروة وهو متروك» فهو شديد الضعف. 


سید الشافعي )١51(‏ ترتيب سنجر. 


[11۰] 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


والعجب أن الشافعي رحمه الله كان يروي عن إبراهيم بن أي يحبى 


ويقول: حدثني الثقة وهو كذاب عند غيره. 

قال ]لعلا إبن القيم فاع لز[د» ١١‏ / ۸۰): 

«اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: 
أنه ليس وقت كراهة بحال» وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في 
يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. 
الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا مذهب 
الشافعي». اه قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب» وهو الذي تدل 
عليه الأحاديث الصحيحة. اه 

قوله: «وَكَذَا لأبي داود: عن أي فاده تحوة). 

ولفظه من حديث أب قَتَادَةَ رضي الله عنه» ء عن لي صل لحي وسلم: 
أنه كر الصَّلاةَ ضف التََّارِ إلا يو م المع وَقَالَ: ن جَهَنّمَ سجر إل 
يَوْمَ الْجمُعةِ). 


قال أو دزوت: «هُوّ مُرْسَلٌ يَاهِدٌ 


يسْمَعْ منْ اي قَتَادَةا. 
والحديث فيه ليث بن أبي سليم ختلط ضعيف. 


اکر ِن آي انيل وَأَبُو اليل 1 


کک 
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[أوقات الكراهة الشديدة] 


حَتَى يفرع ِن خطَبيِهِ تم صلی مَعَهُ كو EE‏ عة الْأُخْرَى. 


فلم يدخل يوم الجمعة في النهي بالشرع. والله أعلم. 


ا ا جا جا جا جا جد جا واد واد 
Uy >‏ 


'و” 9ز” لز” OS 0 0 0S‏ لوك حزم 


[1111] 
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[صحة صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة] 











[صحة صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة] 


۷ - (وَعَنْ جُبَرِ بن مُطْعِم - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم: ا بني َد ماف لا توا أحَدًا طا بدا الي 


وق قاقز ES‏ لفنقك وَصككة N‏ 


1١ 


4 


(n ماع‎ 


الشر E EE EE EOE EE EE EEE EEE EEE EEE‏ لد مد مد عاد عاد 
ساق المصنف الحديث لبيان جواز صلاة ركعتي الإحرام في أي وقت حتى 
أوقات الكراهة. 
قوله: «جبير بن مطعم رضي الله عنه): 
هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي 
النوفلي أبو مُحَمّد. 
أسلم بعد معركة بدر. 
الم او E‏ 
سَمِعْتُ ال صلی الله عََيِْ و يرا في امَِْبٍ بالطُورِ َا َع 
ِو الآيَهَ: ام خُلِقُوا مِنْ عَبْرِ سَيْءِ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ آَم حَلَقُوا السَّمَوَاتِ 


(' رواه أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والنسائي ۱۸٤(‏ و 877 والترمذي »)۸٩۸(‏ وابن ماجه (4 ,)١78‏ 
وأحمد /٤(‏ ۰ وموم و ۳ و ) وابن حبان ١65865(‏ و ۱٥٥۴۳‏ و (٥٥١٤‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم ره ؟). 


]١1١١[ 
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[صحة صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة] 


2-2 0 4 و 4 3 س ع و حر مني 
ARIN‏ و اسه 7 كه جره م بم لات ع 5ه for SS‏ 0 0 
وَالآزض بل يوقنون» آم عندهم خزائ بك آم هم المسَيطرون قال: 

س8 1 9 ر ا ت و س ورم و 


ET E‏ يه وسلم» يقرا 
ي غر بالطُور وَلَأَْمَعهُ را الّذِي الوا لي . 

فوله: ايا بني عبد مناف). 

نداء من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني عبد مناف. دون 
غيرهم؛ لأمهم هو المتكفلون بالرفادة» والسقاية» ورعاية البيت. 

وعبد مناف من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «لا تمنعوا أحدًا طاف ذا البيت». 

أي في أي ساعة. الطواف جائز في جميع العام إلا في وقت صلاة 
الفريضة؛ إن كنت لم تصل فيجب عليك أن تقدم الفريضةء وإلا فهو جائز 

أو إذا أتبت إلى المسجد الحرام والناس فيه يصلونء فلا يصلح أن تدخل 
وتطوف وتزاحمهم. إلا أن يكون هنالك مكان م مُعَدَ للطواف» ولا يصل فيه. 

فوله: «وصلى». 

أي ر كعتي الطواف. 


.)58865١ البخاري‎ '( 


]١١:[ 
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[صحة صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة] 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنها الصلاة مطلقا 

فاحتجوا بهذا الحديث على جواز الصلاة مطلقا في الحرم في ى وقث من 
ليل» أو نبار. ولا كراهة في ذلك. 

والصحيح هو خلاف ما ذهبوا إليه. 

واستدلوا بلفظة جاءت في مسند أحمد في حديث جير بن مُطْهِمء َل به 
الي صل الله علَيْهِ وسلم قَالَ: 5 بني عَبْدِ مَنَافِه لا تعن ادا طَافَ بهذا 
البَْتِ أو صل أي سَاعَةٍ من ليل أو مَارِ0". 

والصحيح أن المراد بذلك هو ركعتي الإحرام؛ لأن كل طواف تصلى له 
ركعتان کا هو معلوم. 

لقول الله عز وجل: (وَاتَُِوامِنْمَقَامِإيرَاِيمَمُصَلٌ) . 

قوله: «أي ساعة شاء من ليل أو نهار». 


نكم تنية [لمسجت فاع وقت إلكراهة: 
هذا من الأو قات المستثناة من الكراهة الشديدة» وبذلك تعلم أن الانسان 


0 أحمد في مسنده (15175). وأبو يعلى الموصلي في مسنده ,)1/4١8(‏ والحديث إسناده 
صحيح على شرط مسلم» عبد الله بن باباه» ويقال: ابن بابيه, ويقال: ابن بابي» من رجاله, وكذلك 
ابن الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس» وروى له البخاري مقروناًء وقد صرح بالتحديث في 
الرواية )١0717/4(‏ » فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن 
عيينة. أفاده محقق المسند ط الرسالة. 


]١١4[ 
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[صحة صلاة ذواث الأسباب في وق الكراهة] 


إذا دخل المسجد ني وقت كراهة» جاز له أن يصلي تحية المسجد؛ لأن 
أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة» قد دخلها التخصيص. 
والحديث إذا دخله التخصيص. كان الدليل الآخر أقوى منه. 
والحمد لله رب العالمين 


[111٦] 
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[«بيان أن الشفق الحمرة»] 


[«بيان أن الشفق الحمرة»] 











4 - (وَعَنِ ان عُمَرَ رضي الله نها ڪر مسي 
- قَالَ: «الشَّمَقُ الحمرَة”". روه الدَّارَقْطنئّ وصح ابْنُ خُرَئِمَةَ وَغَيْدهُ 
وَقَمَهُ) 

ED Gb i Go 6د‎ o i bp 6إد 6د‎ o o DG عاد 6د‎ Go GO 36 زد‎ O GG GG a الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان الشفق الذي يدخل وقت العشاء. 

ول بذ يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه فسر الشفق بالحمرة» 
ولذلك اختلف العلماء فى هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: جمهور أهل العلم إلى أن الشفق الحمرة. 

[لثاناج: وذهب بعض آهل العلم إلى أن الشفق البياض. 

قال إبن نزم رخصل إل تعالاع فاع إلمطاع 22/0 2): 

بر وو “.رو 

تَأَحَدَهمَا: الحمرّة. 

والٿاني: الْبَيَاضُء قوفت لغرب عِنْدَ ابن أي لي وَسْفْيَانَ الثوريء 
وَمَالِك وَالشَافِعِيٌ واي توشف» وال بن اسن وَالحسَنِ بن حي 
وَدَاوَد ورهب كرح فلخل وَقْتٌ صَلاة الْعَتَمَةِ بمَغِيب ا 


5 رواه الدارقطني في «السنن» /١(‏ 5595/”) وتمام لفظه: «فإذا غاب الشفق» وجبت الصلاة». 
وأخرجه موقوقًا ابن أبي شيبة في المصنف ,)””55١‏ وغير واحد. 


[111۷] 
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[«بيان أن الشفق الحمرة»] 


7 ر و 5 تر ۴ 

وم فو امد بن حَنبَل وإسحا 

ك3 > مره مه ویر و SS‏ ينمه کەو 
إلا أن أَحْمَدَ قال: ب يُسْتَحَبٌ - في الحضر حَاصة دون السَّفْر - أن لا كله 
إلا إذَا غَابَ الْبيَاضُء لِيَكُونَ عَلَ بَقِينِ مِنْ مَغِيب الْحمْرَةٍ قَقَدْ راربا 
#هەر و 
الجدران 

َال أَبُو حَبقَة وَحَبدُ الله بن البرك وار وَأَبُو ؤر: لا يوج وَفْتُ 


لغرب وَكَايَدْخُلُ وَفْتُ الْعتَمَةٍ إلا مَغِيبٍ الْبيّاضٍ؟ اه 

قال أبو مخمت ست حه للم تعالاع: 

والصحيح القول الأول؛ لأن الحديث أطلق: "إذا غاب الشفق". 

وبا أن الشفق شفقان» فيحمل على أوهماء والقول على أنه يحمل على 
آخرهما يحتاج إلى دليل. 

ثم إنه قد عُلم أن الشفق الأبيض ربا تأخر إلى نصف الليل. 

ثم قال إبن نزم رمل آلغ تعالاع: 

قد e‏ - حَدٌ وج وَفْتٍ 
ارب وول وَفْتِ الْعتَمَةٍ بمَغِيب بمَغِيب ثور الشَّمَّق؛ وَالشَّقُ: يَفَعٌ في اللَّ 
على الجُمْرَه وَعَلَ البيَاضٍ. 


عو و عه وديم 


َإِذ َلك كَذَلِكَ؛ تلا ڪور آنْ نحص وله - عَلَيْهِ السام - بِغَيْرِ نَصّ وَلَا 


م سر 


إجْمَاع؛ و الإ اخات ها تسكن ا 3 رَجَ قت الُغْرب وَدَخَلَ 


2 
فين شفقا 


وَْتُ الْعَتَمَة وا يقل - عَلَيْهِ السام قاض ينيك ها شك كنا 


[111۸1 
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[«بيان أن الشفق الحمرة»] 


عد ولك ال ا آذله ذا غات الف واخ ثُلْتُ اللَبْلٍ لول 
وروي أَيْضا: ند ضف اللَبْلٍ 
11 قله ت ر 0¢ 
وَقَذْ عَلِمَ کل مَنْ لَهُ عل با مالع َاْمَاربِء دار الشممس: أن 


34 


لاض لا بيب إلا عند ْب اليل الَو َو الذي عد - عليه السام - 


2و م 6 اَذ ٠‏ چ 2 رَقتَهًا 4 چ 03 dk‏ 

خروج كثر الوقتِ فيه م يَقِينًا نو د 
or‏ ا خن 0 و ت و ou‏ 1 2 اذى 

بيقين» فقد ثبّت بالنص أنه داخل قبل مَغيب الشفق. ا 


الح 
عد 
1١‏ 


ا کو 


ا ا ٠‏ كك کک کک ر CE‏ 
ذذْلِكَ كَذَلِكَ فلا قول صلا إلا أنه: الحمْرَة بيقينِ ١‏ د بط 6 


16 


ا 2 
اليّاض. اه 


اد واد واد اد واد كاد یاد اد جاه یاد 
I IT I I IY I I I I‏ 


[11141 
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[بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب] 











[بيان الفجر الصادق من الفجر إلكاذب] 


کے م 5 


1 3 ےت ے r‏ و 2 
9 - (وَحَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قى اله عا = قال قال شرل الله > 


. 0 َه د ا 5 00 
صل الله عليه وسلم: «الْمَحْرٌ فَجْرَانِ: فَجْرٌ حرم ويل فيه الصلاة 


سك قلي كوو . الس - ا و 2 ۱ 011 177 
وَنَجْرٌ رم فيه الصَّلَاة - أيْ: صَلاة الصَبْح - وجل فيه لطّعامُ 

EL °‏ عر ر ا ر 

ابن خرَيْمَةء وَالحاكم وَصَحْحًاه). 


مرو ده 


اا حَدِيثِ جابر ا يا - تحوه. وراد دفي 
الَّذِي مرم الطَعَامَ: ١إنَّهُ‏ يَذْهَبُ مُسْتَطِبلا في الأئى» وني الآخر: (إِنْهُ كَذَنْبِ 
الا 

| لشر 2 E E E E N E j I j j E j E E E E E E‏ زد N j E‏ زد j E‏ اد ]د زد 

ساق المصنف الحديث لتعريف بين الفجر الصادق والكاذب. 

قال إہں _خزص رخمل آلغ تعالاع فاع المضلاع ۲۲۳/۲ - 5 :)١ ١‏ 

إلفكزه قخرار. 

وَالْقَيمْدٌ الأَوّلُ: هو هو المستطيل ادف صَاعِدًا ف الْمَكَك كَذَّنَبِ 


'' رواه ابن خزيمة (55"), وعنه الحاكم »)۱۹١(‏ ويشهد له ما بعده» والراجح وقفه. والمرفوع 
خطأ. كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص. 

7 رواة الحاكم )١51١(‏ وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح»»› والحديث ضعيف» قال 
البيهقي رحمه الله تعالى: وروي مرسلاء وهو أصح. «والسرحان»: هو: الذئب» والمراد أنه لا 
يذهب مستطيلا ممتداء بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الإمام الصنعاني. 


[1۲۰] 
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[بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب] 


ان( کەو رافظ قز و ر 5 ا کو 2 كي دا 1 و 
السرحان" كدت بَعْدَهُ ظلمٌَ في الأفق ا حرم الل وَلَا لشب 


02 3 ر رو وير ر 2ه 8T E‏ ەه ر 
على الصّائِم؛ ولا يَدْخْل بو وَقت صَلاةٍ الصبح» هذا لا خلاف فيه مِنْ أحَدٍ 


وَالْآحَرٌ: هُوَ اليا 0 أذ ني عَرْضٍ السَّمَاءِ في أقْقِ اشرق في 
86 ۰ 7 5 اش ر و م هلس 
مُوصصع طلوع الشمْس في 5 ل رَّمَانِ يَنْتقِلٌ بِالْتقَافَا َه مُقَدمَةٌ صَوَئَهاء 


° 
رين © بيني ر 3 


وَيَرْدَادُ يَيَاضْهُ؛ وريا كَانَ فيه تَوْرِيدٌ بحْمْرَةٍ بَدِيعة ويه يَدْخُلُ وَفْتُ 


الصَّوْم وَوَفْتُ الْأَدَانِ لِصَلَاة البح وَوَقْتُ صَلَاتها. فَأَنَا مُخُولُ وَفْتِ 
الصَّلاةٍ بتَبيّيه؟ فا خلاف فيه مِنْ أَحَدٍ مِنْ الَْمةِ. اه 

قال 7 مخمت ست دہ إللم تعالاع: 

و ل من 
ن رسود اله صلی الله علَيْهِ وسلم قَالَ: (إنَّ بلالا يون َيل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
ا َالَ: وَكَانَ راد 


1١ 
A 


ما 


ذه ذه 
عمَىء لا يُتادى حتى يقال 


وفع الصنيذين: 


من حديث ابْنِ مَسْعُووِ رضي الله عنه قَالَ: 


ت 2 
3 


27° 0 2 و 5ه ا وه 
وسلم: ل َمتَعَنَّ أَحَدَكُمْ اَن بلا کل مِنْ حورو فإِنه بوذن - أو قال د دي 


5 ا‎ 5 TEA. 2 ١ 
يريدون بذنب السرحان: أي ذنب الذئب» أو ذنب الأسد.‎ ' 


('' البخاري (511): ومسلم (۱۰۹۲). 


[11] 
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[بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب] 


o‏ ل ره و ا ر ےه 2 > مو of‏ + ص ار سے سرعم 
- لّجع قائمكم. وينبة نائمكم» وَلِيْسَ الفجر أن يَقول هّكذا - وَحمَعَ حى 


ع رت 02 ة+ ص 0 0ر 0ه اه ١‏ 
كَفَيّهِ - حَتى يَقول هَكَذاا ومد يحيَى إِصْبَعَيْهِ السبابتين ‏ '. 


ع 
4 


- 
2 وس مس or‏ 


حى يَقُولَ هَكَذًاا -١‏ وَفَرّجَ بن ِضْبَعيْهِ -». 
أي كالسيف يضرب عرضًا. 
وبمذا تعلم أن الفجر الكاذب قد يلتبس على كثير من الناس» وربا 
أحدثوا الصلاة فيه» والصلاة فيه باطلة» وهو وقت ليل. 
وإنما تصح الصلاة في وقت الفجر الصادق الذي هو بداية النهار. 
قوله: «فجران»: أي صادق وكاذب. 
قوله: «يحرم فيه الطعام»: أي للصائم. 
قوله: «وتحل فيه الصلاة »: أي صلاة الصبح المفروضة. 
قوله: «وفجر تحرم فيه الصلاة »: أي المفروضة أما الوتر فا زال وقته. 
قوله: «ويحل فيه الطعام »: أي السحور ونحوه. 
قوله: «إنه يذهب مستطيلًا في الأفق»: 
أي أن هذا هو الفجر الصادق: فإنه يقطع الأفق عرضًاء ويكون ملتصقا 


(' البخاري »)۷۲٤۷(‏ ومسلم (۱۰۹۴). 


[1Y] 
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[بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب] 


بالأرض» وتكون الظلمة فوقه, أو أمامه. وأما ني الموضع الذي خرج منه 
فيزداد انفتاحًا حتى تطلع منه الشمس. 
بين| الفجر الكاذب: تكون الظلمة بينه وبين الأرضء ثم إن لونه يكون 


إلى البياضء أو ربا كان إلى الاصفرار. 


[1Y] 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


[«أفضل الصلاة في أول وقنهاء] 




















و r‏ 
١/ا1-(و‏ عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ال سول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «أَفْضَلٌ ااال الصَّلاةٌ في أَوَّلٍ وَقْتَهَاا”". رَوَاهُ الذي 
وَالَْاكِمُ. و ضا 
ره کو ra‏ 
وَأصله في «الصحِيحَيّن) ). 


e 
ا د د د د د كاد ا كاد ا اد ا كاد ا ا كاد ا واد واد كاد ا د كاد ا ا واد واد اد واد ا وا‎ ۳ 
IT TT IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û Û Û Û Û I I Û IY IY IY ÛY Û IY IY IY IS OS iY 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان أن أفضل الوقت للصلاة هو أول الوقت. 
فوله: (عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) . 
ا أسلم صغيرًا. 


ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله لله عنه أنه قال 


0 سر ت 


لك لبي مل ا عله ر که :لشي يذ لا ران كل 


lh a 
«إنّتَ عام مُعَلَّو. كَالَ: «كَأَحَذْتُ من فيه سَبعينَ سورَة).‎ 


ا 0 


وني مسند أحمد أيضًا من حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. آنه گان يني 
سِوَاكًا من الْرَاك وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَجْن فَجَعَلَتِ الريح كفو فَضَحِكَ 


''' رواه الترمذي ,)١1/*(‏ والحاكم )١88(‏ واللفظ للحاكم. 
00 البخاري (/1؟8), ومسلم »۸٥(‏ بلفظ: «الصّلاةٌ عَلَى وَقْتَهَا». 


0 رواه أحمد »)١۹۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)۸٤١(‏ وقال: 


هذا حديث حسن. 


[14] 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


000 


الْقَوْمُ مِنُْ قَقَالَ رَ شول الله صل َيه وسلم: ١م‏ تَضْحَكُونَ؟ " قَانُوا: 


يا تي الله مِنْ دة سَاقَيْ فَقالَ: «وَالّذِي فيي بيو ها مَل في ليران مِنْ 


و اا 
أحد)” 2 . 


وفاع صخي مسلم: 
من حديث عَبّدِ الله بن مسعود رضي الله عنهما. نه قَالَ: (وَمَنْ به يات 


با عل يَوْمَ الْقَِامَة م [آل عمران: ]١15١‏ َم كَالَ: عَلَ قِرَاءَةٍ مَنْ تأَمُرُونِ أَنْ 
أَْرَاً؟ كَلَقَدْ «قَرَأْتُ ع[ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم بضْعًا وَسَبْعينَ 


ت 4 


وة وَلَقَدْ عَلِمَ أُضْحًا صْحَابُ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ و e‏ أَغْلمُهُمْ 
باب الله لوأل أن حا ألم ّي ل حلت إلا قال شغي نجلت * 


Es‏ عَلَيْهِ وسلم» قا سَمِعْتَ أَحَدًَا يرد ذَلِكَ 
وقد آذاه الحجاج وسماه عبد هذيل» وانتصف له عبد الملك بن مروان. 
قوله: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها». 
الحديث في الصحيحين عن عَبْلِ الله بن مسعود رضى الله عنهء قَالَ: 
سَأَلْتُ النبيّ ل الله عَلَيْه وسلم: أي العَمَلٍ 2 لل الله؟ قَالّ: «الصَّلاَةٌ 


أحمد »)۳۹۹١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (۸۳۷)» وقال هذا 


سور 


[10] 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


معو 


في سَبيلٍ الله قَالَ: حَدََّني مهن وَلَو اسْتَرَدْنهُ لَرَادَنيِ). 

وأما بهذا اللفظ: في أول وقتها. 

فقد شذ بها علي بن حفص عن شبعة. 

قوله: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها». 

هذا دليل على تفاضل الأعمال. ومنها فاضل» وأفضل. 

وفيه: أن الصلاة تصح في 0 إلا أن المبادرة بها في أول وقتها 
أفضل» لقول الله عز وجل: قاس شترا الحرَا. 


سو ةماه و س كي 


وَجَنةَ]. 

وقاع طيخ مسلص: 
ss‏ 
قَالَ: وروا الخال فَِنَاقطع اللَيْلٍ اليم ؛ يُضْبِحُ الرَجُل مُؤْه متا وَيْمْيِي 
كارا أدبي وتا وبح كارا يعدب برض ين انی 

وما هذه اللفظةء فقت قال التافحلٍ رخمل للم تعالاع فلع 
لفت( ۲/ افق ی أَصْحَابُ سُعْبَةَ عَلَ اللّفْظِ الور في البَاب وهو قَوْلَهُ 
عَلى وَفْتهَا وَكَالَمَهُمْ عل بْنُ حَفْصٍ وَهُوَ سيخ صَدُوقٌ مِنْ رِجَالٍ مُسْلِم 
َقَالَ الصَّكَاة في أول وَقتهًا أخرجه اام والدَّارَقطْنِي وَالْميْمَتَىّ مِنْ طَريقِه 


و 


[11] 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


ےو 22 


IE a قا‎ e 


ar‏ ر ر وه فار ل اة ع : و 
قُلْتُ: وَرَوَاهُ لسن عفري في ليواي َة عَنْ أبي مُوسَى حمر 
بن الى عَنْ عدر عَنْ شُعْبَةَ كَذَلِكَ قَالَ الدَارَفطني فر به الْعمَري قد 


۶ أ 


و ١ E‏ ي مُوسَى عَنْهُ بلَفْظِ عَلَ وَقتِهَا نَم خْرَجَهُ الدارقطني عَن 
لحا عن أي مُوسى گرا ة الّاعةٍ وَعَكَذَا رَوَاهُ أَضْحَابُ غنْدَرِ عَنْهُ 


وَالظَاهِرٌ أن الْعْمَريّ وَهِمَ فيو لِأنّهُ كانَ حَدَّتُْ مِنْ حِفْظِهِ وَكَدْ َطْلَقَ النَوَوِيٌ 
وري ر ےر 


في شَرْح لذب أن روَايَة في وَل وَفَْهَا ضَعِيفةً. اھ 
قال بو مامد سد ده إلى تعالاج: وجاء هذا اللفظ عن أم فروة رضي الله 
عنهاء عند الترمذي في سننه» وفيه ضعف من طريق عبد الله العمري المكبرء 
وهو ضعيفء وفيه أيضًا القاسم بن غنام ضعيف. 
إِحْ| تلخص لنا: أن الصلاة في أول وقتها أفضلء إلا ني حالين: 
[لأول: في شدة الحر في صلاة الظهر, أو عند وجود الغيم إن تعذر تحديد 
الوقت. 
الثاناع: في صلاة العشاء. 
وأما بقية الصلوات» فكلا عجل الإنسان مباء فهو أفضل. 
ومن صلى الصلاة في أي وقت من أوقاتها. سواء كان في أوله. أو وسطه. 


أو آخره صحت صلاته» وبرئت ذمته» إلا أنه ينبغي أن يبادر بها. 


[1Y] 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


وذهب بعضهم إلى أنه لو لم يصلها في أول وقتهاء ثم حصل له مانع من 
صلاتهاء أداها قضاء. 

كامرأة لم تصلها ني أول وقتهاء ثم جاءها الحيض. قالوا: تؤديها قضاء. 

والصحيح أن من لم يؤدٍ الصلاة في أول وقتهاء لا يؤاخذ بهاء ما دام 
الوقت باقياء وإنما تلحقه المؤاخذة إذا فرط فيها حتى خرج وقتها الذي 
شرعه الله كك لما . 

وفي الحديث: حث النبي صل الله عليه وسلم على ملازمة الأعمال 
الصالحة» وترغيبه في ذلك» وذلك أن صلاح الإنسان ظاهرًا وباطناء ودنيا 
وأخرى» إنما يكون على هذا المقتضى» قال الله كك في وصف أصحاب الحنة: 
3 امَف في جَنَاتِ وَعْيُونٍ 2 ادْخُلُوهَا يسام آم # وَنَرَعْنَا ما في 
صُدُورِهِمْ مِنْ ِل إِخْوَانًا عل رر مُتَقَابلِينَ * لا يَمَسّهُمْ فيا نَصَبٌ وَمَا 
هُمْ نها بمُخْرَجِينَ]. 

وقال الله عز وجل: ِن ال ني جنات وميم * اكه بها آنَاهم ويم 
وَوَقَاهُمْ رم عَذَاتَ الججيم* #كُلُوا واد شْرَبُوا هنیا ب نت لرن * 


مين َل سرر مَضْفُوفَةٍ وَرَوَجْنَاهُمْ ب بخور عِيِنِ]. 


[11 
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[«أفضل الصلاة في أول وقنها»] 


وقال سبحانه وتعالى: ِن لمق في جَنَاتِ وَعَيُونِ # آخذِينَ ما آنَاهُمْ 
رم م كاثوا قبل یك خی * كائوا ليلا ن الب کا جو ن 4 
َبِالَْسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ * وني َنْوَاهِمْ ع لِلسَائلٍ وَالُوُوم] . 

وقال الله عز وجل: ولك اة التي أورنتموها با كك تشعلوة) : 

قوله: «أفضل الأعمال». 

المراد بها الأعمال الشرعية» وليست الأعمال الدنيوية. 


ومع ذلك حتى في شأن الدنيا: فقد ثبت ثبت في سنن ابي داود وغيره من 


حديث م خر الْعَامدِيٌ رضي الله عنه» عن التي صل عَلَيِْ وسلم قَالَ: 
كوي 7 رر م 2 > 
«اللّهُمَّ ارك لامي في بُكُورِهًا». وَ گان إذَا بَعَتَ سَرِيّةَ أو جَيْشَا بَعَتَهُمْ مِنْ 


وَل النهار «وَكَانَ صخر رجلا تَاجِرّاء وكاو يتقث جارته من ول النهار 
ا او 
ری وكثر مَاله). 


قال بو زود رخ لله تعالاق: «وَهْوَ صَحْرٌ بْنُ ودَاعَةَ0". 


E E E E E E E E E E 
ينين بن‎ 


N MM Uy 


7 أبو داود (7505). والترمذي ,.)١5١7(‏ وغيرهماء وهو في صحيح أبي داود الأم (ه 4 7), 
وقال فيه: "حديث صحيح, وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان, وقؤاه ابن عبد البر والمنذري 
والحافظ ابن حجر والسخاوي". 


[1] 
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[حديث: «بيان فضل إلوقت الأول»] 


حديث: «بيان فضل إلوقث الأول»] 


۱۷۲ - (وَعَنْ أبي دور - رضي الله عنه - أنَّ اليج - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «أَوَلْ الْوَفْتِ رِضْوَانُ الله وَأَوْسَطْهُ رح ا N‏ 
اله" َخْرَجَهُ الدا قطُن ِسَئدِ ضيف جدًا) . 

اا يي مِنْ حَدِيثِ ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما نَحْوْه دُونَ 
لاوط وَهُوَ ضعي أَئِضًا). 

2 !د‎ E E E E HE E E E E E E E HE HE E 16د‎ E E E E E E E E E E E EE 2 لشر‎ | 

ساق المصنف الحديث لبيان فضيدة أول الوقت. 

قوله: «وعن أبي محذورة رضي الله عنه): أسلم عام الفتح وهو مؤذن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في مكةء وعلمه النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم صيغة ستأت معنا في باب الأذان بإذن الله عز وجل. 

والحديث لم يثبت. ولم يصح شيء في هذا المعنى» وإنما هو للأفضلية فقط 
کا سبق . 


('' موضوع. رواه الدارقطني 8٠7” - ١49(‏ 7) فيه إبراهيم بن ركريا العجلي حدث بالأباطيل» 


واتهمه ابن حبان بالوضع. ولا بصح شيء في هذا المعنى. 
''' موضوع. كسابقه. رواه الترمذي »)١۷۲(‏ وفي قول الحافظ: «ضعيف» تساهل؛ فإن في إسناده 


يعقوب بن الوليد المدني قال فيه أحمد: كان من الكذابين الكبار» أي من الذين يكذبون في 
حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[1۲۰] 
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[حديث: «بيان فضل |لوقث الأول»] 


فالأفضل في الصلاة هو المبادرة إليها في أول الوقت. كما تقدم. 

ومن أخر الصلاة حتى يخرج وقتها المختار» فقد ذمه النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وقد 
تقدم معناء وفيه: «تِلكَ صَلاةٌ اناق ا الشمْس حى إِذَا كَانَتَ 


1 7 3 ا کے و2 مور ؟ کو و مر‎ E 6ه ب‎ or 
بين قرت الشيطان, قام فنقرَهَا أربَعاء لا يَذكر الله فيها إلا قليلا».‎ 
ع 0ے و 0 65 سس ا لو 0 ه سم‎ 
ولف أباع د[وت: «تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المتافقينَء» تلك‎ 


کر م ° 


ر چ > Sof‏ وو رت . م2 مو ook or‏ 
صلاة المنافقين مجلس أحدهم حتى إذا اصفرتٍ الشمس فكانت بين قر 
ت 5 


شَيْطَانِ أو َل قري الشَّيْطَانِ قَامَ قر أَرْبَعًا ا الله فِيها إلا لیا . 
وقاع صخي مسام: 


ب 5 1 
من حديث ابي درٌ» رض الله عنه 


أ 
4 


o 0 1 - 1 1‏ 56 م ج 
قال: قال لي رَسُول الله: «كيف انت إذا 


فغك ارا خزوق ال عن رفا - أؤ - رة الصلة عن 
وَقْتِهًا؟» قَالَ: قلْت: تَا ارو قَالّ: ١ص‏ الصااةً لرَقتهاء قان أَدْرَكُتَهًا 
مه قصل إا َك اوبذك حَلَف: عَن رها ٠»‏ 

قوله: «وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحوه). 


الحديث موضوع. كا سبق. 


(' أبو داود .)٤۱۳(‏ 


مسلم (544). 
]11[ 
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[حديث: «بيان فضل إلوقت الأول»] 


قال [لإمام الييقونا بحم إل فاي منحطومتق: 


والكذب المختلق المصنوع E:‏ على النبى فذلك الملوضوع 


[1Y] 
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[النهي عن التطوع بعد صراة الفجر] 











[النهي عن التطوع بعد صلاة المجر] 


ت 


دو کی ا غ ب رفن اللا عا = ار ورل اف د صل الله 
عليه وسلم - قَالَ: دلا صَلَاةَ يَعْدَ اله لفحر إلا ONE Ns‏ 
إلا التَسَائَُ. 

- 55 2 ر ی .نر وا وو E‏ 2 تک 

وَفاج روان عبت الرزاق: «لا صَلاةَ بَعْدَ طلوع الفخر إلا ركعتي 
الْمَخر)”"). 


- 3 2 ر ع 0 مه ° ا ۳ 
-(ووثله لِلدَارَقَطنِيّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنه' ). 


ساق المصنف الحديث للمنع من التنفل بعد طلوع الفجر. 


('' رواه أبو داود (۱۲۷۸» والترمذي »)٤۱۹(‏ وأحمد (8811). وعند أبي داود في أوله زيادة: 
«ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر». وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (75؟) 
فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»» وبذلك يتبين أن عزو الحديث له غير دقيق من 
الحافظ رحمه الله. وفي إسناده محمد بن الحصين» ويقال: أيوب بن الحصين» وهو مجهول, 
ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أخرجه الدارقطني وفي 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» ومرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي ياسناد 
حسن» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين". 
فالحديث حسن بشواهده . 

''' رواه عبد الرازق في «المصنف» (۳/ .)47/5٠0/ ٠۳‏ في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن محمد 
بن أبي سبرة» وهو متهم بالوضع. 

(" صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني /١(‏ 4195/") ولفظه: «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين»» 
يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. 


[1] 
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[النهي عن التطوع بعد صراة الفجر] 


کم التفل بين آذإ الفجر الثاناج وصلاة الفجر الثاناج: 
وهذا رد على من أراد أن يتنفلء بين أذان الفجر الثاني وصلاة الفجرء 
بأكثر من ركعتين. 


فالثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن 
في صلاة الصبح» صلى ركعتين خفيفتين. 

كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء َالَتْ: 
١كَانَ‏ الي صل الله عََيْه وسلم مف الرَّكْعتَْنِ اَن َل صَلاَةٍ الصّبْح 
حَنَّى إن لَأَقُولُ: هَل رام الكتّاب؟00". 

وفاع صي البخاراع: 

من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عن قَالَ: «حَفِظْتٌ مِنَ النَبيّ صل الله 
عد الغْرب في بيت وَرَكْعَتينِ بَعْدَ العِشَاءِ في ييو وَرَكْعتَْنِ قبل صلا 

إلا أن يجوز له أن يزيد عليهما إذا لم يصلٍ الوتر. كما صح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وجاء عن غيره من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


(' البخاري (11171). 


(') البخاري (0۱۸۰. 


]١١[ 
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[النهي عن التطوع بعد صلاة الفجر] 


كرا فى سين الات 8ل 'وَسيْلَ عَبْدُ الله - هو ابن مسعود رضي الله 


عنه - هَل بَعْدَ الْأَدَانِ ويْدِ؟ ثَالّ: : اانَحَم. . وَبَعْدَ الإ امَةا» وَحَدَّتَ «ڪَن التي 
صل الله عليه وسل آنه“ ام عن الصَّلَاةٍ حَتّى طَلَّعَتِ الشَّمْسُ نُمّ صل " 
IES‏ 

وينبغي أن لا يزيد على ذلك» إلا إذا كان قضاء فائتة» أو نحو ذلك فلا 
حرج. 

قوله: «لا صلاة بعد الفحر». 

أي لا صلاة بعد صلاة الفجر. كا ستبينه الرواية الأخرى. 

قوله: «إلا سجدتین). 

أي إلا ركعتين وهما سنة الفجر. 

ولو أراد الصلاة المفروضة: لقال: إلا أربع ركعات» السنة مع الفريضة. 

قوله: «وني رواية عبد الرزاق». 


هو ابن مام الصنعاني صاحب المصنف. والتفسير والأمالي. 


('' النسائي (517). وهو مخرج في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله وقال الإمام الألباني 


محمد بن ١‏ لمندشر وابن مسعود رضي الله عنه» وقال رحمه الله في صحيح وضعيف الدسائي: 
صحيح الإسناد إن كان محمد بن المنتشر سمع ابن مسعود وقصة النوم صحيحة. 


]١١4[ 
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[النهي عن التطوع بعد صلاة الفجر] 


قوله: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». 
أي إلا سنة الفجر. 


حتى ولو صلاهما بعد طلوع الشمس. 

لو قدر أنه نام» أو نسي» حتى طلعت الشمس» فإنه يلزمه أن يصليهماء 
بعد طلوعهاء كا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كما قاع صخي مسلص: 

من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم 
جين قَقَلَ من غَْوَةِ خی سار لَه حَنَّى إا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَء وَكَالَ 
لبلالٍ: کڈ ل الیل صلی بال ما فد له ونام سول الله صلی الله عليه 
وسلم وَأَصْحَابُه مَك فلا تقار ب الْمَجْرُ اسْتَئدَ بال لل رَاحِلَيهِ م موَاجِةَ الْمَجْرِ 
َعلبتْ بالا يتاه وَهُوَ ميد إل اجلو َلَمْ يبظ وَسُولُ الله صل الله 
ا ل ار فَكَانَ 

رَسُولُ الله صل الله عََيْه وسلم أَوَّهُمُ اشتيقاظًاء كَمَعَ رَه سول الله صل الله 

عليه وسلم» فَقَالَ: «أيْ بال فَقَالَ بكَال: اد فيي الَّذِي أَكَدّ - با 
00 ول الله - بتَفْسِكَ قَالَ: «اقتادُوا»» فَاقتَادُوا رَوَاجِاً 4 
e‏ ر بكالا اام | لصَّلَاة فَصَل ہم 
الصّبّْحَ» َا قََى الصا قَالَ: «مَنْ د نَيِيَ الصاة مَْيُصَلًَّا إا د دَکرَها» فَإِنَ 


[1] 
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[النهي عن النطوع بعد صراة الفجر] 


مو 


لله قَالَ: اقم الصَّلَاةَ لذِكْري) ال يُونْسٌ: وَكَانَ ابْنُ شهاب: «يَقْرَؤّهَا 


7 4 


وجاء أيضًا في مسلم: 


من حديث عِمْرَانَ ُن حْصَّيْنِ رضي الله عنه» الطويل وفيه : قَالَ: «كنث 
o‏ 
وَجهِ الصّبْح عَرَْستاء عابتا عي غيْدَْا حَنَّى يَرَعَتٍِ الشَّمْسُء قَالَ: فَكَانَ أَوّلَ م 


اسْتبْقَظ متا بُو کر وکنا َانُوِظ ني الله صلی اللهعلَِْ وسلم م مَنْ منَامِهِ إِذَا 


0 


تام حَتّى تيفط ثم اسْتيْقَط عُمَُ َم عد لي الله صلی الله عليه وسلم» 
حب اي د 


ر 
43 


وسلم فا رَقَعَ وَأْصَهُ وَرَأَى الشّمْس كذ بر زعت َالَ: «ارْتحِلُوا»» قَسَارَ نا 
e‏ بك الا 

وجاء أيضًا في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل وفيه: ت 
َالَّ: «احْمَظُوا عَلَيْنَا صااتتا»» كان أَوَلَ مَنِ اسيق وَسُولُ لله صلی الله 
4 عَلَيْهِ وسلم وَالشَّمْسُ في هري قَالّ: َقَمْنَا مَرِعِينَ بن نُمَّ كَالَ : ار کبوا)» 
رکا قَِرْنَا حَنَّى ذا ازْتَفَعَتِ الشّمْسٌ نَرَل ثم دَعَا بِوِيضَأَةٍ كَانَتْ مَء 


A 
:۸ "ابييل‎ 


[1۷] 
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[النهي عن النطوع بعد صراة الفجر] 


24 5 اکا س ت 2 ع و 4 ل 
نَىْءٌ مَنْ مَاءِ تُجَّ قال لأى قََادَة: «احفّظ عَلَيْنَا مِيِضَأَتَكَ فَسَبَكُونٌ ا تبأ 
وي ڪر سلا 05239 7 ê o‏ 
ثم أذنَ بلا بالصّلاق فصل 5 شُولُ الله صلی الله علَْهِ وسلم رَكْعَتَينِ م 


Ce ٍ‏ تَصََعَ کا گان بصت 05 
صَلى الغدَاةء فصَتَعَ کا ضع کل يوم 8 


E HE E E E E E EE E 
بن‎ 0 


iv 


م 


[11 
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[قضاء إلفائنة في وقت الكراهة] 


[قضاء إلمائنة في وقت الكراهة] 




















5 - (وَحَنْ أَمْ سا ا ل سول الله - صلى الله 

عليه وسلم - العَضرَ؛ م دل بتو » فصل َصَل رَكُْعَتَينِ شالك ققَال: «شغِلْتٌُ 

ر ا ٠‏ فَصَلَيئْمََا الآنَ». قُلْتُ: أَنْتَفْضِيهَ دا فَائَيْنَا؟ قَالَ: 
ر و ەرو 


دل مرج أخد). 


۷ --_— (وَلِأبي داو عَنْ عَائِشَة بِمَعْنَاه'"). 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز قضاء الفائتة. 

وحديث أم سلمة رضي الله عنه أصله في الصحيحين. عن ُريپ أنَّابْنَ 
باس وَالِْوَرَبْنَ رةه وَعَبْدَ امن بنَ أَزْهرَ رضي الل عَنّْهُم از 
إل عاس رضي الله عَنهاء فَقَانُوا: اذ رأ علا الام نا جيم وَسَلْهَا عن 


و 
72 ° م 


E‏ إا رتا َلك أَنْكِ تصليتهاء وَكَدْ 


و س 


وض 3 


بعتا أن التي صل الله ء عَلَيْهِ وسلم تی عَنْهَ وَكَالَ ابْنُ عباس وَكُنْت 
أَضْربٌُ الت ی ی شعز نيعأب عله تقل زنب : نَدَخَلْتُ عَلّ عَايْسَةَ 


آ ر 0 


رضي الله عَنهّاء نها ما ارس ني» قَقَالَتْ: لا سَلَمَكَ فَخَرَجْتْ إِلَيْهِمْ 


(' رواه أحمد (5/ .)”١©‏ 
0 رواه أبو داود )١7/8٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: "كان 
يصلي بعد العصر وينهي عنها و 


[1] 
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[قضاء الفائتئة في وقت الكراهة] 


a E 2‏ الس ار a a‏ ا 
خيرم بِقَوْمَاء فر دون لل آم سَلَّمَة بوثل ما أَرْسَلُونٍ بو إل عَايْسَة فَقَالَّتُ 
8 


: سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: م ِف التي صل اف عليه وسلم نی عنها م 
رَه 7 

يه لبها جين صل اضر د ثم َحَلَ َي وَعِنْدِي نِسوة ِن بي حَرَام 
مِنَ الأنَصَارِء َأرْسَلْتُ إِليْهِ اجَارِيَة فَقلْتُ: قوي جنيو مولي 4: رلك 


18 8 


0 : يا رَسُولَ ال عمك تَنْهَى عَنْ اتن وَآرَاكَ ُصَلَيهها ا 


اتيز 
رقو ر و سوسم 


بيده فَاسْتأَخرِي عنه. ففعلت الجَارِيَة فأشارٌَ يدو فَاسْتَأكحَوَتْ ع فلا 


7 رض 
نضرف قال: «يَا ب بنت أى r‏ سَأَلْتِ عَنِ لعٍ بَمْدَ الضرء وَإِنَهُ نان 


تاس من عبد َبْدٍ القْسِء فَشَعَلُونِ عَن الرَكْعتَْنٍ اللَِنِ بَعْدَ الظَهْرٍ ف 


ر 


ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزم صلاتهم). 

ففي صحيح مسلم من حديث عَايْشَكَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ 
رول الل صلی ال علیہ وسلم إا قول عَمَا انب وکا نَإِذَا تام مِنَ اليل 
ًو عرص صَلَّ مِنَ التَهار ني عَفْرَةَ ركع . 

قوله: «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر). 

أي صلى بهم صلاة العصر جماعة في المسجد» وهو إمامهم صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

(' البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


مسلم (45/). 
[14۰] 
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[قضاء الفائئة في وقت الكراهة] 


قوله: «ثم دخل بيتي». 
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربا مر على نسائه بعد صلاة 
وفيه: جواز إضافة البيت إلى المرأة من حيث أنها تسكنه. لا من حيث 


انها تملكه. 

قوله: «فصل ركعتين). 

أي على غير المعتاد» فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي بعد 
العصر. 

وقد علم عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة بعد العصر منهي 
عنهاء ولهذا سألته آم سلمة رضي الله عنهاء وتعجبت من صنيعه ×. 

قوله: «فسألته». 

فيه: السؤال عما يشكل. 

لآن الإنسان إذا لم يسأل ربا ذهب يخوض في المسألة بغير علم» فيقع من 
خوضه فساد» إلا من رحم الله عز وجل. 

وفيه: سؤال أهل العلم» لا سيا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 


زمن الوحی» فلعله حدث شىء؛ حتى يؤخل به. 


[141] 
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[قضاء إلفائنة في وقت الكراهة] 


قوله: ١شغلت‏ عن ركعتين بعد الظهر». 
وفيه: ما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الاشتغال بحوائج 
المسلمين. وقضاء حوائ ئج الوفود. وغير ذلك من الشؤون. 


کا هو في الصحيحين من حديث عَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ رضي الله 
عنه: «أنَّ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم ذَهَب إِلَ بني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
ل لِيُصْلِحَ نهم فَحَانَتِ الصلاة»... الحديث . 

وفيه: أن النوافل القبلية والبعديةء تحتاج إلى نوع اهتمام. 

ففاع ليخ الإمام مئل : 

من حديث عَايْشَةَ رضى الله عنهاء عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 

م هاي 26 5 سو .ب عه 20 3 ل 22 وو 

وسلم» عن تطوعِه؟ فقالت: احص سي ل الخو ا 
صا بالتاس» 2 ٿم يذل صا رانء وَكَانَّ يُصََ الئاس مر بث 
رەو 2 ور ” ق چ 97 مو 22 
يَدخل فيصل وَبْصلٰ بالتاس العسّاء رل بيټي 


رکعتین» وَكَانَ يُصَلٌّ بلي مِنَ اللَيْلٍ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهنَّ الور وَكَانَ يُصَلّ لبلا 
واا اتاء ولبلا طَوِبلًا اعدا وَكَانَ إا َر وَهْوَ فَائِمُ ركع وَسَجَدَ وَهُوَ 


ع 
54 


(' البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم (471). 


[141 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[قضاء إلفائنة في وقت الكراهة] 


سے ا 
4ه 


2 
1 


اعدا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوّ قَاعِدٌ وَكَانَ إِدَا طَلَعَّ الْمَجْرُ صَلى 


وفيه: ما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من المداومة على العمل 
ا 


ور 2 > وه و 


علقمّة. قال: د ال قلت كما 

قو ل رك 200 رو 
م المؤْمِنِينَ كيف كَانَ عَمَلْ رَ 0 کان بخص 
عم ااي 0ے سا ص ه 0 5 و 
شتا 7 0 قالت: « ل کان ا دِيم وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعُ نْ رسو 

74 - 

ا 

ر 1 ر 4 7 ر ك3 

م هاه كر 8 < To gg of Tal,‏ رم 
يِل آي العَمَل أَحَبٌ إلى الله؟ قال: «أَذْوَمُة وَإِنْ قل» . 

وفيه: جواز قضاء الفائنةء من فريضة:. أو نافلة» وسيآأت بابه إن شاء الله 


عز وجل . 


7 مسلم (۷۳۰). 


('' البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 


7 ملم 0/8 


]١[ 
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[قضاء الفائئة في وقت الكراهة] 


وفيه: جواز الصلاة في وقت الكراهة» لذوات الأسباب» والنهي عن 
الصلاة في وقت الكراهة»ء قد دخله التخصيص من عدة أوجه: 

لمج الأول: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعد العصر. 

ألو الثاناع: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم منع بني عبد مناف 
ونهاهم أن يمنعوا أحد من الطواف بالبيت العتيق» أو من الصلاة في أي 
ساعة شاءء من ليلء أو من نهار. 

والدليل إذا دخله التخصيص ضعف الاحتجاج بعمومه. 

فائتة: فإذا شتلت أيبما يقدم: حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 

آم أحاديث النهي عن الصلاة ني أوقات الكراهة؟ 

[لذوإب: تقديم حديث أب قتادة رضي الله عنه أولى وأحوط؛ لأنه ما يزال 
على عمومه. ولم يدخله التخصيص بوجه من الوجوه. 

قوله: «قوها: أفنقضيه إذا فاتتاء قال: لا». 

هذه اللفظة ليست في الصحيحين. وهي شاذة حكم عليها أهل العلم 
بذلك. 

فقد أخرج أحمد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة» عن الأزرق بن 


]١ئ[‎ 
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[قضاء الفائتة في وقت الكراهة] 


وقد خولف يزيد بن هارون» فقد روى حجاج بن منهال. وهدبة بن 
خالد. وأبو الوليد الطيالسي» وعبد الملك بن إبراهيم لدي كلهم عن حماد 
بإسناده ولم يذكروا قوطا: أفنقضيه|؟ 

وزادوا بين ذكوان» وأم سلمة رضي الله عنهاء عن عائشة رضي الله عنها. 

فالحديث صحيح دون قوها: أفنقضيه|؟ 

وهو كذلك في الصحيحين وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

وقد ضعف هذه الزيادة البيهقي كما في المعرفة. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها عند أبي داود فلفظه: «أَنَّ رَسُولٌ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم گان يْصَلِّ بعد الْعَضْرء وَيَنّْهَى عَنْهّاء وَيُوَاضِلُ وَيَنْهَى 
عن الوصال: 

وهو من طريق ابن إِسْحَاقٌ» عَنْ حم بْنِ عَمْرِو بن عَطَاءِ عَنْ ذَكْوَانَ 
مَوْلَ عَائْشََةَ رضي الله عنهاء ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع. 

والحمد الله رب العالمين 


اد اد اد اد واد واد یاد یاد یاد یاد 
IT TT A I I Û IY Û Û AY‏ 


ابو داود (۱۲۸۰). 


]0ئ1[ 
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> آباب الأذان] 4 


[باب الأذان] 




















[باب الأذان] 


38 70 0 0 2 0 38 0 2 


n‏ فاع إللغك: الإعلام. 
اشتو شتق من الأذن وهو الاستاع. 

وقيل: من الأَدُنَ وهي أداة الاستماع. 

والدليل على أنه الأعلام قول الله عز وجل: [وَأَذّنْ في التاس باج أو 
ِجَالا وَل كُلَّ ضام أي من كل كج عويق). 

وقول اللدهو وجا : أن دنهم أن َة اله عى الظَالِينَ). 

واج الاصطلا: هو الإعلام عن الصلاة بألفاظ خصوصة. 

و لأصل فاع الأذإن: الكتاب» والسنة» و ين 

أما إلكتاب: فقد قال الله عز وجل: إيَا أا الْذِينَ آمَنُوا إا نودي للصَّلاةٍ 
من يوم اج a‏ 

وقول الله عز وجل: ودا ا يتم لل الصلاة ادوا هُرْوًا وَلَعِبًا ذَّلِكَ 
ا وملا يَعْقِلُونَ. 

إلسناة: ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل من حديث الباب» ومنه ما 


کت ف ع مالك ث١‏ الہ ی نثء قت ال“ صا الله 
ثبت في الصحيحين من حديث عن لِكِ بن الحوَيْرثٍء آتيت النبي صَلى الله 


]١7[ 
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کا رای شتا إل أََالِيئاه كَالَ: «ارْجِمُوا فَكُونُوا فِيِهم, وَعَلَّمُوهُم 
e‏ ا حَصَرَتٍ الصَلاة ليون كم أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ كوي . 

وأما [لال+ماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأذان. 

خكص الأذإن: 

اختلف أهل العلم في حكم الأذان إلى قولين: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة» وهذا قول ضعفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله وغيره. 

[لثاناج: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض واجب على الكفاية» وهذا 
هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

قال لشو کان فاع نيل الأوطار (۲/ سروس: 

وَاخْتَلَفَ أَضْحَابُ الشَافِعِيٌ عَلَ تََانَةِ أَقْوَالٍ. 

لوَل: أ نة 


مع 


5 


يه و o‏ ا چن كا ني يه اح ص ررس معو له 26 مه 
الثالث: سنة في غير الجمعةٍ وَفرض كفايةٍ فيها وَرَوَى ابن عبد الب عن 
ره و و س و ے اہ و ر ركه ر 5 a‏ 
مَالِكِ وأصحابو أا سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. 
واه ع KE‏ اه ا 
دَقالَ لعزون: الأذان رض عَلى الكقاية. اه 
('' البخاري (1۲۸)» ومسلم .)٥۷٤(‏ 


[1۷] 
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قال شی الإسلام این تيمية رخمل إل تعلاع كما فاي مجموع الفتاواع 
(15/10- 00: 


يَدَعُوا الأذانَ وَالإقامة وَهَذًا yT‏ مد دورو 


وَكَدْ أَطْلَقَ طَوَائف مِنْ الْعْلَاءِ أنه سَنَة. 


وَالترَا امع َولاءِ. قَرِيبٌ مِنْ التَراع اللَْطِي. 
قَإِنَّ كثِيرًا م مِنْ الْعْكاء يُطلِقٌ الْقَوْلَ بالستة عل ما يدم تار ركه شر عا وَيُعَاقَتُ 


م عو or‏ سه يك له س 5 3 - 2 ع د a‏ 
تارك ث شَرْعَا فَالبْرَاعٌ بَئْنَ هذا e‏ إنه وَاجِبٌ نِرَاعٌ لفظي وَهذا 


e‏ ل 
نظا متعددة. 
ام ے 2 و 
من رعم يه سئه حيه 


له مُقَوبَةٌ قَهََ E‏ 


e‏ إلا ار 
وفاع الس لأباج حزوح والتسائاج: 
عَنْ أي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سمغت َسُولَ ال صل اليو ول ما 


1 تود 1 4ت کو وه لكل ١‏ ا 
من ثلاثةٍ في يه لا يؤّذن وَ َقَامُ فِيهِمْ الصلا ۴ تخود عَلَيْهِمْ السَيْطَانُ 
كدو ل ل عق قا كافاع ريقف وكا رج كم :ره 
فعليّك بالجّاعة فإن الذئبَ يَأكل الشاة القاصية) 
ت م 
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و 


وقد قال تَعالّ: (اسْتَحْوَة عَلَيْهمُ الشّبطَانُفَأَنْسَاهُمْ كر الله أُولَيِكَ جِزْبُ 

الشَيْطَانِ ألا إنَّ حِرْبَ الشَيْطَانِ هُمُ ا ارون . اه 

قال أب مخمت ست دہ إل تعالاع: 

الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هو حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه في صحيح مسلم» وقد سبق. 

وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب في المسألة. 

مبد| الأذإن: 

جاء فاع الصذيذين: 


كو 1 ا 2 
من حديث عد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهم آنه قال: كَانَ | لہ ن حينّ 


ته 


َدِمُوا ايه يجتَمِعُونَ تَبتَحَيّنُونَ الصّلَوَاتِء وَلَبْسَ يُنَادِي ما أَحَدٌ كلمو 

يَوْمَا في دَلِكَ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: دوا ار التضارّع: وال 

فض قرا ئا مثْلَ قَرْنِ الْيَمَو تَقَالَ ء عُمَدْ ارلا و رجلا يُنَادِي 

بالصااة؟ قال ر ول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «یا بال و ماد بالصَّلَاة e‏ 
ومجاء فاع إلصيخين 


أيضًا من حديث أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه» قَالَ: «ذَكَرُوا التارَ 


0 البخاري (5 ,)5٠١‏ ومسلم (۳۷۷). 


[114] 
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ت 
و 


9 3 02 لظ وو ر ههرم 60> 
وَالنَافُوسَء فَذّكَرُوا اليهُودَ وَالمَصَارَى «كَأَمِرَ بلأل أَنْ يَشْفَعَ الأَدّانَ 
وجاء فى بعض الروايات: (إلا الإقامة». 
ثم من الله عز وجل على عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أن يرى 
الأذان فى منامه. 


ففاع اش باع د[وت مخيره: 
من حديث عَبْدُ لله بن ري رضي الله عنه قَالَ: «لا أَمَرَ رَسُولٌ الله صل 


الله عليه عل وسلم بالتاٌوس تمل شرت بن س مع الصَّلَاةٍ طَافَ بي 
راتا تاق رَجُل بول اوسا في يڍو فَقلْتٌ: يا عبد الله تبي التَافُوس؟ قَالَ: 
وما تصن به؟ َقُلْتُ: تَدْعُو په إل الصلاق كَالَ: كا ذلك عَلَ ما هُوَ حبر 
مِنْ ذَّلِكَ؟ فَقَلْتٌ لَهُ: بء قَالَ: فَقَالَ: تقول: الله أَكْيت الله اک الله آکی الله 
اک أَشْهَدُ أن لا له إا الهم أَشْهَدُ أن لا له إا لله أَشْهَدُ أن ححَحَدَارَسُولُ 
الله أَشْهَدُ أَنَّ تُحَجَدَ مدا رول الله حي عَلَ الصَّلَاق حي عل الصا حَيّ َل 
الَلاح. حي عل الاح لله اک الله اک لا لَه إلا الله كَالَ: م استأحَرَ 
تر 


ڪَني غَيْربَعِي ٿه قَالَ وول إا أَقَمْت الصلاة الله أب الله کب اسهد 


+ لا مهم 
4 


7 5 
اک رو َه 24 


أَنْ لا إِلهَ إلا الله أَشْهَدُ أن مدا رَسُولُ الل حي عَلَ الاق حَيّ عل 


0 البخاري ,)5٠١1"(‏ ومسلم (۳۷۸). 


]15:[ 
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[باب الأذان] 


املاح قَدْ قَامَتِ الصلاه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاقُ الله أَكْث الله أك لا إل إلا 
الك كك E‏ أقث وَشول الَدَصَلٌ الله عَلَيْه َأَخْرَانُه با رابت 
ََالَ: «إِمّالَوَوْيَا حَقٌّ ِن شَاءَ الله فَهُمْ مع بال الي عَلَيّْهِ مَاوَأَبْتَ» فَلْيوَذّنْ 
به فاته نى صَوْنًا مِنْكَ) قَقْمْتٌ مَعَ بال فَجَعَلْتُ ۴ هَل ولو دن مد 
عبر بير و 


قال: فَسَمِعَ ذَّلِكَ عمر بْنُ ا خاب وَهُوَ في بيه فَكَرَجَ ڪر راء ينول 
وَالَذَى بعك بای يَا رَ سول الله لد قد رايت مِثْلَ ما رأ فَقَالَ وَسُولُ الله 


ر a‏ 0 0 
صل الله عليه وسلم: لله لحُمْد. 


ويه 


قال بو إوّح: هَكَذًَا روَاية الزَهْرئ» عَنْ سَعِيدِ سي بن اليب عَنْ عبد الله 
بْن رَيْدِء وَقَالَ: فيه ابْنُ إِسْحَاقٌ. ڪن الزهُري: "الله كد الله اکب اش اکب 


وال او عن الزّهْرِيٌ فيه: "الله اک الله كيك ند 
والشاهد: أن الله عز وجل أمتن على المؤمنين بالأذان» غخالفة لليهود 
وللنصارى. 


(') أبو داود »)٤۹۹(‏ وابن ماجه .)1١5(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم (45؟), 
وقال فيه: حسن» وفي صحيح أبي داود الأم برقم .)8١5(‏ وقال فيه: إسناده حسن صحيح. 
وقال النووي: " إسناده صحيح ". وقال البخاري وابن خزيمة: " حديث صحيح ". وقال الترمذي: 
" حسن صحيح ". وقال محمد بن يحيى الذهليُ: " ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة 
الأذان أصح من هذا ". ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". 


[1۵1] 
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2ه 
0 


أما اليهود: فإنهم يتخذون بوقاء وهو قرن يصيحون فيه فينتشر الصوت 
ويعزفون به وقت صلاتهم. 

وأما النصارى: فإغهم يتخذون ناقوسّاء وهو مثيل الجرسء فيضربون به» 
فيعرفون به وقت صلاتهم. 

ثم أكرص الم عز وجل لہ و ہنی بكلمات التوايت: 

قوله: « اللم أكبرء إل أكبر»: يبدأ بتعظيم الله كك والثناء عليه بذلك» ثم 
هيا 

قولل: « إشهد أن لا إلى إلا [له»: الإقرار بالشهادة والوحدانية. 

قولم: « أشهت إن مخمد رسول إل »: الشهادة لمحمد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة. 

قولم: « ج غلاع الصلاة »: دعوة إلى حضور الصلاة. 

قول: « خي علاع افلخ »: دعوة إلى فلاح وصلاح الدنيا والآخرة. 

قولم: « الل أكبر للم أكبر »: دعوة إلى تعظيم الله عز وجل وتكبيره. 

قولل: « لا إلى إلا إل »: إفراد الله عز وجل بالعبادة. 


[10۲] 
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صف الأّذإن: 


ويكون الأذان مثنى مثنى» لما ثبت في الصحيحين من حديث أنّس بن 
2 رقه جه ر ع م روه و ص 1 
مَالِكِ رضي الله عنه قال: «أمِرَ بلآل أَنْ يَشْمَعَ الأذَانَ» وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة إلا 


الإقامَة». 

وسيآتي أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأدل: اختار بعض أهل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث آي 
َْذُورَةَ رضي الله عنهء أن ي ي اله صل اله عله وسلم عله د ذَا الْأَدَانَ: «الله 


وس اف ورور ۹ وه روم رو ۴ر کې کر کک و 52 رع وي 
اکر الله اكيس َد أن لا َه إل الله آشهد أن لا إ إلا الله أشهد أن محمدا 
مع | اط aL‏ رسع | طم 4ه دع AS‏ سخ 1: يه ]ساك 
رسو الله أشهد أن حمدا رَسَول الله)» يتعود فیقول: «أشهد أن لا [ إلا 


ع م 5 1 َم 2 و م َه 01010 
ال أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا ا أَشْهَدُ أَنَّ حًا ر سول الل أشهد أن مدا 
ن ص ی سس 3 4 
e 7‏ رَادَ إشحاق: 
سو 


الله كيك النه کر لا إل إا الها 
لي 9 
ولفظ أياج دإوت فلع سنظ: ١تَقُولٌ:‏ الله 7 الله اکب الله اکب الله كيك 


م جه ن 50 
رع 2ه وايء له 2ه رع وه وعدي 8 ت شو و ير امت 


أشهّد أن مَحَمّدا ر ول اله أشهد أن محَمَّدَا رَسُولَ الله فض با صَوْتَكَ 


0 البخاري »)٦۰٥(‏ ومسلم (۳۷۸). 


ي (۳۷۹. 


[10۲] 
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[باب الأذان] 


م تَرْقَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَق أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اه أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إلا اه 
ا سول الله e‏ سول الله س 


rT 

وذكر بعض أل العلص: أنه قد وجدت نسخة لصحيح مسلم وفيها 
التكبير أربعًاء فإذا ثبت هذا فهو موافق لرواية الجماعة. 

كم الترجيع قاع الأذإن: 

لأهل العلم فيه أقوال: 

[لأول: الترجيع ني الأذان مذهب مالك والشافعي. 

لكن الإمام مالك يرى أن التكبير في أول الأذان مرتين. 

ويرى الشافعي رحمه الله أن التكبير أربع مرات. 

|لثانا: مذهب أبي حنيفة ترك الترجيع. 

[لثالث: مذهب الإمام أحمد أن كلا الأمرين سنةء وترك الترجيع أحب 


إليه فقد اختار أذان بلال رضى الله عنه» من جهة أن بلال رضى الله عنه ما 


)ع 5 لإ 5 
) بو داود ٠٠١‏ 8), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي ذاوة. 


[]12٤[ 
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زال يؤذن بين يدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكان النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يقره على ذلك 

نقول وكذلك أبو محذورة رضي الله عنه أذن بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وأقره على ذلك. 

وقد شنع ين نزم رخص إللم: في هذا الموطن على أبي حنيفة» في رده 
لأذان بي محذورة رضي الله عنه. 

وقد غلل الأخناف هد إلرت. بأمور بعضها لإ يتأتاع: 

منها: لعل أبا محذورة لم يحفظ الأذان ىا حفظه النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» وهذا لا يليق بهذا الصحابي رضي الله عنه أن يقال فيه ما يقال. 

فإن أبا محذورة رضي الله عنه» صحابي مأمون ثقة» وما يزال يؤذن 
ويسمعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم ینکر عليه. 

ثم سمعه أبو بكر رضي الله عنه» وم ینکر عليه» وسمعه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ولم ینکر عليه. 

صف |لإقاماة: 

الأول: ذهب بعض آهل العلم إلى شفع الإقامة اعتمادًا على ما جاء عن أي 
محذورة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود من حديث أب حَحْذُورَةَ رضي الله 
عنه» قال: ن رول الله صلی الله علَِْ وسلم عَلَمَهُ ادن نَّ تشع عش ٤ک‏ 


وَالْإقَامَة مَة سبع عَشْرَةَ گلمة: الأدان: «الله أَكْيث الله أَكْيث الله أَكْيك الله ا 


2 
هه 


]١04[ 
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[باب الأذان] 


ر of‏ ا 3 اك 2 6 ع بتر 3 رك راع َم دع > 1 

أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله أشهد أن مدا رَسُول الله 
َم َه دو ر و 4 »رو يە مر 41 رک ر aS‏ م 1 3 
هد أن مدا رَسول الله أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله أشهد أن لا إل إلا الله 
رع 2ه وديء ° ر عه وديء ر را از كنع لاه 
اشهد أن اء وال أَشْهَدٌ أنَّ دار سول الله حي عل الصّلَاة حَيّ 


عل الاق حي عل الاح حي عل القََاح, اله كم الله اک لا إِلَهَ ل 
م عي 


الل وَالْإِقَامَةٌ: الله أكرث الله أَكْيث الله آکر الله اک أَشْهَدُ أن ا لَه ! 


5 
9 0 
5-8 


ر َه 3 


إلا اش ایل ان حمدا ر سول ل اش شهد 


الله حي على الصلاة عي عل الا ڪي عل الفح حي عل لاوج قذ 
قَامَتِ الصَّلَاة عت الصَّلَاق الله َكب الله کی لا له إلا الله ". كدًا فى 
تابه في حَدِيثٍ ا ي ڪخذورَة رضي الله عن" . 

ففيه أن الإقامة مثنى مثنى. 


إلقول الثاناج: أنه يشرع الأمرين, الإيتار والتثنية. 


0 أخرجه أبو داود (؟ 8٠:‏ ). وغيره» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (/811)» 
وقال فيه: وهذا إسناد حسن وهو على شرط مسلم؛ لكنْ عامر الأحول- وهو ابن عبد الواحد- 
فيه كلام من قِبَّلِ حفظه؛ قال أحمد: " ليس بقوي ". وكذا قال النسائي. وقال ابن معين: " ليس 
به بأس ". وقال أبو حاتم: " ثقة لا بأس به ". وقال ابن عدي: " لا أرى برواياته بأساً ".وذكره ابن 
حبان في "النقات ". وقال الساجي: " يُختمل لصدقه» وهو صدوق ". وقال الحافظ: " صدوق 
يخطى ". قلت: فهو حسن الحديث- إن شاء الله تعالى- إذا لم يخالف ولم يتبين خطؤه. 
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قال شيم الإسلام إن تيمية رخمل إل كما فاج مجموع الفتاواج 
TV‏ 

وا گانَ كلك فَالصَّوَابُ مَذْمَبٌ أَهْلٍ الُْدِيثِ وَمَنْ وَاقَقَهُمْ وَهُوَ 
كنويع کل ما کے بت في ذَلِكَ عَنْ الت صل الله عَلَيْهِ وسلم لا يَكْرَهُونَ شين 


ر3 200 8 


من ذلك إِذ نوع صفَة ة لادان وَالْإقَامَةٍ ع صِفَةِ ة الْقِرَاءَاتِ وَالتشهدات 
ا 
ول بس لاح أَنْ یکر ما سنه رشو ال صل الله عليه وسلم لأميه. واا 


و 


e aT‏ تِلّ عل مِثْلٍ 
ڌا وَنَحْوٍِ. ا سَوَعَهُ اله تَعَالَ کا يفْعَلةُ بَعْضُ أَهْلٍ اشرق فَهَؤْلَاءِ مِنْ 
الَِّينَ كَرَقُوا دَيتَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا. وَكَذَّلِكَ ما يَُولَهُ َعْض الْأَيِمّةِ - وَلا أَحِبُ 
قفني - مِنْ كرَاَةٍ بَمْضِهِمْ لجع وَطَنَهمْ أن ا دور غَلِط في َقَلِهِ 
أنه كر غ وين راهن خالتهم يدنم الامو مع يحم نارون 
أَدَّانَ أي ڪڏور٤.‏ هَولاءِ ارون إَِامَتَهُ وَيَكْرَهُونَ أَذَانَهُ وَهَؤْلَاءٍ ارون 


ر 


داه وَيَكْرَهُونَ. اه 
اكير رفع إلصوت بالأذإن: 
الأصل ني حال الأذان: هو رفع الصوت. 
3 


م 


54 


ر ل 2 4~ م a‏ - عه 
راك لقم وااو إا نت في قيا »او 
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01 5 
ا 2 a - 3 3 54 3 7 EG‏ مه و عر رمي سم 
باديتك. فادنت بالصلاة فازفع صَوَتَك بالنداء), فإنه: (للا يَسمَع مدی 


۳ 3 


صَوْتٍ الوذه جنٌّ وَلاً إِنْسٌ وَلاً مَيْك إلا شَهِدَ لَه يَوْمَ القَِامَة)» ال بو 
سَعِيدٍ رضي الله عنه: (اسمعتة م من رَسُولٍ سرادمب وسلم ». 
فائتة: جاء في مصنف ابن أبي شيبة: عن ابن ء بد عَنْ ايوب عَنْ انی 
بإسناد ظاهره الصحة» أنه قَالٌ؛ "6 5 ابن عُمَرَ رضي لله عنها: "الله 
ّ 3 


ی اله َكب الله أب کھت أن لا 


1 واي > 


ن محمدا وول الله شهدت 


ه ور 


ال ع عَلَ الصلاق 


7 
ورېت رو 7 ابه ب وو 
4 


ت 


ا ا کی رو که 3 Ps o I Î‏ 
ثلاثاء حي عل الفاوج: ثلاثاء الله أك ا حييسة قال لا إلهَ إلا النّه) "7 . 


فما ثبت بإقرار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هو الأولى؛ والأحوط. 
کر الترديت بعت المؤذن لمن كان مستصعا: 
مح ا ل 
: أَنَّ ر ول اله صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: 
«إذا سَمعتم النداى ولوا انول امون" ا 


أبي سَعِيدٍ الخڏري ي رضي الله عنه: 


(' البخاري .)٠۰۹(‏ 
(') مصدف ابن أبي شيبة .)۲٠۲۰(‏ 


'' البخاري (511). ومسلم (۳۸۳). 
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ومما يدل علق عدم إلمجوب ما فاع صي مسام: 
ا قَالَ: "كَانَ رول الله صلی الله 


عَلَيْه و ي إا طلع الجر وَكَانَ ك يَسْتَِعُ الأَدَانَ َإِنْ سمح ادان نك 
إلا أَغَارَ مَسَوعَ وَجُلًا يَقُولُ: الله اکر الله کی قَقَالٌ رَسُولُ الله صل الله 


و .0 


عَلَيْ وسلم: ١عَلَ‏ الْفِطْرَةا ثُمَ كَالَ: أَشْهَدُ أن ا لَه إلا الله أَشْهَدُ أن لاإ إلا 
لل تقال وَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: «خَرَجَت من ال 
هُوَ راي مِعْرَى)”". 

فاستدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن ترديد الأذان خلف المؤذن 
إنها هو سنة» وليس بواجب. 

وبالغ إبن نزم رخمل إل وقال: بوجوب القول با يقوله المؤذن من 
الآذان؛ حتى ولو كان السامع في صلاةء فإنه يقول بقول المؤذن. 

إلصلاة علاع إلنباج صل إللم علي وسلم بعت إلإذإن للمستصع: 

جاء فاج صخي الإمام مسلم رخصل للم : 

من حديث عَبْدِ الله بن مرو بْنِ الْعَاصٍِء رضي الله عنهماء أنه سوح اَي 
صل الله ع وسلم 5 «إذًا إا سَمِعْتُمُ ودن كَثولُوا مثل ما ينو ل 
صَلُوا ع َه مَنْ صل َل صلا صل اله لیو پیا عَْرَا فم لوا الله ي 


U" 
“E 
5 

ê 
E 
339 
Ea 
١ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۸۲). 
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[باب الأذان] 


الْوَسِيلَة فإ َنْزْلَةٌ فى الجن لا تنغ إلا عبد مِنْ عِبَادِ الله وارجو ان 


من حديث جار بْنِ عبد الله رضي الله عنهما: أ سول اف صل الله عليه 
وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النَدَاءَ: : اللّهُمَّ وَسّ هَذْه الدَّعْوَةٍ التَامَقَ 
وَالصَّلاَةٍ القَائِمَةِ آتِ حُحَمَدًا الوَسِيِلَةَ وَالمَضِيلَةَ 17 ماما تَحْمُودًا الَّذِي 
وَعَذْئَهُ حلت لَه شَفَاعَتِي د يَوْمَ القَيامة». 

وقد تكلم في هذا الحديث. إلا أنه كما ترى في صحيح الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى» ودافع عنه جمع من أهل العلم. 

فضل الأذإن: 

ينبغي للمسلمين الحرص على هذه الشعيرة العظيمة. 


قَالَ: «لَوْ بن | الاس في الا Ey‏ ل 4 1 يدوا إلا 


.)۳۸٤( مسلم‎ 7 


.)6515١ البخاري‎ "7 
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يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَْلّمُونَ ما في التَّهْجِرٍ لآستبقوا إِليْه وَل 
ا مُونَ مَافي | لعتَمَة وَالصبح» ٠‏ وشا ولو 

e 

من حديث مُعَاوِية رضي الله عنه» سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم 


و فرعو ر ےه و 


يَقُولٌ: 'المودَنُونَ أو 


8 أَعَْاقًا 2 مس ا( 
الناس أعَتا ا يوم الْقَيامَة م . 


ءِ 2ه يم ١‏ 0 2 سه g2 e‏ 

من حديث أ بي سيد الخدری رضى الله عنه. قال له: «إن أرَاكَ تحب 
يوه سم 2000 هي 6 ا ا ا م 0 .2ه 

وَالبَادِيَة ذا كنت غنمك. او فاذنت 0 0-7 


e a 5‏ 
لله عَلَيْه وسلم )”". 
کر إتخات مؤذنين فاع المسجت لوہ 
يستحب أن يكون في المسجد مؤذنان» فإن مسجد النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يؤذن فيه بلال بن رباح» وابن آم مكتوم رضي الله عنهما. 
وكان أعمى. 


('' البخاري (518) ومسلم .)٤۳۷(‏ 


('' مسلم (۳۸۷). 


.)5٠١9( البخاري‎ 5 
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كر أذإن الأعماق: 

اختلف أهل العلم في أذان الأعمى إلى قولين: 

[لأول: كرهه ابن مسعود, وابن الزبير رتش وجمع من أهل العلم. 

إلثانائج: ذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ إن كان له من يخبره بدخول 
الوقت. 

وهذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. 

كم الطهارة فاع لأذإن: 

يستحب للمؤذن أن يكون أذانه على طهارة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب له أن يكون على وضوء» وهذا إن 
هو على الكمال والقول بالوجوب فلا دليل عليه. 

ففي حديث عَائْشَة رضي الله عنهاء ثَالَتْ: ١كَانَ‏ المي صل الله عَلَيْه 

كم القيام فلع الأذإن: 

ويستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم» وإن أذن قاعدًا جاز. 


إلا أنه أساء إذا كان قادرًا على القيام في الأذان. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا(۱ /۱۲۹)» وأخرجه مسلم في صحيحه موصولًا (۳۷۳). 


]١3؟[‎ 
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الالتفات فاع الأذزن عن الكيعلتين: 
0 د من حديث أي > اة رضي الله عنه» قال : «أَكَيْثُ الى 


200 


لَه وسلم بِمَكَة وَهُوَ بال بطح في فب لَه عمرَاء ِن أَدم؛ قَال: مَخَرَجَ 


هد ره هه 1 / 

0 وَنَاضحء قَالَ: «كَرََ ج اي صل اله عليه وسلم 
لله حا راء گا لع 1 بَيَاضٍ سَاقَيْه)» قَالَ: «َتَوَصاً وذو بال 
َالَ: فَجَعَلْتٌ ابع اه ها هتا وَهَا هُنَا - يَقُولٌ: ينا وشلا - قول حي 


° ل رر بس 


على الصَّلَاةٍ حَيّ على المَلاح. قَالَ: 595 E‏ 
ر ع یھر ننه لحار وَالْكَلْبُ لَا يُمْتعٌ ا نُمَ صل لْعَضْرٌ رَكعَتنء 7 

رل صل رَكْعَبَدنِ حَنَى رج رَجَعَّ إل لَّ المديتة. 

كبخية |لالتفاف بالرأس عند الحيعلتين: 

اختلف آهل العلم في مقدار الانحراف, الذي يقوله المؤذن» وأقرب 
الأقوال أن المؤذن يميل برأسه هاهناء وهاهنا يمينا ويسارًا لإساع الناس 
وإبلاغ صوت المؤذن. 

ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة. 

فإن آذن لغير القبلةء صح» وإن كان بيته بجانب المسجدء وأذن في بيته» 

البخاري (TV)‏ بنحوه» ومسلم (۳ 9۰( واللفظ له. 
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اکر الأذإن مل کال مرتفع: 

ويستحب أن يؤذن المؤذن من مكان مرتفع؛ من أجل أن يسمع ويبلغ 

فإذا كان الحال ى) هو عليه الآن في مكبرات الصوت» فيجزئ استخدام 

هل يشرع الأذإن لغير الصلوات الخمس؟ 

والأذان مشروع للصلوات ا مخمس. ولا يشرع لغيرهاء فلا يؤذن 
للعيدين» ولا للكسوف. ولا للاستسقاء. ولا لغير ذلك من الصلوات على 
ما يأتي إن شاء الله. 

اكم الترمي من المسجت بعت الأذزن: 

إذا أذن المؤذن فلا ينبغي لأحد أن يخرج من المسجد إلا لحاجةء لما ثبت في 

2 2 5 2 فده - 
صحيح مسلم من حديث أب هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه لما أذنَ ا لموّذن» قَامَ 
22 0 م 1 4o2‏ ور ر عو ليم اا ر لير چ 5 
رَجُل مِنَ المسجدٍ يَمْيِي فأتبعه أبو هْرَيْرَة بَصَرَه حَتى خَرَجَّ مِنَ المسجد. 
قال بُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أمّا هذاه فَقَدْ عَصَ ابا الْقَاسِم صل الله عَلَيْه 
١‏ 

وسلم 7 3 

فاحتج العلماء بهذا على المنع من الخروج من المسجد لغير حاجة؛ إذا كان 


سيفوت الجماعة على نفسه. 


لخبي (58686). 


]١"2[ 
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أيهما أفضل الإماصة: آم الأذان؟ 
اختلف آهل العلم في أا أفضل إلى أقوال أربعة: 
القول الأول: أن الإمامة أفضل . 
إلقول الثاناع: أن الأذان أفضل. 
القول إلثالث: إلى آنا سواء. 
القول الرابع: أنه إذا استطاع أن يجمع بينهماء فلا بأس بذلك» وإن عجز 
عن الجمع بينهماء فيختار الأذان؛ لأنه أخف عليه. 

والإمامة الواجب فيها الاحتياط؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قد جعلها ني أقرأ الناس» وأعلمهم. 

ففاعج صليح مسلصم: من حديث 5 مَسْعْودٍ الْأَنَصَارِيٌ رضي الله عنه 
قال : قَالَ رَسُولٌ الله ٠‏ صل الله عَلَيْهِ وسلم: يوم لقم ار أقْرَؤّهُمْ لکتاب لله 
َإِنْ گائوا في لقا سوا تأعْلَمُهُمْ باس ِن كَانُوا في لسن عو 


e‏ دوو و 


فاقدمهم هحر قان كَانُوا ف اة سَوَاءٌ د سِناء ولا يو 
007 


الرّجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانهِء وَكَايفُْد في بيه عل کرت إلا ذو . 
قال الس ٤‏ روایته: «مَكَانَ ۴ سسنا). 


ت 


7 ملم ۳ ۷: 
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وما الأذإن» فقت ثبت ظاع الصنيذين: من حديث مَالِكِ بْنِ الوَيْرثِ 
رى الله غنهه قال: أَنَيْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم في تقر مِنْ قَوْمِي) ا 


سر ت 
4 


عِنْدَمُ عِذْرِينَ َيل وَكَانَ رجا رفيا مک رَأَى شَوْقَنَا إل أَحَالِيَاء قَالَ: 
«ازجوا ووا يهم وَعَلمُوهُمْ وَصَلُوا فَإِدَا حَصَرَتٍ الصّلاة كلد 
لک َحَدُكُمْ وَلْيؤْنَكُمْ اليا 

خكر الأذإن قبل دول إلوقت: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الأذان قبل أن يدخل الوقت 
بحال. 

وقد |ختلف العلماء قاع تقديم أذإن الفجر إلاع أقوزل: 

فإن قلنا: في الأذان الأول» وهو الذي ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه كان يؤذنه بلال» فهذا الأذان يكون قبل دخول وقت صلاة 
الفحر» فلا يحرم به الطعام» ولا الشراب» ولا يحرم به الجماع. ولا شيء ما 
يحرم على الصائم» ولا تصح به صلاة الفجر. 

وإن قلنا: أنه هو الأذان الثاني: وهو الذي يحرم به الطعام» والشراب» 
والجماع» لمن كان صاتاء وتصح به الصلاة» وهذا الأذان يكون بعد دخول 
الوقت. 


('' البخاري (1۲۸)» ومسلم (517/4). 
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ففاع الصليكين: من حديث عَبْدٍ لَه بن عمر بن الخطاب رضي الله 
روو 


عنهماء ن وَسُولَ ال صلی الله عَلَِْ وسلم كَالَ: ِن بلالا يُوَذْنُ َيل فکلوا 


ب 4 4 دمو 
شرع و و 


و 

وَاشرَبُوا حتی يُنَادِيَ ابْنُ أمّ مَكْتُوم). َم قال : وَكَانَّ رجا أفْمی» لا يادي 
عنى قال له ا ا 

کم الأذإن فاع السخر عند الجمع بين الصلاتين: 

إذا كنت في سفر فيجزئ الآذان الواحد لكل صلاتين يجمع بينهماء سواء 

إذا أن فاع تلات امج فاع إلخضر: 

وهكذا إذا كنت في حضر وقد أذن في مسجد جامع» جاز لك أن تصلي 
بالإقامة فة 

كر | لأذإن غلاع النسداء : 

النساء ليس عليهن أذان واجب» وإن أذنت لنفسهاء دون حصول فتنة» 
أو تشبه بالرجال بصوت مرتفع» فلا حرج عليهاء وإن أقامت الصلاة فذاك. 

اکر الأذإن للصلاة الفائتام: 

ويشرع الأذان للصلاة الفائتة» وكذلك الإقامة. 

لما فاج الصذيخين: من حديث عِمْرَانَ رضي الله عنه. قَالَ: ١كُنا‏ في سَمَر 
مَعَ التب صل الله عَلَيْه وسلم وَإنا سر اک نا في خر اللَيْلٍِ وَقَعْنا 


(' البخاري »)٩۱۷(‏ ومسلم (۱۰۹۲). 


[11۷] 
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[باب الأذان] 


وول و ة أَخْلَ عِنْدَ السار مِنْهاء تا أَنقَظَنَا !/ حَرٌ الشّمْسِء وَكَا 
7 و سے ےو ري و ےو ري ميف 


وَل من اسْتَيقظ فلآنَء ثم فلانء ٿم فلان - يُسَمُبهِمْ ُو رَجَاءٍ فيي عَوْفٌ 
ئم معرب الطاب لايع - وَكَانَ التي صلی الله له عَلَيْهِ وسلم إِذَا تام ا يُوَظ 
عتى کون ھر ب د لأنا لا تذري ما يحَدّتُ ر لهف تومه فا اسْتَيقَط عْمَرٌ 
وَرَأَى ما أَصَابَ وَكَانَ رجا جَلِيداء فكب وَرَهَعَ صَوْتَهُ بالتَكبيرء تا 
رَالَ بک وَيَْفَعٌ صَوْتَهُ النَكبيرٍ حَلَّى اسْتبقَط بِصَْتِهِ الت صل الله علي 
وسلم قا يفط كوا لَه الّذِي أَصَابَمُم قَالَ: «لَآَضَيْرَ - أَوْ لا ضير - 
ازتلوا» فَارْتحَلَ» قَسَارَ َر بيه ٿم َل قَدَعَا بالوَضُوي فَتوَضَأَ وَنُودِيَ 
بالصلاق فصل بالتاس..:. 


وفع صليخ مسلم: من حديث أبي فاده رضي الله عنه الطويل وفيه: 


° 


0 6 تر 8 ۳ ر اك اق أ 0 5 ا 0 ع + پا a3‏ 
قال: «قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم عَن الطريقء فَوَضَعَ رَأَسَُ ثم 
rv‏ ع fu o7 o 0% 4 vv o‏ 72 3 د 2 03 بع 
قال: «اخفظوا عَليّنَا صَلاتتا». فَكَانَ اول من اسْتيْقَظ رَسول الله صل الله 
به عَلَيْهِ وسلم وَالشَّمْسُ في هري قال ين فَرْعِينَ تم قَالَ: «ازگبُوا» 
رتا قرزا حَنَى إِذَا ازْتَقَعَتِ الشّمْسٌ للدم كم ِعِيضَأَةٍ كانت م 
چ ته 6ق هه سم 1 ر م و4 ع ب ع 02 لاسي ل جا كم 
فيا سَْءٌ مِنْ مَاءٍءِ كَالَ: قَتَوَضَأ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وضو قَالَ: وَبَقِىَ فيا 
e 4 -‏ ام کے ا ا ”7 2 
ن فاق فم قال لا كتاذة: «اخقط علا ماك فَسَيَكُونُ ها كاك 


۰ ذه 


('' البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (5/85). 


[1] 
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[باب الأذان] 


ثم دن بلا بالصلاق ا ل الله صلی الله علب وسلم رک ركعت 
صل الْعَدَاكَ قَصَنَعَ کا كَانَ يَضْنَعُ تع کل يوم ا 

ا ل 
بي الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم فلم تَسْيَيْقِظ حَنَى طَلَّعَتِ الشََمْمُ ؛ فَقَالَ التي 
ره 9 وه 2 - مره ره 
صل الله عَلَيْهِ وسلم: (لِيَأَحُذ كل رَجُلٍ برَأْسِ راجا ِن هذا مَيِْلُ 

ع 


43 


حَصَرَنَا فيه الشَّيْطَانٌ». قَالَ: فَمَعَلنَء ڪا بالماء وض 3 سَحَدَ 


ت 
ے و س 


تيمت الصلاة فصل 
الا 

أذإن العبت وإلصغير وولح إلزنا: 

الصحيح أن أذان العبد يجوز ویشرع» ويصح. 

ويصح أذان الصغير المميزء لعدم ثبوت دليل عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ني المنع من ذلك. 

ولأنه قد صحت إمامة عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وهو ابن 


ست أو سبع سنين كما في البخاري» فالأذان من باب أولى. 


اال 
ابل زد 


[117۹] 
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ويصح أذان ولد الزناء على الصحيح من أقوال أهل العلم» خلافًا لمن 
منع من ذلك؛ لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
المنع من ذلك. أو ببطلان أذانه. 

کم التثويب» وفع اع صلاة يكون؟ 

إلتثويب: هو قول المؤذن ني أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. 

واختلف آهل العلم متى تقال» في أي صلاةء إلى أقوال: 

الأول: فذهب بعض أهل العلم أنه يكون في صلاة العشاءء وني صلاة 
الفجر. 

الثانئج: وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يكون في صلاة الفجرء وهذا هو 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وذهب بعضهم إلى غير ذلك من الأقوال. 

والصحيح هو أنه لا يكون إلا في صلاة الفجر. 

موطل التثويب» قاع الأذإن الأول الفخر: 

اختلف أهل العلم متى يقال إلى أقوال: 

الأول: أنه يكون في الأذان الأول. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل 
العلم» بل يكاد يكون إجماع المتقدمين عليه لما جاء في بعض الأحاديث وفيها 
ضعف. ولكنها بمجموعها ترتقي إلى الثبوت» ومنها: 


]1[ 
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ù 8 5 5 ۶ 8 5‏ مه 0 2 ف 
النديث الأول: حديث آبي محذورة رضي الله عنه عن أبي حَحَذُورَة وفيه: 


5 3 0-4 6 كمه م 59 و س 

قَالٌ: ١ذمَبٌ‏ فَأَذْنْ عِندَ البَيْتِ الحرّام ». قلت كيف یا رَس شو الله؟ َعَلَمَني کم 
قي 

دنو 


نَ الآنَّ بيَا: «الله آک. الله أَكْيك. الله أكبك. الله أكمد. فد أن ل ا له إل 
الله 00 الله أَشْهَدٌ أن تحكدًا وشول الك أَشهدٌ أذ عدا 
زول الله أضْهَدُ أَنْ لا له ال اسهد اا لا ِل إلا الله. أَشْهَدُ أن بدا 
تشول الله. أشهد أنّ مدا ارشول الله و 


حي على الفلا . عي على الْمَلّام. الصلاة حير مِنَ النّْم في الأول هة 
الب 
0 0 م س 5 7 ٠‏ 22 
ولفظ إباع دإوت: عن أبي تحڏورَة رضي الله عنه» وفيه: «الصلاة خن م 
ردق ے ااه م ٥م‏ ا 
التو الصَّلَاةٌ که مه مِنَ النوم في الآولى مِنَ الصبح». 
٠ 9‏ ° 5 و س سق "2 
ا جاء في سنن ابن ماجه عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيِّبِء عَنْ يلال 
٠‏ ل كو م وق 0 ا ° 
رضى الله عنه» «أنه أ5 تی التي صل الله عَلَْهِ و يُؤْذِنَهُ بِصَلاةٍ الفجر» 
0 هو م فَقَال: «الكَلاة خر خر من ن التو الصَّلاة خر من التوم» 
فى أن الج بت الت عل کرت 0 
9 اپو داود 1١‏ مه النسائي 5ك وهو في صحيح أبي داود الأم برقم 2615 وقال فيه: 


حديث صحيح. دون قوله: فكان أبو محذورة لا يج 4 إلخ؛ فإنه من حصة الكتاب الآخر (رقم 
/). 


05 ابن ماجه ,)1/١5(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن» وذكره الإمام الوادعي 
رحمه الله أعله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم (55). وقال فيه: الحديث = 


[11۷1] 
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ومعلوص من الصنيذين: أن بلال رضى الله عنه كان يؤذن في الأذان 
الأول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهياء أن وَسُولٌ اله صلى الله عََيْه 
وسلم قَالَ: (إنَّ بلالا بوذن َيل َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بای ابر 
مَكُتوم). 

مقدار ما ہیں الأذإنين؟ 

إلفرق بين لاڈإنیں یکوں متقاربًاء لما فاج صیخ مسلم: 

من حديث عائشة رضي الله عنهاء وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما 


2 


بمثله: قالا: «كَانَ لِرَسُولٍ لله صل الله عََيِْ وسلم مُوَّدْنَانِ بال وَابْنْ 


4 


کشوم الأعْمَى. قال سول الله صلى اللهعلَيِْ وسلم: ِن بلالا بوذ َيل 
دَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتی يُوَدَنَ ابن أمّ مَكْتُوم) َالّ: وَ1 يكن يته إلا أ 


ت هه 


هذا وَيَرْقَى هَدًا»' 8 


وفاع إلصنيذين: من حديث عَبْدِ الله بُن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. عن الي 


صلی الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ١لا‏ يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ - أو أَحَدّ م 
ه ر 3 كو وے چو َه و 1 37 2 ل ءوسلا 2ن ر ص 0 
مِنْ سَحُورِ فَإِنْهُ يُوَذْن - أو ياي بلَيْل - لِيَرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَلِيبّه نَاتِمَكُمْ 
كه م 0 ب 0 و5 0 2ه رر رہ 2 oc‏ 
و | يفو الفجحر - أ الصبح —( E a‏ 


= رجاله رجال الصحيح» إلا عمرو بن رافع وقد قال أبو حاتم: قل من كتبنا عنه أصدق لهجة 
وأصح حديثاً منه. اه من "تهذيب التهذيب". ولكن البوصيرى يقول في "الزوائد" (ج١اص؟”"):‏ 
هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أن فيه انقطاعاً: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. 


سل ةم 


[1V۲] 
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[باب الأذان] 


دع و سا 3 ہ3 


حَتَى تول ما وتال ذو : ستيه إحداهم 
الأخْرَىء َم مَدّهَا عَنْ وينه وتال . 


والله أعلم 


اد اد اد اد واد واد یاد یاد جاه یاد 


OT AS A O A AY A O AY AV 


('' البخاري (1۲۱)» ومسلم (۱۰۹۳). 


[1Y] 
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3 1بد الأذان] 4 


[بدأ الأذان] 























ت ت 


۸ - (عَنْ عَبِ الله ن رَئِْ ُن عبد وب - رضي الله عنه - قال : «طافَ 
بي - وتا َاِه - رل ققَالَ: تَقُول: اذ هر لله أف كدكرَ اذا - يتبيع 
اتيعك اتيك ا مل الل عله را - قَقَالَ: (إّنا لَرُوَْا 


58 
ع 


َه 8 من عر 


ê 5‏ سمه 576 5 ا و 
لتكبير نر جنيع ؛ وَالإِقامَة فرَادى» إل فل قامتِ الصلاة. 


أ 


Gn 


علاو 


ست حي 24 24 25 E‏ 


حق...)» 0 حل ا وة التدْمِذِيَ وابن خزيمة 


ار و E E a Ea‏ ق - 
وَرَادَ خد خمد في آخره قصة قول بلالٍ في آذانٍ الفجر: «الصلاة خَيْرٌ من 


التؤم»). 
۹ - (وَلِابْن حُرَيْمَةَ عَنْ تس قَالَ: "مِنَ السنةٍ 


''' رواه أبو داود (499). والترمذي (189). وأحمد (4/ 4). وابن خزيمة (1/) وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن خزيمة :)١91/(‏ «خبر ثابت صحيح من جهة 
النقل». 

الزيادة ضعيفة» من طريق ابن إسحاق» قال: ذكر محمد بن مسلم الزهري, عن سعيد بن المسيب» 
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه فذكر الحديث, وكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الصلاة, فجاء فدعاه من العداة من الفجر, فقيل له: أن رسول الله نائي 
فصرخ بأعلى صوته, الصلاة خير من النوم» قال سعيد: فأدخلت الكملة في التأذين» إلى صلاة 
الفجر. وهي ضعيفة لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث» ولأنه قد خولف» فقد رواه معمر كما 
في مصنف عبد الرزاق» ويونس كما في سنن البيهقي» عن الزهري عن سعيد مرسلاء ولم يذكروا 
هذه الزيادة. قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر الرواية المرسلة» ومنهم من وصلهء والمرسل 
أقوى إسنادًا. اه 


(2 


[17٤] 
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الْمَحْر: حى على املاح قَالَ: «الصّلَاةٌ حير مِنَ الوم "'). 

0 jE j ل لي لي ل ل‎ E ل ل لي ل ل ل‎ E ل‎ jE E E jE E E E E ER EN 2 الشر‎ 

الحديث اختصره المصنف رحمه الله. وساقه لبيان: ألفاظ الأذان 
الشرعي الثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أصح وأشهر 
حديث في الأذان. 

ويليه حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. 

قوله: «عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه». ليس له إلا هذا 
الحديث. فيا نعلم. 

في طبقته من الصحابة رضي الله عنهم» عبد الله بن زيد بن عاصم رضي 
الله عنه» وهو له أحاديث في الوضوء وصلاة الاستسقاء وغيرها. 

وكلاهما أنصاري. 

قوله: «طاف بي وأنا نائم رجل». 

أي أنه كان في حالة منام» ورؤيا المنام لا تقام بها أحكام» ولكنة بانس 
بها. 

وأما الحكم في هذا الموطن فمأخوذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وإقراره هذه الرؤيا. 


7 رواة ابن خزيمة (5/") بسند صحيح. 


]١74[ 
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وفي الحديث: الفرج بعد الشدة, فإنه قد لحق المسلمين شدة بسبب أنهم 
أرادوا أن يعرفوا موطن الصلاة» وكيف يجتمعون. ويحضرون إليها في 
المسجد. 

وفيه: كره الصحابة رضي الله عنهم للتشبه باليهود وبالنصارى» حتى في 
شأن كانوا يريدون به الخير فما زالوا يترادون حتى وفقهم الله عز وجلء لهذ 
الشعيرة العظيمة. 

قوله: (تقول: «الله کر الله أكبر»). 

أي أربعًا تقول: "الله أكبرء الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر" . 

وهذا قول الإمام أحمد. ومن إليه من آهل العلم» من تربيع التكبير ني أول 
الآذان. 

ثم ذكر بقية الأذان. 

لج يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين. 

ويقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين. 

ويقول: حي على الصلاة» مرتين. 

ويقول: حي على الفلاح» مرتين. 

ويقول: الله أكبر» مرتين. 


ثم يختم أذانه بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله مرة واحدة. 


[1۷1] 
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فوله: «بغير ترجيع). 

لأن الترجيع خاص بحديث أي محذورة رضي الله عنه» وهو مؤذن مكة. 

والترجیع» أن يأتي بالآذان» إلا أنه ياي بالشهادتين بصوت خافض» ثم 
يقوها بصوت مرتفع . 

قوله: «والإقامة فرادى». 

أي أنه إذا أقام الصلاةء يقوها بفرد. 

له يقول: الله کر الله أكبر. مرتين, وهذا فردها. 

أشهد أن لا إله إلا الله» مرة واحدة. 

أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة. 

حي على الصلاة» مرة واحدة. 

حي على الفلاح» مرة واحدة. 

ثم يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء فيقوها مرتين. 

الله أكبر. مرتين. 

ثم يختم. بكملا إلت ويد : لا إله إلا الله مرة واحدة. 


فوله: «إلا قد قامت الصلاة». 


[11۷۷] 
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أي يقولها مثنى» مرتين» ولا يفردهاء لما ثبت في صحيح البخاري من 
خزیت انس نة قَالَ: ار لهل أَنْ يَشْمَعَ الأَدَانَ وَأَنْ ن وتر الإا 5 إل 
الإقامة»'. 

قوله: «فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

أي لتبشيره. ولإخباره بها رأى. 

قوله: «إنها لرؤيا حق». 

أي نها من الوحي» فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أب فاد 
NRE es‏ رل ال 
الله وَاخُلُم مِنَ الشّيْطَانِ فَإِدَا وَأَى سينا يَكْرَهْهُ فَلْيَنْفْفْ حن 
يَسْتَيْقَظُ تلات مَرّاتِء وَيَتَعَوَذْ مِنْ شَرهَاء فِا لا ضر وَكَالَ أبُو سَلَمَةَ: 
«وَإِنْ كُنْتُ لَأرَى الرُؤْيَا أَْقَلَ عل من الجَبلِ د 
اریت تا آبالب»". 


2 
7 
امسا 
3 

18: 


ك رضي الله عنه» عن 


ال صل الله عَلَيْهِ وسلم» > قال )0 ُؤَْا اومن جُرْءٌ مِنْ سِتَة وَأَْبَعِينَ جُرًْا 


r? الو‎ 


200 البخاري »)٦۰٥(‏ ومسلم (۳۷۸). 
('' البخاري (81/41), ومسلم (0751). 


('' البخاري (/59410): ومسلم .)۲۲۹٤(‏ 


[11۸1 
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قوله: «ني آذان الفجر: "الصلاة خير من النوم"): قد تقدم أن الصحيح 
أا في الأذان الأول للفجر. والله الموفق 

فائتة: يجوز في الأذان استخدام مبكرات الصوت» ولا حرج في ذلك» 
وليست من البدع في شيء. 

لأا وسائل تستخدم في إبلاغ الصوت. 

وقد ثبت فاع سض باج د[وت وغیره: في حديث عبد الله بن زيد بن عبد 
ا و ١لَقَمْ‏ مَعَ 
َالِ الق عَلَيْهِ مَا كن كاه نْ به فإنه ا صَوَنًا منك» َقَمْتُ م 


5 04 


- َك إن o2‏ 
بال فَجَعلت أَلْقِيه عَلَيْهِ بوذن ب 00 


َه ل 


راك الي باج د 7 5 عمك 0 بَاديتك› فاذنت 


ل 


54 


ولا إنْسَ ولا يب إلا هد ا 
رَسُولٍ الله صل اللهعَلَيْهِ وسلم ». 
وقد جاء أن بلال كان يرقى على بيت عجوز بجوار المسجد. يؤذن عليه. 


(' البخاري (59). 


[114] 
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کم التصطيط وإللض قاع الأذإن: 

ونما يذكر فى هذا الباب» أنه ينهى عن التمطيط فى الأذان» بحيث أنه 
يخرج الأذان عن مقصده الشرعي. 

والذي ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الأذان جزلء 


بحيث أنه لا تستخدم فيه أحكام المدود. ولا غير ذلك من الأحكام. 


2 هف f‏ ور ا وی 26 
صحيحه من طريق عمَرَ بن يد بن أبي حَسَيْنٍ المكي» ان موّذنا اذن 
ر 001 erd‏ 2 ۳ ° ر ع 0 44 ر ۾ # - 
فطرّب فى أذانهء فقال له عَمَرَ بْنْ عبد العزيز: «أذن أذاتا سَمْحَا وَإِلا 


قَاعترل». 

کم قول: اع علق خير العمل قاع الأذإن: 

قوله من البدع والمحدثات, ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في حديث قطء وما جاء من أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يقوله. فلعله كان يقوله ني بعض الأحيان» من باب التحضيضء ولم يربطه 
بالآذان» ولو كان من الأذان للزمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فهو من أحرص الناس على ملازمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

بل قيل: إنه رضي الله عنه إنم| كان يقوله في الجهاد في سبيل الله عز وجل . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا .)١78/1(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه (ه751). 


]1١[ 
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ذكر بعض الأخطاء إلتاج يرتكبها بعض المؤذتين: 

الأول: قول بعضهم: الله أكبار. 

بمد الألف. وهذا خطأ فاحش. فإن الأكبار هو الطبل. 

إلثاناج: قول بعضهم: اشهدوا أن لا إله إلا الله بلفظ الأمر للجاعة. 

فالواجب عليه أن يخبر عن نفسه. 

وقد ذُكر أن مؤذنًا نصرانيًا استأجره أهل مص ليؤذن هم. 

فكان يقول إذا بلغ الشهادة: إن آهل مص يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن آهل مص يشهدون أن محمدًا رسول الله. 

إلثالث: قول المؤذن: حي على الفلاة. 

والفلاة: الصحراء. 

الرابع: قول المؤذن: حي على الصلاح. 


والصلاح: بالحاء ضصد الطلاح. 

فينبغي للمؤذن أن يحقق معاني الكلمات كا هيء فيقول: حي على 
الصلاة. 

ويقول: حي على الفلاح. 


كم أذ المؤذن أجر] علق [ذإنل: 
من آداب الأذان أن لا يأخذ المؤذن أجرًا على أذانه» ففى حديث عُتَانَ بْنَ 
| 


بي الْعَاصٍ رضي الله عنه أنه قَالَ - يا رَسُولَ الله اجعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِيء فقَّالَ له 


4 
أ 


[1۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقَتَد د بأَصْعَفِهِمْ اذ 
ونا لا اخ عل ذا 1 
وثبت فاع بس أباع ٹوٹ مغيره: 
من حديث أ هُرَيْرَه رضي الله عنه قَالَ: ثَالَ 0 للم 
وسلم: «الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْوَذُْ موم | 


0 


e 
. لِلمَوَدْنِينَ)”‎ 


2 
3 


'' أبو داود »٠۳١(‏ والترمذي »۲٠۹(‏ والنسائي (1۷۲)» وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى (5 ٠‏ 4)., وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

7" أبو داود (811)» والترمذي (701), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم .)٤۹۸(‏ 


[1۸۲] 
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[شفع الأذان ووثر الأقامة] 


[ شفع الأذان وونر الأقامة] 




















ر ر 2 ع بر ا 5 
١‏ - (وَعَنْ نس [بْنِ مَالِكِ]- رضي الله عنه - قال: «آَمِرَ بلال أن 
يَشْمَعَ الْأدَانَ» وَيويرَ الا د الإقَامَة م قد قَامَتِ الصَّلاة)0". 


متف عَلَيْه وَليذْكْرْ مُسْلِم: «الاسشيشتاء). 
وللتعاء اماف صل ا : 0 


ساق المصنف الحديث لبيان الحكم في شفع الأذان ووتر الإقامة. 

قوله: «أمر بلال رضي الله عنه)» . 

هذا يُشعر بأنه مرفوع» فإن الآمر هو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «أن يشفع الأذان». 

أي يؤذن مثنى مثنی» إلا التكبير فإنه يؤذن أربعًا؛ لأن كل تكبيرتين عن 
واحدة. 

قوله: «ويوتر الإقامة». 


أي يأتي بها واحدة واحدة. 


7 رواه البخاري (ه ,))5٠١‏ ومسلم TVA)‏ 


روا النسائي (۲/ "). 


[1۸1] 
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[شفع الأذان ووثر الأقامة] 


قوله: «إلا الإقامة». 


أي قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة, فإنه يقوها مرتين. 

وهذا الاستثناء جاء من طريق أيوب وقد تابعه غیره» كما بين ذلك الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى» فلا مطعن فيها. 

خكص من يشفع الإقامام: 

ثبت ذلك من حديث أبي محذورة رضي الله عنه» وقد تقدم كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأن المسألة لا تصل إلى حد البدعة. 

وإنما هي دائرة بين الأفضلية» والجواز. والصحيح ما ذهب إليه الإمام 
أحمد أن أذان بلال هو المقدم» لاستمرار بلال رضي الله عنه بالأذان» ولسماع 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له وإقراره له. 

وأما أذان أبي محذورة رضي الله عنه فقد علمه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أيضًاء وهو ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لكن أذان بلال رضي الله عنه أحب إلينا؛ لأنه أذان النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله: «وللنسائي: أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بلالا». 

فيه: إيضاح لما أبهم في الإسناد الذي قبله. فالآمر هو النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 
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[الثفات المؤذن في الحيعلتين] 




















[النقات المؤذن في الحيعلتين] 


م 
0+ 


ر 3 بو 8 س i‏ ر ا چو 
AY‏ - (وعن أبي جَحَيْفة - رضى الله عنه - قال: «رَايت بلالا بوذن 


ه رھ + و 7 ررق هرق 4 - »ك 
صبعاه ف اذنيه) ( رَوَاه امد والترم ی 
سروه مر ت ۹ن تر تھ ا o0‏ + ى )( 
ولابن مَاجَه: (وَجَعل إِصبَعبهِ في أذنيه) ' . 
0 ہے ار تبر ر ونيو 4 م 2 7 0 همد 5 لت 14 2 
ولاں داود: «لوی عنقه. لما بلغ «حى على الصلاة» يمينا وَمْعَالا و4 
يَسْتَدِر) . 
ر ° * 3 سه 0 
وَأصلِه في الصَّحِبِحَيْن' '). 
الشرح HE E E E HE E E E HE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ !د اد 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم وضع الأصبع في الأذنين حال الأذان. 
قوله: «وعن أ جحيفة رضى الله عنه). 
نقل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلاته في الأبطح. 


7 رواه أحمد (4/ »)٠۹ - ۳٠۸‏ والترمذي ,.)١917(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

('' ابن ماجه »)۷۱١(‏ وهو صحيح أيضاء وإنكان في سنده ضعيف. 

”7 أبو داود (0876) وهو منكر. 

5 أخرجه البخاري (554), ومسلم )8٠(‏ عن ابن أبي جحيفة؛ عن أبيه؛ أنه رأى بلالا يؤذن. 
قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. 


[1۸٥] 
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[الثفات المؤذن في الحيعلتين] 


قل ال رتاو ال عن: «أَنَيْتُ ا 18 الله عَلَيْهِ وسلم بِمَكَةٌ وَهُوَ بالا 


مڌ له مرَا من أدم: كَالّ: : فَخَرَجَ د بال ل بوَضُوئه فَمِنْ تائل رَتاضح› قال 
0 ع ی ل لهو عاو ل راء کار إل اض 


01 -_ 
9 ذو 8 


سَاقَيْه)» قَالَ: «مَتَوَضَاً) وَأَدْنَ بال تَالَ: فَحَعَلت أ تع فا ما هنا وها هتا - 
ول تسا وتالا يقُولَ: حي على ال حي على القلَو. قَالَ: «ُمَ 
يڙٽ ققلم صل لطر رمک یڑ یی بن کلب 
لا يُمْنَعُ م صل الْعَصْرَ رَكْحَتَئنِه ثم 1 يَرَلْ بُصل رَكْعَيَينِ حى رَجَعَ إل 
e‏ 

قوله: «رأيت بلالا يؤذن). 

أي ني الأبطح. 

وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» اسم أمه حمامة, واسم 
أبيه رباح» فهو بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه. 

قوله: وأتتبع فاه»). 

أي جعلت أنظر إلى طريقة أذانهء فكان بلال رضي الله عنه يلقي فاه 
هاهناء وهاهناء يميئًاء وشالا. 


ي (۳ 9 واللفظ له. 


1۸٦] 
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[النفات المؤذن في الحيعلتين] 


وكان رضي الله عنه يفعل ذلك لإساع الصوت من في جهة اليمين» 
والشمال. 


ومع ذلك لو قال قائل: هل نتوقف عن مثل هذا الفعل» لوجود مكبرات 
الصوت؟ 

فالجواب: لا؛ إذ أن التأسي مطلوب. 

ففي صحيح البخاري أن عُمَرَ بْنَ الطاب رَضِيَ الله عَّْهُ تال لِلرُكْن: 
SS‏ لا تفه 0 ارايت ال 


o 


0 الله عَلَيْهِ 4 وسلم اتلك ها لتك فان 
َلِرّملٍ إا كنا را ys‏ 
لبن صلی الله عَلَيهِ وسلم فلا ُحِبٌ أن نوكه . 
نكم الاستدارة فاع الأذإن: 
وتكون الاستدارة بالرأس» وهي من السنن. 
وقال بعض آهل العلم: أن الاستدارة تكون للجسد أجمع. 
والصحيح أن بلالا رضي الله عنه كان يدير رأسه فقط . 
قوله: «وإصبعاه في أذنيه». 


هذا الفعل هو الذي عليه جماهير أهل العلم» مع أن هذه الحديث لم يثبت 


('' البخاري (1508). 


[1۸۷] 
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[الثفات المؤذن في الحيعلتين] 


مرفوعًا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وفلع إلباب آثار: في أنه أوقع في رفع الصوتء وأجمع في ذلك؛ حتى لا 


يسمع المؤذن الضوضاء من حولهء فيقع له بعض الارتباك. 

قوله: «وجعل أصبعيه في أذنيه». أي السبابتين. 

قوله: (ولأبي داود: «لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة»). 

هذا فيه بيان للموطن الذي يقع فيه الاستدارة قليلًا. وهي في الحيعلتين. 
كما في الصحيحين» وجعل يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 

قوله: «ولم يستدر). 

فيه: بيان أنه لم يستدر بجميع جسمه. وهذا الذي عليه جماهير العلماء. 

وقال الخافظٍ إبن رجب رخمل إللم تعالاج كما فاع إلفت(0 /7/اس): 

وروی وکيع» عن سفيان» عن رجل» عن أبي جحيفة» أن بلالا كان يجعل 
إصبعيه في أذنيه. 

فرواية وكيع. عن سفيان تُعلل بها رواية عبد الرزاق عنه. 

وهذا لم يخرجها البخاري مسندة. ولم يخرجها مسلم - أيضًا -. وعلقها 
البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقة نظره؛ ومبالغته في البحث عن 
العلل والتنقيب عنها - رضي الله عنه. اه 


[WA] 
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[الثفات المؤذن في الحيعلتين] 


وقال رمل إللم تعالاع أيضًا فاع إلختجر0 /سارس): 
قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في 


الحديث. 

وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق» عن سفيان التي خرجها في 
((مسنده)) والترمذي في ((جامعه)) غير حفوظة. اه 

والذي يظهر أن سفيان رحمه الله تعالى أخذ الزيادة من الحجاج بن أرطأة. 


أو رجل مبهم» فهي زيادة ضعيفة. 


[1۸۹] 
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[كون المؤذن حسن الصوت] 
۱۸۳ - (وَعَنْ اي ڪخذورَةَ - رضي الله عنه: أن النَيّ - صلى الله عليه 
وسلم - أَعْبَة N‏ روز کک 


الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف ا لبيان ا حسن صوت المؤذن لأنه id‏ وأندى. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فألقه على بلال فإنه 
أندى صوتًا منك»). 

قال الخطابي رَيمَهَالَهُ في معالم السنن :)١67 /١(‏ 

وني قوله ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك دليل على أن من كان أرفع 
صوتا كان أولى بالأذان لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع 
كان به أحق وأجدر. اه 

والحديث ثابت من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان 
كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالی. 

وأبو محذورة رضي الله عنه: كان مؤذن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في مكة, وما يزال أبناءه يتوارثون الأذان» حتى وقع التغيير بعد ذلك. 


حا ا ا واد واد واد واد واد واد واد 
٥‏ 24 


'و” ا 0 0 | که اه که كوك 0 


''' رواه ابن خزيمة (۳۷۷)» وإسناده حسن. 


[14۰] 
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[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] 


[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] 




















سس اه داس 8 ےم 7ے کے چا سے برل رەو 0 7 of‏ 58 
5 - (وَعَنْ جابر بن سَمَرَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قال: «صَليّت مَعْ 
الي - صل الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ غَبْر م ر 
عه ل( دمع فاه 

إِقَامَقِ) ' واه م ل 


ربيب ميري + ا ° ےت شه م 2 ا 0 
6 - (ونحوه في المتفق: عن ابن عباس - رَصىَ الله عنههم) ٠‏ '-. 


4 


e 
oe 
ا اد اد ج د د كاد ا كاد ا ا د كاد ا ا كاد ا واد واد كاد ا د كاد ا ا واد واد اد واد ا وا‎ 
IT IT IY IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û Û Û Û Û Û I Û IY I I IS Û IY IY IY IS Û iY 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان عدم مشروعية الأذا 


ع 
b:‏ 
ج 
ها 
C+‏ 


قوله: «وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه). 

حليف الأنصار. 

قوله: «صليت مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم العيدين». 

أي عيد الفطر. والأضحى. 

وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من ألفي صلاة. 


رواه مسلم (8/17). 

5 أخرجه البخاري (۹9۹» .)45٠‏ ومسلم (885)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ومن 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم )® «(A^‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


[11411 
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[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] 


ففي صحيح مسلم من حديث جَابر بن سَمَرَة رضي الله عنه. قال «أن 
22 س س 1ه 2< 0 27 0 مه 2 
رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم گان بطب اء ٿه لس نَم قوم 


مار 4 4 هم دهع - او 3 ر و 


َبَخْطبُ قَايَء فَمَنْ نباك أنه کان طب جَالِسًا ققد كَذَّبَء فَقَدْ وَاللْهِ صَلَيْتَ 
َعَهُ أَكْثرَ مِنْ ألمي صَلاة)”". 

وثبت في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عَنْ جَابِرِ بن سَمْرَة رضي 
الله عنه قَالّ: «جَالَسَتٌ ال صل الله عَلَيْهِ وسلم كر مِنْ مائَة َة مَوَّق فَكَانَ 


َه ع به سس ع ير 


أصحابه تتاشد ون الشْعْنٌ يدا كرون َشْاء منْ مر الجَاهلة وهو سَاكِتٌ: 


را تسم مَعهه) . 
قوله: «غير مرة ولا مرتين». 
دليل على أنه ضبط المسألة» حتى لا يقال: لعله أذن في غيرهما. 
قوله: «بغير أذان ولا إقامة». 
بغير أذان هاء ولا إقامة لصلاتهاء وإنما يخرج الناس إليها تعظيًا لشعيرة 
الله؛ لأمهم قد علموا أنه يوم عيد. 


مل ۹ 
الترمذي (586) وأحمد في مسنده »))۲۰۸١۳(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 
تعالى برقم (555)» وقال فيه: وصرح سماك بسماعه عن جابر في رواية لأحمد وهو على شرط 


مسلم. ورواه ابن أبي شيبة أيضاكما في " الفعح " ٠١(‏ / 45 4) . 


[14۲] 
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[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] 


RENEE 
دَكَرْنَ أَنَّ مَذْعَبََا أَنَّ الْأَدَانَ وَالإِقَامَةَ لا يُشْرَعَانِ لِمَيرٍ الْكُتوبَاتِ الْحْمْسِ‎ 
ریه قال هرر العا من السَّلّف وَالقي:‎ 


4 


وَتَقل سَلَيُمٌ الرَازِيٰ في كتابه رؤوس المسائل وغيره: عن معاوية ابن أبي 
سفْيَانَ وَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز ز غي ان عتم َتنا الا هما سند فى صلاة 


ومع 


العيدين وهذا إن صَحَّ عَنها مول على أنه ل ينغا فيه الستة. 
وَكَيْف کان هو مَذْهَبُ مردود YT‏ 
سَمُرَةَ رضي الله عَنّْهُ كَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ النبَيّ صَل الله عَلَيْهِ وسلم الْعِيدَ 


َر مره لا ران تن بغر ادان 1 إِقَامَة) وف المسالة أحاديث كثيرة 


4 


صحيحة. اه 

وجكد| قاع خن الاستسقاء: لا يؤذن» ولا يقيم» ولا يقول الصلاة 
جامعة. 

وفاع إلكسوف: يقول: الصلاة جامعة. 

قوله: : (وَنَحَوْه في التق : عن ابن عَبَاسِ - رضي الله عن -. وَعَيْدْهُ) . 

أي مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وجاء أيضًا من حديث 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أيضًا. 


14۲] 
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[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] 


ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عَيّاسء. وجابر بن عبد الله رضى الله 


AH 1‏ سك ه 9 ت e‏ ا o‏ 
عنهما أنهم| قَالا: 1١‏ يَكُنْ يُوَّدْنْ يَْم الفطر وَلاَيَوْمَ الأضحى)”". 


اد اد واد كاد یاد اد یاد اد جاه یاد 
IT TT IT I I Û IY Û Û iY‏ 


.(AAN"“) ومسلم‎ ›»)٩٦٠( البخاري‎ 00 


[1441 
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[الأذان والأقامة للفائنة] 


[الأذان والأقامة للقائئة] 








85 - (وَعَنْ آي تناد - رضي الله عنه - في الْْدِيثِ الطويل» - في 
3 ماس م 2 و 41 1 
ومهم عن الصلاة -: «ثم أذنَ بال» فصل وَشول اله = صل الله عله 


و 


واج مع مني ده و لام وو 
وسلم - کا كَانَيَصَنَعْ كل يَوْم) رَوَاهِ مَسَلِمَ). 
الشر 2 ص حي E EE‏ لي ل ل لي لي E‏ ل jE‏ لي حل لل حلي لي حلي حل حل E j‏ حل حل حلي لق حل حل ل ل 0 
يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي فيه فيه: أن 
النبي صل الله عليه وعلى الام «احَمَظوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَاه: فَكَانَ أو 
مَنِ استبقَظَ رَسُولٌ الله ٠‏ صل اله عَلَيْهِ وسلم وَالشْهْ لشَمْس في ضري َالَ: كَقَمْنا 


فين 3و ال لّ: «ازكبوا» ركنا ْنَا می إا زفحت اَم كز كم 
دعا بِمِيِصَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهًا َء مِنْ ماءِ قَالَ: َتَوَضَّاً نها وُضُوءًا دُونَ 
وضو قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مَنْ ما ما تا لاي قَتَادَةَ: «اخمّظ عَلَيْنَا 
مِيضَاَئَكَ فَسَيَكُونُ ا تا ثم أذّنَ بال الاق قَصَلَّ رَسُولُ الله صلی الله 
عليه و رَكُعََيْن 3 0 الْعَدَاقٌ فَصَنَعَ کا کان يَصنَعْ ی يوم قَالَ: 


شُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ و وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضْنَا 


ت 


دل يش إل بض ما ما صتا بفریطتا في صَلَاتنَا؟ ثم َالَ: «أمَا لَكُمْ 
2 ال o‏ و 20 كط 
7 


سوه ثي تا ل: «آما ِنَُ لس في الوم ريط إن التفريط عل مَنْ صل 


2 


5 9 ١ 
أ رواه مسلم (54805) في حديث طويل.‎ ) 


]154[ 
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[الأذان والأقامة للفائنة] 


و سوس 4< اث نا كي e‏ 00 
الصََّاةَ حت يجيء وَفْتُ الصّلاة الْأَخْرَى» كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَليِصَّهَا حِينَ 
تبه ةا دا گان القد سلما عند وَقْتِهًا). 


فيه: أن الصلاة الفائتة يؤذن لهاء ويقام. 


قال النووي اله (ه/ 187): 


OES 0‏ 04 سبو سم او اس 22 ۹ سيو سم 9-5 
فيه: بات الْإقَامَةٍ لِلمَاَِِوَفِيهِ إشَارَة إل ترك الأدَانِ للْمَائَِ وَفي حَرِيثِ 
3 يج 0 3 °< 2 ع 50 کک قا عع هه ەر 
ابي تادة بعد إِنْبّاتٍ الا ان للفائتة وني المسالة خلاف مَسْهورٌ وَالآصح عِندَنا 
2 3 2 31 ت« 2 عو 
إِثْبَاتْ الأَدَان بحديث 1 وغاره مِنَ الأحاديث الصحبحة وَأمَا ترك 
.ره ل ت و رور چ ر روو ەرەو روو لايل 
ذكرا ذان في حَدِيثِ آي هْرَيْرَةَ وَغَبْرِهِ فَجَوَابَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أحد يلزم 
° 5ك 2 كو و و شيل ال٠‏ 0 كم ° ° ال كو 
من تر r e‏ 00 
سر لادان و 


وفيه: أن الإنسان قد يغلب عن الصلاة ونحوهاء لتعب» ونحوه. 
وفيه: أن الإنسان إن يلزم بها يستطيع» يقول الله عز وجل: لا يكلف 
الله تفا إلا وشا ها ما كت وَعَلَيهَا عا اكت 1. 


[14٦1 
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[الأذان والأقامة للفائنة] 


وأنه معذور فيما لم يستطع» > ففي الصحيحين من حديث انس بْنِ مَالِكِ 
رضى الله عنه» عن الي صل اله علج وسلم َالَ: «مَنْ تي صلا فيصل 
ِذَا ذَكَرَهَاء لاَكَمَارَة نا ِل ذَّلِكَ اقم الصَّلآةَ لذِكْري)». 


« ا 


2 


ولفظ مسلم: «مَنْ نَيِيَ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَ فَكَفَارَئجَا اَن يُصَلَيَهَا إِذَا 
ذَكَرها)”. 

وفيه: أن شأن الصلاة واحدء إلا أنه قد يتغير من حيث الإطالة 
والتخفيف. وإلا فأوقاتها واحدة» وهيئاتها واحدة, إلا أنها تقصر في السفر. 
ويجمع بينها بخلاف الحضر. 

وفيه: أن مؤذن الحضر هو مؤذن السفر إذا كان رفيق القوم. 

ولا ينبغي للناس أن يتنافسوا ني الأمر إن كان قد حدد له مؤذن واحد. 


وإن كان الأمر على المنافسة» فإن استطاعوا أن يستهموا استهموا. 


(' البخاري (9۹۷)» ومسلم (585). 


[14۷] 
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[الجمع بين الصلانين بأذان واحد وإقامئين»] 


[الجمع بين الصلائين بأذان وإحد وإقامنين»] 


\ 


3 
ا 


و الل" هيل الل عليه 


2 5 جح صب 5 2 < 2 سة ١‏ 
بجا المغرب وَالْعِشَاءَء بأذانِ واحد وَإِقَامَتَيْنِ)" 0 


۷ - (وله عَنْ جَاير -رضي الله عنهما-: ١‏ 


-ه 


4 و 


1م ل م 
وسلم - أتى المزدلفة 
۸۸ (وله عن ابن عَمَرّ-رضی الله عنھم]-: «( مع بن الت وَالْعَشَاءِ 


8 ر عو ع سم و 1 5 ۳ 
راد أبو داود: «لكل صَلاة)” ". 


كج مسد | . lA)‏ 1 م كس (Or‏ 
وف روايَة له: «وَ ل يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنهم])” ). 


('' رواه مسلم (۲/ 891 /عبد الباقي)» وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: «ولم يسبح بينهما 
شيئا». قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة -ليلة مزدلفة- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة 
صلاة ركعتين سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في «البخاري» فهو خطأ. 

رواه مسلم (۱۲۸۸) (۲۸۹ و )۲۹١‏ وقوله: «ياقامة واحدة» أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي 
داود (۱۹۲۸)» وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: «ولم 
يناد في واحدة منهما» فهي شاذة. والله أعلم. 

7" وهذه الرواية ثابتة. 


0 هذه الرواية شاذة» ضعيفة من طريق عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم عن 


أبيه» وتابع عثمان بن عمر عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي عند الدارمي, وسائر الرواة الذين رووا 
الحديث عن ابن أبي ذئب» لم يذكروا هذه الرواية» منهم: يحيى بن سعيد القطان, ووكيع بن 
الجراح» وآدم بن أبي إياس» وشباب بن سوار» وحماد بن خالدء كما في المسند الجامع. ولم 
يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهماء ويؤيد أن هذه الرواية غير محفوظة حديث جابر المتقدم 
عند مسلم ففيه إثبات الأذان وبالله التوفيق. 


[1۸1 
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[الجمع بين الصلانين بأذان واحد وإقامئين»] 


ساق الصصنف الحديث لبيان أن الصلاة إلتاج تجمع مع غيرها يكتفاع ها 
بأذإن وإ خد وإقامتين. 

وقد اختلف آهل العلم في حكم هذا الأذان إلى خمسة مذاهب: 

الأول: مذهب أحمد والشافعى رحمه الله عليهماء أا تصلى بأذان واحد 


وإقامتين. 


إلثاناج: مذهب الحنفية أغبما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة. 

|لثالث: مذهب الثوري أا تصلى بإقامة دون أذان. 

الرايع: مذهب مالك أا تصليان بأذانين» وإقامتين. 

إنخامس: مذهب إسحاق أنبم| تصليان بإقامتين» ولكن بدون أذان. 

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الشافعيء وأحمد. 
استدلالا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء لأنه هو الذي وصف 
حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من أوهاء إلى آخرهاء وصمًا دقيقًا 
فالعمل عليه. 

قال ابن عبد البر مهلل في التمهيد (9/ 559): 

وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فإن مالكا ذهب إلى أن كل صلاة منهما 
يؤذن ها ويقام واحدة بإثر أخرى وعلى ذلك أصحابه. 

وذهب الثوري إلى أنهم| جميعا تصليان بإقامة واحدة» ولا يفصل بينهما إلا 


الت 


[144] 
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[الجمع بين الصلانين بأذان واحد وإقامئين»] 


وذهب الشافعى إلى أن كل واحدة منهما تصلى بإقامة إقامة ولا يؤذن 
لواحدة منهما. 


وبه قال إسحاق بن راهويه وهو أحد قول أحمد بن حنبل وروي ذلك 


عن سالم والقاسم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نا يصليان بأذان واحد وإقامتين وهو 
قول آي ثور واحتج بحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي 
صل الله عليه وسلم بذلك. 

وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم من جهة الآثر. ولا مدخل في هذه 
المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع. اه 

وبالله التوفيق» والحمد للّه رب العالمين. 


[٠] 
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[الآذان الأول للصبح] 


14١ 8‏ - (وَعَن ابن عْمَرَ وَعَائْسَةَ-رضي الله عنهم|- قالا: قال 
سول الله e‏ ل يذلا تود بلثل» راو ا 


وف آخره إِذْرَاحٌ”" 
١‏ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما-: إِنَّ بلالا أَدنَّ قَبْلَ الْمَحْر 
مر لني ا - أن يد ج ج فيتادي: «لا نَ الْعبْدَ نَام). 


سيوس ماهم 


e 
واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد واد واد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد واد یاد‎ " 6 
2/6 3:6 E GC GL 3/6 16د‎ O LG E حك د د د‎ 


ساق المصنف الحديثين لبيان الأذان الأول للصبح. 


('' رواه البخاري (/511). ومسلم )٠١۹۲(‏ واللفظ للبخاري. 

(' الإدراج أقسام, منها إدراج كلام بعض الرواة في متن الحديث» وقد يقع الإدراج في أول الحديث 
وفي وسطه» كما يقع عقبه. كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: «وكان رجلا 
أعمى لا ينادي» حتى يقال له: أصبحت. أصبحت». والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك 
الطحاوي في: «شرح المعاني» وغيره بالإسناد الصحيح من نفس طريق البخاري, خلافا لما جزم 
به ابن قدامة في «المغني» من أن القائل هو ابن عمر. ولكن لا يمنع من أن ابن شهاب قاله أن 
يكون قاله غيره. 

ق رواه أبو داود »)٥١۲(‏ وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال: «حديث غير 
محفوظ», وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه. قلت: وتخطنة الثقة بدون بينة مردود 
كما فعلوا ذلك هنا. 


]1 
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كم الأذإن قبل صلاة الصبخ: 

الجمهور من آهل العلم على مشروعية الأذان قبل صلاة الصبح, 
ويريدون بذلك الأذان الأول لصلاة الفحر. 

واختلفوا في مبدئه. فذهب بعضهم إلى أنه يبدأ من نصف الليل. 

وقيل: غير ذلك من الأقوال. 

قال إبن عبت لبر فاع [لاستذكار ١١‏ / /الوس): 

الحتكف الْعُلَاءُ في هَذِه امسأ 

َذَهَبَ اهل ا لماز و وَالشّام و وَبَعْضُ أَهْلٍ اعراق إلى إِجَارَةِ الْأدَانِ ِصَلَاة 
َر َب طُلُوع الْمَجْر. 

وَيمَنْ تا بِدَلِكَ مَالِكٌ وَالأَورَاعِي وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ وَدَاودُ 


- 
کر ور و o‏ 


والطري وَهُوَ قو ل آي يُوسْففَ الْقَاضِي . 
وروى عبد الملك بن الحسن عن بن وَمْبٍ قَالَ لا بوذن ها إلا بالسّحَرٍ 
فقيل لَه وَمَا السَّحَرُ قَالَ اتش اكور 
د 
1 2 9 م ر ہے و 


وال اپو حَِيفَة وَحَمَد بُ اسن وَالتَوْرِي: ا يُوَدَنُ ِْمَجْرِ حتى يطلع 
الفحر. 


[Y۰] 
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[الأذان الأول للصبح] 


والأقرب من هذه الأقوال: أنه يؤذن بها في الصحيحين من حديث عَايْشَةَ 


وسلم: كُلوا اشرو تی بوذن ابن م نوم 3 لا ودن حتى يَطلعَ 
المَجِرٌ)ء قال قال سِمُ: وَإَيَكُنْ بن دان نه إلا 


54 


1١ 
+o 
N 


نيَرْقَى ذاو يَنْزِلَ ذَا! 

وفي صحيح سل من حديث ابن عَْمَرَ رَضِيَ 0 قَالّ: «كَانَ 
ُو له صل لله وسلم مدال وَأ كوم الأفمى» كال 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: ١ن‏ بلالا بوذن َي كوا وَاشْرَبُوا > 
وَذّنَ ابن ام مَكْيُوم ا :وکن تا إلا أن ينز هذا وَيَرْقَى هدا0!". 

بمعنى أنه كان يؤذن ويؤدي بعض الأذكار والأدعية» ثم ينزل لصعود 
الآخر. أو لعله كان يؤذن ويبقى بَرقّب الفجر, ثم إذا عاينه نزل وأخبر ابن 
آم مكتوم رضي الله عنه» ولا سيا وهو أعمى لا يعلم بدخول الوقت إلا أن 


و 


بر 
کہ 


(' البخاري (۱۹۱۸)» ومسلم (۱۰۹۲). 


7" مسلم (۱۰۹۲). 


]1 
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[الأذان الأول للصبح] 


ويدل على ذلك أيضًا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مَسْعودٍ 
75 ر 07 2 ا2 سكه fis‏ ل هسم 
رضي الله عنه» عن النبي صَلى الله عليه وسلم قال: «لا يَمنعن 


ب َو وہ چو 0% 30 2 25 
َحَدًا مِنْكُمْ - أَدَانُ بلدلٍ مِنْ سَحُورِو » فإِنَهُ يُوَدْنْ - او يتاي ليل - لجع 
عه رع مه 2 ا 2 مو 2 


اک وله انمكة: ولي أن يفول ال ب 


22 0 70 
ده سو سا ا سير 01 و 5 0 


بأَصَابعِهِ وَرَفَحَهَ ِل قوف و إِلَ سمل حَتی قول مَكَذَا وَقَالَ زُعَيدُ: 
(بسبابتيه بيه إِْدَاهمَا قوق إل ری ٿم مَدَّهَا عَنْ يَمِبنِهِ و ع الا 

فدل ذلك على أنه وقت لقدر تسحر المتسحرء أو لإدراك قيام الليل إن 
كانت القراءة فيه ختصرة» وغبر ذلك. 

قوله: «إن بلالا يؤذن بليل». 

أي الأذان الأول للفجرء وهو الأذان الذي يقول فيه المؤذن: الصلاة خير 
من النوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني» فقيل 
هم: الثاني للفريضة ويجب على الجميع أن يحضرها. 

وإنما المقصود من هذا أن قيام الليل خير من النوم هذا وجه والوجه 
الأول على ما تقدم من الآثار» وبمجموعها أن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم أمر بلال رضي الله عنه أن يُثوب ويقول: الصلاة خير من النوم. 


('' البخاري (1۲۱)» ومسلم (۱۰۹۳). 


]1 
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وبلال رضى الله عنه هو الذي كان يؤذن بليل» كما في الأحاديث المتقدمة. 
فوله: «فاكلوا واشربوا). 
هذا الأمر على الإباحة» لا على الوجوب. والاستحباب. 


وإن أراد به الأمر بالسحورء فالسحور بركة» وسنة كما سيأتي معناء ففى 


5-1 
41 


صحيح مسلم من حديث عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهء أن رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ١قَصْلُ‏ ابن صِيَامِا وَصِيَام أَهْلٍ الكتاب» لَه 


|[ مه لام 


ا 
قد ل هه 1 5 و رہ رو 
وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: (ِوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يتب لَكُمُ 
لط الأَبيَضُ مِنَ اط الأسْوّدٍ مِنَ لخر ثُمَ اموا الصَيام إل اللّيْلِ) 
[البقرة: ۱۸۷]. 


قوله: ١حتى‏ ينادي ابن آم مكتوم رضي الله عنه). 

أي إلى أن ينادي ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وهو عبد الله بن أم مكتوم» 
وقيل: اسمه عمرو بن أم مكتوم. 

أسلم قدي وني شأنه أنزل الله عز وجل: عبس له * أنْ جَاءَه 


و ره 


الْأَعْمَى * وَمَا يريك لله يك عه أز يذ 25 لدی 


سل ر۹ 


[۰0] 
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وكانت فيه قوة ونشاط حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم م 


e 


4 
e 


:اد تی ال صلی الله عَلَيْه وسلم رَجُلٌّ اعْمی فَقَالَ: يا 
e‏ نه َس لي ابد قوذي إل شج تقال وقول الله ضل الل 


4 


س 


عََيِْ وسلم أَنْيُرَخُصٌ له َيْصَيّ في بیو رص لَه کا وى دعام قَقَالَ: 
هل تَسْمَعٌ الندَاءَ بالصاَاة؟» قال : :تع م قَالَ: :قاج . 
ساي سر حر ووم ار 
له عَلَيْهِ وسلم, فقَقَالَ: «يَارَ سول الله إِنّْ رَجُل صَرِيرٌ لبَصَرِ شَايِمُ 
لار لي ائ لا مني كَل بي رُخْصَةٌ ان صل في ٻيي؟ قَالَ: 7 


1 


ت 


تَسْمَعٌ التَدَاء. قَالَ: نَم قَالّ: دلا أَجِدٌ ك 

وربا كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يسلمه الراية في بعض 
الغزوات» ورب أمَّره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة. 

قوله: «وكان رجلا أعمى». 


فيه: جواز أذان الأعمى, وأنه لا كراهة فيه. 


سل 565). 

0 أبو داود .»)٠٥۲(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم (851)» وقال 
فيه: إسناده حسن صحيح, وقال النووي: " إسناده صحيح أو حسن ". ورواه ابن خزيمة في 
"صحيحه. 


[۰1] 
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كما أنه يجوز إمامة الأعمى» وقد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم 
قومه» وهو أعمى ففي الصحيحين من حديث عِتَبَانَ بْنَ مَالِفِ رضي الله 
عنه» وَهُوَ مِنْ أ اك اي 


و ال كا وول الله قل 


سو د عل 

ت بَصري» وان صل لِقَوْمِي َإِذا کات الأمملَادُ سال الوادى ى الذى 
۾ 5 

or‏ ن 0 of‏ هم > وه 8 مه ê‏ 7 و عراس اه ير ت 

بيزى س ٠‏ أسْتطِعْ أ آي مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلّ بم وَوَدِدْتَ ب e‏ 

& ك بو و 2 98 206 _- 


عَلَيْهِ وسلم: ١سَأَفْعَلٌ‏ إن E‏ 
قوله: «لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت». 
هذا هو اللفظ المدرج الذي أشار إليه الحافظ. وكأنها من قول الزهري. 
قال الخافظٍ إبن لخر رخمل إللم تعالاع فاع الفتح: 
إنه من كلام الزهري كما جاء في بعض الروايات مصرحًا بذلك. 
ثم قال: ولا يمنع أن ابن شهاب قال ذلك» وقالها شيخه. وكذلك شيخ 


شخه. اه 


4 


('' البخاري (478). ومسلم (8"). 


][ 
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قوله: «حتى يقال له أصبحت أصبحت». 
أي ظهر الصباح» وهو ضوء يضرب من المشرق إلى المغرب. ويكون 
متصلًا بالأرض كا تقدم معناء بخلاف الفجر الكاذب. 
قوله: «وني آخره إدراج». 
إلمدرجات: هي الألفاظ التي تدخل في لفظ الحديث وليست منه. 
وقد تكون لتفسير أو لغير ذلك. 
قال البيقوناع رخمل للم قاع منطومتل: 
والدْرَجَاتُ في الحديث ما أَنَتْ *** مِنْ بَعْض ألْفَاظٍ الرّوَاةِ انَصَلَتْ 
طرق معرفة الإدراج: 
ويعرف الإدراج بأمور: 
[لأول: إما بقول الراويء آنا الذي قلت هذا. 
الثانا: بنص إمام من أئمة الحديث على هذه اللفظة مدرجة. 
إلثالث: استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال هذا 
الكلام. 
ومن ذلك ما ني الصحيحين من حديث 5 هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ: قَالَ 


4 


ول ا صل الله عَلَيْه وسلم: «لِلْعَيْد اللَمْلُوكِ الصاح ا وَالْذِى 


] 01 
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[الأذان الأول للصبح] 


ب 
امى 


تشي بيد لَولا الجهَادُ ني سَبِيلٍ الله واج وبر 
وَأنَا ملوك . 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مرتبته أعلى من المملوك» وما كان له 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمنى المرتبة الدنياء ويترك العليا. 

فهذا الكلام: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر 
امي لأحببت أن أموت وأنا ملوك" مدرج من كلام أي هريرة رضي الله 
عله. 

مكان (لادراخ: 

الأول: قد يكون الإدراج ني أول المتن. 

[اثانا: وقد يكون في وسطه. 

|لثالث: وقد يكون في آخره. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الإدراج حصل في آخره» وهو 
الأكثر من أقسام الإدراج. 

قوله: «وَعَنِ ابْنِ 0 عُمَرَ: إن بالا 0 قبل الْمَجْرا. 

وهذا اللفظ أشكل على كثير من العلماء ولهذا حكموا عليه بالنكارةق 
وبعضهم ضعف الحديث بتفرد حماد بن سلمة. 


(' البخاري »)۲۵٤۸(‏ ومسلم (1558). 


[r.4] 
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قال [لافط ایس کار رخمل لل تعالاع فاع الفتح: 

رجاه قات خقاط لون اق يمه الحُدِيثِ َل بْنُ المديني وَأَحْمَد بْنْ 
حَنْبلٍ وَالْبْكَارِيُ وَالذَّمْنُ ا حا اق داود وَالتدِمِذِيُ انرم 
وَالدَارَقطْينُ على أنَّ عنّادًا أَخْطَاً في رَفْعِهِ وَأَنَّ الصَّوَابَ وَفْفْهُ عل عُمَرَ بن 


00 کے أبن 


ا لطاب وَأَنه هُوَالَّذِي وَ َعَ له ذَلِكَ مَعَ مُوَدنِه وَأَنْ ادا الْمَرَد برَفعِه. 


1 
\ 
3 


وَمَعَ ذَلِكَ قَقَدْ وُجِدَ لَه ماب 0 عقي مِن طَرِيقٍ سَعِيِ بْنِ ري 
وَهُوَ بمَنْح الرَّآي وَسْكُونٍ الرَاءِ بَعْدَ مُوَحَدَة م اء گياءِ السب قَرَوَاهُ عَنْ 
الوك عضو لكر كف ضع 


1 رركو ٤ہ‏ ےہ ہو 


وَرَوَاهُ عبد اراق عَنْ مَحْمَرِ عَنْ أيُوبَ أَبْضًا لِه أعضَلَهُ لم يذكر تاعا 
ا بن عع وه ريق أخرَى عن ناف عند قطي وه اليف في 
ناور نيا أنضا واخرى مُرْسَلَةٌ مِنْ طرق يُونْسَ بْنِ عُبَئْدٍ وَغَيرِهِ عَنْ 
حير ن هلال وَأَخْرَى مِنْ طرق سَعِدٍعَنْ اة مُرْسَلَة وَوَصَلَهَا بُونْسٌ عَنْ 
سَعِيِ بذِكْر اتس وََذِهِ طرق يُقَوّي بَعْضْهَا بَمْضًا قُوَةَ ضَاهِرَةَ لهذا واه 
عْلَمُ افر أنَّ بلالا يُوَذّنُ الأدَانَ الأول وَسَتَذْكُرٌ اخَلَاقهُمْ في تَعْينِ الْوَفْتِ 
اا من وله يدم َيل في الَْاب الَِّي بعد هَذّا. اه 

قال أبو مخمت o‏ تعالاع: 

ثم إن النكارة فيه قوله: إن بلالا أذن قبل الفجر. 


[1۰] 
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وتأذين بلال قبل الفجر ثابت» كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وحديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

قوله: (فأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع فينادي: «إلا 
إن العبد نام»). 

أي لإشعار الناس أن هذا الأذان» لا يحرم طعامّاء ولا يمنع قيامًاء ولآن 
الناس لم تكن لديهم ساعات معلقة كحال الناس الآن. 

فرب قاموا إلى الصلاة وصلت النساء في بيوتبن في غير وقت الصلاة 
فلهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبده أن يعيد الآذان» بهذا اللفظ: 
ألا إن العبد نام» وهذا لا حضور فيه. 

إلا أن المنصف كانه ساقه والله أعلم ليبين: قول من يقول بأن الأذان 
يتأخر إلى الصبح» ولا يكون قبل الصبح. 

والصحيح هو ما تقدم من أن للفجر أذانين, والله أعلم. 


[11؟] 
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3 [الثرده خلف المؤذن] ا 


[النردد خلف المؤذن] 




















ر 


ت عَنْ اي سَمِيدِ الخذرِي E‏ رول الله 


ا «إِذا سرعم شم النداى ولوا مر ما ول اود 


۳ --(وللبځاري: «عَنْ مُعَاوِيَة رضي الله عنهم)»”"). 


ا مه ا 5 1 o4‏ 2ه 2 و و 
إل - (وَلِسْلِمِ: عَنْ عمَرَ -رضي الله عنه- في فضلٍ القولي كما قول 


کے چو ت ر 4 بسع چ 5 دور 5 1 
الموّدن كَلِمَة كَلِمَة سوّى الخحيعلتين» lS‏ وة إلا بالله 4( 


7 رواه البخاري (١511).؛‏ ومسلم (۳۸۳). 

('' رواه البخاري )5١7(‏ وفي رواية له برقم (4 41) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: 
سمعت معاوية بن أبي سفيان» وهو جالس على المنبرء أذن المؤذن قال: الله أكبر. الله أكبر. قال 
معاوية: الله أكبر. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: أنا فقال: أشهد أن محمدا 
رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين. قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. 

رواه مسلم (85") ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذ قال المؤذن: الله أكبر. الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. الله أكبر. قال: الله أكبر. الله 
أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة». 
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[11] 
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ساق المصنف هذه الأحاديث: لبيان مسألة الترديد خلف المؤذنء والقول 
كقوله» وما ني ذلك من الفضل العظيم. 

وقد جاء بنحو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث بي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قال رَسُولٌ الله صل الله عَلَيِْ وسلم: «إذا 
المْوَذّن ولوا يل قول . 

وق سنن إلساتاع رمل إل: من حديث أب هْرَيْرَةَ رضي الله عنه بققول: 
"كُنَا مَعَ رَسول الله صل ال عَلَيْهِ وسلم فَقَامَ بال نادي کا سگ قال 
رول الله صلی الله عََيْهِ وسلم: «مَنْ ا مِْلَ هذا قينا دحل اة . 

ويقول المردد خلف الأذان كا يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» فيقول: " لا 


حول ولا قوة إلا بال" 


Ê 


س ت س لاه i e‏ ر و 0 E‏ 
رت ا اکر الله اک فقا 


202 ابن ماجه (/1/1), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


('' النسائي ٤(‏ 1۷)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[1] 
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[الترده خلف المؤذن] 


ع ê e‏ 4 هه 2 000 7 0 208 2 ره ل ره ل 
على الفلاح» قال: لا حول و قوة | بالل ثم قال: ١‏ اكير الله اک قال 
2 ورور 56 0 ع 4 وه 41 1 2 204 0 و 7 2 8 
الله اکر الله اکر د قال لا ! إلا الله قال لا إلا الله من قلبه دخل 
اة . 

و3 مائنتد إنخمت: من حديث عن أبي رَافِع رضى الله عنه» عن النبى 

ر ے ا 7 ر ور ار و و 

صل الله عليه قال كان إذا سَمِعَ الموّذنَ قال مثل ما يقول» حَتى إذا 
سايه سه سه 5 0 ا 00 6 r‏ و 0 ۲ 

حي عَلَ الصَّلَاةٍ حي عَلَ الْقَلاح قَالَ: ١لَا‏ حَوْلَ وَلَا فة إلا باش». 

.و 7 و 7 1 5-4 0 

وفاع حلي إلبخاري عن آي مَامَةَ بن سَهل بن حتيفي» قال سَمعت 
مُعَاوِيَةَ بْنّ أبي سُفْيَانَ رضى الله عنهماء وَهْوَ جَالِسٌ على المذْرء أذنّ الموّدْنُ 
i‏ كه رهم كلا رهم i‏ وس رھ رگ چرە ر كه رە ر i‏ ° وه 4 
قال: الله اک الله اکر قال معاويّة: «الله اکر الله اكين». قال: أشهّد أن لا 
ت رگ 2 2 ر ae‏ رع 0 عم > رو 1" Er‏ 
ٍ إلا الله فقال ويه «وآنا»» فقال اشهد ان يحمدا رَسَول الله فقال 


مسلم (۳۸۵). 

(' أحمد (7855)؛ وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي» ولضعف عاصم 
بن عبيد اللّه: وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. ولانقطاعه. فإن علي بن الحسين -وهو ابن 
علي بن أبي طالب- لم يدرك أبا رافع. ويغني عنه ما تقدم من حديث عمر بن الخطاب عند 


مسلم (868") . 


[1£] 
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[الثرده خلف المؤذن] 


لل صلی الله عَلَيْهِ وسلم عَلَ هَدًا الَجْلِسِء ١حِيِنَ‏ أَذَنَ الموَدنُ يَقُولُ ما 
و نشي نونك ذا 
سَمِعْتمْ مني مِنْ مقالټي“ . 

واج سنن الد[رماع رخمل إللم: عنْ عِيِسَى بْن طَلْحَة قَالَ: دخلا على 


وو r‏ كوه 2 ر و و 


مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَنَادَى المتاوي» فَقَالَ: «الله أك الله أكْب. قال مُعَاويَة 


0 إن 5 2 


دې 


1 ره 3 رعو 


رضي الله عنهم|: «الله کر الله أك قال 


مجاء فاع تل أباع د[وت: : من حديث عَايْشَةٌ رضي الله عنهاء أن وول 


ل رمك صو 


الله صل الله عله 4 وسلم کان إِذَا إذا سرع NF‏ يتشهد» قَالّ: ) وال و2 


('' البخاري (4 831). 


سن الدرامي (۱۲۳۸)» وإسناده صحيح . 


5 أبو داود (87), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود »)٥۳۸(‏ وقال فيه: 
إسناده صحيح, وكذا قال الحاكم والنووي» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " (۱۹۸۱))» ولكن 
الإمام الوادعي رحمه الله ذكره في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم »)٠٠۳(‏ وقال فيه: 
إذا نظرت في هذا السند حكمت عليه بالصحة, وذلك لان رجاله ثقات» ولكن هذا الحديث مما 
أنكره الإمام أحمد وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. اه من "شرح علل الترمذي" للحافظ 
بن رجب (ج كص .)٥۸۳‏ 


[10] 
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[الثرده خلف المؤذن] 


وقلع ایخ مسلم أ يكا: من حديث سعد بن آي وَقاص رضى الله عنه 
عَنْ ر و تر ٥‏ 206 ب لاه سم کنر م 
. رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم أنه نه قَالَ: «مَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ الموّدْنَ 
ەر َه کے اك ال" ہے کہ پچ کے ہو رک ہے روطع 1 كو 
اسهد أنْ لا | إلا الله وَحَده لا شريك له. وان محمّدا عبده وَرسوله» 
رہ 4 الگ روه د Toil‏ ر چو وور 16 امير 
رَضيت بالله ربا وبمحمد رَسولاء وَبالإِسُلام ديناء عفر له نبه). قال آء 
و 9 مك ۾ 28 3-7 7 2 ۴ ر 2 سورد 
رمح في رواييه «مَن قال جين يَسْمَع المؤذن انا اشهد و1 يذ دته 


ميال سمح الي صلی عليه وسلم يَفُولُ: وذ وتم لذ تولو 
ِل اَن نم صَلُوا عله إن من صلی ع صَلَاةٌصَلَّ اله عليه پا شرا 
تم سَلُوا الله ي الْويلَ إا ء مزه في اجن لا َي إلا ِب ِْ باد ا 


2-4 
4 


راجو انآ َ ئا هي َم سال لي الْوَيلة حَلَتْ له لَه الشّفَاعَة) 2 . 


دكت تقحم م | ثبت عند البخاراع فاع حصنيذل: : من حديث ث جابر بن عب 
لله رضي الله عنهم|: أن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسْمَعٌ النَدَاء: الهم رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةِ التَامَق وَالصَّلآَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مدا 


(TA) سل‎ 
.)۳۸٤( مسلم‎ ''( 


[11٦] 
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اليل وَالمَضِيَة وَبعَنّهُ مََامَاتحْمُوًا الذي وَعَذَْ حلت لَه شَفَاعتِي يوم 
القيامة ""20. 

کم ترديت الأذإن: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

[لأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحبابه. 

[لثاناج: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. مستدلين بصيغة الأمر. 

والدليل الصارف من الوجوب إلى الاستحباب» ما في صحيح مسلم من 
حديث اتس بْنِ مَالِثِ رضي الله عنه. قَالَ: «گانَ وَسُولُ اله صل الله عليه 


3 بغي إِذَا طَلَّعَ الْمَخْرٌ وَكَانَ يد يَسْتَمِعُ اَن ِن سَمِعَ أَدنَا آَمْسَكَ وَإِلّ 
أَغَارَ قَسَمِحَ رَجلا ب يَقُولٌ: الله اک الله أك فَقَالَ ر ول الله صلی الله عليه 


4 


وسلم: عل الْفِطرة» كم كالَ: َد ن کا له إلا انه هد آنل 


قال ر ول الله صلی الله عَليِْ وسلم: « حرجت مِنَ النار» فتظروا فَإِذَا هُوَ 
رَاعِي مِعُرّى»" 
وأوامر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تدل على الوجوب. إلا بقرينة 
تصرفها عن ذلك وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دالة على 
الاستحباب» لا سيم في مثل هذاء وني مثل الشرب قاتا حتى قال بعضهم: 
('' البخاري (4 51). 


بلي وا 


[1۷] 
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إذا ما شربت فاجلس تفز *#** بسنة صفوة أهل الحجاز 
وقد نقلوا شربه قاتا *** وذلك لبييا الجواز 
كص ص قات شاهء ص الأّذإن: 
يجوز له في مثل هذا الحال أن یردد بعده» فيستدرك ما فاته ثم يتابعه» وهذا 
إذا أدرك بعض الأذان. 
حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يتدارك حتى ولو انتهى 
المؤذن من الأذان» إن ل يكن الفاصل طويلًا. 


ولا بأس بذلك. كما أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك 


الصلاة. 

ےم و 

۰ e ر‎ / 

و اء ليث ضعيف فاع للنئل باج د[وت: : من حديث أبي امَامَهَ رصى 
e‏ عََيِْ وسلم. > أن ب بلالا أَحَدَّ في 
ا ل اد یال كَدْ امت | لسلا قال 
الإقامة فلا ان قال: فد 0 لصلاة :الي 0 الله له عليه وسلم: 
0 سے : e‏ ور ےه س رەو 
«أقامَها الله و رمَا وكا : في سَائر الإقامة کن و حَدِيثِ رضي الله عنه 
ل را 
فى الأذان)”'. 
EEE EEE EEE‏ 


ابو داود (/087)» وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى »))۸٤(‏ وقال فيه: 
هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن ثابت: هو العبدي» وهو ضعيف» وقد مضى له حديث منكر ررقم 
۸) . وشيخه مجهول لم يُسم. وشهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه. ولذلك قال النووي 
والعسقلاني: ' ' وهو حديث ضعيف ". وأشار إلى ذلك البيهقي. 


[J] 
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[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 




















[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 


0 عرو 
| 


٥‏ - (وَعَنْ عُنَانَ بن بي الْعَاصِ - رضي الله عنه - أنه 


تقوو الله ۾ اجعَلني ! إِمَامَ كوي َالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُم واقتدِ بأضعفهم. وَاتَخِلْ 

4 .+ 5 هدع اميه - ر هس ض . قم 
مُوَدنا لا بَأَخُلٌ عل آذانه أو" َخْرَجَهُ الْحْمْسَةٌ وَحَسّنَهُ الذي 
وَصَحَحَهُ الحاكم). 


e 
oe 
ا واد واد ا اد د كاد ا كاد ا اد د كاد ا ا كاد ا واد واد كاد ا د واد ا ا واد واد د واد ا ا‎ 
IT Û IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I Û Û Û Û I I Û I I I I Û ÛY I IY I Û 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان كراهية أخذ الأجرة على الأذان. 
قال الخطاباع فاع معالم إلسن :)١07 /١(‏ 

أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء. 
وكان مالك بن أنس يقول: لا بأس به. ويرخص فيه. 

وقال الأوزاعى: الإجارة مكروهة, ولا بأس بالجعل. 

وكره ذلك أصحاب الرآي» ومنع منه إسحاق بن راهويه. 
وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله. 


5 5 5 ١ 
,)؟١ا/وا9١‎ /4( وأحمد‎ »)۷۱٤( رواه أبو داود (#1ه). والترمذي (۲۰۹)» وابن ماجه‎ '' 


والحاكم /١(‏ ۹۹٠و٠١۲)‏ وقال الترمذي: حسن كما نقل الحافظ عنه» ويتأيد نقل الحافظ بنقل 
غيره من الأئمة الآخرين كالنووي, والزيلعي» والمزي وغيرهم» إلا أنه في بعض الدسخ التي اعتمد 
عليها الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- قول الترمذي: «حسن صحيح». ولم أجد ما يؤيد ذلك 
إلى الآن. فالله أعلم. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم ,)4٠05(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


[14] 
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[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 


وكرهه الشافعي وقال: لا يرزق الإمام المؤذن إلا من حمس الخمس سهم 
النبي صل الله عليه وسلم ؛ فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره. 


اه 


قلت: إن كان قد تفرغ للأذان والعناية بالمسجد فلا بأس أن يعطى ما 
تقوم به أسرته, والله أعلم. 

قوله: «وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه). 

ثبت فاج صي ملم : من حديث ان بن أي الْعَاصٍ الَف رضي الله 
عنه. أنه شَّكَا إل رَد 0 
رول الله صلی اله عليه وسلم: ١«ضَعْ‏ َك عل الّذِي د 

E‏ باحر الى لاا وال تيع بْعَ مرّاتٍ أَعُودُ باله وَُدرَتهِ ِن شر ما 
جد و أخاذ7»2) 


00 


الہ قََالَ لَهُ 


كو 


١6 
روث‎ 


مجاء فاق روا أخراق عن باج دإود وغيره: عر عن شنار ن 
4 ا ت 


روي : وبي وَجَعٌّ قد كَادَ كني قَالَ: 
ل رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: " اه سَبْعَ مَرّاتِ وَقَلَ: 


ر 


[Y۰] 
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[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 


و 


أغود بعرة الله وَقَذْوَيه من س ما أَجِدٌ " كَال: «قَمَعَلْتُ ذلك قاذمب الله 
و ما كَانَ بي» َم أََلْ آمرُ بو وهلي وَغَبْرَهُم)0". 

فوله: «إنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي). 

هج[ يعارض ما ثبت قاع الصنينين: من حديث أي مُوسَى رَضِيَ الله 
َه قَالَ: "حلت على الت صل الله عَلَيْهِ وسلم آنا وَرَجُلآنِ مِنْ قَوْمِي ". 


ر 20 2000 
و 


ل أَحَد الرّجُلَْن: "رتا يا ر رسو الل وَقَالَ لحر ونه" 
ول هذا مَنْ سَأَلَهُ وَلَمَنْ حرص عليه . 


والجواب عن ذلك بأمم: 
الأول: المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة» وليست الإمامة العامة 


4 


. 


كالقضاء» والإمارة ونحو ذلك من الأمور التي لا يعطاها من سأها. 
إلثائاج: لعله كان أحفظهم لكتاب الله عز وجل» وأعلمهم بسنة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
[لثالث: أن الإمامة فضيلة وشرف. فلا بأس للإنسان أن ينافس عليها. 


ابو داود (۳۸۹۱)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح السنن» والصحيحة 
(' البخاري (49١/1)؛‏ ومسلم (178). 


[1] 
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[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 


ولا بأس أن يزكي نفسه با يعلمه فيها من الخیر» من غير عجب. ولا 
رياء» ولا تسميع» قال الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام: (اجْعَلْنِي 
عل خَرَائِنِ الأزض إن حَفيظ عَلِيمٌ) [بُوسْفَ: .]٠١‏ 

وفيه: تعين صلاة الجماعة حتى أنه سأل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يجعله إمامًا لقومه» بمعنى أنه لا يجوز أن يصلي كل واحد على 
حدته» وإذا تعينت الجماعة على المصلينء تعين إنشاء المسجد. فقد كان النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل المدينة يصلي حيغ| أدركته الصلاة 
وفي مرابض الغنم. 

ل ا على آله وسلم بالمسجد في 
الصحيحين عن انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه لّ: قَدِمَ م الت صل الله عليه 
وسلم الَدِيتة كََرَلَ أَعْلَ اللْدِبَة في ا 
لني صل الله عَلَيْهِ وسلم فيه أَرْبَعَ رة ل ثم أَرْسَلَإِلَ بني النّجَارِ 
نَجَاءُوا مُتَتَلُدى ي السّبُوفٍ گا أنْظْرٌ إلى التي صل اللهُ عَلَيْهِ وسلم على 
رخات وَأَبُو بكر رده مَل ماني الجا حَوْلَهُ حَنَى أَلْقَى د شتا ء أي اوه 


و و 3 


وَكَانَ حب ن يُصَلٌّ حَيْتْ أَدْرَكَنْه الصَّلاَق وبصي في مَرَابضٍ ي اعنم وَأَنَهُ 


لام 


20000 


مر يبَاءٍ الج فََرْسَلَ إِلَ مَل مِنْ بني الَجًارِ فََالَ: «يا بني التَجَارِ 


اموي بحَائِطِكُمْ هَذّااء قَالُوا: لا وال لَتَطْلْبُ تمه إل إل اله فقا أَنَسٌ: 


[YY] 
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<I‏ ۰ ر 226 دږ ټوو اله چ ص م فد + e‏ رر عي 
فكان فيه مَا اقول لكم قبور المشركين» وَفِيهِ خرب وفيه نخل. فامَرً النبي 
0 


ر ع كه جو 5 ا 8 o4‏ چول 
صَلى الله عَليّْهِ وسلم بقبور المش ركِينٌ. فنبشت» ثم بالخرب فسَويّت» 
له ٠.‏ .2-2 كد سه 9 5 00 8 
01 ے3 4 8 هاس مرضي ٠٠...‏ تبي و 
4 4 2 ھت هم 5-7 و0 | هم 0 س م ي# ا رع 
وَبالنخلٍ فقطع. فصّفوا النخل قبلة المسجد وَجَعَلوا عضادتيه الححَارة. 


رر ر چ وان وو یوق 1# د ره 
وَجَعَلوا يَنقلونَ الصَخْرٌ وَهُمْ يَرْتجْزُونَ وَالنبِي صَلى الله عَلَيْهِ وسلم مَعَهِمْ 


و و 


ع کے ا ےی 


وهو يَقول: لله لبر إلا حبر الآخرَة َاغْفرُ لِلْأنَصَارِ ًالاجر . 

قوله: «وأنت إمامهم». 

أي إمام الصلاة» بتدون بك ويقتدون, با عندك من العلم. 

وقلع إلصنيذين: من حديث مالك بْنِ الحُوَيْثِ رضي الله عنه. قال: 
گان رجا رَفِبقاه تک رای شَوْقََا إل أَالیتاء قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا يهم 
وَعَلْمُومُم وَصَلُوا َا حَضَرَتٍ الصَلاة يدن لكُمْ ادگ وَليَوَْكُمْ 


ره 
1 


0 وستأتي أحكام الإمامة إن شاء الله عز وجل. 


¥ 


0 


قوله: «واقتدي بأضعفهم». 
فيه: أن الإمام يراعي من خلفه من المصلين» من حيث التطويل 


(' البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم (4 837). 
('' البخاري (57/8): ومسلم (5174). 


[YY] 
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[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 


والتقصيرء فالضعيف قد يشق عليه طول القراءة» بل ربا شق عليه ما 


دون ذلك. 


وإلضعفاء أنولع» قفا إلصخيذين: من حديث أي هُرَيْرَةَ رضى الله عن 
ن سول الله صَلٌ الله عَلَيْه وسلم كَالّ: «إذًا ف َحَدُكُمْ لاس ا E E‏ 
إن مِنْهُمُ الضّعِيف وَالسَّقِيمَ وَالكَي وَإذَا صل أَحَدّكُمْ لَِفْسِهِ مَلبطَوَلْ مَا 


TEE 
ر ص ےر‎ 2 
وماج لين من حديث أ مَسْعُودٍ رضى الله عنه» قال قال رَجل:‎ 
< oT Is 27 ار الك و كك لك‎ 
يَا رَسول الله إني لاتاخر عن الصلاة في الفجر يما يطيل بنا فلان فيهاء فغضِبٌ‎ 
4A a 2 ر 1 ی ر اة 5 رو اي ا‎ 
رَسُول الله صلی الله عَلِيّهِ وسلم» ما ايته غضب في مَوضع کان اشد غضبا‎ 
م و‎ ر٥‎ 2 3 04 


ار o‏ ام 3 لي ب 0 0 هو 5 
فَلِيتَحَوَّزْء فإن حَلفه الضعيف وَالكبر وَذا الحاجة)” '. 
قوله: «واتخذ مؤدنا». 
فيه: أن السنة أن يكون الإمام غير المؤذن. 


مع اختلاف أهل العلم في أي أفضلء الإمامة أم الأذان؟ 


('' البخاري (۷۰۳)» ومسلم (/451). 


.)555( ومسلم‎ »)۷١ ٤( البخاري‎ 5 


[YY] 
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والصحيح ما تقدم من أن الإمام أفضل» وإن استطاع أن يجمع بينهما فلا 
حرج. 

وفيه: أن الإمام قد يشغل على الأذان» ولذلك يتخذ مؤدنًا ليتفرغ 
للآذان» ومراقبة الوقت. 

وفيه: جواز الاستعانة بالغير في) يستطيعونه» ويقدرون عليه. 

قوله: «لا يأخذ على أذانه أجرًا). 

حكم أخذ الأجرة على الأذان: 

وقد ذهب جمع من من أهل العلم إلى تحريم الأجرة على الأذان» والصحيح 
الكراهة إلا إذا كان قد تفرغ للمسجد وما حوله» فلا بأس أن يعطى من 
بيت مال المسلمين ما يكفه عن العمل» حتى يقوم بشأن المسجد من الأذان 
وجوه 

وفيه: أن أعمال البر تبقى على المبرة» فإن الأموال إذا دخلت في أعمال 
البرء أفسدتهاء وتغيرت النيات» إلا من رحم الله. 

وهذا كره السلف رضوان الله عليهم أخذ الأجرة على التحديث» بل قد 
هجروا بعض من أخذ الأجرة على التحديث. 

قال الإمامر شعي رل إله: "اتقوا أحاديث الفقراء". 


ويقصد أنهم إذا أعطوا بعض امال ربا حدثوا بأحاديث على غير الوجه. 


[Y0] 
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وقد كانت الدعوات قديًا وحديثا مبينة على الزهد والورع؛ كم قال الله 
عز وجل مخرًا عن نوح عليه السلام: ا 
ري إا على الل وا ما أَنَاِبطَاردِ الَِّينَ آمَنُوا ِم مفو رم وَلَكِنِي أَرَاكُمْ 
َوْما هلون . 


We 


ت 


وقال الله عز وجل تخبرًا عن هود عليه السلام: 2 E‏ 


قَالٌ يَا ا َيه إن نتم إلا مف دون * يا قَوْم لا 


ا ورو ء 3 


سألْكُمْ عَلَيهِأَجْوًا ِن أجري إلا عَلَ الذي قَطَرَني آلا يلون . 
وقال الله عز وجل عن عبده ورسوله محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: وَكَالَ: قل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وما آنا من اكا اض 


.1۸٦ 


نطول لأس غك انا ابم ابام م 
ولختلف أهل إلعلم فاع معاع هذ[ إلخحيث» إ8 معاناع: 
الآول: أعلاهم. 


('' مسلم (۳۸۷)» من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 


[1] 
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إلثالث: على ظاهرها أنه يطول عنقه يوم القيامة» تكري| وتشريفًا والله 


أعلم. 


ر م 42 
ووإعوس د كاسم م: من حديث آي سَعِيدٍ الخدري رضى 


9 


الله عنه. تال لَهُ: «إنٌ أَرَاكَ نحت العَتَمَ وَالبَادِيَكَ إا كنت في غَتَمِكَء أو 
بَادَِتِكَء فأذنت بالصلاة فَارْفْعْ صَوْتَكَ ب بالندای نه : الآَيَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ 


yy‏ سعید: 
سمعتۀ من : رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله المستعان. 


اد اد یاد اد اد اد یاد یاد یاد یاد 
١‏ 


0T AS A A A A A “ل‎ O 


.)509١ البخاري‎ '( 


[YY] 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


[الأذان لدخول وقت الصراة] 
5 - (وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيْثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قال لتا ابن - 


صل الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةٌ َلْيُوَذْنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ...2. 
ل 











الشرح : ددع عد عد ند ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد علد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف الحديث أنه لا يشترط في الأذان كبر السن بخلاف الإمامة. 


قوله: واي ل 0 
عليه وسلم فأقام عنده عشرين ليلة. ذ ففي الصحيحين عن ما 

الحوَيْرثِ رضي الله عنه أََيْتُ Dn‏ 
اقتا عِنْدَهُ عِشْرِينَ كد وَكَانَ جیا رَفیقًاء فا رَأَى شوقتا إلى آهاليتاء 
َالَ: «ارْجِمُوا َكُونُوا فيه وَعَلّمُومُمْ وَصَلُواء إا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ 
ليون لَكُمْ أَحَدّكُمْ وَليؤْتَكُمْ کک . 

قوله: «قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 

وفيه: وصية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابهء ولأتباعه. 
بطاعة الله عز وجلء والمحافظة على ذلك. 


5 5 ١ 
وزاد البخاري في بعض رواياته: «وصلوا كما رأيتموني‎ .)1۷٤( رواه البخاري (1۲۸)» ومسلم‎ 7 


أصلي» وهي عند أحمد بلفظ: «كما تروني أصلي» . 
('' البخاري (57/8): ومسلم (5174). 


[A] 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


ويؤخذ منه وصية العالم» والمسلم. لمن فارقه بتقوی الله عرز وجل. 
والملازمة للعلم النافع, والعمل الصالح لما في ذلك من البركات والخيرات 


من الله عز وجل . 


ولأن الوصية من المهمات» وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا 
فارق بعضهم بعضًا أوصاه بسورة العصرء (وَالْعَضْرِ 9 إن الإِنْسَانَ لي 
خر * إلا الي ا عا باحق واا 
بالصَّبرِ) [سُورَةٌ الْعضر]. 

قوله: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». 

أي لا يشترط أن يكون أعلمهم» أو أحفظهم للقرآن. أو أقدمهم شك 
أو أكبرهم ستاء ما دام يحسن الأذان. 

إلا أن ينبغي أن يكون ندي الصوت. وأن يكون عام بالمواقيت» وأن لا 
يأخذ أجرة على الأذان. 

وقال في الإمامة: «ارْجعوا فَكُونوا يهم وَعَلَّمُومُمْ e‏ دا 
حَصَرَتِ الصَّلاَةٌ لذن لكُمْ أ َحَدكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أَكْبَد كنا . 

ولعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى حال الشبيبة» فرأى أن 
أكبرهم أعقلهم» وأعلمهم؛ وأحرصهم على تأدية الصلاة كا يجب. 

فزكاه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. 


[4] 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


وفاع لفط إلبخاراي: «ازجعوا لل ا فِيهم وَعَلّمُوهُمْ 
َمرُوهُمْ - وکر آله ا 2 کا راون 
ور له رو وروي 


صل قدا حَضَرَت الضادَة ليون لَك أَحَدُكُمْ. وَلْيَؤْكَكُمْ ارک . 


ففيه: فضيلة تعليم العلم» وبث الخير للناس لما في ذلك من النفع 
المتعدي. 

شروط المؤضن: 

الأول: أن يكون مسلً). 

لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: وليؤذن لكم أحدكم. 

إلثانئع: أن يكون عاقلًا. لآن المجنون غير مكلف ولا بحسن العمل. 

وأما أذان الصبي والمملوك والأعمى» فيصح على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 

[لثالث: أن يكون ذكرّاء لأز صوت المرأة قد يكون سببا للفتنة. 

بين ہکان موضع الإقاماة: 

ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى آنا تكون من المكان الذي يؤذن فيه. 

فعلى هذا لا محذور أن يقيم من مكبر الصوت. إلا أنه لا يرفع صوته ذاك 
الرفع الذي يفعله في الأذان. 


('' البخاري (51). 


]١[ 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


قال إبن قدإمل فاج المغناخ ١١‏ / .1ق 
ويسد يستحب أن يقيم في موضع أذانه. 


قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث 
بلال: «لا تسبقني بآمين»» يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن 
يسبقه بالتأمين؛ لأن النبي صل الله عليه و سلم إنما كان يكبر بعد فراغه من 
الإقامة» ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في 
الإعلام. 

وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: «كنا إذا 
سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة». 

إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا 
يفوته بعض الصلاة. اه 


زت 0 ذلك ما فاع الصخينين: من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه 


1 1 > بيه > 
ال سمغت شو اله صلی اه عليه و يَقُولُ: (إذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاة قلا 
اوها تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا شون > عَلَيْكُمُ السكينة ا أَدْرَكْتُمْ َصَلُواء وما 
ر 


اکم فاو أو TF‏ 


فدل الحديث على أنهم كانوا يسمعون الإقامة خارج المسجد. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۰۸(‏ ومسلم (507). 


[Y1] 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


کم الأذإن قبل إلوقت: 


من أذن قبل الوقت» فيعيد الأذان في الوقت» وهذا هو قول جماهير أهل 
العلم لما في الصحيحين من حديث مَالِكِ بْنِ الحوَيِْثِ رضي الله عنه. قال: 
«فَإِذَا حَصَرَتٍِ الصلاة َوَن لَكُمْ أَحَدكُمْ وَلْيؤّْنَكُمْ کوک . 

فمن أذن قبل حضور الصلاةء فالأذان لا يصح. 

كم الأخذإن فاع إلصلوات الخائتاة: 

وإذا قدر أن رجلا فاتته بعض الصلوات» فإنه يؤذن ها أذانًا واحداء 
ويقيم لكل صلاة لما في حديث جابر وَإئَةَعَنْهُ: «أنه صلى المغرب والعشاء 
في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين». 

فائدة: حديث «سين بلال شين)». 

وجاء بلفظ: «سين بلال عند الله شين». أي أ نه رضي الله عنه كان يقول: 
أسهد أن لا إله إلا الله. 

وقد رد هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله وغير واحد من أهل العلم» 
من أن بلال رضي الله عنه كان فصيحًاء ولم يكن حانًا. 

وما يدل على ذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن 
زيد رضي الله عنه لما أخبره بالأذان» قال له: قم مَعَ بال تال عَلَيْهِ ما 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (/57): ومسلم (51/4). 


[YY] 
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[الأذان لدخول وقت الصراة] 


0 أخرجه أبو داود (599). 


[Y'؟]‎ 
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ر رول لله - صل الله عليه 
وسلم - قَالَ لبلالٍ: «إِدا ذلك َترَسّل رَد أَكَمْتُ کاخ أجل ن 0 
دنك وَِقَامَتكَ قَدْرَ مَا فرغ غ الآكل م أَكْله) اريت ريا الرْمذِي 
ضعفة). 


۷ - (وَعَنْ جابر - رضي الله عنه: 


7 و 


e 
اد ےد واد واد یاد واد اد اد كاد اد كاد اد واد اد اد اد اد كاد اد اد اد یاد كاد واد یاد اد واد اد ماد ماد اد‎ " 
216 316 31 16د‎ 316 i د 6د 1 6د 6د 316 1د 16د 16د 16د 16د 316 16د 16د‎ LG E GGG e 


و #62 يبر ار ر اة 

لفضلٍ إللحیث عند الترصذاع فاع سننم: «يَا بلآل» إذا أذنت فرشل فى 
انك وَإِذَا َكَمْتَ فَاحْدّر وَاجْعَلْ بَْنَ أَدَانِكَ وَإقَامَتِكَ قَدْرَ ما يفرع الآكل 
مِنْ اکل وَالسَّاربُ مِنْ شرب وَامُمَْصِرٌ ذا دَكَلَ لِقَضَاءِ حَاجَيد وَلاَ 
8 مك هره 
تقومُوا حتى تَرَوْني). 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الترسل في الأذان. 

قال فاج تخفخ الأخوضاع ٠١ / ١١‏ 0): 

قوله: «إذا دنت فترسّل» أي 00 


('' الحديث ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي .)١9455(‏ وتمامه: «والشارب من شربه» والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» من حديث عبد المنعم» وهو إسناد مجهول, وعبد المنعم: شيخ بصري». 
قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري» منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم» والحديث 
في إسناده عبد المنعم الأسواري» ويحيى البكاءء وكلاهما شديد الضعف, فالحديث ضعيف جدًا. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وآخر من حديث علي رضي الله عنه. وكلاهما 
شديد الضعف» لا يصلح الاستشهاد بهماء وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء . 


[Ye] 
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عو و وو 


وَالوَسْلٌ: ِكَسْر الرّاءِ وَسْكُونٍ السّينِ الود والرشل طَلبَهُ. 
(وَإِذَا كيك اغ : أي ارغ وَعَجلْ في الدَلمْطِ بكلاتِ الإ قامَةَ كذا في 
وقال الفط فاج التأجيس: اذ اء وَالدَالٍ لمكن شرع 

وَيَجُور ني قَوْلِهِ َاخدّرْ ضم الدال وكسرها. 


قال بن قدإماة: وَرَوَى أبو عُبَيْدٍ بِإِسْتَادِهِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ أ 


نه كَالَ 
يُوَذّنِبَيْتِ الفِْسٍ: "إا ادت فرشل وَإِذَا أَقَمْتَ قَاحْذْمْ" 

قال الأصمعاق: رصل اذم في الي إن ا هو الْإِسْرَاعٌ وان يَكُونَ مَعَ هَذًا 
ا وي بِيَدَيْهِ إل خَلْفِه. اھ 

خكص الترسل فاع (لأذإن: 

الحديث ضعيف لم يثبت» ولكن العمل عليه عند أهل العلم أن من أذن 
فيترسل في أذانه» أي أنه يؤذن أذانًا لا عجلة فيه ويحتاط لنفسه من لحن 
العوام. 

قوله: «وإذا أقمت فاحدر». 

أي عجل في إقامتك للصلاة. 


ومنه: قراءة الحدر, فإنها أسرع من الترتيل. 


[Yo] 
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قوله: «واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله». 
أي أن المؤذن إذا أذن للصلاةء لا يتعجل بالإقامة» بل ينتظر حتى تصلي» 
النوافل القبلية للصلاة ة حتى في صلاة المغرب. فقد ثب ثبت في الصحيحين من 


8 
ذا أذنَ قَامَ د 


دن ام اس مِنْ 
ضْحَابِ ال صل الله عَلَيْهِ وسلم ترون السَّوَارِيَ حَتى مرج النبيّ 
صل الله عليه وسلم وَهُمْ ذلك بُ لوق الوكعاق قبل الذرب: وا يكن 


1 a اس فك‎ or 
ن الأدان وَالإِقَامَةٍ د شىء"‎ 


لي ال «كانَ الموّذّنُ إِذًا 


ا 


قوله: ١حتى‏ يفرغ الآكل من أكله». 

وسيأتي معنا أن الأكل من الأعذار التي تبيح لصاحبها التخلف عن 
الجماعة فى المسحد. 

ففاع الصنينين: من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء كَالٌ: قال رول 
اله صل الله علَيْهِ وسلم: «إذًا إذاوضعَ م عَشَاءُ أَحَدِكُمْ 1 قِيِمَتِ الصَّلآَقُ فَابْدَءُوا 
ِالِعَشَاءِ 3 ل حَتَى يفرع منة) وَكَانَّ ابن ع «(يُوصع لَه العام 
وَنُّقَامُ الصّلاك قلا ايها حتى برع وَإِنَهُ َيَسْمَعْ قِرَاءَةَ الام“ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (578), ومسلم (۸۳۷). 
00 أخرجه البخاري في صحيحه (1۳۷)» ومسلم (889). 


[1] 
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قوله: «والشارب من شربه». 

وني اللفظ الذي لم يذكر في حديث الباب وهو عند الترمذي في الأصل. 
فيه قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «والشارب من شربه». 

أي من شربه للماء» أو نحو ذلك ما يحتاج إلى شربه. 

قوله: «والمعتصر)». 

أي الذي في بطنه شيء من قضاء حاجته. 

وسياتي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: 


° 
۶ ° 


اتام َيَنَطلِقٌ ادنا إلى البقيع فيضي حَاجَتَهُ نَم اي 


ا 3 ير جع لل الجر ول الله ل الله عليه وسلم في 
الدَعْعةٍ الأول». 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (4 48). 


[YY] 
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$ [الأذان بغير وضوء] 4 
7 0 


[الأذان بغير وضوء] 




















0 
ا ا 


٨۸‏ - (وَلَهُ: عَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه انال دمل ات عله 
وسلم - قَالَ: ١لَايُوذُ‏ إلا موص . وَضَعَفَهُ آنِضًا. 

ا يث ضَعِيفٌ مَرْفُوعَاء وَمَوْقُوًا). 

الشر 2 E‏ عد عد عد عد عد عد جد جد جد لد جد جد ماد جد اد لد عاد عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد عاد ماد 

ساق المصنف الحديتٌ لبيان حكم الوضوء للمؤذن. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: 

وبوب الترصذاع قاع جامعم: "باب كراهية الأذان بغير وضوء". وساق 


حديث الزهري قال: قال أبو هريرة صََإَْعَنَُ: ١لا‏ باي بِالصَّلَاةٍ إلا 


وس ل فى 


متوصى". 
ثمر قال رمل [إلم: "وک ا 


ف ه3 o7‏ 


#5 ع 5 ا 0 
فع ابْنْ وَهْبِء وَهْوَ أصَح مِنْ حَدِيثِ الوَلِيدِ بْنِ 


o 
\ 
لو‎ 
94١ 
\ 
slo 
\ 
2 
٤ 
8 
1 
3 
6\1 


2 
AT PE ا‎ 


بي هريرة -رضي الله عنه-. 


o 
1 
o 
اناه‎ 
o 
ىه‎ 
ا‎ 
o 
ماع ۰ )ا‎ 
اما‎ 
2 
1١ 
o 
35 


20 ضعيف. رواه الترمذي (۰۹( وضعفه بالانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. قلت: ورواه أيضا 


)۲٠١(‏ موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ». وفي 
إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف» والزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» 
والراجح هو وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. فقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفًا. والموقوف ضعيف أيضًا للانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


[YT] 
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ومسي م 0% 


اتف أَهْلْ اليم في الأذَانِ عل غير وُضُوءِ. 
کر بَعْض أَهْلٍ اليم وَبهِيَقُولُ الشَّافِعِيُ وَإِسْحَاقُ. 
وَرَخَصَ في ذَلِكَ بَعْصُ أَمْلٍ اليم وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ البرك 


ر مرو 


وَاحمّدَ). اه 

قال عطاء رمل اللم: 

وحجة من ذهب إلى استحباب الوضوء للمؤذن» ما ثبت في سنن أي 
داود من حديث الاجر بْنِ قُنْذٍ رضي الله عنه أَنهُأَى التي صل الله عَلَيْه 
وسلم وول َس حل َي عله ىوط فح افقو لتق : 
ي رهت أن وکر ا عر وَجَلَّ إلا عل طهر َو قَالَ: عَلَ طَهَارَةِ) ". 

EAE E lhe egg قل‎ 

قال تاهب اها من أَصِْحَاينًا: وَيََْضي أن يُوذن وَيُقِيم على طهر 
أن ادان وَالْإِنَامَة ذكر شريف. فَيُسْتَحَب فيه الطّهَارَة فَإِن أذن على غير 
وضوء جار و e‏ مة أهل الْعلم. 

آن الطّهّارَة شّرط في الْإثَامَة دون الْأَدّان. وَكَالَ عَطاء 


ع 
3 
2 


رقن مالك أن 


وَالأَوْرَاعِيَ وَتعض الشافعكة: تشترط فيههً). اھ 


(') أخرجه أبو داود (۱۷)» وهو في الصحيح المسند برقم (5 4 :)١١‏ وقد تقدم معنا. 


[r] 
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والصحيح صحة الأذان بغير وضوء» فليس هو من أركان الصلاةء ولا 


من شروطهاء والله المستعان. 


جلد عاد یاد جاه اد عاد ماه جاه یاد یاد 
OS OT O O O O O O Û AV‏ 


[Y4] 
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[من أحق بالأقامة] 


8 - <(وَلَهُ: عَنْ رْيَادِ بن الحارث - رضى الله عنه - قَالَ قال رَسُو 
4 1 و ا 29 ١‏ د ا 2 
الله - صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ أذنَ فهو يُقِيم)' . وضعفه أَنِضًا). 


2 3ے »۰ 5 يمن وه ٠ e‏ ب كو 
٠‏ - (ولابي داود: فى حدیث عبد الله بن رید - رضى الله عنه -: «آنه 


5 25 هم > ابر و س آل 
سے سے - ° 
قال أتادانثة ديشن «الأذاق - وا کت ار قال اناق الت" و 
85 
٠.‏ ننه تح : 5 ك قو كيت ريده. . ) نث) 9 وفيه 
.4 .4 4 - ره 
1 
^ وى فا عى > 
.و 5 
e‏ 
اد واد اد اد واد اد اد اد كاد كاد كاد اد ا ا اد اد اد د واد اد اد اد اد اد اد د واد اد اد اد ماد 
IT IT TÛT IT Û I Û I Û Û I I IY AY I Û I Û AY Û Û I IY ÛY AY Û VT AT AT ATT 2a‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان الأحق بالإقامة. 

قوله: «زياد بن الحارث رضي الله عنه) . 

هو الصدائي. 

[لأذق بالإقامخ: 

ولف الحديث عنداي الترصذاع فاع سنث: عَنْ زياد بْنِ الَارثِ 


ت 


ےت ٠‏ ب 1 . گے ر ا س 0 ل َه َه 


'' ضعيف. رواه الترمذي )۱۹۹٩(‏ وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي, والإفريقي 
ضعيف عند أهل الحديث». قلت: نعم هذا هو الصواب, وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة 
أحمد شاكر -رحمه الله- الذي وثقه, وصحّح حديثه. وكالحازمي الذي حسّن حدينه. والحديث 
في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. 

اك 


ضعيف. أخرجه أبو داود ,)8١7(‏ والحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي, أبو سهل 
البصري» وهو شديد الضعف» وقد اختلف في تسمية شيخه وهو مجهول. 


[41] 
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[من أحق بالأقامة] 


ب 2 وي و 


صداءِ قل أَذنَّ ومن اذن فهو يقيم). 


قال الترمناع: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو 


يقيم. اه 
واج تفع الأخوضاع ١١‏ / 0.9): 
قال [لافط الكازماغ فاج كتاب الاعتتبار: اَی أَهْلُ الْعِلّم و 


وة فيم ره عل أن ذَلِكَ جائڙ. 
الثاني الْأَوَْوية: 
َذَكَبَ أكْتَرَهُمْ: إلى َه لا فرق وَأَنَّ الأمْرَ مُنَسَعٌ وَممّنْ رَأَى ذَّلِكَ» مالك 

وَأكْثر آهل المحجاز راو حيقة. ََكْثرٌأَْلٍ الكُومَةِ وَبُو نَو. 


وال فيان ُ الثوري: "کان ُقَالُ مَنْ أَذْنَّ فَّهُوَيُقِيمُ". 


روه 


وَرُويَا عَنْ اي تَحَزُورَةَ -رضي الله عنه انه جا ءَ وقد 


اقام. 
م 0 م 5 ورور 
إلى هذا ذهب احمّد 
و 3 م 0 و و o‏ 
ا الشّافِعِيُ في رِوَاية الرّيع عَنْه: إا ََنَ الرَجُلُ أحْيَبْتُ أَنْ ينول 


2 
ص ت 
أن 


الإقامة لشئء ير وَى فيه: « 


ھ کہ ر وى 


ن من أذنَ فهو فهو يقيم). 


[Yer] 
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[من أحق بالإقامة] 


ثم قال قالو(: هذا ال يت قو ا 
له بن زيد ذكره قبل ذ ذلك بلفظ: es‏ 
1 رده ا و بر سه 


ل لِه عَلَ بال كَآلَْاهُ عل بال كَأَذْنَ كَقَالَ 


7 


قَالَ * e‏ -رضي الله عنه- گان في اول ما شرع 


e‏ و 


الْأَذَانُ وَذَلِكَ في السستة ة الأول لی الصدانىّ کان بعده بلا شك 
وَالْأَخْدُبآخر الْأَمْرَيْنِ أَوْلَّ. 


وري الإنستاف: أَنْ يقال الَْمْرُ في هذا الْبَاب عَلَ التَوَسّع» وَادعَاءُ 
انغ يم اه نالجع ب ارين عَلَ خلاف الأصل. 


1 


صاء 


لاان إل بكَالٍ لِأنّهُ گان انى صَوْنًا مِنْ عَبْدِ لله عَلَ ما ذْكِرَ في الْحَدِيثٍ 


وَالُفْضُودُ مِنَ الْأَدَانِ لإِعْلَامُ وَمِنْ شَرْطِهِ الصوت وکنا كَانَ الصوت أغلّ 
و 


كان او 


[Ye] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[من أحق بالأقامة] 


ر 2 ه ا 43 فهر 
اما رَد بْنْ الحارث فَكَانَ جَهْوَرِيَ الصَّوْتِء وَمَنْ صَلَحَ لِأْأَدَانِ 
ِلْإقَامَةِ أَصْلَّحُ وَهَذَا المغتى يوك قَوْلَ مَنْ قَالَ: «مَنْ أَذنَ فَهُوَ يُقِيم». الْتَهَى 


1 َه و o‏ ل“ ه o‏ ر و ا أ Iv‏ 4 2 
قلت: حديث عبد الله بن زيد وَحَدِيث الصدائىّ كلاهًا ضعيفان 


ok”‏ 2 5 ٤ه‏ چ 6 و ر رک ر 

وَالْأَخْدُ بِحَدِيثِ الصَّدَائِيَ اول ا ذَكَرَ الحَازِِيُ؛ ولان قَولَهُ صل الله عَلَيِْ 
ا 5 ¢ ه 4ے جور 0 4 و 

وسلم في حَدِيثٍ الصدائِي: «مَن آذنَ فهو بقيم»» قانون كل 


ما عدبت عبد ال بن رد -رضي الله عنه- قَفِيهِ بيان وَاقعة جزئة 


e 


مَل أ e‏ علب وسلم رو ابن و - رضي الله عنه-: 
«َاقِمْ آنت»» تَطِيب قله لاه رَأَى الْذَدَانَ ني | لام . 


4 
ت 


َيَخَْمِلَ: أَنْ يَكُونَ ليان الجُوَازِ؛ وَِأَنَّ َدِيثِ الصَّدَائِيٌ شَاهِدًا ضعيفا 


1 5 ور ٠‏ 7 
من حديث ابن عور رصي الله عنهم|-.اه 


[Yé] 
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[حديث: «المؤذن أملك بالآذان. والإمام ملك بالإقامة»] 


حديث: «المؤذن أملك بالأذان. والإمام أملك 
بالإقامة؛] 




















١‏ (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قال رول الله - صلى 
ل روو : - 
الله عليه وسلم: «الموَدُ ن أَمْلَكُ بِالَْدانِ وَالإِمَامُ أمْلَكَ بِالْإقَامَة”'". رَوَاهُ ابن 


مك 
۾ ك 2« 


ERI تدرا عن‎ AE 


الشر 2 EEE RE EEE RRR‏ عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد اد ماد 
ساق المصنف الحديث لبيان أن المؤذن له الأحقية بالأذان. 

قوله: «رواه ابن عدى وضعفه». 

هو عبد الله بن عدى الجرجان. صاحب كتاب الكامل. 

هو 35 53 

قوله: «المؤذن أملك بالأذان». 


قال قاع فيض إلقدير :)١ 0١ / ١(‏ 
أي وقت الأذان منوط بنظر المؤذن العدل العارف فلا يحتاج فيه لمراجعة 


('' أخرجه رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ )١771‏ وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي»› وهو 
سيى الحفظ. وبه أعله ابن عدي. 
('' صحيح موقوفا. رواه البيهقي (۲/ )١9‏ ولفظه: «المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة». 


فالحديث ثابت عن علي رضي الله عنه. 


[Yé] 
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[حديث: «المؤذن أملك بالآذان. والإمام أملك بالإقامة»] 


الإمام لأنه الراصد للوقت ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام لكن لو أذن 
غير المؤذن بدون إذنه أو أقام غير الإمام بغير إذنه اعتد به. اه 

ولايجوز أيضًا للإمام أن يتدخل في أذانه. 

كما أن الإمام هو الأحق بالإقامة» فمتى دخل الإمام المسجد تعين على 

المؤذن إقامة الصلاة» وإن قدر أن الإمام تأخر فينتظره حتى يدخل إلى 
المسجد. 

قال إبن رجب فاع فته الباراج (0/ سروس : 

فأما الإمام» فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته حتى يؤذنه بالصلاة 

ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصل بالناس» فهذا غير 
مكروه بالإجماع؛ وهذه كانت عادة النبي - صَلَّ الله عليه وسلم -. 

وني حديث ابن عباس: أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وسلم - صلى ركعتي 
الفجرء واضطجع حتى يأتيه المؤذن بالإقامة؛ فإن الإقامة إنما تكون بإذن 
الإمام» أو عند خروجه إلى الناس» بخلاف الأذان. 

وفاع صلخ مسلم : عن جابر بن سمرة-رضي الله عنه-» قال: «كان 
بلال يؤذن إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي - صل الله عَلَيْه 
وسلم -. فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه». 

وقال غلاه-رضاع إل عنث-: "المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك 


بالإقامة". 


[ء٦]‎ 
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[حديث: «المؤذن أملك بالآذان. والإمام أملك بالإقامة»] 


خرجه البيهقي. 


وقال: روي من حديث أي هريرة - مرفوعاء ولیس بمحفوظ. اه 


-والحمد لله - 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 


حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 





۲ - (وَعَنْ أَنْسِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رول الله - صل الله 


2 
عليه وسلم: EEL‏ ب الْأَدَانٍ والاقامة» روَا السا 


- 
تر ر ۰ و ني 


وصححه سن حر د 
e‏ 
ا ا كاد د واد ا ا كاد ا كاد ا ا د د ا ا ا ا ا جا ا ا اد ا واد ماد ماد واد 
جه اد LGC CG‏ مد عاد 6د 6د عاد E E LC‏ 6د 16د 16د E‏ 


i i 


ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة. 

فائدة: كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي كتاب نفيس» وهو أصح 
من كتاب ابن السني» وابن السني هو تلميذ الإمام النسائي. 

قوله: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة». 

فيه: فضيلة الدعاء في هذا الوقت» وذلك لأنه وقت طاعة وتفرغ بين 
يدي الله وبك. 

وبهذ| تعلم أن هناك أوقات رجه لجاب الدعاء فيهاء منها: 

[لأول: بين الأذان والإقامة هذا الحديث. 


»¢ صحيح. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (/951و5395/8). وابن خزيمة في «صحيحه» 


(957595785؟4) ورواه الترمذي ٤(‏ 5ه8”) وزاد فيه: «فماذا نقول يا رسول اللّه؟ قال: سلوا 
الله العافية في الدنيا والآخرة». قلت: وهي زيادة ضعيفة تفرد بها يحيى بن يمان» وفي حفظه 
ضعف. والحديث أخرجه أبو داود ,)87١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي 
داود الأم »)٥١٤(‏ وقال فيه: حديث صحيح» وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". أخرجه 
ابن خزيمة, وابن حبان )١59 ٤(‏ في "صحيحيهما. 


[Yé] 
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[حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 


5 0 أن‎ ue 
ينل رَبنَا إ السَّمَاءِ الدَّنْيَا كُلَّ َيل َيَقَولُ: هَل م ِن سَائْلٍ دأَعْطِيَة؟ مَل مِنْ‎ 


[لثالث: في آخر ساعة من يوم الجمعة. 

لحديث أي هريرة ن ڪنا: ن الي صلی لل علب وسلم» آنه َل 
في اة لماع لا اها ملم يأل الله فيا حَبْرًاء إلا أَعْطَاه إا 

الرابع: في السفر. 

لحديث أبي هريرة وڪن قَالَ: قال رَ ول الله صلی الله علب وسلم: " 
ينا لتاس إِنَّ | ل طَيّبُ لا قبل إلا طََنّاا وَإِنَّ الله أمرَ رَ اومن ا أمَرَ به 
اسن قكال: ها آنا الأشل كوا من الات وَاعْمَلوا شنا لج 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: ١‏ ] وَقَالَ: يا أا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ يات 

ا رَرَفنَاكُم) [البقرة: 0 کر الول بطل افر عت أف مهد 00 
َدَيْهِ لل السّمَاءِء يَا رب يَا رب وَمَطعَمة حرام وَمَشربة حرا وَمَلبسة 
عر علي احزام كال إن جاب لِذَّلِكَ؟ " أخرجه مسلم. 


[لخامس: وبعد التشهد الأخير ف الصلاة قبل التسليم. 


كي 


TC 


[64] 
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[حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 


01 م 


نإتةعنة: عَنْ عَبْدِ لله رَضِيَ الله عن َالَ: كناد تقول 


5 الصلاة: اتک َل الله 3 عل اَن قَقَالَ لد اال 072 الله عليه 


وسلم ذَاتَ يَوْم: اه الم السَلام؛ إا قَعَد أَحَدَّكُمْ في الصلاة َليَقَلٌ : 


ا إا اا صاب كل عبد لله في لاء 


ر وهم وي > و رو 


وَالأَرْضٍ مع أَشْهَدٌ أن لآ إل إل الله وَأَشْهَد أن محمدا عبده ورَسو 


2 2 


م يحبر من الا ما شَاءَ '" متفق عليه. 

السادس: في السجود. 

ل َ رسو الله صلی الل َيه وسلم قَالَ: ان 
ممیت أَنْ أَقَْأرَاكِمًا وَسَاجدًاء فَأمَاالركُوعٌ فَعَظَّمُوا فيو الوب وَآَماالسّجُودُ 
فَاجْتَهدُوا فيه مِنَ الذعَاء؛ اران ن يُسْتَجَابَ لَكُمْ) أخرجه مسلم. 

إلسابع: في مواطن الحج التي دعاء فيها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

إلتاصس: عند الاضطرار لقول الله كك: اَن جيب ل إِذَا دَعَاهُ 
شف السُوء وملك خُلََاءَ الأَرض أله مَعَ اله ليا ما تَدَكَرُونَ ) 
[النمل: .]٦۲‏ 

إلتاسدع: في حال الصيام» فدعاء الصائم فيرجى أن يستجابء ولكن تقيده 
بالإفطار لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[0°] 
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[حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 


مع 


04 ع مو 


مه ت م 20 - 
الْعَاوِلُ وَالضَاءِ ئِمُ حَنَى يُفْطِرَ وَدَعْوَةالمظْلُوم ْمَل على العا وَتفتح ها 


r 2 1‏ 8 مه رمو روم 
وات السَّيَاوَاتِ وَيَقُولٌ الكت عَزَّ وَجَلَّ : : وَعز عزتي لأنصرّنك وَلو بعد حِين). 


لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اة / رَد دَعُوَمهُم : مام 
و 


وفي غير ذلك من الأوقات. 

فائدة: حديث: «تفتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: 
عند التقاء الصفين في سبيل الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاةت 
وعند رؤية الكعبة». 

قال الإمام الالبانئج رخمل للم تعلاع فاع الضعيفخ :)"2١١(‏ ضعيف 
جا 

قوله: «لا يرد الدعاء». 

ليس معنى ذلك أن يقع ما طلبت. 

لأن استجابته الدعاء تكون على ثلاثة أوجه ''' فعن أحمد من حديث عَنْ 


ص 
Ms‏ 


ف سوبد أن لبي صل اله علي وسلم كَالَ: «مَا مِنْ مُسلِم يدعو بِدَعْوَةٍ 


1 
54 
2 


ليس فيها إن رلا قَطِبعَةٌ رج ! إل غ لله بيبا إخدّى ثلّاث: : إِمَا 


سس 


14 


(') أخرجه الترمذي برقم (4 »)٠٠‏ وهو ضعيف بهذا السياق كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله 
في الضعيفة برقم (48 4). وقال: وعلته الليث بن أبي سليم؛ فإنه ضعيف مختلط. 


[01] 








2 
هك 






ل والإقامة»] 
الدعاء بين الأذان والا 
يث: «لا يرد 
[حديث: 


رقو م 

ا صرف عنه من 
أ مين ف 
5 رَة» وَإِمَا أن د 
دَخْرَهَا لَه في الآخرّق دإ 
ان و 
مون وَإِمَا أنْ > 17 
تَعَجَلَ لَه دعوت : َ : 


لصلاة. 
0 فتا 
قوله: «بين الأذان وال ذي هو الإعلام بدخول و 
00 الآذان: الذي هو ال 
1 للصلاة. 
: التى هى ٠‏ 
5 لنبي صل الله عليه وعلى أ 
٠ '‏ عادة. ٠‏ 1 
1 0 آ خلف المؤذن والصلاة على : 
فيه الترديد = 
۰ ستحابة. 
س 
سلم» وهذا من أسباب | 
و 
و 


-والحمد لله - 


حمد قم(؟١4).‏ 
دعي برقم ( 
الوادعي ب 
لمسند للإمام 
1 ر 
1١9‏ ) وهو في الصحيح 
خرجه أ برقم ( 
أخرجه أ 1 
۳ : 


[YoY] 
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[الذكر بعد الأذان] 











٠٠‏ - (() [وَعَنْ جاب ر- رَضِيَ الله عه أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ٿال حِينَ يَسْمَعُ النّدَا: اللّهُمّ رب هَذِهِ الدَّعْوَةِ 

الا وَالصَّلَاةِ الْقَاقِمَقَ أت كد الْوسِيلَة وَالفضيلة ابعل ماما حو 
8 وَعََْهُ حلت لَهُ سَمَاعَتي يَوْمَ الْقيامة”. أَخْرَجَهُ الْأربعة]). 

الشر 12 دع عاد عاد عاد عد عاد ماد عاد مد عد عاد عاد لد علد مد عاد علد علد ماد عاد عاد علد علد عاد عاد لد ماد عاد 

قوله: «أخرجه الأربعة». 

د يد مهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وكان الأولى للحافظ ابن حجر رحمه الله أن يعزو الحديث إلى الإمام 
البخاري في صحيحه. 

والبخاري رحمه الله أرفع رتبة من أصحاب السننء فإذا وجد الحديث في 
البخاري ومسل أو في أحدهماء فلا يحتاج في العزو إلى غيرهاء إلا إذا كان 
من باب التخريج. 


('' وهذا الحديث لا يوجد في «الأصل»» وإنما هو من «أ» مع الإشارة في الهامش إلى أنه من 
نسخة, فأنا أثبته هنا زائداء وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في «الأصل» أكثرء خاصة وفيه وَهْمْ 
في التخريج. والله أعلم. 
والحديث أخرجه البخاري .)5١5(‏ وأبو داود »)٥۲۹(‏ والنسائي (۲/ ۲١‏ - ۲۷)» والترمذي 
(۲۱۱))» وابن ماجه (۷۲۲). 


[Yor] 
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قوله: «من قال حيث يسمع النداء». 

أي بعد أن يقول مثل ما يقول المؤذن. 

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين» وحديث معاوية 
رضي الله عنه في البخاري, وجاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وإلمزات بالند|ء: الآذان» وقد علم ذلك بقرينة الحال» والمقال. 

قوله: «اللهم رب هذه الدعوة التامة». 

قال الخافحلٍ رمل إللم تعالاع فلع [لختح (6/ 00): 

ا الترسيد ک0 ا ى 


ت 


58 026 6 7 9 د ۴ و 
تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقِيّة إلى توم النشور. 
4 
e 5‏ 8 0 


أو لاما هي التي تستجو صفة التَام وما سوامًا فمعرض للفسّاد. 


وقال إبن إلثين: وْصِفَتْ بالتامَة؛ لِأنَّ فیا أتمَ الْقَوْلِء وَهُوَ لا إل إلا الله 
َال إلطْيباق: من أوله إل قَوْله محمد وَسُولُ الله حِيَّ الدَّعْوَةٌ الَامَة 


ر رمو 5 م > ان مس مق وو عر 
وَاليْعَلَةَ هى الصّلاة الْقَائِمَةِ فى قَوْلِهِ يُقِيمُونَ الصلاة. 
ا ور To‏ 2 
ويْتمل: أنْ يَكونّ المراد بالصلاة الدعَاء. 
ل 41 عو 4o‏ ا م عم ا ع 8 
وَبَالقائمّة: الدَائِمَة مِنْ قَامَ عَلَ الشيْء إِذَا دَاوَمَ عَلَيْه. 


معلا جز فقولك: «وَالضَّلاةٍ الْقَائْمَةِ): بيان لِلدّعْوَة التَامّةِ. 


[Yo] 
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5-4 
ع 


َبَْمَل: أَنْ يَكُونَ المرَادُ بالصَّلاةٍ الهو امدعُوٌ ليها حِيئِذٍ وَهْوَ 
أطي اه 

قوله: «والصلاة القائمة». 

أي الصلاة التي ستقام بأمر الله عز وجل. 

قوله: «آت محمدًا الوسيلة». 

أي أعطٍ محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرب منك. 

فالوسيلا: هي القرب. 

كما قال الله عز وجل: (أُوليِكَ الَّذِينَ يدْعُونَ يَبتَهُونَ إل رم الْوسِيلَة 
م اقرب وَيَرْجُونَّ رَحْمتَهُوَيحَافُونَ عََابَهُ ِن عَذَابَ رَبّكَ گان كحذُورًا]. 

وكما قال دهم : 

إن الرجالٌ لهم إليكِ وسيلة #** إن يأخذوك تكخلي وتخضبي 
قوله: «والفضيلة». 
أي المكان الرفيع» والمنزلة العالية» والعطاء الجزيل. 


قوله: «وابعثه»: أى أعطه. 


١ 


لهذت 


قوله: « مقامًا محمودًا»: 
منكر على التفخيم لشأنه. 


(') راجع كتاب المعاني الكبير في أبيان المعاني .)٠٠/ ١(‏ 


[00] 
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وهو الشفاعة العظمىء كما قال الله عز وجل: ومن اللَيْلٍ نهذ بو َافِلة 
لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا تحْمُودًا1 ؟ [الإسراء:9/]. 

وأما من زعم أن المقام المحمود هو القعود على العرش» فهذا قول 
ضعيفء ولیس عليه دليل صحيح ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى» كما فسره بذلك النبي صل الله عليه 

2 5 . 2 2000 برل رمو 
ا و I‏ 
و2 2 
ل «إنَّ الاس يَصِِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ جنا كل أَمَةٍ تََعْ بها تَا ل 
فلن اشْمَعْ يَا لان اقم حى تھ الشَمَاعَة إل ا 
ر وم بعد ° ۱ 

وسلم فَدَلِكَ يَو يبع الله اقام | مرها" 

وفيه: ا کا في قول الله عز وجل: [ ر با إنك جَامِعٌ 
الاس لِيَوْم لا رَيْبَ فيه إن اله لا خف الميعَاة) . 

وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد»“ 
وهي زيادة لا تنبت ضعيفة. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤۷۱۸(‏ وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في 

البخاري ( .)۷٤ ٤١‏ 
('' قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود برقم ( :)٥ ٤٠‏ (تنبيهات): زاد البيهقي من طريق 


محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين: الأولى: " اللهم! إني أسألك بحق هذه الدعوة "» 
والأخرى في آخره: " إنك لا تخلف الميعاد "!وهاتان زيادتان شاذتان عندي؛ لأنهما لم تردا = 


[5ه؟] 
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فالخلف صفة سلبية منفية عن الله عز وجل» لكمال الله عز وجل في ذاته» 
وأسمائه» وصفاته. 

بحيث أن الله عز وجل لا يتصف بصفات النقص والعيب» سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

يقول الله عز وجل: !ِلَيْسَ كوه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ البَصِير) [الشورى: 
.])١١‏ 

والعلماء يفرقون بين المعت والعيت: 

فالمعيت: قد يخلف. وهو يدل على کرم الله عز وجل وعفوه ورحمته 

وأما [لمعت فلا يجوز خلفه في حق الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل هو 
الذي أوجب على نفسه ذلك. 


ولا يجوز خلفه في حق عباد الله عز وجل. 


= في سائر الطرق عن علي بن عياش» ولا في الطريق الأخرى عن جابرء اللهم إلا الزيادة 
الأخرى؛ فإنها مما ثبت للكشميهني في "صحيح البخاري "- كما في "المقاصد الحسنة" 
للسخاوي-», ولكنها شاذة أيضا؛ لأنها لم تغبت في غير رواية الكشميهني ل "الصحيح "! وكأنه 
لذلك لم يعرج عليها الحافظ في "شرحه ". ويؤيد ذلك: أنها لم ترد في الكتاب الآخر البخاري 
ألا وهو "أفعال العباد"؛ مع أن إسناده فيهما واحدا. الثاني: قال الحافظ في "التلخيص " 
١7/8‏ ”) - وتبعه السخاوي في "المقاصد"-: " وليس في شيء من طرق الحديث ذكر الدرجة 


الرقيعة "... 


[YoY] 
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وإني إذا أورعدته ووعاته **» لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 


وقد ضل المعتزلة حيث لم يفرقوا ب بين الوعد والوعيد. فقالوا: يجب على 
الله عز وجل أن يعذب عصة المؤمنين بالنار» ويخلدهم فيها وهذا من 
جهلهم. 

فإن خُلّف الوعيد عند العرب مدح وا وخلف الوعد عند العرب 
مذموم. 

ثم إن خلف الوعد يدل على النقصء وأما خلف الوعيد يدل على الكرم. 
قوله: «حلت له شفاعتي يوم القيامة»: 

أي استحقت ووجبت له شفاعة محمد صل الله عليه وسلم. 

أقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

الأولاع: الشفاعة العظمى» وتكون ني فصل القضاء بين الخلائق» وهي 
خاصة بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يشار كه فيها أحد. 

ودليلها في حديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهماء وكلاهما في 
الصحيحين. 

ااي با عرو 

فخا صني الإمام مسلص رمل إل تعالاة: من حديث اتس بْنِ مَالِِ 
رضي الله عنه-. قَالَ: yT‏ «آني باب الح 


[0۸] 
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° آذآ 05 أ - عو 5 
يوم القيامة شتف يفول الحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: َد مَيقُولُ: بك 
3 50 

مرت لا فت لاحر بك . 


وهذه شفاعة خاصة بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. 

الثالثة: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تخفيف العذاب عن عمه 
أي طالب» وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

8 9 م رم 3 : 1 5 

e 
تی صل الله عليه وسلم: «ما أَغْيتَ عَنْ عمك فإنه كَانَ يحوطكٌ‎ 
1 ( وك يَعْضَبُ لَكَ؟ قال هوني قاح من اي‎ 
الأَسمّلٍ و مِنَ التار»".‎ 

الزابعاة: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروج عصاة الموحدين 

وهي شفاعة عامة يشترك فيها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مع 
غيره من الأنبياء» والملائكة. والصالحين. 

لما ثبت فاع سنن أباع دزوت: من حديث أَنّس بْن مَالِكِ رضى الله عنه 


- و 
2 ا ر ل 00 7 + %° رر ِ نل 05 
عَنٍ النبي صَلى الله عليه وسلم قال: «شفاعتي لاهلٍ الكبائر من أَمْتِي) 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۷). 


(' أخرجه البخاري فلي صحيحه برقم (۳۸۸۳)» ومسلم في صحيحه (۲۰۹). 
ابو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (ه "4 ؟), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[۵۹] 
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9ر س م بين ان و 
و سض این ماج: من حديث آبي مُوسَى الأشعريء قال: قال رَسُو 
ر 4° ر 6ه 03 2 عو 
اف صلی الل عليه وسلم: رت ن الشَمَاعَق وَبنَ أن َدْلَ ضف أَمتِي 


الح ارت الشَمَاعَة لأا أَعَمُ وَأَكْمَى. اروا لِلْمَُقِيَ؟ له وَلكِنَها 
للْمُدْنِينَ» الحُطَائِيَ الْمَلوئيَ E‏ 

ويخالف المعتزلة والخوارج في هذه الشفاعة حيث يوجبون على الله عز 
وجل تخليد عصاة الموحدين» وأصحاب الكبائر في نار جهنم. 

[لخامسك: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول قوم | الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» ففي الصحيحين من حديث ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهم|: 
ال سول الله صل الله عليه وسلم: عُرضَث عل الم فَجَعَلَ لبي 
وَالتييّانِ ن يَمُرُونَ مَعَهُمْ الوه التي َس مَعَهُ اح حَنَّى رُفِعَ لي سَوَادُ 
o‏ 
الأ فَإِذًا وا ينل الال ُ ٿم قِيل لي: انظر ہا هتا وها هُنَا فى آذ 


س 


u, 3g o سے‎ 2 


الاب إا سواد قد مَك الأمىّ» قِيل: هذه آمك وَيَدْخُلٌ اه من كولاه 


4 


('2 أخرجه ابن ماجه (11١47).؛‏ وهو في الصحيح المسند. 
وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف ابن ماجه )57"1١1١١‏ صحيح - دون 
قوله: "لأنها ... " - فهو في الضعيفة (25ه") // ضعيف الجامع (5975). 


[۰] 
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[الذكر بعد الأذان] 


سَبْعُونَ الفا بغر ساب " ٿه ڪل ول ن بين شم َأَقَاضَ القَومُ وَكَالُوا: 
تحن الذِينَ + فنا بال واا رشت تحن هه أز زلا لين وزرا ني 
الإشلام فَإنَا وُلِدْنَا في اهلق قبَلَعَ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم فَحَرَج 


َقَالَ: الهم الَّذِينَ لا يَسْتَقُونَ ولا تطبرو وَلاَ يَكْتَوُونَ وَل رم 
و كَلُونَ) قَقَالَ عَكَاسَة َبْنُ حِصَنِ: : منم آنا ا ر سول الل قَالَ: «نَعَمْ) َقَامَ 
ار قََالَ: أَمنّْهُمْ آنا قَالَ: «سَبَقَكَ ا عْكاشة». 

إلى غير ذلك. 


وقد جاءت الشفاعة في القرآن على النفي والاثبات: 

فما كان علا النفاج: فهي الشفاعة التي تطلب من الأصنام» أو التي 
كما قال تعالى: فا تَتمَعْهُمْ سَمَاعَة الشَافِعِينَ] [المتّر: ]. 

وإلتقج علاع الأثبات ما توقر فيها ثلاث شروط: 

الأول: أذن الله عز وجل للشافع. 

إلثانتع: رضا الله عز وجل عن الشافع. 

إلثالث: رضا الله عز وجل عن المشفوع له. 

قال الله عز وجل: [مَنْ دا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بذ وقَولِهِ تعالى: 


رقو م 


(وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتٍ لا تُغني شَفَاعَنُهُمْ سينا إلا مِنْ بعر ا ا الله 


(') أخرجه البخاري فلي صحيحه برقم (ه٠ءلامه)‏ ومسلم في صحيحه 59 5). 


[111] 
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ا وی اَم :7 7] وقَوْلِهِ عز وجل: ولا يَشْمَعُونَ إلا لن 
اْتَى) [الأنياء:۲۸]. 

أقسام إلناس فاع الشخاعي: 

[لقسمر الأول: المشركون المنددون الذين يطلبونها من الأصنام» ومن 
الطواغيت. 

[لقدم الثانا: من ينفيها مطلقًاء وهو الخوارج والمعتزلة. 

لي ل 

إلقسم الثالث: : وهم أهل السنة والجماعة. الذين يمنعون الشفاعة في حق 
الكافرين» ويجوزونها في حق المؤمنين على الوجه الذي بينه الله عز وجل في 
کتابه» وبينه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. 

قوله: «يوم القيامة». 

خرجت به الشفاعات الدنيوية» | ثبت في صحيح البخاري من حديث 
ال للا رار مرت وس الا 


1 و َه 00 o‏ ر - د ز۴ ره 
السائل أو طلبّت إلبَه < حَاجَة قَالَ: (اشفعوا د تؤْجَرٌواء وَيَقضى الله على لِسَان 


4 


0 2 ا سيم ١‏ 
بيه صلی الله عَلَيْهِ وسلم ما شاء». 


ا کک 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)۱٤۳۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۲۷). 


[YY] 
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وتشفع سورة |لملك: 
ففاع سل باج دزوت: من حديث عَنْ اَي هُرَيْرَةه عن الي صل الله عَلَيْه 


لس عر > 206 1 0 
مه 00م و 


6م وليه ٠ I‏ ر س 1 

وسلم قَالَ: سور ين القرآنِ ثُلاثونَ آيّة» تشفع لِصَاحِبِهَا حتى يعفر له: 
تَبَارَكَ الَّذِي بيده الك . 

و يشفع القران: 

ف باضه سم 2 ا ر 

ففاع صٹیل إبن لبان: من حديث عَنْ جَابرٍ عَنِ النبيّ صَلى الله عليه 
وسلم قَالَ: «القرآن مشفع وماحل مُصَدَّقٌ م مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ فاده إل الت 
ومن جعله خلف ظَهْرِهِ ساد قە إ اا 

ومما يشفع یا المؤمنون: 

وهذا ينبغي للمسلم أن يتخذ الأصدقاء والأحباب من المؤمنين» ففى 


ص 


حديث أي سعيد نة في الصحيحين وفيه: «وَإِذَا رَأَوَا آَم قد نَجَوَاء فى 


۶ ° ر ر 6ل 41 و ع 3 ر و ل ل 
1 تقولون: رَبنا إخوانناء کانوا 2 معنا ویصوموں معنا 


62 


1 ار و 1 گے 7 7 ع ق 01 - 
وَيَعْمَلونَ مَعَنَاء فيقول الله تَعالى: اذَبواء فَمَنْ وَجَذْتَمْ في قَلبِهِ مثقال دیتار 


o2 01 


O 0‏ وا لله م o‏ بوه رە 
مِنْ يان فَأَخْرجُوة ويرم | نه صُوَرَهُمْ عَلَ الاي فيأئوتُمْ وَبَعْضْهُمْ قَد 


(' أخرجه أبو داود في سننه برقم »)١٠٤٠١١(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 
الأم برقم »)١٠٠٠١(‏ وقال فيه: حديث حسن» كما قال الترمذي» وصححه ابن حبان »)۷۸٤(‏ 
والحاكم والذهبي. 

('' أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم :.)١74(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم 
(۲۰۱۹)» قال فيه: وإسناده جيد, رجاله ثقات وأشار المنذري في " الترغيب " (۲ / )۲٠۷‏ إلى 


تقويته وعزاه السيوطي 75 للبيهقي أيضا في " شعبه ". 


[1] 
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[الذكر بعد الأذان] 


2 ع 1 لمق ور و 7 
يَعْودُونَ قيقول: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في كَل مِنْقَالَ صف م 


چو ا 4م رم 5 
َبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُواء ٿم يَحُودُونَ يقول: اذْعَبُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في كله 


0 


عو 


1 ككس ه كه و و a‏ عي f NIM o‏ 
مثقال ذرَةٍ من ايان فأخر جوه فيخر جون مَن عَرَفوا " قال أبو سَعِيدٍ: 7 


ص 


a‏ کار TG‏ ا 
تُصَدَّقُون فَافْرَءُوا: ِن الله لا يَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرّةِ وَإِنْ َك حَسَنَةَ يُضَاحِفُهَا) 


4 


چ و هي دم 


[النساء: ١٤]ء‏ " فيشفع اليو وَالَلاَكة وَامؤْمنُونَ » أخرجه البخاري. 

ويشفع الملائكة: 

كما قاع لیخ مسلم: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
الطويل» وفيه: قول الله عَنَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الملائكة وَسَفَعَ ليون 
َعَم انون ينق إلا رم اراي قيقر بص ِن لر خوج 
مها ونا 1لا ا قط ت عَادُوا اء كَيْلْقِيهِمْ في تر في أفواهِ اة 
يقال لَه Ae‏ ميَخْرجُونَ کا خر لبه في عيبل السّبْلا . 

فصل آلغ جل جلالم: 

كما قاع الصخيخين: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطويل في 
قصة الشفاعة» وفيه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «تَأَقُولٌ: يا 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۳)» 


[1٤] 
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[الذكر بعد الأذان] 


4 


١) 
. لَه إلا الله»‎ 


1 


4 
لعي 


وبهذا نكون قد انتهينا من باب الأذان» والحمد لله على التهام» وسبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
O AV OV i‏ “نك AV AV‏ “لز IT AT‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)/5١١١‏ ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۳). 


[10] 
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[باب شروط الصلاة] 


[باب شروط الصراة] 











[بَاب شروط الصّلاة] 

الشرح : ب 

الشرط فاع (للغك: العلامة. 

قال الله عز وجل: [فَهَلْ يَنْظرُونَ إلا | لسّاعَةَ أَنْ 
اشر اطا . 

واج إلأاصطلا: ما لا يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم. 

وقد جعل الحنابلة شروط الصلاة تسعة. 

وذهب كثير من العلماء إلى أا ستة ؛ لأمهم يحذفون الشروط المتعينة في 
كل عبادة» وهي الإسلام والعقل والتمييز. 

دذكر شروط الصلاة: 

الشرط الأول: الإسلام. 

حيث أن الله عز وجل لا يقبل من عامل عملا إلا إذا كان مسلًاء قال الله 
عز وجل في شأن الكافرين: إو متا ل ما ولوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ َء 
نشور [الْفُرْكَانِ: *7]. 

َا تعالَ: الذي قروا اعام كراب بقِيعةٍ بسب الان اء 


ت 


حَتی إا جَاءَه يحدْه سينا [الثور: م]. 


[r1 
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مع أن الكفار خاطبون بفروغ الشريعةء على القول الصحيح من أقوال 
أهل العلم يقول الله عز وجل في شأنهم: [ إلا أصْحَابَ اَن * في جَنَّاتِ 
تَسَاءَنُونَ * ن رمي * ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * تاوا نك مِنَ المصَلَينَ 
1# الاح لجنو برسي ا تكله ريرم 
الدّينِ * حَتَّى أَنانا الْمقِينُ) [اْدَثر: ٤۷-۳۸‏ ]. 

وفع صخي الإمام مسلم رخمل للم تعالاج: من حديث عَائْشَةَ رضي الله 
eS e‏ 


o 

بمعنى أنه ليس من أهل الإسلام» ومن كان هذا حاله» فلا تقبل منه 
عبادة. 

الشرط الثاناع: العقل. 

فقد رفع الله عز وجل القلم عن المجنون, والنائم والصبي» ففي سنن أبي 
ا 2 0 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم ١ ٤(‏ 


[1Y] 
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[باب شروط الصلاة] 


وسلم قَالَ: «رُفِمَ الْقَلمُ عَنْ تة عَن المُجْنُونٍ امغلُوبٍ على عَفْلِهِ حَتّى 
يق وَعَنِ النَايِم حَنَّى يَسْتَئقِط» وَعَن الصَّبِيّ حت تل . 
ويُلحق به السکران» فلو صلى أحد وهو سکران» لا تقبل منه صلاته. 


لد 


قال ا 
حَنَّى تَْلَمُوا ما تَقُولُونَ). 
ولما جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم واعترف بأنه زنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أبكَ جُنُونٌ؟ ' 
وقال: «أشرب خمرًاا. دل ذلك على عدم صحة تصرف من هذا حاله. 


ا لَّذِينَ آمَنُوا لا قروا اللا َنم سُكَارَى 


ل ا جَاءَ مَاعز : 
مالك إل التي صل الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: يَارَ سول الله طهرْنِء قَقَالَ: 


اذ م 


كلت ا ا الله وال ال ۴ يَعِيدء ثم جَاءَ 
| دح ستعهفر وبا إن ٠‏ فرجع غر ۰ 


010 سمس 0 KEG‏ ب 3 بل > اه ر 
ل: يا رَسول الله طهرني» ل وسو الله صل ١‏ عَلِبْهِ وسلم «وَبحك. 
5 ° 3 ا و 04 ر 


(' أخرجه أبو داود (/49, »)٤ 4٠7 ٠٤٤١١‏ وصححه الإمام الألباني في الإرواء برقم (۲۹۷)» 
وقال فيه: وقد ورد من حديث عائشة » وعلى بن أبى طالب , وأبى قتادة الأنصاري. وفى الباب 
عن أبى هريرة أيضا , وثوبان وابن عباس وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل 
منهم شداد بن أوس» وثوبان» لا تخلو أسانيدها من مقال » وقد خرجها الهيثمي في " المجمع " 
)١51/5(‏ والزيعلي )١55 . ١54/4(‏ بعضها. فائدة: قال الألباني رحمه الله في الإرواء: 
وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح من حديث عائشة المتقدم لأن طريقه فرد» وهذا له أربع 
طرق إحداها صحيح كما رأيت › والله أعلم. 


[YJ] 
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رَسُولَ الله هري فَقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم: مِثْلَ ذَّلِكَ حَتّى إِذَا 

e لور‎ at و‎ 1 

كَانَتِ الرَابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله: «فِيم أَطَهُرْكَ؟ ثَقَالَ: مِنَ الى قَسَاَلّ 
ر و ر ييف ينو وو ي e‏ چو ب ر ر ة3 

سول الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم: «اپه جنون؟) فاخبر أنه لیس بمَجنونِ» 
قَقَالَ: «أَشَربَ عَيرًا؟» قَقَام رل فَاسْتَنْكَهَكُ e‏ 


ت 


قَقَالَ ر رول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «أَوَيَيْتَ ؟) قَقَالَ: َع َأمَرَ 


(1) 


04 


كو 


فرچم) 

الشرط إلثالث: التمييز: 

بمعنى أنه يميز بين الركوع والسجود. وبين العبادات والعادات 
وغيرها. 

واختلف آهل العلم في سن التمييز إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مس سنوات. 

وعليه بوب الإمام البخاري في صحيحه. فقال: بَابٌ: مَتى بح سََاعٌ 
الصَّغير؟ 


e 


ثم ذكر حديث تَحْمُودِ بْنِ الرّبيع رضي الله عنه قَالَ: «عَقَلت ا 


ت ےار 


صلی الله علَيْهِ وسلم ڪجه ها ني وَجْهِي واا ان س سني مِنْ دلو . 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۱۹۹٩(‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (۷۷)» ومسلم في صحيحه برقم (۳۳)» دون ذكر السن خمس 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





الثاائج: وذهب بعض آهل العلم إلى سن التمييز سبع سنين. 

والصحيح من أقوال اهل العلم أنه لا حد له. فقد يميز وهو دون 
الخمسء وقد يميز وهو فوق السبع. 

ومن هنا تعلم أن الغلام إذا كان ميا صحت صلاته» وصح الانْيَامٌ به 
كما سبق في قصة عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. 

وصح وقوفه في الصف؛ لأنه سيميز الوضوءء والأركان» والشروط. 
وإن لم يعرفها بأسمائهاء إلا أنه يحسن الإتيان بالعبادة. 

وهذه الثلاثة الشروط تلزم في سائر العبادات: مثل الصيام» الحج إلا 
التمييز» على ما سيأتي ففي مسلم من حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء عَنِ 
لبي صلی الله عَلَيْه وسلم لَقِيَّ رَكْبَا بالرّوْحَايِ فَقَالَ: «من الْقَوْمُ 6 قَالُوا: 
لون لر ا ال ارشول اله َرَفَعَتْ إِلَيهِ راه صي 
تَتَالَتْ: أََذَا حَج؟ َالَ: ١نَحَمْ‏ وَلَنِ یں 

وهكذا في الزكاة لا يلزم فيها العقل» ولا البلوغ. ولا التمييز؛ لأن الزكاة 
تخرج من المال» سواء كان مال يتيم صغير» أو مال مجنون» فهي حق متعلق 
بالمال» لا بالشخص. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)١8*5(‏ 


[Y۰] 
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[لشرط إلرابع: رفع الحدث. 

والمراد به رفع الأحداث المعنوية الذي إذا تلبس بها الإنسان لم تقبل 
صلاته. 

والأخدزث المعنويا نمعان: 

[لأول: الحدث الأكبر: وهو الذي يجب فيه الغسل» كالجنابة من الجاع 
مع الإنزال» أو الإنزال ولو بدون جاع» أو الجاع ولو بدون إنزال» ونحو 
ذلك. على ما تقدم في الطهارة. 

إلثاناج: الحدث الأصغر: وهو الذي يلزم منه الوضوء. كالفساء 
والضراط؛ ففي الصحيحين من حديث أب هير رضي الله عنه عَن التي 
02 الله عَلَيْه وسلم» قَالّ: «لا قبل الله صلا أَحَدِكُمْ إِذَا أَخْدث حَتَى 
و20 


EE 2 1 01‏ 7 5 
ويقول الله عز وجل: يا أا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قَمْتمْ إل الصَّلَاةٍ قَاغْسِلوا 
اه تر اه 7 و Ta‏ 3 9 د 5 اس وده 
وَجومَكم وَأَيِدِيَكَمْ إلى امراق وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكم وَأرْجُلكم إلى الكَعْبَْنٍ 
0 22 . ه ے3 


ا وی 0 >)ه. سه م چە ر ر 2ه سار تنه ٥ر‏ 5 24 
وَإِنَ كنتم جنبًا فاطهروا وَإِنْ كنتم مَرْضى آو على سَفرٍ آو جَاءَ خد نكم مِنَّ 
الْعَائط أو لَامَسْئمْ النْسَاءَ فَلَمْ تَدُوا مَاءَ قَتَيّكَمُوا صَعِيدًا طا فَافْسَحُوا 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 »)1٩ ٥‏ ومسلم في صحيحه برقم (5 ؟7). 


[1] 
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[باب شروط الصلاة] 


وْجُوحِكُمْ وَأَنديكُمْ من ما بريد لله ْمَل عَليُِمْ ِن حرج وَلَكِنْ بريد 

[لمتعين فاع رفع إلححث: 

ويرفع الحدث با لماء» وهو الأصلء لمن قدر على استعماله» فمن عجز عن 
استعمال الماء» أو من فقد الماء ولل يجده يتيمم. 

كص من فقت الطهورين» إلماء والتراب: 

فمن فقد الطهورين. الماء والتراب» وهذا على من يقول بلزوم التراب في 
التيمم» وأن التيمم لا يصح إلا به. فإنه يصلي على أي حال كان» لقول الله 


6 


عز وجل: إلا کلف الله نَفْسًا إلا وَسْعَهَا ا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 


8 


5-4 
4 


زا لا تاتا ِذْكبِينا أو َخْطَأَنَا! [البقرة: 85؟]. 

[لشرط إلخامس: إزالة النبجس 

وتکوں إزإلتل علا الیں: 

الأول: من الثوب والبدن. 

الثانتج: من مكان الصلاة. 

فاج سض باج دود وغيره: من حديث أب سَعِيدٍ الذي رضي الله 
عنه» فَالَ: بيا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم يُصَلِّ بأَضْحَابهِ إِذَْلَعَ تَعْلَيْه 
فَوَضَعَهُما عَنْ يَسَارِو َا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ نموا عام تَا قََى رَسُولُ الله 
ل الله عَلَيْهِ وسلم صَلَانَُ قَالَ: «مَا کک على إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ). قالوا: 


[YvY] 
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[باب شروط الصلاة] 


رايا أَلْقَْتَ تَعلَيْكَ فَلْمَيَْا ناتء فَقَالَ وَسُولُ الله صل الله عََيْه وسلم: " 


2 


ِن جِبْرِيلَ صل الله عَلَيْه وسلم آتاني كَأَخْيْرَنٍ اَن فيها قَذَّرَا - 
" وَكَالَ: «إذا جَاءَ َحَدُكُمْ إل المسجد فَليَنظرٌ: فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَدَرَا أو 


ق 


َد ى فَلْيَمْسَحُْ وَلْيِصَلَّ فيه € 

وما شرع الاستنجاء والاستجار بالحجارة أو ما يقوم مقامهاء إلا لإزالة 
النحاسة الخارجة من الإنسان» وقد قال الله عز وجل: ونيابك فطهر٤‏ 
[المدثر: .]٤‏ 

والآية عامة في طهارة الثوب. والبدن, والمكان الذي يصلى فيه. 

وقاچ سن الترصذاع وإبن ملجم: من حديث أي سَعِيدٍ الذي رضي الله 

كَالَ: قَالَ ول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: الَْرْضُ كلا مشج إل 

۴ ا 

المقبرة: لسد ذرائع الشرك: 

والخمام : لنحاسته» أو لمظنة ذلك. 


00 


خرجه أبو داود في سننه برقم (0٠55).؛‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
419). 

(" أخرجه أبو داود »)٤۹۲(‏ الترمذي برقم (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وهو في صحيح أبي داود 
الأم برقم (801), وقال فيه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وكذا قال الحاكم ووافقه 
الذهبي» وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان» وقوّاه ابن حزم وابن دقيق العيد وابن التركماني» 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " أسانيده جيدة " 


1؟] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





وإن كان قد ذهب كثير من آهل البدع» وربا قلدهم بعض المتمذهبةء إلى 
أن النهي عن الصلاة في المقبرة» للنجاسة المتحللة من صديد الأموات. 

وهذه العلة غر صحيحة لأمور: 

[لأمر الأول: أن الأموات يلحد هم على مسافة من الأرضء قد تصل إلى 
متر ونصف. وربا أقل» أو أكثر. فيستحال وصول النجاسة إلى ظاهر 
الأرض. 

[لأصر إلثاناج: أن النهي عام عن الصلاة في جميع القبور» ولو كان قبر نبي 
من الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم وقد علم بآن الأنبياء لا تأكل 
أجسادهم الأرض ففي سنن النسائي وغيره من حديث اوس بن اوس 
رضي الله عنه. عن الت صل الله عَلَيِْ وسلم قَالَ: كمد 
يوم ا فيه ۾ خلق آدَمْ م عليه 4 السام وَفيه بض وَفيه اقث 


> رو 4 


الصحقف ا _ ضَةٌ عَنَ). 
الوا یا رَسُولَ الله وَكَيِفَ 5 رضن صَلاتنًا e‏ 


رع 


يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ؟ قال : «إنَّ الله عر وجل قد حَرَّمَ عَلَ الأ ص 
جْسَاد الأنبياءِ عَلَيْهُمُ السّام)0". 


31 
0 عه 
= 


(') أخرجه أبو داود ,)١879(‏ والنسائي برقم ٤(‏ ۱۳۷)» وابن ماجه »)۱۰۸٥(‏ وقال الإمام الألباني 
رحمه الله في صحيح أبي داود الأم برقم :)4٦۲(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» وقال 
الحاكم: " صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي! وصححه ابن حبان أيضا والنووي. 


[YY] 
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[لأمر الثالث: أن النجاسات المتعرضة للمطرء والريح» والشمس» قد 
تزول بسببها. 

[لأمر الرابع: أن الأصل في الأشياء الطهارة. 

فما نبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في القبورء إلا 
لأا مضنة للتعظيم وللعبادة كا في الصحيحين من حديث عن عا َه أ 
الموْمِنينَ رضي الله عنها: اَن بی وَأ شل رضي الله عنھ| كرتا 

كيك وله ستيه اناري كز باز صل إلا E‏ 

هن وليك إِذَا کان يهم لجل الصَّالِحُ ات بترا عل قَبْرهِ مسجد 
ووا ر فَأَولتِكَ : شرَارٌ انلق عند لله َوْمَ القَِامَةِ)”". 


س ا 


کر من صلاع وغلیل نجاساة: 

فلو قدر أن رجلا صلى وفيه نجاسةء فإن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة 
فصلاته صحيحة. ولا يلزمه إعادة الصلاة. 

فإن علم بها في حال الصلاة» فله فيها حالان: 

الأول: أن يتمكن من نزعهاء وإزالتهاء ويستمر في صلاته. 

قال إبن و واا ا 

وَإذَا صل رای عَلَيْهِ نَحَاسَةٌ في بَدَدِِ أو یاب لايَعْلَم؛ هَل كا 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤۲۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)٥۲۸(‏ 


[0] 
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في الصَّلَاق أو لا؟ فَصَلَائُهُ صَحِبِحَةٌ؛ لان الأَضْلّ عَدَمْهَا في الصَّلّاة. وَإِنْ 
و ا N‏ 
تفسد صلاتة. هذا قول ان عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدٍ ميد بن ال 
وسال واه وَالشّعبِيٌ وَالنَحَعِيَ وَالزْهْرِيٌ وَيخبَى الْأَنَصَارِي وَإِسْحَاق 
ا وَالثَانِيةٌ: ل ل أي قِلابَةَ وَالشَافِعِيٌ ا 
E‏ كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ. وَكَالَ رَبيعَةٌ وَمَالِكٌ: 


ل 


ِخْدَاهمَاء لا 


يُعِيدٌ ما کان في الْوَقْتِ ولا بيد بَعْدَ 


ت 


رر ° 0 0 ان بے م 8 4 و سر 4 047 07 رک 
e‏ وار «(يَيّنَا رَسُول الله - صَلٍ الله 


7 كله عَلِيْهِ وسلم - يُصَلِ ع بأَضْحَابو إِذْ َل لد 2 فَوَضَعَهَ عَنْ يَسَاره فَحَلَعَ 
e 2‏ َه ا 


الاس نِحَاهُمْ كا قى رشو ال ل عَلَيْهِ وسلم - صَلَاتَهُ كَالَ: ما 
علكُمْ عل ِنَْكُمْ يمَالُمْ؟. نوا رأة اقبت تلبت اتيا مالك 
َالَ: إِنَّ حبري[ تان َأَخْبرَنٍ اَن فيه لواف ووه .1ه ولو كاك 

الطَّهَارَةٌ رطا مَعَ عَدَم الْعِلْم باء لَرِمَُ اسْيثْنَافُ الصّلَاق وَُقَارِقُ طَهَارَة 
لحَدثِءٍ لأا آكدُ؛ لأا لا يُحْقَى عَنْ يَسِيرِهَاء وحص الْبَدَنَ وَإِنْ كَانَ كد 
لِم بالنّحَاسَةٍ م ناء وَصلى» فَقَالَ الْقَاضِي: حَكى أَصْحَابنا في الساَد 
ِوَابتينِ. وَذّكَرَ هو في مَسْأَلةٍ الّيَانِ أن الصّلاةَبَاطِلة؛ لِأنّهُ منوب إل 


[۷1] 
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[باب شروط الصلاة] 


التَمْرِيطِء بخلاف الجاهل با. قَالَ الآمدي: يُعِيدٌ إذَا كَانَ قد تَوَانَىء رِوَايَة 


ت 4 


ر و و 22 2 21 : ر ر 006 ر 
قلتا. يُعْدْرٌ. فصلاته صَحِيحَة. ثم إن طرَحَ النجّاسّة مِنْ غَيْرِ رَمَنِ طويل» وَلا 


تھے غير 0 6 رر مو 1 2 3 03 اك كه of‏ 
عمل کشر القاهاء ونی كا خلع النبي - صل الله عليه وسلم - نعليو 
- 5 


6ر و 0 ٠‏ ساس کار ےک e‏ يو 2 
حِينَ أخبره جريل بالقذر فيها. وَإِنْ اختاج أَحَدَ هَذْيْنء بطلت صلاته؛ لانه 
E‏ 04 2 ەه 1 مه IS7‏ ر E‏ ۶ ر ا 06 3 


وه سمس 


يَعْمَلّ في الصَّلَاة عَمَلّا كيرا قبطل به الصَّلَاقُ قَصَارَ كالْعْرَْانِ بيد الس 
يَعِيدَةٌ منه. اه 

[لخال الثانئج: أن لا يتمكن من نزعها إلا بالخروج من الصلاة» فتبطل عليه 
صلاته» ثم يزيل النجس» ويستأنف صلاته. 

فإن مضى في صلاته دون أن يخرج منها وينزعهاء فصلاته باطلة. 

كم من كل غلاع غير طهارة من الحدث: 

ومن صلى وهو على غير طهارة يلزمه الإعادة للصلاة التي صلاها على 
غير طهارة؛ إن كان ناسيًاء ولو علم بعد الصلاة. 


لقول الله عز وجل: (أقِم الصّلَاة لذِكْرِي) [طه: 4 .]١‏ 


[Y1 
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سبق معنا مأ فاع الصنينين: من حديث آتس بْنِ مَالِكِ رضى الله عنه. 
قَالَ: قَالَ َي الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: «مَنْ َي صَلَاك أَوْ تام عَنْهَ 
تکفارا صا ِذَا ذَّكَرَهَا). 


مجاء بلفصل إخر: ١م‏ مَنْ يي صَااةً ent‏ ذا ذَكَرَمَاء لا كار ها إلا 
لِك َال قَنَاده: وَ قم الصَّلاةَ لِذِكْري) [طه: .]١5‏ 


وإلعورة فا إلرجل: ما بين السرة إلى الركبة. 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم: كاب عباس وَجَرْمَد وَْحَمَدٍ 
بن جخش وتار عن الي صل الله عََيْهِ وسلم: «المَخِذُ عَوْرَة0". 

وجاء من حديث جابرء وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عمر» رضي الله 


عنهم. 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (۸۳/۱)» وأبو داود .)40١54(‏ والترمذي برقم »)۲۷۹٥(‏ 


وهو في الإرواء للإمام الالباني رحمه الله برقم (74)» وقال فيه: لكن في الباب عن جماعة من 
الصحابة منهم جرهد» وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش » وهى وإن كانت أسانيدها كلها 
لا تخلو من ضعف كما بينته في " نقد التاج " رقم )٥۸(‏ وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في " نصب 
الراية " 5747 . 45 ؟) فإن بعضها يقوى بعضا , لأنه ليس فيها متهم › بل عللها تدور بين 
الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل » فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى بها , 
لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي! وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في 
صحيحه فقال )٠١8/١(‏ : " باب ما يذكر في الفخذ. وروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن 
جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. 


[۸] 
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[باب شروط الصلاة] 


قال أو عبد الله- الإمام البخاراج رخ إلك-: «وَحَدِيتُ أَنّسٍ اتد 


بر ا 7 سس ه سم م ر و ت 8 ° 
وَحَدِيتُ جره أَخْوَطٌ حتى يرج من اختلافهم). 


ه- 
َه س ت < 


وجاء من حديث عَليّ رضي الله عنه» أن التي صَل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: 
لا تر قَخِدَّكَ وَلَاتَْطرَنَ إل فَخِذِ حي 1 تت" ف 

عورة [لمرأة: 

وأما المرأة فكلها عروة. 

لما ثبت قاع سن الترصذاع: من حديث عَيْدٍ الله بن مسعود رضي الله 
عنه. عن التي صل اللهُ عَلَيْهِ وسلم, قَالَ: «للْرْةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَحَتْ 
| شرا »© 

نكم تغطية المرأة لجميع سصها: 

الصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمها تغطية جميع جسمها؛ إلا إذا كانت 
بين الرجال» وأما إذا كانت في بيتهاء وني شأنهاء فلها ان تكشف وجههاء 
وأن تكشف يديهاء وإن ظهرت أقدامها فلا حرج عليها في ذلك. 


(' أخرجه أبو داود برقم .4 .)"١‏ وابن ماجه »)١45٠(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء 
برقم (5344). قال فيه: ضعيف جدًا. ثم قال: وأما عمرو بن خالد فكذاب وضاع فهو آفة 
الحديث. 

7" أخرجه الترمذي برقم :)١117(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم (۲۷۳)» وقال فيه: 
وهذا إسناد صحيح. 


[4] 
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فإن حال نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانت هكذا من حيث 
القلة. 

بسح باو دس سيك ير كرتي دهم 
ن اَي صل الله لَه وسلم: «أَنَى فَاظِمَة بِعَبْدِ گان قد وب اء قَالَ: وَعَلَ 
قَاطِمَةَ رَضِيَ الله او ل ا الت 
ب جلها غ راء قا ری الي صلی اله ع عَلَيْهِ وسلم ما تَلْقَى قَالَ: 
إنَّهُ س عَلَبْكِ بَأْسُء إا هوَ بُو وَعُادمكِ»”. 

فلو استطاعت فاطمة رضي الله عنه أن تغطي جميع جسمهاء لما احتاجت 
إلى أن تبقى تعالج ذلك الثوب. 


وما ما جا فطق مس [اق حاو: من حديث عا زي اف عن أ 


اء بنْتَ اي بَكْرء دَخَلَتْ ءا شولٍ الله صل الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا 
لیات رقَاقٌ» عرض عَنْهَا رَ شو لاحل لعل وسلم وق قال : یا اسشا 


(') أخرجه أبو داود برقم »)٤۱١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء (1۷۹۹)» وقال 


فيه: وإسناده صحيح رجاله ثقات, وأبو 0 وثقه ابن معين وغيره, وقال أحمد: أرجو أن لا 
يكون به بأس» فقول الحافظ في " التقريب ": " مقبول " مما لا وجه له عندي بعد توثيق من 
ذكرنا إياه» ورواية جماعة من الثقات عنه. 


[۸۰] 
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إن رأة ! ِذَابَلَدَّتِ امُحِيضٌ 1 تَصْلّحْ أَنْ يُرَى نها إلا هَذَا وَهَذَاا وَأَمَارَ ِل 
وَجْهِه وَكفَيه "0" 

قال أنه دزوت: «هَذًا رشا > َالِدُ بن دريب 1 ر عَايْشَةٌ رَضِىَ الله 
نها . 


فالحديث ضعيف» ضعفه العلاء قديًا وحديثًا. 

وذهب الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى تحسينه. ومن هنا رأى أن تغطية 
المرأة للوجه ليس بواجب عليها. 

مع أنه رحه الله تعالی يرى الاستحباب. في ذلك. 

قال إلإمامر التطاباج رخن إل تالاق قلع معالص لش (1/ 119): 

في شرح حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «أنبا سألت النبي صل الله 
عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخار ليس عليههما إزار. فقال: إذا كان 
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها». 

قلت: واختلف الناس فيم| يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنما إذا 
صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. 


(') أخرجه أبو داود برقم 5٠١5١‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم (4۷۹)› وقال 
فيه: ضعيف: وهو إلى أنه منقطع » ضعيف السند . 


[۸1] 
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وقال أبه بكر بن عبت الرخصن بن إلخارث بن هشامر: كل شيء من المرأة 
عورة حتى ظفرها. 

وقال أنمت: المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. 

وقال مالك بن أنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور 
قدميها تعيد ما دامت في الوقت. 

وقال أصناب الر[!ع: في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف» أو 
ربع فخذها أو ثلثه مكشوفء أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها 
تنتقضء وإن انكشف أقل من ذلك لم تنتقض وبينهم اختلاف في تحديده. 

ومنهمر صن قال: بالنصف؛ ولا أعلم لشيء ما ذهبوا إليه في التحديد 
أصلا يعتمد. 

وني الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها 
شيء» ألا تراه يقول: «إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها). 

فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء. اه 

ومن ذهب إلى صحة صلاتها مع ظهور شيءِ منهاء شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى. 

خيث قال كما قاع مجموع الختاوماع (11/ :)١ ١0‏ 

وَتَغْطِيَةٌ هذًا في الصَّلَاةٍ فيه حرج عَظِيمٌ. وَأ سَلَمَةَ فَاذَثْ: صل مره في 


َوب سَابغ بطي فهر ميا هي إِذَا سََدَتْ كذ بدو بَاطِنْ الْقَدّم. 


[YAY] 
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[باب شروط الصلاة] 


اع اع ج 


ا لحلاب الذي سرا إذَا كَانَتْ في يتهاء وَإِنَّا دَلكَ إِذَا ڪر 


ميقت : قصلي في بَنتِها وَإنْ رى وَجْهُهَا و يَدَاهَا وَقَدَمَاهَا کا كُنَّ يَمْشْينَ 


ولا قَْلَ الأمر بإِدْناء المكابيب عَلَيْهِنَ: َلَيْسَتْ الْعَوْرَةٌ في الصلاة مُرْتَِطَة 
بِعَوْرَةٍ التَظَر لا طَرْدَا وَلَا عَكْسًا. 

وان منَهوت رطا للم عم لما قال: "الرينَةٌ الظَاهِرَةٌ هى العّيَابُ". 

ر قل إا كُلّهَا عَوْرَةٌ حَنَّى ظَفْرهَاء بل هذا قول خد : حمل يعن ني آنا رط 
الح اام نَ ذَلِكَ: "باب س سر ال عورَة"» وَلَمْسَ هَذًَا مِنْ 


: فاع ا وان اَن ما يَسْدَهُ الصَل فَهُوَ عَوْرَة بل ال تَعَالَ: 
١خُُوا‏ یتک عند 5 کل مشج وت الى ا ا عله 4 وسلم أَنْ 
طوف بِالْبَيْتِ عر رَيَانَا) َالصَّلَاةٌ أَول. َسيَل عَنْ الصَّلاةٍ في الَوْبٍ الْوَاحِدٍ. 


قالَ: " (أو لكُلَكُمْ تَوْانِ؟). اھ 
وقد ثبت فاج صخي ملم : من حديث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: 


0 رعو 


١كَانَتِ‏ لماه ةطوف بالَْيْتِ وَهِي عُرَْائة تقول : مَنْ يُعِيرْن تِطْوَافًا؟ عله 


[۸] 
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[باب شروط الصلاة] 


ا 


َرَت هذه الَآيَةٌ إخذوا یتک عِنْدَ کل مَسْجِد] [الأعراف: »]۳١‏ . 


خكص ستر إلعورة: 

وستر العورة من الواجبات. 

لما قاع الصنيذين: من حديث جَابِرَ بن عبد الله ه رضي الله عنهماء خد 
ق رسو ال صلی الله عَلَيِْ وسلم كان يَنْقَلُ مَعَهُمُ حجار عة وَعلَْ 


صا مو 


2 


إِرَار 6 فَقَالَ لَه العباس عَمه: يا إن آڃيء لو للت اك قَجَعَلتَ على 
فا ری بعد دل لك عُرْيَانًا صل الله عَلَيْه و 

مجاء فاع مشنت أخمد: من حديث أي الطمَبْلٍ رضي الله عنه» وَذَكَرٌ ِناءَ 
الكَعْبَةٍ في الحاهلية قَالَ: «َهَدَمَْهَا قرش وَجعَلُوا يوتا بحِجَارَةٍ الْوَادِي 
كلها رش على رِقَابِباه فَرََعُوهَا في السّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعَاء " قَبَيَْا الي 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم تخو حِجَارَة ا 
اللَمرَه َدَهَبَ يَصَمُ التَرَةَ على عَاتِقِهِ فى عَوْرَُهُ مِنْ صِعَر التَمِرَقَ 
َنُودِيَ: يا محمد مر عَوْرَتَكَ فَلَمْ ير عُرْيَانَا بَعْدَ ذَلِكَ) . 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۰۲۸). 

("' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4 5”"), ومسلم في صحيحه برقم (0 4 "). 

7 أخرجه أحمد برقم »)۲۳۸٠١ »۲۳۷۹٤(‏ وكلا اللفظين في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله برقم .)٥۳۲(‏ 


[A4] 
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[باب شروط الصلاة] 


واج رواية راق فاع مست ألمت: عَنْ أي الطَمَيْلٍ رضي لله عنه قَالَ: 


ا نی الْبَيْتْ كَانَ الاس يَنْقَلُونَ الحجَارَ 6 والب صل الله عَلَيْهِ وسلم يَنْقَلُ 


مَعَهُمْ كَأَحَدٌ النّوْبَ قَوَضَعَهُ عل عَاتِقه فَنُودِى: لا نشف عَوْرَئَكَ» «َألْمّی 
الجر وي ). 


2 
الزب بَيْدِيَ رضي الله عنه حَدَّنَهُ: اله وصاخ له بان وة من رتشن 


04 


ق ارا حخَارِيقَ يدون باه وَهُمْ عْرَاة قال عبد 


ا مم قَالُوا: إِنَّ لاء ق ِسيسون قَدَعُوهُمْ ثمَ إن رَسُولٌ الله صَل الله 
ا ا ج عَلَيْهُم ا وة تددو رَجَعَ رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْه وسلم مُعْصَبّاء حَنَى دَكَلَ وَكُنْتُ آنا وَرَاء الُْجْرَق فَسَمِعْتُهُ َقُولُ: " 


سَبحَانَ لله لا مِنَ الله اشتخځيو وَلا من رَسُولِهِ استتزوا "۰ 


ت ر م روات © نز ر 
تقول از مُمْيَارَ سول الله قال عَبد الله: " قبآاي ما استَغمَرَهُمْ ". قَالَ 
عند الله ت ا ارون 

رطع سف ای داو ولايردة من ديق ص ب E‏ 


و 


ا وهو معاوية بن حيدة رضى الله عنه -» قال : تلت ارول ال 


(') أخرجه أحمد برقم ١١1/ا/ا١ا)‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم ١5891).وقال‏ 
فيه: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الهيشمي )۸ / ۷ ) : " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني, وأحد إسنادي الطبراني ثقات ". 


[۸٥] 
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عوراتتا من تاي ينها وَمَا تَذّرْ؟ قَالَ: «حْمَظ عَوْرَئَكَ إِلّامِنْ رَوْجَيِكَ أَوْ ما 


مَلَكَتْ يَمِينْكٌ) كَالَ: قَلْتٌ: يَا رَس سول الله إِذَا كَانَ المَوْمُ بَعْضْهُمْ م في تعض ؟ 


ت 


قَالٌّ: ) 


1 


ن اسْتَطَعْتَ أَنّْ کا رحد فلا ينها فَالَ: ل سو الله إِدذَا 
گان أحَدُنًا حَالِيًا؟ قَالَ: «الله أحَقٌ اَن يسْتَحيًا مِنْهُ مِنَ الاس . 

کر صلاة العاراع الاو 8 لا لباسش عنده: 

ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يصلي جالسّاء ويومئ بالركوع. 
وبالسجود. 

وذهب بعضهم إلى أنه إن كانوا جماعة أن يقوم في وسطهم إذا أمهم. 

وقد ثبت فاع الصنيذين: ف ا 


ءوس 


لقذ رأ الج ادي ارعن ف تاقيم مثل لانن ين الأ 
حف الي صل الله عَلَيْهِ وسلم. فَقَالَ قَائْلَ: «يا مَعْشَّرَ النْسَاءِ لا تَرْفَعْنَ 
رُمُوسَكُنَ حَتَى يرع ارجا . 

وذلك لظهور بعض العورات من الرجال. 


(' أخرجه أبو داود برقم »)٤۰۱۷(‏ والترمذي »)۲۷٦۹(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» وحسنه الإمام 
الألباني رحمه الله في الإرواء برقم .)1۸1٩(‏ 
('" أخرجه البخاري في صحيحه برقم (55"), ومسلم في صحيحه برقم .)٤٤١(‏ 


[۸٦] 
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[باب شروط الصلاة] 


هدا الرَجُلٌ؟ د يَقُولُونَ: يرن أن لله أَرْسَلَهُ حى إِلَيْه أَو: وی الله بكَدَاء 


روه فر هه 


َكُنْتُ أَحْمَظ ذلك الکلا ا قر في صَذْرِيء وَكَانَتِ العَرّبُ لوم 


بإسلامهم القَنْحَ فيقولون: انر كوه وَقَوْمَهُ e‏ إن ظَهّرَ عَلَيْهُمْ فهو 
صَادِقٌء َا كَانَتْ 0 أَهْلٍ الح n‏ َم پإشلاَيهم در ان 
گا 1 


قَوْمِي بإشلاييم نَم ا قم قَالَ: شک وال ِن عند اي صل اله لله عَلَيْه 
وسلم حَقَاء َقَالَ: ل في جين 


+ ر کو ےد و 


كَذَاء َإِدا حَصَرَتٍ الصَّلآةٌ فَليُوَدْنْ أَحَدَكُمْ وَلْيوْمَكُمْ أ کثرکم َرْآنًا. 
َنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ اتر کر د آنا ِب يا كُدْتُ أتلَقَى مِنَ الرُكْبَانِ فَقَدّمُونٍ 


س 
۶ 
03 


2 


3 


o2 


يك اند واا ابن ست 
سَجَدْتُ تَقلّصَتْ عى كَقَالَتِ مرآ مِنَ اللَب: آلا تُمَطُوا عَنَا اشتَ 


َارِنَكُمْ؟ فَاشْتَرََا َقَطَعُوا لي قويصًاء قا قرحت بِشَيْءٍ رجي بِدَّلِكَ 
القميص» ". 
فدل هذا على أن تغطية العورة من المهمات. إلا إذا عجز الإنسان. 
وثبت فاع إلصنينين: من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قا 
لني صل الله عَلَيْهِ وسلم: «لا بصي أَحَدّكُمْ في الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ على 


عَاتِقَيه جه شىء 4 


ست أو سبع سنن وَكَانَتْ عَلَّ كنت إِذَا 


Gn 
1١ 


5 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)٤۳١۲(‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (59 ")2 ومسلم في صحيحه برقم (815). 


[AY] 
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ومع ذلك فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى في ثوب واحد. 
ع ال جا وي 0 


ار تي 
Ms‏ 


:أذ ااال شُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم عَنِ الصَّلاة ني ؤب 
واج فَقَالَ رَسُولُ اله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «أوَلِكُلَكُمْ توان () 

الشرط السابع: دخول الوقت. 

لقول الله عز وجل: [إنَّ الصا كَانَتْ عَلى المؤْمِِينَ كاب مَوْقُونَا) 
[النساء: 7 .]١٠١‏ 

قال الإمام البخاراج رمل لم فاج صحيم: أي "موتا وه عَلَيهمْ ". 

وقد تقدم ذكر بيان الأوقات ني أول كتاب الصلاة» باب مواقيت 
الصلاةء فلا حاجة إلى التكرار. 

والمراد بالوقت: التحديد. فإن الله عز وجل حدد للصلوات أوقاتاء لا 
تجوز إلا فيها. 

وقد تقدم أن الأصل تقديم جميع الصلوات في أول الوقت» إلا ما كان من 
الظهر في شدة الحرء أو في يوم الغيم إن لم يعلم الوقت. 

أو ما كان من العشاء» فإنه يستحب تأخيرها مطلقاء إلا إذا كان في ذلك 
مشقة على الناس. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/5"), ومسلم في صحيحه برقم (5 81). 


[AJ 
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[باب شروط الصلاة] 


الشرط الثاص: استقبال القبلة. 


ودليله قول الله عز وجل: قد ری 2 وَجهك في السّمَاءِ فلنوليتك 
تبه َرْضَامًا قول وَجْهَكَ شَطْرَ المُمْجِدٍ ارام وَحَيْت ما كُنتُمْ ولوا 
وُجُوهَكُمْ شَطرَه). 

وفاج إلصخيذين: عن ابْنَّ عبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: نا دحل التي صل 
لله عليه وسلم البَيْتَ» ڪا في تواجيه كُلَّهَاه و يُصَلَّ حَنَّى َرَج من مَك 
خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ في 0 الكَعْبَىَ وَقَالّ: «هَذه القِبْكة»(". 

طرق معرفة القبلة: 

الأول: تعرف القبلة بالشمس. 

إلثاناج: تعرف القبلة بالقمر. 

إلثالث: تعرف أيضًا بالنجوم. 


[لرابع: تعرف بمجاري الأنبار. 


|لخامس: تعرف بالجبال. 

السادس: تعرف باتجاه المساجد على تفصيل مذكور في كتب الفقه. 

کر من صلاع إلاع غير القبلا: 

فلو اجتهد الإنسان وصلى» ثم بعد صلاته تبين له أنه صلى إلى غير القبلة 
فصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۹۸)» ومسلم في صحيحه برقم (. .)١77‏ 


[4] 
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[باب شروط الصلاة] 


ومن تبين له أثناء الصلاة» أنه يصلي إلى غير القبلة» فإنه يتحول كما فعل 

قال زبن العثيمين كما فاع فتاواع أركان الإسلام (س/ 11): 

فلع جواب سؤال: إذا صلى جاعة إلى غير القبلة فا الحكم في تلك 
الصلاة؟ 


إلذوإب: هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

الخال الأولاج: أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن 
يكونوا في سفرء وتكون السماء مغيمة» ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا 
صلوا بالتحري» ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم» لأنهم اتقوا 
الله ما استطاعواء وقد قال تعالى: (ثَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: من 
الآية" ١‏ ]. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم). 

وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: وله الشْرِقُ لغرب ايت 
ولوا ق وَج الله إنَّ ال َا ليج [البقرة:8١١].‏ 

الخال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة 
ولكنهم فرطوا وأعملواء ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها 
إلى غير القبلة» سواء علموا بخطئهم قبل خروج نقت الصلاة أم بعده» 


[1] 
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لام في هذه الحال مخطئون خاطئون» مخطئون في شأن القبلة: لام ل 
يتعمدوا الانحراف عنهاء لكنهم خاطئون ني تباونمهم وإهماهم السؤال 
عنها. اه 

مجوب الصلاة إل عين القبل لمن كان يراع القبل: 

الواجب لمن كان يرى القبلة أو تمكن من معرفة عينها أن يصلي إلى عينهاء 
وهذا لا يتأتى إلا داخل المسجد ال حرام أو من كان قريبًا منه. 

وأما غير ذلك فالصلاة تكون إلى جهتهاء وهذا هو الذي أقدر الله عز 
وجل الناس عليه. 

وقد قال الله عز وجل يقول: [ لا يكلف الله َمْسا َفْسَا إلا ما آتاها سَيجْعَلُ 
اله بعد عر براع [الطّلاق .[v:‏ 

وثبت قلع رض الترصة اع: من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالّ: : قا 
رول الله صل الله عَلَيْه وسلم: ١م‏ بن اشرق وَالَغْبٍ ا 


(') أخرجه الترمذي برقم (47 "). والنسائي برقم ( 47 77)., وابن ماجه :)١١١11(‏ وصححه الإمام 
الألباني في الإرواء برقم (۲۹۲)» وقال فيه: وقال الدسائي في سننه :)"37/١1(‏ " وأبو معشر 
المدني اسمه نجيح » وهو ضعيف » ومع ضعفه أيضا كان اختلط » عنده أحاديث مناكير , منها: 
محمد بن عمرو ... " ثم قال: فذكر هذا الحديث ". ثم قال: لكن له طريق أخرى. فقال 
الترمذي: ثم ذكره» ثم قال رحمه الله: قال محمد (يعنى البخاري) : هو أقوى من حديث أبى 
معشر وأصح ". ثم قال رحمه الله: ورجاله كلهم ثقات غير شيخ الترمذي " الحسن بن أبى بكر " 
كذا هو في نسخ السنن " أبى بكر " حتى النسخة التي صححها أحمد شاكر رحمه الله تعالى » 
وهو خطأ » والصواب " الحسن بن بكر " بحذف لفظ (أبى) كما في " التهذيب " و" التقريب " 
وهو الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو على نزيل مكة » قال مسلمة: " مجهول " لكن قد = 


[41] 
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وهذا الحديث في حق من كان يقع في جهة الشمال» والجنوب. مثل آهل 
المدينةء واليمن» وأهل الشام. 

قال الإمام بن قدزماة رخمل للم تعالاع فاع المغتاج :)١۸ / ١١‏ 

الاس في اسْيقَْافَاعَلَ أَرْبَعَة أَضْوْبِ: 

منم : مَنْ يَلْرَمهُالْيقِينُ وَهُوَ مَنْ گان مايا للكَعْبَة أو گانَ کک 
لاء او نَاشِنًا يا مِنْ وَرَاءِ حائل ُحَدَثِ كَالحِيطَانِء فَفَرْضُهُ انوج ی عبن 
الْكَعْبَةِ بَقِينًا. وَهَكَذًا إِنْ گان بمَسْحِدٍ الي e‏ 
ميقن صِكَّة قله فلن التي - صلی الله عَلَيِْ وسلم - لا بر عَلَ خط 
اا لد ادن 
لقبلة لْقِبْلَ وَقَالَ : هذه الْقِبْلَة). 


e 


ا 


أهْلهاء وة شا کک ین أو اکچ ملل ن کون بن وا 
حَائِلِ وَعَلَ الخَائْلٍ مَنْ به أ 
عم اعر ا را أو د عدو 4 و 


ريق مَفَرْضُهُ التَوَجُهُ إل ححَارِيهمْ رقا 
النصوبة؛ لِأَنَّ هذ ذو قبل نةا أل اة وهر َجَرى يك رى 


o 
0 
35 
1١ 
o 
6 
1 
1 
© 
1١ 
1 
1 
1 
7ت‎ 


= روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم فى " التهذيب " وكأنه لذلك قال في " التقريب ": إنه 
صدوق 2 والله أعلم. وللحديث شاهد من رواية ابن عمر مرفوعا. ذ ثم قال رحمه الله: فالحديث 
بهذه الطرق صحيح › والله أعلم. 


[4Y] 
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[باب شروط الصلاة] 


م 


لخر َأَعْنَى عَنْ الاجتِهَادٍ وَإِنْ حه خب مِنْ أل الَعركة بالْقبة؛ أ 


لقبلة؛ أمّا من 
هل ِي وين َه صَارَإلَ وو ولب ا لَهُ الاجتهاف ال 
ری ا 


النّصّ مِنْ الق ولا يْتَهِدٌ. 
ا مَنْ فَرْضْهُ الاجتهادء وَهَوَّ مَنْ عَدِمَ هَائَيْنِ الحا 


00 
ن احسر 


لحَالَتينِ وهو عا 

الزآبغ: من قَرَصة التَقْلِيكُ وَهُوَ الْأَغمى وَمَنْ لا اجْتَهاد ل وَعَدِمَ 
الاين َمَرْضُهُ قلي المجْتَهَدِينَ. وَالْوَاجِبُ عل هين وَسَائِر مَنْ بَعْدَ مِنْ 
مَك طَلَّنُ > جهة الْكَعْبَتَ دُونَ إصابة الْعَيْنِ. 

1 المْرِقٍ وَالفْرِبٍ قَبْلَة َإنْ احرف عَنْ الْقبْلَةِ ليلد‎ ay 

يمذ وَلَكِنْ يَتَحَرّى الْوَسَط.. وَيبَدَا قَالَ بُو حَْبقَة. 

وقال الثتافعاق: في أَحَدٍ قَولَيْهِ كمَوْلَِك وَالْآَخَر: الْمَرْضُ إِصَابَةُ لعن 
لقَوْلٍ الله تَعَالَ: (وخَنث تُ ما كم كوَلُواوُجُوهَكُمْ صَطْرَه) [البقرة: ]١54‏ 
وَِأَنَهُ جب عَلَيْ التَوَجُة إل البق فَلمَهُ الَّوَجُهُ إل عَْنهاء كَامحَاين. 

لتا تول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بن اشرق وَامُفْرِبٍ قَبْلَةا. رَوَاه 


بك ع نه ممم 4 س ابن ا عر ىو 
5 
٠‏ 


ار 2 uw o2‏ 0 1 2 م 0 
اة ن كيم ما يتا قبل وَلِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْمَرْضُ إِصَابة الْعَبْنِء لَا 
صَحَثْ صَلَاةٌ آهل الصف الطويل على حط مستي ولا صَلَاةٌ انين 


[r41 
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[باب شروط الصلاة] 


عل مه ف > فطل و 
مت ن يَسْتَقِلَانِ قا قِبْلَهَ وَاحِدَةٌ نه لا وز 


4 


و وه 


الَف ف إلا بقنركا. ق نْ قيل: مع البعيد لبيد بيع المحَاذِي. قَلمَا: 
eT‏ وط الت تقو وله اه 

إلشرط إلتاسع: النية. 

وهي القصد ومحلها القلب» ولا تصح العبادة إلا بباء قال الله عز وجل: 
وما مروا إلا عدوا الله مُحُلِصِينَ لَه الدّينَ خُتَفَاءَ وَيُقِيجُوا الصلاة وَيُوْنُوا 
الرَكاة وَذَلِكَ دِينٌ الفَيّمَة) [البينة: .]٠‏ 

وفع الصنينين: من حديث عمر بن الخطاب وَدَليََعَنْهُ قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إا الأغال بالق - 5 رواية للبخاري: 
"بالنيات"-. وَإِنَّا لكل امرئ ما تَوَى) . 

وما جاء أن إلإمام الشاقعاع رمل إللم قال: لا تصح الصلاة إلا بالنطق. 

فهو لا يريد به الجهر بالنية» وإنم| يريد به تكبيرة الإحرام» وقد أحدث 
الناس في هذا الموطن محدثات. 

قال إبن القيم زات المعات فاع هتاه خير إلعبات :)١95 / ١١‏ 

كَانَ صل الله عَلَيْه 0 إا قا م الصَّلَاةٍ قا " الله كب " و يَقْلْ 

سيا اء ولا تَلَفَظ بالتية اله قَالَ ل الي له صا گذّا مُسْتَقْبِلَ الْقبْلةٍ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (557/65). ومسلم في صحيحه برقم (۱۹۰۷). 


[4:] 
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[باب شروط الصلاة] 


4 


أَرْبعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أو مَأُمُومَاء ولا كَالَ 


أ مي و 


اء ولا قَضَاءً وَلَا فَرْضَ الْوَقَت 


و 
رەو عر عد ي 


وَهَلْهِ ع عَْرٌ بع ايقل عن خد قط سناد صَحِبح ولا ِيف ولا َد 


e 


مُرْسَلٍ لَفْظَةَ وَاحِدَةَ مِنها لَه بل وَلَا ی عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابد وَل 


0 0 
امتحيّئة أ 6س سمه 7 ع2 - 


اکل من التَابعِينَ و الْأَيَمَةٍ الا اع عَرَّ بَعكض المتاخرينَ 


ه56 8 


م 22 3 


أَحَدٌ إل يذكرء فطل أن الذكد َف المْصل بالنيّق وَإِنَا راد الشَافِِيٌ ر 
ل ارام ليس إل وَكَبِفَ يَسْتَحِبٌ الشَافِعِيٌ مرا يَفعَلَه 
ال صل الله عَلَيْهِ وسلم في صَلَاةٍ وَاحِدَةِء وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَآَصْحَابد 


6 سس 


o‏ $0 عام قو ابو كس ق + و عر 
وَهَذَا کک TT‏ 


عن ماج الج قل الل وسقي 

وَكَانَ داب في إِخْرَامِهِ لَفْظَةَ (لله کب لا عَبْرَهَا و1 يقل أَحَدٌ َه 
سِوامًا. اه 

وقد قال الله 3: فل أَتَعَلّمُونَ الله بدِينِكُمْ وَالهيَْكَمُمَاني السّمَاوَاتِ وَمَا 
في الَْرْضٍ وال بِكُلٌ لَيْءِ عَلِيم). 

ولا بد أن تقارن هذه الشروط العبادة من أوها إلى آخرهاء وإلا فلو اختل 
شرط منها في أثناء العبادة» مع تمكن المصلي من ذلك بطلت صلاته. 


[۵] 
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إلا إذا انكشف عنه شيء من العورة دون أن يعلم بذلك. أو وجود شيء 
من النجس ولم يعلم به إلا بعد صلاته. 

أما إذا زال عقله» أو حصلت له الردة» أو وصل إلى حالة عدم التمييزء أو 
وقع في الحدث بقسميه الأكبر أو الأصغر. 

أو علم بالنجاسة قبل الصلاة وم يزهاء أو كشفت عورته ولم يسارع في 
تغطيتها مع إمكان ذلك» أو أنحرف عن القبلة مع علمه» أو ذهبت نيته» فإن 
كل ذلك من محبطات والعبادة. 

وأما دخول الوقت» فإذا شرع في العبادة ثم خرج الوقت قبل أن ينتهي 
منهاء فقد تقدم حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ الله × 
قَالَ: "من أذ رك مِنَ اصح وَكْعَة قبل أن َطْلّعَ الشّمْسُء كذ أَذرَكَ الصّبْحَ؛ 
و رد رکه وو انعفر ل أذ كنت الت ف درد نره رن 
رواية: سجدة» والحمد لله رب العالمين. 


اد ا ا اڊ واد ا واد واد واد واد 
7 7 7 


Ly 0 0 0 كن”‎ 


[a11 
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[الحدث في الصلاة] 





[الحدث في إلصلاة] 


غ8 


Er 7‏ رە 0 ل ا 5 رور ركو ه 
الله عليه وسلم: «إذا فسا أَحَدَكُمْ في الصلاة فلينصرف» وليتوضاء وليعد 


س 0 ماايسن © 5 5 i a u‏ 04 34 
٠٠ 4‏ - (عَنْ عي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى 


كج (0) رصاع EE‏ ل ر لاير وير 402 
الصلاة) .رَوَاها » وَصححه ابن حبان) . 
ia 1 Tae a‏ و 
٤‏ -(() [وَعَنْ عَايْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَت: قال رَسُوَل الله - 
س و ا -ه َه ا َه E‏ ةا 9 
صل الله عليه وسلم: من أَصَابه فى عا او رَعَاف» او مَذْى فليتصّرف. 


ر بے 2 خم ر i‏ 00 هراض 4 05د ا ا ا 
فلیتوضاء ثم لیبن عَلى صَلاتِهِ وَهُوَ في ذَّلِكَ لا نکل . رواه ابن جه 


4 


17 دورو 
وضعفة أحمّد]). 


الشر 2 j E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E DF E E E EEE NE‏ !د 
ساق المصنف الحديث لبيان وجوب خروج المحدث من الصلاة. 

فوله: «عن على بن طلق رضى الله عنه». 

قال الإماص الترمخ اع رخمل |إلم: سمعت محمدًا - هو الإمام البخاري- 


(') أخرجه أبو داود »)۲١١(‏ والنسائي في «عشرة النساء»؛ (۱۳۷ - »)١٤١‏ والترمذي »)١١55(‏ 
وأحمد /١(‏ 86) وجعله من مسند علي بن أبي طالب» وهو خطأ منه كما نَبّهَ على ذلك ابن كثير 
في «التفسير» /١(‏ 88/"). وابن حبان في «صحيحه» (۲۲۳۷) والحديث ضعيف؛ لأن مَذَاره 
على مسلم بن سلام الحنفي وهو مجهول الحال . ثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان الدساء 
في أدبارهن» وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالنا: الحديث لم يروه ابن ماجهء 
وهذا من أوهام الحافظ - رحمه الله. 

(' تقدم تخريجه برقم .)۷٤(‏ والحديث لم يثبت, فالحفاظ قد رجحوا إرساله عن ابن جريج» فهو 
مرسل. 


[4Y] 
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لا أعرف لعلي بن طلق غير هذا الحديث. 

وقد ذكر له غير هذا الحديث. 

وهناك طلق بن علي رضي الله عنه. راوي حديث: (إنه| هو بضعة منك». 

قوله: «إذا فساء»: وهو خروج الريح من الدبر. 

قوله: «أحدكم»: عام في حق الرجل والمرأة. 

قوله: «ني الصلاة فلينصرف»: أي يخرج منها ولا يجوز له الاستمرار 

ومعناه أن الحدث من نواقض الوضوء كما تقدم» ومن شروط الصلاة آنا 
لاير ا 

عن اَّل الأ ولم ٠‏ قَالَ: لا يقل الله صَادَةٌ أَحَدٍ 


كم الإنصراقف صن (لصلاة إذإ لحت المصلاع: 
فإذا أحدث المصلي في صلاته حدثا من ضراطء أو فساء» فإنه يجب عليه 


rz 


ن ينصرف من صلاته» ففي صحيح مسلم عن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 


قَالّ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: (إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيه شين 


cC 


[1] 
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م 
م ۶0 


صوتاء أو جد ریا». 
وطاق الصنيذين: من حديث عَبَادٍ بن تّيم عَنْ عَمَّهِ- عبد الله بن زيد بن 
عاصم رضي الله عنه- قال: «شكي إل الي صل الله عَلَيْهِ وسلم: الرَّجُلٌ 


و ص 0 ى 2 
dr‏ چ واو م و ب مهم فق 7 “x‏ . أ 2 4 له ات f r‏ 
2 يا إِليْه انه جد الثيْءَ في الصا 2 قال: «لا يَنصَرف حتى يسم صوتاء او 


کید ريحًا”". 

واستدل العلماء بمفهوم هذا الحديث أن من وجد منه ريح» أو خرج منه 
شيء من فساء أو ضراطء أنه يخرج من صلاته؛ لآن صلاته انتقضت. 

إلا إذا کان صاحب سلس بولء أو ريح» فهذا معفو عنه» لخروجه عن 
قدرته» واستطاعتهء قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لا يكلف الله َمْسا إلا وُسْعَهَا ا ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة: 785]. 

ويقول الله عز وجل: الا يُكَلّفْ الله تَفْسَا إلا ما آتَاهًا سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ 
عُسْر بسر [الطّلاق:9]. 

ويقول الله عز وجل: انوا الما اسْتَطَعْتُمْ) [التَعَابُنٍ:١١].‏ 

گار مل بقاع فاع صلاتم بعت أن نخحث فيجا: 

وإن بقي المصلي في صلاته بعد أن أحدث فيهاء لا خلو حاله من أمرين: 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم 55”). 


("' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۳۷)» ومسلم في صحيحه برقم (501"). 
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الأمر الأول: إن كان فعل ذلك مستهزتًا بالدين كفر لقول الله عز وجل: 
وین سَألْتَهُْ يفون إن تا َحُوضٌ وَتَلْعَبُ فل أَبالهوَآباِهِوَرَسُولِهِ كسم 


o ° 


تَسْتَهْرِنُونَ * لا تَْتَذِرُوا قذ كَمَرْثُمْ يَعْدَ إِدَانِكُمْ إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ منك 
عدب طَايفَة بام كَانُوا جْرمِينَ). 

الأمر إلثاناج: أن يفعل ذلك حياءً من الناس» فهذا هو الخورء وفعله 
حرام؛ ثم كيف يخرج من أمر يقع من الجميع. 

جود سر ا 
لني صل الله عَلَيْهِ وسلم يَخْطّبُ... ٿم وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ ه هه الخ 
وَقَالَ: ا 

قوله: «وليتوضاً». 

أي لبُحدث وضوءًا جديدًاء وهو المذكور في قَوْلٍ لهه : يا ا 
الَِّينَ منوا إا قُمْتْ إل الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ َب َدِيَكُمْ إِلَ المْرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرَعُوم كُمْ وَأَوْجآ لَكُمْ إِلَ الْكَعْبئْنِ وَإِنْ كُْتْمْ نبا اروا وَإِنْ 
0 أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لاست النّسَاء 


جوا مَاءَ تَتيَمَمُوا صَعِيدًا يبا َامْسَحُوا بوجو د كُمْ وديك مِنْهُ. 


عدو وى 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤۹٤۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۲۸٥٥(‏ 


[۰۰] 
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خكم من صخل قاع صلاتة وهو يكن أنل غلاع طهارة 

ويدخل في الحكم السابق من دخل في صلاته وهو يظن أنه على طهارة» 
ثم تبين له أنه على حدث؛ فإنه ينصرف من صلاته» ويرفع الحدث. فإن كان 
الحدث أكبرًا اغتسل. 


الصَّادَةٌ وعدت الصّفُوفٌ قيّاماء ٠‏ كوج إلا رَسُولُ الله صل الله عليه 
كر : ولو كش کو ووو بی كس چ ر تر 

وسلم» فلا اا دذكرَ انه جنب» فقال لنا: ر 
َاهْعَسَلَ» مُه حرج إا وراش بشم فک صلا عمف . 

وإن كان الحدث أصغرًا فإنه يكتفى بالوضوء. إلا إذا عجز عن استخدام 
الوضوء. لبرودة الماء» أو خشية ضرر لجراح, أو قروح.. 

قوله: «وليعد الصلاة). 

كم من خر من صلاتم لتحث: 

اختلف آهل العلم في معنى هذا اللفظ مع اللفظ الذي سيأتي في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وفيه: لم لين عَلَ صََاتِه وَهُوَ في ذَلِكَ لا يََكَلَمُ. 

فذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد. إلى أنه يعيل الصلاة 


ويستآنفهاء ولا يبنى على صلاته. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۷۵)» ومسلم في صحيحه برقم (508). 


]1 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني على صلاته ويكملها. 

بمعنى إذا أحدث وقد صلى ثلاث ركعات» فعلى مذهب أبي حنيفة 
يتوضأ ثم يصلي الركعة الرابعة ويسلم. 

وعلى مذهب الجمهور من أهل العلم فإنه يستأنف الصلاة من بدايتهاء 
من تكبيرة الإحرام» إلى آخرها وهو التسليم» وهذا الأظهر. 

قال إلاما م أبن قد[مخ رخمل إلى تعالاع فاع [لمغناع (1/ :)۷١‏ 

ام الَنِي سَبَقَُ ادت فتبطل صَلَانه وَيَلْرَمُهُ اسْييْنَافُهًا. 

قال ا يجبي أَنْ يَتوَضَّأ وَيَسْتقْبلَ. هذًا قَوْلُ الْسَنِ وَعَطَاءِ 
وَالَحَعِيَ وَمَكْحُولٍ. 


2 ص بے کک 
اد 66 6ل 2 چاو رس بے 8 ےرہ 
وکل ہہ : أنه يتو ضا ويبني. 


5 و 7 مه يه ال ساس ريه ت 5 س ا 
وروي ذلك عَنْ ابن عمَرَ٬‏ وَابنِ عَباس- رضي الله عنهم- ؛ لا روي عَنْ 
يشا أن الى - صلی اله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ في صَلَاتَهِ 


ره 
8 يمر 


صرف لوصا لن عَلَ ما می مِنْ صلاټو). 

و ٠‏ روي ثالثة: إِنْ كَانَ الْحَدَثْ مِنْ السَّبلَيْنِ ابد وَإِنْ كَانَ مِنْ غَبْرهمَا 
تى لأَنَّ حَكْمَ نَجَاسَةٍ السّبيلٍ أعْلَظ وَالْأَثْرُ إت وَرَدَ بالْبتاءِ في الاج مِنْ 
عبر اسيل فاا يلق بو ما لَيْسَ في مَعَْاه 


[۲] 
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[الحدث في الصلاة] 


قال 


5 - و 47 ر رک 
وَلحَحِيم الأوَلْ؛ لا رَوَى عَلِنُ بْنُ صل د قَالَ: قال رَسُولَ الله - صَلى الله 
عَلَيْهِ وسلم -: (إِذَا قَسَا أَحَدُكُمْ فى صلاتهء فَلْيَنْصَرف. فَليتَوَضَأَ ولع 


2 ر 2 ر 
صَلاتَه) . رَوَاهُ ابو دَاوَد والاترم. 


و 5 وک ره َه ر 4 43 ر 1 
وَعَنْ عَلِنَّ بن آي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُو الله - صل الله 
كه ےو ° 2 چ 7م ار ر #و ور و a‏ 
عليه وسلم - كان قاتا يصلي ہم فانصَرّف. ثم ءَ وراسه يتقطر. ل 
ىا يي ييرى 22م يله بي عه رەو رعس رك عور ° ر 5ب ٥ر‏ و 
إن قمت بکم» ذكرت أني كنت جنبًا ول آغتسل» فانصَرَ فت فاغتسّلت» 
اف ديم مه 2 3 ار 6 eT‏ ر 8 ره 5 
بم 0 يادي أو أَصَابَه بطنه رزء فلينصر 


بل صَلَاتَهُ) رَوَاهُ الأثْرَُ. 
5-8 00 د إلا بعد زَمَنِ طَوِيلٍ 
وَعَمَلٍ گر فَمَسَدَتْ صلائة گا لو تَتَجّسَ َجَا 00 


واه چ ا وو 


ذَلِكَ 0 انكشفت عورته ته و1 يجَدْ ال إل بَعِيدَةً من اويل ادت أو 


قوله: «رواها الخمسة». 

إلا ابن ماجه كا تقدم التنبيه على ذلك. 

قوله: «من أصابه قيء). 

|لقايء: معروف» وهو ما يخرج من البطن إلى المري» ثم إلى الفم. 
وربما يكون القيء بسبب مرض» وربا يكون بإحداث شيء. 


] 1 
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ور يم 


ففاع سن أباع دزوت مغيره: من حديث آي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : 


ال رَصُولُ الله صل الله عََيْه وسلم: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ كي وَهُوَ صَائِهٌ َليْسَ 
عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَفَاء فَلْيَقض) ". 

ومعاع الخديث: أنه استقاء بنفسه. 

نكم إلقاهء بعت إلوضوء: 

والقيء ليس من نواقض الوضوء. وإن ذهب بعض آهل العلم إلى أنه 
ناقض» مستدلا على ذلك با ڈ ثبت في سنن الترمذي ويغره من حديث مَعَْدَانَ 
بن أي طَلْحَةَ عَنْ أي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: أن وَصُولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم قَاء» قَتوَضَاَء َلقِيتُ نَوَْانَ في مسجد دِمَشْقَ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 


(' أخرجه أبو داود برقم (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه ,)١5175(‏ والحديث صححه 
الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (4۲۳)» ودافع عنه. وذكره الإمام الوادعي رحمه الله في 
كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم »)٤٠١(‏ وقال فيه: هذا الحديث إذا نظرت سنده 
وجدتهم رجال الصحيح, والكن الحافظ المنذري كما في "عون المعبود" يقول: إن الترمذي )١(‏ 
يقول: قال محمد- يعني البخاري-: لا أراه محفوظاً. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» ولا يصح إسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من 
ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. اه وفي "فيض القدير": وأنكره احمد. 
وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه. اه 


('' أخرجه الترمذي برقم (۸۷)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم )١11١(‏ . 


][ 
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قال الإماص الإلبانئج رخمل إل تعالاع فاع الارواء :)١5/ 71١‏ 

و استدل المصنف بالحديث على أن القىء ينقض الوضوء وقيده با إذا 
كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه! 

وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث البتة» فالحديث لا يدل على 
النقض إطلاقاء لأنه جرد فعل منه - صل الله عليه وسلم -. 

والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب» وغايته أن يدل على مشروعية 
التأسي به في ذلك وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاصء وهذا ما لا 
وجود له هنا. 

ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في '"الفتاوى "له وغيرها. اه 
فعلم من ذلك أن القيء ليس من نواقض الوضوء. 
قوله: «أو رعاف». 


[لنعاف: هو دم يسيل من الآنف بسبب انقطاع بعض الشرايين» وقد 


كم الرعاقف: 


ذهب بعض آهل العلم إلى أن الرعاف ناقض من نواقض الوضوء. 
والصحيح في هذه المسألة أنه ليس بناقض. إذ أن الحديث ضعيف. 


[+۰0] 
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قوله: «أو مذي». 

المحناع: هو سائل رقيق أبيض لزج يشبه المخاط السائل؛ يخرج من ذكر 
الرجلء أو فرج المرأة عند الشهوة. أو المداعبة» أو التفكير بالشهوة. 

كر المطذاع بعت إلوكوء : 

وهو ناقض من نواقض الوضوءء والدليل على ذلك ما ثبت في 
الفسجيحن ون سحديت قز رطق 1ط 07 ET‏ 
استځيي أن شال الي صل ا لكان ايه كَأمَْتٌ المقَدَادَ بو 
السو قَسَاله قَقَالّ: يسل دَكره ويتَوَضَّأه ". 


\ 

o 

o 
$ ما‎ 
o 

3-3 

31 

¢ هع 

1 


خكص لودج بعت إلوضوء : 

والودي: هو سائل أصفر رقيق كا سبق بيانه» يخرج عقب البول» لمرض» 
أو لبرد شديدء أو حمل الثقيل. 

وهو أيضًا من نواقض الوضوء. 

قوله: «فلينصرف». 

أي ليخرج من صلاته لأنه قد أحدث؛ ولا يجوز له البقاء فيها. 

قوله: «وليتوضاً». 

أي ليحدث وضوءًا جديدًا. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم ١9ك”ل‏ ومسلم في صحيحه برقم 5”")). 


]1 
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فوله: «ثم ليبن على صلاته). 

هذا هو اللفظ الذي احتج به الحنفية على المسألة كا سبق والحديث 

قوله: «وهو في ذلك لا يتكلم». 

لأنه عندهم في صلاة» وإنما خرج لما لحقه من الحدث» والصحيح هو ما 
تقدم» من أنه يعيد الصلاة كاملةء من التكبير إلى التسليم. 


ا واد واد واد واد مام ماد مام مام 
Ly 0 7 Uy iS‏ 


جد اد اد اد كاد واد اد اد اد ا 
i Û 0 i‏ 0 09 


[r۰۷] 
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[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] 


[معنى حديث: :لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمان] 











٥‏ - (وَ|عَنْ عَايْشَةَ - رضى الله عنها -]. عَنْ الب - صلى الله عليه 

5 و س 7 5 ر 5 و 

وسلم - قَالَ: ١لا‏ يَقْبلَ الله صَلَاة حَايْض إلا بخار» ". روَا الْحُمْسَةٌ إلا 
س صم لاا ° و ره 
النَسَائَيُ وَصَحَحَهُ ابن خُر يْمَة). 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد ماد اد واد واد واد اد واد واد واد واد واد یاد‎ 0 
216 316 31 216 316 6د 16د 16د 16د 16د 316 316 316 16د 6د ]3 ]د‎ E د د د 6د‎ E EGG حك‎ 


فوله: «لا يقبل صلاة حائض». 

يريد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض ولم يرد به المرأة التي هي 
في أيام حيضها فإن الحائض لا تصلي بوجه. قاله الإمام الخطابي رحمه الله 
تعالى في معالم السنن .)۱۸١ /١(‏ 


('2 أخرجه أبو داود »)٠٤١(‏ والترمذي (۳۷۷))» وابن ماجه (ه©5)., وأحمد (5/ ۱۰ و ۲۱۸ و 
۹ )» وابن خزيمة (/1/1). والحديث رجح الدارقطني أنه منقطع بين ابن سيرين وعائشة رضي 
الله عنه. وأن رواية الوصل غير محفوظة, وقد تكلم عليه الزيلعي كما في نصب الراية» وذكره 
شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم (517). وقال فيه: هذا 
حديث ظاهره الصحة, ولكن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "ملحق علل الترمذي" 
(ص8 )١ ٠١‏ أن مسلماً ذكر في كتاب "التمييز" أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة 
كثيراً. اھ 
ثم قال رحمه الله: يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم كما 
في "المراسيل" لولده عبد الرحمن. اه. 
ثم قال رحمه الله: أعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال. اه 


] 41 
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[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] 


اكم الخائض إلتاع تصلاج فاي خيضها: 

إن كانت تجهل الحكم فعسى أن تعذر بجهلها. 

وإن كانت على مذهب الخوارج والحرورية» فهذه بدعة وضلالة. 
وإن كانت تفعل ذلك على سبيل الحياء» فهذا خور وضعف. 

فوله: «لا يقبل الله). 

أي قبول إجزاء؛ لأن الصلاة باطلة في أصلهاء وليس المراد به الكمال. 
قوله: «صلاة حائتض». 


أي المرأة البالغة. 

علامات البلمع عت المرأة: 

ويعرف البلوغ بأحد أمور: 

الأول: بخروج دم الحيض منها. 

[لثاناج: بإنبات الشعر حول فرجها. 

إلثالث: بالاحتلام. 

الرابع: خروج وبروز الثديين في صدرها. 

[لخاصسداة: بلوغ المرأة الخامسة عشرة من عمرها. 

لت سن البلمع ند إلنساء : 

قيل: لا حد لسن البلوغ عند النساء؛ فربما بلغت المرأة وعمرها تسع 
سنين» كما حصل ذلك لعائشة رضي الله عنها. 


[4] 
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[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] 


وقيل: غير ذلك من الأقوال. 

قوله: «إلا بخمار». 

أي رداء يغطي رأسهاء وجيبهاء وهو صدرها. 

كما قال الله عز وجل: [ِوَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِِنَ على جُيُويبنَ] [النور: ١‏ "]. 

فالرد|ء: هو ما يغطي الجزء الأعلى من الإنسان» ويكون مثل الإزار» فهو 
الذي يلبسه المحرم في عمرته» وني حجه. لتغطية الجزء الأعلى من جسده. 

وإلإزار: هو ما يغطي الجزء الأسفل من الإنسان. 

كم تغطية الو عند إلصلاة: 

هل يلزم المصلية أن تغطي وجهها؟ 

لا يلزمها ذلك؛ إلا إذا كانت تصلي بوجود أجانب عنهاء وأما أمام 
محارمها فلا يلزمها ذلك» وسيآني الكلام على هذه المسألة بعد حديثين إن 
شاء الله عز وجل. 

قال ين عبت إلبر فاج الاستذكار (1/ ٠١١‏ '): 


وَالَّذِي عَلَيْهِ فَُهَاءُ الأَمْصَارِ بِالْجَازِ وَالْعِرَاقٍ أنَّ عل ار رة أن 


]١[ 
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[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] 


وَاخَْلَهُوا في ظَهُور قَدَمَيْها: 
فقالَ ا لك وللت : بل زد : د دق في الصلاة. 


قال مالك: فَإِنْ 1 تَفْعَلْ أَعَادَتْ ما دَامَتْ في الْوَقْتِء وَعِنْدَ الَيْثِ تُعِيدٌ 


قال الشتافعاق: ما عَدَا وَجْهَهَا وَكَمَيْهَا عَوْرَةٌ فَإِنِ الْكَشَفَ ذَلِكَ مِنْهَا في 


ولا ٳِعَادة عِنْدَه مَقَصُورَةً عَلَ الْوَفْتِ في سَيْءِ مِنَ الصلاق وَكُل مَا قَالَ فيه 


32 ا ر 0ھ 
عليه الإعا ده وَذَلِكَ عِنْدَُ في الوَقْتِ وَبَعْدَهُ. 


قال بو غمر: لا خلاف عَلِمْتهُ عل بن الصَحَابَة ل في سَثْرِ 
ظُهُورِ قَدَمّي الَرأوني الصََاق رعشب بع جَاء في ذَلِكَ عَنْ امات امُمْلِوينَ 
(رَضِيَ الله لله عَدْهُنَّ). 

مكذ أهقيا آذ التفل اهل كه وذ ET‏ 


ا لكذة عور كلها ساس نا لا كر 1 E‏ 
رَجھها وکال إن دآ لا لبس الْقَمَارَئْنِ حرم وَلَا تَلْتَفِت في الصَّلَاق 


وَل ولا رقع ف الح 


عَادَ أَيََا 


]"11[ 
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[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] 


2 
ا 


00 س 
ار لاثم 7 م ع 01 


وَأَجْمَعَ الْعْلَّهُعَلَ 


[1Y] 
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[حديث: «إن كان إلثوب وإسعا فالتحف به...»] 


[حديث: «إن كان الثوب وإسعا فالتحف به...»] 














- (وَعَنْ جابر - رضى الله عنه نالي - صلی الله عليه وسلم‎ ٩ 
قال لَهُ: «إِنْ گان الوت وَاسِعًا قالتجحف بو»» کي في الصّلاة. تلقل‎ 


فال E or‏ 
2 ہیں جر 


ساق المصنف الحديث لبيان وجوب ستر العورة. 

قوله: «وعن جابر رضي الله عنهما». 

هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» شهد مع النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم جميع المواطن إلا بدرء وأحد. 

قوله: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له». 

الحديث بطوله في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم| الطويل وفيه قصة أب اليسر رضي الله عنه كذلك» من طريق عَبَادَةَ بن 


الْوَلِيدِ بن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: حَرَّجْتُ أَنَا وَأ نَطْلْبُ الْعِلْمَ في هذًا 
o4‏ ر e‏ ي ر ° 
اخ می الصا قبل أن یکو كان أو من لیت ا ال صَاِتَ 


رَسُولٍ الله صلی اله عليه وسلم»... ثم قال: كُمّ مَضَيْنَا > حتى أََيْنَا جَابِرَ بو 
عَبْدِ الله رضي الله عنهما في مسجو «وهُو يُصَلْ في كوب وَاحِدٍ حد مُشتولا به 


3 


(') أخرجه البخاري 1ك" ومسلم (* ١‏ 2ر0 واللفظ هنا للبخاري. 


[1۲] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به. 





[<«.. 


ES E‏ س 


س 


eG ب‎ 


E TT 
. لتا قَقالّ: «أيُكُمْ نحِبٌ أن بُعْرص الله عَنه؟)» ثم ذكر بقية الحديث‎ 


رضي الله عنهم|: سِرْنَا مَعَ ر و7 سول الل ل الل وسلم؛ حَتَى إِذَا كَاَتْ 


تت وکونا اء من يو ارب ا رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: 


يل 382 .ينا 2 جح مله 8 1 سس همه a‏ که د 
«مَنْ رجا بتقدمتًا ا اللحوض فرت وَيَسَقِيئَا؟» قال جَابرٌ: فقممت 


لت هذا زر جا ول الله قَقَالَ وَسُولُ الله لى الله عليه وسلم: ٠‏ 
0 مَعَ جَابر؟ قَقَامَ جَبَارُ بم صَخْرِء فَانْطَلَقَنا إلى الي فرعتا في اض 
سخا سَجْلَا أو سَجْلَْنِ سوام a‏ 
رَسُولُ الله صلی اله عبد وسلم» > قَقَالَ: ١أتَدنَان؟»‏ قُلْا: َعَم يَارَسُول 

ر ہیر رر نري 


اله أ شْرَعَ ناته َمَرِبَتْء ست ها قَشَجَتْ قَباَٽ تم عَدَلَ بها فَأَناحَهَا َه 
5 رَسُولُ الله صل اله عَلَيْهِ وسلم إل الحوْضٍ كَتَوَضَّاً مهه كُمَّ قُمْتُْ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم ”)ل 


[1٤1 
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[حديث: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به. 





[<«.. 


تَوَضَّأثُ مِنْ متوضئ رَسُولٍ الله صل الله عَلَْهِ وسلم» ذهب جبار بن 


yS‏ دسل نيصل ب لِيُصَلٌ» وَكَانَتْ 


و لف 00 4 


e‏ أا ا يه 
چ ں ور سال لفت > و 1 ب 
فتکستهاء ثم بن طَرَقَيْهَا ثم تَوَاقَضْتٌ عَلَيْهَا ثم جئت جئت حتی ثمت 


ارول اله صل الل وسلم. تأَحَدَ بِيَدِي كَأَدَارني حَنَّى أَكَامَنِي 


- ه22 
وهو م ؟ مه 01 


aS 
صل الله عَلَيْهِ وسلم» كأَحَدٌ وَسُولُ الله صل الله عََيِْ وسلم يمينا نتا کیعاء‎ 
دقعنا تی أَقَامَتا حَلْفَكُ ف ل سول الله صلى اله عليه وسلم يَرْمُفِي وَأ‎ 
لا أَشْعْرٌ ثم قَطِنْتُ بو فال هَكَذَاء ب بيده - يعني شد وَسَطّكَ - فلا فَرَعَ‎ 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم» ؛ كَالَ: «يَا جَابرًا قُلْتْ: لبيك يَا رم شُول الله‎ 
َالَ: «إِذَا كَانَ وَاسعًا فَحَالِف بَيْنَ طرفیْف ردا کان ينا فاشددة ص‎ 
اا‎ 
فدله النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل الحالات» وهي‎ 
المذكورة في الحديث هذا: (إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَحَالِفَ بَبْنَ طَرَقَيْه وَإِذَا كَانَ‎ 


عر ی ر 


ضيقا قاشدده عل حَقَوِكَ). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۰۱۰). 


[10] 
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[حديث: «إن كان إلثوب وإسعا فالتحف به...»] 





قوله: «إن كان الثوب واسعا». 

أي يصلح لأن يلتحف. ويأتزر به. 

قوله: «فالتحف به). 

بمعنى أنه يأتزر به لتغطية فرجه» وشق جسده الأسفلء ويلتحق به 
لنغطية عاتقة» وشق جسده الأعلى. 

قوله: «وأما إذا كان ضيقًا فأتزر به». 

أي إذا كان الثوب ضيقا لا يكفي لأن يلتحف» ويأتزر به فيكفيه أن 
يأتزر به ويغطي شق جسده الأسفل با فيه من عورته المغلظة. 

لآنه لا يكلف إلا بها يستطيع» ثم إن تغطية العورة المغلظة أوجب من 
تغطية بقية البدن. 

وتاي هذ[ الخديث: أن الإنسان يصلي على الاستطاعة. 

وني الصلاة أمر زائد على تغطية العورة وهو أخذ الزينة» كما في قَوْلٍ الله 
سبحانه وتَعَالَ: لّوا ريتك عِنْدَ كل مجر [الأعراف: .]١١‏ 

قوله: (ولمسلم: «فخالف بين طرفيه»)). 

وذلك حتى لا تنكشف عورته إذا ركع وسجدء. وليتمكن من ربطه على 


أكمل هيئة» وأحسن حال. 


[1٦] 
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[حديث: «إن كان إلثوب وإسعا فالتحف به...»] 





قوله: «وإن كان ضيقًا فاتزر به). 


أي على ما تقدم» من أن الائتزار يكون ني الجانب الأسفل من الجسم. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه ماع 
A OV A O i‏ “لز A‏ “لك “ؤي OT‏ 


[1۷] 
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= ون ديت ثِ أو بي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه: «لا يُصَل أحَد5:ْ 


في التو الْوَاحِدِ لَْسَ على عَاتقهِمِنّْهُ َي ). 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد وليس على 
العاتق منه شيء. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأمر ليس على الوجوب. وهذا قول جماهير العلماء. 

إلثانته: أن الأمر على وجوب تغطية العاتق وهذا الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» وهو محجوج با يأني من حديث جابر بن عبد الله َال رضي الله عنهما 
قال: (رََيتُ الي صل الله عََيْه وسلم بُصل في تؤب راح مُتَوَشحًا بی 

وجاء في الصحيحين من حديث عُمَرَ بُن أي سَلَّمَةَ رضي الله عنهماء قَالَ: 
«رأَيْثُ وَسُولَ الله صلی الله علب وسلم بلي في وب واحد مُلْتَحِمًَا مُحَالِكًا 
بين طَرَقَيْهِا”" رايتو قَالَ: على مَنْكِبَيه. 


(') أخرجه البخاري (9ه"), ومسلم (815). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم (01/8). 
("' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4 ”)؛ ومسلم في صحيحه برقم (811). 


[۸] 
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وفع إلصخيذين أيضنا: من حديث أي هُرَيْرَة-رضي الله عنه-. قَالَ: 
جل 0 الى 0 الله عَلَيْه ي وسلم قَساله عن الصلاة ا في الوب الْوَاحَدء 
َقالَ: َوَكُلُكُمْ يد 1 لون ين . 

وفي رواية: ار تَوبَانِ». 

الثالث: إن كان الرجل عنده ثوبين» فيجب عليه تغطية العاتق» لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب» وفيه: «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقيه منه شيء٠‏ والنهي هنا يقتضي الفساد؛ لأنه يعود إلى 
العبادة نفسهاء وليس لأمر خارج عن العبادة. 

وإن كان المصلي ليس له إلا ثوب واحدء فإنه يجزته لما تقدم من 
الأحاديث» ولحديث جابر وِدَيَهَعَنَكُ الذي جاء فيه التفصيل بين الثوب 
الواسع» والضيق, وبهذا الجمع مبتمع الأدلة. والله أعلم. 

قوله: «ولما)». 

أي للإمام البخاري ومسلم في صحيحيهم|. 

قوله: «لا يصلي أحدكم ني الثوب الواحد). 

نهى عن الصلاة في الثوب الواحد. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (56"), ومسلم في صحيحه برقم (هاهة). 


]"1[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





قوله: «ليس على عاتقه منه شيء). 

وإلعاتق: هو ما بين الكتف والرقبة 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه أن يغطي ولو عاتقًا واحدًا. 

والصحيح أن تغطيته على الاستحباب. 

قال النوواع رمل للم تعالاع: 

لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد. وأجمعوا على أن الصلاة في 
الثوبين أفضل. اھ 

وقد أمر الله عز وجل في الصلاة بقدر زائد على ستر العورة» وهو أخذ 
الزينة» كا سبق. 

وفيه: ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان» من تمام السترء والزينةء إذ أنه لا 
ينبغي له أن يخرج إلى المسجد وعليه ثوب لا يغطي كثيرًا من مواضع جسده. 

وتعجب! من كثير من الناس إذا أراد أن يخرج إلى عمله لبس أجمل ثيابه. 
وإذا أراد أن يخرج إلى المسجد ربا خرج في فنيلةٍ قد تغير لونهاء وريحها من 
العرق. 

فالجمع بين الرداء والسراويلء وبين الإزار والسراويلء وبين القميص 
والسراويل» هو من الأمور المحمودة في شرعنا. 

ففي صحيح البخاري. سَأَلٌ رَجُلٌ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه فَقَالَ: 


(إذَا وَسَّعَ لله اموا مع رَجُلٌ عَلَيِْ ياب صل رَجُلْ في رار ور رِدَاءء في 


[°] 
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[الصلاة في الثوب والواحد] 


اا یھی ل إران وقبارة ل تراويل وردان ل سراويل و 
0 ف ا عقون بع Ss ofr f‏ 2“ 
سَرَاويل وَقَبَاءِ فى تبان وَقَبَاءِء في تبان وَقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان 
2 ي ١‏ 
وَردَاء”) 


كم الصلاة فاع السرزويل فقط: 
ما يفعله بعض الناس من الصلاة في السراويل وليس عليها شيء فوقهاء 
فهذا يعتبر إساءةً منهم» وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عَنْ 


4 


ا ل 


7 د 
54 وسو و < / 5 2 2 ا و ° 
١ --‏ 
0 
عاد واد ماد واد واد واد واد واد واد ماد 
iV i‏ “زه A A‏ لز A O‏ لز AT‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (58"). 
9 أخرجه أبو داود برقم (55)). وقال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم برقم (555): 
إسناده حسن» وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 


[f1] 
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0 [صلاة المرزة في الدرع السابغ] 4 





[صلاة المرأة في الدرع السابع] 
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هھ ڪب 11 
ا 


- (وَعَنْ آم سَلَمَةَ - رَضِيَ الله عَْهَا: أا سَأَلَتْ ال - صلى الله 
عليه وسلم: «أَتُصَلّ مره في وزع وَحمَاِ بعَبْرٍ إِرَّارِ؟ قَالَ: «إذَا كان الدّرْعٌ 
سَابعَا بُعَلَي ظَهُورَ قَدَمَبْها». رجه بو داو وصح الْأَِمَة وَفَفَه). 

الشرح 2 ميد ميد ميد يد ميد عرد عاد عرد مد عاد ماد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد ماد اد اد اد اد 

قال إبن عبت إلبر رمل إل تعالاع: 

أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. اه 

والمراد حيث لا يراها أحد. أما إذا كانت في مجمع من الناس» فإنه يجب 
عليها أن تحتجب. 

وما جوز كشفه الكفانء إذ أنها ليست بعورة» والصحيح أنها عورة» 
ولكن ليست بمغلظة إذا كانت بين النساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 


.4 وہ عق ره ر کہ es‏ ص 9 و 2 5 يبر 
وسلم» قال: «المرأة عورة. فإذا حرجت استشرّفها الشيطان». 


(' أخرجه «ضعيف مرفوعا وموقوفا». رواه أبو داود ( ٤١‏ 5)» وقال عقبه: «روى هذا الحديث مالك 
بن أنس» وبكر بن مضر» وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفرء وابن أبي ذئب» وابن إسحاق 
عن محمد بن زيد, عن أمه» عن أم سلمةء لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها». قلت: وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ 
عن الأئمةء ولكن لا يعني صحة الموقوف, فَقَرْقْ بين صواب الرواية وصحتهاء إذ الموقوف أيضا 
سنده ضعيف» وعليه فلا حجة في قول الصنعاني في «السبل» /١(‏ 717/5) وقول تابعه الفقي بأن 
الموقوف له حكم الرفع!!» وممن صحح وقفه الحافظ كما في التخليص» وابن الملقن في البدر 
المنيرء والشوكاني وغير واحد من أهل العلم. 


[YY] 
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وجوز بعض العلماء كشف قدميهاء وهو اختيار المجد ابن تيمية» وهذا 

٠ o, 5‏ 7 0 ر بع 

o2‏ م 5 2م o‏ داه 82 ررق + 6 ا ا رک 
عَلَيْهِ وسلم أَنَى فَاطِمَة بِعَبدِ كَانَ قد وَهَبَهُ هاء قال: وَعَلى فاطِمَة رَضِيَ الله 


رَأَسَهَا قا رای التي صلی الله علب وسلم ما تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ َس عَلَيِكِ 
باس إا هو ابوك وَعُلَامكٍ». 

فدل هذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تصلي ني مثل هذا الحال. 

وأما من قال ببطلان صلاتها إذا كشفت قدماهاء أو كشف شيء من 
جسمهاء فإن هذا القول غير صحيح» والصحيح خلافه. 

كم تغطياة المرأة للرأس فاع إلصلاة: 

للعلماء في هذه المسألة مذاهب: 

الأول: إذا كانت المرأة لم تبلغ» وكانت دون البلوغ» فلها أن تصلي كاشفة 
لرأسهاء ولا أثم عليهاء لحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» وهو 

الثاناع: وأما إذا بلغت فيلزمها أن تغطي رأسهاء واختلف في بقية ما تقدم 
على ما ذكرنا. 


5 أخرجه أبو داود 2))5١١5(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم ١؟ك)‏ وقال: هذا 


[rrr] 
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كم الطفل الذاع هو دون البلوع: 

جوز له بعض آهل العلم أن يصلي وهو مغطي للعورة ا مغلظة فقط. 

وأما إذا بلغ فيجب عليه وينبغي له أن يغطي ما بين السرة إلى الركبة» 
وکلم استتر كان ذلك أفضل. 

قوله: «عن آم سلمة رضي الله عنها». 

هي هند بنت أب أمية رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» تزوجها بعد أي سلمة رضي الله عنه. 

وأبو شلماة: هو عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه. 

قوله: «أنها سألت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي المرأة في 
درع وخار). 

[لدرع: هو ما تتزر به المرأة في أسفلها. 

وإنخمار: هو ما يغطي رأسها وجيبها. 

قوله: «بغير إزار). 

أي هل بجوز للمرأة أن تصلي بغير إزار؟ 

قوله: «قال: نعم». 

فى 

إذا كان الدرع سابعاء فيجوز للمرأة أن تصلي حتى بغير سراويل» إذا 


كان الدرع سابغاء وإذا كانت مستترة» وقد تغطى جميع جسمها. 


[Ye] 
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مع استحباب لبس السراويلات للنساء وللرجالء لما فيها من ستر 
العورة. 

قوله: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي ظهور قدميها). 

فإنها في هذه ا حالة قد لا تحتاج إلى الإزارء وقد لا تحتاج إلى السراويل. 

وأما إذا كان الدرع غير سابغ» فيجب عليها أن تلبس ما تغطي به 
جسمهاء وما يكون أحوط في سترها. 

هل قوله: يغطي ظهور قدميها على الوجوب؟ 

الصحيح أنه ليس على الوجوب. وإنا هو على الاستحباب, لأن الحديث 
كما تقدم ضعيف» في إسناده أم محمد بن زيد مجهولة» وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن دينار ضعيف» وقد خالف الحفاظ. 

قال أبو دزوت رخمل إلى عقب الخديث: روى هذا الحديث مالك بن 
آنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإساعيل بن جعفر» وابن آي 
ذئب» وابن إسحاق» عن محمد زيد» عن أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها. 

ولم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قصروا به على أم 
سلمة رضي الله عنها. اه 

والموقوف أيضًا ضعيف. لأن أم محمد بنت زيد مجهولة. 


اع كاد واد واد كاد واد واد كاد واه ذأ 
A A‏ لز U0 OT I A‏ 


[0] 
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[النحري إذا أشكلت القبلة] 


[النحري إذا أشكلت القبلة] 


سرس 0 داس إن ص 2 5 7 ie‏ 0 2 5 
4 -(وعَن عاير بن رَبيعة - رضي الله عنه - قال: «كنا مع النبي - 


صل الله عليه وسلم - في ليْلَدِ مَظْلَمَةء قَأْشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقبلَك مَصَلَيْنَا. تَا 


ىه 


41 
چ ° ا 


طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَيْنَا إِلَ غَبْرِ الْقبْلَق قترَلَتْ: ایا اك 


وَجْهُ لله [البقرة: 6" أَخْرَجَهُ الذي وَضَعَفَهُ). 


فائدة: الحديث يخالف ما في صحيح مسلم من حديث ابن عْمَرَ-رضي 
الله عنهم|-. قَالَ: كان رشو الله صل ال علب وسلم بلي َو فول من 
مک إل ام عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْتُ كانَ وَج كَالَ: وَفيه تَرلَتْ قاتا ولوا 


َم وَجْهُ لله] [البقرة: 10« 


(') أخرجه رواه الترمذي (5 4" و 595861). وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان» وعاصم ابن عبيد 
الله فالأول متروك, والثاني: ضعيف, أو أشد ضعقًاء وللحديث شاهد من حديث جابر ابن عبد 
الله عند الدارقطني, والبيهقي» وهو شديد الضعف, لا يصلح في الشواهد, فإن له ثلاث طرق: 
أحدها: فيها محمد بن سالم وهو شديد الضعف. والثانية: فيها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو 
متروك. والثالنة: فيها مجهول الحال» وقد أعلها الإمام البيهقي بأنها غير محفوظة. 

5 أخرجه مسلم .)17٠١١(‏ 


[YY] 
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[النحري إذ| أشكلت القبلة] 


وساق المصنف رحمه الله الحديث: لبيان اشتراط القبلة فى الصلاة» وقد 


1 5 5 0 5 . 7 
جاء فى الصحيحين من حديث أي هريرة رضى الله عنه. وفيه: «إذا قمت إلى 
ري 4ہ م اوھ ر وو م )1١ A‏ 


3 


وفع إلصنيخين: من حديث البراءِ بْنِ عاب رضي الله عنه» أن اَي 


- - 
26 


صل الله عَلَيْه وسلم: «کانَ اول ما قَدمَ المديئة رَد َل أَجْدَادِيِ أو قَالَ 


3 


6 مم 5 ر عو 4 2 e‏ م 1 يم 2 E‏ / 8 م 


8 


بر 
عه سيره 22 
4 


ر 26 ده 7 وه وو 7 7 بيه قو 0 7 2 ر کو ر 0201 أ 
عشْرّ شهرّاء وَكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البَيتِء وأنه صَلى أو صّلا 
0 22 2 مه TL‏ د ا ان 32 .و E‏ ا 
صَلاهًَا صَلاة العصرء وَصَلِ مَعه قوم» فخرَّج رَجل يمن صل مَعه» فمَر على 
اتيم 
2 70 َه و o‏ 0 و 41 3 
° و 7 مم i.‏ س هم و س 
۴ ۴ 
2 كه 02 ر 77 عي عه ire‏ 52 0 رو و مه 
الله عليه وسلم قبل مَكة» فداروا کا هم قبل البَيْتِء وَكانت اليتهود قد 
و- س ت 
o Sof‏ :02> ا لسك سه 3 ر ا i‏ س ل ةمير in‏ 
أعجَبهم إذ كان يصلي قبل بَيْتِ المقدس. وأهل الكتاب» فلا وَلى وَجهه قبل 
7 


إِسْحَاقٌ. عن البراء فى حديئه 


82 


ص ر 2 0 کا ر ا 
الت أنكرٌوا ذلك. قال زهر: حدثنا 


٠ 


بعك ِ 


ب و 


din عه‎ 


هَدًا: أنه مات عَلَ القبْلَة قَبْلَ أن نول رجَالٌ ولوا فَلَمْ تَدْرِ ما نَقُولُ فيه 
على القِبْلَةِ قبل أن تحَوّلَ جال وق رما نقول فيهم 
انر اله َال : وما كان الله لِيْضِيع اكم [البقرة: 49 ٠" »]١‏ 


وم منت |لصت: من حديث عبد الله ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما. 


ر 
قال 

. 
02 


21 م 1 0 0 21 اه 3 ر ور ر ه شد o‏ 2 
«كَانَ رَسَول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسلم يَُصَلٍ وهو بمَكة نحو بَيْتِ المقرس» 


0 أخرجه البخاري (١57861)؛‏ ومسلم (۳۹۷). 
(') أخرجه البخاري (40).: ومسلم (878). 


171 ؟] 
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[النحري إذ| أشكلت القبلة] 


0 و 


7ك سمه ن ر رس 0 2 00 سيو ره 2 a4‏ و 
والكعبة بَْنَ يبء وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إلى المِيتة ستة عَشْرَ شهراء ثم صرف إلى 


الكعْبة». 

قوله: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه). 

من السابقين الأولينء وهاجر ال هجرتين» ومات قبل عثان بن عفان رضي 
الله عنه بليال. 

قوله: «كنا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة». 

ولعلها في سفرة من أسفارهم. فإنهم كانوا يسافرون في الظلام إذ لا 
ضوء لهمء ولا مصابيح. 

قوله: «فأشكلت علينا القبلة». 

أي لم يستطيعوا تحديد جهتهاء فإن الإنسان يجتهد ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا: 

فإذا اجتهد صلى إلى حيث أداه اجتهاده» وصلاته إن شاء الله عز وجل 


0007 


('' أخرجه أحمد برقم »)۲۹۹١(‏ والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو 
الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البزار (414- كشف الأستار) عن محمد بن المثنى» 
والطبراني )١١١5(‏ من طريق عبد الله بن نمير» كلاهما عن يحيى بن حماد . 


[۸] 
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[النحري إذ| أشكلت القبلة] 


قوله: «فلم) طلعت الشمسء إذ نحن صلينا إلى غير القبلة». 
لأن القبل تعرف بأمور منها: 

الأول: عن طريق الشمس. 

الثاناج: عن طريق القمر. 

|لثالث: عن طريق النجوم. 

لقول الله عز وجل: (وَعَكَامَاتٍ وبالتجم هُمْ يَتدُونَع . 
[لرابع: عن طريق الرياح» ويعرف هذا آهل الشأن والخبرة. 
الخامسش: عن طريق مجاري الأمبار. 


السادس: عن طريق رؤية المساجد» وما فيها من المحاريب التي تعرف 


منها القبلة. 
إلشابع: عن طريق اتجاه الطرقات. 
إلى غير ذلك. 
وني هذه الأزمان هنالك أمور أخرى لمعرفة القبلة» وهي: 
ااه الوصلك 
إلتاسشع: القوقل» الجوجل. 


وغير ذلك من الآلات المعدة لهذا الشأن. 
قوله: «فنزلت: ايتا ولوا َم وجه الله)». 
أي أين) تتجهوا فالجهة لله عز وجل. هذا على تفسير لبعض آهل العلم. 


[rr] 
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[النحري إذ| أشكلت القبلة] 


وذهب بعضهم: إلى أنها على حقيقتها من آيات الصفات» قوله: (فثم 
وجه الله]» أي أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا صلى. 

ولا مانع من أن تفسر الآية بالمعنيين. 

قوله: «أخرجه الترمذي وضعفه». 

قال الترصذاع رمل إل تعلاع: لَيْسَ إِسْنَادُه بذاك لا تعره إلا مِنْ 

كم من صلق إلى غير القبل بعت [جتهات منم: 

قال الإمام الترمضاع رخصل للم تعالاع١‏ / . 20): 

وك دعَب أَكثرٌ أَهْلٍ اليم ! ِل هَدًا. 

قوله: ِا صل في العَيم لغار القبْلة ْلَه نم استبان 
ِعَبْر القبلّة قَإِنَّ صَلاَتهُ جَائِرَةٌ . 

وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النّوْرِي ابن البرك وَأَْمَدُ وَِسْحَاقٌ. اه 

وهذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة» وأحمد. 

وذهبت الشافعية إلى أنه تلزمه الإعادة. 

قال العلاماة العمرزتع فلع كتابل إلبيان: وهو الأصح. 

قال إو مخمت وفقل إللم تعالاع: 

وقول الجمهور هو الأصح. والدليل حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء في شأن آهل قباءء كما في صحيح البخاري من حديث ابْنَّ 


[r-J] 
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[النحري إذا| أشكلت القبلة] 


عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهاء يَقُولُ: بيت الاس في الصّبْح ؛ يقبا إِذْ جَاءَهُمْ رج 
و 


قَقَالَ: ازل الل فُرْآن و أَنْ يسْتَقبِلَ الكعبة َاسْتَقَبِلُومَاء وَاسْتَدَارُوا 


كَهَيْكتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا ل الكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ الاس 8 ل الشّأم”". 
أول صلاة صلاها الباج صلاع لم عليم وسلم إلاع إلكعباة: 
كانت أول صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم العصرء ومعنى هذا 
الحديث أن هؤلاء صلوا العصرء والمغرب,. والعشاء» وبعض صلاة الفجرء 
إلى غير القبلة. 
ولم يأمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. 
SS‏ ا 
رشو ل الله صلی اله لَه وسلم الله لى نَحْوَبَيْتِ الَف ستة عش أو 
E OGL‏ إل الكَعبة e‏ 
َع وَجْهِكَ في السّمَاءِ ليك قِبْلَدَ تَرَضَاهَاء [البقرة: .]١44‏ فوجة 
تخو الكَعْيَة: وَصلى مَعَهُ رج ". ٿم حرج قمر على قَوْمٍ مِنَ 
الأَنْصَارِء فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أنه صل مَعَ التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم وَأَنُّ ق 
وجه ل الكَعْبَِ» فَانْحَرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَةٍ العَضر»”". 


(' أخرجه البخاري .)٤٤۹۳(‏ 


(" أخرجه البخاري .)۷۲٠۲(‏ 


[1] 
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[النحري إذ| أشكلت القبلة] 


0 


عنه: «آن رَسول الله صَلِى 


وقلع صليح ملم : من حديث أَنّسِ رضي الله 
لله عََيْهِ وسلم گان يُصَل َحْوَّ بَيْتِ الفيسٍ)» قَتَرَلَتْ: قد ترَى تَقَلتَ 
وَجْهِكَ ني السَّمَاءِ فَلنولينَتَ قِبْلَةَ َرْضَاهَا قول وَجهَكَ شَطْرَ المسجدٍ الخرَام) 
[البقرة: 44 ]١‏ فم قمر رَجُل مِنْ بني سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ الجر وَكَذ 
صَلَوْارَكْعةَ َتادی: آلا إن الِْبْلَةَ ذ حُوّلَتْ, الوا کا هُمْ تخو لبد . 


فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدًاء ثم 
بان له أنه صلى إلى غيرها بعد الصلاة» أن صلاته صحيحة. 
فإن بان له وهو ما يزال في الصلاة فعليه أن ينحرف إلى القبلة» كما فعل 


آهل قباء» ويبنى على ما مضى من صلاته» ولا يعيد. 


E E E E E E E EE‏ !د 
a SS‏ 


iv VT O O AY iY 


(') أخرجه ومسلم .)٥۲۷(‏ 


[؟Y]‎ 
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[حديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»] 


[حديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»] 











عم ورو 00000 44 رو 2 انه 
٠‏ - (وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى 
٠. 1‏ 5 1 عاد كر 5 ek‏ ر0 ير سر ور 0 . 8 3 
الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . رَوَاهَ التزمذى» قواه 


التكارء 4 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ما يعلم به اتجاه القبلة. 

ومل غلاماتها صا تقدص بیان . 

وهذا الحديث إنم) هو في حق أهل المدينة النبوية وما ساماهاء وني حق 
اليمن وما ساماها. 

وأما غير هؤلاء من البلدان فربم| تكون قبلتها إلى المشرق» وهي البلدان 
الغربية من الكعبة. 

أو تكون إلى جهة المغرب» وهي البلدان الشرقية من الكعبة. 

ثم إن هذا الحديث إنما يعمل به. في الحال التي يتعذر فيها تحديد الجهة. 
على أقرب حال بمكن. 


00 أخرجه الترمذي (4 5 ) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر 
شيخ الترمذي فيه جهالة» وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بهاء إلا أن هذا الطريق هو الذي 
قوّاهِ البخاري. 


[rrr] 
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[حديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»] 


حك من کاں يراق غین الكعباة: 

وأما من استطاع أن يحدد العين» كمن هو في المسجد الحرام» وما حول 
المسجد الحرام» ممن يرى الكعبة» فيجب عليه أن يصلي إلى عين الكعبة» وإن 
صل إلى غير العين متعمدًا بطلت صلاته. 

وأما من كان بعيدًا عن عين الكعبةء فيلزمه الصلاة إلى الجهة, ويجتهد في 
تحديدها بقدر الإمكان. 

فلا يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة» ويبقى يصلي إلى جهة الشمال. 
فمثلا لو صلى أهل الغيضة إلى الشمال» لصلوا إلى العراق» أو ربما بعض 
أجزاء فارس» فالحديث على عمومة في حالة عدم استطاعة التقريب. 

أما من استطاع أن يقرب فذاك هو المتعين» والواجب عليه. 

فلا يفرط الإنسان ولا يُمَرّطء ولا يتعمق ويشدد ولا يتساهل. 

بحيث أنه يقول: أنا ما استخدم هذه الآلات في تحديد القبلة» هذا ما 
يصلح؛ فإذا منَّ الله عز وجل عليك بشيء من هذه الآلات فاستخدمها. 

كما استخدم الأوائل النظر إلى بعض الآيات الكونية» مثل: الشمس»› 
والقمرء والريح» والنجم» وغير ذلك ما كانوا يعرفون به اتجاه القبلة. 


اد عاد واد واد واد واد ماد مام مام 
0 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
i I I 5‏ 0202 


'و” 5 0 05 و 88 'و” © 


[e] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


[التنفل في إلسمر على الراحلة إلى غير القبلة] 


۱۱ - (وَعَنْ عامر بن رَبِيعَة - رضي الله عنه قال رأث وَسُولَ الله- 
صل الله عليه وسلم - صلی عَلَ را اجليِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ پو . E‏ متف عَلَيْه. 

راد البحاري: ا سه وا يكن صتعه يَضْبَعْهُ في المكتُوبَةٍ 6"). 

۲ - ولي داود: مِنْ حَدِيثِ نس : كان إِذًا إا سَائَرَ قارا اَن يَتَطَوّعَ 
اسْتَقبلَ بتاقیو البق فک ثم صلی حَيْتُ گان وَج رگابو» '". وَإِسْتَادهُ 


8. 
04 


حَسَنٌ) 


ساق المصنف رحمه الله الحديثين: لبيان أن القبلة إنا هى شرط في 
الصلاة المكتوبة» وصلاة النافلة في الحضر. 
قال إبن عبد إلبر رخمل للم تعالاع فاع [لاستذكار (1/ ۲۵۵): 


م 8ن ترايت عه > مهو ين سلس عه 1 
ود انْعقَدَ الإِمْمَاحُ عَلَ أنه لا يجُورُ أَنْ يُصَلَ أَحَدٌ فَرِيصَةَ عَلَ الذَابّة في 


و 2 


0-1 2 “مدن انين ان 5 
غَيْر شدة الخوف فكف سَذَا بَيَانَا و ححّة. اه 


أخرجه البخاري »)٠١۹۳(‏ ومسلم )7١١(‏ وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية 
مسلم» وبعض روايات البخاري» واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري. 

(" هذه الزيادة للبخاري برقم »)١١۹۷(‏ "ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود". 

(") أخرجه أبو داود (78؟١)‏ وصححه غير واحد. 


[o] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[التنفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 

حكم صلاة النافلة في السفر على الراحلة 

وأما من صل النافلة في السفر فقد رخص في صلاة النافلة على الراحلة 
إلى غير قبلة» وني الباب أحاديث زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» 
ومنها: 

[لأول: حديث جَابر بْنِ عبد ال رضي الله عنهما قَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله 
ENE‏ بعل فل رح غك تروف ا أزاة التريفة 
َل فَاسْتَقبَلَ القبْلّة)0". 

الثائاع: حديث عَبْدُ الله بْنُعُمَرَ وَضِيَ الله عن أنه كان بلي على ابي 
بی اوهو سا ا اي حت ما کان وج قل ا عُمَرَ رضي الله 
عنه: 'وَكَانَ رول الله صلی الله عليه وسلم بسح عَلَ الوا حِلَةٍ قبل 
که وو غلا َر نه لَيْصَلُ عَلَيْهَا لوةه . 

إلثالث: من حديث اس بن سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقَيَلنًا أن َس بْنَ مَالِكِ - رضي 
الله عنه - جين قَدمَ مى السام يتاه ب ی بِعَبنِ الَّمْرِ قَرَأَبُِهُ «يُصَل عل جما 
وَوَجْهُهُ مِنْ دا الجاب» - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القبَة - فَقَلْت: رانك صل عر 


ی وجه 


(') أخرجه البخاري .)٤٠١(‏ 


7" أخرجه البخاري .)٠١98(‏ ومسلم (۷۰۰). 


[1] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


قالشاهت: أن صلاة الفريضة. والنافلة فى الحضر يجب على المصلى أن 
يجتهد في القبلة» وأن يصلي إلى الكعبةء إما إلى يمينها إن كان مستطيعًا وتيسر 
له ذلك, وإما إلى جهتها. 


وما إذا كان في السفرء فيجب عليه أن صلي الفريضة متجها على الكعبة» 
ويجوزله أن يصلي النافلة على راحلته إلى غير الكعبة. 

صلاة إلخوف إلا غير القبلح: 

صلاة الذوق ھا الاں: 

الأول: أن يصلي إلى الكعبةء كما فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ففاع الصخينين: من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وني صحيح مسلم 
al‏ قَالَ: الواساع ا 
صل الله ال مور e‏ 
صل اللي وسلم. العو يبنا یبن اوباج دكي الي صل لله َه 
وسلم» وکنا ييعَاء تم رگ ورکعتا حمِيعًا خيقاء ف E‏ ن الخ 

س 


مھ سر مہ 


في تحر الْعَدٌّ َج َعَى الي صل الله عَلَيْهِ وسلم السّجُود وَكَامَ الصف 


(') أخرجه البخاري .)١١١١(‏ ومسلم .)۷٠۲(‏ 


] [1 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


ي يليو الْحَدَرَ الصف الور بلجو وَقَامُواء ثم تدم الصف الموّخَر 


ي 


3 ضر وكا جيم َم 


عر 


رقع رَأْسَهُ مِنَ الر کو ا 


e 


سه سير 


لي گان مورا ني الرَكْعة الْأولَ» وَكَامَ الصف الور في تحور الْعَدُوٌ ق 
ی الي صل الله وسلم اجو الصف الذي بلي الْكحَدَدَ الضف 
لور بالسُجُوو فَسَجَدوا ف سَلَّمَ الي ص الله عله وسلم تا 
حمِيعًا) . قال جَابوٌ: کا صتع ملع ر ا رَائِهِمْ 

:)2 00 / 1 فاع |لاستذكار‎ Eê 

وَكَد دگزتا في الَّمْهِيدٍ حَدِيتَ جَابر -رضي الله عنهما- قَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ 
اله صلی الله عَلَيْهِ وسلم يُصَنٌّ أَبْنَّمَا كان وجه على الذَابّة. 

022 عن اسن الْمَصَرِي قَالَّ: "كان أَضْحَابُ رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْهِ وسلم 
لون في أَسْمَارِِمْ َل ايم أ كات وُجُومُهُم". 

هامر لخم لي لا خلا فيه بن اء كُلّهمْ في تَطوْع امَف 
على دَابيِهِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ به لقب وَغَِهَاد يُومُِ اء بعل السّجُو 
أحْمَضَ يِن الرّكُوعء ويَتََهَدُ وَبْسلَموَهْوَ جس على داو وني حل 


(') أخرجه مسلم .)85٠0(‏ 


[1؟؟|] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[التنفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


3 25 سه عرض مم و 8 ب ر۹ ر ھر د RÎ‏ ,هه O‏ 26 
إلا أن بينهم حمَاعَة يَستجبون أن يَفتتح المصَلي صَلاته إلى القبلة في تطوعه 


0220 8 را تعر سا قد u‏ 000 52 اه 3 دل سام ° 

على دَابَيهِ حرم بها وهو مُسْتَقبَل الْقِبلَةه ثم لا يُبَالي حَيْثْ تَوَجَهَتْ به. 
ع عق لو ع اح لقال aR‏ ا ا ا -. جد 2 +2 رم 7 سام ص 
وَسِتْهم ص لمر يستاب ذلك وَقال: کا جوز أنْ يَكونَ في سَائِر صَلاةٍ 


إل عبر الِب عاد َه اديك مكدَِكَ بور اها ِل عبر القبة. 

وإ هدا ذََبَ مالك وَأَصْحَابَة. 

وَذَحَبَ الشَّافِعِيٌ وَأَحَدٌ بن حل وَأَبُو تور إِلَ الْقَوْلِ الْأَوّلِ. اه 

وإلخالاخ إلثانياة: وهي في حالة شدة الخوف. والمسايفة. 

فإنه يصلي إلى أي جهة كانت» وليس عليه في ذلك حرج. 

كص إستقبال القبلخ فاج بدء صلاة إلنافلخ غلاق [لر لخ فلع السفر: 

استحب بعض آهل العلم لمن أراد أن يتنفل في سفره على راحلته» أن يبدأ 
باستقبال الكعبة عند تكبيرة الإحرام. 

ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المذكور في الباب. 

وهذا على الاستحباب» وإلا فلو صلى بغير استقبال للقبلة من بداية 
صلاته للنافلة على راحلته» صحت صلاته. 

كم صلاة المربوط أو [لمصلوب: 

وكذلك تصح صلاة المربوط, أو المصلوب. إلى غير الكعبةء إذا لم يتيسر 
له الاتجاه إلى الكعبة. 


لقول الله كك: إاتقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ 1 [التغاين: .]١5‏ 


[۴] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


حك صلاة المريض العلجز لغير القبلة: 

وصلاة المريض العاجز إلى غير القبلة تصح إذا لم يجد من يوجهه إلى 
القبلة. 

قوله: «رأيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته». 

أي صلاة النافلة» وقد علم هذا الأمر من أحاديث أخرى بينت هذا 
العموم. 

وفيه: طهارة الراحلة» وأنها ليست بنجسة. 


فقت اء قاع نش إبن مللجهم: من حديث اس بْنِ مالك رضي الله عنه 
ثَالَ: «إئي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَه شُولٍ الله صلی الله عََيِْ وسلم َسيل علي لابا 
او إن الله َد أَعْطَى كُلَّ ِي حَنَّ حَفَكُ آلا لاو صِبَهَ لِوَارثِ!". 
هذا دلبل غل طهارة اللعاب. 

وفي الحديث: حرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على التطوع» 
وهذا يسمى بالتطوع المطلق. 

وأما النوافل القبلية والبعدية فسيأتي بيانها في موطنه وأنه لم يكن يصليهاء 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في السفر. 

إلا ما كان من ركعتي الفجر. 


(') أخرجه ابن ماجه »)۲۷١٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه نفس الرقم. 


[+°] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


وفيه: أن أحكام السفر على التيسيرء فإن الإنسان إذا نزل يصلي في 
الأرض» ربما فاتت رفقته. ولحقته المشقة» بينما لو صلى على راحلته لم يحصل 
له ذلك. 


ففاع إلصنينين: من حديث سمي بْن يَسَارِء أنه قَالَ: كنت اسي مَعَّ عَيْد 
للهْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء بطَرِيقٍ مَكَهَفَقَالَ سَبدٌ: تک حَضِيتٌ الصّبْحَ 


وده رمو 41 ره سمس 


ت ت ٿه فته فَقَالَ عد الله بن عُمَرَ: أَبْنَ كُنْتَ؟ فَقَلْتُ: 
م شالك ادكه َال عند ا :ایس لك في رَُول ال 
صل الله عَلَيْهِ وسلم إِسْوَةٌ حَستة؟ فَقَلْتُ: َك وَل ا قَالَ 
صل الله عَلَبْهِ وسلم گان وتر على البیر»'. 

قوله: ١حيث‏ توجهت به). 


دليل على أن القبلة ليست بشرط فى هذا الحال» وأن الله عز وجل قد 


4 ET 
ل: «فإن رَسول الله‎ 


نكم إلصلاة فاع إلسفن. أو إلطائرات» أو السيارات: 
ويلتحق بهذا الصلاة في السفن» والطائرات» والسيارات لمن كان ضارءً 
في الأرض» صلاة النافلة. 


0 أخرجه البخاري 599١‏ ومسلم (* ا 


[41] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


وأما إلفريصتاخ: فينظر إن كانت الطائرة» أو السيارة» أو الراحلة ستصل إلى 
البلد. قبل ووچ الوقت» بحيث يصلي الصلاة على أتم الميتات» وأكمل 
الحالات» فذاك. 


وإن كان يخشى خروج الوقت» فله أن يصلي على أي حال. 

يقول الله عز وجل: إلا يُكَلّفُ الل فسا إلا وُسْعَهًا. 

يقول الله عز وجل: لا کلف ال َفْسَا إلا ما آتَاها سََجْعل الل بعد عُسْر 
يسر [الطّلاق:/9]. 

فوله: «متفق علیه). 

أي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهم|. 

قوله: «زاد الإمام البخاري: يومئ برأسه). 

وهذا دليل على أنه لا يبالغ في الركوع» والسجود بجميع جسمه» لما 
سيلحقه من الضرر والأذى. 

ولكن يومئ برأسه إيماء» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

قوله: «ولم يكن يصنعه في المكتوبة». 

لم يكن يفعل ذلك على راحلته في المكتوبة» کا تقدم في حديث جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنهماء وإنما كان ينزل ويصلي ني الأرض. 


[e] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


فوله: «ولآں داود): 


أي في سننه. 

قوله: «من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه». 

هو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله: «وكان إذا سافر». 

وهذا دليل على أن التنفل على الراحلة إن يكون في السفر. 

مع أن بعض آهل العلم قد جوز التنفل في الحضرء إذ قال: بأن الأدلة 
عامة ولم يأتِ مانع من ذلك. 

ولكن الذي يظهر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يفعل 
ذلك في السفر. 


وقد ذكر الإمام إين القيم رمل الله أن أسفار النباج صله للم عليه 
معلاع لم وسلص علق أصور: 


[لأول: سفر الحج. 

إلثاناع: سفر العمرة. 

[لثالث: سفر ا محرة. 

[لرابع: سفر الجهاد في سبيل الله عز وجل» وهو أفضل أنواع السفر 


ع 5 


[rer] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


إلخامس: سفر للتجارة» وهذا كان قبل بعثته» وأما بعد بعثته صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فلم يتاجر. 

قوله: «فأراد أن يتطوع»: أي أن التطوع على اليسرية» وليست بفرض» 
ولا بحتم» فمن تطوع فهو خير له عند الله سبحانه وتعالى» ومن لم يتطوع 
فلا يحلقه نقص إيمان بسبب ذلك» ولا إثم عليه. 

سبب تسميته بالتطوع: 


لأن الإنسان يفعله من تلقاء نفسه» يرجو خيره وبره» ولم يأمر به الله كك 
على وجه الوجوب. 

قوله: «استقبل بناقته القبلة». 

لأنه × كان راكبًا عليهاء ولو كان الإنسان يركب على حمار» أو على بعير» 
أو على فرسء فإن الحكم يشمله كذلك. 

قوله: «القبلة»: المراد ا الكعبة. 

قوله: «فكبر): أي تكبيرة الإحرام. 

قوله: «ثم صلى حيث كان وجه ركابه». 

أي حيث كان وجه راحلته» وهذا على الاستحباب» لا الوجوب. كما 
تقدم» مع أن بعض أهل العلم يطعن في هذه الزيادة» فإن حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم على 
الراحلة بدون استقبال الكعبة. 


[se] 
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[الننفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 


والحديث في الصحيح المسند للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 
تعالى. 


جلد جاه یاد اد یاد اد یاد یاد یاد یاد 
“ا OS O OS O O O O O O‏ 


[é0] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»] 











۳ - (وَعَنْ أي سَعِيدِ - رضى الله عنه - عَن الت - صل الله عليه 
0 شر 1 عه 5 ع 5 
وسلم: «الْأَرْض كلها مسجد إلا لقره وَالنَامَ) ليوو انى وله 


ل 


عِلَهُ). 


رس ها يه PE‏ س ر وگ ے ٥ور i‏ چ يي ن 
4 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرٌ - رَضِيَ الله عَْهّهَ-[قَال]: «تبى الت - صلى الله 


° ر هز ع ج ا oy‏ أ 7 
عليه وسلم 3 ان يُصَل في سبع مَوَاطِنٌ : المزئلة وَالمحزرَة» وَالمقيرَة وقارعَة 
الطَّيقٍ» واا وَمعَاطِنِ الإبلء وَكَْقَ ظَهْرِ بيْتِ الله . رَوَاهُ المي 


('2 أخرجه الترمذي »)۳٠۷(‏ وهو وإن كان معلولا بالإرسال؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة, ولذلك مال 
الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في «التلخيص» /١(‏ ۲۷۷) ونقل ابن تيمية في «الفتاوى» 
)١15١ /۲۲(‏ تصحيح الحفاظ له. 

7" منكر. وقد تحرف في الأصل: «ابن عمر» إلى: «ابن عمرو». رواه الترمذي (45/ 417 ") وهذا 
الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي, وكما هو صنيع ابن عدي في «الكامل», 
والذهبي في الميزان إذ عَذَا هذا الحديث من مناكيره» ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع 
لمن صحّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-» إذ هما «جميعا واهيين» كما قال أبو 
حاتم في «العلل» .)۱٤۸ /١(‏ 


[1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


2 4 و 4 2 شر 8 كح o‏ 5 
اله صل اه علد وس رل :لا يا ارو ا ر ع 
.روا مشلي). 


EEE EEE EF RF : 2 j|‏ ماد اد اد 

بعد أن بين المصنف Ey‏ القبلة شرع في بيان وجوب طهارة المكان. 

فهذه الثلاثة الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله لبيان: وجوب طهارة 
الأرضء والمكان الذى يصل فيه الإنسان. 

وقد أمتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل ها الأرض مسجدًا 
ا ففي الصحيحين عن جا ن بو ال رضي الله عنهماء أن الت 
ص اله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: أ غطِيثُ سا 1 يُعْطَهنَّ أَحَدّ قَيْل: نُصِرْتٌ 
بالرْعب مَسِيرَةَ شهر» وت لي الأ شتا عورا نكا يها رَجُلٍ مِنْ 
متي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ كَليِصَاً وَأَحِلَتْ لي العام و تیل لأعد قلي. 


هه و 43 


وَأعُطِيتُ الََاءَ e‏ َوْمِهِ حَاصَة وَبعنْتْ إا 
عاك 20 

حكم اتخاذ القبور مساجد: 

وأما اتخاذ القبور مساجد فقد نہى عنه النبى صل الله عليه وعلى آله 


٠+ ٠ ٠ 5‏ 2 ان 2ه 
وسلم» وشدد في ذلك» ففي الصحيحين من حديث عَايْشْه آم المؤْمِنِينَ رضي 


5 أخرجه مسلم (4۷۲) وفي «أ»: «أخرجه» بدل: «رواه». 


(' أخرجه البخاري (ه”), ومسلم .)8371١(‏ 


[re۷] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


بابو فيه تصاوی گرا لي صل الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: «إنَّ اولك 


ِذَا کان يهم الكل الصَّالِحُ قات بتوا عل قَبْرِهِ مَسْجِدَّاء وَصَوَّرُوا فيه 
9 عم 3 ر 
تِلْكَ الصوَرَ فَأُولَيِكَ ذ رار الق عند الله يو رم القِيَامَِ» . 


زل بر ول الله صلی الله عليه وسلم» ؛ طف ترح ية 
عَلَ وَجُھي فَإِذَا ا طم تيا كنوخي فقال: وَهْوَ كَدَلِكَ عة لله عل 
الود وَالتَصَارَىء اذا بور ناهم مَسَاجِدَا مذو مثا اضر و 0 

e LL 


ت 


رن غيل ٠‏ قان الله 285 د ادن کیک کا فد وري 


ليله وَلَوْ نت متحِدًا من تي ریاد لذت با بکر ليله آلا وَإِنَّ مَنْ 
گان َبْلَكُمْ كَانوا يَتَخِذُونَ قبور نییائ 0 


2 ا دن ابي ار ەر عر اد چ 
لبور مساج إن ناكم عَنْ ذَلِكَ) ". 


('» أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (837/8). 
(' أخرجه البخاري (45), ومسلم (871). 
0 أخرجه مسلم (875). 


[A] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


وم منت [خصت: من حديث عَبّد الله بن مسعود رضي الله عنه» قَالَ: 


عو 7 


شعنت ولول الله صلی الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ الناس مَنْ 
تُدْرِكُهُ السّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَخِذٌ الْقبُورَ مساج (. 

وينبغي للمسلمين أن يحترموا قبور أهل الإسلام. 

ففاع مسشنت الأمام إبن ملجم: من حديث آي ار مرد بن عبد الله 
ل : قَالَ رَ شُولُ الله صل الله عليه 


2 


وسل: أن أي عل جنر أذ سيب أذ أخصف تفل برخ حب 1 

بن أي عل شيم ولي وش لور قشب عاج أ 
ا الشُوقَ) 0 

وفاع سن أباج دإوت وغيره: من حديث بّشير بن الخصاصية رضي الله 
عنه مول رول الله صلی الله عَلَيِْ وسلم وَكَانَ امه في الجُاهِلِيّة زرحم بن 
مَعْبْد فَهَاجَرَ 8 رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وكام فَقَالَ: «مَا اسْمُكٌ؟) قَالَ: 
رخ َالَ: «جلٌء انت ہشیر قَالَ: بیت آنا أ أَمَائِي رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ 
وسلم مَرَّ بور ان رین کقا: مذ سب َؤْلَاءِ نرا کیا تادا كه م 


0 أخرجه أحمد »)۳۸٤ ٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم ٤(‏ ۸۲)» 
وقال: هذا حديث حسن. 

('' أخرجه ابن ماجه ,)١5571(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(4۳۹)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[4] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


بور امسْلِمِنَ فَقَالَ: «لَقَد أَدْرَكَ مَؤْلَاءِ حَيْرًا گرا وَحَانَتْ مِنْ رَسُولٍ الله 
7-0 وسلم نَظْرَةٌ َإِذَا رَجُلٌَ يَمْفِ في الْقَبُور عَلَْهِتَْكَانء فَقَالَ: «يا 
حب الان حك أ تيك تقر الل كا عرف رشو ل 
اليه وسلم تما قرهى يج 0 
مخرم الى كك إلصلاة علا القبور أو إليها: سدًا لذريعة الشرك بالله عز 
وجل» فإن كثيرًا من الناس وقعوا في الشرك حين عظموا القبور» وبنوا 
عليهاء وصوروافيها التصاوير. 
وأما من ذهب إلى أن المنع من الصلاة عند المقابر والقبور لعلة النجاسة» 
فقوله بعيد» فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد هى عن الصلاة عند 
قبره» وإلى قبره مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الأنبياء 
لا تأكل أجسادهم الأرض كما في سنن النسائي وغيره من حديث عَنْ اوس 
ل ل الو 
َبَامِكُمْ يوم الجُمُعَةِ فيه خُلِقَ آَم عَلَيْه السام وَفِيهِ بص وَفِيه اللَنْكَةُ 


له 


A EY‏ اكوا عَلنَ مِنَ الصَّلَاقَ لن صَلَائَكُمْ مَعْرُ رُوضَةٌ عَإنَ). قَالُوا: 


06 5 


او وک نوص صَلَايُنَا َلك وَكَدْ أَرَمْتَ أَيْ ولوق كد 


8 أخرجه أبي داود (:*7”)., والنسائي »)۲١٤۸(‏ وابن ماجه ,)١85/(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله برقم .)۱۸١(‏ 


[0۰] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


بَلِيتَ؟ قَالَ: «إنَّ الله عر وَجَل كَدْ حَرّمَ عَلَ الأزرض 


ع و السام 00 


فوله: عن 7 سعيد رضى الله عنه). 


هو الخدري رضي الله عنه» سعد بن مالك» وهو من المكثرين في رواية 
الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «الأرض كلها مسجد). 

أي طاهرة وتصلح للصلاة. 

قوله: «إلا المقبرة». 

أي فلا تصلح الصلاة فيهاء ولا تصح» لسد الذريعة كا تقدم. 

فوله: «والحمام». 

أي لوجود النجاسة: أو لمظنتها فيه. 

أو لكثرة التعري فيه» إلى غير ذلك من العلل التي يذكرها أهل العلم. 

والمراد بالحمام: في الغالب ما يغتسل فيه وليس الأكناف التي تقضى فيها 
الحاجات» من البول والغائط, فإن هذه ربا لم تكن موجودة على عهد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» إلا ني آخر الأمر. 


ب أخرجه النسائي ,)١1/4(‏ وابن ماجه :»)١٠١8285(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 
تعالى برقم (/1؟ 8 .)١‏ 


[1] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


والحديث أخرجه الترمذي وله عله إلا أنه قد دافع عنه الإمام الوادعي 


رحمه الله كما في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وخرج بثبوت 


قوله: «(وعن ابن عمر رضي الله عنهما». 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

قوله: «:بى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في سبع 
مواطن». 

وهذا الحديث ضعيف» في إسناده زيد بن جبير وهو متروك. 

قوله: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

النهي يقتضي التحريم» وصيغته لا تفعل. 

وهو مقتضي للفور» قال تعالى: وما نباكم عنه فانتهوا) . 

قوله: «أن يصلى ني سبع مواطن». 

أي في سبعة مواطن» وليست أماكن بيعنهاء وإنما هي بأوصافها. 

فوله: «المزبلة». 

وهي المكان المعد لإلقاء القاذورات» وزبل الحيوانات وأرواثها لأنه مظنة 
النجس. 

قوله: «والمحزرة). 


[ro۲] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


وهذا على القول بان ما يخرج من الحيوان من روث» أو دم بأنه نجس» 
والصحيح أن روث الحيوان غير نجس سواء كان الحيوان من المأكول» أو 
كان من غير المأكول. 

قوله: «والمقيرة». 

تقدم الكلام عليها. 

قوله: «وقارعة الطريق». 

لما فيها من أذية الناس» وربما أدت إلى قطع الطريقء أما إذا كانت الطريق 
واسعة فلا بأس أن يصلي فيها. 

فوله: «والحمام». 

وقد تقدم الكلام عليه 

قوله: «ومعاطن الإبل»: أي مبارك الإبل. 


امت 


Cn 


ا 
خلا سال ل ل 07 
«إِنْ شِيْتَ وما وَإِنْ ڈ نت لاوا وان رفيو قد 


صم 


ت 


َعَم تعَوَضَأمِنْ وم الإبل» قَالَ: اضق مَرَاِض الْعَتَم؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: 
رم ف رحس 
صلی فى مَبارك الإبل؟ قَالَ: دى '. 


60 أخرجه مسلم (5-0”),. 


[ror] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


وجاء فاع سنن باج دزوت: من حديث عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب رضي الله 
عنهاء قَالَ: ١سَيْلَ‏ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم عن الْوْضُوءِ مِنْ لوم 
الإبل» كَقَالَ: «تَوَضَّنُوا مِنْهَاا وَسْيْلَ عَنْ وم العم قَقَالَ: ١لا‏ تَوَضَُّوا 
مِنْهَااء وَسْئِلَ عَنِ الصَّلَاة في مَبَارِكِ الإبلء َقَالَ: ١لا‏ تصَلُوا في مبَارِكِ الإبلِ 
ها منَ الشّيَاطِينٍ) َسيَل عَنِ الصَّلَاةٍ في مَرابض الْعَنَم ؛ ا لرا فيه 

وفاع الصنيخين: من حديث أنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: قَيِم 
اَن صل الله عَلَيْهِ وسلم اليه رل أَعْلَ المدِيئة في 00 


ر سه مك جراد 


بن عَوْفٍِ اام الت صل الله عَلَيْهِ وسلم فيه أَرْبَعَ عَشْرَ عش ليل 0 
إل بني الجا قَجَاءُوا مُتَقَلْدِي السزوك كان أن ل ال صل العا 
وسلم عَلَ رَا ليه وَأبُو کر ردقه وَمَلأَبَِي النَجَارِ حَوْلَهُ حَنَّى الى ناء 
أي لوت وَكَانَ نب أَنْ يُصَلٌّ حَيْتُ أذر كته الصلاة وَيْمَ ل في ابض 
العم واه مر ر ببتاءِ الجر » (. 

سبب النهاع عن الصلاة قاع معاطن الإبل: 

وليس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لكون ما يخرج منها نجسًا فإن 
النبي صل الله عليه وسلم قد أذن في شرب أبواها. 

(') أخرجه أبو داود .)١185(‏ وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم .)١47(‏ 

'' أخرجه البخاري »)٤۲۸(‏ ومسلم .)٥۲٤(‏ 


[o£] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


0 


كي في حديث عبد ا ن قل الزن رضي الله عنه 6 E‏ 


الله عَلَيِْ وسلم: ١صَلُوا‏ في مَرَايض الْعَتم وََا لوا في اع ن الإبل» ؛ فَإِمََا 


و 


حلفت مِنَ الشَّيَاطِينِ) (0. 

فكان النهي لما يقع منها من النفرة» وربا أدت إلى ضرر صاحبها. 

وإلا فقد أناخ ابن عمر رضي الله عنهما راحلته وصلى إليها. 

وقد صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عليهاء وهذا دليل على 
طهارتهاء وعدم نجاستها. 

قوله: «وفوق ظهر بيت الله تعالى). 

حكر إلصلاة علق طهر بيت إإلم الخرام, (الكعيق): 

اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في ظهر بيت الله عز وجل: 

فمنهم من جوز الصلاة فوق ظهر بيت الله عز وجلء كما أنك تصلي في 
الجبال المرتفعة عن الحرم. 

وبعضهم قال: يجوز الصلاة على ظهر بيت الله عز وجل الحرام إذا كان 
عليه سور أو عود أو شجرة» أو حجرء أو نحو ذلك ما التصق بالبناء. 
والصحيح أن ذلك لا يلزم» فالصلاة على ظهر الكعبة كالصلاة داخل 


0 أخرجه ابن ماجه »)۷٦۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم .)۸۸٥(‏ 


[00] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


الكعبة وقد صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم داخل الكعبة» كا 
وتكلفوا فى ذلك بعد أن جوزوا الصلاة إذا كان عليها شبه البناء» فقال 


بعضهم: إذا كان البناء مثل قامة الرجلء وقال بعضهم: غير ذلك. 

لكن الحديث ضعيف ولم يثبت» كما تقدم» والأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» كا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم. 

وهذا العموم يقضي على حديث ابن عمر نة لاسيما مع ضعف 
الحديث. 
قوله: «وعن مرثد الغنوي رضي الله عنه): 
كناز بن الحصين. ويقال حصين بن كناز. وقيل: اسمه أيمن. 
قال [لبغواج: كناز بن ا لحصين» ويقال: ابن حصن. والمشهور الأول. 

قوله: «لا تصلوا إلى القبور): 

ونجاع النباج صلاع إلى علي وسلم عن ذلك لأصور نحذكرها: 

الأمر الأول: لأن الصلاة إلى القبور تشبه باليهود والنصارى» والتشبه 
باليهود والنصارى سبب لضلال الأمة. 

الأصر الثاناع: أن الصلاة إلى القبور ذريعة إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة 
الإسلام والعياذ بالله عز وجل. 


[0٦] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


[لأصر إلثالث: أن فيه تكثير لطريقة أهل الباطل» فإن أهل السنةء والإسلام 


يتميزون عنهم بالصلاة فى في مساجدهم» بخلاف ما عليه أولئك الذين 
يصلون في قبورهم وكنائسهم» وأماكن الشرك والعياذ بالله عز وجل. 
3 1 . 5 5 7 2 ت نمي 0 
وي © إباع دود مغيره: من حديث ثابت بن الضحاك رصي الله 
i 2 000‏ 2 
عنه» قال: «نذر رَجَل على عَهَدِ رَ ول الله صلی الله عليه وسلم أن يَنْحَرَ 
وة ّى الى صل الله علَيْهِ وسلم» فقال: إن تَذَرْتٌ ا e‏ 
9 6 5 5 2و EE‏ 2 چ ° ° ا« 
قال الت صل الله عَلَيْهِ وسلم: «مل كَانَ فِيهًا ¿ من أوثان الجاهلية 
ەر ° ع و 
عن قَانُوا: لا قال: «هل كَانَ فِيهًا عي مِنْ أغيًا دهم؟)» قالوا: لا قال 
رشو اف صل الل وسلم: ١أَوْفٍ‏ بتر رك فَإِنَهُ لا وَفَاءَ لتذر فى مَعصية 
ا وَلَا فع لا يَمْلِكُ ابْنُ 5م . 
قوله: «ولا تجلسوا عليها»: لما فى ذلك من الأذى للميت» ففى سنن أي 
٠ a‏ س َه رم 0 2 2 ا ا 
داود من حديث عَائِّشة رضى الله عنهاء أن رَسول الله صَلى الله عَليْهِ وسلم 
قَالَ: «كَسْرٌ عَظْم الميْتِ ككَسْرهِ حی» . 
(') أخرجه أبو داود (71”), وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۰» ۲۱۳۱)» من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعن كردم رضي الله عنهما. وحديث ثابت رضي الله عنه في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم 2))١85(‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وكردم رضي الله عنه 
صححهما الإمام الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
(') أخرجه أبو داود »)۳۲١۷(‏ وابن ماجه ,)١515(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم 


.)١61/(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن» وذكره الإمام الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة برقم »)٠٠۹(‏ وقال فيه: أنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث حكمت عليه = 


[rov] 
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[معنى حديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»] 


نشل لتر مخ 1 من حديث جر رضي الله عنهم| كَالّ: می 2 


ے 


عَلَْهِ وسلم أَنْ حْصّصَ 


0 


اا يُكتب عَلَيّْهَاء وَأَنْ يبت عَلَيْهَا 


وفاع صخي مسلص: : من حديث عَنْ أي اماج الْأَصَدٍ دِي» قَالَ: قال لي عن 
ن آي طَالِب: آلا أَبعدْكَ عَلَ ما بعتي عَلَيْهِرَ سُولُ الله صلی اله عليه وسلم 


س 


؟ انع قاد إلا طا وك قبا مغر قا لاسر سو . 

فالشاهد من هذه الأحاديث: أن المقيرة ليست بمكان صلاة» وأن الإنسان 
له أن يصلي حيث أراد, إلا في أماكن النجاسةء أو ما ني جاء الدليل في النهي 
عن الصلاة فيه. 


جلد عاد عاد اد 
Ogi GC‏ 


ےا 
A AV iV‏ 0 


2: 
US 


عاد اداد 
5 


DD: 
OT IY A i 


= بالصحة. ولكن أبا أحمد الزبيري قد خالفه عبد الرزاق الصنعاني وعبيد الله بن موسى فروياه 
عن سفيان» عن حارثة بن محمد» عن عمرة عن عائشة به مرفوعا. ورواية عبيد الله عند الخطيب 
في"تاريخ بغداد" (ج١1ص9١11١-70١)‏ وعند الطحاوي في"مشكل الآثار" (ج*اص 9 ١‏ ”")... 
ثم قال: فمحمد بن عبد الله ابو أحمد الزبيري رواه عن سفيان عن يحي بن سعيد ولم يتابعه أحد 
فتكون روايته شاذة حيث انه تفرد بها. ثم قال: والراجح رواية عبد الرزاق وعبيد الله بن موسى 
حيث روياه عن سفيان» عن حارثة ابن محمد» عن عمرة» عن عائشة به مرفوعاً. وحارثة بن محمد 
قال البخاري: منكر الحديث لم يعتد به احد. 
تنبيه: هناك طرق أخرى لهذا الحديث استوعبها احد طلابنا في جزء خاص بجمع طرق هذا 
الحديث والحمد الله. 

7 


أخرجه الترمذي ,)١١857(‏ وصححه الإمام الألباني في الإرواء برقم (/اه /). 
00 أخرجه مسلم (859). 


[0۸] 
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[حديث: «إذ| جاء أحدكم المسجه فلينظر فإن رزى في نعليه أذى. أو قذرا...>] 


حديث: «إذ| جاء أحدكم المسجه فلينظر فإن 


رأى في عليه إذى. أو قذر|...»] 











ي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَ ول الله - صلى 
الله عليه وسلم: (إذَا جا 
درا لمحف وَلْيْصَلَ فيهما» ". 


انم 


ء أَحَدُكُمْ الْمسجد فَلينْظ قَِنْ رَأَى في نَعلَيْهِ دى أَوْ 


2 
آخر 


لمر عو 3ے ر ر مير معو 
جه ابو داود» وَصححه ابن 


0 


ت ت 


ر م 6 E‏ ل و 1 
7 (وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ - رضى الله عنه - قال: قال رَسول الله - صلى 
ن ر رة e‏ کا rd‏ ور و )0( 

الله عليه وسلم: «إذا وط احدكم الأذى بخفيه فطهو رهما الترات») . 
أخرّجه ل دَاوَدٌ حه ابن حِبَانَ). 

الشر ح ؟ دنا عاد اد ع ماد جد عد مد عاد عاد مد عاد عاد عاد لد زد علد عاد عد عاد عاد ماد عاد علد علد لد زد ماد عاد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين: لبيان مسألة إزالة النحس من 
المكان. والبدن. والثياب. 


أخرجه أبو داود )٠٠٠(‏ وصحّحه ابن خزيمة (078)» وأُعِلٌَ بالإرسال» ولا يضر ذلك» خاصة 
وهناك ما يشهد له ثم الموصول هو الراجح» كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 
ا« 

('© أخرجه أبو داود »)۳۸٩(‏ وصححه ابن حبان :.)١4٠84(‏ وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه 
صحيح بشواهده المذكورة «بالأصل». 


[0۹] 
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[حديث: «إذ| جاء أحدكم المسجه فلينظر فإن رأى في نعليه أذى. أو قذرا...»] 


وهكذا لا يجوز له أن يصلي في مكان النجسء وإن علم بالنجاسة بعد 
الصلاةء فالصلاة صحيحة. 
وأما إذا علم بالنحاسة فى أثناء الصلاة» فيحب عليه أن يزيلها وله 


حالان: 

الخال الأول: أن يتمكن من إزالتها ويمضي ني صلاته كما فعل النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عندما أزال النعل واستمر في صلاته. 

الخال إلثاناج: أن لا يتمكن من إزالتها في الصلاة» فيتعين عليه الخروج من 
الصلاة ثم يزيلهاء ثم يعود ويصلي مُبْتَدِنَا في صلاته. 

وهكذ| إلقول فاع نجاس إلمكان؛ لم خالان: 

[لخال الأول: إن استطاع أن يتنحى يميتاء أو يسارًاء أو أمامّاء أو خلمًا. 

لال الثاناع: إن لم يستطع أن يفعل ذلك تعين عليه قطع الصلاة» وعليه 
أن يبحث عن مكان طاهرء لقول الله عز وجل: إوثيابك فهر [المدثر: 
16 

قوله: «(وعن ابي سعيد رضي الله عنه). 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه» من صغار الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وهو من المكثرين ني رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


[1] 
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[حديث: «إذ| جاء أحدكم المسجه فلينظر فإن رى في نعليه أذى. أو قذرا...»] 


قوله: «إذا جاء أحدكم المسجد). 


الحديث له قصة. والحافظ رحمه الله اختصره» وهي: 

ما ثبت قاع سن أباع دإوت: من حديث أبي م معدا ي رضي الله 
عنه» قَالَ: «يَيْهَا ر سول الله صلی الله علب ا إِذْ خَلَعَ 
َعَْيْهِ فَوَضَعَهُهَا عَنْ يَسَارِو َا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ ألَْوَا نعَاهُمْ َا قَضَى 
1 رول الله صلی ا عليه وسلم صَلَاتَُ َالَ: ما عملكُمْ عل إَِْاءِ نماك ۳ 


ثَالُوا: راك أَلْمَمْتَ تَعْلَيْكَ اليا نِعَالتَه فَثَالَ رَسُولُ الله صل الله علي 


وسلم: " إِنَّ جيْرِيلَ صل الله عليه وسلم أَنَاني احبر انق وذ 
كَالَ: ادى - " وَقَالَ: «إذًا ا جَاءَ دكم إل 00000 إن رأف فق ت 


ع 


58 
59 


كَذَرَا أ أذى يسه 0 فِيهم». 
أي ليمسحه بالتراب» وإن غسلهما بالماء جاز» ولكن الغسل بالماء قد 
يكون فيه نوع كلفة» والمسح بالتراب يجزئ. 
قوله: «وليصل ببما». 
كم الصلاة بالنعال: 
هذا الأمر على الإباحة والندب» وليس على الوجوب. 
لأنه قد ثبت ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى حافيّاء 


۶ 


ومنتعلا. 


[111] 
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[حديث: «إذا جاء أحدكم المسجه فلينظر فإن رى في نعليه أذى. أو قذرا...»] 


والصلاة في النعال سنة أجمع عليها الفقهاء. وأحاديثها ذوات عدد» وقد 


ذكر الصحيح منها شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه: 
"شرعية الصلاة بالنعال". 


قوله: «إذا وطئ أحدكم الآذى». 
الأذى: لفظ عام» يشمل القذر الذي ليس بنجس» ويشمل النجس. 
فأما الأذى الذي هو قذر: فتتعين إزالته لما يحصل فيه من الأذى 


وأما الأضاع الضاع هو نكس: فی أن يزيلل للأمرين: 
[لأول: لنجاسته. 


إلثاناع: لعدم أذية الغير. 

قوله: «بخفيه)». 

هذا هو الغالب» أن الإنسان يطأ الأذى بخفيه. وإلا فقد يجلس على 
الأذى» لا سيا من له أبناءء فقد يقع من ولده البول» أو الغائط» ثم يدخل 
ويجلس ولا يتفطن لذلك. 

فمن وقع على الأذى بأي صورة كانت» فطهورهما التراب. 

وهذا إذا كان الأذى ني الخفين, أو في الرجل من أسفل. 

وأما إذا كان الأذى في غير ذلك» فقد تتعذر الإزالة للنجاسة بالتراب» 


ويجزئ إزالتها بالماء. 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





أنه بمجموع الطريقين يصير محتجًا به. 


عاك عاد عاد عاد جاه عاد جاه جاه جاه ماع 
OV A A iv‏ كز لز AV‏ لز OT I‏ 


[11] 
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عر و 2 
a a‏ ۶ من کلام 
النّاسِء 0 الي و 0 کک 
tt 33‏ ق چ 


30 


الصا عل عَفْد ال E. e‏ ا 
بِحَاجتِهِ حتّی تَرَلَتْ: عل ت ا ا ت وا 


كك ل اين [البَقرَة: TYA‏ 0 بالسّكُو تء وَمِينا عن اكام 4 فی 


ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان: أن من شروط الصلاة عدم 
الكلام. 

أقسام الكلام في الصلاة: 

الكلام في الصلاة ينقسم إلى أقسام: 


(') أخرجه مسلم (331) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية. 
5 أخرجه البخاري »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم (875), إلى أن مسلمًا لم يَسْقَ من الآية إلى قوله تعالى: 
[وقوموا لله قانتين). 


[14] 
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الأول: الكلام البين الواضح» مما ليس من مصلحتها فهذا إذا تكلم به 
عامدًا بطلت صلاته. 

إلثانئج: ما كان من كلام لشأن الصلاة» أي من جنس الصلاة» كالتسبيح» 
والتحميد» وقراءة القرآن» فهذا قد يجب. وقد يستحب. 

[لثالث: ما كان من كلام غير بينء مثل الأنين» والنحنحة» وغير ذلك من 
البكاء» ونحو ذلك» فهذا لا يبلطها. 

قوله: «عن معاوية رضي الله عنه). 

وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

a 
عنه» أنه قَالَ: «يَيْنَا آنا أ ئا صي معَ وَسُولٍ الله صل الله علي وسلم» إِذْ عَطَسَ‎ 
ر قَقَلْتُ: كمك الله رمان الَْوْمُ بأَنِصَارِهِمْ فَقُلْتْ : وَانُكْلَ‎ 
امیا ما شَأَنَكُْ ؟ تَنظرُونَ وَل » فَجَعلُوا يَضْرِبُونَ ببدم عَلَ أَفْكَاذِحِمْ مَك‎ 
قا صل ر ول الله صلی الله علَيِْ وسلم»‎ ٠ رهم نوي ئي مگ‎ 
يها من فوا ا‎ EE E قَيْله‎ 3 E 
ھر ولا صر ی ولا کت م شَتَمَني» قَالَ: ا ا وهاي‎ 


)( | 


مِنْ كلام التاس» إا هُوَ التسبيح وَالتَكْبِينُ وَقِرَا أ قرآن» 


- 


27 أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


[4"؟] 
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وفي الحديث: العذر با لجهلء إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم 
يحكم على صلاته بالبطلان. 

قوله: «إن هذه الصلاة». 

أي الصلاة المفروضة, أو الصلاة المشروعة» التي هيئتها القيام» والركوع, 
والسجود. 

قوله: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». 

أي ما ليس من شأن الصلاة. 

وإلا فإن من كلام الناس في الصلاة التسبيح والتكبيرء وقراءة القرآن» 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

لكر لكل كلام موطن: لني سحي ل من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهاء قَالَ: «كَشَفَ رَسُولُ الله ف الله عَلَيْهِ وسلم السَّتَارَةَ رالاس 


ر 
که ص و 


03 عو َك 0 5 ر وو 3 
صُفُوفُ حَلْفَ أي بَكْرِء فَقَالَ: ھا الاش إل يبق من مُبَشْرَاتِ النبوة إلا 


2 + ر 2 کو کې راك € € تمسر 
الا الا اها اللي أن رى لك آله وا ب أذ اا الا 


كا اا الث 
قوله: «إن) هو التسبيح»: التسبيح: هو أن يقول المصلى: سبحان الله!ء أو 
يقول: سبحان رب العظيم» أو يقول: سبحان ربي الأعلى. 


7 أخرجه مسلم .)٤۷۹(‏ 


[r1 
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[النهي عن الكلام في الصراة] 


مواطن التسبيح فاع إلصلاه: 
إلأول: دعاء الاستفتاح. 


كقوله: «سَبْحَانَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ تارك اشخك وتعال جَذك ولا لَه 
عَبْرُك)» أخرجه مسلم موقوفًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سبق» 
وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم عائشة رضي الله عنهاء 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

|لثاناج: التسبيح إذا نابه شيء في صلاته. 

لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
قال: قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا أا الاس ما لَكُمْ حِينَ 
اكم َء في الصَّلاةٍ أَحَذْتُمْ بِالنَضفِيح؟ إِنَّا النَضْفِيحُ لِلنسَاءِ مَنْ تَابَهُ سء 
في صَلاَتهِ يقل : سُبْحَانَ لاء وسيأتي معنا. 

إلثالث: التسبيح في الركوع. 

ومنه قول الراكع: سبحان ربي العظيم» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أما الركوع فعظموا فيه الرب». 

الرابع: التسبيح في السجود. 

كقول الساجد: سبحان ربي الأعلى. 


[1۷] 
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وناك أذكار خراع تقال فاع الركوع وفاع إلسجوت: 

مثل قول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي" فقد كان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقوله في ال ركوع» وفي السجود. 

لا في الصحيحين من حديث عَايْشَةَ رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ 2 
- الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسْجُود: سُبْحَائَكَ الهم رب 
و 4 يحمد بحم الهم عفر فزلي)' 1 

ا 6ه اللغة: هو التنزيه» وهو متضمن لتنزيه الله عز وجل عن 
جميع النقائص» ومستلزم لإثبات جميع المحامد لله عز وجل . 

قوله: «والتكبير». 

هو قول المصلي: الله كبر أو ما في بابه. 

أقسام إلتكبير فاع إلصلاة: 

التكبير منه الواجب» ومنه المستحب. 

فالو| كب: مثل تكبيرة الإحرام. 

ففي الصحيحين من حديث عَنْ أي 00 اللعَنْهُ:: «إِذَا قَمْتَّ إ 


ر ا 


الصَّلاة بغ الوصو ثم اشتقبل القِبلةَ فک . 


(') أخرجه البخاري (4 ۷۹)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 
('» أخرجه البخاري (5781).: ومسلم (۳۹۷). 


[J] 
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قوله: «وقراءة القرآن». 
وهذا يكون ني حال القيام. 
وأوجبه الفاتحة» لما في الصحيحين من حديث عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ: أ 
شو الله صلی عليه وسلم قَالَ: الآصَلاَة ن لَيَفَْأبقَتحةٍ الكتاب'. 
قوله: «وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه). 
وهو صحابي آنصاري» وقعت له قصة مع عبد الله بن أبي بن سلول عليه 
ابن اذ نشي اف ج ردي الاح كاك 
كُنْتُ في غَرَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْكَ الله : نَا رضي الله عنهء يَقُولُ: لا يفوا على 
من عند وَسُولٍ الله تی يَنقَضُوا مِنْ حول وین رَجَعْنَا ِن دده برجن 
لَعَزْ ِنَْا الالء تَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمّي او لِعْمَر َذَكرَه لس صل الله عَلَيْه 
وسل عاي تفه تارتل زرل الا صل آل علب وا إل عب : 
بن ان وَأُضْحَابهِء فَحلَمُوا ما قَالُوا د بتي وصُولُ اله صل اله عليه وسلم 
وَصَدََّهُ اصَاټني هم بصني مله قط َجَلَس ت في الت قال لي عَمّي 
ما أَرَدْتَ لل أَنْ كَذَّبَكَ رَ شول الله صلى الله عليه وسلم وَمَقَتكَ ن؟ فَأَنْرَلَ الله 
تَعَالّ: دا جَا جَاءَكَ لاقو [المنافقون: ]١‏ مٽ ل ل شل اله ع 


ر 000 


وسلم را َعَالَّ : هن الله قد صَدَّكَكَ با ر 


(') أخرجه البخاري (1/85): ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(') أخرجه البخاري :)45٠٠(‏ ومسلم (۲۷۷۲). 
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قوله: «إنا كنا لنتتكلم في الصلاة». 
أي قبل أن يعلموا بنسخ الكلام في الصلاة. 
وهذه الحادثة وقعت في المدينةه وقيل بمكة ولذلك أشكل على كثر من 
العلماء هذا الحديث» إذ أن زيد بن أرقم رضي الله عنه مدني, والآية التي فيها 
النهي عن الكلام مدنية. 
وقد جاء ني الصحيحين من حديث عَنْ عَبْد الله رَضيَ الله الله عَنْهُ قَالَ: 
لم عل الي صلی الله عليه وسلم وُو في الصا فيد ليا كَل وَجَعْنَ 
ن في 


مِنْ عِنْدٍ التّجَاثِيٌ سلما عَلَيْ فَلَمْ يرد عَلَيْنَ > وَقَالَ: «إنَّ فى الصَّلاَةٍ 
ek‏ 
والجمع بينهما: 


أن النهي ني مكة كان من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
والنهي ني المدينة كان نما أنزله الله عز وجل في القرآن. 

وذهب آخرون إلى أن رجوع عبد الله بن مسعود ريركت كان إلى المدينة 
عند رجوعه من الهجرة الثانية ولعل هذا أظهر والله أعلم. 

وقد بسط القول في هذه المسألة الحافظ في فتح الباري. 


(') أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (87). 


[r۰] 
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قال إبن عبت إلبر فاق الاستذكار ١(‏ / 59): 
أَْمَعَ الممملِمُونَ أن اكلام في الصَّلَاةٍ عَمْدَا إِذَا كَانَ المصَلٍّ يَعْلَمْ أنه في 
ع 


سو 


صَلَاةِ وَل يَكُنْ ذَلِكَ في إضلاح صَكَايَهِ تَفْشْدُ صَدُ إلا الَو فَإِنَهُ قَالَ 
يزع - 2 .0 - 
مَنْ تكَلّمَ في صَلَاتِهِ لإحياءِ تفس أو ِل ذَلِكَ مِنَ الامو الْحسَامِ - 
بلك صَلَاتَهُ ومد مَعَى عَلَيّْهًا. 


o ر‎ 


8 
شم 


وا 
يد ان 


وَدَكَرَ الْوَلِيدٌ بْنُ ميد وَغَيْدُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ نَظَرَ اص ! لام بريد 
يفط في بر ا مَكَانِ قَصَاح به يكن عَلَيْهَأْسُ انيم صَلَائَة. 


قَالَ: رگذلك لو رای دا َب على عَنَمِهِ قَصَاحَ به أَنَمَّ مَا بِقِيّ مِنْ 


قال ْو غمر: ا بتَابعْهُ أَحَدٌ على وله هَذَا وهو قول ضيف تَردهُالسّئنُ 
وَالْأُضُولٌ قال الله تعالى (وقوموا لله قانتين) [الْهَرَة: ۲۳۸]. 

قال زيح ١‏ بل راقم -رضي الله عنه-: ١كُنَا‏ تكلم في الصَّلَاةِ حَبَّى تَرَلَتْ: 
(وَفُومُواللهقَانِنَ فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام). 

وقال بن مَسْوُوت-رضي الله عنه-: سَمِعْتُ رَسُولَ لله صل الله قل 
تلم ل إن ال نخدت يِن مرو ما شاء وإن ما أحدث آلا تكلموا في 


الصّلاة»). 


ا 


[۷1] 
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وَقَالَ مْعَاويْةَ بْنْ الككم (لسلماج رضاع للم عنم: سمعت رسول الله 
ول «إنَّ صَلَاتَنَا هَذِو لا يَصْلّْحُ فِيهًا َء من كلام إِنَّا هُوَ ليح 


31 


6ے 2 0% 0 ٠‏ 0 ب ر ےه 5 
وَأْحْمَعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة حملةء إ ما نكر بعد عَنْهُمْ إنْ 
2 0 
شاء الله. 


وَل قول الْأَورَاعِيٌ بشيْءِ | أن إِغَانَة املْمُوفٍ وَمَا اا لبس تتم من 
استئناف الصلاة» ولا يوجب الْبنَاءَ عَلَ مَا مَصَى مِنْها اذ دَلِكَ الفِعل مُبَاينٌ 


وني مُوَافقَةٍ واي لِلْجَمَاعَةٍ فِيمَنْ ن¿ تكلم عَامِدًا في صَلَاتَهِ بعر مَا گر 
ا ذ مَسَدَتْ عَلَيِْ ويرم اسنها - ما يل على ساد َوه ان لني 
عَنْ كلام التاس فیا عَاٌ ا 1 رٌخ مِنْهُ بالدَّلِيلٍ الْوَاضِح فَهُوَ على أَضلٍ 
التَحريم ويالله التَوفِيقٌّ. اه 

وذكر الإمام البخاراج فاع صليى تعليقا: وقال ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه: عن التب صل الله عليه وسلم: (إنَّ الله جرت مِنْ أَمْرِِ ما ياء وَإِنَّ 
با أَحْدَتَ: أَنْ لأَتَكَلَّمُوافي الصا (^ 


(' أخرجه البخاري .)١817/9(‏ 


[YY] 
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قوله: «على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ». 

فيه: أن الاستدلال بعهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حجة. 
وما جرى في عصره ثم اطلع *** عليه إن أقره فليتبع 

ففاع إلصنينين: من حديث جابر رضي الله عنهماء قَالَ: ١كُنَا‏ تعر 


ا ر چ ف e‏ کے 2 ۹ سے و وهس 2 سإ o‏ 
والقرآن يَنزل)». رَادَ [سْحَاقء قال سفیان: لو کان شیئًا يُنْهَى عنه لتهاتا نه 


ثم إن قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نفعل في عهد النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» أو أمرنا بكذاء أو ثُبينا عن كذاء يعتير مرفوعًا عند أئمة 
الحديث. 

قوله: «يكلم أحدنا صاحبه بحاجته). 

أي ليس فقط في شأن الصلاةء بل ربا كلمه في كثير من شؤون الزراعةء 
أو التجارة» أو غير ذلك وني بعضها أنه يسأله كم صلى ونحوه. 

مجاءت زيادة قاع بض أباع حزوت: عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قَالَ: کا نُسَلُمُ في الصلاة وام ر بحَاجَتنا مُت عل رَسُولٍ اله صل 
لله عَلَيْهِ وسلم وَهُوّ بُصلء فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ كلم رد َل السام فَأَحَذَنٍ 


ت 
ed‏ 


تدم وَمَا حَدّتٌء فا قَصَى رول الله صلی اللهعََيْه وسلم الصَّلَاة ا ۳ ن 


إل 


.)۱٤٤ ١ ( ومسلم‎ »))٥۲۰۸ »5۲۰۷( أخرجه البخاري‎ '' 


[fv] 
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[النهي عن الكلام في الصراة] 


ب ور 


الخدت مِنْ أَْرِهِ ما يسا َإنَّ لله جَلَّ وَعَرَّ قد أَحْدَ 
َكَلَّمُوافٍ الصّلَاقاء قَرَدَ عَنَ السَدم. 

قوله: «حتى نزلت». 

أي من عند الله عز وجل» وهذا دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق, 
كما قال الله عز وجل: (حم * لتيل مِنَ الرّمَنِ اجيم [فصّلَتْ: 1١‏ ]. 

وقول الله عز وجل: إحم * نزي الكتاب من لله الْعَزِيز العَليم) 
[غَافِرِ:١-5].‏ 

قوله: «إحافظوا على الصلوات)». 

أي حافظوا وواظبوا على جميع الصلوات بشروطهاء وأركانهاء وأوقاتها 
المحدودة. 

قوله: «إوالصلاة الوسطى]». 

وهي صلاة العصر. 

ففاع إلصنينين: من حديث عَلِنّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم يَوْم الْأَحْرَابٍ: «شَعَلُونَا حن الصَّلَاة 


0 أخرجه أبو داود (85؟4))8 وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
ولاه 6 ). 


[Ye] 
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الْوْسْطَى صَلَاةٍ الْعضرء ملا الله بوهم وَقْبُورَهُمْ َارًا» ثُمّ صَلَاهَا ين 
الِْشَاءيْنِء بب ارب وَالْعِشَاءِ!'". 


مجاء فاع صلی مسلم: من حديث عبد الله-رضي الله عنه-. قَالَ: 
غق الدر كرون سول لاح اورم عمو لسر حَتَى 


4 


34 


احْمَوّتِ الشمْسء َو اضر ته فال رول لله صل الله عَلَيْهِ وسلم: 
'اشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوْسْطّىء صَلَاةٍ الْعَضْرٍ َك اذ فق وَفُبُورَهُمْ 
ارا أَوْ قَالّ: ١حَشَا‏ لله أَجْوَاكَهُمْ وَفبُورَهُمْ تارا 

تفسير الصلاة الوسطاع: 

قلت فلع طاباع: "إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام": 

قوله: «الصّلاة الْوْسْطّى): 

مو ويد 

الأول وهو أصنها: آنا العصرء كا هو صريح هذا الحديث وغيره. 
ومن الغريب قول ابن العربي أن البخاري لم يخرج حديث الصلاة الوسطى, 
وقد خرجه في تفسبر القرآن. وغزوة الخندق من صحيحه» وهذا القول هو 


مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب أبى حنيفة» وحكى عن الشافعى 


(') أخرجه البخاري (5745): ومسلم (51710). 
(') أخرجه مسلم (/57). 


[vo] 
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[النهي عن الكلام في الصراة] 


أيضًا وهو مذهبه. كما قال الماوردي لاتباع الحديث» وهو قول الجمهور 


ع 2 


أيضًا. 


ثانيها: آنا الصبح ونص عليه الشافعي ني الأم» وهو مذهب مالك 
وحماعات. 

ثالثها: أنها الظهر وهو رواية عن أي حنيفة. 

رإبعها: أنها المغرب. 

خامسا: أنها العشاء الآخرة. 

لنناتننه]: أنها واحدة من الصلوات الخمس غير معينة. 

ننابع]: أنها الخمس. 

ثامنها: آنا الجمعة» وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه 
الصحيح. 

تاسعها: أنها الجمعة في يوم الجمعةء وني سائر الأيام الظهر. 

عاشرها: أغها صلاتا العشاء والصبح. 

الخاداع عشر: أمها صلاتان الصبح والعصر. 

الثانتع عشر عشر: آنا الجماعة في جميع الصلوات. 

[لثالث عشر: أا الوترء واختاره السخاوي. 

الرابع عشر: آنا صلاة الخوف. 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[لخامسش عشر: أنها صلاة عيد الأضحى. 

السادس عشر: آنا صلاة عيد الفطر. 

إلسابع عشر: آنا الضحى حكاه الحافظ شرف الدين الدمياطي في 
مصنفه في ذلك» وقد لخصه في أوراق مع عزوها إلى قائلهاء وذكر نبذ من 
أدلتها أفاده ابن الملقن في الاعلام. 

وأصح الأقوال أمبا صلاة العصرء وهي من أفضل الصلوات حيث قال 
الله عز وجل: (حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا له ان ا 
[البقرة: 777 ]. 

فاختصها الله عز وجل بمزيد أمر وحث بالمحافظة عليهاء وقد فسرها 
النبي - صل الله عليه وسلم - بأنها صلاة العصر كا في مسلم عن علي - 
رضي الله عنه-: قَالَ: قَالَ ر شُولُ الله صلی الله عليه وسلم : يوم الأَخْرَابٍِ: 
EE‏ عن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَىء صَلَاةٍ الْعَضْرِء ما الله يوم وَقْبُورَهُمْ 
0 

وني حديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت لكاتبها: «أَكُْبَ هي 


ae‏ م د 


مُضْحَفَاء وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هزو الآية فَآذئي: [حَانِظُوا عَلَ 


ا ەور ب 0ے 


وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى) [البقرة: ۲۳۸] فلا بَلَعْتْهَا ادها كَأَئْلَتْ عَلَّ: ' 


00 أخرجه مسلم في صحيحه 655). 


[rv] 
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[حافظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى) [البقرة: 78]؛ وَصَلَاةٍ 
الْعَضْر). 

وکا قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

فهنا جاء الحديث في تفسير الصلاة الوسطى بصلاة العصرء فلا نقدم على 
قول رسول الله - صل الله عليه وسلم -قول أحد. 

قوله: «حتّی عَابَتْ الشمْس»: أي سقطت وتوارت. 

فيه: أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغياب الشمسء فإذا غابت الشمس 
انقضى وقتها. 

وإذا اصفرت الشمسء كان وقتها مكروهًاء وقد خرجت من الوقت 
المختار. فعن أنس ريئكهكنة: «تلك صلاة المنافقين» أخرجه مسلم. اه 

واج سنس بچ داوت: عَنْ أي يُونْسَء مول عَايْقَكَ أنه قالّ: أَمَرَئني 
عَايْشَةٌ رضي الله عنها أَنْ أَكْدّتَ ها مُضحَمًاء وَثَالَتْ: إا بَلَفْتَ هَذِهٍ ال الآيَدَ 
فاذني: إحافظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصلاة الْوسْطَى) [البقرة: ۲۳۸] فلا 
بعتا نها قَأمكَّث عَلنَّ: " إحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى) 
[البقرة: ۲۳۸]ء وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ ووا 7 قَانِتِينَ1 [البقرة: 4 71؟] "2 


4 


مر 8 "عير 7 ر 0 ١‏ 
ثَالَتْ عَائِشة: سَوِعُْهًا مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم ». 


(') أخرجه مسلم في صححيه برقم (579)» وأبو داود »)4٠١(‏ والترمذي (۲۹۸۲). 


[7] 
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قوله: « (وقوموا لله قانتين]». 

به من استدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجرء لأن القنوت» 
وطوله» يكون فيها. 

لكن الصحيح بأن القنوت بمعنى الطاعة, أو الخشوع» أو الإنابةء أو 
السكوت في الصلاةء كا في هذا الحديث. وغير ذلك من معاني القنوت. 

فيكون المعنى الإجمالي للآية: وقوموا لله طائعين, متثلين إلى جميع ما آمرء 
وشرع. 

وفيه: أن الصلاة تكون على القيام» إلا عند العجز عن ذلك. 

ففي صحيح البخاري من حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
كَانَتْ بي بَوَاسِيك فَسََلْتُ التي صل لله عََيِْ وسلم عن الصَّلاق قَقَالَ: 
صل ات ِن تَسْتَطِعْ قَقَاعِدَّاء قن تَسْتَطِعْ عل جَنْب10. 

وسيآتي الكلام عليه في موطنه إن شاء الله عز وجل. 

قوله: «فأمرنا بالسكوت). 

أي أمرهم الله عز وجل بذلك» أو أمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بذلك مبيئًا للقرآن. 


(' أخرجه البخاري .)١١1١17(‏ 


[4] 
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قوله: «ونبينا عن الكلام». 

أي عن الكلام الذي هو ليس من شأن الصلاة» أو من جنس الصلاةء ثما 
كانوا يفعلونه قبل أن ينهوا عن ذلك. 

وما يدل على أن هذا الأمر لم يكن شائعًا بينهم» أي تحريم الكلام في 
الصلاة. 

ما جاء قاع الصنينين: من حديث جَابرٍ بُ عَيْدٍ الله َضِيَ الله عن 
قَالَ: بعتي رَسُولُ الله صل الله عَلَيُْ وسلم في حَاجةٍ جة لك تَانْطَلَقْتُ 3 
رَجَعْتٌ وقد قَصَيتهاء فَأنيْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وسل فَسَلَّمْتُ عَلَيْ كلم 
مک كرك لي ا لغم ی دل تي ل شوق اه 
لَب وسلم وج عل آي ابات عابي ا 
َوَكَعَ في كَلبِي أَشَّدٌ مِنَ الَرَة ا لحت عليه دة ل فَقال: ت 
مَتعَنِي أن ارد عَلَيِكَ اَي كنت أَصل» وَكَانَ عل رَاحلته مُتَوَجْهَا لل غَبْرِ 
القت . 

ومن صلى وتكلم في صلاته على النسيان» والذهول» فالصلاة صحيحة. 
كأن يكون یصلي» فناداه أحدهم. فلذهوله. ونسيانه» قال له: نعم» وهو 
في الصلاة. 


(' أخرجه البخاري :)١711(‏ ومسلم (0 5 8). 


[۰] 
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أو رأى أحد من الناس يفعل شيئًاء فذهل ونسى أنه فى الصلاةء فقال له: 
اترك هذا الفعل» أو أفعل هذا الأمر. فإن هذا لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها 
الكلام المتعمد من غبر جنس الصلاة. والله أعلم. 


جد اد واد جاه واد واد یاد یاد یاد یاد 
I I I I Û Û‏ 2 


[۸1] 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 











ق اس :و 0 و r‏ 
- (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «التشبيح لِلرّجَالٍ وَالتَضْفيقٌ للثساء» . متمق عَلَيْه. 
م ني الصَّلاة). 


ففاع إلصذيكين أيضًا: من حديث عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله 


عنه: أن رَسُولٌ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وسلم ذَكَبَ إل بني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
لضع تم > فَحَانَتِ الصَّلاهٌ فَجَاء الْودّنُ ی أب بکر َقَالَ: أَُصَلّ 
يلتاس أقیم؟ قَالَ: َعَمْ صلی ابو بكر فَجَاءَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


رت 


وسلم وَالنَّاسُ ني الصَّلاة مَتَكَلّمَ حَنَّى وَقَفَ في الصف تَصَمْقَ الاس 
وَكَانَ بُو کر لَيَلتَفِتُ في صَلَتِه كلا أَكْثَرٌالنَّاسُ التَضْفِيقَ التَقَّت 57 


رشو الله صلی الله عَلَيْه وسلم فَأََارَ إِلَيِْ ر ول اله صلی الله عَلَيِْ وسلم: 


٤‏ ەس ؟ ت چ + 2 ار 
«أنِ امکٹ مکاك» فرع أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنه بدو فَحَوِدَ الله عل مَا 


2 


ربو رشو اله صل ا علب وسلم من یلك م اسأر أَبُو بگر حَنَّى 
اسْتَوَّى في ا وقد 0 ا ت الله عليه وسلم» 2 ف 


(' أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم (477). 


[A۲] 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


معو م 


اصرف قَالَ: ١‏ یا با بر ما مَتَعَكَ أن بت 3 د أمَرْئُكَ» تقال أبُو بكر : ما كَانّ 


ھە ء۶ عو 
0 قحا 


َه أن يُصَلِّ ب يَدَيْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيِْ وسل فقا 
سول الله صل الله عََيهِ وسلم: ا لي رَبْنَكُمْ أَكْتَرَثُم النَضْفِيقٌ» مَنْ رَابَهُ 

شىء في صااټهء فاي و بخ قدا سح القت لبه ون الَصفِيقُ تساي 
زاد مسلم: «في الصلاة)» وهي زيادة مهمة. 

كم إلتسبيج فاي إلصلاة لشايء حت فيها: 

وني هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز التسبيح 
في الصلاة لتذكير الإمام إذا سها في الصلاة» أو لغير ذلك ما يحتاج إليه. 

وخالف في هذا أبو حنيفة واشترط أن لا يقوله ذكرًا مطلقاء فإذا قاله 
المصلي ذكرًا مطلقًا بطلت صلاته. 

والصحيح في المسألة ما عليه ماهير أهل العلم من مشروعية ذلك. 

قال إبن عبد إلبر فاع الاستذكار (1/ ١‏ اس): 

وَقيه: أنَّ السّنَهَ ين تابه َيْءٌ في صَلَاته أَنْ يُسَبّحَ ولا يُصَفْقَ هذا ما لا 
خلاف فيه لِلرّجَالٍ. 

وما لتساك قن ْحلَمَاء [خْتلفو| فلع حالك: 

فذهب مالك وَإْصْكاي: أن التَسِيحَ لِلرَّجَالٍ وَالنّسَاءِ عَلَ ظَاهِر قَوْلهِ: 
١مَنْ‏ تابه شَّيْءٌ في صلا سخ : وعدا عل عُمُويه في الجال الما 


324 


(') أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم .)47١(‏ 


[۲] 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


کک «مَإنا التَصْفِبِحٌ لِلنّسَاءِ)ء أي أَنَّ التَضْفِيحَ مِنْ أَفْعَالٍ التّسَاءِ 
0 ا متهص: : الشَافِعِىُ وَالْأوْرَاعيُ وَعْبَيْكٌ الله : ی ُ لحن والحسن 


معو ر 


U, es 


E 


و لجال وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاءِ) 
َكَذَلِكَ رَوَاهُ مَاعة في حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سَعِْ هذا 


27 4o” وهو‎ 


هو عنْفُوظ اٿ مِنْ حَدِيثٍ اي هريره رضي الله عنه- عَنِ اللي صل 
الله عله وسلم. 

وَرَوَاهُ عَنْ َي هُرَيْرَةَ سید بْنُ الب وَأَبُو سَلَمَة بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ وَححَمدُ 
ن يرين وأو صَالِح اليا َعَبْدهُم. 

وَعَلَ ذا کو قله صل ال ايه وسلم: من تابه َيْء في صَلَاِو». 

مِنْكَمْ يا مَعْشَّرَ الرّجَالٍ فَلْيُسَبّحْ إذ عَلَيْهِمْ خَرَ اج ال وَإليْهِمْ نوجه 
الخحطّاتٌ. 

قال بعس لعلمَاءِ: إن التَضفِيح لاء أن تضربَ رأ بأصْبْعَنِ مِنْ 


[۸41 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


ص RE‏ ك - 0 ت 43 52 4 
دَقَالَ بعضحلم : 2 كر التسبيح للنسّاء. وَأَبِيحَ هن التصفيق؛ لذن 
كك ان وي 3 e‏ ا لي 5 2 -” 0 2س هو تر o‏ 8 
صَوْت المرأة فتئة» ودا معت من الأذان وَالإقَامَةٍ وَالجهر بالقَرَاءَة في 


صلاتا. اه 

كم تصفيق إلنساء فاع الصلاة وقاع خان الصلاة: 

وجاء في رواية: التصفيح» أي أنها تضرب باطن الكف بظهره. 

فيشرع للمرأة أن تصفق داخل الصلاة إذا نابا شيء. 

والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تصفق حتى في خارج الصلاة. 

كم تس المرأة فاج إلصلاة إذز كانت مع نساء فقط: 

لا بأس بتسبيح المرأة إذا كانت مع نساء فقط» ولا حرج في ذلك لما ثبت 
ففي الصحيحين من حديث أَمْمَاءَ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. 


65 


2 اق وه و 75 > عو‎ - 7 ٠ عو کی‎ o 
قالت: «اتيت عائشة رضى الله عنها وَهىّ تصلى. فقلت: مَا شان الناس؟‎ 


31 


بس انبره ر 
»0 7 


َأَشَارَتْ إل السّمَاء ذا الاس يام كَقَالَثْ: سُبْحَانَ ا قُلْت: آيد؟ 
أَشَارَتْ بِرَأسِهًا: أَيْ تَعَهْء...200. 
وإنما تصفق المرأة إذا كانت بين الرجالء كما في الأحاديث السابقة» لأن 
قوله: «التسبيح للرجال». 
أي في الصلاةء لتنبيه الإمام. 


('' أخرجه البخاري (85)؛ ومسلم .)۹۰٥(‏ 


[۸°] 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


فوله: «والتصفيق للنساء». 
أي في الصلاة لتنبيه الإمام. 


هل صوت المرأة عورة؟ 

وصوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق. وإنما العورة فيه ما قاله الله عز 
وجل: الا تَخْصَعْنَ بالْمَوْلٍ َيَطْمَعَ الَّذِي في كله مَرَضٌ وَقُلْنَ تولا 
مَعْرُوفًا) . 

ومع ذلك الاحتراز في هذا الباب أحوط من التوسع فيه لغير حاجة, ولا 
يجر إليه من الفتن. 

كم تصفيق الرجل» وتسبي المرأة فاي إلصلاة: 

إذا صفق الرجل» أو سبحت المرأة في الصلاة وهي مع الرجال» لذهول» 
أو لنسيان» أو لجهلء فالصلاة صحيحة. ولا تبطل. 

وكل هذه الأحاديث التي يذكرها المصنف هي من باب العمل في 
الصلاة» لا سي العمل اليسير. فإنه لا يبطل الصلاة. 

وقد تقدم في حديث عَائْسَةً-رضي الله عنها-. فَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ لله 
صل الله عليه وسلم عَنٍ الاليِمَاتِ ني الصَّلآةِ؟ قَقَالَ: هر اتلس يتش 
الصَّيْطَانُ مِنْ صَلدَةٍ العَيْدِ)! 0 


(') أخرجه البخاري .)۷١١(‏ 


[۸] 
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[حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] 


وسيأتي ما يدل على أن بعض الأعمال قد تكون أوسع من هذاء ومع ذلك 
ليس ها أثر في صحة الصلاة من ردها. 


فإن الصلاة ها شروطء. وأركان» وواجبات. إذا جاء بها العبد على الوجه 
المطلوبء قبلت صلاته. 

ولا يحكم على صلاة ببطلان إلا إذا دل الدليل على ذلك والله المستعان, 
والحمد لله رب العالمين. 


[AY] 
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[البكاء في الصلاة] 


EA‏ عَنْ مُطَرّفِ بْنِ عَبْدٍ الله بن الشّخَير عَنْ ابه كَالَ: «رَأَبْثُ 


سول الله دصل العو - پصليء وَفي صَدْرِ أَزِيرٌ كاير الْرْجَلِ 
Aa n‏ لانن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ). 


|الشرح ١‏ جدعد دع بد عد عاد ميد ميد عاد عاد ميد جد عاد ماد ميد لد اد ماد علد لد عاد علد علد عاد عاد علد علد اد علد لد 

ساق المصنف م لبيان جواز اح الصلاة. 

قوله: «مطرف بن عبد الله بن الشخير». 

هو تابعي ثقة» صاحب علم وثبات» سلم من فتنة القراء. 

قوله: «عن أبيه) . 

هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه» كان وافدًا على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في وفد بني عامر. 

قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي». 

وهكذا دأب كثير من الصحابة رضي الله عنهم» إذ ينقلون لنا هدي النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. وني جميع شأنه. 

وهذا أحد الأوجه التي يثبت يثبت بها الصحبة للنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

(') أخرجه أبو داود »)4٠٤(‏ والنسائي (/ .)١‏ والترمذي في الشمائل (98”#), وأحمد 


/٤(‏ 85 ؟و55). وصححه ابن خزيمة ٠٦٠(‏ و 87 7) والمرجل: القذر. الأزيز: صوت غليانها. 


[۸۸] 
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وخ إثبات لصب للنباج صلاع لم عليل مغلاع إل وسلص: 

الأول: أن يقول الثقة في نفسه رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» أو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لثاناج: الشهرة بالصحبة. 

إلثالث: قول الصحابي رضي الله عنه جاء فلان إلى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» أو جاء فلان الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» أو بنحو ذلك ما يدل على إسلامه. 

وكان دأبه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في كثير من شأنه. 
فإنهم كانوا إذا فزعهم أمر قاموا إلى الصلاة» كما هو حال جميع الأنبياء 
والمرسلين ففي حديث صهيب رضي الله عنه» وفيه: «وكانوا إذا فزعواء 
فزعوا إلى الصلاة»”"". 


(' قال الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة :)9١51١(‏ أخرجه ابن نصر في الصلاة (ه" / 7): 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا أبو أسامة حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الإمام أحمد )١5/ 5 ۳۳۳ / ٤(‏ من طريقين آخرين عن سليمان بن المغيرة به» ومن 
طريق حماد بن سلمة: حدثنا ثابت به نحوه وفيه أن الصلاة هي صلاة الفجر. 


[۴⁄۹] 
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[البكاء في الصلاة] 


وقاچ سن النساتاع: من حديث س -رضي الله عنه- قَالٌ: قال رسو 
اله صلی الله عليه وسلم: 3f‏ ب ل مِنَ الدَنَْا التسَاءُ Ey‏ 


عَيْتِى فى الصّلاة)” 6 


وقاچ ان 9 8 : من حديث عبد 6 سل 0 الحتفة قَالَ: 


و چ جو وو 


لاه قَثَالَ 


ف "2ه 5 مرك ور ظ بر e‏ 
لِبَعْض أَمْلِهِ: : ۳ 0 صل 0 َالَ: ارتا 
ذَلِكَ عَلَيْه قَقَالَ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وسلم 5 يَقُول: «قُمْ ب 


بلال َأَرِحْنَا بالصّلاق)”"". 

فقد كانت راحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهاء أي في صلاته 

قوله: «وني صدره أزيزا. 

أي يسمع لصدره أزيزء وهو كالصوت الخارج من القدر. وذلك لما 
يعتريه من الخشوع» والبكاء الذي لا يظهره النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وهذا دليل على تفكره وتدبره صل الله عليه وعلى آله وسلم. عند القراءة 
للقرآن. 


(') أخرجه النسائي في صحيحه (۳۹۳۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. 
(' أخرجه أبو داود »)٤۹۸٦(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. 


[۰] 
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[البكاء في الصلاة] 


جو 11 ۰ 3 

ودليل على در شان القران في نفوس المؤمنين الله اة 

وتعال: ذا کا 0 شورَة كَمنْهُمْ من يَقُولُ أَيكُمْ رَادنهُ هذ إا كما 
TR‏ كر م aor‏ يم ي رر 

ا يَسْتَبْفِرُونَ ٭ وََما اَذه يول فوم رصي 


e الي‎ 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه» إذا صلى بالناس» لا يستطيع الناس 
أن يسمعوا قراءته من البكاء. 

قوله: «كأزيز المرجل». 

تشبيه لما يقع في صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقدر الذي 
يغلي فيه الماء. 

وهو المصنوع من الحديدء أو من الصفر الذي هو النحاس» أو من 
الحجارة, أو الخزف. 

وني هذه الأيام ما يسمى بالقدر الضغاط. حيث تجد له أزيرًا أشد من 
ارد غيره لأنه يضغط داخله المواء. 

قوله: «من البكاء». 


أي أن ما يعتريه بسبب البكاء من خشية الله عز وجل. 


[1] 
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١‏ 2 و 


وقاچ سنن الترصخاع: من حديث ابن عَبّاس رضى الله عنههما قَالَ: سَمِعْتَ 
مهي 4 7 2 ل كه رك 4 o2‏ قدو كو له عه رس ° إن 
رَسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «عينان لا سه النار: عن بتكت من 
َي له وع بائ ترس في سبل اف۰ 

وهنيئًا لمن رزقه الله عز وجل البكاء من خشيته سبحانه وتعالى» من تدبر 


القرآن وتعقله» وهذا علامة على الإيمان فى قلب العبد, كما قال الله سبحانه 


00 3 ¢ 7 53 ر 6 سم عع 53 ا به ° و رر ار 032 22 ين تي 
وتعالى: [أوليئّك الذِينَ أنعَمَ الله عَلِيّهِمْ مِنَ النبِيينَ من ذرية ادم وَيمن عمَلنا مع 


Is 6 2 2‏ ٥ر‏ عر و هدم 7 72 o 0 8 0 7 O‏ ° 84 
نوح ومن ذرية إِبِرَاهِيم وإسرائيل ويمن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم أيَات 
مه 6 2 و ص رر 
الرَحْمَنِ خروا سجدا وبکیا) [مَرْيَمَ: 98]. 
وني قصة النجاشي عندما هاجر إليه الصحابة رضي الله عنهم. وفيها: 
قال لَه النَجَابِىٌ: «هَل مَعَكَ يا جَاءَ به ڪن الله مِنْ سَىْءِ؟ فَثَالَ لَه جعفر: 
َعم فَقَالَ لَهُ: اقرا عل فَمَرَأعَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص. فَبکی النجَاشِیٌ وَاللْه 
رت > ل رعو ریت ه عر .دعو رت عه م ر ت 2% 0 جا ا 00 
حَتى أخضل لحيّته» وبکت أسّاقفته حتی أخضلوا مَصَاحِفْهُمْ جين سَمِعوا 
قلتي ثب قال النَحَائِيثٌ: إو هَذَا هُوَ وَالَّد خاء به موسى ل بي : 
تل عليهم ثم جا ھی وعد هو والڏِي جَاءَ بو موسى لِيخرج من 


5 ع هه > 5 ١‏ 
مشكاة وَاحِدَة) ' 9 


ا 


قوله: «أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه». 

مراد بالخمسة أصحاب السنن الأربع» وأحمد. 

(' أخرجه الترمذي :.)١514(‏ هو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (/7517). 
(') أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١١8/1١(‏ 


[۲] 
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قوله: «وصححه ابن حبان». 

وقد وهم بعضهم إذ عزاه لمسلم في صحيحه. والصحيح أن الحديث 
ليس في مسلم. 

إنما أخرجه مسلم» E‏ 6 قت الى 

2 الله عَلَيْه وسلم وَهَوَّ قرا اماك التکاثز قَالَ: 7 ول ابن آدَمَ: 
مالي» مالي قَالَ: هَل لَك يَا ابْنَ آَم مِنْ مَالِكَ إل مَا أَكَلْتَ َأَفْييَتَ؛ أو 
ست ابیت أو تَصَدَفْتَ قَأَمْصَيْتَ؟». 

وساق المنصف رحمه الله الحديث لبيان: 

أن البكاء من خشية الله في الصلاة ليس بمبطل ها. 

قال اين عبد لبر رمل إل تعالاع فاع [لاستذكار (1/ ۵۵"): 


2ه ېرو وهو 


َالبكَاءُ الَذِي لا يَقْطَمُ الصّلَاةَ مَا كَانَ مِنْ ڪوف الله تحال أَوْ غَلََهُ حُزْنٌ 
ا مله َعْفًاء أو عبَنّا ولا فُهمَ نه نَّيْءٌ مِنْ خُرُوفٍ الْكَلام. اه 

وقال إبن رخب رخصل إلى تعالاع فاع فتم الباراج ١(‏ / سا :)١‏ 

وقد اختلف العلماء في البكاء في الصلاة على الثلاثة أقوال: 

أخدها: إنه إن كان لخوف الله تعالى لم يبطل الصلاة» وإن كان لحزن 
الدنيا ونحوه فهو كالكلام» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 


ولأصنابنا و سيعريفهة آنه إن كان عن غير غلبة أبطل. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۰۸). 


[۹] 
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[البكاء في الصلاة] 


والمنضخوص عن أنمت: إن كانَ عن غلبة لا بأس به. 

قال القاضاع أبو يعلاع: إن كانَ عن غلبة لم يكره. وإن استدعاه كره. قال: 
وإن كان معه نحيب أبطل. 

وهذا ليس في كلام الإمام مد ولو قيده بم إذا استدعاه لكان أجود. 

وقد قال إبن بطخ من إصذابنا: إن التأوه في الصلاة من خشية الله لا 

فالنحيب أولى. 

وإلقول الثاناه: إنه لا يبطل بكل حال» ولیس هو كالكلام؛ لأنه لا يسمى 
به متكلماء وهو قول آي يوسف. 

وكذز قال مالك فاج الأنين: لا يقطع صلاة المريضء وأكرهه للصحيح. 

وقال آبو الثور: لا بأس بالأنين, إلا أن يكون كلام مفهوم. 

وتوقف الإمام أحمد في رواية المروذي والتباكي من مصيبة» ولم يجزم 
بالبطلان. 

وقال فاج روزية أباج الخارث فاع إلصلاة: إن كان غالبا عليه أكرهه. 

ومعذع قَول: ((غالب/» - [!ع: كان مختارا له قادر على رده» بحيث لم 


يغلبه الأنين» ولم يقهره. وظاهر كلامه أنه لا ببطل صلاته. 


[٤1 
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[البكاء في الصلاة] 


وقال القاضاع أبو يعلاق: إنما أراد إذا كانَ أنينه ((عاليا)) من العلو أو رفع 
الصوت؛ لما يخشى من الرياء به أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. 

وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم. 

وإلثالث: إنه كلام بكل حال» حكي عن الشعبي والنخعي ومغيرة 
والثوري. 

وإنما المنقول عنهم في الأنين» ونقل عن الشعبي في التأوه. 

وهذا محمول على لم يكن من خشية الله فقد كان الثوري إذا قرأ في 
صلاته لم تفهم قراءته من شدة بكائه. 

وهو محاهب الشاقعاع؛ معندته: إن أبان به حرفان أبطل الصلاة» وإلا 
كره وم تبطل. 

وكذز قال أصنابنا فاع إلبكاء لخزن ونذوه: إذا لم يغلب عليه» فأن غلب 
عليه صاحبه ففي البطلان به وجهان. 

ولا يعرف الإمام مد إعتبار حرفي فلع ذلك -: قاله القاضي أبو 
يعلى ومن اتبعه. 

وما تقدم عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنه - يدل على أن البكاء في 
الصلاة من خشية الله حسن جميلء ويقبح أن يقال: لا يبطلها؛ فإن ما كانَ 


[0] 
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زينة الصلاة وزهرتها وجمالها كيف يقنع بأن يقال فيه: غير مبطل؟ ولم يزل 
السلف الصالح الخاشعون لله على ذَلِكَ. 

رماع الإمامر خمد فلع ((كتاب إلزهت): بإسناده. عن نافع» قالّ: كان 
ابن عمر يقرأ في صلاته. فيمر بالآية فيها ذكر الجنة» فيقف عندها فيدعوا 
ويسأل الله الجنة. 

قالَ: ويدعوا ويبكي. قالّ: ويمر بالآية فيها ذكر النار» فيدعوا ويستجير 
بالله منها. 

وبإسناده. عن أبن أبي ملكية» قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة. 
قالّ: وكان إذا نزل قام ينتظر الليل» فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ 

قال: قرأ (وَجَاءتْ سَكْرَالموْتِ باق ذَلِكَ ما كُنْتَ نه يد [ق: 19] 

فجعل يرتل» ويكثر في ذَلِكَ النشيج. 

وروی ابن أب الدنيا بإسناده. عن القاسم بن محمد. قالّ: كنت غدوت 
يوما فإذا عائشة قائمة تسبح - يعني: تصلي - وتبكي» وتقرأ (فَمَنَ الله علي 
وَوَقَانَا عَذَاتَ السَّمُوم1 [الطور:۲۷]. وتدعوا وتبكي» وترددها. فقمت 
حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لخحاجتي» ثم رجعت فإذا هي قائمة 
کا هي تصلي وتبكي . 


[1] 
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والروايات في هذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جداء وإنما ينكر ذَلِكَ 
من غلبت عليه الشقوة» أو سبقت له الشقوة. اه 
حتى وإن اشتد النحيب والنشيج» مع أن الأولى أن الإنسان يجاهد نفسه 


في عدم إظهار البكاء. 


[۷] 
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[الننحنح في الصلاة] 











ت 
۲۲۲ -(وَعَنْ عن - الله قَالَ: «كَانَ لی مَعَ رَسُولٍ الله - صلی 
عن ھی يمع ر 
6 27 
0 عه عو ب کر 
1 8 وشو را و ے وم ترح و حم سم 03 رمع 
الله عليه - مدخلان» فکنت إذا أنبته 03 ( أه 
و 0 ا لهك رو 
ت ب 0 ني 
ت 
e‏ 
د د اد ا ماد ا ا ا ا ا ا ا ا كاد د ا كاد د ا د ا ا اد اد ا ا اد واد ماد 
2 > يي يي ل 1 1 يي يي ب 2 2 22 22322 322 2 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم التنحنح في الصلاة. 

فوله: «كان لي من رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم مدخلان». 
كأنه يدخل عليه في وقتين مختلفين في كل يوم. 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون والنبي صل الله عليه وسلم 


بإذن. 


(') أخرجه النسائي برقم »)١١١١۲(‏ وابن ماجه »)۳۷١٠۸(‏ والحديث ضعيف» قال الإمام البيهقي هذا 
مختلف في إسناده ومتنه» قيل: سبح» وقيل: تنحنح, قال: ومداره على عبد الله بن نجي. قال 
الحافظ: وقيل واختلف فيه عليه فقيل: عنه عن علي» وقيل: عنه عن أبيه عن علي» قال يحيى 
بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي» بينه وبينه أبوه. انتهى. وأبوه نجي الحضرمي مجهول تفرد 
بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه معتبر» وأما عبد الله بن نجي فوثقه النسائي, وقال البخاري: فيه نظ 
وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. أفاده المحقق. 


[51؟] 
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2 
6 
4 ةوه مس 


عَلَيْه وسلم: (إذْنْكَ عل أن برقع الحجَابُء وَأَنْ تَسْتَمِعَ سراي حَتّى 
أك . 

وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على مجالسة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وفيه: سعة صدر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لكثرة الداخلين 
عليه. والخارجين من عنده. 

قوله: «فكنت إذا أنيته وهو يصلي تنحنح لي). 

أي أنه ربا أناه وهو في غير صلاة فيستقبله النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ورب أتاه وهو في صلاة فيريد أن يدخلء فلا يستطيع أن يدخل حتى 
يؤذن له فإذا تنحنح له دخل» بمعنى أنه أذن له. 

وفي رواية: (سبح». 

والحديث كما ترى ضعفه الإمام البيهقي وغير واحد من آهل العلم» ومع 
ذلك ذهب الإمام الصنعاني مع جمع من آهل العلم إلى الجمع بينهما. 

وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يتنحنح» وتارة يسبح. 

كر النحنخخ فلع إلصلاة: 

وقد اختلف العلماء في حكم النحنحة: 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)7١59(‏ 


[4] 
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فذهب جمهورهم إلى آنا غير مبطلة للصلاة» وقال بعض الحنابلة إذا بان 
منها حرف أو حرفان بطلت الصلاة» ورد ذلك الشوكاني» وأن هذا ليس 
بكلام يخرج من مخرجه. 

قال العثيمين رمل الل تعالاع فاج الشرم الممتع (س/ .11 سل): 

والحاجة للتنحنح» إما أن تكون قاصرة: أو متعدّية: فإذا أحسّ الإنسان 
بحَلْقّه انسدادًاء فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد. فهذا لحاجة 
قاصرة. 

وإلتنانخ لالج متعحيخ مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن يُنبّهه على 
أنه يُصلى» أو ما أشبه ذلك» فهذه حاجة متعدّية فلا تبطل الصّلاة بذلك» 
لأا لحاجة, فإِنْ كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان. 

والقول الرلجؤ: أن الصّلاة لا تبطل بذلك. ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك 
ليس بكلام؛ والنبِي صل الله عليه وسلم إن حرم الكلام. الهم إلا أن بقع 
ذلك على سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ لنافاته الصلاة فيكون 
كالقهقهة. اه 


[6<] 
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[كيفية رد السام في الصلاة] 


[كيفية رد السلام في الصراة] 
۳-(وعَن ابن عَم - رَضِيَ الله عَنْهَ-[قَالَ]: «قَلْتُ لبلالٍ: کش 


0 23 1 روه 8 ور او 2 2 عو کی غير 
رايت النبي - صل الله عليه وسلم - يرد ب حين يسلمون عليه وهو 


ر 01 ا 5 5 كو ١‏ ور رو قور روس داس 9 . 2 
يُصَل؟ قال: تقول مكذاء وَيَسَط كف 0 خرجه ابو داود» والترمذى 











وقي إلباب أخاديث: 

الأول: ما ثبت في سنن النسائي من حديث عار بن يَاسِر رضي الله عنهماء 
آل لم عل وَسُولِ ال صل ال لبه وسلم وهو بصي رد ليوا" 

ومعنى رد عليه: أي أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أشار بيده. 

قال الإمام الوإ دهاع رل إلى تعالاق: 

وهو حمول على الرد بالإشارة» وإلافهو منسوخ. والله أعلم. 

إلثاناج: ما ثبت في سنن النسائي أيضًا من حديث ابن عْمَرَ رضي الله 
عنهما: دحل ان صل اله عَلَيْهِ وسلم مَسْجد قُبَاءَ لِْصَلٌّ في فَدَكَلَ عَلَيْه 


4 


(' رواه أبو داود (471)» والترمذي (8/”)» وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: ولفظه: «كان 
يشير بيده». 

(' أخرجه النسائي (۱۱۸۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
685). 


[41] 
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[كيفية رد السام في الصراة] 


رجَالٌ يُسَلّمُونَ عَلَيْ فَسَأَلتْ ضيبا گان مَعَهُ: كف گان التي صل الله 
عَلَيْهِ وسلم يَضْنَعٌ إِذَاسُلَُمَ عََيه؟ كَالّ: «کان يشير و 4 
أي يبسطها ويشير بها إلى الأسفل. 


وجاء في بعض الروايات: «أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير 


بإصبعه). 
وجاء في بعض الروايات: «أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير 
برأسه). 


رو 
ا 


عدي 


|لثالث: في مصنف عبد الرزاق من حديث ابْنُ عُمَرّ: «(إِذَا كَانَ 
الصلاة ع عليه لا يتَكَلَّمَن وَلْيُشِرْإِشَارَهَ إن ذلك رده . 

[لرابع: ما أخرجه الإمام الدارقطني في سننه من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي 
لله عند ال قال رول لله صل الله عَلَيْهِ وسلم: «مَنْ اسار في صَلَاتِه 
شار هم عَنه َة َد صَكائهُ:". 


ن 


ثم قال رحمه الله عقبه: قال لتا ابْنُ أي دَاود: آبوعَطقَانَ هذا رَجل هول 


وخ ليت زِيَادةّفي الْْدِيثِ ولع : مِنْ قول ابن إِسْحَاقٌ . 


(' أخرجه الدسائي في سننه »)١۱١۸۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله .)89٠(‏ 

(' أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0 55"). من طريق ابْنِ جْرَيْج قَالَ: أَخبَرنِي تافِعْ أن ابْنَ عُمَرَ رضي 
الله عنهما به. ّ 

() أخرجه الدارقطني في سننه .)١851/(‏ 


[4۰۲1 
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[كيفية رد السام في الصراة] 


وَالصَحِبحٌ ء عن التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم أَنّهُ گان بد يشير في الصَّلّاة رَوَاه 
س وَجَابرٌ وَعَددهمَاعَنِ الب صل الله عَلَيِْ وسلم. 

ا الشَّبْحُ أَبُو اسن EEE‏ 

فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد سلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: على النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه وأشار إليه إشارة. 

كم الإشارة فاع إلصلاة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإشارة ني الصلاةء كما أنه يجب على 
المسلم عليه أن يرد السلام على من سلم عليه إن كان عاجرًا عن الكلام 
لصلاة أو نحو ذلك» أن يشير إشارة.. 


لقول الله عز وجل: إوَِذَا خُيتُْ ية قَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا) 
[النساء: 85]. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسلم بعد الانتهاء من الصلاة» وهذا 
القول لا يسلم له. 


لأن هؤلاء سلموا على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. 
فلم يرد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه رد عليهم بعد أن انتهى 
من صلاته. 


[4] 
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[كيفية رد السام في الصلاة] 


بل اعتذر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من ابن مسعود رضي الله 


عنه: 


قَالّ: َالَ: «كُنَا نُسَلُمْ على 
التي صل الله عَلَيْه وسلم فير رد علي لتا السام حى قَدِمْنَا مِنْ أَرْض البق 


و 


2 اا لم يرد َل فَأَحَذَّنيِ ما َوب وَمَا بَعْدَ فْجَلَسْت حتى إذا 


دوا اس ا حوري اسم 


نَقَى الصَّلاة قَالَ: هن الله عر وَجَلَّ م خث مِنْ أَمْرِهِ ما يَشَاكُ وه ق 
أت مره أن لا ْتَكَلَم في اة . 

فلم يقل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وذهب بعضهم إلى أن المصلي له أن يتكلم ني الصلاة برد السلام. 

وهذا قول باطل» فمن تكلم في صلاته لرد السلام» أو تشميت العاطس 
بطلت صلاته. 

ايا للع لا سي برواني من حنيت ع عازه بي احكي القنوى 
رضي الله عنه قَالَ: جنا أصل قم ق E‏ لذ 
عَطْسَ ا قَقَلْتُ: يرمك الله 5 ملي الم بارع فَقَلْتُ: 
وَانُكُلَ میا ا مَأَنَكُم؟ تَنْظرّونَ إل نَجَعَلُوا يَضْربُونَ بِأَئْدِيمْ عل 

(') أخرجه النسائي في صحيحه »)١۲۲١(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن: حسن 

صحيح. 


][ 
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[كيفية رد السام في الصلاة] 


أَفْحَاذِهِمْ فلا رايهم يضم بُصَمُتونَيِي لني مک اض سول الله صل 
١‏ 2 ي 2 
الله عله وسل فأ هو a‏ 


ی 


من واه ما كهَرَنِ وَلَا صَرَبنِي وَلَا شت شَتَمَنِي قَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلّاةَ لا 


Oty 


و 0 ا r‏ 
ِل فا کيء بين کا النَّسِ» إا هُوَ التَسْبد م وَالتكبِيرُ وَقِرَاءَ 
معو 


يدع سم 1١‏ 
القَرآن)” '. 


كاك واد واد اد واد واد جاده واد جاه یاد 
, 4 


A A‏ “ل “ل A A‏ “ؤي “لز لل 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (871). 


]0ء4[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 











[حمل الطفل في الصراة] 
4 - (وَعَنْ ابي تاد - رضى الله عنه - قَالَ: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله - صلى 
31 ن 7 و ير 
لله عليه وسلم - صلی وَهُوَ حَامل أَمَامَ بنْتَ رَد 


وخ 5 غم اي ؟ ا کے ا 
مامه نك ريس» فإذا سحد وضعهاء 
۰ فيم 4 3 
و 


وَإِذَاقَامَ عمَلَهَا . مق عَلَيْه. 





ساق المصنف الحديث لبيان جواز العمل في الصلاة, ومنه حمل الطفل 
مع ما يقع منه من الحركات ونحوها. 

قوله: «وعن أبي قتادة رضي الله عنه). 

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وقد تقد أحد فرسان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلٍ وهو حامل». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرارء لكن ليس على إطلاقه. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا مرة كما ذكر ذلك 
الشراح. 


أخرجه البخاري :)8١5(‏ ومسلم (47 8). 


[4۰] 
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هل صلاة إلنباج صلا الم علي وسلص هنا نفلاء أمر فرضًا؟ 

الذي يظهر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فريضة: لما 
ثبت في صحيح مسلم في رواية: «وَهُوَ يوم الاس في اللْسْجِد). 

وما صح في الفريضة صح في النافلة» وما صح في النافلة صح في 
الفريضة, إلا ما جاء الدليل في التغاير بينهما. 

قوله: «وهو حامل لأمانة بعت زي 

وأبوها: هو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. 

وزينب بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم توفيت قبل وفاة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وعاشت أمامة: وتزوجها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بعد موت 
فاطمة وكان علّ قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوّجها بعده خشية 
أن يتزوجها معاوية خض فتزوجها المغيرة» فولدت له يحيى. وبه كان 
يكنى» وهلكت عند المغيرة. وقد قيل: إا لم تلد لعنّ ولا للمغيرة 
كذلك.اه من الإصابة 

وفيه : حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تسكين الأطفال في 
الصلاة. 

وفيه: تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه: أن الأصل في الأو لاد الطهارة» سواء في ثيابهم» أو في أبدانهم. 


[4۷] 
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[حمل الطفل في الصلاة] 


وفيه: ما ساقه المنصف رحمه الله تعالى من أجله: من أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يحملها في الصلاة. ومعلوم أن حمل الطفل في 
الصلاة يحتاج إلى رفع وخفض» وربا إلى حركة طويلة» ومع ذلك لم تبطل 
صلاته. 

وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحملهاء وإنما 
هي التي كانت تمسك فيه وترتفع عليه. 


وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ. 

وقيل غير ذلك. 

والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يحمل طفله. أو طفل غيره في الصلاة» 
وأن ذلك لا يؤثر فيها. 

قال إلخافسظ إين رحب رخمل إلى تعالاع فاج فتج الباراج (×/ 17 ): 

فمجموع هذه الروايات يدل على أن النبي - صل الله عَلَيْه وسلم - 
استفتح الصلاة بالناس إماما هم في صلاة الفريضةء وهو حامل أمامةء وأنه 
كان إذا ركع وسجد وضعها بالأرض» فإذا قام إلى الركعة الثانية عاد إلى 
حملها إلى أن فرغ من صلاته. 

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة» وأن 
ذلك لا يكره فيهاء فضلا عن أن يبطلها. 

وقد أخذ بذلك كثير من العلماء أو أكثرهم: 


[4۰۸] 
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فقال لس وإلنلعاي: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي. 

خرجه الأثرم عنهم| بإسناد صحيح. 

وروی - أيضا - بإسناد صحیح» عن ابن مسعود, أنه ركع ثم سجد. 
فسوی الحصى ثم خبطه بيده. 

قال إلأثرم : وسئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن الرجل يكبر للصلاة 
وبين يديه رمح منصوب» فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى - 
وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير -؟ 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن لا يعيد التكبيرء ثم ذكر حديث النبي - 
صَلَّ الله عََيْهِ وسلم - أنه كان يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه. 

قال: وسمعت أبا عبد الله سكل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: 
نمم 

قال: وأخبرني محمد بن داود المصيصي. قال: رأيت أبا عبد الله رأى رجلا 
قد خرج عن الصف. فرده وهو في الصلاة. 

قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة. 

وقال الجوزجاناج فلع كتابم ((المترجم)): حدثني إساعيل بن سعيد. 
قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته» كما فعل 
النبي - صل الله عَلَيْهِ وسلم -؟ قال: صلاته جائزة. 


]4ء[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





قلت لم: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة» 
فأخذها حين انفلتت منه. وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة. 

و قال أبو أيوب - يعناج: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة. 

وقال إين باج شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - رجونا أن تكون صلاته تامة. 

قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته. 

قال إلجوزجاناج: وأقول: إن اتباع النبي - صل الله عَليْه وسلم - نجاة لا 
رجاء» وإنما الرجاء في اتباع غيره فيها لم يكن عنه - صل اللهعََيْهِ وسلم -. 

ثم خرج حديث أب قتادة في حمل أمامة بإسناده. 

ومزاته: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ((أرجو»))» وأن مثل هذا لا 
ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي - صلى الله عَلَيْه وسلم -. 
وذلك نجاة وفلاح. 

وحديث أب برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته» قد خر جه البخاري» 
وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى. 

وحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور جواز حمل الصبي ني الصلاة 
المفروضة. 


[41۰3 
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وإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما قاله ابن عبد البر: أنه لا نعلم خلافا 
أن هذا العمل في الصلاة مكروه» ولم يحك كراهته عن أحد إلا عن مالك 
فإنه قال: ذكر أشهب عن مالك» أن ذلك من رسول الله - صل الله عَلَيْه 
وسلم - في صلاة النافلة» وان مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة» وحكى 
عن بعض أهل العلم أنه لا يحب لأحد فعل ذلك في صلاته» ولا یری عليه 
إعادة به. 

وقد تبين أن أكثر العلماء أجازوه من غير كراهة» وتخصيصه بالنافلة مرود 
بالنصوص المصرحة بأنه فعل ذلك في الفريضة» وهو يوم الناس فيها. اه 

وفيه: أن حال السجود يختلف عن حال القيام» فلا يستطيع الإنسان أن 
يحمل الطفل في حال السجود. بل قد يؤدي إلى ضرره. 

وفيه: تكرار الحملء وأن ذلك لا يؤثر في الصلاة. 

فائدة: زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفيت 
وغسلتها أم عطية رضي الله عنها. 

كما فاج الصنيذين: من حديث أ عَطِيةَ الأنصارية رضي الله عنهاء 
قَالَتْ: ٿا مَائث وَيْنَبُ بت رَسُولٍ الله صل الله علَيْهِ وسلم قال لتا سول الله 


صل الله عَلَيْه وسلم: «اغسلتهًا وترّاء ناء َو حمسا وَاجعَلَنَ ف اة 


[4111 
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[حمل الطفل في الصلاة] 


كَاقُورًاء او سا مِنْ گافُور إا عَسَلْتتَمَ كَأَعْلِمْتي) فَالَتْ: كََعْلَمْتاهُ 


| 3 )001 
شعرما إياه) . 


وني رواية وهي في الصحيحين أيضًا: «اغسلتها وتر حمسا اکر من 
ذَّلِك). 


۲ َه 2 َه هع‎ 2 5 5 ٠ 
5 ' وق رواية البخارى: «ثلاناء أو حمسّاء أو سَبَعًا)‎ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ,)١78657(‏ ومسلم في صحيحه (979). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 8؟١).‏ 


[41۲] 
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[حكم الحركة في الصراة للصضرورة] 




















ر ١‏ 6 0000 ىراس 
6 - (وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُو ل الله - صلى 
الله عليه وسلم: «افتلوا الوكين في الصَّلاة: لوو عون ايع 


هس ساهو ر ر ر303 
الأ وصححه ابن حِبَانَ). 


ساق المصنف الحديث لبيان أن هذا من العمل الجائز في الصلاة. 
قال الإمام الترمضاع رخص إلى تعالاع: 
وَالعَمَلٌ عَلَ هذا عِنْدَ بَعْضِ ي أل الم مِنْ أَصْحَابٍ الي صلى الله عليه 
وسلم وَغَبْرِهِمْ. 
وب 1 خمد وَإِسْحَاقٌ. 
وکر بَعْض أَهلٍ الم قَثْلَ اة وَالمَفْرَبِ ني الصّلآة. 
قال إِبْرَاهِيمْ: ذف الصَّلاَةٍ لَشْغْلَا. 
وَالقَوَل الأول أَصَح. اھ 
لأن الحديث قد دل على الترخيص في قتل الحية والعقرب. 
كنا أن الحديث دال على الخروج من الصلاة من أجل انقاذ الغريق» أو 


('' أخرجه أبو داود )4۲١(‏ والنسائي (۳/ .)٠١‏ والترمذي (۳۹۰)» وابن ماجه ,)١748(‏ 
وصححه ابن حبان برقم (5187؟) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


[41] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي لو حصل منه ما حصل من قتل 
الحية والعقرب من الحركات في الصلاة» فإن صلاته على الصحة ما دامت 
حر کته لقتلهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه إعادة الصلاة» وإنما رخص له 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج من الصلاة لقتله|. 

قال فاع فيض إلقدير 7/1 0۸): 

ثم رأيت بعض المحققين قال الحق فيا يظهر الفساد إذا تتابع وكثر 
والأمر بالقتل لا يستلزم بقاء الصحة على نبج ما قالوا في إنقاذ الغريق 
ونحوه بل أثره في دفع لإثم بمباشرة المفسد ني الصلاة بعد أن كان حراما. اه 

وقال فاع إلعون المعبوت (۳/ سر ): 

م فيه لاله على جَوَاز الْعَمَلٍ لير في الصَّلَاةٍ وَأ 


54 و ا 


رالا لفل مر رَتَبْنِ في حال وَاحِدَةٍ لا تُفْسِدٌ الصَّلاةَ وَذَلِكَ أن كنل الحيّة 


لبا إا يون بالضربة با وال ان غ اها إِذا تتَابَعَ الْعَمَلُ وَصَارَ في حَد الْكَْرَة 
بَطَلَتِ الصلاة. 


النَحَِىّ 5ال أو ا ع. 


1 


وَاعْلَم أن الا ق بقل الي وَالْعَقْرَبٍ مُطْلَقٌ َر غر مُقَيّد مُمَيّد ِصَرْبَةٍ أو ضَرْبتَن. 


][ 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


قد لر البَهَقاعُ: مِنْ حَدِيثِ ثِ أبي هْرَيْرَةَ كَالَ: قال رَ سول الله صلی الله 
١ n‏ كناك َة ضرا بها آم أخطأتها». وَهذًا بوهم الل 


بالضربة. 


قال اليَنهَقاق: هذا إِنْ صح َا أَرَادَ واه أَغلَمُ وُفُوعَ الْكِمَايَِ بيا في 
الإنَانٍ بامأمور, ا لله عليه وسلم + َِْلِهَا وَأَرَادَ َال أعلَمُ إِذا 
امعت بنَفْسِهًا عند انط و يرذ به انع منَ الريَادَةِ على صَرْيَةٍ وَاحِدَةِ. اه 

قوله: «اقتلوا». 

الأمر هنا للإرشاد إلا إذا كان على الضررء فإذا كان الضرر متحققا فإنه 
على الوجوب. 

لقول الله عز وجل: ولا توا أَندِيكُمْ إِلَ اة وََحْسِنُوا إن الله نب 
المحْسنِينَ) [البقرة: .]٠۹١‏ 

ولقول الله عز وجل: ولا تَقَْلُوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ الله گان بكم رَحِيَا) 
[النساء: ۲۹]. 

قوله: «الأسودين)»: 

سماهما الأسودين تغليبا كالعمرين» قال الجوهري: الأسود العظيم من 


الحيات وفيه سواد» وضم العقرب إليها تغليبا. اه من فيض القدير. 


[داء] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


ليس معنى ذلك أن لونبهه) أسود. أى من الحيات والعقارب» وإنما هو 


وصف ا لما. 
وإلا فتقتل كل الحيات وكل العقارب» سواء كانت لونها أسود, أم على 
أي لون كانقت: 


قوله: «فى الصلاة». 

أي داخل الصلاةء ولا يلزم الخروج منها ىا تقدم معنا. 

قوله: «الحية». 

هي الحيوان المعروف» من ذوات السموم» وربما سمي بالثعبان» أو نحو 
ذلك. 

فيدخل في ذلك جميع أنواع الحيات والثعابين» لأا كلها من ذوات 

وهاي أنواع: ومنها حيات البيوت» أو ثعابين البيوت» وهذه لا تقتل حتى 

ی رآ َه دكَلَ أي عبد الخذري رضي الله عنه. فی یی قال" 
وجل بص قَجَلَّشت اْنَطِرْهُ تی يَفْضِيَ صله فَسَمِعْتْ كَرِيكًا ف 


02 0 ہے ر 


کک حية الست القت ادا حي كوبت لاء اه 3 


[4٦] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


خر جْنَا مَعَ رَسُو ل عل لعل وسل إل اخ 6 كان قك القت 


ادن وول لله صل لله عَلَيِْ وسلم بأَنْضَافٍ الها َرَج إل أَمْلِه 


RE 


نيزنا قل : ول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ 
خْشَى عَلَيْكَ قُرَبْظَةَ كَأَحَذَّ الرَجْلَ سلاحة ثُمَّ رَجَعَّ قدا 00 3 


2 رص ر 0 


2ه كاك ۴ of‏ 1 20 ر عسل مع .0 
لبان مه هوى ليها الرّمْحَ لِيَطْعْتَهَا بو وَأَصَابَيْهُ عبر قَقَالَتْ لَهُ: 
1 
a2 s2‏ ر30 ر ا ك Telar yT‏ 0 2« 
علا زع انگل يڪ على ترا ي شرج e‏ 
ا 


وو مامه يد ەر 24 ت 
رر في الًار فَاضْطربَتْ ت عله كا ری ری ينا کا أشرع مز اليه أم 


الْمَتَىء كَالَ: فجت إا رَسُولٍ الله صلی الل عليه وسلم» َد گزتا ذَلِكَ له َكل 
اذْعٌ الله بيه لتا قَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ) نُمَّ قَالَ : إن بالَدِيتة جنا قد 
َسْلَمُوا إا رايم مِنْهُمْ سَياء اذوه اة آم قن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك 
َاقتْلُوف إن هو د 


وني رواية لمسلم أيضًا: «إِنَّ جَذِهِ البيُوتِ عَوَامَِ 0 رَأَبْتَمْ شَيْنَا مِنْها 
فرج جوا عَلَيْهَانَكانه قن ذهب ولا الوه من 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (775). 


[41۷] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


فقيل: أن التي تنذر ثلانًا هي جنان أهل المدينة» وإلا فغيرها يقتل 


مباشرة. 


قوله: «والعقرب». 

هي دويبة معروفة» تلسع بذيلهاء وسمها قاتل في بعض أنواعهاء ورب 
أدى إلى اشتداد الحرارة وغير ذلك. 

ولذلك رخص قاع الرقياة منهما. 

فاع |لصخينين: من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنّْهُها أنه قَالَ: 


١ رم‎ 3 o72 ا 8 ه‎ ٤ 
لا رقية إلا مِنْ عَيْنِ أو هة"‎ 


وقد قاتل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عفريتا من الجن وهو 

كما فاج إلصنينين: من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقَولُ: 

رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسلم: «إنَّ عِفْرِينَا مِنَ الجن جَعَلَ يفيك عل 
مو + رقو ےہ 


3 يًِ 0 2 ب 2 4 و 0 - و ڪه 
الْبَارِحَةَ لِيَقَطعَ عل الصلاة وَإِنَّ الله أمكتني مِنْهُ مَدَعَتَهُ فَلَقَدْ ممت أنْ 
هوه 5 هه 


5 كو 1 م 2 ےھ ه ساس 56 ر 4ه و 110 م 30 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه ٥(‏ ١٠/اة),‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ,.)7١٠(‏ من حديث بريدة بن 


الحصيب رضي الله عنه. 


[4/1 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


اعون - أو كُلْكُمْ - ٿم درت قول آخي سُلَيَانَ: رب افر لي وَهَبْ لي 
مُلْكًا لا نبغ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي: فَرَدهُ لله حَاسييًا» . 


21 


01 رق 


و3 صلی مسنلم: من حديث 3 الدّرْدَاءِ رضي الله عنه» قال: ٣‏ 
١ 000 ss‏ 
«ألْعَنْكَ بعت اا ناء وَيَسَطَ أنه يتتَاوَلُ ك شیا ق قَرَعَ من َ الصلاة 


> اسه سكو ه ل و E‏ 2 1 و 
نار ل في وجهي» فقلت عو ب لك ثلاث e‏ 
2 
0 


الاه w0 f‏ اد النَاكَة 6 o. f7 or‏ اکر ب وره ا و 
لعنك ملعنة الله مة» فلم يَستاخرء تَّ مَرّات نَم ردت خده» وَالله 
ص س 

ذل 


o۶ 2 


رلا دَغْوَة خيتا سْلَعَانَ لَأَصْبَحَ م موقا يَلْعَبُ به وِلْدَان أل لدبتت ". 
مجاء فاع بعض الروزيات: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد 
برد لسانه على يده» كما في سنن النسائي الكبرى من حديث أب هُْرَيْرَةَ رضي 
الله عنه» عَنْ : رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم قَالَ: ١اغْترَضٌ‏ لي الشَّيْطَانُ في 
e‏ و م ر رە و 5 ور 


مُصااي دَأَكَذْتُ بِحَلْقِهِ محتقت حَنَى وَجَدْتٌ برد لسانه على كفي وَلَوْلَا 


ه اهم 8 سرس ره 3 ر 
مَا کان مِنْ دَعوَةٍ أخي فل لضب ا تَنظرُونَ إلَيو) . 


(' أخرجه البخاري في صحيحه .)45١(‏ ومسلم في صحيحه .)٥٤١(‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (7 4 8). 
(") أخرجه النسائي في صحيحه (855)., وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم (5 .)١557‏ 


[4۹] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


e‏ ل ا 


قال الإمام البخاراج فاج صی: حَدَّئََا آم حَدَّثَنَا شب حَدَّئَنَا الأَرْرَقُ 


3° يه 1 هه كدان قبن ف ا كو هت کو ع برق قو ير له 
بن قیس» قال: «كنا بالاهواز نقاتل الحرورية» فَبَيّنا آنا على جرف ٤‏ إذا 
ل اق 3 E aS‏ © و ور ل و ت 
جل بعل وَإذا جام تيو يتيوه فجملي اد به ََارْعَهُ وَجَعَلَ يبعا - قَالَ 

وي 0 6 


شعبة: TS‏ 0 
پا الشَّيْخ» ت کا اصرف الد 


رشو صل الأ َل وسلم ت رقاب - أ بج راب - واي 
کک ا إِنْ كنت أذ أن راجح مع داي أَحَبٌ إِلَ مِنْ أَنْ أدَعَهَا 


جع إل مألفا شق عل . 


0 الخركط | إليسيرة فاع | الصلاة: 
وني هذه الأحاديث السابقة جواز الحركة اليسيرة في الصلاةء لما كان من 


صالحهاء أو لما كان من مصلحة العبد لصد عدوان» أو ضررء أو نحو ذلك. 

أو لإزالة الشواغل أيضًاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
حمل أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما فلعلها كانت تبكي وأراد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يسكنها. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه .)١7١1١(‏ 


[é۰] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


کم إززلخ الخصاع: 
وأما ما يتعلق بإزالة الحصى في الصلاة. 


فقت ثبت فاع الصنيذين: من حديث مُعَيّقِيبٌ رضي الله عنه: أن النبى 
اله عَليْهِ وسلم الّ: في الرَجُل يُسَوّي الزات حَيْثُ سد قَالَ: «إِنْ 
كنت قاعلا قَوَاحدَةً. 

وجاء بنحوه عن حذيفة رضى الله عنه عند أحمد. وجاء عن أي ذر رضى 


الله عنه. 


ومبذا نكون قد انتهينا من كتاب شروط الصلاة» والحمد لله رب العالمين. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۰۷)» ومسلم في صحيحه (45 8). 


[41[ 
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[باب سنرة المصلي] 




















[بَاب سترة الْمُصَلي] 


[أسترة: هي ما يجعل أمام المصليء ليحول بينه وبين ما بعده. 

كم السترة للمصلاع: 

اختلف أهل العلم في حكمها إلى قولين مع اتفاقهم على مشروعيتها: 

إلقول الأول: الاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم ونصره الحافظ 
في الفتح. 

والقول إثاناع: الوجوب وإليه ذهب أهل الظاهر وكثير من المحققين. 

والأدلة على وجوبها من سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة» 
قولاء وفعلاء وتقريرًا. 

الأول: ما ثبت IES‏ 
ع ال سول الله صل الله عليه وسلم: دلا صل إلا إلى * سُتْرَة وَلَا تدع 
E‏ إن أب فَلْتْقَاتل؛ قن َّمَعَهُ القَرِينَ ا 


(') أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۸۰۰)» وابن حبان في صحيحه (۲۳۹۲)» وصححه الإمام 
الألباني في التعليقات الحسان على ابن حبان برقم (5785). 


[YY] 
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إلثاناج: ما ثبت في سنن ابي داود وغيره من حديث اي سَعِيِ الخذرِي 
رضي الله عنه. قَالَ: كَالَ ر سول الل صلی الله عَلَيِْ و : ذا لى أَحَدُكُمْ 


صل إل د سَنْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنها». 

وسترى من أحاديث الباب ما يدل على ذلك. 

الخكمة من مشرمعية السترة: 

[لأول: أن السترة فيها الحماية لصلاة العبد نما يؤدي إلى بطلانهاء كمرور 
المرأة» والكلب الأسود. والحمار. وأيضًا من مرور الشيطان. وغير ذلك غا 
قد ينقص أجر الصلاة على المصلي. 

الأمر الثاناع: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعلهاء والتأمي 
بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر محمود في الدنياء وني الآخرة. 

ومما يدل غلاع تأكديا: 

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تركها سفرّاء ولا حضرًا. 

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل معه العنزة» يتخذها 
سترة له في صلاته» وعند قضاء حاجته. 


(' أخرجه أبو داود (/59). وابن ماجه (454), وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (5920), وقال 
فيه: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أن محمد ابن عجلان روى له 
البخاري تعليقاً. ومسلم متابعة. وقد تابعه جماعة من الثقات عن زيد بن أسلم؛ لكن لم يقل أحد 
منهم: " وليدن منها ". إلا أنه قد شهد لهذه الزيادة: حديث سهل بن أبي حَثمة المذكور في 
الباب قبله (رقم ؟595). 


[EY] 
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سترة امام سترة لمن بعده من المأمومين: 
وإذا اتخاذ الإمام سترة له» كانت سترة لمن بعده» وعلى هذا جماهير آهل 


العلم. 


وعليه بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. حيث قال: بَابٌ 


واستدل على ذلك رحمه الله بحديث عبد الله : 
آنه كَالَ: أَْبلْتُ راا عَلَ حار أَنَانِء وَأَنَا يَْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الاختلام 
و الله 0 الله عَلَيْهِ وسلم بص بالتاس بوتى إلى غَيْرٍ جِدَار 
نورت ين عن بض لشن كرت وا زَسَلْتُ الأَانَ تَرْتَُ وَدَحَلْتُ في 
الَف كَلَمْ يُْكِرْ ذَلِكَ َل أَحَنٌّ)”". 

كم المسبوق إذز قام لیت ما بقاع علي من صلاة: 

إذا قام المسبوق ليتم ما بقي عليه من صلاته خلف الإمام جاز له أن يدنوا 
من السترة. 

لما ثبت فاع صلی [بن سخزيمة وابن بان ومغيرهما: من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهاء أن لي صل لله علي وسلم كاه صل مر 
حتى أَلْرَقّ بطنهُ َه بابو ". 


ت 


Ra or‏ ا ر 6 لقبكة 
شاة بين يديه فْسَاعَاهًَا إلى القبلة 
e +‏ م 5 030 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۹۳(‏ ومسلم في صحيحه .)5١ ٤(‏ 
ابن خزيمة (۸۲۷)» وابن حبان »)۲۳۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم .)٠٠١(‏ 


[£] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


فدل ذلك على أن الحركة اليسيرة للسترة لا تضر في الصلاة. 

مقدإر إلسترة: 

اتفق أهل العلم على أنها مثل مؤخرة الرحلء لما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء أا قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وسلم عَنْ سَارة الُْصَل ؟ قََالَ: «مثلٌ مُؤْ : ؤُخْرَةٍ الرّحْلٍِ)”"". 

مجاء فاع مسلم يسا ماك ا قَالَ: قال وَسُولٌ 


الله الله عَلَيْه 4 وسلم: «إِذَا وَضْعَّ م أَحَدَُكُمْ ب بين يديه يديه مل مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍ 
صل وَلَا َال مَنْ مر وَرَاء ذَلِكَ)”". 

00 : من حديث , 
صل لله عَلَيْهِ وسلم: «يَقْطَُ الصَّلاة لمر الاو لكلب وَيَقِي َلك ثل 
مُوْخرَة الوّحل». 

ثم اختلفوا في تحديد مقدار مؤخرة الرحل إلى أقوال: 

إلأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ذراع» وهو قول عطاء وغير 
واحد من أهل العلم. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)8:١١(‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (499). 
( أخرجه مسلم في صحيحه .)81١١‏ 


[é۵] 
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الثاناع: وهو قول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه كعطم الذراع» أي 


ثلثا ذراع. 


وهذا موافق لما كان يفتي به شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بن السترة ق 
تكون شبرّاء فإن عظم الذراع للرجل المعتدل قد يكون شررًا. 

والسبب في اختلاف العلماء في تحديد مؤخرة الرحل هو أن مؤخرة 
الرحل تختلف من بلد إلى بلد. 

تادید عرض [لسترة: 

عرض السترة لم يثبت فيه عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شيء. 
إلا أن السترة كلما كانت أغلظ كانت أحسن. 

وبعضهم يستدل با جاء في صحيح ابن خزيمة وغيره من حديث سره 
ن مَْبَدٍ الُمَنِيٌ - رضي الله عنه - قَالَ: قال وَصُولٌ الله - صل الله عليه 
وسلم: «اسْتَيَرُوا في صَلَاتَكُمْ 07 بسَهم)" 2 والحديث سيأتي أنه ضعيف. 

فاستدلوا به على أن السترة لا بأس أن يكون عرضها كعرض السهم. 


(') أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " رقم .)8١١(‏ وأبو يعلى (۲ / ۲۳۹ / :.)44١‏ والحاكم ١(‏ / 
۲ والبيهقي (۲ / »)۲۷١‏ وابن أبي شيبة في " المصنف " ١(‏ / ۲۷۸)» وأحمد (” / 
»)٤ ٠ ٤‏ والطبراني في " المعجم الكبير " (۷ / ,))١4 - ٠۳١۴۳‏ والبغوي في " شرح السنة " 
64٠0“ / ۲(‏ وهو في الصحيح للإمام الألباني رحمه الله برقم (*7078)., وقال فيه: قال 
الحاكم: " صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. ثم قال بعد ذلك: ومنه أخذت موافقة 
الذهبي على التصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[٤[ 
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ويجوز للإنسان أن يستتر بحجرء أو شجرء أو جدار» أو اسطوانة» أو غير 


ذلك ا بسر به 

نكر الاستتار إل إلكتب» وإلاع إلتصاوير والنارء والمرأة والمتحدث. 
والنائص: 

وكرة العلا الاستار الك وها فة تضاوير» :والاسيغان الان 
وبعضهم ذهب إلى كراهية الاستتار بالمرأةه وكذلك المتحدث والنائي 
والحديث في هذا ضعيف» ولا يثبت. 

فقت جاء قاع [لسنن الكبراع للييجقاج وغيره: من حديث عبد الله بْنُ 
باس رضي الله عنهم. يََْمُ الت إل التي صل الله عليه وسلم قَالَ: إن 
لكل شَيْءٍ شَرَفَا وَأَفْرَفُ لالس ما اسْتَقْيلَ به الل لا تُصَلُوا حَلْفَ 
َائِم وَلَا مُتَحَرَثِ) » وهو مسلسل بالمجاهيل. 

قال إلنوواي حمل إل تعالاع: ضعيف باتفاق الحفاظ. 


06 أخرجه أبو داود في سننه برقم (#5قك)ي وقال الإمام الألباني رحمه الله في صحیح أبي داود 
:)١ ٤(‏ إسناده ضعيف () مسلسل بالمجاهيل» عبد الملك بن محمد وعبد الله ابن يعقوب 
وشيخه الذي لم يسمه وقال الخطابي: " حديث لا يصح لضعف سنده "» وقال النووي: " إنه 
ضعيف باتفاق الحفاظ, وممن ضعفه أبو داود "» وممن ضعفه من المتأخرين الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى »)١٤١۸۸(‏ وقال الإمام البيهقي عقبه: وَرُويَ ذَلِكَ أَيْضًا 
عَنْ هشام ن زياد ابي الْمِقدَام عن مُحَمَدٍ بن گغب وروي من وجه آخَر مُنقطع عن مُحَمَّدٍ بن 
كغبء وَلَمْ يبت في ذَلِكَ إِسْتَادٌ. 


[EY] 
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المسافة بين المصلاع وبين إلسترة: 
يستحب أن يكون بين المصلي وبين السترة قدر ثلاثة ة أذرع» ويجعل المصلي 


بينه وبين سترة» وبين جداره الذي يصل إليه. قدر مر الشاة. 


ففاع صي البخاراع: من حديث عَبَْ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عنهماء كَانَ: 
«إِذَا مَكَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قبل وَجْهِهِ جين يَدْخُل» وَجَعَلَ الاب قبل ظَهْرِهِ 
قى حى يكو بن وَين ا جار الذي قِبَلَ وَجْهِهِ قريب ِن ننه َر 
شل يق ف الكاة لبه به بل أن ل صل ل َو وسلم صل 

فیه»» قَالَ: وََبْسَ على أَحَدئَ بس إِنْ صل في أي نَوَاحِي البَيْتِ شّاء00". 

وفع الضحينين: من حديث سَهَلٍ بن سحي رضي الله عنهماء قَالَ: «كَانَ 
م سول الله صلی الله عَلَيِْ و 2 ةا 

الأمر الأول: لأنه إذا ألصق نفسه بالجدار شق ذلك عليه. 

[لأصر الثاناج: أنه خالف هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

کم السترة بمكز: 

السترة مشروعة بمكة وغيرها من الأماكن. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (5:“5)., وأخرجه أيضًا النسائي )١77/١1(‏ , وأحمد ١8/9(‏ و 


05 عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه البخاري (495).؛ ومسلم )8٠/(‏ › والبيهقي (۲۷۲/۲) عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن 


أبيه عنه. 


[£۸] 
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وقد بوب غلاع ذلك laj‏ ص البخاراع فاع ليخ بقولل: ت السَّثْرَةٍ 


43 


بمَكة وَغَبْرهَا". 

كا منكر للأحاديث التي فيها أن النبي صل الله عليه وسلم صلى في مكة 
إلى غير سترة 

وقد بوب عبت الرزاق فاع مصنفل: "باب لا ينقطع الصلاة شيء 
e‏ 


تنه وأخرج من طريق ابن رنج كال: أ 
ل 1 «رَأَبْتُ ابن الزيثر على السيدو ا 


وم 


مَه وهو يُرِيدٌ السّجُود حى إِذا هِيَّ أَجَارَتْ سَجَدَ ني اتروع 
ل ٠ 5 ۰ ٠ ٠‏ 7 5 معو 
قَدمَيها). وهو ضعيف في سنده والد ابن جريج. وذكر من طريق کشر بن 
0 28 0 3 جع حر ر ها سه 2 0 0 س 
كَثِير بْن المطلب بن أب وَدَاحَةَ عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ قَالَ: «رَأبْت النبى صل الله 

ر ٠‏ 5 5 4 ت 9 3 وق o ۹ or o2‏ 
عليه وسلم بُصلي في ا مشج الحرَام» والناس يَطوفونَ بالبَيْتِ بيته وَبَيْنَ القبلة 
جو جر ركم م يك ل س سل 3 


وه يي : Ke uy,‏ 
دنه -5)» وهذا حديث ضعف لان كثر بء المطلب 
بين د rr‏ ينه وبينهم ست و 4 2 ل سر ہن 


يجهول حال. 


] 1 
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والصنيم هو ما جاء قاع الصنيذين: من حديث أب E‏ الدع 


تك 
37 


4 


كَالّ: ١‏ ال 0 
الهو ومن وَالعَصْرَ رَكْعَنَيْنِ e‏ الو م 

ا «أَتَنْتُ التي صل الله عَلَْه وسلم بِمَكََ هو 
بابح في ب له راء ِن أدم؛ ثَالَ: مَكَرَجَ بال بِوَصُوئِدِ فَمِنْ َائِلٍ 
ونَاضِحء قَالَ: 1 تکرح ای صل ال عابو وسلم علي ل را کي أنْظر 
إل بَنَّاضٍ سَائَيُه) قَالَ: فصا وَأَذَنَ بلال» قَالَ: َجَعَلْت ابع ت اه ها هتا 
- يقُولُ: يتا شالا - يَقُولُ: E‏ 
َالَ: ١هُمّ‏ وكرَتْ له َر دم قصل الظهْر رَكْعيَانء يهر ين يكيو اا 
وَالْكَلْبُ» لا يُمْتَعُ ثم صل الْعَضْرَ رَكُْعَيَْنِ نَم 1 يَرَلْ يُصَلْ رَكْعََينِ حَتّى 
رَجَعَ إل الْمِيق. 


و 


وقد يقول بعضهم: 

لا تشرع السترة في ا حرمين. والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يصلى في حرم المدينة إلى سترة» كما علمت» وني مكة الثابت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى إلى سترة 


('' خرجه البخاري في صحيحه (498): ومسلم في صحيحه (8:7). 


[é-] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


كم الصلاة إلاع القبر: 

ولا يجوز أن يصلي الإنسان إلى القبرء وأن يتخذ القبر سترة» لحديث أي 
مَْئَدٍ الْعَنَويُ رضي ا ا را ل الله عَلَيْهِ وسلم 
ول دلا قصلو إل البو وَكَا سوا عَلَيّْهَاه أخرجه مسله”". 

لأن ذلك ذريعة إلى عبادتهاء وإلى الغلو فيهاء نسأل الله عز وجل السلامة 


والعافية منهاء ومن جميع الشرور والفتن. 
وهذا صنيع قوم ليس هم في الإسلام نصيبء أي الذين يعبدون القبور 
من دون الله عز وجل» ففي الصحيحين من حديث عَايْشَةَ وَعَبْكَ الله بْنَ 
ان قَالاً: ١ن‏ َرلَبرَسُولٍ الله صل الله َيه وسلم طفق 
يَطرَح حِيصَةَ خييصّة لَه عَلَ وَجُهيء فَإِذا E E A‏ قال وَهُوَ 
كَذَّلِكَ: «لَعتَة الله عل الود وَالتصَارَىء ادوا ائه مَسَاجِدَ) 
177 


۲ 
0 


يرما 
المصلاع يلاي ببصره إلاع السترة فاع صلاتل: 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي يلقي ببصره في صلاته إلى السترة» 


ويصمتها إلى جهة شقه الأيمن» أو الأيسر لحديث صبَاعَةَ بنْتِ القَدَادٍ بن 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (81/5). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٠١(‏ ومسلم في صحيحه ١١‏ 81). 


[£1] 
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yy 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان ينظر آمامه» كما في حديث الكسوف‎ 


وكبريها: 
ل: آتاتا شو ال صل ال عليه وسلم وحن في باوكا وم 2007 


«فصإ ف ۶ صَحراء ل 0 ع يدل شارة وحتارة لتاء وَكَلْيدَ تَعْيكًا 0 


6A 


(') أخرجه أبو داود (1۹۳)» وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم (۱۰۹)» 
وقال فيه: إسناده ضعيف له ثلاث علل: ضعف الوليد بن كامل. وجهالة المهلب بن حجرء 
وضباعة بنت المقداد. والاضطراب في إسناده ومتنه. وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن القطان. 
وقال عبد الحق: " ليس إسناده بقوي. 


ل أخرجه أبو داود 2)1/1١/(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم »)11١5(‏ 





وقال فيه: إسناده ضعيف؛ وله علتان: الأولى: جهالة عباس بن عبيد الله بن عباس» قال ابن 
القطان: " لا يُعْرفٌ حاله ". والأخرى: الانقطاع بينه وبين عمه الفضل بن عباس» قال ابن حزم: " 
وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك الفضل ". قال الحافظ ابن حجر: " وهو كما قال 

ر اکت هن ر وی مو عله لكو لبس لس هو 
الحمارة كانت بين يديه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بل فيه: فمرزث بين يدي بعض الصف ... وهذ 
هو الصواب» وهو في الكتاب الآخر (رقم .)7١9‏ 


[érY] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


وهذا الحديث منكر المتن» ضعيف الإسناد في إسناده عباس بن عبيد الله 
ابن عباس مجهولء وم يلق عمه الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 

فتلخص لنا مما سمعنا من اللخاديث: 

أن السترة من السنن الواجبة التي لا ينبغي أن يفرط فيهاء لملازمة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم عليها. 

نكم تفصيل بعض الشاب لتكون سترة فاع المسل!ت: 

وما يفعله الآن الناس من تفصيل بعض الأخشاب لتكون سترة 
للمصلين في المساجد. فالذي يظهر أن هذا الفعل لا يصل إلى حد البدعة. 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد اتخذ عنزة وكان يتخذها 
سترة. 

خكر |لإستتار بالنائصء [و المستيقظ من نوملم: 

ويجوز الاستتار بالنائم» وبالمستيقظ على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

فقت خر عبت لرزاق رمل اللم: 

من طريق هِشَامِ بن حَسَّانِه عَنْ أَبُوبَ» عَنْ محمد بْنِ سيين 
عُمَرُ بن ا لطاب رجلا بصي ليس بين َيه سره فجَلْسَ بين يديو قالَ: ١لَا‏ 
ss‏ 0 عُمَرٌ: (إِذَا صل ا حَدُكُمْ فَلَيْصَل إل 


04 
4 


قَالٌ: وَأ 


(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (75*5). 


[e] 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


وفع إلصنينين: من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ ال صل الله 

عَلَيْهِ وسلم گان + صلی من الل وأا مُحْترِصَةٌ َه وَبَْنَ ْلَه كَاغْترراض 
ج05 

حكر الصلاة مستتر] إل الرنلاج: 

ثبت فاع الصنيكين: من حديث ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما. عَنِ الب صل 


الله عَلَيْهِ وسلم آنه: « گان عرض راحلتة صل ليما قُلْتُ: أربت ت إِذَا 
ا قال وا ا اا فع يْصلٰ ل ا 
قال مُوَخَره - وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عله ". 

قال فاع فيض إلقدير (0/ ۳۵"): 

وللمار مع المصلي أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون له مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلي لمرور الناس 
عليه فالإثئم خاص بال مار. 

|لثاناج: أن لا يكون له مندوحة عنه ويتعرض له المصلي فالإثم خاص 
بالمصلي. 


3 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۳)» ومسلم في صحيحه (817). 
أخرجه البخاري في صحيحه (/ا ١‏ ة)2 ومسلم في صحيحه ١؟5١68).‏ 


] [1 
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[حكم الحركة في الصراة للضرورة] 


الرزيع: أن لا يكون له مندوحة عنه. ولا يتعرض له المصلي» فلا إثم على 
أحد منهما. اه 


وما ذكره من إثم المصلي فی قاله منوع» غايته أنه مكروه فلا يأثم. 


جلد عاد جاه علد عاد چا جاه جاه جاه اد 
O A OV AV A i‏ كز OT IT A‏ 


[é0] 
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[إثه المار بين يدي المصلي] 


[إثم المار بين يدي المصلي] 


يهم و 
۹ 7 7 




















ال - رضى الله عنه - قَالَ: 


له - صل الله عليه وسلم: َو يَْلَمُ الَا ب دي لصي مادا عليه مِنَ 


6 


54 


ل ea a‏ فى مق eS e‏ لال وقد موه 
الإثم لكان أن يَقف أرَبَعِينَ خيرًا له من أن يَمر بين يديو . متفق عليه 
2 1 كوي 8 
وَاللفظ للبخارى). 


(' أخرجه رواه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم »)٥٠۷(‏ واللفظ متفق عليه ولذلك لا وجه لقول الحافظ: 
أن اللفظ للبخاري» وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله: «من الإثم» 
فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلمء فحقه الحذف» وإن احتج 
مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: «الفتح» 
/١(‏ 868): «وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في «الموطأ» 
بدونها. وقال ابن عبد البر: لم بُخْتَلف على مالك في شيء منه, وكذا رواه باقي الستة» وأصحاب 
المسانيد, والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاء لكن في «مصنف ابن 
أبي شيبة»: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها 
الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفاظء بل كان راويةء وقد عزاه المحب 
الطبري في «الأحكام» للبخاري وأطلق, فعيب ذلك عليه» وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه 
أنها في «الصحيحين»» وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط «على من أثبتها في الخبرء 
فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاء ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال: 
وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم». .١‏ ه. قلت: وبعد هذا 
التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه. وينسب هذا اللفظ: «من الإثم» للبخاري. تنبيه: روى 
البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: «لا أدري أقال: أربعين يوماء أو شهراء 


أو سنة». 


[4] 
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[إثه المار بين يدي المصلي] 


2 
ر م ما 


وَوَفَعَ في «الْبَرّارٍ) من وجه آخَرَ: ا حَرِيقًا» ا 


ل 
0 "0 واد واد واد واد یاد واد كاد واد كاد كاد كاد كاد اد ماد اد اد واد كاد واد اد یاد اد كاد واد كاد واد اد واد واد ماد اد 
حك د د د EG‏ 1 6د LG‏ 16د 16د 16د ]د 316 6د 6د ]3 ]3 316 16د ]3 316 2/6 


قوله: «وعن آي الجهيم رضي الله عنه) . 

قيل: اسمه عبد الله» وقيل: غير ذلك. 

قوله: الو يعلم المار بين يدي المصل». 

أي في حال صلاته. فيم| بينه وبين السترة. 

قوله: «ماذا عليه من الإثم». 

وهذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب, لأن 

المرور يؤدي إلى إشغاله عن صلاته. 

وفيه: مشابهة للشيطان. 

ففاج صلی مسلم: من حديث يث أ بي سعيد الحُدْرِيّ رضي الله عنه 
رول الله صلی الله عليه وسلم كَالَ: «إِذا كَانَ 


سر 8 


مر ين يَدَيْه وَْيَدْرَأهمَا اطع قن ْ أبَى فليا 


8 
اڪ رمه واه 


حَدكُمْ بُصل اد يدع أحدا 
4« إت هو شَيْطَانٌ)”". 


0 


مد وهذا من أخطاء ابن عيينة - -رحمه الله- - فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتناء 
ففي المتن قوله: «خريفا»» وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري» ومالكاء غير أني وجدته 
رجع إلى الصواب في السند . 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (ه:8). 


[erv] 
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[إثه المار بين يدي المصلي] 


وفاع صني مسلمر: من حديث عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضى الله عنه. أن رَسُولَ 
لله صلی الله عَلَيْه وسلم قَالَ: (إذَا كَانَ أَحَدَكُمْ يُصَلٍ فلا يَدَعْ أَحَدًا يمر ين 


رض ا کے ایو چو عن ارقن 
يَدَيْهء فإن أبَى فليقاتله. فإن مَعَه القرين). 


قوله: «لكان أن يقف أربعين». 
وهذا على الوبهام. فلا يدرى أربعين يومّاء أو أسبوعاء أو شهرًاء أواسنة: 


ق خافن انبر چن ية 


ص ما 


قوله: «وَوَفَعَ في «البرّار» من وجو آخَرَ: اين تَرِيقًا». 

وهذا لا يثبت كا بينا ذلك في التخريج» بل هو خالف لا في الصحيحين. 
ومع ذلك حتى ولو كان أربعين دقيقة» لكان ثقيلًا على العبدء فكيف يتعجل 
بالمرور بين يدي المصلي. 

کم المرور بين يداع المصلاع فاع صلات: 

اختلف آهل العلم في حكم المرور بين يدي المصلي في صلاته هل يبطل 
الصلاة آم لا؟ 


(() أخرجه مسلم في صحيحه .)٥۰٩(‏ 


[e] 
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[إثه المار بين يدي المصلي] 


فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المرور بين يدي المصلي يعتبر قطع 
نقصان للأجر. وليس قطع بطلان للصلاة. 

بل نهم لا يرون أن الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة. 

وذهب من يرى القطع بأن مرور المرأة البالغة» والحمارء والكلب الأسود 


يبطل الصلاة. ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. 


لما فاع صي الامام مسلص رمل إلى تعالاج: من حديث أي در رضي الله 
: قَالَ رَ e‏ ك انه 
e‏ ا خر الرّحْلِء فَإِذَا 1 يكن بك يديه مكل اة 
الرّحْل خلء انه TT‏ ااا 

ما بال الكل الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبٍ لامر مِنَ الْكَلْبٍ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يا ابن 
عي صَالث 3 شو الله صلی الله عليه وسلم كما سأيي كقَالَ: «لْكَلْبُ 
لش O‏ 


روث 


قال ین عبت إلبر اة فاج [لاستذكار (1/ 15): 

وَهَذَا مَوْضِعٌ الَف فيه الْعَُاءُ؛ لا خيلا الآثَار امرْفُوعَةٍ ني ذَلِكَ. 

فقالت طانفك: يفط الصا على المصَنّ دا مر به يَدَيْهِ امار وَالْكَلْبُ 
ا 

(' أخرجه مسلم في صحيحه .)8١١(‏ 


[٤] 
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[إثه المار بين يدي المصلي] 


و قال بها: أَنسُ بْنُ مَالِكِ -رضي الله عنه-. 


وا اص وال الْبَصْريٌ ( ب وَحجَتَهُمْ حديث أبي ذر» وحديث 
بن عَبّاسِء -رضي الله عنهم- بِدَّلِكَ عَنِ التي صل الله عَلَْه وسلم وَكَدْ 
گرم بالْأَسَانِيدِ اسان في كاب لمهي المد لله. 


م 


وَرُوِيّ عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْا َا قَالَثْ : لاط الصا إا الْكَلْبُ 
ا 

وي قال ألمت بن ڪل وَقال: في تفي مي اراو واتار شيء. 

كل بن عبّاس-رصاع للم عنهما-. وعطاء بن ابع رلم يُقولان: 
١يَقْطَمْ‏ الصَّلَاةٌ الْكَلْبُ الَْسْوّدُ وَائْرْةٌ الحَائضُ). 

روا قاد عن جاب ن ري سَِعَهُ بدن ع بن عباس وَرَوَاهُ شُعْبَةٌ عَنْ 
قاد َنْ جاب عن بن عَبّاس عَنٍ التب صل الله لله عَلَيْهِ وسلم 

وَقالَ هور الغلمّاء : لا قط الصّلَاةَ شَيْءٌ. 

وهو قَوْلْ مالك وَالشَّافِعِيٌ: وَأ حَنِيفَةَ: وَأَصْحَايِم الور ري“ و 
تور وَدَاوْ3ٌ وَالطّريَ وَحْمَاعَةٍ مِنَ التابعين. 

وحجتهم حديث ابن شهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ -رضي الله عنها- 


فاك لكان رول لله صل الله عليه وسلم يصلي مِنَ اليل صله وَأنَا 


م 
ھچ 22 


هه سو سق o‏ 1°« »ەر * 0 
مُعبر ضة صه بينه وبين الْقبْلةِ كَاغْترَاض الحتَارة). اه 
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3 [مقدإر سئرة المصلي] < 





[مقدار سثرة المصلي] 


۷ - (وَحَنْ عَايْضَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: سيل رَد سول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في غَرْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سَبْرَةِ المصَلِ. كَقَالَ: «مِثْلٌ مُوْخْرَةٍ 
ارخ . أَخْرَجَُ مُسْلِة). 


قوله: «سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ). 

فيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين» وهم ممتثلون 
لقول الله عز وجل: [تَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا َعلَمُونَ * بالَْيَاتِ 
وَالريْر وَنْرَْنَا إِلَيْتَ الذكر لب لتاس ما رل لهم وَكَعَلَهُم يتدَكٌرونَ) . 

وما لحق الإمة من القصور الآن إلا بسبب عدم عودهم إلى أهل العلم في 
شؤون دينهم. 

قوله: «في غزوة تبوك)». 

هي الغزوة التي غزا فيها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الروم» وبقي 
عشرين يومًا يقصر الصلاة» ويجمع بين الظهر والعصر. 

وكانت غزوة حذإت عسرة: لتعسر الزاد. والسلاح» والراحلة فيها. 


9 أخرجه مسلم »)٠٠٠(‏ ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سترة». و«مؤخرة الرحل»: هي 
الخشبة التي يستند إليها الراكب. 


[é٤1[ 
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58 5 5 ا عر ر رک ےہ چ ۶ م 
ففاع صلی البناراج: من حديث عَتَانَ رَضِيَ الله عنه حِينَ خحوصِرٌ أشرّفَ 


لبهم وََالَ: أنْشُدّكُمْ الله ولا نشد ا 
عليه الح ود أن رول الله صلی الله عليه وسلم كَالَ: اما «من 
1 کا الى بور دمو > و كو م و 


َه الجَنَه)؟ فَحَفَرْمجَاء أَلَسْتْمْ تَعْلَمُونَ أنه قَالَ: «مَنْ جَهَّرَ جَيْش العسْرة 


لَه اَن ؟ فَجَهَرْتجُمْ قَالَ: َصَدَّقُوهُ ا كَالَ وَقَالَ عُمَرُ في وففه: «لا جتاح 


و 
رو 


3 
E: 0 


عَلَ مَنْ وليه أَنْيَأكُلَ وَكَد بلي الاقف وره فهو اسع لكلا . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج إلى غزو ورَّى 
بغيرهاء إلا غزوة تبوك. 

وقد قص إل عز وجل شأنها فاج سورة إلتوبك: 

حيث قال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة مع 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: فرح الا بِمَقَعَدِهِمْ 
خلاف رَسُولٍ اله وَكرهُوا أن هدوا وام وَأَْْسِهمْ في سَريلٍ اله واوا 
لا تنِرُوا في ار فل ار جهنم اشد حرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ * كَلْيضحكوا 
تيلا ليوا كَثيرًا جَرَاءَ بها كَانُوا يَكْسبُونَ) إلى آخر الآيات. 

وقص الله عز وجل فيها قصة الثلاثة الذين تخلفوا من الصحابة رضي الله 
عنهم فقال الله عز وجل: (وَعَلَ التَكاةِ الَّذِينَ خُلُُوا حى إِذَا ضَافّتْ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۷۸). 


[se] 
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[مقدار سئرة المصلي] 


رعو 


عَلَيْهِمُ الْآرْضُ ا رَحْبَتْ وَضَافَّتْ عَلَيْهمْ أنْفْسُهُمْ وَظَنُوا اَن لا مَلْجَأً مِنَ الله 
إلا إل ناب ليع م لِيَتوبُوا إن الله له هُوَ التَوّابُ الرَّحِيِمْ * ب أا الذي منوا 
اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوِقِينَ). 
وهم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» مرارة بن الربيع كت 
ولكنهم تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحًاء وقبل الله عز وجل توبتهم 
كما في هذه الآيات. 


x 


قوله: ١عن‏ سترة المصلي). 

أي عن مقدارها ارتفاعًاء وهذا دليل على نهم قد علموا حكمها. 

قوله: (فقال: «مثل مؤخرة الرحل»). 

فيه: التمثيل لما يقرب إلى الأفهام. 

وتحديد مؤخرة الرحلء يختلف من بلد إلى بلد على الصحيح من أقوال 
أهل العلم. 

وأدنى تحديد له شبرء وأعلاه ذراع» والله أعلم. 


د 2 ا 2 2 22 3 ا 5 ا 
Uy‏ 


0T OS OS E GE GE GEG 


[se] 
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[حديث: «ليستثر أحدكم في طلانه ولو بسهم»] 


o 7‏ اه 0 0 5 5 س سمت 
- (وَعَنْ سره بن مَعْبدِ ا لَْهَنِنّ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُو 
الله - صل الله عليه وسلم: «ليستة كته أحد حَدَكُمْ فى صلاته و بِسَهُم) . 
2 7 3 - 
أخْرّجَهُ الحاكم). 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد ماد اد واد واد واد اد واد واد واد واد واد واد‎ 0 
2/6 316 316 16د 316 16د 16د 16د 16د 316 16د 16د 6د ]3 316 16د 16د‎ E حك د د د د 6د‎ 


قوله: «وعن سيرة بن معبد الجهنى رضى الله عنه». 
صحابي جليل رضي الله عنه. شهد مع النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم الخندق» وفتح مكة. 


قفاع صخي مسلم: الا ل «أن تى الله 


صلی الله عَلَيْهِ وسلم عَامَ تنح يك آم اشا ا ت صن النّسَاءِ)ء قَالَ: 


ر ه ع كي لام و 0 o‏ رت r‏ 0 - 
درجت أن وصَاحِبُ لي ينبني شل تی وَجََْا جار ون يني عَاور 


اة عَيْطَاءٌ فَخَطَبَاهَا إلى َه سها وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بِرْدَيْنَا فعا 55 تنظ 


راي أُجْمَلَ من صَاحِبِيء وَتَرَى برد د صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ برديء فَآمَرَت 


o -‏ 2 .راسمس ت 2 کے | ا د کے 1 ال 
فسا ساعد ٿم اتَارَئنِي ڪل صَاحِبِيء فَكُنَّ مَعَنَا تلان أمَرَنَا رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْه وسلم بفِرَاقِهنَ ". 


('2 أخرجه الحاكم /١(‏ 5857 واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة /١(‏ ۲۷۸)» في إسناده 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة» ضعفه ابن معين رحمه الله وغيره. 
١‏ ' أخرجه مسلم في صحيحه .)١405(‏ 


[ء:ئ] 
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[حديث: «ليسننر أحدكم في صلانه ولو بسهم»] 


قوله: اليستتر أحدكم بصلاته ولو بسهم». 

تحديد عرض السترة: 

استدل العلماء بهذا الكلام على تحديد عرض السترة» والصحيح من 
أقوال أهل العلم أنه لا حد لعرضهاء ما دامت ترى» وما تقدم فيه الكفاية في 
هذه المسألة. 


والحديث دليل على الوجوب. إلا أنه ضعيف ولا يثبت. 


ج د اد اد كاد واد واد اد اد ا 


اھ واد واد واد واد واد واد ماد واد ماد 
AV‏ لز كز كز لز كز لز O‏ “ؤي IT‏ 


[هء:ء] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 




















معو 


69 (وَعَنْ اَي در - رضي الله عنه قال: ال وَسُولٌ الله - صل الله 
عليه وسلم: ية لع ضلة لز ایم - إذا يكن ی بكي باز رة 
الرَّحْلٍ 1ل اق ولاق a TE‏ ونه E‏ 


4 


ا و ١‏ ر 5 
اة شَيْطانٌ) ” 3 أخرجَه مُسْلِم). 
٠‏ - (وَلهَ: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - تځوه دون 


«الْكَلْب)”"). 
۱ - (وَلأبيِ داو ود وَالتَسَانِيٌ: عَنْ ابن عَبَّاسِ - رَضِيَ الله عنها- 


تحوم دون ار ١‏ وقد 0 بالحائض)). 


أخرجه مسلم .)8١٠١(‏ وساقه الحافظ بمعناه, وإلا فلفظه عند مسلم هو: «إذا قام أحدكم يصليء 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مغل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مغل مؤخرة الرحل فإنه يقطع 
صلاته الحمار» والمرأة والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

فو أخرجه رواه مسلم )0١١(‏ ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب» ويقي ذلك مثل 
مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْمء وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ 
«الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم. 

(') صحيح مرفوعًا. أخرجه أبو داود )1/١*(‏ ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما 
الدسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (؟/ 515) 


زكءء] 
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[بيان ما يقطع الصلاة] 

ساق المصنف الأحاديث لبيان أن مرور ما ذكر يقطع الصلاة قطع 
بطلان. 

فوله: لعن أبي ذر رضی الله عنه). 

هو جندب بن جنادة رضى الله عنه أسلم والنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في مكةء وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولغ قضائل مشهورة ومنها: 

أنه كان يصلي قبل بعثة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث 
سنوات. 

كما فاع ليخ مسلم: من حديث أي ذر رضي الله عنه وفيه: «وقد 


َه مه 


ما لف قن أن القى و اک الله عَلَيْهِ وسلم بَلاثِ 


او 7 ia‏ 2ه يهو e‏ ت i4‏ ر 4 4 ضعو 
سِنِينَء قلت: لِمنْ؟ قال: لله. قلت: فَأَيْنَ تَوَجَه؟ قال: اتو جه حيث يو جهد 
رك OEE‏ غير 2< ا ماسم 7 e‏ و 0 5 0 
رَبى» اصلي عِشاءَ حَتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كاني خفاء» حتى 


وكان قوالا بالحق زاهدًا فى الدنياء عاملًا بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وو قد بان قد ر 

وم الصنينين: من حديث عَنِ الَْعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ يد قال: «لقِيت أبَا ذرٌ 

رضي الله عنه بالرَبدَّق وَعَلَيْه حلت وَعَلَ غُلامِهِ خُلَّةٌ مَسَالْنُهُ عَنْ َلك 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲٤۷۳(‏ 


[se] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 


و 


5 ا ب 2 0م 0 ES‏ تو ر“ اة 
ل: إن سَابَبّت رجلا فَعَيْتهُ آم فقال لي النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وسلم: «يَا 


و 
و 


و س ا سے ۶ ا مد 2 ر 5 و ر وو جو ك1 
عم .2 Io‏ 1 و 5 0 ر ا ر د 
ابا در َعَيَرْتَُ بامو؟ إِنْكَ امز فيك جَاهِلِيَة روانم حَوَلَكُمْ جَعَلَهُمْ الله 


ففعل أبو ذر رضي الله عنه با أخبره به النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله: «يقطع صلاة المرء»: 

أي يبطلها على القول الصحيح. 

كص مرور المرأة أمام المرأة: 

وجاء في بعض الروايات: يقطع صلاة الرجل. 

وبه استدل بعض الفقهاء على أن مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع الصلاة. 

وإن كان المرور يؤثر في نقصان الأجرء ولكن قطع البطلان لا يحصل من 
مرور المرأة أمام المرأة. 

قوله: «يقطع صلاة المرء المسلم». 

وقد اختلف آهل العلم في هذا القطع. هل هو قطع بطلانء أم نقصان 
على قولين: 


(' أخرجه البخاري في صحيحه ,)"٠(‏ ومسلم في صحيحه .)١1551(‏ 


[é1] 
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فجمهور أهل العلم على أنه قطع نقصان. 

وذهب لمع من الصنققين: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم والشوكاني, والإمام الوادعي رحمه الله عليهم جميمًاء وشيخنا يحبى بن 
علي الحجوري حفظه الله تعالى إلى أنه قطع بطلان. 

قال الشوكاتاع رخعل للم تعالاع فاع إلنيل (س/ :)١0‏ 

را اديت لباب دل عَلَ أَنَّ الْكَلْبَ وَامْرْآَة وا لار فطع الصَّلَاة وَاخَرَادُ 
قط الصَّلاة إِنَطَاهًا. 

وق ذهب إلاع ذلك ملعك من إلصكابَة منهم: بُو هْرَيْرَةَ واش 


اه تر داس 


وان عَبّاسٍ في رِوَايَةِ عن -رضي الله عنهم-. 


ر 


وَجَاءَ عَنْ ان عُمَرَ رضي الله عنهما- أنه َا بوني الْكَلْبٍ. 
وَقَالَ پو اكم بن عَمُرو الْغِفَارِيُ في الجَار. 
ممن قال من التأبعين بقطع الثلائخ المذكوره: الحُسَنُ الْبَضري» وَأَبُو 
الأَخْوَصٍ صَاحِبُ ابن مَسْعُودٍ. 
ومن إلأنمة: أَحمَدُ بن حَنْبلٍ فیا حَكَاه عَنْهُ ابن رم الظّاهِرِي. اه 
وف إلصفيخين: عن اة رضي الله عنهاء أنه مر نكا مايقل 


الصَّلاَة الكَلْبُ وَالتَارْ ارآ قَقَالَتْ: «سَيَهْثْمُونَا باحر والكلآب» واه 
«لَقَذ وَأَيتُ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم يُصَاً َي على السرير بيت وَين القبْكَة 


وَحْكِيَ بصا عَنْ اي در وان عُمَرَ -رضي الله عنهم|-. 
به 


[44۹] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 


فة اوق ا أن ا ی لب صل الله عليه 
وسلم. اسل مِنْ عِنْدِ رجكيو»”". 

واحتجاج عائشة رضي الله عنها تُخالف فيه؛ لأن عائشة رضي الله عنها 
كانت نائمة» ومستلقية» ولم تكن مارة بين يدي النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرور بين يدي المصلي. 

قوله: «المسلم». 

هذا بيان وإلا فإن غير المسلم لا يصليء وإذا قدر أن هنالك رافضيًا قد 
علم رفضة. أو باطنيًا قد علمت عقيدته. فلو أراد أحد أن يمر من بين يديه 
ما ضره ذلك المرور؛ لأنه ليس بمسلم» ولا حرمة له. 

فوله: «إذالم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل». 

تقدم تقدير مؤخرة الرحلء وهذا معناه أنه إذا كان بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل لا يضره من مر من وراء السترة» هذا إذا كان خلف السترة نما يلي 
القبلة. 

قوله: «المرأة». 


جاء في بعض الروايات: «المرأة الحائض». 


ل أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4 ١8)؛‏ ومسلم في صحيحه .)8١7(‏ 


[40۰] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 


والمراد بها المرأة التي قد بلغت» فمعناه أنه إذا مرت الطفلة الصغيرة» أو 
الجارية التي لم تبلغ فإن الصلاة لا تبطل. 

وإنما ينقص من أجر الصلاة إذا تعمد المصلي عدم المدافعة لمن مر بين 
يديه» أو تساهل في ذلك. 

قوله: «والحمار». 


وهو دابة معروفة. 


وقد ثبت فاع إلصخيذين: من حديث اتس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عن قَالَ: 
صَبَحْنا حَيْرَ بكر فَكَرَجَ اهلها باُساحيء كَل بضر وا بال صلی الله علَيْه 
وسلم قَالُوا: خمد وا محمد اویش » قال النَنّ صل الله عَلَيْهِ وسلم: 
0 ا 
[الصافات: ۱۷۷] " فَأَصَبْنَا ِن لحوم الحمُرء قَنَادَى ماي الي صل الله 
عَلَيْهِ وسلم: (إنَّ اللّهوَوَسُولَه نياكم عَنْ وم لمر قاتا رجش . 

فحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكلهاء وقال عنها بأمها رجس» 
ولکنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم ركوبها. 

قوله: «والكلب الأسود). 


وهذا القيد بالأسود ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم »)٤۱۹۸(‏ ومسلم في صحيحه .)١1540(‏ 


[é۵] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 


4 مر 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه 


ب> موه 


وسلم: إا قام اا 0 7 هر ِذَا کان بين يديه ه مل آخرّة 
الرخل» ذا ا يكن بَْنَ يديه مل آخرة الرّ ځل» انه يَقَطَعٌ صلاتهُ َه ا لار 
وَاخْرَكُ وَالْكَلْبُ السو فلْتُ: يا با د ما بال الْكلْب الأَسوَدِ مِنَ الكَلْب 
م الأَصْمَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ خي عالت وقون ك 
2 عَلَيْه وسلم كبا ساني َقَالّ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَّدُ صَيْطَات2"0. 

وقد ثبت فاع صخيم مسام إيخنًا: من حديث جَابرَ بن عَبْد الله رضي الله 
فا يرل ا 2 بار توس بير 
ام تَقدَمْ مِنَ البادية بكلبها تقل كم 24 تھی الي صلی الله عَلَيْه وسلم عَنْ 
لاء وَكَالَ: «عَكَيْكمْ بِالأَسْوّدِ البَهيم ذِي النقطتين فاه شَيْصَان». 

فتمر هذه الأحاديث على ما تكلم به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وأراده» وقد تكلم آهل العلم عن بعض الحكم في ذلك. 

لكن قد تخفى الحكمة عن كثير من الناس» ونحن نعمل بالحديث سواء 
علمنا بالحكمة, آم لم نعلمهاء لأن التعبد لله عز وجل يكون بالعمل. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (. .)6١‏ 


لف أخرجه مسلم في صحيحه برقم جكلاه .)١‏ 


['"دء] 
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[بيان ما يقطع الصراة] 


قوله: «ولأبي داود والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهماء نحوه دون 


آخره» وقيد المرأة بالحائض». 

وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء كما رجحه غير واحد من 
العلماء. 

والراجح وقفه لأمور: 

أنتها: أن شعبة نفسه رحمه الله قد رواه موقوفاء ذكر ذلك الحافظ ابن 
رجب رحمه الله في الفتح» فقال: وكذا وقفه غندر عن شعبة. 

إلثاناج: أن سليمان التيمي تابع قتادة فرواه عن جابر بن زيد موقوقاء 
أخرجه عبد الرزاق. 

إلثالث: أن عكرمة وعبيد الله بن أبي يزيد المكي تابعا جابر بن زيد فرويا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًاء أخرجه عبد الرزاق. 

[لرإبع: أن هاشً)ا وسعيدًا أرجح في قتادة من شعبة كا في الملحق من شرح 
العلل. 

وقد تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. 
والبيهقي ني الكبرى» وابن أبي حاتم في العلل. 

إلا أن العمل على هذه الزيادة» وأن الذي يقطع الصلاة قطع بطلان هي 
المرأة الحائض. 


[sor] 
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وليست كل امرأة تقطع الصلاة؛ لأن الحائض هي التي تتعلق بها 
الأحكام. 

وليس في هذا مطعن في النساءء فرحم الله عائشة ورضي الله عنهاء فليس 
في ذلك تشبية للمرأة بالكلاب» ولا بالحمير» ولكن هذه أحكام شرعية 
شرعها الله عز وجل على لسان نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» علم 
الله عز وجل الحكمة منها. 

ولعل المصلي إذا مرت من أمامه امرأة بالغة قد تسبب له نوع من الفتنة 


لديه» وقد تؤدي إلى بطلان صلاته بغير ذلك من النواقض. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
3 0 0 7 


ST OT OV OV “و4‎ O 4“ 4“ 70“ 'و‎ 


[é0٤[ 
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[مدافعة المار بين يدي المصلي] 




















۲ -(وعَ عَنْ اي سَعِبدٍ الحذْرِيٌ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسول الله 


7 
ا كيو 
0031 ر ذه 5-01 
صل الله عليه “اقل علق ع > النا > قاراد 
و 2 إى می مساره ين اسا 
51 ا وو 1 
o 2‏ ا ر0 سم ° ت 2 -ه 201 
ع ف هه بردب دهج د 26 6 9 عر 2 ج OS E‏ و 
أحد أن نجتار بين يَدَيْهِ فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإِنَ]) هو شيطان» '. متفو 
ن ر بين إن ف وو كم ع 0 ل 5 
چ 
ت 
حم ماه 
عليه). 
r‏ 
حر ته 0 
O A =‏ 
ولي روايه: (فإن ين2). 
ربا ا ى 3# 
2 
. عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد مام 
ا E I I I I Û I I Û I I Û I I Û I I Û I I I Û I I i I I i I i‏ 


الحديث في الصحيحين وفيه قصة: 
2 


قال بو صلم السَمَان: رَآَيْتُ ابا سَعِيدٍ 


عو ت 

0 0 ر وو وم ” 4 
خدري ل ترم جع بصن إلى 
2 م تيو 2 ل > 7 3 وه 000 
شئء ساره من الناس» فاراد شات من بنى أبى ان تار ن يديه 


مُعَيْطٍِ 
َدَفَعَ أبو سَعِيد فى صَدروء فَنَظرٌ الشاب فلم جد مَسَاغا إلا بَيْنَّ يديه فَعَادَ 


ع 
4 


20000 


لِيَحْتَادَّ قَدَ قَدَمك ألو اا اا تال مِنْ اي سَعِيِ ثم َك[ عل 
موان َشَّكَاإَِيِْ ما لقي مِنْ اَي سَعِيِء وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْقَهُ عَلَ مَروَانَ 


ص ر 
0 


ال نا لَك ولان أخيلك ها ا شغي كال فيقث ال صل اللا عك 


0 أخرجه البخاري (9٠8).؛‏ ومسلم ,)8٠١8(‏ وعند مسلم: «فليدفع في نحره». 
0 وهي لمسلم (505) من حديث ابن عمرء ووهم الصنعاني في «السبل» فجعلها من حديث أبي 
هريرة. 


[۵0] 
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[مدافعة المار بين يدي المصلي] 


قوله: «إذا صلى أحدكم». 
عام في الرجال والنساء. 


قوله: «إلى شيء يستره). 

وهي السترة الشرعية التي تقدم بيانماء مثل مؤخرة الرحل. 

وهذا دل على أن المصلي إذا صلى إلى غير سترة» فليس له حرمة. 

کم المزور ہیں يداع [لمصلاع إذز كأن لغير سترة: 

اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز للمار أن يمر به من أمام مصلي 
الذي ليس له سترة يصلي إليهاء إلى أقوال: 

إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل بينه وبين ثلاثة آذرع» وقيل بينه 
وبين قدر رمية حجرء أفاده المناوي في فيض القدير. 

والصحيح أن بعد الثلاثة الأذرع يجوز له أن يمر من بين يدي المصلي, ولا 
شيء عليه؛ لأن التفريط وقع من المصلي» وليس من المار. 

قوله: «فأراد أحد أن يجتاز بين يديه». 

وهذا عام من الرجال والنساء. 

قوله: «فليدفعه)». 


أى ليدفعه بيده» وليرده. 


زكدهء] 
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[مدافعة المار بين يدي المصلي] 


کم من صر وتجاوز بين يضاق المصلاق: 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه إذا مر من بين يده وهو يصلي فإنه يرده. 
والصحيح أنه إن تجاوز المصلي فلا يرده. لأنه سيقطع عليه الصلاة مرتين. 
قوله: «فإن أبى فليقاتله». 

وفرق بين القتل» والمقاتلة. 

فالقتل: أن يبادر إلى قتله» وهذا محرم عليه أن يبادره بذلك. 


وإلعقاتلاة: هي المدافعة» أي يدفعه ويمنعه من المرور بين يديه. وهذا 
يحصل إما بصد له أو بمنع له بيده» أو بغير ذلك ما يمنعه من المرور. 

كيف يكون الدفع والمنع؟ 

اختلف آهل العلم هل يكون الدفع بقوة» أو يبدأ معه بالأسهل, 
فالأسهل: 

والذي يظهر أنه يبدأ معه بالأسهلء فالأسهل. 

کر المصلاع إذز قتل صن رات أن يمر من بين يديم: 


اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب بعضهم إلى أنه لا يضمن ولا شيء عليه؛ لأنه في حكم دفع 
الصائل. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه إن تعمد الدفع بقوة» بحيث مثلها يقتل» 
فإنه يضمن. والله أعلم. 


[s0۷] 
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[مدافعة المار بين يدي المصلي] 


قال إبن عبت لبر فاع الاستذكر 0 (YZ‏ 
َالمْعَائلة: ها المدَافِعَةُ وَأَحْسَبْهُ كَلَامَا خَرَجَ على التَغْلِيطٍ وَلِكُلَّ مَىْءِ 


0 


وه 2 


4 


حد. 


اتل 


ولغوا آه: لا بُقَاتِلهُ بسَْفٍِ ولا يبلغ به مَبْلَعًا يُفْسِدُ به على نَفْسِهِ 
اهم عل دامَا ينك لطت عت الخرية. 
ِن دَافَعَهُ مك ماعا لا صد يا إا تله کان فيها تلف تفي گان عَلَيْه 
ديته كاملة في مَالِه. 
وق قيل: على عَاقِلَتِ 
وَقيل: 5 نة الْعَاضَ . 
وَهَذًا كله يدل عَلَ أ فيه لقو لا خلدف في ذَلِكَ وَالهأَعْلمُ. 


3 و 
س 
لاه موي ركه س 


وق معو أَيْسنا: أنه دا مر بن يَدَيِْ وَل برك ِنْ مَقَامِهِ الَّذِي يَقُومُ 
فيه نه لا مشي إِلَيِْ كي لا يصِبرَ المصلي مِْلَه. 

وَدًا کلب لَك ما ديفي قطقى الخدت و َك طاهِرو. اھ 

قوله: «فإن) هو شيطان)». 

المراد: أن فعله فعل الشيطانء وليس المراد أن المسلم شيطان من جنسه. 

أو أنه معه القرين» كا في الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما من 


هذا الباب. 


[40۸] 
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[مدافعة المار بين يدي المصلي] 


قوله: «فإن معه القرين». 


هذه الرواية جاءت عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. 
بمعنى أن قرينه الجني هو الذي يدفعه إلى المرور بين يدي المصلي. ويؤدي 
إلى استعجاله. 


[۵۹] 
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> [هل يكون الخط سئرة] 4 























[هل يكون الخط سنرة] 


ا 
ما سه ۹ 


٤‏ - (وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رول الله - صل 
الله عليه وسلم: «إذَا صلى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ تَلْقَاءَ وَجُهو سَي قن 1 جذ 
لصب عَصَاء فن 1 يَكُنْ حط خَطاء ثم لا يضر مَنْ مر بن نو“ 


أ ل ر نت شير 


خرجه خمد حد وابن مَاجَه» وَصَحَحَه ابن حبان و بصب مَنْ رَعَمَ أ 
مُضْطرِ ب ٺ پل هو حَسَنٌ). 
الشر E E E E E E E E E HE E E HE E E E E E E E E E E E HE E E HE E E E : a‏ 
ساق المصنف الحديث لما يذكره بعض أهل العلم من انتخاذ الخط سترة. 
قوله: «إذا صلى أحدكم». 
أي من الرجال والنساء. 
قوله: «فليجعل تلقاء وجهه شيئًا». 
أي سترة کا تقدم» وهي مثل مؤخرة الرحل. 
إلا أن هذا الإطلاق قد قيده السلف الصالح رضوان الله عليهم بأمور: 


ضعيف؛ لاضطرابه» وجهالة بعض رواته» وممن ضعفه سفيان بن عيينة» والشافعي» والبغوي, 
والعراقي» وغيرهم. ورواه أحمد (۲/ ۹٤۲و‏ ١٥۲و‏ 7555). وابن ماجه »)4٤۳(‏ وابن حبان 
(551) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى» أما التحسين فلا إذ لو سلمنا بنفي 
الاضطراب تبقى الجهالة» والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة, كما هو مذكور 
«بالأصل». 


[ئ] 
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[لأول: فلا يجوز له أن يصلي إلى القبر؛ لأنه ذريعة إلى الشرك» وقد تقدم 
بيان ذلك. 

إلثانئج: ويكره له أن يصلي إلى الكتب؛ لأن في ذلك نوع من الامتهان ها. 

ومن باب أولى القرآن. يكره له الصلاة إليه» وقد روي عن بعض السلف 
الصالح رضوان الله عليهم كراهة ذلك. 

إلثالث: ولا يصلي كذلك إلى النعالء ولا إلى ما فيه شيء من الامتهان. 

وإنما هو عام» فيصل إلى جدار» أو عمود» أو حجرء أو شجر. 

حتى أنه لو وجد كومًا أو كثبًا من تراب فصلى إليه فلا حرج عليه. 

قوله: «فإن لم يجد فلينصب عصًا». 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد استخدم العنزة» وما في بابها. 

إلا أمهم اشترطوا أن يكون الظاهر من العصا قدر ذراع. 

قال إبن عبت إلبر فاع الاستذكار (1/ :)1٠١‏ 

وأا قَدْرُ السُثْرَ وَصِفَنَُّا في ارْتَفَاعِهَ وَغِلَظِهَا َم احتف الْعْلَاءُ في 
ذَلِكَ: 

فقال مالك: َكل ما جزئ الُصل في السثْرةِ غِلَظُ الرّمحء وَكَدَّلِكَ السَّوْطُ 
ِن كَانَ اء وَالْعَصَاء وَارْتِمَاعُهَا قَدْرُ عَم الذَرَاع» هدا قل ما زئ عِنْدَه. 

ولا فد عه صَلَاة مَنْ صَلَّ إل يسُر وَِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهَا له. 


چ يوب م کا e‏ 
ول السَافِِيَ في دَلِكَ كمَوْلٍ مَالِكِ. 


[411] 
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[هل يكون الخط سئرة] 


ا اقم يه ا یی ا قثي >5ع وے ہے تہ سرش 
وقال إلذوراي وأو يفك: أقل السرة قَدْرُ مُوَحَرَةٍ الرّحْلٍ وَيَكون 
ماعا على فهر الْأَرْضٍ ذِرَاعَاء و وَهْوَ قول عَطَّاءِ. 


وَقالَ قتا ة: :درل ع وشير. 


لر 


قال الأوزإنعاة: على قَدْرِ مُوَخَرَةِ الرّْلِء وَإَيحدَذِرَاعَاء وَكَا عَظْم ذِرَاع» 
وَلَاغَيْرَ ذَّلِكَ. 

مَقال: رئا سهم وَالسَوْطٌ وَالسَيِفُ يَعْنِي في الْغِلْظةٍ. اه 

قوله:. «فإن م يكن فليخط خطًا». 

وجاء فاج بعض الروايات: أنه يخطه حتى يصيره مثل الهلال» والحديث 
ضعيف» ويمثلون له بالملضطرب. 

ففاع سن أباع دزوت: من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنْ أب 
الْقَاسِم صلی الله عََيْه وسلم قَالَ: «تَذَكَرَ حَدِيتٌ الخْط). 

قال سفيّان: 1 جذ َا شد بو هذا ايت وإ تيئ إلا مِنْ هذا 
الوجه. 

قال:- علي ابن المديني الراوي عن سفيان- فَلْتُ لِسْفْيَانَ: ِم يحْتَلِفُونَ 
فيه قفر صاع كم :ما أَحْمَظ إلا با نحم بْنَ عَمْرو. 

قال سُفيّان: دم ماهتا رَجُلٌ بَْدَ ما مات إِسْمَاعِيلٌ بن أ أ ميه فطلب هَذًَا 


رقو ص ر م 


الشَّبْحُ با حك حٌى وَجَدَهُ سال عَنْهُ قَخَلَطَ عَلَيْهِ. 


[1Y] 
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قال إَبُه دزوْت: " وسَوعْت أَخَد بْنَ حَبل سيل عَنْ وَضْة ضف اط عر 


مَرّةَ قَقَالَ: هَكَذًا عَرْضًا مِثْلَ الال ". 

قال أنه د[ؤت: " وسَمِعْت مُسددا كَالَ: 
الطُولِ". 

قل أيه حؤت: " وسوغت أَحْمدَ ب حَنبل وَصَفَ الخط عي مر قالَ: 
مَكَذَا يَعنِي بالْعَرْضٍ حَوْرًا دَوْرَا مِثْلَ املال يَْنِي u.‏ 
قال زبن عبت إلبر رخص إل تعالاج قاع )لات 0/ ): 
الوا فيا عرص ولا بصب وني الحط: 


o% e ەو‎ 


سد ر مو و 5 ه 
فكل مَن ذَكَرْنَا وهآ لا رئ دده آل ِن عَم الَا » أو و أقل مِنْ 
ذراع» ا اط لاا نْ يُعَرّض العصا ا ف الأزضٍ صل ليها 
وَهُمْ : مالك وَاللَّيْتُ وَأَبُو حَِيمَةَ كلهم يَقُو ُونَ اط ليس بنَيْءٍ. 
َو قول إبْرَاِِيمَ النحَِي. 
قال مَالك: الط بَاطِلَ . 
قال أ خم بن كنبل واه ور: إِذَا إ1 تجِعَلٌ تِلْقَاءَ وَحَههِ ف و كد 
عَصَا يَنْصِبْهَاء مط خَطًَا. 
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيٌ بلْعِرَاقٍ. 
00 أخرجه أبو داود في سننه برقم ,)53٠(‏ وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله 


برقم .)١١/(‏ وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف. 


[411] 
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قال الأورلعاق: ذا إا 1 يتوصب 


لوس مه 


عط اوقل سورد إن جر 
قال الأوزلعاق: وَالسّوْطْ بِعَرْضِهٍ أَحَبٌ إَِ مِنَ الخْط. 
قال إلفتافداخ بمِسئر: لا كط الرَجُلُ بَئْنَ ديه حَطَا إلا آَنْ يَكُونَّ في 


ذلك ححَدِيث ٿ نابت َع" 
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قل أو غم شت تن فكب إل الخ يديت أب يي أن وشو اله 
عَلَيْهِ وسلم قَالَ: إا صلى أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَلُ تلْقَاءَ وَجُهو شيا َإِنْ 1 


يذ يناعا ا رنب 


أخرّجه دود وقد دگرتاه ‏ في التَمْهِيدِ ۴ بجي إل من حدیث 
إِسْماعِيلَ ن امي عَنْ أي عَمْرِو بن مُحَمَدِ ن خُرَيْثِ عَنْ جد عَنْ أي 
هَرَيْرَة -رضي الله عنه-. 


قال الصبّكاواق: بو رو وَجَدُ ولان 

وما خم ن تل معلاو ن الْمَدِياع فَكَانَا بُصَحُحَانِ هَذَا الْدِيتَ. 
قال بُو خْمرَ: الف المَاُونَبالحعً كب کون َب ینن ب يڌي المْصَلٍ : 
فقالت طانفك: حط في رض كما كَانَيَفْعَلُ تاتا ولا يَعْرض عَرْضًا. 


د ا 


1 مي ا له ر اام ده به 
وقال إكزون: بل عله مُعترضا بَيْنَ يَدَيْهِ. 


[e1٤] 
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وقال [كزون: بل حط حَطا كَالُحْرَابٍ وَبْصلی اَی كَالصَّلَاةِ في 
الا 

وَكَانَ أَحْمَدُ بن حنبل تار هذًا وير الْؤّجُوة اللاك وَباللهَ التوفيق. اه 


0 


قوله: «ثم لا يضره من مر بين يديه». 

فيه: أن صاحب السترة» من مر بين يديه. فيم| بين السترة وبين الكعبةء لا 
يضره. لأنه مروره خلف السترة. 

وأما من مر بين المصلي وبين السترة» فهذا الذي يضرء ويلزمه المدافعة. 

وقد حكم الحافظ على الحديث بالحسن. 

والصايخ: أن الحديث مضطرب. 

مداره على إسماعيل بن أب أمية وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرايًا 
شديدًاء ومع ذلك شيخه مجهول أيضًا. 

فلو سلم الحديث من الاضطراب لبقية الجهالة» فأنى له الحسن. 

قال النوواع رمل إللم فاع الخياصا: 

قال الخفاخظا: هو ضعيف لاضطرابه. اه 

قال أبو مامد سحدده للم تعالاع: 

ومن ضعفه سفيان بن عيينة» فيما حكاه عنه أبو داود» وأشار إلى تضعيفه 


الإمام الشافعي» والإمام البيهقي› وصرح به آخرون. 


[41۵] 
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وضعفه الإمام أحمد ا في فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. 
ويمثل به أغلب المصنفين ني باب المصطلح» في باب المضطرب. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
O A A OV A O i‏ “لز “لز OT‏ 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء. وادرأ ما 
اسنطعت١]‏ 








کے © 


َ م 01 2 ۰ س 7< 0 4 3 


6060 


کے صم من نين 


- صل الله عليه وسلم: ا يَقَطَعٌ الصَّلَاةَ َي وَادْرَأ ما اسْتَطَعْتَ» . 
خوج ار داو وق ا 
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ساق المصنف الحديث لبيان مذهب الجمهور في قطع الصلاة. 

قوله: «لا يقطع الصلاة شيء». 

أي قطع بطلان» وهذا الإطلاق مقيد با إذا كان القطع بحمارء أو كلب 
أسود. أو امرأة بالغة على ما تقدم. 

وقد بوب الأمام البخارئع رخمل إلى تعالاع فاج صخيلل: "باب من قال لا 
يقطع الصلاة شىء" واستدل بحديث عائشة رضى الله عنها فى نومها بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ضعيف. رواه أبو داود )7/١94(‏ وتمامه عنده: «فإنما هو شيطان». وعلته في أحد رواته» وهو 
مجالد بن سعيد الهمداني الراوي عن الشعبي» فإنه ضعيف, ثم هو قد اضطرب في الحديث» 
فمرة رفعه» ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: «وادراً ما استطعت» وهو في «السنن» بلفظ 
الجمع» والصحيح أنه موقوف. 


[1Y] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


قال إبن رجب فاع فت الباراع لابن رجب (2/ سر (): 
وقد اختلف العلماء في هذا: 


فقالت طائفخ - كما قله [لزه راج -: لا يقطع الصلاة شيء. 


وروي ذلك عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس» 
على اختلاف عن بعضهم. 

وروا عن اچ بكر ونعمر صن وی لا بصم وسيأتي ذكره- أن شاء الله. 

ومن قال ذلك بعد الصحابة: سعيد بن المسيب وعبيدة السلاني والشعبي 
والقاسم بن محمد وعروة والزهري. وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأبي ثور وغيرهم. 

وروى شعبة» عن عبيد الله بن عمر» عن سالم ونافع» عن ابن عمرء قال: 
كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء. 

ورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن سالم» عن أبيه» أن النبي - صل الله 
عَلَيْه وسلم - وأبا بكر وعمر قالوا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء» وادرأ ما 
استطعت). 

خرجه الدارقطني» والخوزي ضعيف جدًا. 

وصحح الدارقطني في كتاب ((العلل)) وقفة. وأنكر رفعه. 


[1] 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


وخرج أبو داود من رواية أبي أسامة» عن مجالد. عن أبي الوداك, عن أبي 
سعيد» عن النبي - 0 لله عَلَيْهِ وسلم - قال: «لا يقطع الصلاة شيع 
وادرأوا ما استطعتم». 

وخرجه -أيضا - من رواية عبد الواحد بن زياد عن مجالد. عن آي 
الوداك» عن أبي سعيدء قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء. ولكن قال رسول 
الله - صل الله عَلَيْهِ وسلم -: «ادرأوا ما استطعتم). 


فجعل أوله موقوفا. 


وقال أنمت: كم من أعجوبة لمجالد. 

وروی إدريس بن يحيى الخولاني» عن بكر بن مضر» عن صخر بن عبد 
الله بن حرملة» سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عن أنس بن مالك أن 
رسول ألله - صل الله عَلَيْه وسلم - صلى بالناس» فمر بين أيديهم حار 
فقال عياش بن أب ربيعة: سبحان الله سبحان الله فلما سلم رسول الله - 
صل الله عَلَيْهِ وسلم - قال: «من المسبح آنفا: سبحان الله وبحمده؟» قال: 
آنا يا رسول الله؛ إن سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. قال: «لا يقطع الصلاة 


شيع خرجه الدارقطني. 


[44] 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


وقال فلع كناب «العال)): خالف إدريس في رواية هذا الحديث الوليد 


بن مسلم» فرواه عن بكر بن مضرء عن صخر عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عياش بن أبي ربيعة. وغيرهما يرويه عن بكر بن مضر» عن صخر عن عمر 
ابن عبد العزيز - مرسلا. والمرسل أصح. 

وقد روي هذا المتن من حديث علي وأبي هريرة وعائشة وأبي أمامه. ولا 

قال العقياج: الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف. 

وقالت طائفاة: يقطع الصلاة مرور بعض الحيوانات. 

ثم | لتلفو: 

فمنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب وال مار والمرأة» روي ذلك عن 
ابن عباس وأنس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ومكحول والحسن وأبي 
الأحوص. 

ومنهم من قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحار 
والكافر» رواه جابر بن زید» عن ابن عباس. 

وروي عن الحكم الغفاري. أنه أعاد الصلاة من مرور حار بين يديه. 

وروا ن عكرماة» قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار 
والكافر. 

معن غطاء» قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. 


[4۷۰] 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


واختاره أبو بكر ابن خزيمة» وزاد عليهما: ا حمار. 

وإلمشهور: عن عطاء. أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وهو قول ابن جريج وأحمد ني رواية عنه. 

وروت صفية بنت شيبة» عن عائشة» قالت: إنما يقطع الصلاة الكلب 
والحمار والسنور. 

وني رواية أخرى عن عائشة» أنها قالت: والسنور الأسود. 

وحكي رواية عن أحمد في السنور الأسود. 

وقالت طائفخ: لا يقطع الصلاة سوى الكلب» وروي ذلك عن ابن عمر. 

وروي عنه أنه أعاد صلاته من مرور كلب أصفر بين يديه رواه مطر 
الوراق» عن نَافِع عَنْه. 

وروى بكر المزني» أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه. 

وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب. 

وروی ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: ادرأوا عن صلاتكم ما 
استطعتم» وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب. 

وقال إبن طاوس: كان أبي يشدد ني الكلاب. 

ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر 
الألوان. 


[۷1] 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


وروى شعبة» عن الحكم» عن خيثمة» عن الأسود. عن عائشةء قالت: لا 
يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. 


وقال أبو نعيص: ثنا ابن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. قال: 
الكلب الأسود البهيم شيطان» وهو يقطع الصلاة. 

حدثنا ابن عيينة» عن ليث» عن مجاهد. عن معاذ ‏ مثله. 

وهو المشهور عن أحمد. وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب 
وسليمان ابن داود ال هاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث. اه 

قوله: «وادراً ما استطعت». 

أي أن الإنسان يتقي الله ما استطاع» فإن عجز عن المدافعة» فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعها. 

كما قال الله عز وجل: إلا يكلف اللهَفْسًا إلا وُسْعَهَا) . 

وقال الله عز وجل: لا كلف الله تَْسَا إلا ما آتاها سَيَجْعَلٌ الله بعد عُسْر 
سرا [الطّلاق:/9]. 

وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فهذا باب مهم من أبواب الصلاة) 
وقد فرط فيه كثير من المسلمين بسبب جهلهم» وبحمد الله عز وجل حافظ 
عليه أهل السنة والجماعة. ولا سيا بعد انتشار هذه الدعوة المباركة في 


[evr] 
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[حديث: «لا يقطع الصزاة شيء وإدر ما اسنطعت»] 


المشارق والمغارب» وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس» ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون. 


جلد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد 
A AV AV Û AV AV‏ “نك AT AT AT‏ 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


[باب الحث على الخشوع في الصراة] 




















[بَابٍ الحث على الخشوع في الصّلاة] 
الشرح : دده 
أي الأمر به. والترغيب فيه. 
التشوع: هو السكون. قال الله عز وجل: 35 
في صَلاتهِمْ حَاشعون) . 
قال إبراهيم, التيماع رخصل |للم: الخشوع في القلب. 


وجاء عن على بن أبي طالب رضى الله عنه نحو هذا. 


0 


وقال سعيت بن |لمسيب: لو خشع هذاء لخشعت جوارحه. 

ہیں فتلده نلو قول علق بن اج طالب راق لم عم الخشوع في 
القلب: 

أنواع التشوع وأقسامل: 

التشوع ينقسم إلا قسمين: 

الأول: خشوع واجب. 

إلثاناج: خشوع متسحب. 

کور فم اکن كروي 

[لأول: خشوع من فعل القلب وهو الخشية. 

[لثانا: خشوع من فعل الجوارح وهو السكون. 


[é٤] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


والشيطان حريص على إبطال صلاة العبد. فإن لم يتمكن من إبطاهاء كان 


حرصه على إنقاص أجرها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. 


2 
Ms 


فاج الصليذين: من حديث أي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أن رسو اله صل 
اله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: (إذَا نُودِيَ الان َدبَرَ السَّيْطَانُ لَه ضُرَاطٌ عَنَّى لذ 
يَسْمَعَ الْأدَانَ قدا قْضِيَ لادان قبل دا ثوب بها اذب مدا قضِيَ التَُويبُ 
ابل يخْطْرٌ بي الْء وَتَفْيِكِ يَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء اذْكْرْ گڌاء ٿا ا كن يَذْكُرُ 
حَنَّى يل الرَجُلْ إن يَدْرِي گم صل دا يدر َحَذُكُمْ كَمْ صل جذ 
ا E‏ 

خکم من سها فاع صلاتل: 

اختلف أهل العلم في حكم من سها في صلاته. بحيث لا يدري كم 
صلى» فهل يعيدهاء آم لا ؟ 

والمذهب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزئ عنه. ولا يلزمه 
الإعادة» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاق 
وآ أن سک سان رد جال ا يدل غل آ94 ارت 
الإعادة للصلاة. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (1۰۸)» ومسلم في صحيحه (۳۸۹). 


[é0] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


إلا أن المكلف ينبغي له أن يحرص على أسباب الخشوع في صلاته» فإن 


الإنسان إذا حرص على ذلك» سلمت له صلاته. 

ذكر أسباب التشوع فاع إلصلاة: 

الأدل: : استحضار المسلم أنه إذا صلى» فإنه يكون بين يدي الله عز وجل. 

ففاع إلصنيذين: من حديث تس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أن ابي صل 
ل ل 
َقَامَ فَحَكَهُ بدي قَقَالَ: : ِن أحَدَ EF‏ 
َب مته وَين القِبْلة» قل يبرن أَحَدُكُمْ قبل قله وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أو 
دم نَم أَحَدّ طرف دائ بصق فيه نَم َدَبَعْضَهُ عل بَْض» قَقَالَ: ١‏ 
عل کا 

وثبت قلع سنن إلترمخاع: من حديث الخَارِتَ الأَشْعَرِيّ رضي الله عن 
أن الي صلی الله عََيْهِ وسلم قَالَ: (وَإِنَّ الله أ 
تلْتَفئُواقَِنَ الله صب وَجْهَهُ وجو عَبْدِهِ في صَلاَئِهِ ما 1 يَْتَفثْ.... 

وقد كان بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا قام أحدهم يصلي 
حصلت له الرحضاء. وغير ذلك من الأمور. من شدة الموقف بينه وبين الله 
عر وجل و صيلاته, 

() أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٠٥(‏ ومسلم في صحيحه (881). 


(' أخرجه الترمذي في سننه »)۲۸٦۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (7/68). 


زكلاء] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


إلأمر الثاناج: التعقل والتدبر لما يقرأ في صلاته» أو لما يسمع من الإمام. 
فإنه إذا فعل ذلك» سلم بإذن الله عز وجل من وسوسة الشيطان؛ لأنه 


سيكون 07 بقراءة نفسه. أو بقراءة الإمام. 


م ا من حديث حدَيْمَةَ رضي الله عنهماء قَالَ: اصَلَّيْتُ مَعَ 
الت صلی الله عَلَيْهِ وسلم دات لَيْلَق فَافتَتحَ ابقر 5 فَقَلْتٌ: ركع عِنْدَ الاق 


َم قى 2 :بلي يا في رخني قَمَضَى E‏ َقَلْت: E‏ افتَحَ 
النْسَاىَ َقَرَأَمَا ؟ ثم م فح 8 عِمْرَانَ اها يقر 1 مسلا ِذَا مَرّ يه بآيَة فيها 


تبيخ سج ردا مر بِسُوَّالٍ سال وَإذَا مَرّ ب e‏ 

و «(سبحَان رَ ري بي الْعَظِيم'. فَكَانَ رُكُوغَهُ تَحوًا م : من یامه 2 قال : : (سَمِعٌ 
ا ج كه شیک رت ا رک تم سد قَقَالَ: «سَبحَان 1 
الْأَغْل). فَكَانَ سُجُودُهُ فا مِنْ قِيَامِِ. قَالَ: وف حَدِيثٍ جرير من 7 
َقَالَ: «سَِعَ الله يَنْ كيده ربا لَك الحمَُ0”". 

[لأصر الثالث: مجاهدة الشيطان الرجيم. 

وذلك يكون بقطع وساوسه. والعودة إلى الصلاة. 


وله آن ينفث عن يساره ثلاثاء ويستعيذ بالله عز وجل من شره. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 


[ev] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


ففاع صخي مسلمر: من حديث عَتَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ رضي الله عنه 
أنَى النبيّ صلی الله عَلَيْهِ وسلم فقَقَالَ: «يا ر سول الله إن الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ 
ا تر اف صل الأ وسلم: 
ل as‏ ف يف اسه 

«ذاك شيطان يقال لَهُ خنزب» دا ا كه ذ يالله من وَانْفِلُ عل 


يَسَارِكَ تَكَانَا) قَالَ: «مَمَعَلْتُ ذَلِكَ قَأَدْهَبَهُ الله لله عَنّي) 0 

الأمر الرابع: التخلص من الشواغل التي قد تشغل الإنسان في صلاته. 
قبل أن يدخل فيها. 

وذلك يكون بأمور عديدة ومنها: 

الأول: تقديم العشاء قبل الصلاة. 

لما قاع إلصخينين: من حديث اس بن مَالِكِ رضي الله عنه: أن رَسُولَ 
لله صل الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا قدّمَ العَشَاءُ» كاب وا به ق أ 
صَلاة المغرب. ا عَنْ عَشَائِكَمْ)”". 

إلثاناج: الذهاب إلى الخلاء لقضاء الحاجة قبل الصلاة. 


5 + 8 رهس يمي ه 3 - 1 
ففاج صخيح مسلص: عن عَائِسَة رضي الله عَنْهًا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۰۳). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۲)» ومسلم في صحيحه (/اه 8). 


[£۸] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


ب ا رن 0 8 سم يه اص ر 2 م يروكيء. 
صَل الله عَلَيْهِ وسلم يُقول: «لا صَلاةَ بحَضرَة الطعام» ولا هو يدَافعة 


لحان e‏ 
إلثالث: ملازمة هدى النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه 
التثاؤب في الصلاةء فإنه يكظم فاه؛ لأن الشيطان حريص على الدخول فى 


ففي صحيح مسلم من حديث بي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قاڵ: 
َا رَسُولُ الله صل اللهُعَلَيْهِ وسلم: (إذَاتَنَاءتَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاقِ كليَحْظِمْ 
م اسْتَطاعَ» إن الشََيْطَانَ ا 

الأمر الخامس: عدم الصلاة في الأماكن المزوقة» والمنقوشة» والمزخرفة 
وما في بامها؛ لأنها تلهي الإنسان عن صلاته وتشغله عنها. 


ففي الصحيحين من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء أَنَّ الى صل الله 
عَلَيْهُ وسلم صل في حمِيصَةٍ ها أَعْلآمٌ تفر إِلَ أَعْلآمِهَا نَظرَة َا الْصَرَفَ 
قَالَ: «اذْهَبُوا بكَمِيصَتِي هذه إ ل آي جَهُم وَأَنُونٍ بانبجَانية أي جُهم فِا 


2ه 


هني آنِعًا عَنْ صَلآتي». 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ( ۰ .)5٦‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۹۹٩(‏ 


]21 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


وَقَالَ هِشَامٌ بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء أنها قالت: 
rd‏ 2 س 2 0 o2‏ 8 0 1 ع س ر ۰ e‏ 
قال التي صَل الله عَلَيْهِ وسلم: «كُنْتْ أنْظرٌ إل عَلَمِهاء وَأنَا في الصَلاَة 


- 
تيع ا 


7 00 06 
فاخاف أن تفتنيى) 


(Dr a 


وهناك أمور أخرى إذا سلكها الإنسان عسى أن تسلم له صلاته. 

العمل المشروع فاع إلصلاة: 

و يجوز في الصلاة بعض العمل. 

وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "أَبْوَابُ العمل في 
الصّلاآة" . 

مع ما جاء في الصحيحين من حديث عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: «كُنَا نسَلّم عل الي صل الله عََيْهِ وسلم وَهُوَ في الصَّلاَق َيَْدُعََيْنَا 
کا رَجَْنَا مِنْ عند النجَائِيَ سلما عَلَيْ َلَمْ يرد عَلَيْنَا وَكَالَ: «إنَّ في 
الصَّادَةٍ شا 

إلا أن النباعج صل للم علي مغلاع آل وسلم قت جوز بعض العمل فاع 
الصلاة الاج 

إلأول: مثل الحركة التي يحتاج إليها المصلي في صلاته لما قد يعرض له فيها 
ففي الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن البََيّ صل الله 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۳)» ومسلم في صحيحه (5ه 8). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه :)١١199(‏ ومسلم في صحيحه (87). 


[4۰] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


ت 


ع عه 


السا و اه أنكتتي ينه َد 6 قلق نت أن أزبطة إل جنب صارية 


رورو 08 


هوري لمجي حل طيخو إل ألو - أ لك - ف 
ذَكَرْتُ قَوْلَ أخي سُلَيانَ: ورب اغَفِرُ لي وَهَبٌ لي ملا لا ينب بغي لأَحَدٍ مِنْ 
بَعِي)» رده الله حَاسثًا ")7 . 

وني صحيح مسلم من حديث أي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهء قَالَ: ام رَسُولُ 


0 


الله صل الله عَلَيْهِ وسلم فتاه د ول اعود الله مِنْكَ) ثم تَا «اَلْعَنْكَ 
لعن الله» ثَلَانَاء E e CE‏ 
رَسُولَ الله كَدْ سَمِعْتَاكَ تَقُولُ في الصلاة شيا 1 نَسْمَعْكَ تقول قَبْلَ ذَلِكَ. 
وَرَيَْاكَ بَسَطْتَ َك قَالَ: " إِنَّ عَدُوّ لله إِْلِيسَء جَاءَ بشِهَابٍ مِنْ ار 
ِيَجْعَلَهُ في وَجْهِيء فَقَلْتُ: وذ بالل منك كات مراب كه قُلْتُ: لْعَنْكَ 


1 سيو لي e‏ ع 5 os‏ ع 2 f‏ ا 
بلعتة الله التامّة 4 ت لَه سأر لات مرّاتء ف أ دَدْث أخذة والله لا دَعوّة 


4 


— 


/ 0ر ET‏ و 4ه n‏ ۲ 
أخيتا سْلَعَانَ لَأَصْبَحَ مود يلْعَبُ به ولَدَ | 0 


الأمر الثلاع: يجوز حمل إلولت فاع إلصلاة الا 
0 ث آي ق التي أن شوك الله صل 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٦١(‏ ومسلم في صحيحه 4١(‏ 8). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (47 8). 


[4۸1] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


لله عَلَيِْ وسلم» وَلِأَي العَاصٍ بْنِ رَبيعة بن َد سمس قَِذَا جد وَضَعَهَاء 
إا تام مهاه" 

ولنظاضشق إي داود ف حلية أن ا 
في امُسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجٌ عَلَيْد ْنا َسُولُ الله صل الله َيه وسلم غو مام 


رور l4‏ و 


بك ان العَاصٍ بْنِ الرّبيع؛ وامها رَيْتَبٌ نت رَسُولٍ لله صلی اله عليه 


o 7 مه‎ 


ول فون کے ا کا کل وقول نا ل الا 2 
وسلم وَهِيَ عل عَاتِقِه يَصَعُهَا إا رَكَمَ وَيُعِيدُهَا إِذَا تًا حَنَّى قَمَى 
صلق بعل للك 

[لأصر إلثالث: إلنفح فاع إلصلاة. 

فعن عَبْدِ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء قال: ١تَفَحَ‏ لين صل الله عَلَيْه 
وسلم في 002 كُسُوفٍ)”". 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ,)8١5(‏ ومسلم في صحيحه ("47 8). 

7" أخرجه أبو داود (4۱۸)» والنسائي :)1١١1(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (8817)» وقال 
فيه: إسناده صحيح أيضا على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري مختصراًء وأبو عوانة عن 
المصنف .)١ 55/9١‏ 

(' أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (؟/18): وأخرجه أبو داود موصولًا .)١١94(‏ وهو في 
صحيح أبي داود الأم برقم »)٠١1/4(‏ وقال فيه: حديث صحيح. لكن الاقتصار فيه على الركوع 
الواحد في الركعة قصوراء فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن ابن عمرو مختصراً؛ وفيه: 
"فركع ركعتين في سجدة ...". وهو الثابت عن غيره عنه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كما تقدم 
٠١7591١11‏ )»ء وهو رواية لابن خزيمة والحاكم في طريق المؤلف. 


[AY] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


ولفظ أي داود فى سننه: عَنْ عبد الله بْن عَمْروء قال: «انَكَسَمَتِ الشمس 
ر ر 04 9 2 كه Pr‏ 5 08 4 2 ع E‏ 
SS‏ 
1 ر چ »7 وو a‏ 6 6ه يم 
وسلم» فلم يکد يركع.. e‏ فقال: : أف أف» كم 
E 0‏ ا 3 0 


كَالَّ: رب ب» 1 تعذني أَنْ e‏ 


غ45 فرع رشو عل الله ولم ين سك قدصت 
الشمْش» وَسَاقّ الحديت. 


[لأصر الرابع: الك وما كان فاج بابل. 
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "ياب اسْتِعَانَةٍ اليَدِ في 


الصَّلآق إا كَانَ مِنْ أمْر الصَّلاة". 
ثم قال رحمه الله تعالی: 
قل ابن عباس رَضِيَاللعنْههَا: َسَُِ الرَّجُلُ في صَلايِهمِنْ سد 
چا شَاء». 
وَوَصَعَ بو إسْحَاقَ :» فَلَنْسُوَتَهُ في الصَّلآَةِ وَرَفَعَهَاا. 
وَوَضَعَ عن رَضِيَ الله عَنه: فة عل رُس شغه اليس إلا أن يح جلا أو 


ا وبا . 


27 أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا 655-15 


[41] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


الأمر الخامس: والإشارة قلع الصلاة لما ثبت في حديث عَنْ 0 بن مَالِكِ 
رضي الله عنه. ١أَنَّ‏ الت صل الله عَلَيْهِ وسلم گان يشير في الصَّلَاقا' 

وقد تقدم معنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير في رد 
السلام» وربما كان صل الله عليه وعلى آله وسلم يشير لغير ذلك. 

[لأمر السادس: مسك إلدزية» أو ما يخشاع حذهايم عليل أثناء صلات. 

كأن يكون لأحدهم وهو يصلي ثوب» ويريد السارق أن يأخذه. فله أن 


يدفعه عن ثوبه وهو ني الصلاة. 

وق مسيم اللخاري رجه ادما و ااا 
لأا لقال ورگ يا أن على جرف مب ذا وجل : 
- ق شن :و أب ةالو رضي الله عن - نَجَعَلَ رَجُلّ مِنّ 


م کو ¥ 2 2 95 و 2 
الخوارج ية :"لله افعل دا E‏ کا انضرف الشَّبْحُء قال: !م 
يج قول ع قال ن 
0 2 


م 
9 3 
0 


Gn 


00 ه رە و وه 
غروات أو سبع م وات - وتاي وَشَّهِدْتٌ َيْسبرَه)» ل إن كنت أن 


ت 
و رم 
.4 


فیشق عَإَ)”". 


o‏ 2ه 


أرَاجعَ مح داي الى ِل مِنْ أَنْ أَدَعَها ترج ! ال مألفا 


(') أخرجه أبو داود »)۹٤۳١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)۳٤(‏ وقال 
فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
('' أخرجه البخاري في صحيحه .)١7١11(‏ 


[Ac] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


وني رواية أخرى للبخاري: عَنِ الأَرْرَقِ بن قَمْسِء قَالَ: "كُنَا عل شَاطِىَ 


ص 


تر بِالأَهْوَانِ قد تَضَبَ عله الَا جَاء بو رة اللي على كرس َصَل 
وکل وه نطقت الرس ا رگم تاا 
تم جَاءَ فَقَصَى صَلاتَهُ وفيت رَجُلٌ لَه رأ كَأَقْبلَ يَقُولُ: انظرُوا إِلَ هذا 
سخ رك صَلاتَُ مِنْ أجل قَرَسِء E‏ ما نى اح مُنْذُ قَارَفْتُ 

رَسُولَ الله صلی اللّعلَيِْ وسلم» و َالَ: إن ل: إن مزلي متراخ» فَلَوْ صَلَيتُ ور مف 
1 أفل ل یں وکر قد صب ای صل لعل لم رأ 
مِنْ یرو 

الأمر السابع: مسح الخصاع. وذلك إن شق علق الإنسان السود عليل. 

e‏ اَن التي صل الله 


و سے 
3 


عَلَيْهِ وسلم قال : ني الرَجُلِ يُسَوّي اللات ف حب قالة دإن كنك 
اعلا قَوَاحِدَةً). 
ولفظ مسلم: قال: «ذکر الي ل الله عَلَيْه وسلم 3 ٤‏ اا 


ه ريره س 


ا ع E‏ 
يعني الْخصَى د قال : «إِنْ كُنْتَ لا بد قاعلا فَوَاحِدَةً)! ٤‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (51171). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۲١۷(‏ ومسلم في صحيحه (45 8). 


[دء] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


الأمر الثامن: الإلتغات قاع إلصلاة الاك بالرس حون الست قن 
هذ مما لا يطل إلصلاة. 

ففي صحيح البخاري من حديث عَايْشََةَ رضى الله عنهاء َالَتْ: سَأَلْتُ 
رسود الله صل الله عَلَيْهِ وسلم عَن الِالْيِفَاتِ في الصَّلآة؟ كَقَالَ: «هُ 
الاس يَخْتَلِسُهُ الشَيِطَانمِنْ صَلاَة لعي . 


ومع ذلك فقد ثبت ثبت في الصحيحين من حديث سَهل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدٍ 


عع 6 


رضي الله عنه: ١أنَّرَسُولٌ‏ الله صلی اله َيه وسلم ذَهَبَ إِلَ بني مرو بْنِ 


عزف لصاح بهم نَحَانَتِ الصَّلَاةٌ فَجَاء الموّدّنُ ِل آي بَكْر قَقَالَ: 2 
الئاس كَأقِيهُ؟ قال : عم ا صل ابو کر قجاء رول اله صلی للح 


ل ل ا ا 


سول الله صلی الله عليه وسلم كَأَشَارَإِلَْهِر ول الله صلی الله علب وسلم أن 
مو ا رد 
لله صل الله عليه وسلم مِنْ ذلك نّم استأحَرَ بُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَّى ؤ 
الصف وَتَقَدَمَ اللي صل الله عَلَيْه وسلم قصل ثم انْصَرَ م 000 


ا 2 َدْيْتَ إِذْ أ أمَرْئُكَ» ال أبُو بکر: ما گا ن لابن 


ي 
و 
ي اة أ 


ت ایی کی م 


نض بن ی سول الله صل الله عَلَيِْ وسلم» فقا ل 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (81/). 


زكاء] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


عر بم ۶ 


عَلَيْهِ وسلم: "ما لي رايم ارتم التَصْفِيقَ؟ مَنْ ابه َء في صَلَاتِ 
سبح انه إا سبح المت إلبه وتا التضفيح للتماء»». 

فأبو بكر الصديق رضي الله عنه التفت لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم إليه. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الأمر التاسع: التقدم إلاع إلسترت» إو غير ذلك من الأمور إلتاج ينتاج 
إليها المصلايء ول أن بتر قليلا. 


4 


وسلم کان صل مرت شَاة بين يَدَيّْهِ قَسَاعَاهَا إلى الْقِبْلَةِ حَنَى أَلْرَقَّ به 
بالقبلقا”". 

الأمر العاشر: تفیل من كان خول المصلاع. 

ففى ١‏ 1 لصحيحين من حديث عَائْشَةَ رَوْج الِيّ صَل الله عََيِْ وسلم» أ 
رضي الله عنها قَالَتْ: « گنت ام ب يَدَيْ رَسُولٍ ال صلی الله عليه وسلم 
وَرجْلاَيَ في قِبْليِهِ فَإِدَا سد غَمَرَنيِ فَقَبَضْتٌ رجي فَإِذَا قَام م بَسَطْنْهَ)). 
قَالَتْ: وَالبيُوت يَوْميِذٍ لَيْسَ فِِهًا مَصَابِيحٌ)!". 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (/54): ومسلم في صحيحه (471). 


أخرجه الحاكم في مستدركه (44). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
(8؟65). 


فق 
9 


أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۲)» ومسلم في صحيحه .)٥۱۲(‏ 


[AY] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


[لأمر الخاد ج عشر: إلتصفيق للنساء؛ والتسييح للرجال. 

ما في الصحيحين من حديث أ هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن الي صل الله 
عليه وسلم قَالَ: «التسشبيح لِلرّجَالِ وَالتَضْفِيقٌ للشّسَاءِ() 

0 ا‎ sS 

مالي رينم أَكَْتمُ التضفيق مَنْ راب َي في صَايو قلُخ قاد 
سبح الفت إل وَإِنَّا القَضْفِيقٌ للنسَاءِ) 

الأمر الاچ عشر: إذز بادرت بالمصلاع النخامة» أو نلو ذلك» أن يتت 
فاع صنديلل» أو فاع ثويل 

محر ره 
وفيه قال النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «قَإِنْ عَجِلَتْ به بَادِرَةٌ فَليقَلُ 
بِتَوْبهِ هَكذَاا. ١نم‏ طَوَى َوْبَهُْبَعْضَهُ على بَعْضٍ)”". 

ويجوز لم أن يتنم تخت رجلل اليسراع ويدلكها بيده: 

ففي صحيح البخاري من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن اللي 
صلی اة علد وسلمقَال: ( ذا تام أَحَدّكُمْ إل صلق فَلاَيَْضُقْ أَمَامَهُ إا 
ُتاجي الل ما دام في مصلا ولا عن تمينف ِن عَنْ يميه مَلَكاء وَلْيَئْصْقْ عَنْ 


يَسَارِ أو یت قَدمه» فيدفنها». 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۰۳)» ومسلم في صحيحه (4717). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۰۸ (. 


7" أخرجه البخاري في صحيحه (415). 


[eA] 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


ذكر بعض العمل الضاع لا يجوز فاج الصلاة: 

ونما ينهى عنه في الصلاة: 

الأول: رفع الرأس إلى السماء في الصلاة. 

الي E‏ يلام من جنوك رار كر رفي اللمفته 
قال كال ول لله لله عَلَيِْ وسلم: ينهي وام يفون 
أَبَصَارَهُمْ ! لل اسم في لكلا َو لا جع إل N‏ 


الله ان الله عله 4 وسلم قَالَ: الينْتهينَ فرام عَنْ رَفْعِهِمْ أبُصَارَهُمْ فال 
الذعَاءني الصَّلَاة إِلَ السَّيَاو أو لحطف أَبصَارُهُمْ) 0 

فأئحة: وما ث ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيش 
وهو في الصلاة. 

وبوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "يَابُ يُفْكِرُ الرَّجُْل 
الشَّيْءَ في الصّلآة" . 


ثم ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


شا 
قا 


1 71 2 
وَقَال عَمَرٌ عمَرَ رَضِيَ الله عنه: ١إني‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (/47). 


('' خرجه مسلم في صحيحه (479). 


[۹41 
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[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 


2 


لأجهز جَهُرُ جَيْئِ وان في الصَّلآةٍ e‏ 


ومثل هذ[ هل يذص» ر يمح عليل؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يذم؛ لأنه مثله كمثل صلاة الخائف. 

إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في مثل هذا الحال في حالة 
خوف. يجهز الجيوش للمسلمينء وغير ذلك. 

كم من كان يصلاع ثم حذكر شيئًا كان قت نسيل: 

من ذكر شيئًا في صلاته هل يجوز له أن يخرج قلمه ويكتبه. 

جوز بعض آهل العلم ذلك بم إذا لم يكن في مثل هذا الصنيع مفسدة. 

خكم إطفاء لجوال فاج الصلاة وما هو فاع بايل: 

ومن رن جواله فلا حرج من إطفائه» وهو من العمل اليسير في الصلاة» 
ومثله لا يضر ثم هو أيضا من مصلحتها لما فيه من رفع الأذية عن المسلمين 
والانشغال بالعبادة والله أعلم. 


عاد عاد عاد عاد اد مام اد 
e eg 3‏ ا 5 5225 3 5 5 


© MN MN o 5ذز”‎ 0 


('' أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (1۷/۲). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 
١/5‏ 8): غلا بن أي ا ار ی عن آي ع التي خا بهذا و قَالَ بن 
التين: ِنَمَا هَذَا فيمَا يقل فيه ۾ التَفَكُرٍ كن يفول أَجَهّرْ فان أَقَدَمُ فا أخرج من الْعِدَدِ كُذَا وَكُذَا 


َيأتي عَلَى مَا بريد في اقل شَيْءٍ من الْفِكرَة فاا أَنْ يَُابِعَ التَفَكْرَ ويکر حى لا يذري كُمْ صَلّى 
فهذًا اللاهي في صَلاه فَيَجِبْ عَلَيْهِ الْإعَادَةُ الْعَهَى. 


]4۰ء[ 
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[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 


[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل 


مخنصرا»] 











ا 7 
وا ON EE‏ 
اه کو ST o‏ چ رگ بن ا ۶ چ وه 
۷ - لون البخارئ: عَنْ عائشة - رَضِىَ الله عَنها: أن ذلك فعل 
البهوو”) 


قوله: «غہی رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم »). 
[لنهاع عن الأصوليين: يراد به التحريم» إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. 
وقد أمر الله عز وجل بالانتهاء عا نی عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى 


و بو ور 


آله وسلم» حيث قال الله عز وجل: ا وما آتاكم اا 
اکم عَنْهُ فانتهوا؟ [الُشر: .[v‏ 


('' أخرجه البخاري (۱۲۱۹و ۱۲۲۰)» ومسلم .)٥٤٥(‏ 

7 وفسيرة الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره» إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا 
اللفظ. 

7" صحيح موقوفًا. أخرجه البخاري (/45") من طريق مسروق» عن عائشة - رضي الله عنها-: 


"كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله". 


[41] 
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[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 





وقد ثبت في الصحيحين من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. ڪن الي 
صلی اله عَلَيْهِ وسلم كَالَ: «دعُوني ما تَرَكْبكُمْ إا مَك مَنْ گان تک 
بِسُوَابهِمْ وَاخْتلانِهِمْ عل باهي لذا يكم عَنْ َيْءِ فَاجْمَنِبُوه وَإِذَا 
رگم بأمر انوا من ما استَطَعتُ)". 

وينبغي للمسلم أن يتعبد لله عز وجل بفعل المأمورء وترك المحذور 
بغض النظر عن البحث والتنقيب أهو واجب» أم مستحب» محرم؛ أو 
مكروه؟ 

إلا أنه إذا قد وقع في المسألة» فعند ذلك له أن ينظر ما حكمها في الشرع. 

فإن كان واجبًا وتر كه» تاب إلى الله عز وجل عن ذلك» وأتى به. 

وإن كان مستحبًا وتركه ولم يفعل به فهنا لا تلزمه التوبة من ذلك. 
ولكن يحرص على العمل به والمبادرة إليه في المرة القادمة. 

وإن كان محرمًا وفعله» وجب عليه أن يتوب من ذلك. 

وإن كان مكرومًا وعمله. فلا تلزمه التوبة من ذلك» ولكن الأفضل هو 
عدم العمل به» وتركه أفضل. 

فلا بأس بالبحث عن الحكم هنا من حيث هذه الكيفية» حتى يعلم 
الحكم الشرعي فيه وما يجب عليه في ذلك. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه (۱۳۳۷). 


[44۲] 
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[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 





وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى العمل با ثبت عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وإلى ترك ما هى عنه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

فقد كانوا رضي الله عنهم يبادرون إلى أمر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بغض النظر هل الأمر هنا للوجوبء أم للاستحباب. 

وكانوا رضي الله عنه أيضًا يبادرون إلى الكف عم نى عنه النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» بغض النظر هل النهي هنا للتحريم» أم للكراهة فقط. 

قوله: «أن يصلي الرجل مختصرًا. 

ذكر الرجل هنا خرج خرج الغالب» وإلا فالحديث عام» يشمل حتى 
النساء. 

فوله: «مختصرً١)»).‏ 

معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة: 

اختلف آهل العلم في المراد بالاختصار هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في الصلاةء إلى أقوال: 

إلقول الأول: أن الاختصار المنهي عنه هو وضع المصلي يديه على 
خاصرته ني الصلاة. وهذا القول هو كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى هنا في هذا الباب. 


وإختلفوز فاع سبب النهاع عن ذلك إل أقوال: 


[4] 
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[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 





الأول: فقيل: لأنه الصلب في الصلاة» وهو فعل اليهود. كا عللته بذلك 
عائشة رضي الله عنها. 

إلثاناج: وقيل: لأن إبليس عليه لعنة الله عز وجلء حين أهبط من الجنة» 
نزل إلى الأرض مختصراء وهذا لا دليل عليه. 

إلقول الثاناج: وقيل: بأن الاختصار المنهي عنه هو أن يقرأ الرجل في 
صلاته من أواخر السور الآية. والآيتين» وهذا لا محذور فيه. 

والصحيح هو القول الأولء أن المراد بالاختصار» هو وضع المصلي يديه 
على خاصرته. 

وهو علامة على الكسل. 

وقد ثبت في سنن ابي داود وغيره من حديث عَنْ زياد بن صَبِيح التَفيٌ: 
َلَ: صَلَِتُ ل جنب ابن عر ََصَعْتُ بدي على حَاصرَي ا صل 
َالَ: هذا الصَّلْبُ في الصََّاق وَكَانَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسلم يَنْهَى 
ڪن 

نكم وضع ليمع غلاع اليس رى فاع إلصلاة عند إلقراءة: 

الإنسان مأمور أن يضع يديه اليمنى على اليسرى في الصلاة عند القراءة» 
على أكمل الميئات. 


7 أخرجه أبو داود »)۹٠۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (۷۲۹)» وقال فيه: 
هذا حديث صحيح» ورجاله ثقات. والحديث أخرجه النسائي أيضًا .)۸٩ ١(‏ 


[4٤[ 
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[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 


كما في صحيح البخاري من حديث سَّهْلٍ بن سَعْدِ رضي الله عنهماء قا 
تكن الناسش لزقرون أن يضنة يَضَعَّ الرّجُلُ الد اليْمْتى عَلَ ذِرَاعِهِ اليَسْرَى في 


الصّادة)0". 

قال بُو كازم: لا أَعْلَمُهُ ٍلا يوي َلك إل لني صل الله عََيْهِ وسلم. 

قال إشملعيل: يُنْمَى ذَلِكَ وَل ينِمِي. 

فا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه إلى 
صدره لا يثبت عنه. أعله أهل العلم. 

وما جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يختصر في 
الصلاةء فقد جاء النهي عنه من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما في 
أحاديث الباب. 

ولكن يضع يديه على ما تيسر له بدون إفراط» وبدون تفريط» ويحرص 
على أن يطبق هيئات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في وضع يديه 
اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

كما في سنن أبي داود من حديث وَائْلَ بُنَ حجر رضي الله عنه بر حه قَالَ: 
«قُلْتُ لَأَنَظْرَنَ 0 صَلَاةٍ وَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم كَيِفَ بص 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)7/15٠١١(‏ 


[4۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 





و 
08 


نرت إِيِْ ام کب وَرَكَعَ یہ خی حَاَنا أ كم وَضَعَ ية الى 
عل كمه الْبُْرَى وَالرّسْغْ وَالسّاعِيِ)(". 

قوله: «وني البخاري عن عائشة رضى الله عنها». 

أي ني رواية للبخاري في صحيحه. 

قوله: «أن ذلك فعل اليهود». 

ولفظه قد سبق معنا في التخريج. 

وإلخاصرة: هي تحت السرة. 

وعللت عائشة رضى الله عنها ذلك بأن ذلك فعل اليهود. وقد أمرنا 


بالتنزه عن أفعال اليهود وغيرهم من الكفار. سواء كان ذلك في الصلاةء أو 


في غيرها. 


و - 


2f ° E 2 7 2‏ ر کر و يوه . وو it‏ 
كانوا إذا حاصت المرأة فيهم ل يَوَاكِلوهَا. و يجامعو ن في البيوتِ فسّال 


¢ أخرجه أبو داود في سننه (۷۲۷)» والنسائي (۸۸۹)» وهو في صحيح أبي داود الأم »)۷١۷(‏ 
وقال فيه: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير كليب» وهو ثقة كما تقدم. ولذا 
قال النووي في "المجموع " )"٠۲/۳(‏ : " رواه أبو داود بإسناد صحيح ". وقال ابن القيم في 
"زاد المعاد" :)۸٥/١(‏ " حديث صحيح ". والحديث أخرجه النسائي ١51/١(‏ و 1۸۷) »› 
والدارمي )"١ 8 -۳۱٤/۱(‏ » وابن الجارود (۲۰۸) » وابن حبان (488) » والبيهقي (۲۷/۲- 
۸ و ۲۸ و 1895 ), وأحمد )"١/(‏ من طرق عن زائدة ... به. ورواه ابن خزيمة وابن حبان؛ 
أي: في "صحيحيهما"؛ كما في "التلخيص " )۲۸١ -۲۸٠/۳(‏ . وقال في " الفتح " 
(۱۷۸/۲): " وصححه ابن خزيمة وغيره ". 


[كدء] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «نهى رسول الله أن يصلي الرجل مخنصرا»] 


ر 


أُصْحَابُ الت صلی الله عليه وسلم التي صل الله عَلَيْهِ وسلم كَأَْرَلَ الله 
َعَالَ إوَيسْأَنُونَكَ عَن المُحِيض فل هُوَ اذى فَاغْتَْنُوا النّسَاءَ في المُحِيض) 


[البقرة: ۲۲۲] ال آخر الاين قَقَالَ رول الله 08 الله عَلَيْه وسلم: 
«اضْتَعُوا كُلَّ د و التكاح»» كَبَلََ ذَلِكَ ايهو مَمَالُوا: ما يُرِيدُ هَذّا 
الرَجُلٌ أَنْ يدع مِن أَمْرِ تا شتا إلا حَالقََا فی . 

وقد قال الله عز وجل: مین اليه و نوه واوا ال ولا كا 
مِنَّ اشر کي * مِنَ الّذِينَ روا ديهم وَكَانُوا شيعا كل حَرْبٍ با لدي 


رون. 


وبهذا تعلم أن الإنسان ينبغي له أن يكون على أكمل هيئة في صلاته. فلا 
إفراط. ولا تفريط» وعليه أن يأتي بالصلاة على الوجه الذي شرعه الله عز 
وجل» والحمد لله رب العالمين. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۲). 


[é4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إذ| قدم العشاء فابدءو| به قبل أن نصلو| المغرجب»] 


[حديث: «إذ| قدم العشاء. فابدءو| به قبل أن نصلوا 
المعرب»] 











ا 


ا و2 ro‏ 06 
ذا قدم العَشَاءُ فَابْدَُوا بو قبل أن ت اا 270 متف 


ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث: لبيان أهمية الخشوع في 
الصلاة. 


١)ء‏ د 4 
97 أخرجه البخاري (1۷۲)» ومسلم (/ا8ه). وعند مسلم «قرّب» بدل «قدم» وعندهما «تصلوا 
صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم». 


[4] 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إذ| قدم العشاء. فابدءو| به قبل أن نصلو| المغرب»] 





ولبيان تعين إزالة الشواغل قبل أن يدخل الإنسان فى الصلاة فإنه إذا 


دخل في الصلاة وهو متشوف لشىء من الأشياء» ربا غلبه الوسواس في 
ذلك. 


وجاء نحو هذا الحديث فى الصحيحين من حديث عَايْشَةَ رضى الله 


ى ص عو 
چ ج ر ر و e‏ ا وا ص ع م« ر 
»> عن النبي صَلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا وصع العشاء واف 
١ 2 0 4 1‏ 
الصلاةء فابدءُوا بالعشاء» '. 


وجاء في الصحبخين أيضًا من حديث ڪن ابن مر قال: قال رشول الله 
صل الله عَلَيْهِ وسلم: إا وضع عَشََاءُ أَحَدِكُمْ رات الو را 
ِالِعَشَاءِ ء وَلاَ يَمْجَلُ حَتَى يفرع مِنه» وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ: ١يُوضع‏ لَهُ العام 
وََقَامُ اللا فَلاَأتِيها حتی يقر َه َيَسْمَعٌ قِرَاءَةَ الإمام»" 


ار ل ار ور 
صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: دا دم العَشَاكُ كَابْدَءُوا بو قبل أَنْ مُصَلُوا صلا 
امَغْربء وَلاَتَمْجَلُوا عَنْ ساگ" . 

وجاء في مسلم من حديث عن ابن اي عَتِق» قَالَ: تَحَدَنْتُ آنا وال 


ذه 


عِنْدَ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاك حَدِينًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رج 


2 


أخرجه البخاري في صحيحه »)1۷١(‏ ومسلم في صحيحه )55٠0(‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۳)» ومسلم في صحيحه (59ه) 


أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۲)» ومسلم في صحيحه )٥٥۷(‏ 


[44] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إذ| قدم العشاء فابدءو| به قبل أن نصلو| المغرجب»] 


° کو 2 رو ا عت ی ا د رضلا رر 3 5 2 ر م به هه 
لت له عَايْشَة: مَا لَك لا تحدث کا يتحدث ابن أخى هَذاء أمَا إن قد 

22 2 56 رەو وو ر اس ره م‎ e 0 و إن کر‎ o2 

علمت من ١د‏ اتيت هذا ادبته امه» أنت اديتك آمك قال دغضب 

5 عه صان rtd‏ ََ ىع ل > يي o4‏ 2 سے کی 

القاسم وَأَضَبّ عَلَيْهَاء فا رَأى مَائَدَةَ عَايْشَة قد أ ما قام قالت: أَيْنَ؟ 

ek‏ 2ه مله مي الى رك يده ماه برس كِ 

قال: أصَلِيء قالت: اجس قال: إن أصَلي» قالت: اجلس عدر إني سَمِعْتَ 

وو ر : 3 

ار تقول: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطعام, وَلا هُو 


5 يدَافِعُهُ اخنان 3 

o‏ وعن أم سلمة» ر 
الله عنهماء بنحوه. 

كم تقديص العشاء غلاع الصلاة: 

احتج بحديث الباب» وبهذه الأحاديث» جمهور أهل العلم على سنية 
تقديم الطعام على الصلاة» أو تقديم العشاء على الصلاة. 

وخالف ني ذلك الظهرية وذهبوا إلى وجوب تقديم العشاء على الصلاة 
ومن قدم الصلاة على العشاء.ء عندهم صلاته باطلة» وهذا من شدة 
ظاهريتهم. 

كم إ<ذز ضاق وقت المكتوياة: 

اختلف آهل العلم فيا إذا ضاق وقت المكتوبة» فهل يقدم الصلاةء أم 
يقدم العشاء حتى ولو خرج وقت الصلاة» ثم بعد ذلك يكون العشاء؟ 


أخرجه مسلم في صحيحه زدكهة). 


[0۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إذ| قدم العشاء فابدءو| به قبل أن نصلو| المغرجب»] 


والصحيح ف هذه المسألة أنه يقدم الصلاة وله فى مثل هذه الحالة أن 


وذهب بعضهم إلى أن العمل بالحديث أولى. 

وما أخترناه هو المختار والله أعلم, بأنه يقدم الصلاة حتى لا يخرج وقتهاء 
وينجوز فيهاء ثم بعد ذلك يتعشى. 

وذلك لأن تقديم العشاء على الصلاة ما هو إلا على الندب» 
والاستحباب» وليس على الوجوب. 

وأداء الصلاة في وقتهاء قبل أن يخرج وقتها على الفرض. 

وهذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة مبين على إذا ما كانت النفس 
متشوفة إلى الطعام» ومشتاقة إلى الطعام. 

إما إذا لم يكن به حاجة إلى الطعام» فيقدم الصلاة» ولا يقدم الطعام على 
الصلاة في مثل هذه الحالة. 

واستدل أصحاب هذا القول بآثار وردت في الباب» جاءت عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيرهما. 

قوله: «إذا قدم العشاء». 


هل الأمر بتقديص إلطعام علق الصا عام فاخ جميع الصلوات» آم أن 
صختص قاع صلاة المغرب؟ 


[0۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إذ| قدم العشاء فابدءو| به قبل أن نصلو| المغرجب»] 


ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ختص بصلاة المغرب» وذلك للقيد 
الذى جاء فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


وذهب غيرهم إلى أنه عام في جميع الصلوات» وهذا هو الأظهر. وإنما 
ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه العشاء دون غيره؛ لأنه حال عودة الناس إلى بيوتهم. 

وربا كان بعضهم قد لحقه النصب. والتعب من شدة الجوع. 

وأما حديث: (إذا وضع العشاء» وحضرت العشاء. فابدءوا بالعشاء»» 
فليس هنالك ثم حديث بهذا اللفظ وإنما الحديث بلفظ: «إِدا وضع العَشَاءُ 
فتكت الصَّلاَق فَابْدَءُوا ِالعَشَاءِ), كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
المتقدم معنا. 

فوله: «فابدءوا». 

الامر هنا للاستحباب» وليس للوجوب كا ترىء لأن الأمر هنا أمر 
إرشاد. 

قوله: «قبل أن تصلوا المغرب». 

تقدم معنا أن بعض آهل العلم حمل مطلق حديث عائشة رضي الله عنهاء 


وابن عمر رضى الله عنهماء على مقيد حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


[0۰۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: إذ| قام أحدكم في الصراة فلا يمسح الحصى. فإن الرحمة تواجهه] 


والصحيح في هذه المسألة عدم حمل المطلق على المقيد في هذا الموطنء لأن 
الباب واحد. 

إذا كان المقصود بتقديم الأكل هو عدم التشويش بالصلاة» فيكون القول 
به ف جميع الصلوات. 

لأنه إذا دخل في صلاة الفجر وكان طعامه جاهرًاء وهو متشوق إليه» فإنه 


سيقع في نفسه. ما يقع في صلاة المغرب. والله أعلم. 


[حديث: إذ| قام أحدكم في الصلاهة فلا يمسح 
الحصى. فإن الرحمة نواجهه] 




















و ۶ 
تُوَاجِهُةُ) . رَوَاهُ الحْمْسَةُ بإسْنَادِ صَحِبح. 


(' ضعيف. رواه أبو داود (©44). والنسائي ("/ 5). والترمذي (۳۷۹)» وابن ماجه ,)٠١71(‏ 


وأحمد (ه/ ١٠6٠١و175915١)‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث 
حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص لا يعرف له حال كما قال ابن القطان. 


[0۰1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: إذ| قام أحدكم في الصراة فلا يمسح الحصى. فإن الرحمة تواجهه] 


o 


1 «وَاجِدَة أؤدغ) ). 


4 


6 -(وني «الصّحِيح» : عَنْ مُعَيْقِيبٍ نحو َي تَعْلِيلٍ ). 


قوله: «عن أبي ذر رضي الله عنه). 

هو جندب بن جنادة رضي الله عنه. 
قوله: «إذا قام أحدكم). 

وهذا عام في الرجال والنساء. 

فوله: «في الصلاة». 

اراد ارقي وو غر اا 
قوله: «فلا يمسح الحصى). 


والعجب بن الحافظ -رحمه الله- إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» 
عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيّن الحديث. 
فأبو الاحوص رجل مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري ولم يوثقه معتبرء ولكن للحديث طريق أخرى 
عند أحمد, وليس فيها: "فإن الرحمة تواجهه". وله شاهد من حديث معيقيب رضي الله عنه» بدون 
التعليل أيضًاء فالحديث صحيح بدون الزيادة. 

('' أخرجه صحيح. رواه أحمد (5/ )١١۴‏ , من حديث حذيفة رضي الله عنه. والحديث في إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ, لكنه في الشواهد, وقوله: واحدة أو دع» يشهد 
له معيقيب بن أبي فاطمة في الصحيحين. 

(' أخرجه صحيح. رواه البخاري (۱۲۰۷)» ومسلم (45 8) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة». 


[0۰4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: إذ| قام أحدكم في الصراة فلا يمسح الحصى. فإن الرحمة تواجهه] 


وهذا إذا كان قد دخل فى الصلاةء أما إذا كان قبل الدخول فى الصلاة فله 


أن يمسح ويسوي المكان الذي يصلي فيه. 

وإنما بي عن المسح ني الصلاة لآن ذلك يؤدي إلى التشويش فيها. 

والإنسان مطالب بالخشوع والسكينة. 

قوله: «فإن الرحمة تواجهه». 

هذه اللفظة غير ثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وأما بقية 
الحديث فيشهد له ما بعده. 

قوله: «رواه الخمس بإسناد صحيح». 

أي أصحاب السنن الأربع» مع مسند أحمد. 


قوله: (وزاد أحمد: «واحدة أو دع)). 

هذه الزيادة هي من حديث حذيفة رضي الله عنه» وليست من حديث أي 
ذر رضى الله عنه. 

فكان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يميز بين الروايات. 

ويشهد للحديث هذاء حديث معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه هو في 
الصحيحين كما بينا ذلك في التخريج ولفظه: أنَّ التي صل الله عََيْهِ وسلم 


و 


2 ل 3 هس مه 2 ناه 2 م ھر . كل نس‎ 41 ٠ ia 
قال: فى الرّجل يُسَوَى الراب حَيّْث يَسْجَدَء قال: (إِنْ كنت فاعلا فَوَاحِدَةً).‎ 


[0۰0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: إذ| قام أحدكم في الصراة فلا يمسح الحصى. فإن الرحمة تواجهه] 


ولفظ مسلم في صحيحه: ا رضي الله عنه: گر ال صل الله عَلَيْ 
وسلم الح في الجر يعني احص قَالَ: (إِنْ كنت لا بد ءاد َوَاحِدَةً). 

وهذا كله من أجل إزالة ما يعلق بجبهته» أو ما يؤدي إلى قلقه» وعدم 

کم مر الخصاع فاع إلصلاة: 

جمهور آهل العلم حملوا النهي عن مسح الحصى على الكراهة فقط. 


وذهب بعضهم إلى تحريم ذلك. 
والصحيح أنه إلى الكراهة فقط؛ لأن الإنسان قد يتأذى من بعض 


الحصى. ولكن التادي ف ذلك يؤدي إلى التشويش على المصلىي. 
واد كاد ماد واد واد واد واد واد واد واه 


[0۰1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «سألث رسول الله عن الالثفاث في الصلاة؟ فقال: هو اخنلاس...»] 





[حديث: «سألت رسول الله عن الالثفات في 


الصزلاة؟ فقال: هو اخنزاس...»] 








١‏ - (عَنْ عابس - رَضِيَ الله عَنْه - قَالَتْ: سَأَلْتُ َسُولٌ الله - صلى 
الله عليه وسلم - عَنْ الِالْيِقَاتِ في الصلاة؟ فَمَالَ: «هُوَ اختلاس متسه 
الشَّبْطَانٌ مِنْ صَلَاةٍ لبه . رَوَاهُ البَُارِيُ) . 


۲ - (وَللتْرْمِذِي: عَنْ اس - رضى الله عنه- وَصَحَحَه: « ياك 
وَالِالْتَِاتَ في الصلاق فَإِنَّهُ َلَكَةٌ ت قن گان فلا بد َي التَطَوّع) ' ( 


الشرح : RF‏ مد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم »). 

فيه: حرص عائشة رضي الله عنها على الفقه. وهي فقيهة نساء الأمة بلا 
منازع. 

أيهما أفضل غانشة رضاع إلى عنهاء أم خحيج رضاع إلى عنها؟ 

اختلف آهل العلم في ذلك: 


(' أخرجه البخاري (1781). 
('' أخرجه الترمذي (884). وللحديث تتمة طويلة ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه 
فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه» وبيان ذلك «بالأصل». 


[0۰۷] 
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[حديث: «سألث رسول الله عن الالثفاث في الصلاة؟ فقال: هو اخنلاس...»] 


والصحيح أن خديجة رضى الله عنها أفضلء إلا أن عائشة رضى الله عنها 
أفقه» وأعلم بالدين. 
ولا سبما وقد روت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 


بل ذكر الذهبي وغيره آنا روت ألفين ومائتين وعشرة أحاديث. 

والسبب الأول: في علم عائشة رضي الله عنها على خديجة رضي الله عنها 
والله أعلم» أن خديجة رضي الله عنه ماتت قبل فرض كثير من الأحكام. 

إلسبب الثانئج: أن عائشة رضي الله عنها كانت فتاة صغيرة» حديثة السن. 

وكا قيل: "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر". 

إلسبب إلثالث: لكثرة ملازمتها للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 


حله» وفي ترحاله. 
إلسبب الرابع: لتعلمها القراءة» فقد كانت رضي الله عنها تقرأ القرآن. 
وغير ذلك من الأحكام. 


قوله: «عن الالتفات في الصلاة». 

المراد بالالتفات هنا: التفات الوجه. 

كم الالتفات فاع الصلاد: 

إن كان الالتفات بالوجه فقط فهو مكروه لهذا الحديث الذي في الباب. 


[0۰۸] 
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[حديث: «سألث رسول الله عن الالتفاث في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس...»] 





وأما الالتفات بالجسد. وبالصدر. وغير ذلك فقد ذهب الجمهور من 
أهل العلم إلى بطلان الصلاة بذلك» ولا سي إذا حصل منه استدبار للقبلة. 

إلا إذا كان في حالة الخوف. فشأنه آخرء وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله عز 
وجل. 

وأما إذا كان الالتفات برأسه هاهنا وهاهناء وهو يصلي» فصلاته لا 
تبطل» ولكن ينقص عليها أجر صلاته إذا كان الالتفات لغير حاجة. 

فوله: «هو اختلاس». 

يشعر قوله هذا بأن الشيطان هو الذي يسرق هذا الحال» كما يفعل 
السارق بالمتاع. 

لأن كلمة اختلاس: تشعر بأنها حصلت عن غفلة من الإنسان. 

قوله: «يختلسه الشيطان». 

فيه: حرص الشيطان على تشويش صلاة العبد. 

إلمراد بالشيطان هنا: 

هل المراد به الشيطان الأكبر» أم أنه شيطان من الشياطين؟ 

هذا الذي يظهر, أنه شيطان من الشياطين. وربا يكون قرين العبد. 

ب ا و 


م جه ورك 


كَالّ: قا سول الله صلی الله عليه وسلم: امَا مِنَْكُمْ مِنْ أَحَدِء إلا وذ وُكُلَ 


[041 
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[حديث: «سألث رسول الله عن الالثفاث في الصلاة؟ فقال: هو اخنلاس...»] 





7 نَ الجن م سي الله قَالَ: «وَإِيَاىَ» ! 


4 


0 سے ر ضر ر ور ع نے کے 9 ر 

فاسلم برَفع اليم وفتجهاء وَهما روَايتانِ مَشهورَتان 

قَمَنْ رَفَعَ: قَالَ مَعْنَاُ أسْلَمُ أنا مِنْ شر ويه 

َمَنْ قَتَحَ: قَالَ إنَّ القَرِينَ أَْلَّمَ مِنَ الاسلام وصار مؤمناء «لا يأمرني !أ 


وَاخْتََهُوا في الأزْجح مِنْهما: 

قال الخطَبنُ: الصَّحِِحٌ لمُخْمَارُ الهم 

وَرَجَحَ الْقَاضِي عِيَاضُ الْمَنْحَ وَهُوَ المُخْمَارُ لِقَوْلِهِ صل الله عليه وسلم: 
«فلا يأمرني الا بخير». 

واختلفوا عل رِوَايَةٍ ية الَتْح: 

قِبلَ : أَسْلَمَ ممم ِمَعْتَى اسْتَسْلَمْ وَانَقَادَ وقد جَاءَ هَكَذَا في غَبْرْ صَحِيح مُسْلِم 
ال 


1 :متاه صَارَ مسلا مُؤْمِنًا وَهًَا هُوَ الظاه. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۸۱٤(‏ 


[01۰] 
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0 03 > عم‎ ۶ 
4 ٠ 


a‏ و 5 2ه نك هه ع ه لهو 2 2 كه كه 

قال القاضى: واعلم أن الامة مجتمعة عصمَة النبى صل الله عليه 
وس و E‏ 

» 0 78 2 4 وه ها پش 75 حبس ابو ا کی ی مر 9 ر 

وني هذا الحديثٍ إشارَة إلى التحذير من فتنة القرين وَوَسْوَسَتِهِ وَإِعْوَائَه 


-ه 
جهو كرام 


تَأَعلَمنا بأنّهُ معنا تحر من بحَسَب الْإمْكَانِ. اه 

وفيه: حرص الشيطان على أذية الإنسان» كما قال الله عز وجل: [إِنَّ 
الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ اذوه عدوا ا يَدْعُو جرب لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابِ 
السَّعِير] [فاطر: <[ 

قوله: «من صلاة العبد). 

الحديث عام في النساء» وني الرجال» وني صلاة الفرض» وني صلاة النفل 
17 

وذهب جمهور آهل العلم على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة» على 
ما تقدم معنا بيانه. 

قوله: «وللترمذي عن أنس رضى الله عنه». 

من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وفيه أيضًا انقطاع بين 
سعيد بن المسيب» وأنس بن مالك رضي الله عنه. 


فإنه يرويه عنه ولم يسمع منه. 


[011] 
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[حديث: «سألث رسول الله عن الالثفاث في الصلاة؟ فقال: هو اخنلاس...»] 


قوله: «إياك والالتفات». 


إياك: أي على التحذير» أي احذر. 

والالتفات: أي في الصلاة» أي بتقليب الوجه هاهناء وهاهنا. 

فوله: «فإنه هلكة». 

أي سبب للإثم» ولحرمان العبد من الخير. 

فوله: «فإن كان فلا بد ففي التطوع». 

وهذا القيد ضعيف» ولا بخصص به عموم حديث عائشة رضي الله عنها 
في صحيح البخاري کا سبق معنا. 

ذكر السبب في النهي عن الالتفات في الصلاة: 

السبب في النهي عن الالتفات ني الصلاة» هو ما أخرجه أحمد والترمذي 
من حديث خَارِتَ الأَشْعَرِيَ رضي الله عنهء قال: أَنَّ اللي صل الله عَلَْه 
وسلم قَالَ: «إِن ع اله مر مَرّ یی بْنَّ رَكريًا بحَمْس كَلَاتٍ أَنْ يَحْمَلَ يب وياهر 


ا 
ت ۶ 


ني إسرائيل أذ يَعْمَلُوا برا وَإِنَهُ گاد أن يبْطِىَ با فََالَ عِيسَى: إن الله أَمَوَكَ 
کات لِتَحْمَلَ با ومر بني إسرائيل أَنْ َْمَلُوا با إا أن اهرهم 


04 


ضع لد ۶ ` ° - - َه ره 5 0 
5 أخقى إن سبتتي يبا أن حسف ي ا أَعَذْبَء 
قَجَمَعَ الاس في بَيْتِ الس قاملا المسجدٌ وَقَعَدُوا عَلَ الشرّنيء قَقَالَ: إِنَّ 
6 رە 2ه جر يي 22 “دي or‏ 
لله أمرَن حمس كَلَِاتٍ أَنْ أَعْمَلَ ن وَآمْرَكُمْ أ تَعْمَلُوا بن : او ان 


[01۲] 
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[حديث: «سألث رسول الله عن الالثفاث في الصلاة؟ فقال: هو اخنلاس...»] 





تمدو اا ولا شر كُوا به سينا وَإِنَّ مَل من أ شرل بالل كَمَكَل رَجُل اشْترَى 


عَبْدَا مِنْ حالص مَالِه ِدَهَب أَوْ ررق قَقَالَ: مَذِهِ داري وَهَدَا عَم فَاعْمَل 


َا إل فَكَانَ يَمْمَلُ وَيُوَدّي لل غَبْرِ سيد فَأيَكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدَه 
كَذَّلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصلاف َا ليثم قلا فوا من الله ينْصِبُ 
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلآَتِهِ ما َيَلتَفِثُ....) . 

فإذا صرف العبد وجهه والتفت» صرف الله عز وجل وجهه عن المصلي» 
بحرم لخر ی للمصل أن كل ني صلاته. 

وهذه الأحاديث وما في بابها مشعرة بأهمية هذه العبادة الجليلة» وهي 
الخشوع في الصلاة. 

إذ أن الله عز وجل يقبل على العبد فيهاء فيطلب من العبد الإقبال التام؛ 
حتى يحصل على المؤمل من العهود والأجور. 


ا ا ا واد واد واد واد واد واد 


Q3 
حزم‎ 0 OS 0 | (SS ( ( ` دز”‎ 


(') أخرجه أحمد »)١۷٠۷٠١(‏ والترمذي .)۲۸٦۳(‏ 


[01] 
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[حديث: «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه. ولا عن...»] 


حديث: «إذ| ڪان أحدكم في الصلاه فإنه 


يناجي ربه. فلا يبرقن بين يديه. ولا عں...۰] 


6 ےم ےہ 8 ره ۱ 
89+ ارعن انی = رض الله عنه = قال؛ قال رَسُول الله - صلی الله 


ل ع شو و لاي لو سه e‏ 
ال عه ع جي ربه٬‏ فلا يَبْرْفَنَّ يبن يد 3 


وف روايَة: « 


e 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د اد جا اد اد جاج جاج جا جاج جاج جاج جلد جا‎ " 0 
CS E E i 16د‎ i 6د 6د 6د 6د 16د‎ E E E E E E E حك د اد د اد د‎ 


قد جاء ني الصحيحين من حديث عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء أَنَّ 
رشو اله صل ال لبه وسلم آى بُصَافًا ني جتار الباق فحکه ثم أَقْبلَ 


كَانَ احد 


عَلَ النَّاسٍء قَقَالَ: م إا کا 
2 إا صل . 

ثبت أيضًا في الصحيحين من حديث عَنْ اي سَعِدٍ الخذرِي: «أنَ التي 
اوري 1 


كُمْ يُصَلُ لا يَيْضقٌ قِبَلَ وَجْهِو فَإِنَّ الله 


\ o: 


ل تي أن 


(') أخرجه البخاري (54 ,)١7١‏ ومسلم (881). 

1 ۲ 

2 هي للبخاري في مواطن, منها رقم .)٤۱۳(‏ 

7 أخرجه البخاري في صحيحه (5 ٠‏ 5)) ومسلم في صحيحه ٤۷(‏ 8). 


[01٤[ 
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0 


4 


يْرْقَ الرّجُلُ عَنْ وينه أو أَمَامَُ وَلَكِنْ يبرق عَنْ يَسَارِه أَوْ كت قَدَمِه 


ری 


الله صل الله عليه لم کی د ول جد ابل عَلَ النّاسِء 


r‏ و َم سس َه 
قَقَالَ: «مَا َال أَحَد؟ م يَقومٌ مُستة بل ريه قيتع مامه حب أَحَذكَمْ أَنْ 
يُسْيَقبَا 0 - ل 5 5 ec‏ أَحَدَكُمْ فلي 9 عَنْ يَسَارِو عت 
قدمه. قان يد فَليقَلُ هَكذًا. وَوَضَفَ لقَامُ: "تقل ني في َوب ثم مَسَحَ 


(Dm or Sor 
" َل بض‎ 


\ 


وثبت في صحيح مسلم من حديث عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَيرٍ رضي الله عنه. 
قَالّ: ١صَلَيْثُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الل َيه وسلم» ری تع فَدَلَكَهَا بعل 
الس ى)20. 

من هذه الأحاديث علم أن الإنسان إذا كان في صلاة» فعليه أن يقبل على 
ربه سبحانه وتعالى» وأن يتنحى عم| يؤدي إلى نقصان خشوعها. 


فقد قيل: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)5١5(‏ ومسلم في صحيحه (9). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)٥٥۰(‏ 


7" أخرجه مسلم في صحيحه (4 88). 


[010] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





كم البصاق والنخامة إلاع جه القبلة» وإلاق إليمين» كارب إلصلاة: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

الأول: ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النهي عن البصاق إلى جهة القبلة 
وإلى اليمين» عام في الصلاة» وني غيرها أيضًا. 

الثانئج: وذهب جمع آخر من أهل العلم إلى أن الحكم متعلق بالصلاة 

هذه القيود التي جاءت في الأحاديث السابقة. 

وقد جاءت بعض الأحاديث مطلقةء فيها النهي عن البصاق جهة القبلة: 
أو عن اليمينء ولكن المطلق يحمل على المقيد منهاء في مثل هذا الحالء والله 
أعلم. 

خكمر صل بصن أمامل تجاه القبل أو عن يمين: 

وإذا بصق العبد أمامه. أو عن يمينه. فقد أساءء ولا تبطل صلاته. 

إلاان الإساءة حاصلة منه. 

سب النهاع عن البصق جه إليمين فقط: 

مع أنه يوجد ملك جهة الشمال أيضًاء فلماذا خص اليمين فقط؟ 

والله عز وجل يقول في كتابه: ما يَلْفِظُ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عي . 


وقال بعض آهل |لعلمر: أن الرقيب في يمينه» وأن العتيد في شماله. 


[01٦] 
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وقال بعض هل العلص: أن البصاق إلى اليسارء لعلها تكون إلى القرين» 
لأن القرين يكون في اليسار, والملك يتنحى عنها. 

وقيل غير ذلك من الأقوال. والله أعلم. 

قوله: «إذا كان أحدكم في الصلاة». 

فيه: بيان أن الصلاة تختلف عن كثير من العبادات» إذ أنها الركن الثاني 
من أركان الإسلام» بعد ركن التوحيد والشهادة» فله خصوصيته» وها 
فضل عظيم على ما تقدم بيانه. 

قوله: «فإنه يناجي ربه». 

المناجاة: هي دون المناداة» وتكون المناجاة بصوت خافت. 

والصلاة فيها بيان عظيم أن المسلم إذا قام يصليء فإن الله يستقبله بوجه. 

فكأن المصلي يتكلم مع ربهء بالثناء عليه والدعاء له» وغير ذلك. 

ولا يلزم من هذا الحلول. والاتحاد. كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 

فإننا نعتقد أن الله عز وجل ني علوه على عرشه. قال الله عز وجل: 
[الرّحْمَنُ عل العَرْش استوَى) . 

وقال الله عز وجل: الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ بكُلَّ لَيْءٍ 
لیم [الحديد: ”7 ]. 


[01۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





وقال الله عز وجل: يَخَافُونَ رَيجُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) 
[النَحْلٍ: ٠‏ 9]. 

والمنفي عن الله عز وجل هو السُفْلء فلا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل 
متحد في شيء في خلوقاته كا هي عقيدة الاتحادية, أو أنه يحل في شيء من 
خلوقاته الحلولية» أو أنه في السُفل. 

ففي صلاة العبدء يقول في سجود: سبحان ربي الأعلى» عملا بقول الله 
عز وجل: (سَبّح اسم رَبك الأغل). 

وکا قال الله عز وجل: (ِوَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُمِنْ ِعْمَةٍ رى * إلا ابتِعَاءَ وَج 
َيه الأغل). 

وفيه: دليل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. وإن لم يصرح به 
في هذا الحديث. 

إلا أن الأدلة من الكتاب» ومن السنةء تدل على هذا المعنى العظيم. 

فوله: «فإنه يناجي ربه). 

وهذا مشعر با دل عليه الحديث الآخر. 

فوله: «فلا يبزقن بين يديه). 

أي أمامه. تجاه القبلةء والعلة في ذلك ما جاء مقيدًا كا قلت لكم» من أن 


الله عز وجل يكون قبل وجهه إذا كان في صلاته. 


[01۸] 
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[حديث: «إذ| كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن... 


قوله: «ولاعن يمينه»). 


فقد جاء مصرحًا به فى بعض الروايات: «بأن عن يمينه ملكا». 


كا ثبت ا 


و 


ال صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: دا قَامَ أَحَدّكُمْ إلى اللا فلا يضق 


مامه 


مامه قاتا يَُاجِي الله ما دام في مصلا وَلاَعَنْ مین قَإِنَّ عَنْ يميه مَلَكَاء 
وَلْيَنَصْقْ عَنْ يَسَارِ أو ت دمه قَمذفنهًا»“. 

والملائكة تكرم» إذ أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 

كما ثبت ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جاب بن عبد الله رضي الله 

عنهماء عن لني صل الله عَلَيْه وسلم قَالَ: «مَنْ أكَلَّ مِنْ هذه الْبَقْلَقَ الوم - 

وال تكن أكن الضل وَالقُوم وَالْكُرَاتَ َا يَقَرَبَنّ مَسْجِدَنَا فَإنَّ 
الملائِكةَ تََآَذَى ما اذى من بو آ7065". 
وفيه: كرامة اليمين. 
وفيه: أن كاتب الحسنات أفضل من كاتب السيئات. 
وفيه: أنه لا يلزم من كون العبد يبصق عن يساره» أنه ببصق تجاه الملك 


الذى يكتب السيئات. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)4١5(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ١55هة).‏ 


[01۹] 
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فملك السيئات» ملك كريم» طائع لله عز وجل رب العالمين» كا أخبرنا 
الله عز وجل في كتابه عن الملائكة, فقا : (لَا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وه لو 

ما يُؤْمَرونَ] [التخريم :1[ 

قوله: «ولكن عن شاله. 

هل هذ إلأذن فلع المسجت؛ أمر فاع غير [لمست؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك» كما اختلفوا في الحكم الأول: 

الأول: من ذهب إلى المنع من البصاق والتفل جهة القبلة» وجهة اليمين 
مطلقاء في الصلاة» وني خارج الصلاة. 

قال هنا: كذلك في المسجد وفي خارج المسجد. 

[لثائتج: ومن جوز البصاق إلى اليمين» وإلى القبلة خارج الصلاة» قيد هذا 
الأذن في المسجد فقط. 

إلا أن هذا القول يشكل عليه ما ث. ثبت في الصحيحين من حديث آس بن 
مالك رضي الله عنهء قَالَ: ال التي صل الله عََيْهِ وسلم: «البُرَاقُ في الَسْجِدٍ 
حَطِيئَةٌ و قارا دَفنُّهَا0!". 

ولا يمنع ذلك من أن العبد قد يتفل عن يساره في المسجد» وهو مع ذلك 


(' أخرجه البخاري في صحيحه :)4١8(‏ ومسلم في صحيحه (881). 


[01°] 
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عاع 


أو أنه كذلك إذا أراد أن يتنخم» حتى وإن كان معه المنديل» أنه يتفل عن 
يساره. 

قوله: «أو تحت قدمه). 

وهذا مشعر بأن هذا يكون خارج المسجدء أو يكون في المسجد الذي 
يكون فيه تراب» بحيث أنه إذا بصق دفن بصاقه» والله أعلم. 

وثبت في صحبح مسلم من حديث أب ذَرٌ رضي الله عنه. عَنِ الي صل 
اله عله وسلم. كَالَّ: عُرضَتْ عل أعال امي حَسَئّْهَا وَسَيْنُّهَه لَوَجَدْتُ في 
اسن أَعْمَايًا الْأَدَى اط عَنِ الط يق» وَوَجَدْثُ في مَسَاوِي ااا الحا 
تَكُونُ في الْسجي لا تُذْقَنُ)0". 


اد واد واد واد واد كاد واد كاد كاد ذا 
7 
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27 رجه مسلم في صحيحه .)٥٥۳(‏ 


[0۲1] 
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حديث: ١‏ أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال 











جَانِبَ بها قَقَالَ لمن - صل الله عليه وسلم: «أميطي عَنَا قِرَامَكِ هد 
إت لا رال اويه عرض لي في صَلَاتي”". رَوَاهُ الْبُكَارِي) . 


2072 
نيه | 


6 - (وَاتَمَقَا عل حَدِيئِهًا في ِصَّةٍ أَنْبجَانِيَة أي جه و فيه: «قَإِمها 


5 سق ع وى ةم 
هتني عن صَلاتي» . 


قوله: «كان قرام». 
القرام: هو ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 
قوله: «لعائشة رضى الله عنها». 


('' أخرجه البخاري )۳۷٤(‏ و «القرام» بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان و 
«أميطي»: أزيلي وزْنًا ومعنى. 

(') أخرجه رواه البخاري (/1”), ومسلم (855) ولفظه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف 
قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم., وائتوني بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني عن صلاتي» 
و «الخميصة»: كساء مربع من صوف. و «الأنبجانية»: كساء يتخذ من صوفء وله خملء ولا 


علم له. 


[oY] 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه | نزال نصاويره نعرض لي في صلاني»] 


أي ملك ها رضى الله عنهاء تستر به بيتهاء لتزوقه للنبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» ولتزينه للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


وفيه: جواز تعليق الستائر» ونحوها على الحيطان. 
وقد ثبت في صحبح البخاري من حديث جابرِ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ 
الي صل اله عَلَيِْ وسلم: «هَل لَكُمْ و من أنمَاطِ) قُلْتُ: وَأَنَى يَكُونٌ لتا 


2 عو مكدو ع و و 


اناا ؟ قَالَ: «أَمَا اه م کون لَكُمْ لاط فانا أقول ها - يعني امرآته - 
أغري َي اتاك تَتَقُولُ: أل يقل الي صل الله عَلَيْهُ وسلم: بَا 
Ka‏ سَتَكُونٌ لَكُمْ الط فَأَدَعْهَا'"0. 


والآن يقوم مقام هذه ما يفعله الناس من البوية» والطلاء لجدران بيوتهم» 


سڪ 


ونحو ذلك من الألوان المختلفة. 
وفيه: جواز إضافة المرأة البيت التي تسكنه إليهاء مع أنه ملك لزوجها. 
قوله: «فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 
فيه: النهي عن المنكر. 
قوله: «أميطي عنا قرامك». 
أي أبعديه. وأزيليه عنا في الصلاة» وذلك بسبب ما يؤدي إليه من 
التشويش في الصلاة. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه .)35171١(‏ 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال نصاويره نعرض لي في طلاني»] 


قوله: «ف| تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة» . 
وفيه: حرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على الخشوع في 
الصلاة. 


وهل يلزم من هذا أن تكون هذه التصاوير من تصوير ذوات الأرواح؟ 

إذ أن بعضهم قد احتج به على هذا القول. 

والصحيح أنه لا يلزم» إذ أن هذه التصاوير قد يكون فيها شيء من 
الآألوان التي تسبب التشويش» وتشغل المصلي عن صلاته. 

وأما ما جاء في تصوير ذوات الأرواح» فإن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قد هتکه» کا في حديث عائشة رضي الله عنها. 


جلد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
ig ig 1212 Û‏ 


[oY] 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال نصاويره نعرض لي في صلاني»] 


فوله: «واتفقا». 
أي البخاري ومسلم. 


قوله: «على حديثها بقصة أنبجانية أبي جهم). 


أبو جهمر: هو ابن حذيفة رضي الله عنه. 

عَنْ عَائِقَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: «صلى رَه شول الله صل الله عليه وسلم 
في ميض لَه ها اعلا َنَظَرَ إا الاما نَظْرَةٌ ا لم قل: «اذْهَيُوا 
بحويصتي هَذْه ل أبي جَهم إا أهُنني آنمًا عَنْ صَلاتء وَأَنُونٍ بأنبجَانةٍ 
وكا ل كال r‏ 

|أخميصاة: هي ثوب خزء أو صوف معلم» أي هي كساء له أعلام. 
لأنبخانياة: هي كساء من صوف لا علم له» ويقال: بأنه كساء غليظ. 
ذكر سبب دقع النباج صلاخ إل غليل وسلص الخميصة إلى ياج جهم: 
لآنه هو الذي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

نكم رت الجدياة» و[جية: 

واستنبط العلماء من هذا جواز رد ا هدية» والهبة» ولا حذور في ذلك على 


المهدى, والواهب. 


[o0] 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال نصاويره نعرض لي في صلاني»] 


وأما ما ثبت في الصحيحي: من حديث عَنِ ابْنِ عباس رضي الله نها 
قَالَ: ال التي صل الله عَآَيْهِ وسلم: «العائِدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيءْ نم يَعُودُ 


ت 


فهذا الحديث محمول على من استردها بنفسه. 

وأما إذا ردها الموهوبة إليه من نفسه عن طيب نفس منه» دون أن يطلب 
منه الواهبء أو المهدي» فلا شيء في ذلك» ولا حرج عليه في ذلك. 

سبب سؤال النباج صلاع إل عليل وسلم أباج جهم أنبجانيتل: 

وذلك لتأليف قلب أبي جهم رضي الله عنه. وحتى لا يقع في نفسه شيء 
من در النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لهديته» فلذلك طلب منه غيرهاء 
وبين له العلة والسبب في ردها؛ وهو أا ألهته عن صلاته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم با فيها من الأعلام والخطوط. 

والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث: لبيان أحمية الخشوع في 
الصلاة. 

ومن أسباب الخشوع ني الصلاة أن يكون اللباس الذي يصلي فيه 
والسجاد الذي يصلي عليه ليس فيه) أعلام. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)۲١۸۹(‏ ومسلم في صحيحه .)۱١۲۲(‏ 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال نصاويره نعرض لي في صلاني»] 


لآن اللباس إذا زوق وكان فيه أعلام لربما شغل المصلي عن صلاته» وها 
هو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي نظر في أعلامها نظرة 
واحدة» مع کال هيئته وخشوعه. 

فإذا كان قد حدث هذا للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فغيره من 
باب أولى. 

حكم الصلاة في المفرش. والملبس الذي عليه تصاوير: 

الصلاة صحيحةء ولكن ينبغي للإنسان المصلي أن يبتعد عن كل ما 
يشغله في صلاته» ويذهب عليه بعض خشوعه. 

قوله: «فإنها ألهتني عن صلاتي». 

أي آنا شغلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الشغلء» ونقص 
الخشوع القلبي بسبب الالتهاء بم| فيها من أعلام. 

و امسا يي ا لارام 
قال : e E‏ ۴ 


-ه 


< لا 


ق قرح لنب رای آم جوا ن د عه فَقَالَ: e‏ 


0 


8م 


ّه ده 


مِنْ يِب عِنْدَنَ رهت أَنْ يحبسَنيء فَأمَرْتُ بقِسْمَيِدا 


27 أخرجه البخاري في صحيحه .)۸١١(‏ 
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[حديث: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا نزال نصاويره نعرض لي في صلاني»] 


فدل هذا الحديث على أن المصلي قد يشغل في صلاته ببعض الشغل» بأي 
سبب فق الأسباس: وذلك لا يؤثر في صلاته من حيث الإجزاء. 


إلا أنه كلها خشع فيها ظاهرًا وباطتاء كان أمرها أعظم» وأجرها أعلى 
وأكثر. 

والمسلم في صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى» فليكن على أكمل ائات 
وأفضل الوضعيات» وأحسن الصفات. 

وفي الحديت: تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أنه قبل 
الهدية من أبي جهم رضي الله عنه. 

وفيه: تألف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لقلوب أصحابه رضي 
الله عنهم» إذ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب الأنبجانية من أي جهم 
SS‏ 

وهذا الباب مهم» ينبغي أن يسلكه الدعاة إلى الله عز وجل» فإن الناس 
يختلفون من حيث التحمل» وغير ذلك. 

فينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يراعي مشاعرهم» وأن يتلطف بهم 

فإن القلوب إذا تنافر ودها #* مثل الزجاجة كسرها لا يجبر 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
7 ْم“ 
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[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...>] 


[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصراة...] 


ق 1 ص 006 و 2 
5 - (وَعَنْ جَابر بن سَمَرَةٍ - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - 
صل الله عليه وسلم: اليَْتَهينَ قوم يَرْفَعُونَ 2 رَهُمْ إلى السّمَاءِ في الصلاة 


أو لاتزجع الع ) E‏ ا 


قوله: «وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه). 

جابر بن سمرة رضي الله عنه صلى خلف النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أكثر من ألفي صلاة. 

كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جار بْنْ سَمْرَةَ رضي 
لله عنه: ١أَنَّوَسُولٌ‏ الله صل ال َيه وسلم» گان بطب اع كم خیش ثم 


000 


َة ھک ؛قَمَق كأ أله كان عط غاا فد گنت عدوا 
صَليَت مَعَه مَعَه تر من أَلْفَئْ صَلَاقِ) . 
Cl‏ 


أخرجه مسلم )٤۲۸(‏ وفي «أ»: «أقوام» وهو الموافق لما في «الصحيح». وأخرجه الإمام 


البخاري أيضًا في صحيحه »)۷٠١(‏ ولكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (8537). 


[04] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...»] 


كنا ثبت ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جَابر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه. 


قال: «أكنت ايش ر ول الله صلی ال عََيْ وسلم ؟ قَال: َعَم كديرا ١كَانَ‏ 
ا قوم مِنْ مُصَلًا م الَّذِي بُصَلٌّ فيه الصّبْحَ أو العا حَتى تَطْلْعَ الشَّمْسُء 


6 


برعو 


دا طَلَعَتِ الشّمْسٌ تام وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ يدون في مر الحاهلية 
يَيَضْحَكُونَ وَيَتبسَا . 


sS sS 
الي صل الله عَلَيْهِ وسلم تر مِنْ مائة مرق فَكَانَ أصحابه يَتَتَاسَدُونَ‎ 
ال و ا مر الجَاهلِيّة وَهْوَ سَاكِتٌ. فريا يسم‎ 
ار‎ 

وجابر بن سمرة رضي الله عنهماء هو وأبوه سمرة صحاب رضي الله 
عنههما. 

قوله: «لينتهين أقوام». 

هذا على تقدير قسم محذوف. أى والله لينتهين آقوام» وهو عام ف 
الرجالء وفى النساء. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (517). 
('' أخرجه الترمذي »)۲۸٠١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى (4 4). 


[or] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...»] 


وفيه: عدم مواجهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمخطى 
بخطئه. إلا فى النادرء وإذا كان ذلك لمصلحة شرعية راجحة. 


وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه الناس على 
العموم. 

كما ثبت ني الصحيحين من حديث عَنْ انس بن مَالِكِ: أن التي صل الله 
عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «أَقِيمُوا اصرف قاي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي) . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ما بال أقوام». 

ويقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لينتهين أقوام»» كما في مثل 
هذا الحديث» وكل هذا تلطف بقلوب أصحابه رضي الله عنهم. 

قوله: «يرفعون أبصارهم إلى السماء». 

أي ينظرون إلى السماء . 

فوله: «في الصلاة»). 


جاء فى بعض الروايات: «فى الدعاء »). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۸)» ومسلم في صحيحه (4 "4). 


[01] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...»] 


0 نهن أَفْوَامٌ عَنْ 


ت 
أو 


لصا 


رَفْعِِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الذّعَاءِ في الصّلَاةٍ إل السَاء 
أبصَارُهُ)”". 

فيحمل المطلق على المقيد. 

قوله: «أو لا ترجع إليهم). 

تك رقع البصر إلاق السماء فاي إلصلاة: 

دليل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

لضن ليد اهارن رونا رامو 

وذهب بعضهم إلى جواز رفع البصر إلى السماء في الصلاة» وهذا القول 
خالف للدليل» وقد ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 


سو ىم دس _ 


+ © 
٠ 
٠ 
$ 


ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ رضي الله عنه 
قَالَ: ال التي صل الله عَلَيْهِ وسلم: اما بال فام يرون أَبْصَارَهُمْ إل 
السَّاء في صَلاَعِمْ اشد وله في ذلك حتى كَالَ: الَيَتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أو 
َتَحْطَمَنَ أَصَارُهُمْ)» وأبو هريرة» رضي الله عنهم في مسلم كما سبق معنا. 
وذهب بعضهم إلى جواز رفع البصر إلى السماء في الصلاة» متعللًا بأن 


السماء قبلة الدعاءء وهذا قول فاسد؛ لأن قبلة الدعاء هى الكعبة. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (479). 


[oY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...>] 


إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقبلها في صلاته» وكان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يستقبلها أيضًا في دعائه. 


كما ثبت في سنن أبي داود من حديث عُمَيْرٍ رضي الله عنه. مور بَنِي آم 
الآ م الى لبي صل ا عليه وسلم بشي قي عِنْدَ أَحْجَارِ الرَيْتِ 


قربا م می لِك يذهو مَسْتَشِي رَافِمَا يبد قبل وجھی لا يجاو با 


وأما القول بأن السماء قبلة الدعاء» قاله من يقول: بأن الله في كل مكان. 

حتى يسوغ الأدلة الدالة على أن الله عز وجل في العلوء إلى هذا المعنى 
الفاسد. 

والصحيح: أن الله عز وجل في السماء» مستو على عرشه. 

وأن الكعبة هي قبلة الدعاء» كا أنها هي قبلة الصلاة. 

وفي الحديث: النهي عن الشواغل. 

وقد جوز بعضهم الالتفات في الصلاة استدلالا بها ثبت ثبت في الصحيحين 


54 
0 


في قصة الكسوف من حديث أَسَْاءَ بنْتِ أي بكر الصديتق رضي الله عنها 


54 


27 أخرجه أبو داود »)١154(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 


[orf] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...»] 


وه و ر 


قالت: «دَخَلْتْ عَلَ عَايْسَةَ رضي الله عَنْهَا رالناس يصَلونَ» قلت: مَا سان 


o KG 


التاس» فَاشَارَت برَأسها: ل السا فَقَلْتُ: آية؟ كَأَسَارَتْ بر 


a 
3 5 


دعم 

والصحيح أن حديث الباب. ما ني بابه من الأحاديث صريحة في المنع عن 
رفع البصر إلى السماء» ورفع عائشة رضي الله عنها يحمل على آنا لم تنظر إلى 
السماء» وإنما أشارت إلى السماء إشارة للحاجة إلى ذلك» حتى تعلم أختها 
أسماء بالكسوف. أو على أن ذلك كان قبل النهي عن رفع البصر إلى السماء. 
والله أعلم. 

وذلك لأن المصلي إلى رفع رأسه إلى السماء. كأنه تحول عن اتجاه الكعبةه 
والمصلي مأمور بأن يكون ني صلاته باتجاه الكعبة. 


كما سبق معنا ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


58 
07 رو 


أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن أحدكم إ إد تام في صَلاَته 
اه ۾ يُتّاجِي ريه و إِنَّ رَبَهُبَْنهُ وَين الِبْلَِ). بمعنى أنه لا يلتفت يميتاء ولا 


4 


شمالاء وإنما يقبل بصلاته إلى اتجاه القبلة فقط. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (4۲۲)» ومسلم في صحيحه .)5٠١8(‏ 


[or] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...>] 


وكذلك ما سبق معنا من حديث عَايْسَةَ رضى الله عنهاء ثَالَتْ: سَأَلْتٌ 


رون لله الله عَلَيْهِ وسلم عَن الِالْتِمَاتِ في الصَّلآةِ؟ قَقَالَ: «هُوَ 
اختلاس محْتَلِسَهُ سه الشَيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ العَيْدِ) أخرجه البخاري. 

فالالتفات 5 الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كذلك 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

كم إغماض البصر عند إلصلاة: 

استدل بهذا الحديث على المنع من إغماض البصر عند الصلاة» وهو قول 
الإمام أحمد. وجمع من أهل العلم على ذلك أيضًا. 

وذهب الإمام مالك إلى جواز ذلك. 

والصحيح أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه أنه فعل 
ذلك» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم فعل ذلك. 

فإغماض البصر من أجل الخشوع ونحوه. يعد من المحدثات. 


ا ا واد واد واد واد واد واد واد 
Ly‏ 


كز” كز” 0 0 حزمي كنك N MM‏ 


[00] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان»] 


[حديث: لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه 
الأخبتان»] 











2 م 0 ا ۶ امس ه 8 معي - r‏ 
۷ - (وَلَهُ: عَنْ عَايْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهًا- تالت سيعت شول الت 
صل الله عليه و رن ١لا‏ صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام وَ هو يدافعة 


١١ 
.)' الأخبثان»”‎ 


قوله: «وله). 

أي للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. 

قوله: ١عن‏ عائشة رضي الله عنها». 

هي أم عبد الله رضي الله عنهماء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وأفضل نساء هذه الأمة من حيث العلم والفقه. 

فوله: «لاصلاة بحضرة طعام». 

إللحديث 8 قصل فاع صخي مسلم وهاع: 


عن انث أى عَتِبق» قَالَ: تَحَدّنْتَ آنا وَالْقَاسِم عِنْدَ عَائِسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
ر چ رہ ۰ حر 3 
حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رجا لخَانَةَ وَكَانَ لِأمّ وَلَد فَقَاَتْ لَه عَائْسَة مَا لك لا 
6ه + سےا روا 5 2 ہے کہ ےچ کے ت ۹ مره ٥‏ 4 
Re‏ أحى هذه آنا رل AT‏ أن e E‏ 


27 أخرجة مسلم زمكهي «الأخبثان» هما: البول والغائط. 


[0] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان»] 


و روه م رە م 0 02060 68 رهات اق اروم بور اتيز 
آَم انت أدبتك امك قال فَعَضِبَ القاسم وَأْضَبَّ عَليْهاء فلا رَأى مَايَدَة 
oc f O 25 14 25 5 54 >‏ 4 
عائشة. قد اتی مم قام» لت أينَ؟ قال: اصلي» تالت اجلس» قال ای 
ورك o ° a‏ ور - 
eT |‏ 
ا الا كك ارا و یوو .وو 

تقول: « ل صلاة د ة الطَعَام؛ وَلَاهُوَ يدافعه الْأَخكَانِ). 


کر من صلق بخضرة الطعام» أو ممن يدإفعل الأخبثان: 

ذهب الجمهور من أهل إلى أن النهي عن الصلاة بحضرة طعام» أو ممن 
يدافعه الأخبثان في هذا الحديث محمول على الكراهة فقط» وليس للتحريم. 

وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 
يدافعه الأخبثان. 

والصحيح أن الصلاة لا تبطل بالمدافعة» إلا إذا وصل إلى حد لا يشعر به 
كم صلى» ولا كذلك يحصل له الخشوع ظاهرًا وباطنًا. 

إذ قد يؤدي ذلك إلى المسارعة بحركات الصلاة من شدة المدافعة. 

كما ثبت ثبت في سنن أبي داود من حديث عَنْ َد الله بن الَْْكَم رضي الله 
عنه أَنَّهُ تَرَجَ اجا او مُْتَورًا وَمَعَهُ النَسُء وَهُوَ يَؤْمْهُمْ َا كَانَ دات 


ر 
8 


ام الصَّلَاةٌ صلا الصّبْح 2 كال قال: ليتقدم عد 4 وَدَهَبَ ال الخلا 


[orY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان»] 


سر ويك وو » ك ا2 اه س گر ٣‏ ۶ 
فاي سَجمعت رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسلم» يَقول: «إذا اراد أحد ان 


زه س سس َك 3 د 0 ١‏ 
يَذْهَبَ الخلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلاة» فليبداً بالخلاء»" '. 


لبه سه تر ه 


قال أيُو داود: رَوَى وُهَيْبُ بن َالِ وَشْعَيْبُ بن إشحاق ووفك 


هَدًا الدِيتَ عَنْ هسام بن زوه عَنْ ايو عَنْ رَجُل حه عَنْ عَبْدِ لله بن 
ا 4 - 


رق اکر الَِينَ رَوَوْه عَنْ مشا َانُوا: کا قال زُعَيدُ. 
فالإنسان عليه أن يخشع في صلاته» وعليه أن يزيل كلا ما يؤدي إلى 
الوسوسة فيهاء وإلى الانشغال فيها عن الخشوع. 
فوله: ( لا صلاة بحضرة طعام). 
أي لا صلاة كاملةء أو تامةء ولا سيا إذا كانت نفسه تتوق إليه. 
وقد تقدمت معنا الأدلة على ذلك ومنها ما ثبت في الصحيحين من 


حديث ابن عُمَرَ رضى الله عنهماء قَالَ: قال رول الله صلی اله عليه وسلم: 
ذا وْضِعَ اء اكم وقي قِيمَتِ الصَّلاَة فَابْدَُوا بالعَشَاءِ وَلاَيَمْجَلُ حَنَى 
يفرع منه)» وَكَانَ ابن عَمَرَ رضي الله عنها: «يُوضَع ل الطَعَامُ ومام 


0 
چ 


الصادة فلا يَاتِيها حتّی فرغ َه لَيَسْمَعْ قِرَ قَاءة ا 


('' أخرجه أبو داود (۸۸)» والترمذي .)١47(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم (» وقال فيه الإمام 
الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وكذلك قال الحاكم» ووافقه الذهبي, 
وصححه الترمذي أيضأء وكذا ابن خزيمة (45), وابن حبان »)۲٠٦۸(‏ والحديث أيضًا في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (؟ 4 ©). 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان»] 


قوله: «ولا وهو يدافعه الأخبثان». 

سميا بالأخبثين لأنهما نجس» ولأنهما قذر. والمراد منهما هو البول 
والغائط» والله المستعان. 

ويقاس غلاق هد الحديث: 

كل ما يؤدي إلى فتنة المصلي عن صلاته» فينبغي له أن يجاهد نفسه لدفع 
كل عمل يؤدي إلى إفساد الصلاة. 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه اد جاه اد 
OV A O OV A OV i‏ “لز “لز OT‏ 


[04] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «النثاؤب من الشيطان. فإذ| نثاءب أحدكم فليكظم ما إسنطاع»] 


حديث: «النثاؤب من الشيطان. فإذا نثاءب أحدكم 
فليكظع ما إسنطاع» ] 











- (وَعَنْ أي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - أَنَّ التي - صلى الله عليه 
وسلم بٍِ قَالّ: «التَتَاوّتُ ب من الشَّيْطَانِ قدا تثاءءت أحد نليتكظم ما 
اسْتَطَاعَ E‏ | رَوَاهُ مُسْلِم. 

الذي وَرَاد: «ني الصَّلاق”"). 

الشر 2 RRR‏ ماد عاد مد مد عاد مد E E‏ علد علد ماد علد علد ماد عاد علد 16د اد اد 

قوله: «التثاؤب». 

[لأتثاوب: هو فتح الفم» ودخول الريح. 

والله عز وجل يحب العطاس» يكره التثاؤب. 

كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
عن التي صل اللهُ عَلَيْهِ وسلم, أنه قال: (إِنَّ الله تحب العْطَاسَء وَيَكْرَه 
الوب ادا عطس فَحَمِدَ ال فحن على كل ملم سَمِعَُ أن يمه وَأ 


2 


(') أخرجه رواه مسلم (4 ۲۹۹). 
(') أخرجه الترمذي )۳۷١(‏ وهو من نفس طريق مسلم» وهذه الزيادة موضعها بعد قوله: «التثاؤب». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


[0۰[ 
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الشَيْطَانٌ ۰ ل 

وال غز وجل يخب |لعطاس» ويكره التثاؤب» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: وذلك لأن العطاس يؤدي إل تنشيط الجسم» ويُؤتى بعده 
بحمد الله عز وجل. 

وأما التثاؤب فإن سببه الفتور في الجسم وإذا تثاءب الإنسان ولم يكظم 
فمه» دخل الشيطان إلى فمه. وإلى جوفه. 

[لأصر الثاناج: أن التثاؤب سببه الفتور في الجسمء والكسل. 

[لأمر الثالث: أن الشيطان يضحك منه. كما جاء في الحديث السابق. 


ذكر طرق كط إلتثاب: 
الأولاه: أن يظم فمه إلى بعضه بحيث لا ينفتح فمه» ولكن هذه قد تثقل 
في بعض الأحيان. 


|لثانية: أن يظم يده إلى فيه بحيث يكظم ما استطاع حتى لا يتمكن 
الشيطان من الدخول إلى فمهء وإلى جوفه. 

دول الشيطان فاع التثاؤب إلذاي لا كام منلم: 

هل هذا الدخول عام في كل تثاؤب» أم أنه خاص في نوع معين؟ 


7 أخرجه البخاري في صحيحه (57575). 


]0[ 
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[حديث: «النثاؤب من الشيطان. فإذ| نثاءب أحدكم فليكظم ما إسنطاع»] 


الذى يظهر من الرواية التى هى عند الترمذى أنه خاص بالصلاة» من 
حيث أن الشيطان حريص على أذية الإنسان في الصلاة. حتى لا يخشع. 


وحتى لايدري كم صلى. 


ر و اه ع رو 
جده» ردعه قال: «العطاس» والنعاس» وَالتثا 


ن 


وهي في سنن الترمذي من حديث عن عدي بن ثاب عن أبيه» عن 


و 


لتاب في الصَّلاَة وَالَيْضء 


3 


و Aa‏ جل ١.‏ 
وَالقَيْءٌ وَالرَعَاف. من الشيّطان»)” أ 


لَه: 


ثم قال (لإمام الترمضاع رخن إلى عقب هد[ الحديث: 


2 2 ج م 7ه مو 3 ه سس 5 3 0 عه 2 ا 
هذا حَدِيثْ غريب. لا نعرفه إلا من حَدِيثٍِ شريك. عن أبي البَقظانِ. 


وه و 


راءة و ور ەر 35 2 مھ سا لله مي م ره ماك لم 
عي ا ا 0 
0 


5 5 ر 2 a‏ 4ء ر مه or‏ 2 
ما اشم جد عَدِي؟ قال: لا أذريء وَذْكِرَ عن يى بن مَعِينٍ قال:ا 


(' أخرجه الترمذي »)۲۷٤۸(‏ وهو مخرج في الضعيفة للإمام الألباني تحت حديث رقم (۳۳۷۹)» 
وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل: الأولى: جهالة ثابت والد عدي؛ قال الحافظ: 
"مجهول الحال". كذا قال» وحقه أن يقول: "مجهول". فقط؛ لأنه لا يعرف إلا بابنه؛ كما قال 
الذهبي» ومجهول الحال في المصطلح: من روى عنه اثنان فأكثر, فتأمل. الثانية: ضعف أبي 
اليقظان - واسمه عثمان بن عمير -؛ قال الحافظ: "ضعيف» واختلط. وكان يدلس". وقال 
البوصيري في "الزوائد" (ق54/ ۲) : "وقد أجمعوا على ضعفه". قلت: ولم يعله بغيره! الثالثة: 
ضعف شريك - وهو ابن عبد الله القاضي -؛ فإنه سيء الحفظ. الرابعة: الاختلاف في صحبة 
والد ثابت» وقد اختلفوا في اسمه على خمسة أقوال أو أكثر, وقال الحربي: ليس لجد عدي بن 


[o۲] 
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5 اله ا وسلم 2 (إذَا نَحَسَ لگ وَهْوَّ يُصَنٌّ كَلْيَدقُْك حَلَّى 


فائدة طيبا: وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ذا الحديث. لبيان 
أن الشيطان هو المتسبب في كثير من الحركات التي تؤدي إلى إذهاب 
الخشوع في الصلاة» فعلى الإنسان أن يجاهده غاية المجاهدة. 

قوله: «من الشيطان». 

ليس المراد به الشيطان الأكبرء الذي هو إبليس على إطلاقه. 

وإنما هو له أعوان من الشياطين» حتى يعينونه في أذية الناس بمثل هذا 
الأمر. 

ل 
قَالَ: قَالَ e‏ «نَ إِبلِيسَ يَضَعٌ عَرْسَّهُ على الا 
م يبعت سَرَاَاكُ داهم نه مره أَعظَمُهُم نة يجي عق ََقُولٌ : 


0 رق 2 


يجي: أَحَدّهُمْ فیقول: ما 


10 
389 


ا 


ا 
م 0 
0 


دم بعت 
ملت گا وگل فل كا صنت اء قال 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۲)» ومسلم في صحيحه .)۷۸٩(‏ 


[oc] 
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الْأَعْمَشُ : أرَاه قَالَ: «فيلترمُة0". 
قوله: «فإذا تثاءب أحدكم». 
أي من الرجال» أو من النساء. 
قوله: «فليكظم ما استطاع». 
با تقدم معنا بیانه» سواء كان في صلاة» أو كان خارج الصلاةء إلا أن 
النهي في الصلاة آكدء والله عز سبحانه وتعالى أعلم» ومبذا نكون قد انتهينا 
من باب ا وهو من المهمات. 
ثبت في مسند أحمد من حديث عَنْ عَوْفٍ بن مَالِثِ رضي الله عنه انه 
قَالَّ: e‏ لوس عن رول الله ذَاتَ يَْمء قفر ني السا ف كه قال 
ا ١‏ قَه 1 ل َك جل مي الأنصار َال له زياد ب 


\ 


كوه َو ت ر ل شاه كو سه كه lz‏ :2 )ع )© 
ُرَْعُ الْعِلَمُ يا رَسُو الله وَفِينَا تاب الله وقد عَلمناه أبناء نسّاءنا ؟ 


ين 
حبر تر ه ره و شع قم 


قر شول صل علو رسام ولا لتر 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۱۳). 


[oc٤[ 
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ير لس 
الخشوع. والله المستعان. 

وقد يخشع أحدنا بالخشوع الظاهر» وهو في باب خشوع الباطن لا شيء. 
قد سرح يميئًا وشمالّا لكثرة المشاغل الواقعة ة على الناس» ولقلة الفقه في هذا 
الباب» باب الصلاة. 

ولحرص الشيطان على إغواء الإنسان» والله المستعان» والحمد لله رب 
العالمين. 


عاد عاد جلد جاه عاد جد 
IT A A A AV i‏ 


200 أخرجه أحمد داود (۲۳۹۹۰))» والترمذي ,)7587١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» وحديث عوف بن مالك عن شداد بن أوس» رضي الله عنهماء في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم .)٤۷۳(‏ 


[o0] 
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$ [باب المساجه] 4 




















[باب المساجد] 





ف عو 8 م 2 
[ باب المساجد ] 
| لشر "وإ !د !د كاد واد كاد واد !د ا ا كاد كاد كاد ا كاد اد اد ا واد جاج جا كاد جا كاد جا كاد جا واد جاج ماد واد 
E E E E LG EC LEE e‏ مد عد ماد عاد CS‏ 6د E‏ 
: و ل 
المساجد: هی جع مسحد» وهى المكان الذي يتعبد فيه لله عز وجل» 
هك م ا 007 
1 ر س س ل ره هو الداع رلا #2 
قول الله عر جل: [وَآن المساجد لله تدعوا م مح الله أحدا) الجن :1۸ 

يفو ل عز وح وان كه فلا عو 1 [. 

ا 
ف ١‏ هَ مع ره 4 
نبت في الصحيحين من حديث جاور بن عب انه رضي الله عنها. ان 


الت صلی الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: (أعْطِيتُ َمْسا 1 يُمْطَهُنَ أَحَدٌ َيي: صرت 


الرُعْب رة شَهُر» وَجعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأ رَجُلٍ مِنْ 
7 َو 

اتی أذ درَكَنْهٌ الصَلاة ا ٠‏ وَأَحِلّت لي العام و َيِل لأَحَدٍ قَيْلِ 
ف 7 28 ٤ : Nz o f‏ 
وَأَعْطِيتٌ الشَمَاعَة وگن الب 7 قث إل قرمه حاصة ونت إل الاين 


ع ا 
عَامَة) 7 . 


وفى سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعید الخدرى رضى الله عنه. 


ع 


قَالَ: إن الي صل الله عَلَيْهِ وسلم قال : «الأَرْض كلها اه الام 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (ه”7), ومسلم في صحيحه .)87١(‏ 

(') أخرجه أبو داود (4917). والترمذي .)١1/7(‏ والدارمي (7/1”). وابن ماجه »)۷٤٥(‏ 
والحاكم )355١1/١(‏ والبيهقي» !٤۳٤/۲(‏ ه"4) وأحمد (۸۳/۳ . 45). والسراج (ق 
۷ », وهو في الصحيح المسند للإمام الألباني رحمه الله تعالى .)۳۸١(‏ 


]07[ 
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ندل هذا على أن مسجد هو الكان الذي سجد فيه له عز وجل» ويصل 
فيه لله عز وجل. 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أي در رضي الله عنه يَقُولُ: «سَالتُ 
رَسُولَ الله صلل الله عَلَيِْ وسلم عَنْ اول مشچ وضع في الَْْض؟ قَالَ 


«لُشجد ارام قُلْتُ: َالَ: «الُشجد الأَفْصی» قُلْتُ: كم بيت ؟ 


ل ان غاا EE ٤‏ َك مسجد نَحَيْعً)ا أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةٌ 
قَصَل0". 

وإلمسل؛ت من ب البقلع إلى إللم عز وجل: 

ى] ٹہ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أ هُرَيْرَ رضي الله عنه أَنَّ 
ول اله الله عَلَيْه وسلم» قال : ات البلا إل الله مَسَاحِدَمَاء 
وا باد ان الله أن سو اقا 

والسبب في حبة الله عز وجل اء أنها أماكن للطاعة وللعبادة لله عر 
وجل» وهذا جعلت ها أحكام ليست لغيرها من الدور والأماكن. 

أفضل امسا جد : 

الأول: أفضل السا جد المسجت إلخرإم: 

إذ أنه أول المساجد» وهو قبلة الملسلمين» وحرم الله عز وجل على 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (. ١‏ 6). 


('' خرجه مسلم في صحيحه (511). 


[o۷] 
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الكافرين وعلى المشركين بأنواعهم» أن يدخلوه. ولآن الصلاة فيه بمائة 
لف صلاة فيم سواه من المساجدء إلا المسجد النبوي» فالصلاة في المسجد 
الحرام تعدل مائة صلاة في المسجد النبوي 

بل جاء في بعض الروايات أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
آلف صلاة فيه| سواه من المساجدء إلا المسجد النبوي. 

برا لسلا ار 
صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ١صَلآةٌ‏ في مَشجڍي هَذًَا حر ر من الف صَلدَةٍ فيا 
سواه إ إلا شج لرام 

وثبت في سنن ابن ماجه وغيره من حديث جار رضي الله عنهماء أَنَّ 
رس َسُولَ الله صل اله ع وسلم قَالَ: «صلاة في مَسْحِدِي فصل من الف 
صَلَاةٍ فیا سِوَاه إلا الُسْجد ارا وَصَلَا اة في الممجِدٍ الحرم فصل مِنْ مِاَةٍ 
لف صَكَاةٍ فيا سوا" . 

الثاذع: المسجت النبواع 

ثم بعد المسجد الحرام» مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۰)» ومسلم في صحيحه (4 .)١8‏ 
6 أخرجه ابن ماجه (5 ,)١ 5٠‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (۲۲۸). 


[0۸] 
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أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم» والصلاة فيه بألف صلاة ما 
سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام. 

كما سبق معنا بيانه في الأحاديث السابقة. 

إلثالث: المسجت الأقصاع. 

ثم بعد ذلك المسجد الأقصى» والصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة فيم 
سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» والمسجد النبوي. 

قال الإمام الألبانقج رخمل إللم فاع الضعيف تخت خديث (0 20 0): 

حديث أبي ذر الصحيح بلفظ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 
صلوات فيه)؛ يعني: بيت المقدس . 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم 898 - مصورتي)» والحاكم 
/٤(‏ 609). وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. 

وقال الطبراني: "لم يروه عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير؛ تفرد به 
عن الحجاج: إبراهيم ابن طهمان. وتفرد به عن سعيد: محمد بن سليان بن 
أبي داود ""! 

قلت -الإمام الألباني -: بل تابعه الوليد بن مسلم: حدثا سعيد بن بشير 
به. أخرجه الطحاوي ني "المشكل" .)۲١۸ /١(‏ 

نص قال الإمام. الالباناج رخ |للم: فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة 
في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة في مسجده - صلى 


[0۹] 
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الله عليه وسلم - بألف صلاة كما في غير ما حديث» وهذا خلاف ما ني هذا 
الحديث الضعيف. 

ثمر قال رمل إلى تعالاع: واعلم أنه كان من الممكن الجمع بين هذه 
الأحاديث المتناقضة في فضل الصلاة في المسجد الأقصى: بأن يؤخذ بالزائد 
فالزائد. وعلى ذلك جرى الإمام الطحاوي! ولكن هذا إنما يصار إليه حينا 
تكون الأحاديث كلها من قسم المقبول» وليس الأمر كذلك؛ كا تبين لك 
من هذا التخريج» والله تعالى هو الحق لا رب سواه. 

قال أبه مامت رسد حه إللم تعالاع: 

وقد جاء في بعض الروايات أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمساثئة 
صلاة فيها سواه من المساجد» ولكن فيها كلام» فهي ضعيفة» لا تثبت 

[لرايع: مسبت قباء . 

ثم بعد ذلك مسجد قباء» فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يأتيه كل سبت ماشيّاء راكبًا. 

o oe‏ «كَانَ 
لَمْصَنٌُ مِنَ اجى إلا في يمان : يوم يَقدَمُ بِمَكَةَ نه 
طوف بالْبيْتِه تم بُصَلي رَكْعَتَْنِ حَلْفَ الام ا مسجد قبا انه 


و هَ کو 


ره 3 
کان يَأتبه تيه كل د سَبْتِء ادا مَكَلَ المسجد كَرءَ أَنْ حرج منه جد حَتى يَصَلَ فيه 


[00۰] 
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كَالَ: «وَكَانَ مُحَدتُ: أَنَّ ر سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم کان يزور رَاكِب 


ا ۱ 
وَمَاشِيًا) ' '. 


وثبت في سنن النسائي من حديث سَهْلٍ بْنِ حَُيٍِ رضي الله عنه قَالَ: 
ال رَسُولُ الله صل الله عََيِْ وسلم: من حرج عَتَّى بان هذا المُسْجِدَ - 
جد قُبَاءَ - فَصَلّ فيه گان لَه عَذْلَ عَمْرة»". 

ولفظ ابن ماجه: ١مَنْ‏ طهر ني بيو ثم أنّى جد فبا قَصَل فيو صلا 
گان له كأَجْرِ عُمْرَة). 

كص شت الركل إلا مسجد قباء : 

إلا أن مسجد قباء لا يجوز شد الرحل إليهء لما ث ثبت في الصحيحين من 
حديث عن آي مر رښي انث ء ن الت صل الله عليه وسلم قَالَ: دلا 
سد الرَحَالٌُ إلا إل اة ثة مَسَاجِدٌ: شج ارام وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ صل الله 


كه آے ےچ 0 ۳ 
00 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹۱)» ومسلم في صحيحه .)١899(‏ 

('' أخرجه النسائي (1۹۹)» وابن ماجه ,)١4١17(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 
السنن. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۸۹)» ومسلم في صحيحه (۱۳۹۷). 


[001] 
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عَمْرِو ن عَوْفِه فَأََامَ الي صلى الله عَكَيْهِ وسلم فِيهمْ أَرْبََ عَشْرَةَ ليله ثم 


ل 
ت o‏ 


امل بلي ر و ن ي نظو إلى التب صل الله 
عليه وسلم عل الیب ّبر رف واا ي لجار وه حى أله 
بفتاءِ أبي أَيُوبَء وَكانَ حب أَنْ يُصَل حَيْتُ أَدْرَكَنْهُ الصَّلاَةُ وَبْصل ف 


ود 


ا 


مَرَابيضٍ الغتمء وأنه أ مر ببنَاءِ اللسْجِدِء ارس إل مَل مِنْ بني النّجّار فقال: 
١يَا‏ ني النّجَّارِ نَامنُونِ بِحَائْطِكُمْ هَذَاا. ا ار 


الله قال أَنَسٌ : فَكَانَ فيه مَا أَقُولُ لَكُمْ د بور امش كين وَفيه فيه خرب وَفيه 
تخل مر لی صل الع وسلم ور ارک قنرق فم ارب 
لجازة وجعلوا بثو الصَّخْرَ وَهُمْ يزرون وَالنَنُ صل الله عليه وسلم 
عه وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمّ لآ حب إلا حبر الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للأَنَصَارِ 
وَاممَاجِرَة)0". 

وهو المسجد الذي أسس على التقوى» كما ثبت ذلك من سؤال أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

عإافت و سحي سم ون حريك أب سعيه اخاري رصي لدعت 


قال: خلت عَلَ ر سول الله صلی الله عََيُْ وسلم في بَيْتِ بَيْتِ بَعْضٍ فساو 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۲۸(‏ ومسلم في صحيحه (4 ؟8). 


[o0۲] 
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[باب المساجد] 


وه و ء3۶ 5 o7‏ 7 5 2 ت ر e i‏ 
فقلت: يا رَسَول الله» أى المسشحدين الذى أسس على التقوّى؟ قال: فأخذ 
ت 8 خرن ونا 2 - 327 ê‏ م ماه ورعى ره 3 

كفا مِنْ حَصباءَ فَضَرَّبَ به الأزضء ثم قال: «هُوَ مسشحدكم هَذَا) لمشحد 


الجمع بين ه<] الححيث وبين إلآياة: 

ولا تعارض بين حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وبين قول 
لله عز وجل: لا تفُم فيه بدا لَسْجدٌ أسّسَ على التَقْوَى من أوَّلٍ يَوْم احق 
أن تقوم فيه فيه رجَالٌ حون أن هروا وَالنهُ بحب المطَهُرِينَ) . 

فهذه الآية نزلت في مسجد قباء» والجمع بين هذه الآية وبين حديث 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» أن مسجد قباء هو أول مسجد بناه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسسه على التقوى, وكذلك مسحد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس على التقوى من باب أولى. 

فضائل بناء المساجد: 

ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عُتانَ بْنَّ عَفَانَ رضي الله عنه» أنه 
قال: عِنْدَ قول الاس فيه جين بَتَى مسجد الرّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وسلم: 
إنَكُمْ ڏ أَمْترتُم وَإِنّْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: «مَنْ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)١89/(‏ 


[o0] 
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[باب المساجد] 


تی مَسْجِدًا لله تَعَالَ دال ست اله قال: : ينهي بو وَجْه الله - بتّى 


له سا 


ْنَا في اة «وَكَالَ ابْنُ عِيسَى في رِوَايَتِه) مِثْلَهُ في الت . 
وثبت في سنن ابن ماجه من حديث جَاپر بُ عبد الله رضي الله عنهماء أَنَّ 

e‏ «مَن دد بتی مَسْجدًا لله كَمَفْحَص قَطَاقٍ أو 
صْعَرَ» بتی الله لَه بنا في اة 

فشان المساجد عظيم» وهذا كان محل العلم» والعبادة لله عز وجل 
وتجهيز الجيوش في سبيل الله عز وجل» وأماكن القضاء. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يجلس في المسجد كثيرًاء وربا 
دخل عليه الوفود. وغير ذلك من الشؤون. 

والجلوس في المساجد لا سيما في الاعتكاف» يعتير من أفضل العبادات» 
كما قال الله عز وجل: ولا باشِروهُن وَأ نتم عَاكِمُونَ في المَسَاجِِ ِلك 
دو الله َل تَفْرَبُوهَا كَدَلِكَ يبن الله اه لتاس لَعلَّهُمْ يَتَقُونَ) [البقرة: 
[AY‏ 

خكص الإعتكاف فاع غير المسا جد الثلاثا: 

وهذه الآية فيها إطلاق لكل المساجدء فيدخل فيها المساجد الثلاثة 


وغيرها من المساجد. 


() أخرجه مسلم في صحيحه .)٥۳۳(‏ 
(' أخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (4 ؟7). 


]04:[ 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد 
الثلاثة فقط 

واستدلوا بحديث أَبَا وَائِل يَقُولُ: َال حُدَيْقَةُ عبد الله رضي الله عنهما: 
١قَوْمٌ‏ عُكُوف بن َارِكَ وَدَارِ أي مُوسَى لا تَنَْامُهِ؟ ار 
اا وَاخْطَاتكه A Ta‏ رضي الله عنهما: '" لا 
اْتِكَافَ ل في هَذِه اساج الثَلَانة: مَسْجِدٍ اديه وَمَسْجِدٍ مَك وَمَسْجِدٍ 
ينا 

ويحمل قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث على أنه 
أراد الاعتكاف الأكملء والأفضل. 

وإلا فقت بوب البخاراج رخمل إل تعلاج: "بَابٌ الاعتكاف في العشر 
الأوَاخ وَالاعْتِكَافٍ في الَسَاجِدٍ كُلَّهَا". 


(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8015). والإسماعيلي في " المعجم " »)١ / ١١7(‏ والطبراني 
في الكبير :.)45١١(‏ والطحاوي في " المشكل " (4 / ٠١‏ والفاكهي في " أخبار مكة " (؟ / 
8 / 184 )). وغيرهمء وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله »)۲۷۸١(‏ وقال فيه: 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقول ابن مسعود ليس نصا في تخطنته لحذيفة في 
روايته للفظ الحديث» بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة, لاحتمال 
أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود: لا اعتكاف كاملاء كقوله صلی الله عليه وسلم: " لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ". والله أعلم. 


[000] 
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نم ذكر قَوْلِهِ تعَالَ: ولا نَُاشِرُومُنَ وََْتُمْ عَاكمُونَ في الَسَاجِيِ يَلْكَ 

جلو د الله لا ربو ها گذلك بن الله آياته للئّاس ي لهم يفو 3 [البقرة: 
[AV‏ 

وتعظيم المساجد من تعظيم دين الله عز وجل» قال الله عز وجل: إِذَلِكٌ 
ون بعلم حاير ال إا من تقو الْقُلُوبٍ). 

تطهير وتنظيف إلمسا جد وتطيبها: 

وينبغي أن تطهر كا قال الله عز وجل: [وَعَهِدْنًا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
ن طَهرَابَبْتِيَ ي ِلطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرَ ك السجُود). 

بتعا أبا مساب 

لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 

كنا ثبت SS‏ 

عن الي صل اف ليو وسلم قَالَ: :امن أكلّ کل مِنْ ك الَْلَِ الثوم - وال 


1 - دي بس 


00 من آكل الل ولو وَالْكُرَاتَ قلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء فَإِنَّ اماك 
٢‏ 00006 


5 دی ٤‏ 7 اى منه د بنو آدم) 
وينبغاع أيضا أن ترفع: 


ع َعَالَ: ني بيُوتٍ أَدْنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ 
سح لَه فيها بالْغْدُوٌ وَالآصَالٍ * رجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تاره وَلَا بي عَنْ ؤكْر الله 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ١55هة).‏ 


[00٦] 
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[باب المساجد] 


وَإِام الصّلَاةٍ وَإيَاءِ الرَكَاةٍ كافون يَوْمَا تََقلّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبَصَارُ 


المسل؛ت يعمرها المؤصنون: 

والمساجد إن| يعمرها المؤمنون, لقول الله عز وجل: إا يَعْمُرٌ مَسَاجِدٌ 
اله مَنْ آمنَ بال اليم الآخر وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ و٥‏ ڪس إلا الله 
تَعسَى أُولَئِكَ أن َكُونُوا من الَُدِينَ. 

والمراد من العمارة هنا هي العمارة المعنويةء أي يعمرها المؤمنون بذكر الله 
عز جلء وبالصلاة فيهاء وبالعلم» وبالتعلم» بالتعليم» وبغير ذلك من أعمال 
البرء وأعمال الخير. 

وأما العمارة الحسية فقد يقوم بعها بعض الكفار. وبعض المشركين» من 
القرامطة» وهكذا من الرافضةء ومن الزنادقة» ومن النافقين» وغيرهم. 

بل إنه قد وجد أن بعض النصارى» وبعض اليهود» يبنون بعض 
المساجد. في باب الدعايات الانتخابية» وني غير هذا من الأمور التي 
يريدوما هم. 

ولكن المراد من العمارة هنا: هي العمارة المعنوية بعبادة الله عز وجل» 
وبطاعته» وهي إنما تكون من المؤمنين» الذي أقروا بتوحيد الله عز وجل» 
وبإفراده بالعبادة» وعدم الشرك به أقروا له بالوحدانية. 

وأقروا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. 


[o0۷] 
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واستجابوا لأمر الله عز وجلء ولأمر نبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ذكر الأمور إلمنهاي عنها فاع إلم را جد: 

المساجد لم تبنَ للبيع» ولا للشراءء ولا لإنشاد الضالةء ولا للبولء ولا 
للقذر. ولا لكل ما لا يليق عمله فيها. 

قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء 
في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ حديث أَنسٌ 
ن مالك رضي الله عنهء كَالَ: ييا تحن في اشد مَعَ رَسُولٍ الله صل الله 


عَلَيْهِ وسلم. إِذْ جَاء أَعْرَاييٌ فام يبول في المسجد» قال أَضْحَابُ رَسُولٍ الله 


م بو 
صل الله عَلَيْهِ وسلم: مَهُ مه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علَِْ وسلم: رلا 
م شو الله صلی اله عليه وسلم دَعَاه 

ل : ل هذه اساج لا تَصْلّحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذًا الْبَْلِ ولا القَدر إا هي 
لذِكْرِ لله عر وجل وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةٍ الْقَرآن»'. 


3 ا 4 5 ٠‏ چ o‏ 6 عه ره 25 م ه 
وقد ثبت فى سنن الترمذى من حديث عمرو بن شعيّبء عن أبيه» عن 
5 5 ت 2 - 


2 7 5 7 سر 0 ب 7 رك 


خدیت أنس بن مالك رضي الله عنه, أخرجه البخاري (50578), ومسلم ۲۸١ »۲۸٤(‏ واللفظ 


له مع الزيادة» وأخرجه البخاري (11۲۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[00۸] 
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عَلَيْهِ وسلم: له ّى عَنْ تاشر الأشعار ني الج وَعَنٍ الع وَالإشراء 
فيد وَأَنْ يتَحلَّقٌ النَّاسُ فيه يَوْمَ الجمعَة قَبْلَ الصّلاق)0". 


سر جه سه 4 فيه پو 


2 
0 


وثبت من حديث اي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أَنَّرَسُولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم كَالَ: «إذًا إا رايم مَنْ بيع أو ياح في امسج 5 الله 
تجَارََكَ وَإِذَارََُْمْ من يَنْشّدُ فيه صَالَة فَُولُوا: لدَرَدَّ الله عَلَيكَ)70. 

کی دول الكفار المسل؛ت: 

يجوز أن يدخل المسلم والكافر المساجد كلها با فيها المسجد النبوي» إلا 
المسجد الحرام فقط فلا يجوز للمشركين وللكافرين دخوله. فقد منع الله عز 
وجل دخول الكافرين والمشركين منه» لقول الله عز وجل: يا أا الَذِينَ 
آمَنُوا إا اشر کون نجس فلا يَفْرَبُوا المُسْحِدَ الخُرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هدا الي 
[العَويَةِ: ۲۸]. 

وأهل العلم اختلفوا في المنع من دخول المشر كين المسجد الحرام» هل هو 
ك لكا 


7 کل 


1١ 


ا 


(') أخرجه الترمذي (۳۲۲)» وابن ماجة »)۷٤۹(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن. 
('' أخرجه الترمذي »)١۳۲١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)١٤۳۸(‏ 


[0۵۹] 
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فرك وَلايَطُوفُبالْبيْتِ غُريان يوم اَي اكير بوم الحر» وتا قبل 


70 


اليد مِنْ أجل قَوْلِ النّاسِ: الخ الا عر نبد أب بر إِلَ النّسِ في ذَّلِكَ 


ذه 


4 


العام َلَمْ ج عَم ام حجٍ الداع الّذِي حح فيه الي صَلَّ الله عليه وسلم 
لتنا 

فمن هذا الحديث قال بعض آهل العلم إذا دخل الكافر والمشرك 
المسجد الحرام لغير العبادة» جاز له ذلك. 

وأما المساجد الأخرى المذهب الصحيح من أقوال أهل العلم هو 
مشروعية دخول الكفار والمشركين إليها للحاجة. 

كأن يدعى إلى الإسلام» أو إلى غير ذلك من الأمور. 

لا ثبت في الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: «بَعَتَ 
ال صل اَن وسلم حي لَه جاع دل من بتي عونا 
قال لَه :اا بن أثال: مَربَطُو بسار تة ية مِنْ سَوَارِي ال مْجدء فَكَرَجَ ! َيه الي 
صلی الله عََيِْ وسلم كَمَالَ: «َطْلِقُوا امه انلق إل نَخْلٍ 57 ص 
اج فَاغْتسَلَ ّم دل المَسْجدَء فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا له إلا لله وَأ مدا 


ت ؟ 
رولا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۷۷)» ومسلم في صحيحه .)۱۳٤۷(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4517).: ومسلم في صحيحه (1754). 


[07۰] 
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خكص نوص الرجال وإلنساء قاع المسلبت: 

يجوز للرجال أن يناموا في المساجد للحاجة إلى ذلك. 

وكذلك النساء يحوز هن النوم في المساجد. 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه على ذلك فقال: "بَابُ نَوْم 
الرّجَالٍ في المَسْجد". ٠‏ 


ونوت رة داعال فقال: "بَابُ نَوْم الَرأةني سجر ". 
ثم ذكر حديث عَنْ اة أن وَلِيدَةَ كَانَتَ سَوْدَاءَ 2 من ن العَرّب» 


تَأعْتَقُومَاء فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ: ل ار اح حر مِنْ 


4 


شور َالَث: فَوَصَعَتْهُ - أو وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَتْ به خُتَيّاةٌ وَهُوَ مُلْقَى. 
> فته لح فَحَطِفَئْكُ قَالَت: َالْتَمَسُو مسو ه 0 قَالَتْ : اون يق 

قو ایز م 3 2 و ° 
قَالَتْ: تفقوا دون ع توا له قالث: ها له إن لقَائِمَة مَعَهُمْ إذ 


ص 


ےت 3 2 مه ل ن2 . 5-6 ع ٠‏ 
مَدَتِ الْحدَيَاة ا قَنَهُء قَالَت: e‏ 


4 وو راع 2و‎ o24 


0 «فَحَاءَتٌ إ کک 
-». قَالَتْ: كانت تان َتَحَدَّتْ عِنْد e‏ عند 
حفش يوي کي 1 عدي 
َمْلِسّاء إلا كَالَتْ: 
[البحر الطويل]: 


ےر 2 ع ر كك کو ھا 7 کا 
وَيَوْمَ الوشّاح مِنْ أَعَاجِيب رَيْنَا #** ألا إِنهُ مِنْ بَلدَةٍ الكفر أنجًا 
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قالت 
إلا قَلْتِ هَذًا؟ قَالَتْ: فَحَدَئنْنِى 1 اديت 
ورب تأي معنا بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد» مثل مداواة الجرحى في 


a‏ 2 3 س ل و 2% حر اع ع 
صر 


المساحد. 


خكص تخي [ اماد : 
يستحب عند جماهير أهل العلم أن من دخل المسجد أن يصلي فيه 


ركعتين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب» وقوهم أقرب» استدلالا بها ثبت 
في الصحيحين من حديث أب قتادة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: ذا دَكَلَ أَحَدُكُمْ الَسْجِدَ كَل لش حَلَّى صل 


ركعت 00 
وجاء بلفظ: (إِذَا مَخَلَ أَحَدّكُمُ لمحل لَك رَكُعَيَْنِ بل أن يجْيسَ). 


فاجتمع في الحديث الامر بالصلاة. والنهي عن الجلوس في المسجد قبل 
الصلاة. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث جَابر بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء 
َالَ: "جَاء سُلَيِكٌ الْمَطَمَانّ رضي الله عنه يَوْمَ الجُمُعَةِه وَرَسُولُ الله صلی الله 


() أخرجه البخاري في صحيحه (479). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 4 24 )» ومسلم في صحيحه (4 .)/١‏ 


[01۲] 
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[باب المساجد] 


ام ا سر اس عير کے 4 


عليه وسلم كحخطبٌ. فجلس» فال له « 0 5 قم فَارْكَعْ و E‏ 


5 
»ا 
00 
— 


حَدَكُمْ وم اك وَالِْمَاُ a:‏ لرگ رَكُعَبَيْنِ 
و ہے n‏ 

زغرفة» وتزويق» ونقش إلمسا جد : 

ينبغي أن تصان المساجد عن التزويق» وعن الزخرفة» وعن النقوش» 
وعن التلوين» وعن كلم ما فيه فتنة للمصليء والتي تسبب الشغل للمصلي 
عن صلاته» وربا ذهب عليه خشوعه. 


أ 
4 


ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عَن ابن عَبَا سء قَالَ: قال 


ا ل ل 
رضي الله عنهم|: "لَمْرَخْرِفْنَّهَا كما وَخْرَفْتٍ اليد وَالنصَارَى"0". 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ستل عن التصاوير في المساجد 
أخبر آنا من سيماء اليهود والنصارى. كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. 
وللمساجد أحكام» وقد ألف فيها الإمام الزركشي كتاب باسم: "إعلام 
الساجد بأحكام المساجد". 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۷٥(‏ 
(') أخرجه أبو داود (48 4). » وابن حبان (8 :.)١51‏ والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة 
الجزم /١(‏ 575/ فتح)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله .)5٠ ٤(‏ 


[0٦] 
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وهكذا الإقفهسى رحمه الله تعالى» له كتاب فى هذا الشأن. 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه اد جاه عا 
O A A O A OV i‏ “لز OT IT‏ 


[0٤[ 
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وأن ننظف. ونطیب»] 











ا 56 وک رهس 7ه و 8 ١‏ 
۹ -(عَنْ عَايْشَة - رَضِىَ الله عَنها - قالت: «أمَرَ رَسول الله - صلى 
٠ 5 7‏ م ر وس 2 ا 53 رميق 
الله عليه وسلم - ببناء المسَاحِدٍ في الدور. أن تنظف. وَتطيبَ» . رَوَاه 


أحَد وَأَبُو داو المي وَصَحح إِرْسَالهُ). 

الشر 2 2 RRR‏ د jE E FE E E E E E E E E E E E‏ !د j E‏ !د DF E‏ !د E E‏ اد 

قوله: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور». 

فيه: الحث على بناء المساجدء والترغيب في ذلك. 

وقد باشر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بنفسه. وأمر به بقوله. 
لأن المساجد من الصدقات الجارية» فمن بنى مسجدّاء أو شارك في بناء 
مسجدء كان له أجر جار عند الله عز وجل في حياته» وبعد موته» ما بقي 
ذلك المسحد. 

وكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر ببناء المساجد. مع تحذيره 
من التوسع في شأن الدينا فيهاء من الزخرفة؛ ومن التزويق ومن التلوين» 


وما يفتن المصلي. ويشوش عليه صلاته وخشوعه. 


َ أخرجه أحمد (5/ ۲۷۹)» وأبو داود »))٤٥٥(‏ والترمذي .)٥۹٤(‏ «فائدة»: قوله: «يبناء 


المساجد في الدور «قال سفيان بن عيينة: يعني: في القبائل. 


[070] 
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[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور. وأن ننظف. ونطیب»] 


دل هذا على أن بناء المسجد مستثنى من النهي عن التوسع في باب الدنيا. 

قوله: «في الدور). 

اختلف أهل العلم في المراد من قوله: «في الدور» إلى معنيين 

المعاع الأول: فذهب بعضهم إلى أن معنى الحديث المراد به داخل 
المساكن. وهذا يكون للنساء» ويكون للضعفة. 

کا ثبت في الصحيحين من حديث عِتَبّانَ بْنّ مَالِكِ رضي الله عنه» وَهُوَ 
E E E,‏ 


ت 


سول الله صل الله عَلَيِْ وسلم قَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله ل كد أََكَرْتُ 
7 


بَصري» وَأ أل لِقَوْمِي دا كَانَتِ الأمطاة كال الوَادِي الذي بيني 
o or‏ م vok o‏ 3 2 1 2 7 
َه أستطغ ان آي تتم فصي يم قوذت ها رشو اف َد 


E 


تبني فصل في تيء اده مُصَلٌ» فَالَ: َال لَهُ رَسُولُ الله صل الله عَلَيه 
وسلم: 55707 الله . 


قال عِتبَانٌ: عدا رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم وَأَبُو بر جين ارْتقَعَ 
الجا تاا د رشو ل اف صل ال علي وسلم قوذت لَه كم يخس حتَى 


ت ت ص 
قا 


ل الت 3 قال: ا م بيك“ قَالَ: فَأَضَدْتٌ له إِلّ 


[071] 
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[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور. وأن تنظف. ونطيب»] 


4 


ده حي ِن الت قَقام وَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم فک ْنا قَصَمَ 
96 ر ج إن ل سل 4ه 0 

المعقع الثاناع: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ببناء المساجد 
بين المساكن. 


فإذا ما أنشأت حارة» أو قرية في منطقة من المناطق» استحب هم أن يبنوا 


مسجدًا يجتمعون فيه لصلاتهم» ولعبادة رہم سبحانه وتعالى. 

وهذه تسمى بالدورء ولا يمنع أن الحديث يدل على المعنيين» وهو في 
المعنى الثاني أظهر. 

لأن اتخاذ المسجد في البيت لم يكن مشهورًاء ويجوز للإنسان أن يصلي 
حيث يشاء في بيته. 

ى] ڈہ الل الا E‏ قال 
الي مل ادليه وغل و «مَصَلُوا أا النَّ في يوځ فن 
َفْضَلَ صَااَة المرَءِ في بيه نند إل الصلاة المكتوبة» . 

وأما بناء المساجد في المساكن فهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم» فلم يكونوا ينزلوا منزلًا إلا وبدأوا وخطوالهم مسجدًا. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (85؟57)» ومسلم في صحيحه .TT)‏ 


(' أخرجه البخاري (1/1)» ومسلم (0781). 


[07۷] 
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[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور. وأن ننظف. ونطيب»] 


كما فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما 
نزلوا المدينة بعد هجرتهم من مكة, فقد بنوا مسجد قباء» وثم بنوا مسجد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا دليل على البدأة بالأهم فالأهم» فإن المسجد سبب لاجتماع الناس 

تك بناء المسل!ت: 

بناء المساجد هي شعيرة من شعائر الإسلام الدالة على قوته. وظهوره. 
وهو أيضًا سائر على القاعدة الفقهية: "ما لا يتم الواجب إلا به» فهو 
واجب". 

فإن صلاة الجماعة واجبة على كل مكلف من الرجال دون النساء» ومن 
الكبار دون الصغار. ومن المقيمين دون المسافرين» ومن الأحرار دون 
العبيد. ومن القادرين دون العاجزين» ولكن هذه الجاعة يتعين ها المسجد. 
سواء كان المسجد مشيدًا ومبنيًاء أو كان المسجد عبارة عن قطعة أرض 
مخططة, يتخذها الناس مصلى هم. 

قوله: «وأن تنظف». 

تنظف من القذر والأذى. 

وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أ در رضي الله عنهماء عن الي 


ولام 


ر 8 ركه ع ىه ه رر ڪو مو 0 هن قمر بسر 
صل الله عليه وسلم» قال: اغرضَتٌ علي اال مني حسّنها وسبئهاء 


[0] 
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ثبت في الصحيحين من حديث أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه» قَالَ: َالَ 
ا وسلم: «البرَاقُ في اللَسْجِدٍ حَطِيعَةٌ وَكَفَارَجَا دَفنّهَا ”". 
a‏ 
صل الله عليه وسلم أَبْصَرٌ نُكَامَةَ في قِبْلَةِ الَسْجِدِء فَحَكَهَا بح ساو م تی 
أَنْ > ا ل ا او کت وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو مه 


اليْسْرَى) ”” 


1 

1١ 

x 
e 


قال: ر تا رشو ل الله صلی الله yy‏ 


4 


َرَأَى في قِبْلَةِ المسجدٍ تُحَامَة مه كا الْعْرْجُو نه ثم أقبل عل 


e 
ع‎ 
ك‎ 

e 


1 0 که و 2 تووه > )ل0 16 7 ° 4 E‏ د 
ل: «أيكم حب أن يُعرض الله عنه؟2 قال فخشعتاء ثم قال: «أيكم حب 
َه ر > هي 4 106 . که 2 م 2و وه > و 
أن يعرض الله عنه؟» قال: فحشعتاء ثم قال: «ايكم يجب أن يُعرض الله 
و 2 - - 4 ا 


24 4 -_ه 


تَبَارَكَ وَتَعَالَ قبل وَجْهِ فلا صقن قبل وَجْهِد وَلَا عَنْ يمين وَلينْضقْ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (57 8). 
('' أخرجه البخاري في صحيحه ,)4١8(‏ ومسلم في صحيحه (8817). 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه (54 ١‏ 5)) ومسلم في صحيحه (4/8 8). 


]014[ 
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[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور. وأن ننظف. ونطيب»] 


- 5 0 6 هم سس 5 ر ور رص 70 
عن د ا ا ل 


طوّی نَوْبَهُبَعْضَهُ على بَعْضٍ» َقَالَ: «ارُوني عَبِيرًاا فَقَامَ فى مِنَ الي يد 
إل أَمْلِه َجَاء بِكَُوقٍ في رَاحَيد تَأَحَدَهُ رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسلم 
لله عنهم|: «قَوِنْ هُنَاكَ جَعَلتُمُ الوق في مَسَاجِدِكُمْ » ”' 

وأما البصاق عن يساره؛ أو تحت قدمه البسرى فهذا يكون إذا كان يصلي 
خارج المسجد. 

أو إذا بادرته في المسجد, والمسجد عبارة عن تراب. 

وأما والحال هذاء فإن البصاق في المسجد سبب لأذية المصلين» ويؤدي إلى 
أذية الملائكة, ويلحقه كذلك تلوث المسجد. وظهور الروائح الكريبة فيه. 

قوله: «وتطيب). 

أي تجمر وتبخرء وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجمرون 
المساجد. 

سبب تسميل نعيص المجصر به<] الاسص: 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۰۸ ۰ (. 


[0۷۰] 
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[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور. وأن تنظف. ونطيب»] 


نسبة إلى أنه كان يجمر المسجد النبوى فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 


عله. 


ولیس معنى أن تطيب أن تبخر فقط. 

فالتطيب في المسجد أعم من البخورء فالمساجد تطيب بتنظيفهاء 
وبكنسهاء بإزالة الآذى, والروائح الكريبة منهاء وكل هذا يعتبر من الطيب. 

والحديث كا ترى مرسلاء إلا أن معانيه داخلة تحت عمومات من أدلة 


كثيرة أخرى فى هذا الباب. 


[0۷1] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: انتخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


حديث: «قائل الله اليهود: اتخذو| قبور أنبيائهم 


مساجد»] 




















ا تال وَسُولَ الله - صل 
الله عليه وسلم: قار الله الْبَهُود: ادوا فور نْبيَائِهُمْ مَسَاجِدً. . مسقن 


ا بلك 


وَرَاد مُسْلِمْ: االنصارى: 
م رک 00 2 86 2 
ارا : مِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا: «گانوا إا مات فيه 
ت ا 5 324 200 8 عه 
الرَّجُلُ الصَّالِحُ بوا عَلَ قَيرْهِ مَشجدًا». وَفِيهِ: «أولَئِكَ شِرَارٌ الخلق”7). 


ل 
7 ا ا واد واد ا ا ا ا كاد ا ا ا كاد ا ا كاد كاد !د كاد كاد واد كاد واد واد اد اد واد 
حك اد د اد د د E‏ د د د E E E E‏ اد E‏ 6د 6د i‏ 16د CE E E i‏ 


قوله: «وعن أ هريرة رضى الله عنه). 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذاء قد جاء في الصحيحين من حديث 


اة الا رضي الله عنهما قَالاً: "لم تَر بَرَسُولٍ الله صلى 


2 


عَلَيْهِ وسلم طفق يَطرَحُ حَخِيصَةً حميصَة لَه عَلَ وَجْهكِ َإِذَا اغْتَمّ با كَشَفَهَا عَنْ 


(' أخرجه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (. 887). 
(') أخرجه برقم )87٠(‏ (۲۱) وأوله «لعن» بدل: «قاتل». 


''' رواه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (878). 


[oY] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


+ سعم سه 0 4 0 2 2 ر 75 ہے 2 
وَجْهدِ فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ: «لعتَة الله على اليهُودِ وَالنْصَارَى, امَخَذُوا قَبُورَ 


ناهم ماج حدر ماصعو" . 
فهذا الحديث يشعر بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قاله وهو في 
سياقة الموت» ولا مانع من أن يكون قد قاله قبل ذلك. 


ل ل ل E‏ ت 


و 


الت صلی الله ل 0 «إِنْ برا 


7 
نار ے lk‏ 


ادن حَلياد > کا اتحذ إِبرَاهِيمَ 


ا 


اله ن يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ إن لله تَعَالٌ قد 
ڪلياد ولو نت مدان أي کیاد لذت با بکر كليلد الاوَإِنَ ن 
گان َبْلَكُمْ كَانوا يَتَخِذُونَ قبور نییائ ِهمْ وَصَاحِيهِمْ مَساجد ألا ا تَنَخِذُوا 
لبور مَسَاجِدٌ إن آنا اكم عَنْ ] ذَلك)”". 
وثبت في الصحيحين من حديث عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ كَالَتْ: َا 
َسُولُ اله صل الل َل وسلم في مضو الي يفم ونه: لعن ل اليو 
والنصارف ادوا e‏ ائه مَسَاجدً)» «لَوّلاً َلك ا ٤‏ 


ر قد ا 


Ms و‎ 3 


خَيِيَ - أو خشِي - أن يد مسْجدًا وَعَنْ هلآل). 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٠١(‏ ومسلم في صحيحه (8171). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ١؟89).‏ 


[ov] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


فوله: «قاتل الله اليهود والنصارى). 


رە 


وهذا مثل قول الله عز وجل: َيِل الإنْسَانٌ مَا أَكْفَرَهُ1 [عَبَسَ: 10 ]. 

أي لعن الإنسان. 

باجم ل ميج مام مو جنيك إل LIE‏ 
س قال الله سَمُرَقَ ٠‏ أل يَمْلمْ ا أن وَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وسلم كَالَ: «لَعَنَ الله الْيَهُوىَ حُرمَث عَلَيْهِمُ الشّحُوم 
تَجَمَنُوهَا باغو 

کم لعن المعين: 

اختلف أهل العلم في حكم لعن المعين: 

أما من حيث لعن العموم» أو لعن الوصف. فيجوز لعن الكفار عمو ما 

مثل قول الله تعالی: عة اله على الكَافِرِيَ) . 

وقول الله عر وجل: !ألا لََْةٌ اله عل الظَلِينَ1 [هود: .]٠۸‏ 

وهكذا أصحاب المعاصي: فقد لعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
في الخمر عشرة. 


27 رجه مسلم في صحيحه .)١5/85(‏ 


[0Y] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


ثبت في سنن الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: 


«لَعَنَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم في انر عَشَرَةٌ: عَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَاء 
وَشَارِيَك وَحَايكهاء وَالَحْمُولةُ إل وَسَاقيهاء وَبَاِعَهاء وَآكِلَ تَمَيهَاء 
وَاُشْئرَي طَاء وَالُمْيَاة له)0". 

وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنامصات 
وللمتنمصات. 

وما ثبت في الصحيحين من حديث عَنْ عَيْدِ الل قَالَ: «لَعَنَ الله 
الرَاشتاتِ وَالُونَدِيَاتِ» وَالتتَمُضَاتِء وَالمََلْحَاتِ لِلْحْسْنِ ارات حَلْقَ 
الله . 

وكذلك لعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم السارق. 

ثبت ني الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عن ڪر عن الي صل 
لله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «لَعَنَ اله السَّارِقَه يَسْرِقٌ البَيْضَة فَتقَطَعُ يذه وَيَسْرِقٌ 


ل a‏ تَقَطَعٌ د ل“ 


0 أخرجه الترمذي في سننه »)۱۲۹٥(‏ وابن ماجه »)۳۳۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله (51). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (4885).؛ ومسلم في صحيحه .)1١78(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (1۷۸۳)» ومسلم في صحيحه (/15/41). 


[070] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


وكثر من لعنهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعن وصف» لعن 


عموم. 

ولكن أهل العلم اختلفوا في حكم لعن المعين الحي : 

فذهب جاهير أهل العلم إلى المنع منه» وذلك احتجاجًا بقول الله عز 
وجل: ايس لَك مِنَ الأَمر َيْءٌ أو ثوب عَلَيْهِمْ أو يُعذَّهُمْ مقا ا 
[آل عمران: ۱۲۸]. 

وبا د ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه 
ك 
الآخرَة مِنَ المَجْرِ يَقُولُ: «اللّهُمَ العَنْ فلاا وَفْلانَا وَفلنَاا بَعْدَ ما يفول 
سبع لطن تھ رکا ولك انف ال هه الس لكين الأثر َي 
[آل عمران: 1۱۲۸]- إلى قَوْلِهِ -: [فَإِمكُمْ ظَلمُونًَ] [آل عمران: ۱۲۸]. 

وب) ث, بحاس حديت لزان بن ر ي ا 
اله صلی ال عليه وسلم: «يَدْعُو على صَفْوَانَ بن اَم > وَسْهَيْلٍ بن عَمْرِو) 
َاخَارثِ بْنِ هِشَام قَتَرََتْ (ليْسَ لَكَ مِنَ الأَمر سء [آل عمران: 174]- 
ِل ل م ظَالُونَ [آل عمران: ۱۲۸]» . 


والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز اللعن للحاجة. 


(Ve <f ٠ ٦۹( أخرجه البخاري في صحيحه‎ 27 


[0۷٦] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


ابن ا و 


وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء َالَتْ: 


«دَخَلَ عَلَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم رَجُكَانِ كلاه ءا أَدِْي ما 

ل ا ا N‏ سول الله مَنْ أَصَابَ 
مِنَ ار سيا ما أَصَابَهُ هَذَانِء كَالَ: «وَمَا دَاكِ» فَالَتْ: قُلْتْ: لَعَنتَه)) 
وسببتھاء قَالَ: " او ما عَلِمْتِ ما شَارَطْتُ عَلَيْه رَيّ؟ قُلْتُ: اللهُمٌ إا آنا 
بش ر اي المت تمتك از شرق فاحل 0 او ا 

کم زتخائ القبور مود جد: 

ولعن الله عز وجل» ودعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
اليهود والنصارىء بهذا الدعاء العظيم دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. 

وه<| التخريص لأمور: 

الأمر الأول: أنه يفعل بها الشرك وقد حرم الشرك وهو مضادة لله عز 
وجل» يقول الله عز وجل: لِه مَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ حرم الله عَلَيْهِ الجن 
َوه انار وما ِلظَالِيتَ مِنْ أَنُصَارِ . 

[لأصر الثاناج: أنه ذريعة للشرك وما كان ذريعة إلى الحرام» فإن من مقاصد 
الشريعة» هو سد باب الذرائع. 

وكان قد تكلم سلمان العودة قبل سنين على مسألة وقال: ينبغي أن نجعل 
بابًا لفتح الذرائع» لا لسد الذرائع. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (. ۰ 


[oY] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


فرددنا علي هذه المقولخ الباتسخ» البائرة. فاع كتابنا : ١معجم‏ 
المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية». 
فإن الإسلام جاء سد الذرائع» جاء سد ذرائع الشركيات. والبدع» 


والخرافات» والمعاصى. والسيئات. 

قوله: «اليهود». 

نبب تسميتحهم باليهوت: 

قيل: نسبة إلى يبودا. 

وقيل: إلى التهود. وهو الحركة عند قراءتهم للتوراة. 

ولعنوا لكثرة مخالفاتهم ولأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء فبنوا عليها 
القباب» وصوروا فيها التصاوير» وصلوا عندهاء سواء كانت صلاتهم لله 
عز وجل» أم لغير الله عز وجل. 

فإن الصلاة عند القيرء أو الصلاة للقير باطلة. 

فإن كانت الصلاة لغير الله عز وجل فهي شرك أكبر خرج من الملة. 

وإن كانت الصلاة لله عز وجلء فهي باطلة. 

لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الْأَرْضُ كُلّهَا مشج 
الاموا ل لمقرة)» وقد سبق معنا تخريجه. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن النهى عن الصلاة فى المقابرء لنجاستهاء لا 
لسد ذرائع الشرك» وهذا قول فاسد. 


Za 


س( 


[0۷۸] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد : ہی أن يصلى عند قبور 
الأنبياء» اا ده مار 0007 


الي صل ان به وسل > قَالَ: إن ين ثل ا اگ يزه 6 مله 
خلقَ آد دم عَلَيْهِ السام وَفِيهِ يه قيض وَفيه التَفْكَةُ وَفِبهِ الصعقة اروا عَلنَ 


مر 


4 م سمه ا ت 
مِنَّ الصلاق ِن صَلَائَكُمْ مَعْرَوضة عَيّ). 


0 ا 31 و 220 وه - اسان عه 2 َه 

قالوا: 5 وول الله َكيف تُعْرّضٍ صلاتنا عليك» ودد أرَمت أى 

و 2 ب فر 
أن 


1 ولون قد يَلِيتَ؟ ال ِن اله عر وَجَلَّ كذ حرم 7 الارزض 
جما ابيا عَلَيْهُمُ السّام)0". 


ت 


N 


ثبت في صحيح مسلم من حديث جُنْدَبٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ التي صل اله 
e 2 2 o‏ ا ر اکر 
عل وسلم قبل أن وڪ بشي وڅ يفول )0 وَِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
کا و نبِيَائْهمْ وَصَالِيهِمْ مَسَاجِدٌ ألا قلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ 
ناكم عَنْ ذلك وقد سبق معنا. 


فزاد: (وصالحيهم». 


مَسَاجِدَ إف 


('' أخرجه النسائي »)١71/4(‏ وابن ماجه »)۱۰۸٩(‏ وأخرجه أبو داود (41 ,)١ 879 ,٠١‏ والدارمي 
»)۳۹۹/١(‏ والحاكم »)۲۷۸/١(‏ وأحمد »)۸/٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء 
»)٤(‏ وقال: إسناده صحيح. 


[0۷4] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


وهذا لا معارضة بينه» وبين الأحاديث السابقةء فاليهود والنصارى كانوا 


يعظمون قبور أنبيائهم» ويبنون علي قبورهم المساجدء ويضعون عليها 
التصاويرء ويتخذونها أماكن للعبادة. 

وكذلك كانوا يفعلون ذلك ني قبور الصا حين منهم. 

قوله: «اذوا ائه مَسَاجِدَا. 

[تخاذ إلقبور مسل؛ت يكون بأمور: 

إلأول: الصلاة إليها. 

إلثاناج: الصلاة عليها. 

إلثالث: بناء المساجد عليها والصلاة فيها. 

الرابع: إدخال القبور إلى المساجد والصلاة فيها. 

فوله: (مساجد». 

لا يلزم أن يبنون عليها بناء المساجد. حتى لو اتخذها مصلى» فإن فعله 
هذا يجعله اتخذها مسحدًا. 

قوله: (وزاد مسلم: «والنصارى»). 

إستشكل العلماء للنصاراع ولیس لهم إلا عيساع بن مريص علي 
السلام: 

كلاهما اليهود والنصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًاء إلا أن العلماء 


[0۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


استشكلوا ذلك, وقالوا: ومعلوم ن النصارى ليس هم إلا نبي واحد. 
وهو عیسی» ولم يقبر» وإنما رفعه الله عز وجل إليه 


وإلجوإب عن ذلك: 
الأدل: إما أن يكون المراد أن النصارى هم أنبياء غير عيسى بن مریم عليه 
السلام من صغارهم. 


إلثاناج: وإما أن يكون المعنى باعتبار مجموع أنبياء بني إسرائيل الذين 
أرسلوا إلى اليهود والنصارى معا. 

وهذا الثاني أقرب الأقوال. 

قوله: «ولما))». 

أي للبخاري ولمسلم. 

قوله: ١عن‏ عائشة رضي الله عنها». 

وهي أم المؤمنين وزوج النبي صل الله عليه وسلم» آم عبد الله رضي الله 
عنها. 

والحديث لل قصل: 

وهي ما ثبت في الصحيحين من حديث عَايْسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ت 


2 


اش گی ای َل الل وسلم کرٹ بعش سا كنيسةً َبَرَض 


[0۸1] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: اتخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


أَرْضٌ لبَق فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْيْهًا وَتَصَاوِيرَ فِبهاء فَرَقَعَ رَأَسَُ قَقَالَ: 
م 2< عر ° م و 1 و س ا 0 7 2“ ر ت 
«أُولَئِكِ إِذا مَاتَ مِنْهُمُ الرّجُل الصَالِحٌ بَنَوَا على قَيْرِهِ مَسْجِدَاء ثم صَورُوا فيه 


عو 
١ 0 00 5 1 5 2 ilu‏ 
تلك الصورَة أولِيِكِ شْرَارٌ الخلق عند الله) . 


010 


قوله: «كان إذا مات فيهم الرجل الصالح». 

الرجل إلصال: وهذا يشمل النبي وغير النبي. 

وكان: تفيد اللزوم والاستمرار» فهي هنا تفيد لزومهم هذا الصنيع 
المخالف للكتاب وللسنة. 

وفولك: «الصالح». 

دليل على أن الناس يغترون بأهل الصلاح. 

لاتخاذهم قربة بينهم وبين الله عز وجل» واتخاذهم وسائط بينهم وبين الله 
عزوحجل:» 

وأما الفساق فلا اغترار بهم. 

ومع ذلك فقد تنكست فطر المشركين الجدد» حتى أنهم ربا عظموا 
الفساق» كا هو الحال في الرافضة» وني الصوفية في غلاتهم. 

قوله: «بنوا على قبره مسجدًا). 


إما أن يكون البناء حسيًا: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۳٤١(‏ ومسلم في صحيحه .)٥۲۸(‏ 


[o۸۲] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


وهو ما يفعل في كثير من البلدان» أن يوضع القبر» ثم يبنى عليه مسجد. 
وربما زخرف وجعلت عليه القباب. 


وإما أن يكون قد اتخذ مكانًا للصلاة» وعيدًا يعوده الناس» ويتمسحون 
به» ويتبركون بأتربته. 

قوله: «أولئك شرار الخلق». 

أوانك: على الكسر لأن الخطاب لعائشة رضي الله عنهاء وهي امرأة. 

شرار الخاق: إشارة إلى أنهم 

كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الرّحمَنِ بْنُ شَِاسَةَ لري قَالَ: كنت 
عند ملم : سس ا 


شرار الق هم كد : ذأ يك شن ليقن بشئء | و ل 3 


موسر 2 ةة 1 ص ص 00 عر فد 
قبا هُمْ عَلَ ذَلِكَ أَقبَلَ عقب ة بْنْ عَامِر رضى الله عنه. فقال له مَسْلَمَة: يا 
مھ سه 8 ےک اھ رمع 7 0 مھ مھ ور 1 
عقب اسمَع مَا قو ل عبد اله قا عُقْبة: هو أغلم. 
> وو 7 و 


انا فت 3 سول الله صلی الله عَلَيِْ و > يتقول: «لا ترّال 
عِصَابَةٌ مِنْ متي بُعَاتِلُونَ َل مر الل فَاجِرِينَ لِعَدُوهِمْ لا يَضُرّهُمْ مَنْ 


o F1 7‏ رت Are‏ م o o‏ ا 2 
حالم > حَتَى تَأَِيَهُمْ السّاعَةٌ تفذق القن قَقَالَ عَبّْك الله: : أجل «ثمَ 


04 


[o۸1] 
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[حديث: «قائل الله اليهود: إنخذو| قبور أنبيائهم مساجد»] 


۶ ەر‎ E سه 5 يا 8 5 ر‎ )> 2 E 
مس الرِيرء کا ترك تفسًا ني قلبو مثقال‎ a EE 


4 


حب م الان إلا مضه ثم نى شِرَارٌ الاس عَلَيْهِمْ تقوم السا . 
ثبت في صحبح مسلم من حديث عَنْ أَنْسِ» أنَّ رَ شُولَ الله صلی الله 

ع وسل ا لا َه َقُومُ السّاعَةٌ حَتی لا يُقَالَ في الْأَرْضٍ: الل الله . 

وني لفظ لمسلم أيضًا : لا تق تقوم السا لسّاعَةٌ على أَحَدٍ يَقولُ: الله الله). 
والشاهت من هد[ : أنه يجب على المسلم أن ينزه المساجد» عن أن تكون 

فوق القبورء أو توضع فيها القبور. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أب مَرْنَّدٍ الْمَنَوِيّ رضي الله عنه. 

كال شيت زنقول اه صل اه عل وسل تقول دلا تضلوا إل الور 

ولا تحضوا لبها 0 

وهذا من باب سد الذرائع كا تقدم معناء فالمسجد ينبغي أن في مكان 

خال عن أسباب الشرك» والبدع» والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
O AV OV i‏ “نك AV AV‏ “لز IT TT‏ 


('' خرجه مسلم في صحيحه .)۱۹۲٤(‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه .)۱٤۸(‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه ١؟/١ا8).‏ 


22 


2 


[0۸4] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه 
بسارية من سواري المسجد] 


5-4 


۲ - (وَحَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ١بَعَتَ‏ الح - صلى الله 
عليه وسلم 2 اق فَحَاءَتٌ برجُل» 5 بِسَارِيَةٍ من سَوَارِي 
المسجد00". الحريت. ممق عَلَيْه). 

E E E 2/6 E E jE E E E E E E E E I E E E E E E E 2 2 لشر‎ | 

د بتماصل ول قصل: 

SS E‏ أبي هُرَيْرَةَ رضي ال ع 
الي صل الله عَلَيْهِ وسلم حَياا قبل نَجدِ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ 


1١ 


م 
4 


0 


3 


ال بن اکا کرو يسار من سَوَاري الج ا 
و ص 0 س اني ي 

صل الله عَلَيْهِ وسلم» » قَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثَامَة؟) قَقَالَ: عِنْدِى کیو با محمد 

و موق از و و بو عرسا أ قا رق ها ا د ال ا 

إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنوم تنوم على شاكرء إن كنت تريد المال فسّل 
م 2 0 5006 اد ر عص سم 0000 و و ر 

مِنْهُ مَاشِيْتٌء فرك حتى كَانَّ اده ثم قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثَامَة؟2 قَالَ: ما 
وه ع ع ميره ي 4 ىا راتس > به عدو رت 2 س لهم عر رص 

اي ا N‏ : هما 

ء 2 و Oe‏ عو 
عِنْدَكَ يا ام فَقَالَ: عِئْدِي ما قَلْتُ لَك فَقَالَ: «أَطْلِقوا تمه فَانْطَلَقَ ! 

تل قريب مِنَ الَسْجِدِء فَاغْتَسَلَ نَم دَكَلَ الَسْحجِدَ كَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إل 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۳۷۲(‏ ومسلم في صحيحه (1754). 


[0۸۵] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


3 ¢ 


إا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مدا ر سول ا يا محمد اّما كَانَ عَلَ الأَرْض وه 


عن سس سا 


بَْضٌ إل من وجك تقذ ضع وَجْهُكَ أَحَبّ الوّجُوه ج وَاله ما گان 
ص مِنْ دين أَبْمَضَ إل مِنْ دينك َأَصْبَحَ دينك أَحبّ الدّينِ ! 
ِن بد أب ل من بلي وأضبع باذ 
مه ر 2 
اخدتني انا أريد د اشغرة ا رى؟ بره زول ال صل الع وسم 
وان يعور َا قَدِمَ مَكَةَ َال ر َه قَائْلّ: صَبَوْتَء قَالَ: لآ وَلَكِنْ 
نت تع ئو رول ا صل اف لی وسلې ول 5ل لايم بر 
اليََامَةِ حب حِنْطّة حى يَأَذّنَ ا اين صل الله عَلِيْهِ وسلم ). 

[ليماماة فاج زم النباج صلاع إلى عليل ملاع لم وسلم: 

وكانت الييامة فى ذلك الزمن بادية مكة. يمتارون منها الحنطة والحبوب. 

ولما وقعت الردة ارتد منها خلق كثير من بني حنيفة. 

وثبت ثامة ابن أثال رضي الله عنه. في جمع معه من الناس» ثم لحق 
بالعلاء ا لحضرمى فقاتل معه المرتدين في البحرين 

ثم اشترى ثامة بن أثال رضي الله عنه حلة لبعض كبراء القوم الذين 
قتلواء فرآه أناس وعليه الحلة» فظنوا أنه هو الذي قتل صاحبهم. فقتلوه 

قوله: «بعث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 


[0۸٦] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربا بعث البعوث من الجيوش» 
والكتائب والسراياء والدعاة. 

وكل ذلك من أجل نصرة دين الله عز وجلء بالجهاد في سبيل الله عز 
وجل بالسنان» والبنان» والدعوة. 

إذ يفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك» فإن الله عز وجل قد 
بعثه للعالمين نذيرًا. 

فكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يرسل من يبلغ عنه» ومن يقوم 
بالأمر عنه إذا تعذر عليه الخروج بنفسه صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ربا خرج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نفسه مع الجيوش. 

وربما كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يرسل السراياء وهي دون 
الحيوكن: 

إذ أن السرايا قد تكون من شخص واحد. أو تكون أكثر من ذلك. 

فكان يبعثهم ليتوه بأخبار الناس. 

قوله: «خيلا)». 

المراد بهم سرية تركب الخيل. 

وعُبر بالخيل» لأمهم يركبون عليه. ويسير بم . 


وكان من أحسن السلاح في حينه. 


[oY] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


إذ أنه يقوم مقام كثير من الناقلات للجند الآن. 

ويتميز الخيل بسرعة عدوه» وبالتذلل لأصحابه. 

وقد أقسم الله عز وجل به في قوله: إوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا * فَامُورِيَاتِ 
دحا + َامُغِيرَاتِ صا + ان بو فعا 0 فَوَسَطْنَ به عا . 


وكان المسلمون في قله ني بدء الأمرء ففي غزوة بدر لم يكن معه من 
الخيول إلا واحدًا فقط. 

قوله: «فحاءت برجل». 

أي أسرته في طريقه ذهابهاء وأتت به إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وفيه: أن السرايا والجيوش ينبغي أن تكون تحت إمرة قائدهاء فلا 
يقدمون على شيء من القتل» أو غير ذلك من الأمور إلا بالعدوة إليه. 

والرجل الذي آم هنا: هو ثامة بن أثال رضي الله عنه» من سادات 
اليهامة. 

قوله: «فربطوه بسارية من سواري المسجد). 

وفيه: جواز ربط الأسير حتى لا يفر. 

اکم دول المشركين المسدابت: 

الحديث فيه: جواز إدخال الكافر المسجد. حتى ولو كان المسجد هو 


[0۸1] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ؛ لأن ثمامة بن أثال رضي الله 
عنه ربط في سارية مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
ومن أجل هذا ساق المصنف رحمه الله تعالى: الحديث فى هذا الباب. 


فإن ثمامة كان كافرًا حين أخذ وربط في سارية المسجد. 


وأما قول الله عز وجل: (وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنَع مَسَاجد الله أَنْ يُذْكَرَ فيا 
هاعر الت عه ره و 
اشمة وَسَعَى في حَرَاببَا اوليك ما گان هُمْ أن يَدْخُُوهَا إلا حَائَفِيينَ لهم في 


الَا حي ومني الدآخِرَةعَذَابٌ عَظيم). 

فهذا على دخول الأمان» ما كان هم أن يدخلوا بيوت الله عز وجل إلا 
خائفين؛ وذلك بسبب شر کهم» وكفرهم بالله عز وجل. 

وأما قول الله عز وجل: یا يجا الَِّينَ آمَنوا إا الم رِكُونَ نجس فاد 
ربوا المشجد ا لرام َد عَاهِمْ هَذًَا وَإنْ متم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعنيكم الله مِنْ 
فَضْلِهِ إِنْ شا ءإنَّ الله عَلِيعٌ حَكِيمٌ) . 

فهذا على أنهم لا يقربوه بحج» أو بعمرة» كا هو الظاهر من سياق الآية. 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى منع دخول المشرك والكافرء إلى 
المسجد الحرام البتة. 

وجوزوا دخوله بقية المساجد» حتى المسجد النبي صل الله عليه وسلم. 


وقد كان اليهود. وكذلك وفد النصارى» وهكذا وفد ثقيف. يقدمون 


[0۸4] 
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[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل. فربطوه بسارية من سواري المسجد] 


على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخلون مسجده حال كونهم 


كفار ومش ركين, ولا محذور في ذلك. 

وهذا مستثنى من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: إن هَذْهِ 
الْسَاجد لا َل لِنَيْءٍ مِنْ هذا الْبَْلِء ولا الْقَدّرِ إا هي لر الله عَرَّ 
516 وَالصلاة وَقِرَاءَةٍ الْقَزآن)”", من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

كر نومر طلاب العلم قاع المسساات: 

فالمساجد قد يتعلق بها بعض الأحكام التي هي ليست من هذا الباب» 
مثل نوم طلاب العلم فيهاء وهذا أمر مشروع؛ لأنه ما يحتاج إليه. كما كان 
أصحاب الصفة زمن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ينامون في المسجد 
وهم معن را وكذلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. كانت 
تنام في المسجد. 

قوله: «من سواري المسجد). 

فيه: بناء المساجد على سواري» وهذا إذا كان المسجد واسعاء فإن 


الجدران ربا لا تحمل سقفه. 


27 رجه مسلم في صحيحه (788). 


[04-1 
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[حديث: «أن عمر مر بحسان ينشد في المسجه. فلحظ إليه. فقال: قد كنت أنش»] 


حديث: «أن عمر مر بحسان ينشد في المسجه. 
فلحظ إليه. فقال: قد كنف أنش»] 








ر قفر ل ور 5 لان > مره )2 
۴۳ - (وَعَنَه - رضي الله عنه: «آن عمَرَ - رضي الله عنه - مر بِحَسَّانَ 


معو يه روه و و 


بق ال َلَحَظ إِلَْه فَقَالَ: قد كنت آنشد وَفِِهِ مَنْ هُوّ حَيْرْ مِنْكَ) 


مق عَلَيو). 

الشر ح EEC EEE ECE EE EC EC EEC ECE CEE ١‏ لد عاد عاد لد ماد اد 

فوله: «(عنه). 

أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قوله: «أن عمر رضى الله عنه). 

هو ابن الخطاب رضى الله عنه. أمير المؤمنين» ثاني هذه الأمة فضلًا بعد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وكان الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

كما في الصحيحين من حديث سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه» كَالَ: 
تاكن غ ر مارم ووس موك 
كله تشك عا أضوا. فا اشا عم قن درن 

] زو لحل لكاو وسلم شر حل لاي 


2ء ر 


الحجاب. فَأَذِنَ 


('' أخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


[0۹1] 
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وسلم يَضْحَكُ ؛ ققال خم أضحك الله سك کا شو الله قَالَ: ٠‏ 


هه 


7 م 0 ° 0 


مِنْ هَولاءِ اللاي كُنَّ عِٽڍي کا سَمِعْنَ صَوْئَكَ ابتَدَرْنَ الجِبَات' ا 
E‏ سول الله كُنْتَ احق أَنْ م بن ثم قا 
اينقي و r‏ سول الله صلی الله عََيِْ وسلم ؟ قُلْنَ: e‏ 
ْله ين زول ال صل عليه وسكي َال رول الله صل الله کله 


4 4 


ر ك ره 7 و 6 وير بح 22 03 0 2 2 
٠.‏ و* هو 01 05 و ۰ 1 ۰ 


أ 


یط 


عر َك . 

وجاء في صحيح البخاري عن عبد ل بن مَسْعُودٍ رَضَِ الله عَنْهّ قَالَ: 
ما لاع عر مذ مُدْذُ أَسْلّمَ عُمَرُ e‏ ۰ 

قوله: «مر بحسان رضى الله عنه». 

هو حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. شاعر النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

كان شجاعًا وله مواقف مشهودة. 

وأما ما ذكره بعضهم أنه رضي الله عنه كان جبانًاء فلا يثبت 


فهو رضى الله عنه كان قد أخذ الراية فى بعض المواطن. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۲۹٤(‏ ومسلم في صحيحه (۲۳۹۹). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (355). 


[0۹۲] 
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[حديث: «أن عمر مر بحسان ينشه في المسجد. فلحظ إليه. فقال: قد كنث أنش»] 


ل أن وَسُولٌ الله صلی 
“ عَلَيْه وسلمء قَالّ: «امُحُوا قرَيْسّا 4 سد ا شتی بِالتَبْلِ) 


ت 


َأَرْسَلَ إِلَ ابْنِ رَوَاحة قَقَالَ: «امْجْهُمْ) فَهَجَاهُمْ فَلمْ يُرْضٍِء اسر 


-ه 


كَعْبٍ بن مَالِكِ ُ م أَْسَلَ إِلَ حَسَانَ بن نَابتِء فک حل عَلَيْهه قال حَسَانُ: 


8 
عه في 2 12 


قد آَ لَكُمْ أنْ سوا لل هدا الْأَسَدِ الضَارِبٍ ب بتو ثم أَذلَعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ 
س رقو و 


محر که فَقَالَ: وَالَِّي بعَنَكَ باخُقّ لَذَفريَهَمُ بسا ل ن زي اليم فقا ر سول 


4 
2< إن ت 


اله صلی الله َيه وسلم: «لا تَعْجَل إن أبا بر َعَم قرش ناي وإ 
لي فيه تَسَبَاه حى بُلَخَصَ لك تب اء م ڪنان ته رَجَعَ ققَالَ: 5 


ك 
1 

ا 2 
ع 8 


رشو الله ٿڏ خّصٌ لي تَسَبَكَه وَالَّذِي بتك باخ ََسلَنّتَ و e‏ 
ناین لتر تائف عا َسَمِعْتُ رَسُولَ الله صل ال َيه وسلم» 
قول سان هن روح ع الْقدْسِ لا ا يدك ما افحت عَنِ اله 


م 


وَرَسوله»» وَكَالَتْ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولٌ: اهاز 
حَسَّانٌ قَشَقَى وَاشْتَقَى)00". 
قال حَسََانٌ: [البحر الوافر] 

هجوت مما َأَجَْتُ عله *** وَعِند اله في 5اك ارا 


ڪر ت عر 


هَحَوْتٌ مدا برا نی قا *** رَو الله شيمنة E E‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲٤۹۰(‏ 


[04] 
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[حديث: «أن عمر مر بحسان ينشه في المسجد. فلحظ إليه. فقال: قد كنث أنش»] 


2 


ا ي وَوَالِدَّه وَعرضي *** لِعِرّض محمد نكم ياء 
تُكلث د بتي ِن دَتَرَوهَا شیر شير القع من كفي گکڌاءِ 
يَُارِينَ اْأَعِئَدَ مُضْعِدَاتٍ * 8 تاها اسل اء 
تَظَلٌ جِيَادُنا مم طراتِ *** طمن ِالحَمُرٍ التتساء 


ساس 8ه 


َإِنْ أَعْرَضْتْمُو عَنَااْتَمَرْنَا *** وَكَانَ الْمَنْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ 


فان 
ل 
ت 


ا م EET‏ ۰ ر - a ٣‏ و 
Su‏ 
و ع 7 5 5 مر 0 رو 8 ۰ 


عو وه وو 


وَقَالَ الله قد يَسَرَتٌ جندا د هم الاد 
سا 


e‏ اله نكم ٠۰۰‏ ودح ويَنضْرُهُ سَوَاءْ 
وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ لله فيتَا*»* وَرُوحُ الْقَدْسِ لَيْسَ لَه كِمَاءُ 

لوطي الاق عار كورو رد دجا اعسات السو 

مات خسان رضاع إلى نعنم: وله من العمر أكثر من مائة وعشرين سنة من 
الحياة. 

إلمصنف رخصل إلى تعالاع ساق الخديث: لبيان جواز إنشاد الشعر في 
المسجد. 

نكم إنشات [لشعر فاع المسات: 

اختلف أهل العلم في حكم ذلك إلى أقوال: 


]45[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





فذهب بعض آهل العلم إلى منع وتحريم إنشاد شعر الغزل» وما كان من 
قبيل التشبيه بالنساء. والشعر المحرم الذي فيه الفخر وفيه الهجاء بغير 
حق» وفيه المدح لمن لا يستحقه. 

أما الشعر الذي فيه الذب عن الإسلام وعن المسلمينء والذي فيه الدعوة 
إلى الله عز وجلء والذي فيه هجاء الكفار والمشر كين» فلا بأس بإنشاده في 
المسجد. ولا حرج في ذلك. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد أذن لحسان رضي الله عنه بالشعر 
في المسجدء وأقره على ذلك. 

وما أقر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فهو شرع لأمته. 

كم دہ ثبت في الصحيحين من حديث جَابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
كَالّ: « کنا عل وَالْقرآن ينل دَادَ إِسْحَاقٌ قال سَفْيَانٌ: «لَوْ كَانَ شَيْكًا 
ب نی عَنْهُ لَنَهَاا عَنْهُ الْقَرْآنُ 0 

فوله: «في المسجد). 

أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو أفضل المساجد بعد 
مسحد الكعبة. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)9۲١۸(‏ ومسلم في صحيحه .)١5٠٠(‏ 


[54ه] 
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وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاز في غيره 
من المساجد؛ إلا ما كان من خصائصه مثل مضاعفة الصلاة فيهء فهذا حكم 
بخصه. ويخص المسجد الحرام» ويخص المسجد الأقصى كما تقدم. 

كم إلصلاة فاع الروضة إلتاج فاج مسبت لنباج صلاع للم غلبن وسلم: 

ثبت في صحيح مسلم من حديث عَبْدِ الله ُن رَئْدِ اْأنَصَّارِيّ رضي الله 
ا يَقُولُ: ما بين ميري وَبَيْتي 


ت 
Ms‏ 


e‏ أنْ 
رَسُولَ الله ص الله عَلَيْه وسلم قَالَ: «مَا بي بتي وَمِنْبَري رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
اجن وري عل حَوْضِي)”" 

لكن لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه حث» أو رغب 
على الصلاة فيها 

وقد اعتاد الناس أن يصلوا فيهاء وربا حصل الزحام الشديد ني ذلك. 

قوله: «فلحض إليه». 

أي نظر إليه نظر ا مغضب» والمنكر لهذا الصنيع. 

وفي الحديث: جواز العمل بالإشارة إذا فهمت. 

('' أخرجه مسلم في صحيحه .)١90(‏ 

('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۹۱). 


[0۹٦] 
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ويقد يتعين العمل بها إذا كان صاحبها أخرصًاء أو نحو ذلك. 

قوله: «فقد كنت أنشد فيه». 

أي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «وفيه من هو خر منك». 

أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولو كان الأمر هذا ينكر؛ لأنكره 
لجار رس رحس مع 

كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ عَبْدِ رب البق 
قَالَ: ككل اة إا عبد لب مغر بن لاص - رضي الله عنهم - 
جَالِسٌ في ظِلَّ الكعبة الاس حْتَوِحُونَ عَلَيْه ايهم فَجَلَّسْتُ إل فَقَالَ: 
«كنا مَعَ رسو الله صلی الله عليه وسلم في سَمَِّ فدرلا مزلا قن من يلح 
جاه ون من يله ون من مو في ترو ٳذ تاَى نادي وَسُولٍ ان 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وسلم: لحك ار ا 


2 2 و 


وسلم. فَقَالَ: ١ه‏ يکن تبي اق َي إلا گان حَمًا عَلَيْه حَقا عَلَيْهِ أَنْ ذل مته ع تر ما 


طني اوم كو انك ن وإ اكم هَذِهِ جيل عَافِيَتَّهَا فى 


راو ا o,‏ 7 


أ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 .)١14‏ 


[04۷] 
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وفيه: بيان لأهمية الشعر في الدعوة إلى الله عز وجل» فمن رزقه الله عز 
وجل الشعر الحسنء فله أن يقوم بنظم العلوم» والفنونء وتقريبها للناس. 

وله أن يقوم بالذب عن حملة الدين» والدعوة» ويعتبر ذلك من الجهاد في 
سبيل الله عز وجل . 

وأن ذلك يُنكي ني العدو كما ينكي السلاح» لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: الهو أشد عليهم من النبل». 

وفيه: أن كل إنسان يسعى في نصرة دين الله عز وجل على قدر ما 
يستطيع» وما مكنه الله عز وجل منه. 

فإياك أن تكون من يخلد إلى الأرضء فإن هذه صفة من ذمهم الله عز 
وجلء كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: [ِوَائْلُ عَلَيْهِمْ با الَّذِي نيتاه 
باينا انَل نها امه لبان كان من الْمَاوِينَ * وَلَوْ شنا رتاه بَا 
وَلَكِنَهُ ا تحمل عَلَيْه يَلْهَتْ 
و و ترك يَلْهَثْ ذَلِكَ مثَلَ الْقَوم الَذِينَ بوا با 
قز کار عه ع فن یی کپوا بآَاتَ 

مُونَ]. 


[0۸] 
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فالشاهت: أن الإنسان لا يفتر في هذه الدعوة التي مكنه الله عز وجل 
إياهاء فمن كان من أهل العلم ويستطيع التدريس والتصنيف. فليقم بهذا 
الآمر على أكمل الوجوه. 

ومن كان دونهم من أصحاب الخطابة» فعليه أن يقوم بالدعوة إلى الله عز 
وجل في باب الخطابة» من الوعظ والخطب والمحاضرات» وغير ذلك. 

ومن كان من الشعراء وغير ذلك. فعليه أن ينصر دين الله عز وجل بما 
يستطيعه. وبا مكنه الله عز وجل منه. 

وفيه من الفوائد: أن الشرع ما كان ني زمن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وفيه: نبذ الاستحسان المخالف لدين الله عز وجل» فإن حسان بن ثابت 
رضي الله عنه استدل على عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنهم» با ثبت في 
زمن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولم ينكره النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

وفيه: أن المساجد محلها التعظيم» كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: 


د ر ا 0 ق ووو 8 
ذلك وَمَنْ يَعَظمْ شعَائْرٌ الله فإنا من تقّى القلوب] [الحج:۳۲]. 


[044] 
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فانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرض بإنشاد الشعر في 
مسجد لظنه أن ذلك يخالف التعظيم» وما بينت له المساجد من ذكر الله عز 
وجل» ومن الصلاة» ومن العبادة بأنواعهاء ومن العلم والتعليم. 

فكيف لو رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحدثه الناس في مثل 
هذا الزمان في المساجد. من إدخال الشاشات التلفزيونية» وحصول با 
يسمى بالتنفيليات» أو بالمسلسلات» أو المصرحيات» وغير ذلك من الأعمال 
الباطلة» والله المستعان. 

بل لقد أصبحت كثير من المساجد مأوى لكثير من الحزبيات» والبدع» 
والخرافات» والشر كيات» وغير ذلك. 

بل صارت كثير من المساجد ثما يخالف فيها شرع الله عز وجل؛ إلا من 
رحم الله عز وجل. 

بل صار كثير نما يرد عليها يصدرون الشركء والبدع» وغير ذلك. كا 
يحصل في مساجد الصوفية» والرافضة. والباطنية» وغيرهم. 


كاد ماد واد واد واد واد واد واد واد واد 
2 20 


2 22 عي عو عي قي عي حو يات 


[1۰°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «من سمع رجلا ينشه ضالة في المسجه. فليقل: لا ردها الله عليك...»] 


[حديث: دمن لامع رجلا ينشد ضالة في المسجه. 
فليقل: لا ردها الله عليك...] 




















یی - نير ر و هه 
م 000 7 6 ب ا 08 ب - 
8 - (وعنه قال: قال رَسول الله - صل الله عليه وسلم: امن سمع 
20 ار ل ار 
ها الله عليّك. فإن المساجد 1 د 


۾ تبن 


رو ر و 4 0 56 ا 
رجلا نشد ضالة فى المسحد فليقل: (لا رد 


١ 02‏ ر 3ه 
لهذا" . رَوَاهِ م ا 


قوله: «وعنه رضي الله عنه). 

أي أبو هريرة رضي الله عنه. 

قوله: «من سمع رجلا ينشد ضالة». 

إلضالخ: في الغالب هي ما كانت من الدواب» من الإبل» ومن البقر» ومن 
الغنم. 

وذهب بعض آهل العلم إلى تعميم ذلك في الأبناء» والبنات» وغير ذلك. 

وذهب بعضهم إلى تعميمه حتى في المال. 

فمن عمم الحديث على هذه المعاني لا يجوز في المساجد إنشاد الضوال على 


جميع أنواعها. 


(') أخرجه مسلم (85/8). 


[1۰1] 
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[حديث: «من سمع رجلا ينشه ضالة في المسجد. فليقل: لا ردها الله عليك... 


وأما من خصص الحديث في الدواب فقطء فلا يمنع من إنشاد الضوال 
في المساجد إلا إذا كانت من شأن الدواب فقط. 

وهذا القول وجيه؛ لأن الدابة هي التي تظل بنفسهاء والله أعلم. 

ومع ذلك ينبغي أن تصان المساجد عن إنشاد الضوال بأنواعهاء ومن 
أضاع شيئًا له فله أن يقف على باب المسجد من خارجه ويسأل من شاء من 
الناس عن ذلك الشيء. 

وفيه: إنكار المنكر. وجواز الدعاء على مرتكب المنكر. ويؤخذ هذا من 
قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: لا ردها الله عليك». 

وهذا الدعاء مستثنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أب هريره 
E‏ ١لَا‏ رال يُسْتَجَابُ 
للْعَبْدِ مَا 1 يَدْ غا قَطيعَة رَ جم ا ل يَسْتَمْجِل) قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله ا 
الِاسْتِعْجَالٌ؟ قَالَ: يَقُولُ: «كَدْ دَعَوْتُ كُ وذ دعَوْتُء فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ ز ١:‏ 
قَيَسْتَحِْرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعٌ الذعَاء». 

فإن هذا يدعو على مسلم من المسلمين بذهاب ماله» أو بذهاب حاجته» 
لكنه لما خالف شرع الله عز وجلء وانتهك حرمة المسجد» استحق هذا 
الدعاءء والله المستعان. 


27 رجه مسلم في صحيحه (ه /71). 


[1۰] 
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[حديث: «من سمع رجلا ينشه ضالة في المسجه. فليقل: لا ردها الله عليك...» 


ثبت في بي ا ال 


التي صل الله عَلَيْهِ وسلم اير فَلَهَوْتُ عن فَدَهَبَ» فَجَاء التي صل الله 
عَلَيْه وسلم فَقَالَ: مما فَعَلَ السب "الت هوت عَنْهُ مَعَ النْسْوَة فَكَرَّجَ 
كَتَالّ: 1 م لَك 5 الله يدك ا و يدبك 0 فَخَرَّحَ) ادن به 0 فَطليوف 


0 


دك اع ردرة a‏ وو 2 و 
قَحَاءُوا ب فَدَخَلَ عَلَّ وَأنا أقلبت يَدذى فقال: م لك ا جِيْنك؟ قلت: 
رواو ب ا ل 
دعوت عل فَأَنَا ت يدي نَع ا يُقَطَعَانِ فَحَمِدَ الله وات عَلَيْه 


3 


وَكَالَ: " الله ي مر أَعْضَبُ کا بعد ينقت القند انا 


0 کر 
کاة 


مُومِن» أو مو مو متة مء دعوت عَلَيْه قاجعله لَه رك وَطْهُو a‏ 
وجاء أيضًا عند أحمد من حديث أَنّسٌُ بْنُ مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ 


الله صل الل َيه وسلم دَفَعَ إل حَفْصَةً اة عْمَرَ رجا فَقَالَ هَا: «احْيَفِظِو 


به ' آل ل 


04 


ل م ا ق م 


وسلم» وَقَا EEN‏ غَغَلْتْ عَنْهُ يَارَسَول 
لله فرج قَقَالَ وَسُولُ لله صلی الله عليه وسلم: " قَطَعّ الله 
فَرَفَعَتْ يدنا هَكَذَاء فَدَخَلَ رَ سول الله صلی الله عَلَيْه وسلم قا ال "ا 


رس ص 


انك يَا حَفْصَة؟ " قَالَّتْ: يا رَسُولٌ الله قَلْتَ: قبل كَذَا وَگَذّاء قَقَالَ َا 


0 أخرجه أحمد في مسنده (5147595), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
)١65(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
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وفيه: أن الذي لا يعجزه شيء هو الله عز وجل وحده دون من سواه» كما 
قال الله عز وجل: إِوَمَا كَانَ الله ليُعْجِرَهُ مِنْ شَّيْءٍ في السَّمَاوَاتٍ ولا في 
الْأَرْض إِنّهُ كَانَ عَلِيا قَِيرا] . 

وهذا مأخوذ من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا ردها الله 
عليك)». 

فإن الله عز وجل إذا شاء أن يردها ردها على صاحبهاء ولا أدل على ذلك 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أَنّسُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: كَالَ 

رول الله صلی اله عليه وسلم: «لله اشد قرحا َة عَيْدِهِ جين يَنُوبُ إل 
من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَ رَاحَِتَه أَرْضٍ فلاةء فانفلتت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ 
شراب قابس نها ای سجر 
يتا هُوَ كَذَِكَ إِذَا ُو با انمه عِنْدَهُ فَأكٌَ بخِطَامهاء نّم قَالَ مِنْ شِدَّةٍ 


الْفَرَح: اللهم نت عبڍي ا اا شِدَةٍ الْمَرَح)”' 


('' أخرجه أحمد في مسنده »)١۲٤١١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
(كهع وقال فيه: هذا حديث حسن. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۷٤۷(‏ 


][ 
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[حديث: «من سمع رجلا ينشه ضالة في المسجه. فليقل: لا ردها الله عليك...»] 


فوله: «فإن المساجد لم تبن لهذا». 

أي أن المساجد إنا: «بنيت للصلاة» وللذكرء لقراءة القرآن». كما فى 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام مسلم. 

فلم تبنَ لإنشاد الضوال» ولا للبيع والشراء» كما سيأتي معنا إن شاء الله 
عزوجل: 

وفيه: أن المساجد تختص على غيرها من الأبنية» في كثير من الخصائص 


كا ترى. 


[1۰0] 
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[حديث: «إذا رأينم من يبيع أو يبناع في المسجد. فقولوا: لا أربح نجارنك»] 


حديث: «إذ| رأينم من يبيع أو يبناع في المسجه. 


فقولو|: لا أربح نجارنك»] 


1 سول الله - صل الله عليه وسلم: (إذَا رايم مَنْ 
تبيخ َو يناع في امسج ٠‏ كوو لا أَرْبَحَ الله جارك . روَا اساي 


الشر 12 RR‏ عاد عاد عاد عد عد عد ماد عاد عاد مد مد علد عاد عاد 6د 6د علد اد عاد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد 
فوله: «وعنه رضى الله عنه). 

أي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قوله: «إذا رأيتم من يبيع». 

أي يبيع شينًا يملكه إلى غيره. 

مع أن البيع: لفظ يأ على المعنيين. 

الأول: إنفاذ السلعة إلى الغير. 

إلثاناج: أخذ السلعة من الغير. 


('' أخرجه الترمذي )١171(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١7/5(‏ وزادا: «وإذا رأيتم من ينشد 
ضالة في المسجد, فقولوا: لا رد الله عليك». وقال الترمذي: «حسن غريب». والحديث من 
طريق من محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد اختلف في وصله 
وإرساله, كما ذكر الدارقطني في العلل» وصوب الدارقطني أنه مرسل. ولكن للحديث شاهد في 
صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. 


] 1 
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[حديث: «إذا رأينع من يبيع أو يبناع في المسجد. فقولوا: لا أربح نجارنك»] 


وهكذا الشراء لا يجوز في المسجد. 

نكم البيع والشراء فاع المسيد: 

يحرم البيع والشراء في المسجد لحديث الباب» ولغيره من الأحاديث. 

ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء على من باع 
وكذلك على من اشترى سلعة في المسجد. 

وفيه: أن المسلم مكلف بإنكار ما يرى ويعلم من المنكرات» وهذا من 
قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا رأيتم». 

ويدخل فيه أيضًا إذا سمعتم» وعلمتم, إلا لم يوجد من يقوم بالأمر. كا 
يتك ثبت في صحيح مسلم من حديث أب سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه: نا هََا 
حي وكين را من ازور بتو لمر رأف 
يك لكراانا ك مايوه إن ل يتخ قيقلبه 
وَدلِكَ ضعَب الإانِ»“ 

كم إنكار المنكر: 

ذهب بعض أهل العلم ممن يجمد في الألفاظ بأن إنكار المنكر إنما يلزم من 
رآه فقط» ولا يلزم من سمعه. 

والصحيح هو الأولء أنه يلزم على كل من رآ وعلى كل من سمعه 


بقدر استطاعته. 


.)59( أخرجه مسلم في صحيحه‎ ٠ 


[1-۷] 
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[حديث: «إذ| رأيتم من يبيع أو يبناع في المسجد. فقولوا: لا أربح نجارنك»] 


قوله: «أو يبتاع». 


بلدا يري نشب اريقاري لغررة. 

فاع الأول: يبيع لغيره. 

وإلثاناج: يشتري لنفسه» أو يشتري لغيره. 

فوله: «في المسجد). 

يحصل منه البيع» أو الشراء» في المسجد. داخل المسجد. في المكان المعد 
للصلاة. 

قوله: (فقولوا: «لا أربح الله تجارتك)). 

أي ادعوا عليه بآن الله عز وجل لا يربح تجارته. 

وإلشبب فاع حذلك: أنه خالف ما بنيت المساجد لأجله. وهو العبادة فيهاء 
والصلاة» وقراءة القرآن» والذكر لله عز وجل» وتعلم العلم الشرعي» 
وتعليم ذلك من باب أولى» والنصح» والتذكير» والوعظ. وغير ذلك من 
أنواع القربات التي تؤدي إلى مرضات الله عز وجل. 

نص إنشنات إلضالة فاق [لمست: 

حديث الباب وغيره من الأدلة تدل على تحريم ذلك» وذلك لأن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء على من فعل ذلك» ولا يُدعى إلا 
على من ارتكب محرمًا. 


[1۸1 
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[حديث: «إذا رأينم من يبيع أو يبناع في المسجد. فقولوا: لا أربح نجارنك»] 


سبب النهاع عن إنشات إلضالة» عن البيع والشراء فاج [لمست: 

أن هذه من أمور الديناء فإذا توسع فيها المسلمون في المساجد» ضعف 
تعظيم المساجد عند مرتاديهاء وربا تعلقت أنفسهم بالدنياء حتى في حال 
الصلاة» أو قبل الصلاة بقليل» أو بعدها كذلك. 

فينبغي على المسلم أنه إذا دخل المسجد أن يبيئ ويجهز نفسه للصلاةت 
وإلى غير ذلك من العبادات» بقلب قد صفا من مكدرات الدنياء والطمع 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

بن الربح من الله عز وجلء إن شاء أعطى الإنسان ووسع عليه وإن 
شاء منعه وضيق عليه. 

وكم من إنسان تكون له تجارة» ولا تجعل فيها شيء من البركات. 
والسبب أنه لم يلازم أمر الله عز وجل فيها. 

فالربح والخسارة بيد الله عز وجل. 


وقد ثبت في سنن أبي داود من حديث نس رضي الله عنه» قَالَ: الاس يا 


+R 


م 


رسو الله علا السَعر عر ل اء قال رَسُولُ الله صلی الله َيه وسلم: «إن 


[1] 
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[حديث: «إذا رأينم من يبيع أو يبناع في المسجد. فقولوا: لا أربح نجارنك»] 


: اله هُوَ امُسَعرٌ الْقَابض اباط ارارق َإِنّ لاز جو أن آلقی الله ولیس أَحَدٌ 
مِْكُمْ يُطَالِبنِي بِمَظَلَمَة في دم وَلَا مال . 

وفيه: أن هذا ضيع على نفسه التجارة العظيمة وهي التجارة مع الله عز 
وجل» يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: [إنَّ الي يَُْونَ كنات الله 


08 ر2 ا 77 ا e‏ 0 065 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَأنَقَقوا يما رَرَقَنَاهُمْ سرا وعلانية ‏ حون خََارَة بور * 


ا َك 5 ه سدسم 5 0 1 2 
ليوَفَيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِه نه غَفُورٌ شکور . 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
AV AV A O AV O A‏ “لز “لز ST‏ 


(' أخرجه أحمد (۳/ ٠٥٩‏ وأبو داود (481”). والترمذي (4 .)0١1‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» 


وابن حبان .)499١4(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص» ("/ 
:)١ 5‏ «إسناده على شرط مسلم». وهو كما قال. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله برقم .)٠١ ٤(‏ 


[11۰] 
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[حديث: «لا نقام الحدود في المساجهد ولا يسنقاد فيها»] 


حديث: ١لا‏ نفام |لحدود في المساجد ولا يستقاد 
فيها)؛ ] 


4 


65 - (وَعَنْ حَکيم بن جڙام - رضي الله عنه - قال: 
5 ۴ 7 5 ع ن رص 1 
صل الله عليه وسلم: ١لا‏ َقَامُ الحدودٌ فى المساجلى we‏ 7 


مرو 


ر عو ع د عد ا 2 ٠‏ 
امد وَأبو داو بسند ضعيفي) . 


ت 
4 


قوله: «وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه). 

هو قرشي» من أسرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه زوج النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» رضي الله عنهما جميعًا. 

أسلم وكان له تحنث في زمن الجاهلية» ىا ثبت في صحيح مسلم من 
ريت ي اجا رضي ا "آنه ال لِرَسُولٍ الله صلی الله عليه 


وسلم: أي رَسُو 1 ل الل دأ رابت اه مُورًا كُدْتُ أَتحَنَتْ يها في اهلق مِنْ صَدَقَةا 


('' أخرجه رواه أحمد (۳/ 474). وأبو داود (4940 4). وإذا كان الحافظ ضعّفه هناء فقد قال في 
«التلخيص» (4/ ۷۸): «لا بأس بإسناده», وله طريقان: أحدهما فيها العباس بن عبد الرحمن 
المدني وهو مجهول» والثانية: فيها انقطاع بين زفر بن وثيمة وبين حكيم بن حزام, وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد بن بشير» وفيه ضعف, وله 
شاهد آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف مختلط. فالحديث حسن بشواهده. أفاده المحقق حفظه الله تعالى. 


[1111] 
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[حديث: «لا نقام الحدود في المساجهد ولا يسنقاد فيها»] 


هه کم که کس 5 ر ل > اورم 
أو عاق أو صِلَةٍ رج أفيها أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وسلم: 
«استقةغل ما أشت ن 2 کر 


في رواية في صحيح مسلم أنه رضي له عنه قال «قَوَال لا أَدَعٌ شَيْنَا 
صَبَعْنْهُ فى الجاهلية إلا فََلْتُ في الإشلام و مِثْلَهُ). 


فبشرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجازا على ما كان يعمل من 


O 
6n 
o 


كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَْه قَالَ: 
0 یا رول ا أَنوَاحَذُ ا عَمِلْنَا في اجاهِلة؟ قَالَ: ا 
الإسلآم ل باذ ا عَمِلَ ني الجاهليق E‏ ءَي الإشلا أَخلٌ 
والآخر a‏ 

قاد «لا تقام الحدود في المساجد). 

أي من جلد الزاني» أو رجمه. أو قطع يد السارق» أو القصاص فيمن قتل 
بغير حق» أو جلد القاذف» أو جلد شارب الخمر. ونحو ذلك من الحدود. 

لأن المساجد ليست بمكان إقامة الحدود» وقد يقع فيها من اللغط. 


والصياح» وارتفاع الأصوات. والتلوث بالدماء وغير ذلك من القذارات. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)١77(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (5971). ومسلم في صحيحه .)١١١(‏ 


[111] 
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[حديث: «لا نقام الحدود في المساجهد ولا يسنقاد فيها»] 


ومعلوم أن إقامة الحدود كانت تكون خارج مسجد النبي صل الله عليه 


رَجُلا مِنْ أَسْلَم يُقَالُ تار بن تالو ای رشو اله صل ال َك 
وسل َتَالَ: إِنّ أَصَيْتُ فَاحِسَ كَأَقِمْهُ لَه د رده التي صلی الله عليه 


کے و 
م 


E‏ ا هِبَأسَا إلا أنه أَصَابَ سينا 


¢: 
6) 
5 
Ea: 
o 
ايا‎ 
3 


ره قَالَ: انطاقتا و إل بقيع الْعَرْقدٍ قد قَالَ: تا 


ع خسم 5 3 
4 


2 ل: قَرَمَيْنَاهُبالْعَظْمء وَامْدَرِ رارف قَالَ: فَاشْئَلٌ 


سج سات و2 sh,‏ رت e‏ وه م.م «a‏ سم ت كمس کر رەو ت 1« 
وَاشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة» فانتصب لنا فرمي ه بِجَلامِيدٍ الحرة 


02ل 


أَوْتَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَه قَالَ 


وفيه: أن الحدود تقام في أماكن مخصصة. أو في غير بيوت الله عز وجل» 
في أي مكان من الأمكنة الأخرى التي ليست بمساجد. 

لأن المساجد لما أحكامها الخاصة ہا. 

6 قضاء ورحيه فاع 0 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 .)١59‏ 


[111] 
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[حديث: «لا نقام الحدود في المساجد ولا يسنقاد فيها»] 


+ ر يروس‎ o2 َه کور ك 5 ر رو 1 4 2 ع‎ OG 
بیو فرح لھا حتى كَسَفَ سف حجرت فتادی: «يَا گَعْبٌ» قَالَ:‎ 


ا 
أ 


لَيْهِ: أى الشطرً قَالَ: 


ل ار سول الله قَالّ: ١ضَعْ‏ مِنْ دينك هذا وَأَوْمَاً 
قد فعلث يا رَ ول ا قَالَ: «قَمْ فم قاقضه»". 

كر التخاكص قاع المسل!ت: 

يشرع التحاكم في المساجد فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاكمون 
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. 

قوله: «ولا يستقاد فيها». 

أي لا يُوْخَذ فيها القد» وهو قتل القاتل» أي القصاص منه. 

فهذه الأمور تكون في خارج المسجد» وهذا لحرمته. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٥۷(‏ ومسلم في صحيحه .)١188/8(‏ 


[]11٤[ 
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[حديث: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجه...»] 


[حديث: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه 


رسول الله خيمة في المسجهد...»] 


عبن تب 9 ي Ed‏ ع 4 اك رهس يه 3 ا 
۷ - (وعن عَائِشة - رَضِيَ الله عَنْهَا - قالت: «أَصِيبَ سعد يَومَ 


ي 0 عر ی 2 و 04 ن 2 
الخندق» فضرَّبَ عَليّْهِ رَسُول الله - صل الله عليه وسلم - خَيمَة في المنجد. 


ره عرف 2 )١‏ ومدق مه 
لوده مِنْ قريب» ' . مُتفق عَلَيْهِ). 


المصنف رحمه الله تعالى ساق الحديث: لبيان عدة أمور تتعلق بالمسحد. 

[لأول: جواز نصب الخيمة في المسجد. حتى ولو أدت إلى قطع بعض 
الصفوف. فللحاجة لا بأس بذلك. 

[لثاناج: جواز النوم في المسجد فإن من مكث في المسجد يومّاء أو أيامًا 
يوشك أن ينام فيه. 

إلثالث: جواز التمريض في المسجدء ومعلوم أن المريض قد يخرج منه 
بعض القيح» وما في بابه» ولیس بنجس. 

وإن قدر أنه خرجت منه نجاسة؛ فإنها تغسل» وتنظف. 


('' أخرجه البخاري (457): ومسلم (1759). 


]"1١4[ 
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[حديث: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجه...»] 


قوله: «أصيب سعد يوم الخندق». 


سعد هو ابن معاذ رضي الله عنه» أسلم بين البيعة الأول» وبين البيعة 
الثانية للأنصار. 

وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل. 

وقد حكم في بني قريظة ووافق حكمه حكم الله عز وجل. 


5" 02 ت رگ رمع م 4 
ففى الصحيحين من حديث أبي سَعِيدٍ الخدری رَضىَ الله عَنْه قال: «لما 


ےرہ ٥‏ ره یں رك وره oS‏ ا 
رَلَتْ بو ُرَيِظَةَ عل حُكْم سَعْدٍ هو ابْنُ مُعَاذِ بَعَتَّ رَسول اله صل الله 
عَلَيْهِ وسلم وَكَانَ قَيبًا من فَجَاءَ عل حمر فا دا قَالَ رَسول الله صلی الله 


a‏ 2 3 م 2 3ه ا ا ر ر و ر ليو 
عَلِيّهِ وسلم: «قو موا إلى سَيْدِكُمْ) فَجَاءَ» فلس إ رَسول الله صلی الله عليه 


وسلم قال لة: إن ؤْلاءِ تَرنُوا عل حُكْوك, قال: قن أخئم أن تفل 


ص 


المقَاتِلَة و قال: لذ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكم املك . 
أي بحكم الله عز وجل. 
وهو رضاع إل عن لم قصيلخ عصليمة: 
وهي أنه لما مات اهتز له عرش الرحمن. 
كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث جار بن عبد الله رضي الله 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (5 »)۳١‏ ومسلم في صحيحه .)۱۷٦۸(‏ 


[111] 
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[حديث: «أصيب سعد يوه الخندق فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد...» 


عنهماء قال: سَمِحْتٌ التي صل اللهُ عَلَيِْ وسلم يَقُولٌ: «امْمَرّ عَرْشُ 
الرَّحْمَنِ لَوْتِ سَعْدِ بْنِ معان . 


وثبت ني سنن النسائي من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء عَنْ رَسُولٍ 
ال َالَ: «هَذًا لا 6 :3 0 

ل ل 
على غير الصلاح. 


كم ث ثبت في سنن الترمذي من حديث اتس بْنِ مالك رضي الله عنه. قَالَ: 
ا غلك ن شعو تن اد قال افر :ذا أف جار وزاك 


عردم ياس 7 


كوه في ني قُرَنِظَة كَبلَعَ ذَلِكَ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم قَقَالَ: «إنَّ 
الْلاَیکة كَانَثْ خحمِلُهُ)”". 

وأصيب سعد رضي الله عنه بأكحله» أي الذي في يده 

ا قل حو بت E‏ 
١أَصِيبَ‏ سَعْدٌ يوم ادق رَمَاهُ رَجُلٌ من فرش َال 


( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰۳)» ومسلم في صحيحه (555؟). 


(') أخرجه النسائي في سننه (هه ١٠‏ ؟), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (7/55)» 


وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
أخرجه الترمذي في سننه (2))5/8549 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم »)٥۹(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن لغيره. 


5 


[11۷] 
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[حديث: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد 


ر و 3 وو مم 


وَهُوَ حبّانُ بْنُ َيس مِنْ بني مَعِيِصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ لوي رَمَاُ ه في الأكحَلٍ. 
َصَرَبَ الت صل الله عَلَيْه و حَيْمَةَ في الَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب فك 
َجَعَ رشو اله صل اله علي وسلم ون اَذ وَضَعَ | لسّلآحَ وَاعْتسَلء 
َأنَاهُ جِيْرِيلٌ عَلَيّْهِ السلا وَهُوَ فض رأ ل ار" 


4 


السّلآحَ وَالله ما وَصَعْتَكُ ارخ إ إل . ؛ قال اتی صلی الله عَلَيْه وسلم: 0 


ار إل يي ربط " تامام رول ال صل اة لبه وسلم زوا عا 

ځکوو رد الحكُم إِلَ سَعْدِ قَالَ: قتي أَحْكُمْ فيهم: أن تقل لايك وَأَنْ 
لني اا وا وَأَنْ تقْسَمَ أَْوَاهُم. تال هسام خرن ي عَنْ 
عَايِمَةً: " أَنَّ سَعْنَا قَالَ: اللّهُمَ إِنَكَ تعلم أَنَهُ ليس أَحَدّ أَحَبّ إِكّ أَنْ 
أَجَاهِدَهُمْ فيك من ذم كبوا شولات مل ان قات روسك و امغر 
اللَّهُمَ ي أَظْنٌ انك قڏ وَضَعْتَ الَرْبَ يتا ونه فَإِنْ گانَ بهي مِنْ 
حَرْب فرش تيء تابي لَه حى أُجَاهِدَهُمْ فيك وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ 
ا لحب فَافْجْرْهَا وَاجْعَل مَوْتَتِي فيهاء فَانْمَجَرَتْ من ليه َلَمْ يَرَعْهُمْ وف 
مَمْجِدٍ حَيْمَةٌ مِنْ بني غِفَارِ إلا الم سيل لبهي فَعَانُوا: يا أَهْلَ الحَيْمَ ما 


4 : 
و 5 مير 2 2 
٠ 85‏ 
سر 


هذا الي ايتا من ِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سعد يعدو جُرْحَهُ ما ات مِنْهَا رَضِيَ الله 


ر ١‏ 
ڪه . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۱۲۲(‏ ومسلم في صحيحه (17/59). 


[11/1] 
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قوله: «يوم الخندق». 
سبب تسميتل بالخندق: 
سمي يوم الخندق بهذا الاسم؛ لأنه حفر حول المدينة خندق» قيل: بأن 
الذي أشار بحفره هو سلمان الفارسي رضي الله عنه» والله أعلم. 

وها أسماء خر 

غزوة الأخزاب: لأن الناس تحزبوا فيها لغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» من ا مشر كين ومن اليهود» ومن قبائل العرب. 

فأرسل الله عز وجل عليهم الريح» ونصر الله عز وجل المسلمين. 

كما قال الله عز وجل: يا أا الِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا ِعْمَة الله عَليِكُمْ إذ 
اماك خرة ا رُسَلَْا عَلَيْهِمْ ریا وَجُنُودًَا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ الله ا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرًا). 

وقد شارك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق» ولحق 
المسلمين شدة» وحصل أن قريظة نقضت العهد الذي كان بينها وبين النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقد وقعت غزوة قريظة بعد الخندق 0 
وقد ثبت ني الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قا : قَالَ 
اَي صلی اة عله وسلم لتا َّجَح ِن الأخراب لاله يصن ااال 
إلا في بني قُرَيْظََا فلَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَضْرٌ في الطريق َقَالَ بَعْصَهم: لا صي 


[114] 
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حَتَى تأتيهاء وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بل صل يُرَدْ ِا َلك در لس صل الله 
2 ٥و‏ و ١‏ 
عَلَيْهِ وسلم» فلم يَف يُعَنّف وَاحِدًا مِنْهُمْ مو 7 


عدت الغزوات التاج وقعت بين قريش وبين الاي صلم إل علي 


ولم : 

وهذه ثلاث غزوات وقعت بين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وبين كفار قریش. 

الأولاع: غزوة بدر الكبرى. 

إلثانيا:: غزوة أحد. 


إلثالثة: غزوة الخندق '"'وتسمى بالأحزاب". 

فأما غزوة بدر: فقد قتل من الكفار سبعون رجلا من كبار وصناديد 
قریش» وأسر منهم سبعون رجلًا. 

وما غزوة ألت: فقد قتل من المسلمين سبعون رجلا. 

وأصيب عدد من المسلمين» وفيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما غزوة الخندق: فقد صرف الله عز وجل الكفار بالريح. 

قوله: «فضرب عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم خيمة». 


حتى يكون مستورًا عن أعين الناس. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (45 4). ومسلم في صحيحه (۱۷۷۰). 


[11°] 
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وكذلك حتى لا يتأذى من كثرة الداخلين» ومن كثرة الخارجين من 
اا 

وفيه: ما عليه الناس من تحديد أوقات لزيارة المرضى» فإن المريض قد 
يصل به الحال إلى أن لا يقبل ثوبه الذي عليهء إلى غير ذلك. 

وفيه: رعاية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضي الله 
عنهم» حيث أمر بضرب الخيمة عليه في المسجد حتى يكون قريبًا منه 
ليعوده. 

بل قد كواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كما ڈہ ثبت ذلك في سنن آي داود من حديث جار بْنِ عبد الله رضي الله 
عنهماء أَنَّ رشو الله صل الله عليه وسلم: گی سَمْدَ بْنَ معَاذِ في أله 


دك 


5 


قوله: «فى المسحد). 
دليل على جواز بناء الخيمة ف المسحد. واتخاد المكان ف المسحد. وهذا 


يكون مستثنى من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: إن المساجد لم 
تبن هذا». 


0 أخرجه أبو داود في سننه »)۳۸٦٦(‏ وابن ماجه »)۳٤۹٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 


[1111] 
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قوله: اليعوده من قريب». 
وفيه: فضل زيارة المريض. 
ولعل موطن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان بعيدًا من المسجدء فيشق 
على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يعوده في كل يوم» وأن يقوم 
عليه. 


4 


فلذلك طلب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول إلى المسجد. 


اد د اد اد كاد واد واد اد اد ا 
ig Û Û Û Û Û‏ 


[YY] 
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[حديث: «رأيت رسول الله يسنرني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجه...»] 





[حديث: «رأيت رسول الله يسنرني وأنا أنظر إلى 











- (وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ :لوانت رشو ل الله = صل الله عليه 
وسلم - شري ونا آنْظر ِل اة يبون في الشجو... » 7" الي 
متمق عَلَيْهِ) 


[للحيث تتمتل: 
قات عَايْسَةٌ رضي الله عنها: «رَأَئْتٌ التي صل الله عَلَيْه وسلم يسني 


ر 6ه 


وأا أنظر إل الحَبَسَةِ وَهُم يلْعَبُونَ في اللَسْجِدٍ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ قال التي صل 
الله عَلَيْهِ وسلم: ١دَعْهُمْ‏ متا بني ارده يَعْنِي مِنَ الأمن. 
وفي رواية: قالت عَايْشَةُ رضي الله عنها: 'وَالله مذ وَآَيْتُ سول الله صلى 


اله عليه وسلم يقو م عل اب حُجْرَتء وة يَلْعَبُونَ براي في مسجد 


الراك مان تررس ٠‏ وني برداؤوء لِكَيْ أَنْظْرَ إل لَعِبِهِمْ ثم 
عو ل ص 


قوم مِنْ أجل عد حَتَى أكُونَ انا التي انضرف قَاقْدِرُوا قَدْوَ الجارية الْحْدِيئَة 


السو حَرِيصَةً عَلَ اللِهُوا. 


27 أخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲). 


[1Y] 
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قوله: «رأيت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يسترني». 

فيه: ستر الرجل لزوجته. وغيرته عليها. 

وحرصه على عدم ظهور شيء منها؛ لأن المرأة عورة» فإذا خرجت من 
بيتها استشرفها الشيطان. 

فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عَبلِ الله بن مسعود رضي الله عنه. 

عن الي صل الله عَلَيْهِ وسلم» » َالَ: « لمر عَوْرَة قدا حَرَجَتْ اسْتَْرَقَها 
الصََيْطّانُ)0". 

حسن العشرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

لأزواجه رضي الله عنهن. 

وفيه: جواز نظر المرأة إلى مجموع الرجالء لا إلى آفرادهم» كما ترى إذا 
خرجت إلى السوقء أو إلى الطريق» أو إلى المسجد. ونحو ذلك. 

حص نر المرأة إلاق أفرات الرخال: 

نظر المرأة إلى أفراد الرجال» وشخصهم. محرم عليها. 

كما أنه يحرم نظر الرجل إليها. 

كا قال الله عز وجل في ذلك: [قُلْ لِلْمُؤْمِيينَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِجِمْ 
َيحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَرْكَى هُمْ إِنَّ الله كَبِيد ا يَصْتَعُونَ * وَكُلْ 


7 أخرجه الترمذي في سننه »)١١۷۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (855). 


[1Y] 
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اع هم مك 8 ت 


ِلْمُوْمِتاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ ارهن وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يبد 
تا ظَهرَ مها .٤‏ 

وفيه: جواز النظر إلى اللعب» والترويح عن النفس أحياتاء با لا مشابهة 
للكفار فيه» أو غير ذلك مما لا ينهى عنه. 

قوله: «وأنا أنظر إلى الحبشة». 

نسبة إلى جبل قريب من مكة. 

وقيل: أنه نسبة إلى الأحباشء بلاد الحبشة المعروفة. 

فوله: «يلعبون». 

أي با لحراب» وربا يزفنون كما جاء في بعض الروايات. 

ومعنى يزفنون: معناه يرقصون» وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم 
ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقصء لأن معظم الروايات: إنما فيها 
لعبهم بحرابهم فيّتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. 

أي يأتون ببعض الأشعارء وما يسمى عندنا بالزوامل. 

قوله : (في المسجد». 

ك أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

كم اللعب قاع المنات: 

احتج العلماء بهذا الحديث على جواز اللعب بالمسجدء إذا كان اللعب 


مشروعًاء كإجراء بعض ال حركات الرياضيةء التي لا تشبه للكفار فيها. 


[1۵] 
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ومع ذلك فقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ» بقول 
ل : وَمِنْ قَْلِهِ تَعالَ: إفي بُيُوتٍ أَِنَ الله أن رقع وَيُذْكرَ فِيهَا اسْمُةُ 
يُسَبَّحُ لَه فيها الْعُدُوَ وَالآصَالِ [الثور: 5]. 

وبحديث وَاثْلَةَ بن الْأَسْقّع رضي الله عنهء أَنَّ الى صلی الله الله عَلَيْه عَلَيْهِ وسلم 
قَالَ: «جَنوا مَسَاجِدَكُمْ باتک اينک وَشرَاءَكُمْ E‏ 
وَخُصُومَاتِكُمْ وَوَفْعأَصوَاتكُمْ» امه حُدُووِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفكُمْ وَاتِدُوا 
عل رابا الُطَاهِرَ وَعَمَرُوهَا في الجمع». 

وأما الآية فلا دلالة فيها على النسخ. 

فالقول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ» وحديث لعب الحبشة في 
ا مسجد مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قَإِنَ الْمسَاجِدَ 
نبْنَ ذا . 

وني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم معنا في بول الأعرابي» 
قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له: (إنَّ مذو المُسَاجِدَ لا تَصْلْحُ 


('' أخرجه ابن ماجه في صحيحه »)۷٥۰(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الأصل: (فضعيف, لا يحتج به اتفاقاً. وممن ضعفه ابن الجوزي, 
والمنذري, والهيثمي» والحافظ ابن حجر العسقلاني؛ والبوصيري» وقال عبد الحق الإشبيلي: " لا 
أصل له" (۳۹۱/۱). 


[1"1 
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َِيْءٍ مِنْ هذا ابول ولا الْقَدِ إا هِيَّ لكر الله ع وَجَلَ وَالصَّلَاة 


0 
4 


[1Y] 
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[حديث: «أن وليدة سوداء كان لها خباه في المسجه. فكانث نائيني. 





|] 


حديث: « إن وليده سوداء كان لها خباء في 
المسجد. فكانت تأنيدي...] 


سس مل ° 


و ع فصان 86 مرح بك عر ادش وز کک 7 

48 (وعنها: «ان وليدة سَوداء كان ھا خا خباءٌ في اللْسْجِدء فكانك 
8 ب ر ت و إن )0 و كه 
تاتينى» فتحدث عندى. .. الْْدِيتَ» . متفق عليه). 

الشر ح ؟ اعد عد عاد عد عاد عد عاد ee‏ عد عاد ماد علد عد مد عاد علد علد ماد عاد علد علد علد ماد عاد اد ماد 6د 

لخحديث فاع صخي البخاراع فقط. وقصتل: 

0 9 
0 م اراو و فاع "باب نَوْمِ المَرْاة و في المَسجد". 


37 لَك 0 0 
دء ر 5 اض ع بے اق ا چ شا سد 5 


ارک گات معي كلت e‏ اح ا حمر من 


سيور فَالَتْ: فَوَصَعنةُ - أو وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَت به حُتَيّاةٌ وَهُوَ مُلقَى. 
فة ا فَحَطِفَئْكُ قَالَتْ: : فَالَتَمَسُوةٌ ٠‏ فَلَمْ يدوه قَالَتْ َموي به 
َالَتْ: فطفقوا متشون حَنَّى نشوا يلاء قَالَتْ: الله ي لََائِمة معَهُم إذ 
مرت اداه َال فَالَث: فَوَقََ بيه قَالَتْ: فَقَلْتْ هدا الَّذِي امبَمْثْمُونٍ 


ب 3ه 9 ٥و‏ ص رور يم بيرم oR‏ ا ال ا - 
۽ 
ع كه >5 در ه 6 3 ا 0 
الله عليه وسلم فأسلمّت». قالت عائشة: «فكَانَ لها خبًا 


(') أخرجه البخاري (475). «تنبيه»: الحديث من أفراد البخاري, وعزوه لمسلم وهم من الحافظ . 


رحمه الله 5 والله أعلم. 


[1] 
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[حديث: «أن وليدة سوداء كان لها خباه في المسجه. فكانث ناليني...»] 


ص ر 0 ت 


حفش -» قَالَتْ: فَكَانَتْ ت اتيني فَتَحَدَتْ عِنْدِي) قَانَتْ: قلا تيس عِنْدِي 


تسا إِلّاقَالَتْ: 

[البحر الطويل] 

ووترحعي الجن سوا اولاز 

ثَالَتْ عَابْشَةُ رضي الله عنها: لے اها فاك ۷ ب کل ا 
إل قَلْتِ هَذًا؟ قَالَتْ: فحدتتني ذا الحديث». 

وهذه المرأة: لعلها هي المرأة السوداء التي كانت تة تقم المسجد وتنظفه. 
وماتت في الليل» ولم يعلموا بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فذهب 
إلى قبرها بعد ذلك وصلى عليها رضي الله عنها. 

فمعتاع شعرها: أن الوشاح التي امت به آنا سرقته» كان سبب في 
تحريرها من العقد لما رأوا آم قد ظلموهاء وأنه لا بد من عتقها كفارة عن 
ذلك. فسبب ذلك لحقت بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وأسملت 
به. 

فالله عز وجل من رحمته اء أنه سبحانه وتعالى نجاها من بلاد الکفارء 
إلى بلاد المسلمين. 

قوله: «أن وليدة». 


أى جارية قد أعتقت من الرق. 


[14] 
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[حديث: «أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد. فڪانٺ تأنيني...»] 


قوله: «سوداء». 
أي بيان لما هي عليه من اللون. 
قوله: «كان ها خباء». 


أي خيمة صغيرة. 
قوله: «فى المسحد). 
وهذا دليل على مشروعية دخول المرأة المسجدى وإن كانت حائضًا. 


22 و 11 4 
قال رَسُول الله - صل الله عليه 


ر و 59 ° 500 14 004 م2 8 5 ت سر 2 
وسلم: «وَجُهوا هَذِه البيُوتَ عَن المسجدء فإني لا أجل المشجد لجائض ولا 


ع ا ر چ وک رهس red‏ 
وأما حديث عائشة رَضِىَ الله عنها قالت: 


5 


0 م ع ركه و 
جب . رواه بو داود وعيره. 


فهو حديث ضعيف ولا يثبت» وقد تقدم معنا. 

وقد كن نساء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعتكفن مع النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد ولم ينقل عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه قال هن: من حاضت منكن فلتخرج من المسجد. 

ومعلوم أن المرأة قد يأتيها الحيض في أي وقت» إذ أنه ليس له وقت محدد 
لكل النساءء إلا إذا علمت المرأة أن الحيض قد لا يأتيها في زمن الاعتكاف. 


('' أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة »)١۳۲۷(‏ وهو حديث ضعيف في إسناده جسرة بدت 


دجاجة, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "وعند جسرة عجائب "2 الإرواء .)١595‏ 


[1°] 
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[حديث: «أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد. فڪانٺ تأنيني...»] 


لأنه له وقت محدد ني مجيئه» ولكن هذا قد يتعذر في جميع نساء النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» والله أعلم. 

وقد يأتي المرأة الحيض في المسجد في غير الاعتكاف. سواء كانت في 
صلاة» أو في حج» أو عمرة, أو في اعتكافهاء فقد يحصل ها ذلك. 


قوله: «فكانت تأتينى فتحدث عندى). 


فيه: الزيارة بين النساء والتحدث فيما بينهن بعيدًا عن الغيبة والنميمة: 
فإن هذه المرأة كانت تدخل وتحدثها. 

وفيه: شكر نعمة الله عز جل على العبد, فإنها كانت رضى الله عنه كثيرًا 
ما تردد ذلك البيت كالمستشعرة. 


[111 
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[حديث: «البراق في المسجده خطيئة وكفارتها دفنها»] 


[حديث: «البراق في المسجده خطيئة وڪفارنها 
دفنها) ] 




















ا 0 - قال: ل 


الشر 2 2 I E E E E N E E I jE E E E E E E ENN‏ زد E Dj E I E E‏ ]د اد 
قوله: «البزاق». 

البزاق: يقال بالزاي» وبالسين. وبالصاد. 

يقال: بزاق» وبصاق» وبساق. 

فهذه الأحرف تتناوب» ومثلها: السراط» والصراطء والزراط. 
فوله: «في المسجد). 

أي أذ البصاق في المسجد 

قوله: «خطيئة». 

أي أن البصاق في المسجد خطيئة وذنب» 

قوله: «وكفارتما دفنها». 

أي أن كفارة خطيئة البصاق في المسجد أن تدفن» وتزال» وتنظف. 


207 أخرجه البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم (7؟85ه). وفي لفظ لمسلم «التفل». 


[1Y] 
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[حديث: «البراق في المسجده خطيئة وكفارتها دفنها»] 


عَلَيْهِ وسلم: «التَقْلَ في ا مشجدٍ سي وَدَفنَهُ حَسََةا . 


وقد جاء في مصنف عبد الرزاق رحمه الله: عن ان جَرَيْج قَالَ: حدّنْتٌ أنَّ 

أبَا عة بْنَ راح رضي الله عنه: ١‏ تتم في المسجده ته ع كلا e‏ 
جَاءُوا مه بمضباح» عل اطا بر دا ِه وَيَستَبّحهَا و70" . 

or 8‏ 4 ا كو 

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أي عُبَيدة بن الجرَاح رضي الله عنه: (انه 


4 ع سك م 5 5-0 ر 
1 ا ا كته 1 عزون جد ا 5 أا اة س 
و سه .4 2 چ ۶ 20 
2 7 


خكر البصاق فاع المسات: 
ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من البصاق في المسجد مطلقا. 


('' أخرجه أحمد برقم (77747), والحديث إسناده صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد كسابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١/۲(‏ ومن طريقه أبو يعلى في "مسنده الكبير" 
كما في "إتحاف الخيرة" »)١417/1(‏ والطبراني في "الكبير" »)۸٠۹١(‏ عن زيد بن الحباب» بهذا 
الإسناد. وفي الباب عن أنس بن مالك سلف برقم ,.)١5١57(‏ وإسناده صحيح» وذكرت 
شواهده هناك. أفاده المحقق. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله .)۲۹٩(‏ 

(' أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4 4 41)؛ وفيه من حدث ابن جريح رجل مبهم, لا يعرف من هو. 

5 


ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى دون إسناد في فتح الباري :)8١7/١(‏ ونقله الإمام 


الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب دون أن يحكم على الأثر, كالمقر له ومستدلًا به 
0/5١‏ ؟/). 


[1] 
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[حديث: «البراق في المسجده خطيئة وكفارتها دفنها»] 


فى الصلاة» أو فى غير الصلاةء إلا إذا بادرته بادرة منهاء فإنه يبصق فى 


ثوبه» أو في المنديل. 
وذهب بعضهم إلى أن المنع إنما هو في البصاق إلى جهة اليمينء أو في جهة 
القبلة. 


لما تقدم معنا من الأحاديث السابقة في النهي عن ذلك. 
SS‏ 
لله عَلَيْهِ وسلم قا : «إدا ام أَحَدّكُمْ إل الصَّلاق فَلاَيَنْصُقْ أَمَامَهُ فإ 
ب لما ا لعا اك وَلْيَئْصْقْ عَنْ 


ey 


يَسَارِو أو حت قَدَمِ فَيَدْفِنَهَا»”". 

فقيل: بآن الممنوع هو دم الدفن» وأما من بصق ثم دفنها في التراب» أو 
دفنها با لحصى الموجود في المسجد. فهذا لا إثم عليه 

وهذا محله إذا كان المساجد غير مفروشة» وأما إذا كانت مفروشة فالمنع 
حاصل» من عدة أحاديثء ومنها الأذى للمؤمنين. والتلويث. والتقذير 
للمسجد. وغير ذلك من الأمور التي تلحق بذلك. 


5 2 ee 5 5 5 5 3 2 


كنك MS‏ 0 كن” 0 0 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (415). 


[1e] 
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[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


[حديث: ١لا‏ نقوهم الساعة حتنى يتباهى الناس 
في المساجد؛] 




















۱ - (وَعَنْهُ قَلَ: قَالَ وَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم: ١لا‏ قوم 
السّاعَةٌ حَنَّى يَتَبَامَى النَاس في | اماج. أَخْرَجَهُ الحْمْسَةٌ إلا الذي 


- 
ل ر شير 1 


وَصَحَحَه ابن خرَبْمَةَ 


قوله: «لا د تقوم الساعة». 

وفيه: إعلام أن للساعة أشراط, وإيذان بذلك. 

وأشراط الساعة: منها ما هو كرى» ومنها ما هو صغرى. 

فما الأشراط الصغراع: فمنها ما هو في هذا الحديث, ومنها بعثة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومنها: فتح بيت المقدس. 

ومنها: فتح قسطنطينية. 

ومنها: نار تخرج من الحجاز. وغير ذلك من الأمارات. 


('' أخرجه أبو داود (49 4). والنسائي (۲/ ۳۲)» وابن ماجه (۷۳۹)» وأحمد (۳/ ۱۳۶ و ١48‏ 
و ۲ و۲۳۰ و۲۸۳)) وابن خزيمة ,)١ "7١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله (5 4)» وقال هذا حديث صحيح. 


[10] 
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[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


وما أشراط الساعخ الكبراع: 
الأولاق: خروج المهدي المنتظر. 
|لثالث: نزول عيسى بن مريم عليه السلام. 


الرإبعاة: خروج يأجوج ومأجوج. 

[نخامساخ: خروج الدابة التي تكلم الناس. 

السادساة» والسابعك» وإلثامخ: ثلاثة خسوف: خسف بجزيرة العرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. 

|لتاسعاخ: خروج النار من جنوب اليمن. 

[لعاشرة: وهي آخرها وهي طلوع الشمس من مغربها. 

وقد جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عَنْ أ سَريحة 
حُدَيْقَة بن اَي رضي الله عنه ثَالَ: کان التب صلی الله عَلَيْهِ و 0 
وتو اسل م نَاطَلَعَ | ِلَينَا فَقَالَ: ما تَذْكُمَ ونَ؟ " قَلْنَا: السَّاعَةَ قَالَ: «إنَّ 


السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتّی تَكُونَ عَشْدْ آيَاتِ e‏ 


3 


حلت في جَزِيرَة لَب وَالدَحَا کان والدكالة ودا الأَرْضٍء ياجو 
وَمأَجُوج وَطْلُوعٌ اسمس مِنْ مَفْرِهاء وا رج من قُمْرَةِ عَدَنِ ڪل 
الاس " قال شعبة: ل ا 


سَرِيحَة مِئْلَ ذَِكَ لا يَذْكُرٌ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم وكا 


] 
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[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


م 0م صل 


العاشرَة: ُرُولُ عِيِسى ابْن مَرْيَمَ صلی الله عَلَيْهِ وسلم ودا ا وَریح 
لقي التاس في الببخر)1"'. 
قوله: «حتى يتباهى الناس». 


أي إلى أن يتباهى الناس. 

والمراد ec‏ هنا: الخصوص. إذ ليبس كل الناس يبلون المساجد. وإنما 
يبنيها المؤمنون منهم» ومن شاء الله عز وجل من خلقه. 

قوله: «فى المساجد). 

أي يتباهون أيهم زينهاء وأيهم زوقهاء وأيهم أحسن بناءهاء وأبهم رفعها. 

كما هو ال حال الآن» ربا تجد أن بعض التجارء ربا يبني مسجد بكذا وكذا 
مليون. 

وكثير من المال يذهب ف مثل القباب» والمنارات» ومثل تطريز 


المحاريب» ونحو ذلك. 

كص زرف إلمسل!ت وتزويقها: 

الصحيح من أقوال آهل العلم أنه لا يشرع زخرفة المساجدء لهذا الحديث 
الذي معنا في الباب. 


وقد ذهب بعضهم إلى منع زخرفة المساجد إلا المحراب فيشرع ذلك. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱). 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


كم عمل المخاريب قاع المساات: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحراب من أصله ليس من دينناء 
وليس من هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بناؤه. 

حتى يُنقل الأذن فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

إنها فُعل في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم» حتى أن عبد الله بن 


مسعود رضي الله عنه كان يسميه الطاق» وربما سمه المذبح. 

وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكرهون الصلاة في 
اا 

وفيه: أنه ينبغي أن تصان المساجد عن الزخرفة والتزيين» لما يؤدي ذلك 
إلى إشغال المصلين» وإلى إلهائهم عن ذكر الله عز وجل. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان مسجده من الحريد» فبناه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وأمر البناء إلا يزوق» ولا يحمرء ولا يصفر. 

بوب الأمام البخاراج رل إلى فاج صي فقال: بَابُ بيان المسجدٍ. 

ن ١كَانَ‏ سقف اللَسْحِدٍ مِنْ جَرِيدٍ النَخْل). 


مارم لسع 4 La)‏ سي . 2T‏ جب )1 AA‏ 
وا عمّر رضي الله عنه ببناء المسجِدٍ وقا : ١أكِنَ‏ الناسّ مِنَ المطرء 5 
2 


[11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


aE اد و د ا‎ EE 
وَقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «لتزخرفنها كا زخرّفتٍ اليهود‎ 


وَالنَصَارَى). 


فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل في مسجد النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم شيء من المرمر. 
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رضى الله عنهماء 


04 


E‏ َه a‏ عن ري ابي ا ع رف ره رة بع كه هه 
آنه قال: «أنْ المشجد كَانَ على عَهِدٍ رَسُولٍ الله صَلى الله عَليْهِ وسلم مَبَييًا 


و 


ورا فيه عمَرٌ: وبا لی باه ني عه رَسول الله صل اللهُعلَْهِ وسلم بالَّينِ 
وَاجَريدٍ وَأَعَادَ عُمْدَهُ حَسَبَاء ثُمَّ غَيرَهُ عفان كَرَادَ فيه رياد كثيرَةً: وَبَتى 
جِدَارَهُ بالججارة لنْقُونَّة وَالقَضَّةٍ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ ِجَارَةٍ مَنْقُومَةٍ 
وَسَقَمَهُ بالسّاح)”". 

وفيه: أن الناس تبقى عندهم بقايا من دين الإسلام يعظمونهاء ومن ذلك 
نهم يعظمون المساجدء ويبنونماء ويشيدونهاء إلا أهم أخطأوا حين 
زخرفوها وتوسعوا ني هذا الباب. 


مع أن بعض أهل العلم جوز لهم هذا العمل. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (55 5). 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «لا تقوم الساعة حتى ينباهى الناس في المساجد»] 


لكن لا دليل على هذا التجويزء وقد كان عبد الملك بن مروان مغرم ببناء 
المساجد. حتى أنه طرز جامع دمشق بالفضة وبالذهب. 


قوله: «أخرجه الخمسة إلا الترمذي». 

المراد بهم الإمام أحمد في مسنده. والأربعة أصحاب السئن الأربع: سنن 
أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

والمصنف استثنى الترمذي» وصححه ابن خزيمة أيضًا کا في صحيحه. 


كاد د اد اد كاد واد واد اد اد ا 
i i i 0 0 0‏ 


[14۰] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «ما أمرث بنشييد المساجه»] 


[حديث: «ما أمرت بنشييد المساجد»] 


-ه 


مم e‏ 2ه ر ر ا ره 4 f‏ ك 
الس ا 


الله عليه وسلم: اما مرت ب 0 1 اساج" EE‏ رو 


وقد ثبت في مسند أحمد من حديث أي عة بن اراح رضي الله عنه. 


ب 


قَالَ: كَانَ آ خر ما تَكَلمَ به َي اله صلی الله عليه وسلم: روه 
الحجَاز مِنْ جَرِيرَة الْعَرَبِء وَاغلكوا أذ داه الاس الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقبُورَ 


4 


۲ 
ماد 


('' أخرجه أبو داود »)٤٤۸(‏ وابن حبان .)١518(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى (4 »)٠١‏ وعندهما: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لتُرَحْرِفْتَهَا كما زخرفتها اليهود 
والنصارى». قلت: والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم /١(‏ 99ه/ فتح) 
والتشييد -كما قال البغوي في «شرح السنة» (۲/ 49" - .٠ه”)‏ - هو: «رفع البناء وتطويلهء 
ومنه قوله سبحانه وتعالى (في بروج مشيدة) وهي التي طُوّلَ بناؤهاء يقال: شاد الرجل بناءه 
يشيده» وشيّد يشيّده. وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة, والشيد: الجص . 
ابن عباس معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّفوا وبدلوا أمر دينهم» وأنتم 
تصيرون إلى مثل حالهم» وسيصير أمركم إلى المُرَاءَات بالمساجدء والمباهاة بتشييدها وتزيينها». 
أفاده المحقق. 


(' أخرجه أحمد في مسنده :)١594(‏ وهو في مسند الإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (/87). 


]"21[ 
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[حديث: «ما مرن بنشیید المساجه»] 


قوله: «ما أمرت». 

أي ما أمرني الله عز وجل بذلك» لآن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يأمره الله عز وجلء ولا يأمره غيره. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يأمر غيره من سائر أمته. 

وفيه: دليل على أن المسلم ينبغي عليه إلا يعمل إلا بها أمره الله عز وجل 


ولا ينعبد لله عز وجل إلا بها شرعه الله عز وجل في الكتاب» وفي السنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا قال الله عز وجل في وصف نبيه: انها المي | أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
وَمبََرًا وََِيرًا * وَدَاعًِا ِل اليذه وَرَاججا م ر 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله بإذن الله عز وجل؛ 
وهذا إذا بنى المسجد ينبغي أن له أن يبنيه على مراد الله عز وجل. 

فالله عز وجل أمر ببناء المساجد لترفع ويذكر فيها اسمه» كما يقول الله عز 
وجل: في بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ رقع ويُذْكَرَ فِيهَا اسْمٌة سبح لَه فيه الْعدُوٌ 
وَالآصَالٍِ) الور 5"]. 

ويقول الله عز وجل: 007 ِن الله أَنُْرْهعَ وَيُذْكرَ فِيهَا امه يُسَبّحُ 
له فيها بِالْعْدوٌ و وَالآصَالٍ ** ل لا لبهم يجار ولا بيع عَنْ ذكْر الله ونام 


[EY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «ما أمرث بنشييد المساجد»] 


عاو 07 هوو ° 
4 ا 7 يه سة سر ويس | 3 ء. 4 عو سرجه ع بو 8 و 
ء الرَكَاة يحَاُونَ يَوْمَا تَتقَدّبُ فيه الُْلُوبُ وَالَْبَصَارُ * ليره 


> عه 


الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاله ررق مَنْ يَشَاء ِغَيرْ حِسَابٍ) 
اار٠‏ 

ومع ذلك تبنى المساجد بدون تشييد. وبدون تزويق» وبدون زخرفة. 

وإن زوقها فإن سلم من الإثم فالحمد لله. أما أنه يؤجر على ذلك فلا 
يؤجر؛ لأنه ثبت في | : لصحيحين من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالَتْ: 
اک رول ال صلی الله عَلَيْهِ وسلم: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما َيْسَ فيه 


3 0 
د 


ر ( 
0 لفظ ٠‏ )2 5 00-6 ر ل كه ت چ3 0 
وي من عمل عملا لسر عليه مر فهو رد : 


SE واد واد‎ SS ES 
06 AV لزي‎ O لوك‎ O “لز‎ O AV AV 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٦۹۷(‏ ومسلم في صحيحه .)۱۷١۸(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (1/9١٠)؛‏ ومسلم في صحيحه موصولًا (۱۷۱۸). 


[1e] 
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[حديث: «عرضت علي أجوز أمني. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 


حديث: «عرضت علي أجور أمتي. حتئى العذاه 











يخرجها الرجل من المسجد)؛] 


« د زوغن اس - برهن اللاعه > قال: ا وَسُولُ الله - صل الله 
ر 9 ق 
عليه وسلم: رضت عل جو اَم مي حى الْقَذَاةُ تخْرِجْهَا الرَجُل مِنَ 


* خُرَيْمَةً) 


ع 
E 0 a‏ وا اد 
( . رواه بو داود» و مذي وَاسْتَغْرَبَةُ وَصحَّحَهُ بن حزيمه 
+ صر بيد 
ص 
3 
ا اڊ اڊ ا اج جا جا جلد اڊ جاج جاج ڃا ڪا جا جا اڊ جا جا جاج جا اد جا واد واد جاج جاج جاج جا اد واد 
ح : E LS LS LE GE CCGG‏ 16د 316 2/6 


فاندة: غالبا أن استغراب الإمام الترمذي يعتبر تضعيمًا للحديث. 


2-7 ر 2 رت et‏ ¢ و 
وتمام الخديث: «عرضّت عل أجور أمَيِي حتى الْقَدَاة رها الرّجل 
4 52 ل ا 0000 مو و ¢ 1 ٤‏ م2 ل هه وھ مسي ا 
مِنَ المسجِدٍ. وعرضت عل ذنوب آمتي» فلم أرَ ذنبا أعظمَ من سورَة مِنَ 
9ب سم ء r‏ -ه 
لْقَرْآنِ أو ية أُوتِيَهًا رَجُل ثم نَسِيَهَاا 
والحديث يغني عنه حديث أ ي در رضى الله عنه» 2 عَنِ التي صل الله عليه 
رژ و 
0 0 بز ام ر ر سوہ چ ر o‏ کک ب شت 
وسلم قَالَ: «عُرضَت عَلَ اال مي حَسَنها وَسَيئَهَا فوَجَدَت في اسن 


(') أخرجه أبو داود :451١9(‏ والترمذي »)۲۹۱٩(‏ وابن خزيمة :.)١731(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه». 
فالحديث من طريق ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه به. والحديث ضعيف» لأن المطلب لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. ولا من أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم» وابن جريج لم يسمع من المطلب. أفاده المحقق. 


]"[ 
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= 
م 


اا اذى باط عَنِ الطَرِيق وَوَجَذتَ 
في المسجدِء لا تُدْقَنُ)0". 

قوله: «عرضت علي أجور أمتي». 

أي عرضها الله عز وجل عليه وفقد عرض الله عز وجل عليه الجنة 
والنار» وعرض عليه الأمم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

ولله عز وجل نعم عظيمة على نبيه محمد صل الله عليه وسلم. 

قوله: «أجور). 

أي حسنات» لأن الأجر يأتي في باب الحسنات» وليس في باب السيئات» 
ولو كان ني باب السيئات لقال: «آثام أمتي». 

قوله: «أمتي». 

المراد بهم أمة الإجابة» وليس أمة الدعوة. 

ا (َوَقَدمْمَا إا 
عا اوا مِنْ َمل فَجَعَلَنَاةُ كه اء مده مَنُورًا] [الْفُرْقَان: )٣۳‏ ولقوله سبحانه 
تَعَالَ: وَالَذِينَ مروا َعَْاهُمْ كَسَرَاب بِقِيعةٍ س الفلماة اء تی إ إِذَا 


4 


جَاءَه ل ذه شيعا [الثُور: ۳۹]. 


27 رجه مسلم في صحيحه (57 8). 


[1٤۵] 
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[حديث: «عرضت علي أجوز أمني. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 


إلفرق بين أماة الدغوة وأملة اللجاياة: 
آمك اللجاباة: هم الذين استجابوا لدعوة النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم» فدخلواني دينه» واستجابوا لأمره» وانتهوا عن نبيه وزجره. 


وأما أمة الدعوة: فهم الداخلون في دعوته. سواء كانوا هود أو 
نصارى.» أو مشر كين» أو ملحدين» وسائر الكفار. 

قال الله عز وجل: E‏ اواك إلا گا لاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكِنَّ 
كر الاس لا يَعْلَمُونَ). 

ويقول الله عز وجل: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةِلْعَالينَ) . 

ويقَوْلِهِ الله تَعَالَ: فل يا أا النّاسُ إن سول الله إِلَبكُمْ حِيعًا) 
الْأَعْرَافٍ: 54 .]١‏ 

ويقول الله عز وجل: [تَبَارَكَ الّذِي نل الْرْكَانَ على عَبْدِ ليكو للْعَاينَ 
َذِيرَا [الْفْزْقَان: .]١‏ 

ا ا ار 


عر فه 


نه قَالَ: «وَالّذِي نَفْسٌ محمد بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ 


۰ 


6 
30ء 


3 عو 
من هَذِهِ 0 0 ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرزسلت به 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)١87(‏ 


[11] 
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[حديث: «عرضت علي أجوز أمني. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 


وفيه: رحمة اله عز وجل بنبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم إذ 
يبشره بها لأمته من ا لخر في حياته صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وبعد ماته. 

فيبشره بالخير في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يعرض عليه من 
أمته السلام» ويوم القيامة لا يخزيه الله عز وجل» بل يبشره بالشفاعة في 
أصحاب الكبائر منهم. 

ويكرمه بكرامات عظيمة معلومة في موطنها. 

فوله: «حتى القذاة). 

هو الشيء الذي يكون في العين. 

أو با هو مقدار القذاة. 

قوله: «يخرجها الرجل من المسجد». 

أي فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "يبر أَحدَّكُم لذا 
في ين أخبه وينسى الجذل - أو اجَذْع - في ڪين نفسه". 

قال أو عيَنت: الجذل: الحُشَبَةٌ العالية الكبيرة'" ۰ 

وهو صحيح موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه ‏ وجاء مرفوعًا إلى 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولا يثبت. 

وإلقذزة: هو الشيء الصغير الدقيق. 


(' أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۹۲(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله (”). 


[EY] 
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[حديث: «عرضت علي أجوز أمني. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 


فلو أخرجته من المسجد لكنت مأجورًاء فكيف إذا أخرجت المنديل» 


الورقة» وما هو أكبر من ذلك سيكون أجرك أعظم. 
فإن تنظطيف المساجت يلاق المنطف جور عظيمة: 


الأول: أنه اعتنى ببيت الله عز وجل» وحري بمن اعتنى ببيت الله عز 
وجل أن يكرم من الله عز وجلء لأن الله عز وجل يقول: إِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ 
شَعَاة رالا قوی الْقَلُوبٍ) [الحَج: 37]. 

إلثاناج: أنه أزال الأذى عن المسجد, فهو داخل في قول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كما ثبت ثبت في الصحيحين من حديث اي هريره رَضِيَ الله عَنهُ: 
أ ول لله 00 الله عَلَيْه و وسلم قَالَ: «يَيْمًا رَجُل يَمْئِي بطريق» ل 
عُضْنَ شَوْكٍ عل الطّريق» اَذَه کر الله له فَعَفَرَ له) . 

إلثالث: أنه تعاون على البر والتقوى. 

يقول الله عز وجل: [وَتَعَاوَنُوا عَلَ ال وَالَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على الإنْم 
وَالْعْدْوَانِ. 

[لرإبع: أنه من المسارعة إلى تنظيف المساجدء والاهتمام بها؛ لأنه محل 


العبادة لله عز وجل. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٤۷۲(‏ ومسلم في صحيحه (4 .)١91‏ 


[1] 
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[حديث: «عرضت علي أجوز أمني. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 


إلخامس: أنه إزالة إلى ما يشوش على المصلين في عباداتهم؛ وربا يذهب 

إلى غير ذلك من الفضائل التي يتعلق بها الأجور العظيمة التي لا يعلم 
ما إلا الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «يخرجها الرجل من المسجد). 


وفيه: أن ما من شيء يقرب إلى الله عز وجل فهو عظيم» وإن كان حقيرًا 


عند صاحبه. 

يقول الله عز وجل في شأن ذلك: [فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالٌ در حيرا يره وَمَنْ 
يعمل مِتْقَالَ رة شرا يره [الزلزلة: ۸]. 

ربا يدخل الإنسان المسجد وما يخرج منه إلا بحسنات كثيرة لا يعلمها 
إلا الله عز وجل. 

يزيل حصىء يزيل منديلاء يزيل أذىّ من طريق الناس» وغير ذلك. 

والمصنف رمل إل تعلاج ساق هد[ إلحديث: لبيان فضيلة تنظيف 
المسجد. والاهتمام بذلك؛ حتى يسارع الناس إلى هذه الفضيلة العظيمة. 


!د جد واد ا ا ا !د + E‏ 
7 7 


يسنك كنك كك MM N‏ 


[14۹] 
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[حديث: «إذ| دحل أحدكم المسجه فلا يجلس حتى يصلي ركعئين»] 


[حديث: :إذ| دحل أحدكم المسجه فلا يجلس 











5 - (وَعَنْ أي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى 


الله عليه وسلم: «إدا دَخَلَ أَحَدَكُمْ جد تلا يلس حَتّی بص رَكْعَبَين ا 
re‏ 


قوله: «وعن أبي قتادة رضي الله عنه). 

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» وقد تقدم معنا الكلام 
عنه. 

قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد). 

الخطاب عام للرجالء وللنساء. 

وسواء کان دخوله ابتداءً» أو كان دخوله بعد خروج. 

وقوله: «المسحد). 


فيه: أنه إذا دخل غير المسجد لا يلزمه أن يصلى ركعتين. 


7 أخرجه البخاري ,)١١714(‏ ومسلم »)۷١٤(‏ واللفظ للبخاري. ولهما: «فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس». ولمسلم: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين». 


[1۰] 
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[حديث: «إذ| دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رڪعنين»] 


فوله: «فلا بجلس حتى يصلي ركعتين». 

دليل على ما ذهب إليه بعض آهل العلم من وجوب تحية المسجدء إلا أن 
هذا الوجوب متعلق بمن كان على طهارة. 

إذ لم ينقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم آم كانوا يتوضؤون 
لدخول المسجد. ومن أجل تحية المسجد. 


ومن استدل بالقاعدة عند الأصوليين: "ما لا يتم الواجب إلا به» فهو 
واجب". 

ففي استد لاله نظرء فإن هذا الاستدلال يحتاج إلى العودة إلى ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» فهم أحرص الناس على الخير. 

وقد جاء الأمر بتحية المسجد أيضًا في صحيح مسلم من حديث عَنْ 
جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: جَاءَ سَلَيِكٌ الْمَطَمَانّ رضي الله عنه يوم الحمُعَق 
وَرَسُولُ الله صل الله عليه وسلم يِخْطْبُ؛ > فَجَلسَء قال ر لهُ: يا سُلَيِكُ كُمْ 
فَارْكَعْ رَكْعَتَئْنِ وَتَجَوّرْ فيه» 

ا ل «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يوم 
الام بطب لرگ ركعت ن وَلْمتَجَوّرْ فيهم])» . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۷٥(‏ 


[101] 
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[حديث: «إذ| دحل أحدكم المسجه فلا يجلس حتى يصلي ركعئين»] 


وني صحيح مسلم أيضًا من حديث جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهماء 
3 

قَالَ: «أََيْتُ الى صلى الله عَليْه وسلم وَهُوَ في الَسْجدٍ ل 

قَالَ: ضْحَى - فَقَالَ: صل رَمْعَتَئْنْاء "وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين فَقَضَانٍ 


أد: " 130 
ور دي 


ولكن قد يستدل مستدل بهذا الحديث على أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم إنما أمره أن يصلي ضحى 

واستدل الجمهور من أهل العلم على عدم وجوبهم| بأدلة: 

الأول: با د ثبت في الصحيحين من حديث طَلْحَةَ بْنّ عُبَيْدِ الله رضي الله 
عنه يَقُولٌ: ا ا 
ار الرس يُسْمَعُ دوي صَوْيِهِ وَلاَيْفَْهُ ما يفول حََّى دنا فَإِذَا هُوَ يسال 
قن الإشلكب قا رول اله صل لعي وسلم: كس صَلَوَاتٍ في اَم 
وَالَّيْلَة). قَقَالَ: هَل َل غَيْدْهَا؟ قَالَ: «للء إا ن تَطَوّعَ). قال رَ سول الله 
صل الله عَلَيْهِ وسلم: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هل عَلَ غَيْدُهُ؟ تَا ل: دک إل 
نْ تَطوَّعَ». قَال: وکر له رَد E‏ 

أ 


ت 


ل غَْرُهَا؟ قَالَ: « لا إلا أَنْ تطَوّع». كَالَ: كَأحْبَرَ الرّجُلُ وَهُوَ يَقَولُ: واه 


('' أخرجه مسلم في صحيحه ("4 4). 


[10۲] 
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[حديث: «إذ| دحل أحدكم المسجه فلا يجلس حنى يصلي ركعئين»] 


۶ ام ا ا ر ¢ 2 و رو 1 4 و ع o2‏ 5 2 7 
أزيد على هذا ولا أنقص» قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: «أفلح إن 
O aa‏ 

.  )یدص‎ 


ولا دلالة صريحة في الحديث؛ لأن الله عز وجل قد فرض فرائض بعد 

ذلك كثيرة. 

وقيل: المراد منه الفرائض الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة» ولا مانع 

من وجوب صلوات أخرى بأدلة أخرى تدل عليها. 

الا سس كا لضا 

صَاحِبٍ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم أنه كان في يَوْمَ الجُمُعَِ فَجَاءَ رَجُلٌ 

يَتََطّى رِقَابَ النَّاسِء قال عبد الله بن ب شر: "بجا وَجُلُ يتََطَى رِقَابَ 

کک وال صل ال عليه وسلم بطب كنا لَّ لَه ال صل 
عَلَيْهِ وسلم: «اجلِس ققد آذ الا 

E لي‎ 

أن يتحول إلى مقدمته. 

وإما أن الصلاة عليها متعذرة لزحة المسجد. لكثرة الناس فيه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (55), ومسلم في صحيحه .)١١(‏ 


0 أخرجه أبو داود .)1١١/(‏ والنسائي (۱۳۹۹)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني 
رحمه الله تعالى (5 ؟١٠١)»‏ وقال فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذا قال الحاكم» ووافقه 


الذهبي. 


[1o۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 
[حديث: «إذ| دحل حدڪم المسجد فلا يجلس حنى يصلي رڪعئين»] 





الثالث: بها ثبت في الصحيحين من حديث أي وَاقِ اللي رضي الله عنه 
١ن‏ وَسُولَ الله صلی اله عله وسلم بيا ُوَ جَالِسٌ في الَسْحِدٍ الاس مَعَهُ 1 
د قبل تله تمر اقل انان إل رَه ا 
راح كَالَ: قَوَقَمَا عل رَ سول الل صلی الله علَيْه وسلم ا اا أَحَدُهُمَا: قرا 
في الخَلْقَةِ مَجَلّسَ فيهاء وما الآحَرٌ: قَجَلَسَ حَلْمَهُمْ وأا الثَالِتُ: 


رجه 

e‏ 8 سے اہ کے 
ادر ذَاهِبّاء فا د ع رول اة صلی الله َي وسلم قا لَ: «آلآ أخ ركم عن 
الَقَر الثلاة؟ اما أَحَدّهُمْ كَأَوَى لل لله اوا ال واا الأ قا 


فَاسْيَخيا انك واا الث اعارص ان 
فهم قالوا: لم يُذكر هم صلوا تحية المسجدء ولم يُذكر أن النبي صل الله 


١ - 
نا‎ 


عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك. 
ونحن نقول: ولم يُذكر أنهم لم يصلوا تحية المسجدء ولم يُذكر أيضًا أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على عدم صلاتهم للتحية 
لأن الإنسان قد يدخل المسجد فيصلي في طائفة منه» ثم يقدم على مكان 


الجلوس الذي يريده. 
وأيضًا لعل هذا كان قبل الأمر بتحية المسجد. في أول الأمر. ثم بعد ذلك 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتحية المسجد» كما هو الشأن في 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (55)., ومسلم في صحيحه )7١١/5(‏ 


]10[ 
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[حديث: «إذ| دحل أحدكم المسجه فلا يجلس حتى يصلي ركعئين»] 


سليك الغطفاني رضي الله عنه. فقد أمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالصلاة وهو في خطبة الجمعة, وترك الخطبة وقطعها. 

وقال الجمهور: بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم سليك 
الغطفاني إلا ليرى الناس حالته» ثم يتصدقوا عليه. 

وإلصخيج: أن هذه القصة آخرى» لم يسم فيها سليك الغطفاني رضي الله 


عله. 


وإنما جاءت القصة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجاء 
الرجل في الأسبوع الثاني» فأمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يتصدقوا فتصدقوا عليه. 

وقد علق الإمام الوادعي رحمه الله على هذا الحديث في الجامع الصحيح 
بأنه لا يصلح أن يكون صارنًا للأحاديث الدالة على وجوب تحية المسجد. 

خكمر من دل إلاج المسجت مجلس غلاع كرساي أو غلاع الصنبر: 

من دخل إلى المسجد وجلس على المنبر» أو على الكرسي» فلا تلزمه تحية 
المسجد. 

فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل يوم الجمعة ويجلس 
على المنبر» ولم يؤثر أنه كان يصلي تحية المسجد. 

وثبت في صحيح مسلم من حديث أب رِفَاعَةَ رضي الله عنه أنه قال: 
نیت إل الي صل الف عليه وسلم وَهُوَ ينطب كال: فَُلْتُ: يا رول 


[100] 
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له وَجُلَ غَرِيبٌ جَاءَ ل عن دینه» لر ما دين قَالَ: تَأَقْبَلَ عَلَّ 

3 0 
وأ سل عل رمد و خط عل فى 4 يقن 
عيبت رافغ عيبل قال: كفك عه زول الله شل ا غل رسب 


وَجَعَل يُحَلَّمنِي یا عَلَّمَهُ الله ثم تى طبه اَم آخرها» . 

استدل به شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله على مشروعية الجلوس على 
الكرسي في المسجد دون أن يصلي تحية المسجد وغيره من آهل العلم, والله 
أعلم. 

هذا نكون قد انتهينا من أبواب المساجد» وقد ذكر المصنف رحمه الله 
تعالى فيه عدة من الأحاديث التي تدل بمجموعها على فضيلة المساجد. 
وأهمية عمارتهاء والبعد إلى ما يودي إلى إهانتهاء والله المستعان» والحمد لله 


27 رجه مسلم في صحيحه .)۸۷٩(‏ 


]"45[ 
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[باب صفة الصراة] 




















[بَاب صفة الصّلاة] 


ناسب أن يأتي به المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على ما يتعلق 
بالصلاة: يَدءً بالمواقيت» ثم الأذان. 

إذ أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت. 

ثم بشروط الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها. 

ثم الكلام على بعض الواجبات: كسترة المصلي. والحث على الخشوع في 
الصلاة» ثم ما يتعلق بأماكن أداء العبادة وهي المساجد, ثم ذكر تحية 
المسجد؛ لأنها من الحقوق على من دخل هذه الأماكن. 

فكانت هذه الأبواب كالتوطئة لبيان الصفة التي كان يصلي بها النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

أهميلة وفضل معرفخ صف صلاة النباج صلاع إلى علي وسلم: 

ودراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهمات 
وذلك لأمور: 

الأمر إلأول: أن الله عز وجل أنزل الصلاة في كتابه مجملة» فقال سبحانه 


هر 


وتعال: [وَأَقِبقُوا الضّاذة واا الركائ فى آيات كر وإنا بين هذا 


[1o۷] 
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الإجمال محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في صحيح البخاري 
رحمه الله من حديث: و a‏ 

وقد قال الله عز وجل لنبيه صل الله عليه وعلى آله وسلم: إوأنزل ليك 
الذَكْرَ لبي ِلنّاسِ م ما نزل إِلَبْهِمْ وََعلَهمْ يَتَفَكَرُونَ) [التحل: 4 4]. 

الأمر الثاناج: أن الصلاة تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام. 

والاهتمام بها من الأمور المتعينة علي المكلف. إذ أن الإنسان قد يصلي ولا 
نحسن صلاته» ولا تقبل صلاته. 

کات سنن أب داود وغيره من حديث عُبَادَةَبْنِ الصَّاِتِء فَأَخْرنُهُ 
فَقَالَ غبًا عُبَادة: كدب ابو حم سَحِمْتُ رَسُولَ اله صلی الله عََيه و ول 
«حمس صَلَوَاتٍِ کتبهن الله له عَلَ الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ من ا به 
FT‏ ل 


اسْتحْمَانًا بحَمَهِنَ کان لَه عِنْدَ لله عَهُدٌ أن بذجل ات وَمَنْ ل يَأتِ بهن 


8 
د 


2 
0 ەو ا 


يُضيّعْ منهن شيا 
o‏ دس ل ےه 3 ۲ 
فليس لَه عِنْدَ الله عه إذ عليه وَإِنْ شَاءَ مكل الحَه) ١‏ 


الأمر |لثالث: أن ا خشوع بنوعيه: خشوع القلب» وخشوع الجوارح» نا 
يتحقق بصلاة العبد كا يصلي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه .)57"1١١(‏ 


() أخرجه ابو داود في سننه ,)١470(‏ والنسائي »)45١(‏ وابن ماجه 2»)١4٠01(‏ وهو في صحيح 
أبي داود الأم .)١71075‏ وقال فيه: حديث صحيح, وصححه ابن حبان وغيره. 


[10۸] 
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حُدَيِقَة رضي الله عنه. رجا لا َم الركُوعَ وَالسّجُودَ فَالَ: «ما صَلَيْتَ وَلَوْ 
مُت مُت على غَبْرِ الفِطرَة التي فَطَرَ الله مدا صل الله عَلَيْهِ وسلم 
عَلَيْهَا) . 

الأمر الرابع: أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي شرع 
الله عز وجل» إلا بتعلمهاء وتعليمها. 

ولهذا كا سيآتٍ معنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم علمّ الصحابة 
رضي الله عنهم الصلاة بالقول» وبالفعل» كما في حديث المسيء في صلاته. 

سواء ما ثبت في الصحيحين من قصته من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» أو ما جاء خارج الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 

وما سيأتي معنا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه» وأبا ميد الساعدي 
رضي الله عنه» ووائل بن حجر رضي الله عنه» وغير واحد من أصحاب 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» لمن تتلمذ عليهم من التابعين» فكانوا يقولون هم هذه 
صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

إلأمر الخامس: التنوع الكثير في أذكار وأدعية الصلاة. 


207 أخرجه البخاري في صحيحه (۷۹۱). 


]"44[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





ومعلوم أن من جهل شيئًا عاداف وإذا م يعرف الإنسان هذا التنوع رب 
أنكر على غيره. وشنع عليه. 

ومعرفة خلاف التنوع من الأمور المهمة إذ أن الإنسان يتعبد لله عز وجل 
بكل ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وينوع بين الأدعية 
536 سواء أدعية الاستفتاح» أو الركوع» أو السجود. أو الانصراف 
من الصلاة» أو غير ذلك. 

[لأمر السادس: أن الفقهاء قد اختلفوا في كثير من المسائل» فبعضهم رب 
يرى أنها من الواجبات» وبعضهم ربا رأى أنها من المستحبات. 

بل ودخل في الصلاة ما ليس منهاء فكلم| تتلمذ العبد المسلم على ما جاء 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ني هذه الباب» سلم من الخلاف 
الذي وقع فيه الناس. 

الأمر السابع: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه رجل 
س 


4 
ع 


فال كان لجل إن دك ّمه لر صل الله وسل الك 44 


[17] 
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8 وض رد 


مره أن يَذْعْوَ لاء الكلات: «اللهم اغَفِرْ لي وار مي» وَاهْدِنء وَعَافِنِي 
ازز 

الأمر الثامن: أن الصلاة عبادة حاضرة في كل وقت» فربم| يسلم الإنسان 
ولا يحتاج أن يتعلم الحج إلا بعد سنين من إسلامه. 

وربا كان في مجتمع مسلم ولا يحتاج إلى أن يتعلم أحكام الحج» والزكاة. 
والصيام» إلا بعد سنين وأعوام. 

بينها الصلاة يتعين على الإنسان أن يتعلمها وجوبًا في مبداً التكليف. 
واستحبايًا قبل ذلك. 

كما ثبت في سنن اي داود من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ» عَنْ أب عَنْ 
جَدِّ عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما -. قَالَ: كال رَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْهِ وسلم: «مُرُوا أوْلَادَكُمْ بالصّلَاةٍ وَهُمْ أ نَاءُ سبع سن 


ا o2 o‏ ج 0 کے 4 5 
وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ناء شر وَكَرٌ فوا ب بيهم في المضاجع» '. 


21 


ع 


الأمر التاسع: أن الصلاة من احب العبادات إلى الله عز وجل» وليست 
محبتها على ما يأتي به الناس على خلاف الهديء إنم| المحبة فيمن أتى بها على 
الوجه الأكمل. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (7591). 


(') أخرجه أبو داود فى سننه .)٤۹٥(‏ 
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کا : ثبت في صحيح البخاري من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: 


04 


هه و 


رَسُولُ الله صلى الله علَِْ وسلم: «إنَّ الله قَالَ لَ: مَنْ عَادَى لي ولِیا ققد دنه 
ار ها افْتَرَضْتٌ عَلَيْه و وا يرال 
ى رَد يقرب ِل بالتَّوَافِلٍ حى حب كا أخببة: : كُنْتُ سَمْعَةُ اَذ ي يَسْمَعُ 


په وتر يي نور په ولي يطل ا رخ ّي ني په اء وَإِْ 


54 


8 \ 


کو 


أل و وَين اتاد لَأَعِيدَنَهُ وما تَرَدَدْث عَنْ سَيْءِ َاعِلَهُ 
تَرَدِي عَنْ تفس الؤْمِنء يَكْرَهُ الَوْتَ وَأنا َكْرَهُمَسَاءَتَةُ) . 

والشيء المحبوب إلى الله عز وجل ينبغي للإنسان أن يفهمه على أكمل 
الوجوه التي يرفع بها عند الله عز وجلء ويقبل بها عمله. 

|لأمر العاشر: أن باب الصلاة أكبر الأبواب في أغلب المصنفات . 

ولذلك ينبغي للطالب أن هتم به جدًا. 

والإمام ابن القيم رحمه الله قد بسط صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بسطًا طيبًا في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" . 

والإمام الألباني رحمه الله ألف فيها كتاب جامعًا وسماه: "صفة صلاة 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها". 

وجعله على ثلاثة أقسام: 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)58٠5(‏ 


[11۲] 
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الأول: صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الأصل وهو في 
ثلاثة يجحلدات. 

الثاني: صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم المتوسط. 

الثالث: صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم المختصر. 

وألف غيره من العلماء في صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أيضًا. 

ولعلنا نشرع في هذا الكتاب في الغد إن شاء الله عز وجل» وهذه كالمقدمة 
بين يدي هذا الكتاب» والحمد لله رب العالمين. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
IT I i‏ 2 


0 و7 0 5 5 
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وجب أن يلتزم المصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لقوله: بكرن ا 


ل 
اليه وسلم أو وم لس علب َل قلت : 0 عَبَّاسء فَحَدننا: 
لا شو ا َل الله وسلم إل فر - ا بُو حازم: إِنَّهُ 
محم عا د أ 

: 0 


كم كس ده ت لسن م 0 
عليها) فعمل هده الثلاث دَرَجَات» 


وسلم قو 23 ا 


ص 
عع 
ئ6 
3 


ا اف 


مل ان عل وتم 2 عل کی وک الاش را وهو عل اي م 
رقع ترا همر ا ad‏ 


6 
2 رص‎ 
a 


أب عل الاس كقال. 500 َس إن صنت هنا ترا ي 

0" 
فالإنسان ينبغي له أن يصلي کا صلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصًا على تعليم 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4۱۷)» ومسلم في صحيحه (4 4؛ 8). 


[11٤] 
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أصحابه رضي الله عنهم صلاته» وأصحابه من بعده علموا من يل 
وهكذا ينبغي لنا أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالی في مسنده: حَدََّنَا عبد الرَرّاق» قَالَ: أَهْلُ 
Rae‏ "اَعَد ابْنُ جُرَيْج الصّلاة مِنْ عَطَاءِ؛ وَأَحَدّهَا عَطَاءٌ مِنَ ابن 
ارب وَأَحَدَهَا ابْنُ الرْبرٍ مِن اي بَكْرء وَأَحَذَهَا بُو بَكْر مِنَ التب صل الله 
عَلَيْهِ وسلمء ما رَأَنْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاةٌ منَ ابن جُرَئْج '"70. 

رات هو الى صل ال علد وغل رست لاسن الالحاديك فيا 
صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأقصد بها جوامع صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وإلا 
فإن صفة الصلاة قد جاءت في كثير من الأحاديث. القولية» والفعلية. 

ذكر أناديث جوامع صف صلاة النباج صلاع إللم عليغ وغل آله وا 
إلأول: ما ثبت في الصحيحين من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي لله عنه: أن 

ss 

عَلَ التب صل الله عَلَيْهِ وسلم» » قَرَدَّ وَقَالَ: «ازْجغ قصل فَإِنّكَ 1 تُصَلَّ). 
َرَجَعَ صل کا صَلَ» َه خا قَسَلَّمَ على المي صل الله علَيْه وسلم» ٠‏ قَقَالَ: 


١ارْجِعْ‏ صل نك 1 صل تلاناء كَقَالَ: وَالَّذِي بَعَتّكَ بِالحَنّ ما خي 


00 أخرجه أحمد في مسنده (۷۳)» وأخرجه المروزي (۱۳۷) عن أبي بكر بن عسكر» عن عبد 
الرزاق. أفاده المحقق. 


[11٥] 
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غَبْرَه فَعَلّمْنِي قَقَالَ: «إِذَاقَمْتَ ت إِلَ الصَّلاَةٍ فک يد م اقرا ا تسر مَعَكَ من 
القَرآنِء نُمّ اگ حَتّى تَطْمَيْنَ راما نم ارق ڪتى غيل اھ م اذ 
حَتی تَطْمئْنَ ساجِدًا نُمّ ازغ حَتی تَطْمَيِنَ جَالِسّاا وَافعَل ذَلِكَ في صَلتِكَ 

گلا 
وفع رواية للبناراج فاع صحيك: أَنّ رجلا حل الَشجد وَرَسُول الله 
صل الله عليه وسلم جَالِسٌ في تاحبة اجو قصل ثم جاء كَسَلَّمَ عليه 


4 4 


0 ول الله صل ال َيه وسلم: «وَعَلَيِكَ السلا ازجع قصل كَإِنّتَ 


او َرَجَعَ قصل ثم جَاءَ فَسَلَم فال «وَعَلَيِكَ السام فَارْجِعْ قصل 


م وا کي ق 


انك صل قا ني التي أ ني الي بَعْدَهَا: عَلَّمنِي يا رَسُولَ الله كَقَالَ: 
ذفنت إل لطا تأي لوشو كم مف ابل كي كمف 3 
يسر مَعَكَ مِنَ الفْرْآنِء ْم ارْكَعْ حت تَطْمَئْنَ رَاكِعَاء نم ارْهَعْ حَنَّى تَسْتَوِيَ 
0 0 اسَجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدَا ثُمّ ارْقَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء ته 
سذ حَتّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًَا ثم ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسَ نم افعَل ذلك في 
صَلاَتِكَ كُلّهَا). فال الى ا ١حَنَّى‏ سوي قا" . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (/اه/), ومسلم في صحيحه (۳۹۷). 


('" أخرجه البخاري في صحيحه (5781), وأخرج مسلم أيضًا برقم (۳۹۷). 


[11111 
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وفاع روي لأباع دزوت: : قدا فَعَلْتَ هذا فق بُ ت صلاتك» وما انْتَقَضْتٌ 


1 هدا شا ن اَْقَضْئَهُ مِنْ صَلَاتِكَ). وَكَالَ فيه: ١‏ إا قُمْتَ قَمْتَ إلى الصَّلَاةٍ 


فيه. 


شبغ الوصو . 


44 
7 


وجاء في سنن النسائي من حديث ث رِفَاعَةَ بن رَافِع قَالَ: « بَيَْا رَسُو لُ الله 
صل اله عليه وسلم جال وحن را إذ مكل رَجِلٌ تأت الؤئلة فصل . 
کا ی صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَمَ َا سول الله صل الله عَلَيِْ وسلم وَعَلَ الْقَوْم؛ 
قال له رول الله صل الله عَلَيِْ وسلم: «وَعَلَيِكَ اذْمَبْ قَصَلَّ نك 1 
صل َدعب قصل جل رول اله صل اله عله وسلم يرمق صَكَحة 
e‏ رَسُولٍ اله صل 
عَلَيْهِ وسلم وَعَلَ لقم ال له وول e‏ 
«وَعَلَيِكَه اأْمَبْ فصل َإِنّتَ 7 صلا كَأَعَادَها 76 تبن أَوْ تَلَاناء فَقَالَ 
ال ا ل ا ما نت ین صلِي؟ تق رشو ا صل ا عل عليه 


وسلم: إا اَم صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حى ب بش رشو کب آم لالع ول 


54 


ا م 3-0 و صر ەر سه 41° م 20م 2 
َيَغسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إل ارقن وَيَمْسَحَ رَأِْه وَرِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَينِ ثُمَ 


(') أخرجه أبي داود (8865)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله (؟ »)8٠١‏ وقال 
فيه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه» وكذا أبو عوانة في "صحاحهم ". وقال 
الترمذي: " حديث حسن صحيح ". لكن ليس عندهم - غير أبي عوانة-: " فإذا فعلت ... " 
إلى قوله: " من صلاتك ". 


[11۷] 
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[باب صفة الصلاة] 


يه م رور ا 0 5 2 2 ړo‏ 
نكن الله عر وجل وََمَدَهِ وَيمَحذها قال همَام: وَسمعته تقول: «(وَنحَمّد 


سر ے و o2‏ 


الله وَيْمَجدَه وبکر قَالَ: فَكِلَاهُمَا قد سَمِعْتْهُ قول - قَال: " وَيَقْرَاً مَا 


o»‏ س ارو ا ر > عمو 0 وسا ساراره سدس نالا اسن 
ذه ٠‏ 4 ع 
دیسر ھن القران يما علمه الله اذن كيه دم د 7 يتركع حی ٍ 
- - و 
7 ي سس )لل ه م معو gorl‏ م 06 ارچ اضر 
مفاصله ا سَمع الله لمن کيده» ثم يَستوي قاتا حتى يقر 
0 و و 
اک 4 ا و ان عو - و 
شلك يك ویسحد حت يكن وهه "+ وقد شيعه يقول: احبيه 


تی 3 قا وَتَسْررْخِيَ؛ 7 برقع حَتَى نتوي اعدا عل 
مَفْعدَيِه وَيِْمَ صلب تم گر فيَسْجُدَ حَنَى يُمَكُنَ وَجْهَهُ وَيشترخي فإِذَا [ 
يفعل هَكَذَا 7 اا 
مجاء قا روزي عا [لأصهات إلست: نر راء ر َف 0 كا 
مِنْ أَصْحَاب التي صل الله عََيِْ وسلم قَالَ: بي شول الله صل الله 
وسلم جَالِسٌ في المسجيء وَرَجلٌَ يُصَلٍ» ت 9 أنَى رَسُولَ الله صل 
له عَلَيْهِ وسل تقال لذ نو اه صل الله عَلَيْهِ وسلم: " أَعِدْ ماف 


ت 


نك 1 صل َرَج قَصَلّ گتځو یا صلی کا اصرف اتی رَسُولَ الله 


ت 


ىق 


0 الله عَلَيْه وسلم» فال وقول الله 18 الله عَلَيْهِ وسلم: «أَعِدْ 
ر سس تن سس 9 ےر 0 م ر 
صَلاتَكَ» فَإِنَكَ 1 تَصَل). ََالَ: يَا وَسُولَ ا فَعَلَمْيىء قَالَ: (إِذَا أَقِيِمَتِ 

و س ا 1 2 


الصلاة فك ثم اة َي الاب وما تی نَم ارْكَمْ فَإِذَا رَكَمْتَ 


54 


(') أخرجه الدسائي في سننه ,)١1١5(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائيء 


والحديث في السنن الأربع» وهذا لفظ النسائي. 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





فَاجْعَلُ رَاحَتَيِكَ على ريك فَاهُدّد هرك وَمَكَّنْ لِركُوعِكَ وَِذَا رَقَعْتَ 
رَأَسَكَء فَقُمْ حى برجم الِْظَامٌ إل مَقَاصِلِهَاء نُمَ اسْجُد اذا سَجَدْتَ» 
َمَكنْ لشجُووة, قَِذَا رَكَمْتَ فَاجْلِس على فَخِذِكَ الْبْْرَىء نّم اضْنَعْ دَلِكَ 
0 ل وك كعة وَسَ صَحدة)0". 


عه 


قال إلا 9 البغواع رل الل تعالع فاج شرح السك عقب الحديث: 
وَفِبهِ ليل عى وُجُوب الْقِرَاءَةٍ في الرَّكَعَاتٍ كلها کا يِبُ الر وغ 
وَالسّجُودُ ني الرّكَعَاتٍ كُلًَّا. 
وقاچ رو ایا للترمحذاع من حديث رفحل بن رافع رضاع إل عنم: «فَحَافَ 
الاس َكب َليهمْ أن کون من تف صا صل َقَالَ الرَّجْلُ في آخر 


0. 


ذَلِكَ: قاري وَعَذَّمنِي إن أا TT‏ أجل ذا قَمْتَإِلَ 


o راص‎ 


الصاو كتوَضَّأ كنا أَمَرَكَ الل ثُمَّ تسد َأَقمْ أَبَضَاء قن كَانَ 0 
ET‏ غدل قَائَاء 


صر ص 


تم اشد جد فَاغْتَدِلُ سَاجِدَاء : م اجيس فَاطْمَيْنَ جَالِسًاء د َم قم E‏ 


ت 


ت مِنْ صَادَنِكَء قَالَ: 


7 5 a 4 4 


ذلك ققد : كَثْ صَلاتُكَ, وَإِنْ احفصت مِنْهُ شَيْنَا اتقَضْتَ 


(' أخرجه البغوي في شرح السنة (4 8ه). 


[114] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


1 


وَكَانَ هَذًا أَهْوَّنَ عَلَيٍِ ؛ مِنَ الأول أنه مَنْ الْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ سينا انَقَّص مِنْ 


صَلاَتِه وَ1َتَذْهَبْ اي 
معنت اچ دزوت 1 5 ل رضى الله عنه. - ملو 
لْقِصَّةِ - كَالَ: «إِذَا قَمْتَ قَتَوَجَهْتَ إِلَ الْقِبَْةِ فكب نه 


- ره َه 
١‏ 


معو 


بام القرَآنٍء ويا 


ت 


ر سر وذ ر يت م و شرق 5 سحن ريو 8د ° يمه 
ن تَقَرَأ وَإذا e‏ وامدد ظهرّك». 


¥ 


هم | 


ء الله 


4 


وَكَالَ: (إِذّا سَحَدْتَ فَمَكُنْ لووك فَإِذَا رَفَعْتَ فَافْعُد على فَخِذْكَ 
البْسرَى)”" 

وفع رواياخ لأباج د[وت أيضمًا: «قَإدًا لقت ف وَسَط الصلاة ة فَاطْمَيْنَ 
L‏ % ا o Tê aê A‏ 
وَافترّش فخذل اليَسْرَى سهد م إا قَمْتَ فول ذَلِكَ حتى تَفْرْعَ مِنْ 
صَلاتك» . 

وجذإن الدیثاں المذكوران: 

عليههما مدار أكثر الواجبات» لآن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
با فيهماء وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الوجوب. مالم 
تأتِ قرينة تصرفه إلى الاستحباب. 


('' أخرجه الترمذي في سننه (” ٠‏ #), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة »)۸٠ ٤(‏ صفة 
الصلاة / الأصل» صحيح أبي داود (۸۰۳ - /ا.لم) الإرواء (۱ / ۳۲۱ -55”). 

أخرجه أبو داود في سننه »)۸٥۹(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم »)۸٠٥(‏ وقال فيه: إسناده 
حسن» وصححه ابن حبان. 


5 


أخرجه أبو داود في سننه ٠١‏ 85)., وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 


[1Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





بخلاف بقية الأحاديث التي فيها وصف لصلاة النبي صل الله عليه وعلى 


آله وسلم» فإن الفعل لا يدل على الوجوب؛ إلا أن تقترن به قرينة أخرى 
تدل عليه. 


و اعد ع و جا کے کک وو 
وتبت فاع حلي البخاراع: عَنْ ایوت» عن اڀ قلاية. قال: جَاءَ مالك د 4 
22 ره حي » 0 د س rd‏ رت 0 ع و 
الحويْرث. فصلى بنا في مَسجينا هَذاء فقال: إني لأصَلي بكم وَمَا أريد 
0 - م ا ءه. > رک د ر ا و52 
الصلاةء وَلكِن آريد أن أ يكم كيف ايت النبي صَلى الله عليه وسلم يصلي» 
1 ع ل ابي ان 2 دصههوء 7 ص ر سو 0 ل دم 4 
قال أيُوتٌ: فقلت لأبي قلابة: و كيف كَانَتْ صَلاته؟ قال: مثل صلا شَيْختا 
0 ر سوس هس دادم 1 ع 8 IT T7‏ ا و س ر 
هذا - يعني عَمْرّو بن سَلِمَة - قال أيُوب: وكان ذلك الشيح «يتِم التكبير 


١ 00 اس 6 يس ا َس ل 0ے 1 ەه‎ I I 
. وَإذا رَفْعَ وَأَسَهُ عن السَّحْدَةٍ الثازية جَلس وَاعْتَمَدَ على الأرْض ثم قام»‎ 
قوله: «جلس».‎ 
ع‎ 55 32 35 5 5 ۶ 
أي جلس جلسة الاستراحة وهي مبينة في الرواية الأخرى من حديث‎ 


وفاع روزيا: لخر وها للبخاراج أيضنًا: قال: حَدَتَنَا أيُوبُ عَنْ أي قِلآبة 


54 


ت 
e‏ 


ع رض وى ا 7 8 سا رمه م ِ عر ك ره 
قال: جَاءَنَا مالك بْنْ الحوَيْرثِ - ني مَسْحِدِنَا هذا - فقال: إني لأصَلي بكم 


م ا ر و رك ف لے ر ور ورګ وهو 
وَمَا آَرِيدٌ الصَّلآكَ صل كيف رَأَيْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم بُصلي فَقَلْتُ 
2 هو ل هه هو 


(' أخرجه البخاري في صحيحه ٤(‏ ۸۲). 


[1۷1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


ت ت 


e 
حاو‎ 
o 
او‎ 
41١ 
N 


لای قلابً: كف كانَ يُصَلٌ؟ قَالَ: مِئْلَ سَبْخِنَا هذا كَالَ: و 


عو 
ع 


لس دا رفع َسَهُ مِنَ السَجُوو بل أن ينمض في الرَكْعةٍ الأو . 
. ت 1 . ° ر يي س ه 3 re‏ 
وظاج رواب خر للبخاراج فاج صلي: عن أيُوبَ, عَنْ أبي قلابةء قال: 
ا ° ا ٠‏ 7 ا الا خخ عر ا 5 2 ل 
كَانَّ مَالِكُ بن الحَوَيْرثِ رضى الله عنه. پُریتا کف كَانَ صَلاَةٌ الت صل الله 


ل َال o‏ معان صلا (قَثَاءَ 36 يك بتر القناء 24 ر س 6 عم 
يه وسلم» وذ في عير وفت 3 م من قِيَامَ؛ ثم ركع مكنّ 
و 2 4 ر رعرع مم tee 2S A‏ 

الركوع» ثم رَفعَ رَأَسَهُ فآنصبَ هنية)» قال: فصَلى بتا صلاة شيختا هذا أ 

2 107 
2 7 2 


م 03 2 ج عرق 0 امم و ر 2 مه 
عنه» قال لِأَصْحَابهِ: «ألا أنبنَكُمْ صَلاَةَ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم ؟ 
1 م هؤام + o‏ 2 ن ea‏ 214 رس ر 24 ر عرو ا 
قال: وذاك بي غير جين صَلاق فقام» ثم رَكع فک ثم رفع رَاسه» فقام 
5 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (510/1). 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (5 .)8١‏ 
7" أخرجه البخاري في صحيحه (۸۱۸). 


[1v] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





وه<] تشكك من الرزماع: 

وإنها كان يقعد في الثالثة إذا قام إلى الرابعة. 

وني الأولى إذا قام إلى الثانية. 

وفاج رواية لأباع دزوت فلع سنتل: ١َفَعَدَ‏ في الرَّحْعةِ الأول حي رََعَ اسه 
مِنَ السَّجُدَةٍ الآخر'. 

وفاع روزي للنساتاع فاع سنة: «مَإِذَا رَفَعَ رَأَْسَهُ مِنّ السَحَدَ 
الوَكْعَةٍ اسْتوَى قَاعِدَاء تم ام َاغتَمَدَ عل الْأَرْضٍ)". 

وقاع حلي البخاراع: e‏ ا رفي الله عنه» 
اى الي صل الله عَلَيْهِ وسلم صل فَإِدَا إا گان في وئر مِنْ صَلآَتِهِ 1 


يَنْمَض حَتى يسوي قَاعِدًا» 


١6 
6O 
کک‎ 
as.» 
5 
En 
e 


سه عي 


وقاع صي البخاراع: ڪن مځ بن عرو بن طا آنه گان جَالِسا مَعَ 
قر مِنْ أَضحَاب التب صل الل ء عَلَيْهُ وسلم فَذَكَرْنَا صله التي صل الله 


(') أخرجه أبو داود في سننه »)۸٤۳(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم 
»)۷۹١(‏ وقال فيه: إسناده صحيح أيضا على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه ". 
وصححه الدارقطني والترمذي. 

(' أخرجه الدسائي في سننه »)١٠١١(‏ وهو في الإرواء للألباني رحمه الله تعالى »)۳٦۲(‏ وقال فيه: 

أخرجه الشافعي في الأم .)٠١١/١1("‏ وابن أبى شيبة »)١/٠١۸/١(‏ والبيهقي »)١١١/٠١٤/۲(‏ 

والسراج »)۲/٠١٠۸(‏ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد النقفي عن خالد الحذاء عن أبى قلابة 

قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: فذكره. ثم قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط 

خرجه البخاري في صحيحه (۸۲۳). 


(۳ 
2 


[1v] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


الل رار 
0 7 مح منکب وَإذَا ركع أَمْكَنَ 


02 ° کے و 8 8 
يديه من ر کته نَم مَصَرَ ظهرة 2 إا رَفَعَ رَأَسَهُ استوَّى حتى يَعُودَ كل 
قار کان دا سَحَدٌ وَضَعْ يديه غَيْرَ هفرش رلا قَابِضِهَ). وَاسْتَقَبَاً 
بأَطْرَافٍ أَصَابع ِجْلَيْهِ اقب فَإِذَا جَلّسَ في الرَّكْعتَينِ جس على جلو 
البُسْرَىء وَنَصَبَ اليُمْتَىء وَإِذَا جَلَّسَ في الرَّكْعَةٍ عة الآخرَة كَدّمَ رِجْلّهُ اليسْرَى. 


ل 


کک وَفَعَدَ عل مَقَعَدَته». 


حَلْحَلَةَ من ابن عَطَاءٍ بُو صَالِحَء عن اللَيْثْ: «(گل ققار»"'. 
رةه زه و 00000 0 هوم 2 5 1 و ير 
وقال بْنْ المبارك: "عن يت إن أَيُوبَء قال: حدثني يزيد بن 


ه عدي م 2 ر 
1 ْنَ عَمْرو حَدََهُ: گل کقار n‏ 


حبیب» أن 

وقلع سن ا عَنْ ن¿ آي مید الساعدی رضى الله عنه» قَالَ: ١‏ 
5 3 ر ار ° 2 0 ر ل o2‏ ۶ 3 
م و ا اليه 
اد ل آنا الک 


e 


ر 


ملعا 
:6 
1 
Cı‏ 
:6 
0 
6 
o‏ 
Êê‏ 
Cr‏ 
3 
اها 
1 
Êê‏ 
5 
1 
En‏ 


“أي ثناه في استواء من غير تقويس. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۸). 


[17٤] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


4 ۳ جر در ا ر رت ر و 2 e‏ ا ره ص ما مر 7 
اعْتَدَلَ ٿاتاء وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى حاذي ما مَنْكِبَيهِ فإذا أرَادَ أَنْ يَرَكَعْ رَفْعَ يَدَيْه 
رت الس ا عر ر ص ےہ a4‏ 1 ل رە ر l0‏ 5ه وال ه 
yT‏ درک ثم اتل فلم برب 


دعو ر 


7 5 3 0 له رهم 70 2 0 5 l2 of O2 o‏ 2 
0 الله كيك له شي عَنْ بطي ه وَهَتَحَ ا رجْلَيْد 
24 تی م حو رل وات 0 5 و2 06 ٠‏ 


2 
ا 
a3‏ 4« کو 2 0 


ضيه لہ لم وى تليق ثم 6 : الله e‏ 


00200 0006 2 م صم هم هط 
ادل حى جع گل حوفي مو ضيه نم بض ثم صَنَعْ في الَّكْعَةٍ الثانية 
مِثْلَ ذَلِكَء حَتَى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كير وَرَهَْعَ يَدَيْهِ حى يُحَاذِيَ بها 


6 20 


ا جين افْتَتَحَ الصَّلآة نّم صَبَعَ كَذَّلِكَ» حَنَّى كَانَتِ الرَّكْعةٌ 
التي ن فضي فيها صَاوْنهُ خر رِجْلَهُ البسْرَى. وعد عى شقه مُتوَرّكَاء كم 
د 
a E‏ ل دة له ص سر 0 2 م 
وچ روزي أخراع: "قَالُوا: صَدَفْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلّ صل الله عَلَيْهِ 
سل "7 
و . 


(' أخرجه الترمذي في سننه (4 ,)٠‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث رقم 
(۰۵). 
('' أخرجه أبو داود في سننه (۷۳۰)» والترمذي »)۳۰٥(‏ وابن ماجه ,)١١51(‏ وصححه الإمام 


الألباني أيضًا في الإرواء تحت حديث .)"”٠8(‏ 


[170] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


وفاع صخي مسلمر: من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كَالَ: رَأَيْتُ 
م كر (إِذا افتَنَحَ الصَّلَاة ر کک اذ 
نكب وَكَبْلَ أن يزع وَإِذَا رَقَعَ مِنَ الركوع» 
السَّحْدَتَيْنْ)". 


وقاع سن أباع د[وت: e‏ فَذَّكَرَ بَعْض 
هدا الديث» وَثَالَ: ا من رُكُبَبيْهِ وَمرّجَ بن أضَا به ثم 


هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيرَ قنع ا وَل ان بحَدّواء وَقَالَ: «مَإِذَا فَعَلَ ف 
الرَّكْعَتَيْنِ فَعَدَ قَعَدَ عى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ ra‏ َإِذَا كَانَ في الرَّابِعَةٍ 


لو" 
بع 8 غير 0 


افم بوَرِكِه الْسْرَى إِلَ الأَرْض وَأ خرَّجَ قَدَمَيْهِ من نَاحِيَةٍ حيّة وَاجِدَة)”". 
وفاع رواب لأباج <إوت: عَنْ باس أو ياش بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيَ أنه 
لسو رار 


لدم وم بك حرا 


أبو هِرَيْرَة وَأبو يد السَّاعِدِيُ» وَأَبُو 


20 
نه كان 


د الل 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۰). 


(' أخرجه أبو داود في سننه »)۷۳١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »)۷۲١(‏ وقال فيه: حديث 
صحيح؛ غير قوله: ولا صافح بخَدّه؛ فانه ضعيف. 
(') أخرجه أبو داود في صحيحه (۷۳۳)» .)۷۳٤(‏ 


[1٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


ت عو 
8 ی اتس کل ر عو / ° 


وزات فاع رواياة أخراع لأباع د[وت: "اجْتَمَعَ أبو الو اس 


س ومد بن م Dora”‏ 
سن ب و 1 0 3 


530 


ذٍ ل ال ا سس 2 د دده ےا وه و 
ا E‏ رکبتیه کانه 


نو رون رما منک ثم رقع وَأْسَهُ نى 
َج كُلَ عَظْمِ في مَوْضِعِهِ حَنَ فرع ثُمّ جَلْسَ فَافَسَ رِجْلَه الْيُنرَى 
آل بطر ا عل تاه وضع که ق عل 2 يه اتی وَكَمَهُ 
ری عَلَ ركبو الْمُْرَى " وَأَشَارَ بأَضبْ». 

قال أبْهِ ح[وت: رَوَى هذا الحُدِيتَ عتبة بُ أي حکيم» عَنْ عبد الله بن 
عِيسَى» عَنِ الْعَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍِ 1 التوَرّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيه بث كبح 
ار را دير وَ جِلْسَةِ حَدِيتْ فيح وَعْْبة:". 

والإشارة بالأصبع جه في سي معام E‏ رانا 
َعْبَتُ بِالخُصى ني الصا قا اصرف تن فَقَالَ: اضْتَعْ كما گان رول الله 
صل الله عَلَيِْ وسلم يَصْبَعُ» فَقلْتُ: وك كان وتوا الل صل إلا علي 
وسلم يَصنَع م قال؛ «گانَ إا جَلّسَ في الصَّلَاةِ وَصَعَ كَفَهُ الى َا فخذه 


(') أخرجه أبو داود في صحيحه .)۷۳٤(‏ 


(' أخرجه أبو داود في سننه (5 ))١/79‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[1Y] 
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ال > وب بض أَصَابِعهُ كله اا التي لي الجا وَوَضَعَّ كمه 
ا 


مجاء قاچ سنن آباع دزوت: عَنْ عَبَاس أو عياش بْنِ سَهْلٍ السَاعِدِي 


mm 


به عَلَيْهِ وسلم وف الْجلِس E‏ هریرة واو د الشاغعدئ: را ا 12 


وار ص هر 4 507 سر E‏ °“ ت مرو 6 2 
خر یرد أو تقض قل فيه: « ثم رَفْعَ رَأَسَهُ يَعْنِي مِنَ الركوع فقال: سَمِعَ 


L1 


برل كه كَل 41 پاک ٠‏ 0 21 7 رگ سرو کا ا تسر 
الله لمر ايه عي م 


0 3 0 ا سے‎ 2 a a 
تورك ود نفك قققة ا کر فسَحّد. قَقَامَ و1 ۽ يورك ثم‎ 
Pes o U 
1 ساق الحديث»)‎ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه »)٥۸۰ »٥۷۹(‏ وأخرجه مسلم عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهماء 
بلفظ: «كانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا فَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ البْنَى عَلَى فَخذِه الْيُمنَى 
وَيَدَُ الْبِسْرَى عَلَى فَخذِه الْيُسْرَى وَأَشَارَ يإصْبَعِه السَبّابَة». 
(' أخرجه أبو داود في سننه (۷۳۴)» وضعفه الأمام الألباني في ضعيف أبي داود الأم »)١14(‏ 
وقال: حديث ضعيف بهذا السياق؛ وعلته عيسى بن عبد الله هذا؛ قال ابن المديني: " مجهول 
". وقد أخطأ في موضعين منه: الإسناد والمتن. أما الأول فقال: عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن عباس- أو عياش- بن سهل الساعدي! والصواب: عن محمد بن عمرو عن أبي حميد, ليس 
بينهما عباس- أو عياش- هذا. وأما الأخر؛ فهو ذكره التورك بين السجدتين» ولم يذكره في 
التشهد الأخيرء والصواب خلافه؛ أي: أن التورك في التشهد لا بين السجدتين, كما تراه في 
الكتاب الأخر (رقم -1/٠١‏ ۷۲۲) . وقد روى الحديث عنه على وجه أخر وهو الآتي. 


[17] 
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وثبت فاع ایخ مسلم: من حديث عَايْشَةَ رضى الله عنهاء قَالَتْ: « كَانَ 
سول الله صلی الل علَيِْ وسلم: : ١يَستَفْتِحُ‏ الصلاة بِلتَكْبيرٍ. وَالْقِرَاءَق با مد 


0 


له رَبّ الْعَاينَ وَكَانَ إذَا رَكَعَ 1 خض رَأَسَهُ E‏ 
ذلك وَكَا ن دا رقع وَأسَهُ مِنَ الرّكُوع 1 سذ > : حت يَسْتَوِيَ تاتا وَكَانَ 
إِذَارَفَعَ Na‏ » 1يَسْجدُ حتی يسوي جَالِسًاء وَكَانَ تقول ني کل 


5 


+ ا و ° اوەر 006 و ° اوه دس‎ 6 r 
رَكعتين التحية» وكان تعرس رجله اليسرّى ويلصب رجله اليمنى. وکان‎ 
5 n GL e رفم ده برعي اي هك‎ 

يهى عَنْ عُقَبَةِ الشَيْطَانِ. وَيَنْهَى أَنْ يفرش الرَّجُل ذِرَاعَيْهِ افتراش السب 


2 
- 0 200 341 و جرد عر و ف 


وَكَانَ يحْيِمُ الصَّلَاةَ بالتسشليم» وني رِوَايَة ابن نمب عَنْ أي حال وَكَانَ يَنْهَى 
عَنْ عقب عقب الشَّيْطَانِ)! ف 


رر ب اھا ر ا ەم a‏ ل اس و 2 5 
أبي مُوسَى الأشعري صلا فلا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ قال رَجُل مِنَ القَوْم 

2 7 2 02 ا دس 

رت | الب والزگاة؟ قال فا قَضَى أبُو مُوسَى الصلاة وسلم 
صرف قَقَالَ: «أَيَكُمْ لقال كَلِمَةَ كذ وَكدًا؟ قَالَ: فَأَرمَ "١‏ الْقَوْمُ ثُمَ قَالَ: 


5 الْقَائْلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكذًا؟ ار لقو َقَالَ: لَعَلَكَ يا حصان كُلْتَهَا؟ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه »)٤۹۸(‏ وفيه علة وهي: أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله 
عنهاء ومع ذلك هو في الشواهد, ولألفاظه متابعات. 

(' (فأرم القوم): أي سكتوا ولم يجيبوا. (ولقد رهبت أن تبكعني بها) أي قد خفت أن تستقبلني بما 
أكره. قال ابن الأثير: البكع نحو التقريع وفسره النووي بالتبكيت والتوبيخ والمعاني متقاربة. 


[14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[باب صفة الصلاة] 


قال ا فلا وَلَقَدُ رَهِبْتٌ أنْ تَبْكَعَنٍ با قَقَالَ رَجُلَّ مِنَ القَوْم: أنا قتا 
ر 1 1 01 1 ۶ عي 1 ص ل سير ب 00 1 
ارڈ با لا لحر َقَالَ بُو مُوسَى: أمَاتَعلَمُونَ كيف تَقُولُونَ في صَلَاتَكُة؟ 


إن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم حَطبنا می لتا تمتا وَعَلَّمنَا صَلَاننا. 
فَقَالَ: «إذَا ا صفوَگْ ن ليَؤْمَكُمْ َحَدُكُمْ َإِذَا کر فكرثواء 
وذ قال (ِعَْرٍ الْمُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّائَّينَ) [الفاتحة: ۷]ء فَقُولُوا: اين 
كم اله ذا كبر ورکع كوا وازگموا قن الام برک بكم وق 
َبَلَكَمْ). تقال يشول فصل الله عَلَيْهِ وسلم: «قَيلْكَ بيِلْكَ» وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله بن عدَهُ. فَقُولُوا: اللهُمَ ربا لَك امد يَسْمَعٌ الله َكب فَإِنَّ الله 
تارك وَتعَالَ» تال عل لِسَانِ تبه صل الله عَلَيْهِ وسلم: سَمِعَ الله لَنْ كيده 
ودا گر وَسَِجَدَ كبوا وَاسْجُدُوا قن الام يَسْجْدُ قَبْلَكمْ وَيرَْعْقبَكُمْ " 


0100 رو #8 7 ف اه ا ° ا ا ال و 
فقال رَسَول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسلم: «فتلك بتلك). وَإِذا كان عند القعدة 


1 


A 


و 


ار .0 ° َه م0 َم ےه ت 31 0-0 و 41 
فليَكنْ من اول قول أحَدِكُمْ: «التحبّات الطيّات ١‏ 


ت و 11ت 
وات لله السَّلامُ 
- 


لخر كني و عرو 


عَلَيِكَ يجا ال وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَُ السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصا جين 


۴ وه وى اس تك ي ورو بفيى ١‏ 
أشهد أن لا إل إلا الله وَأَشْهّد أن محمدًا عبده وَرَسُولَه ) ''. 


أ 5 5 5 ىد © 7 إن وه 5 11 

ولخرج الخمسية: من حديث عَنْ وَائْلٍ بنِ حجر رضي الله عن 
ر سه سم ه اوه 4 قن كل ا لت 1 
قلت:. قال: « عن وَايْل بن ححرء قال: قلت: نظرّن 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)5١ ٤(‏ 


[۰] 
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صلی ا عليه وسلم بف صلی ا: مام رَسُولُ الله صلی الله علب وسا 
«قاشتقبل الْقبة فک رقع یہ ی حَادكا أدب كم أَحَدٌ اله ميه َا 
eS 317‏ 
مِنَ الرّكُوع رَكَمَهُّهاه مل ذَلِكَ َا سَجَدَ وَضَعَ رَأَسَهُ ذلك لزل مِنْ بين 
يدي تم جَلَّس تافرش جل ری وَوَضَعَّ يده ؛ الى عل كنز 
الْمُسْرَى وَحَدَّ مِزْكَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَ نَخِذِهِ اليم وَقَبَضَ ثْبَْنِ وَحَلَقَ حَلْقَةًا 


ع 


راه قول : ذا وَحَلَّقَ بر الْإئَِام وَالْوْسْطَى وَأَشَارَ بالسّبَابقِه ". 
e‏ 
رای التي صل الله عَلَيِْ وسلم رَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَكَلَ في الصَّلَاةِ گب - 
رصداكة جل اقب - م لحنت حرو ل رمع ينا الى عل 
ری فک اراد أن َْكَعَ أَخْرَجَ بیو می الوب ثم راء م كب رگم 


۲ 
iT 


O 


فا قَالَ: سمح الله لن يده رَهَعَ يديه اء سَجَدَّ سَبَدَ يَنَ u‏ 
و و لأباج دزوت وغيره: من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 
َال فيه: انم وَضَعَ ده امت على ظَهْر كفو البُْرَى وَالرْسغ وَالسّاعِيِ)!" 


(') أخرجه ابن ماجه في سننه »)۸٦۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 

(' أخرجه مسلم في صحيحه .)4١01١(‏ 

7" أخرجه أبو داود (۷۲۷)» والنسائي »)۸۸٩۹(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه 
الله »)۷١۷(‏ وقال فيه: سناده صحيح» وكذا قال النووي» وقال ابن القيم: " حديث صحيح ". 
وأخرجه ابن خزيمة؛ وابن حبان في "صحيحيهما"). 


[۸11 
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[باب صفة الصلاة] 


م د رضي الله عن کم : دتا عَنْ صلاة رَسُول 


ا 
o‏ ت عر ص 


لله صلی الله عَلَيْهِ وسلم ١‏ فَقَامَ ب ايد يتا في المسجد فک فلا فلا رگ وَضَعَ 


كه 00 و ر 2 رو ۶ 26 “o‏ 7 سم ت 4 اا o4 o‏ ر 
يديه ا ا ا ل 


du‏ و 9° ag‏ وق واس مير مد ل 
استقر كل شِيْءٍ منه» ثم قال: سَمِع الله لين عبيده. فقام حتى تقر گل مَيْءٍ 
2 


24 م 


كج اط كله أي ل یا رز ۾ حَتَى 


° و‎ Ey 
هر كل َيْءِ من م رَكَعَ رَأسَهُ فح حَبَّى استقرٌ كل كَيْءِ من ففَعَلَ‎ 78 
مِثْلَ ذَلِكَ شد عل أ ركعت فل كيو لخت قصل صا اء‎ 


4 


قال: هَكذا رَأَيْنَا رس سول الل صلی الله عَلَيْهِ وسلم يُصَلٍّ) ". 


(') أخرجه أبو داود »)۸٦۳(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »۸٠۹(‏ وقال فيه: حديث 


صحيح» وصحح إسناده الحاكمٌ والذهبي. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير سالم 
البراد وهو ثقة؛ إلا أن عطاء كان اختلط» وسمع منه جرير بعد اختلاطه, كما قال أحمد وابن 
معين. والحديث أخرجه البيهقي )١717/7(‏ من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم )774/١(‏ من 
طريقين آخرين عن جرير ... به. وقال:" حديث صحيح الإسناد, وفيه ألفاظ عزيزة؛ لإعراضهما 
عن عطاء بن السائب "! كذا قال! وعطاء روى عنه جرير في الاختلاط كما سبق» وروی له 
البخاري حديناً واحداً متابعةً. ومن عادته هو أن لا يفرّق بين من يروي له الشيخان متابعة» ومن 
يرويان عنه استقلالاً! وأخرجه الطيالسي (45/١/4؟4)‏ : حدثا همام عن عطاء بن 
السائب...به. والدارمي )599/١(‏ , وأحمد )١١94/4(‏ - عن همام-» وأخرجه النسائي 
)١85/١(‏ » والبيهقي! ؟/١5١)‏ 2 وأحمد )١70/4(‏ - عن زائدة-, والدسائي- عن أبي 
الأحوص وابن عليه وأحمد )۲۷٤/١(‏ - عن أبي عوانة- كلهم عن عطاء ... به» وكلهم سمع 
منه في الاختلاط؛ إلا أن أبا عوانة سمع منه قبل الاختلاط أيضاء فالله أعلم في أي الحالين سمع 
منه هذا الحديث. ولكن الحديث صحيح؛ فإن كل ما فيه من السنن قد جاء مفرقاً في = 


[uw] 
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[باب صفة الصلاة] 


قال أبو مامت سدده إلى تعالاع: هذه بعض الأحاديث الجوامع في 
وصف صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


واد واد واد واد وان وان واد ماد ءام ی 
بن 'و” 0S‏ 0 طؤى 0S 0S‏ 05 


اد اه واد كاد واد ماد واد ذا 
A A‏ “نك A A‏ “نك “لز “ؤي OT‏ 


= أحاديث؛ سوى قوله: وجعل أصابعه أسفل من ذلك! فإنه غريب» لم أجد حتى الأن ما يشهد 
له. ولفظ زائدة: وجعل أصابعه من وراء ركبتيه. ولفظ همام عند أحمد: وفَصَّلَتْ أصابعة على 
ساقيه. وهذا كناية عن التفريج بين الأصابع؛ وذلك ما صرحت به روايته عند الطيالسي بلفظ: 
وفرج بين أصابعه. وهو بهذا اللفظ؛ له شاهد عن وائل بن حجر أن النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ 
كان إذا ركع؛ فرج بين أصابعه. أخرجه الحاكم )۲۲٤/١(‏ » وقال: " صحيح على شرط مسلم ". 
ووافقه الذهبي. 


[u] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة. فكبر ثم إقرأ...»] 


حديث: :إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوعء. ثم 
اسنقبل القبلة. فكبر. ثم إقرؤ...] 




















لاص ل ل ا GS‏ 
وسلم - قَالَ: (إِذَا قَمْتَ إل الصلاة ت 0 الْقِبْلَهَ 


ا 22 57 ا ر 2 ەس ° Ee‏ ا 


ع + د 272 هه ا 2 4“ کے ا کک 4 

ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قَايَ ثم اشد حتى تَطْمَئْنَ سَاجِدّا ثم رفع حتى تَطمَيْنَ 

24 22 م لوه رت ے۹ E a4 r‏ س 2 ور )00 

¢ . ¢ د : 
جَالسَا ثم اسجد حتى تطمَئن سَاجِدا ثم افعل لك فى صلاتك كلها» 


ءَ. هه ير 
١‏ 


خوج ال وَاللَفْظ لِلْبْحَارِي. 


8 براي © م 9 ر ا م 2 نه 
وَلابْنِ مَاجَهُ بإِسْتَادٍ مُسْلِم: «حتى تَطْمَيْنَ قاع“ ). 
4 0 ۰ ت 2 0 
5 - (وَمِثْلَهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ رضي الله عنه. عند اح َد وَابْنِ حِبانَ. 


مي o‏ چە که ف ا 2 06 ^ 
وني لفظ لا حمّد: «فاقم صلبّك حتى ترجع الْعِظَامُ) 


('' أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷)» وأبو داود »)۸٥٩(‏ والنسائي (؟/ ٧١٤‏ والترمذي 
»)۳٠۴۳(‏ وابن ماجه ,.)٠١5٠0(‏ وأحمد (5/ )٤۳۷‏ الصحيح أن اللفظ لمسلم في صحيحه 
وليس للبخاريء والإمام البخاري قد قارب الإمام مسلم في هذه الألفاظ. 

('' أخرجه على شرط الشيخين. 

أخرجه يريد قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما». قلت: هي عند أحمد (4/ 4٠‏ ") بسند صحيح, 
وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما. 

() أخرجه هذه الرواية عند أحمد (4/ 4٠‏ "). وابن حبان )١17//130/(‏ وزادا: «إلى مفاصلها». 


[ue] 
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وللا د 60-5 ا ار 2 3 لاء 
وَلِلنْسَائِيّ» وَأَبِ دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ رفاعة بن رَافِع: «إنها لن تتم صَلاة 


24 


3 
4 


و 2 ست 
00 إن ۳ ەر 3 


أَحَدِكُمْ حَنَّى يسبع NE‏ الل تم یکی الله وَيَحْمَدَهُ وَبنْنِيَ 


3 
6 
5 
6 
2 
- 
5 
085 
6 
6 
5: 
3 
\ 
CO 
KR 
C o 
Men 
\ 
6\1 


- (وَعَنْ اي ُمَيْدٍ السَّاعِدِي - رضي الله عنه - قَالَ: «رَأَيْتُ التي - 


صل الله عليه وسلم - ذا گی جَعَلَ يَدَيِْ حَذُوَ مکی وَإِذَا رَكَعَ أمْكَنَ يََيْه 


کن د رکه تم مَصَرَ هَصَرَ ظَهْرَو فَإِذَا رَفَعَ رأة اشتري کی يوه گل فار 
مَكَانَهُ ا 
أصَابع رِجْلَيْهِ لبه وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَبَيْنِ جَلّسَ عَلَ رِجْلِه الْبُسْرَى 


2 0 - 


وَنَصَبَ اليْمْتى» وَإِذَا جَلْسَ في الرَّكْعَةٍ الأخيرة قذم رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ 
وو 

0 6 حر عه جر اد 7 ع 1 2 4 2 

الأخرّى. وَفَعَدَ عَل مَقَعَدَّتِه)! 1 أخرّجَه النخَارى). 


0 كذا بالأصلء وفي النسائي: «لم»» وفي أبي داود: «لا». 
(') صحيح. رواه أبو داود »)۸٥۸(‏ والنسائي (۲/ 5؟5). 
أخرجه أبو داود (651). 

() صحيح. أبو داود (9؟885). 

9 صحيح. رواه ابن حبان (۱۷۸۷). 

أخرجه البخاري (۸۲۸) و«هصر»: أي: ثناه في استواء من غير تقويس. قاله الخطابي. 


]"14[ 
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ما ذكر فاج نديتاع أباج هريرة ورف بن راقع وإ بات: 

الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث: لبيان ما ذهب 
إليه جماهير أهل العلم» من أن ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه هو الواجبات؛ لأا جاءت على 
صورت الأمر | تقدم معنا. 

قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء». 

تقدم معنا صفة وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب 
الطهارة؛ وقد علم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاًا. 

ومعاع إسبلع إلوضوء: أن يتوضأ ثلانًا ثلانّاه كا توضأً النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» ويجزه أن يتوضأ مرتين مرتين» ومرة مرة» کا تقدم 
معنا في باب الطهارة. 

قوله: «ثم استقبل القبلة». 

وهذا دليل على وجوب استقبال القبلة» وقد تقدم معنا الكلام عن هذه 
المسألة» يقول الله عز وجل: [ِقَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ ارام وَحَيْثْ ما 


وى > 


2 اه 
نتم ولوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَُ]. 


[1٦] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم إقر]...»] 


بر 
4 ۰ 


قال 


وجاء ني الصحيحين من حديث أَنّس بُن مَالِكِ رضي الله عنه» قَالَ: 


رر 


4 4 2 فل ريه أن :8 006 2 5 > ا O‏ ل كس 

رسو ل الله صَلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلِى صلاتتا واشتقبل قبلتتاء اکل 
> سصص i7‏ 5 و ك كو .2 047 e‏ رو 2 و 2 ٠‏ 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله فى 


4 


Ps 


ذِمته) . 

وتقدم معنا أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الحديث» وأن 
الواجب على المسلمين أن يستقبلوا عين الكعبة إذا استطاعوا ذلك» وإن م 
يستطيعوا استقبلوا الجهة, إذا كانوا بعيدين عن العين» وعجزوا عن استقبال 
العين؛ لأن هذا هو الذي في وسعهم. 

لا ثبت في سنن الترمذي وغيره: من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ E‏ لله صلی الهعََيْهِ وسلم: ما َينَ اشرق وَالَغّرب ق 

فوله: اا 

دليل على أن أول أركان الصلاة هو التكبير للإحرام» وللدخول في 
الصلاة. 

خكم إفتتلج الصلاة بصيغة: إلى أكبر: 

ويُؤتى به بصيغة: "الله أكبر ٠"‏ ولا جزئ المصلي إلا بذلك. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۱). 
0 أخرجه العرمذي »))۳٤۲(‏ وابن ماجه ,))١١1١1١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء 
559 


[uv] 
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وذهب الحنفية إلى أنه يجوز لك أن تكبر بقولك: الله أكبرء أو الله أجلء أو 
الله أعظم» أي بذكر أي لفظ من ألفاظ التعظيم لله عز وجل. 

وهذا القول خالفهم فيه جماهير أهل العلم» وهو الحق إن شاء الله تعالى؛ 
لأنهم أخذوا بظاهر كلام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» من هذا 
الحديث بقوله: «فكير». 

وقد بين الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان إذا دخل الصلاة قال: «الله أكبر». 

قوله: «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن». 

نكم قراءة إلفان لع إلصلاة: 

ذهب الحنفية مستدلين ذا الحديث على مشروعية قراءة ما تيسر من 


القرآن فى الصلاة» وأن ذلك جزئه ولو لم يقرا الفاتحة. وأن قراءة الفاتحة لا 


يلزم في الصلاة. 
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان 
صحة الصلاة. ولا تصح الصلاة إلا ا. 


وأن ما زاد على الفاتحة فهو حسن» ومستحب وليس بواجب. 


[WJ] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم اقرأ...>] 


وأن غير الفاتحة لا يجزئ عنهاء مستدلين ب) ث, ثبت في الصحيحين من 


حديث عبَادَة بْنَ الصَّامِتِ رضي الله عنه» أَنَّ وَسُولَ الله صل الله عََيْهِ وسلم 
oT 4 e‏ ر ر 2 5 ١‏ 
قال: «لا ا أ بفاتحة الكتاب»" . 


1 00 
صل لذ له وسلم كله «من حل صا يقرأ ذه بم را كه 


اج لاتا عر عبر ام. َيل لأبي هُرَيْرَةَ: إا َكُونُ وَرَاءَ الإا م؟ قَقَالَ: «اقرَ 


1 


ا تيان شرل لل أله ملو : «قَالَ الله 
کے ا بن سرو س شه cet‏ 
0 قَسَمُت الصَّلَاةً بيني وَبَبْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِء وَلِعَيْدِي ما سال فَإِذَا قَالَ 
یل َعَبْدٌ: المد لله ر ب الْعَالمِنَ1 [الفاتحة: ؟]. قال الله تَعَالَ: عدن عَبْدِي 


وإ قال (الرَّمَنِ الرّحِيم) [الفاتحة: .]١‏ قَالَ الله تَعَالَ: أَنْنَى َل عَبِْي 


صر 2 ا 
ےار 7< 


َإذَا قَالَ: مالك يوم الڏين) قالّ: جني عَبْدِي - وَكَالَ مَرَّةَ فوص إل 


5 3 


عَبدِي ا ل: لباك تَعبْدٌ وَإِّاكَ تَسْتَعِينُ1 [الفاتحة: 0] قَالَ: هذًا بيني 


عر عب سنن عبر 


وين عبد » وَلِعَبِدِي م ل فإذا قال: هتا الصرَاطَ اأ قي قِيمَ صر اط 


4 


ت 


ل يهِمْ وَل الضَالَّينَ1 [الفاتحة: ۷] قَالَ: 
ديه ره 04 
هَذًَا لِعَيْدِي وَلِعَيْدِي ما سَألَ) . 

فهنا في هذا الحديث العظيم بين الله عز وجل بأن الصلاة هي الفاتحة. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (55/)», ومسلم في صحيحه ٤(‏ ۳۹). 

(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۳۹٥(‏ 


[14] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم إقر]...»] 


ثبت في د ا عار 
5 «كُنَا خَلْفَ رَ سول اله صلى الله عليه وسلم في صَكَاةٍ الْفَحرِ قر 


2 


2 


ےوہ له تاق ر اغ اب 


اله صَل الله عَلَيِْ وسلم» مجع ا ا 
فْرَءُونَ لف إمَايكُم» كلا عم هذا ا ر شور الله َالَ: «ا فوا إلا 


04 
4 


بماتحة ةِ اكاب فَإِنَهُ لا صلا من يقرأ 0 


سول ال صل الله وسلم قل ا 2 لقرآن» 
وقال الإمامر مسلص رمل للم تعالاع فاع صنيخل: 


وداه ِسْحَاقٌ : بن إبْرَاهِيم وَعَبْدٌ بن ميب قالا: أخبرنًا عَبْدٌ الرَرّاق» 


أَخْبرَنَا مَعْمَدٌ عن الزهرئ مدا الْإسْنَادٍ مِدلَهُ وَرَاد: «قَصَاعِدًا»". 
خكر قرإعة مأ ززت عل الفاتذام: 


وما زاد عن الفاتحة فهو مستحب وسنة مؤكدة. لمداومة النبى صل الله 


عليه وسلم على فعل ذلك» وكذلك أصحابه رضي الله عنهم من بعده. 


(') أخرجه البخاري في " جزء القراءة " (۷ و 757). وأبو داود »)١۳١/١(‏ والترمذي 1١١5/9(‏ - 
017 » والطحاوي »)۱۲۷/١(‏ والدارقطني )١7١١(‏ » والحاكم »)۲۳۸/١(‏ والطبراني في " 
الصغير " .)١5(‏ والبيهقي »)۱٦٤/۲(‏ وأحمد (ه/١”‏ و ۳٠١‏ و ۳۲۲)» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل .)۳۲۷/١(‏ 

(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۳۹٤(‏ 


[14۰] 
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وأما الفاتحة فهو ركن من أركان الصلاة على أصح الأقوال عن أهل 
العلم؛ وكا سبق معنا أنه هو قول الجمهور من أهل العلم. 

قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا». 

صفق [لإطمننان فاع الركوع: 

أن يركع من غير أن يصوب رأسه. ولا يقنعه» ولكن يجعل رأسه مستود 
مع ظهره أي بصره حتى يكون مستويّاك وكذلك ظهره يجعله مستويّاء 
ويضع يديه على ركبتيه» وأقل الاطمئنان أن يقول فيه: "سبحان ربي 
العظيم". وسياتي معنا في حديث أبي حميد رضي الله عنه الذي معنا في 
الباب. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يقوها ثلاث مرات. 

فوله: «ثم ارفع حتى تعتدل قاتا). 

أي ارفع من الركوع وعد إلى القيام» حتى تعتدل قاتا بحيث لا يعجل 
إلى السجود قبل أن يرجع كل فقار إلى مكانه. 

قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا). 

بحيث يسجد على سبعة أعظم, كما سيأ معنا إن شاء الله في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). 

وأكملل: أن ينصب رجله اليمنى» ويفترش رجله اليسرى. 


[141] 
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عنهم). 

كما ثبت ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أي الزيئر نه سح 
اوسا يَقُولُ: قُلنَا لابن عباس رضي الله عنهماء في اء عَلَ مين 
مر ار إا تراه مء بالرّجُلِء فََالَ بْنُ عباس رضي 
الله عنه: بل ھی سنه نيك ک صلی الله عَلَيْهِ وسلم )'"". 

معاق [لأقعاء: 

الأقعاء تمعان: 

أندهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 


الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو 


A 


عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي 
ورد فيه النهي. 

والنمع الثاناج: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا). 

وهذا هو السجود الثاني. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (875). 


[1Y] 
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قوله: : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

سوا سج اراس و در ري 
افد e‏ ٤ل‏ 

تی تَطْمَئِنَّ سَاجدًاء نّم ارْهَعْ حَتّی تَطْمَئْنَّ جَالِسَا ثم افعل ذلك في 

د 

كم نلسا [لإستر| ناخ 

استدل مبذه الزيادة على مشروعية واستحباب جلسة الاستراحة. 

ومعنى ذلك: أي لتكن جميع الركعات مثل هذه الركعة. 

قوله: «أخرجه السبعة واللفظ للبخاري». 


تقدم معنا أن لفظ الحافظ هو لفظ الإمام مسلم» ولفظ البخاري مقارب 


قوله: (ولابن ماجه بإسناد مسلم: «حتى تطمئن قاتً)»). 

وهذه بمعنى: «حتى تعتدل قاتث)». 

وبهذا الحديث احتج الجمهور من آهل العلم على أن ما ذكر فيه كان من 
الواجبات» وما لم يذكر فيه فليس من الواجبات» وإنما يكون من 
المستحبات. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (5781). 


[114۲] 
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وذهب النافظ إیں حجر رمل إلى تعالاع فاع تريح طيب: 

وهو أن ما وجب في حديث آخر ولو لم يذكر في هذا الحديث فهو 
واجب» وما لم يأتِ في حديث آخر وجوبه» فنبقى على أن الواجبات التي 
ذكرت في هذا الحديث» حتى يضاف إليه غيره من الأحاديث. 

قوله: «(ومثله من حديث رفاعة رضي الله عنه عند أحمد». 

أي من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي رضي الله عنه. 

هو بدري» وأبوه من أصحاب العقبة. 

قوله: (وني لفظ لأحمد: «فآقم صلبك حتى ترجع العظام»). 

أي حتى ترجع عظام الظهر إلى مفاصلها ومواطنهاء كا سيأتي معناء من 
حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 

حتى يرجع ويعود كل فقار إلى موضعه. 

نكر الاطمئنان فاع جميع أركان إلصلاة: 

هذا دليل على تعين» ووجوب. وركنية الطمأنينة» في جميع أركان الصلاة» 
وقد عدت من الأركانء إذ أن الذي لا يطمئن في صلاته تبطل صلاته. 

لأن الذي يطمئن في صلاته تبطل صلاته» كما قال النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في هذا الموطن: «ارجع فصل» فإنك لم تصلٍ). 

خد الصلمأنيناة: 

إلا أن العلماء اختلفوا في حد الطمأنينة: 


[]14٤[ 
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فذهب بعضهم: إلى أنه السكون. 

وذهب بعضهم: إلى آنه ما يُؤتى به من الذكر الواجبء أو الذكر المسنون 
في هذا الموطن. 

قوله: «حتى ترجع العظام». 

يُشعرٌ بآنه لا يكفي الرفع الخفيف حتى يستتم قاتاء فإن العظام لا ترجع 
إلى موطنها إلا عند استتمام القيام. 

قوله: «إنها لن تتم صلاة أحدكم». 

أي لن تقبل» فالتمام هنا: '"'بمعنى القبول". 

قوله: «(صلاة أحدكم). 

يدخل فيه الفرض والنفل» وصلاة الرجال والنساء. 

لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. 

فوله: (احتى ب يُسبِعْ الوضوء». 

أي يسبغ الوضوء كما شرعه الله عز وجلء حيث يَقَوْلٍ لَه سبحانه 
وتَعَالَ: [إذَا 3 إِلَ الصَّلآةِ كَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَئْدِيَكُمْ إل ارَافِقٍ 
لل ااا 


ا 
وقد تقدم معنا وصف وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[14۵] 
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قوله: «ك أمره الله عز وجل). 

أي في القرآنء وبينه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم کا في صحيح 
سلكه. 

إذ أن الله عز وجل أنزل الأحكام في القرآن» وبينها النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله: «ثم يكبر الله تعالى» ويحمده. ويثني عليه). 

أي يكير تكبيرة الإحرام» ثم يحمد الله عز وجل بالإتيان بدعاء 
الاستفتاح» وقد تنوعت أدعية الاستفتاح عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وسيآق بعضها. 

وفيه: أن دعاء الاستفتاح ذكر وثناء. 

وفيه: فضيلة الحمد» إذ يحمد الله عز وجل في كثير من المواطن. 

وق الفك ربتالةاق فك راط اب 

وفيه: أن الله عز وجل يحب هذه الأمور» حتى فرضها ني أفضل وأعظم 
العبادات عنده. 

قوله: «وفيها». 


أى فى الحديث. إلا أنه اختصر المراد من الحديث. 


[٦] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم اقرأ...>] 


قوله: «فإن كان معك قرآن فاقراً». 


المراد من القرآن هنا فاتحة الكتاب» إذ جاء مصرحًا بها في رواية أبي داود. 


و 9 


6 ص سار سا إن و 
a‏ 


الْقِصَّدَ قال : إا قَمْتَ قَتَوَجَهْتَ إل الْقِبْلَةِ فكب ثم افر آم | رآنء وَيَا 


N 


م إل o‏ 


شَاءَ الله أَنْ تقر ودا رَكَمْتَ قَضَعْ رَاحَتَئِكَ على رَُكُبَتَيِتَ وَامْدُد 
ظهْرَكَ) . 

قوله: «فاقراً». 

أي اقرأ ما معك من القرآنء سواء كان في الركتين الأوليين» أو في 
الأخريين. 

لأن بعضهم ذهب إلى عدم القراءة في الأخريين. 

قوله: «وإلا فحمد الله وكبره وهلله». 

أي قل: سبحان الله. والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 


000 أخرجه أبو داود (86659 )2 وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 


»)8٠١8(‏ وقال فيه: إسناده حسن» وصححه ابن حبان. ثم قال: والحديث أخرجه البيهقي 
)۳۷٤/۲(‏ من طريق المصنف. وكذلك هو في "المسند" »)٤٠٠/٤(‏ ومن هذا الوجه: أخرجه 
ابن حباك (5 /5). 


[14۷] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم إقر[...»] 


وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
فقت ثبت فاع سن أباع د[وت مغيره: 
ج أي أو رضى الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجل إل الث 


2 ا ےه 02 4 ەە o Avo‏ يو هي > سه 
صلی الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: إن لا أستطِيع أن خذ ين القران شيا ا 
جْرئى من قَالَ لَ: «قلٌ: سُبْحَانَ الله المد لله و ا له إلا الل وَالله حك 
شر و ر 4 6 0 4 03 0 
لا إا بالل الع ع ال يم" قَالَ: يا رَسُول اللّه» هذا لله ع 
ولا حول ولا قوة إلا ,ٍ رسو عر 
00 4 ل "0 26 إن و ی كم مرو 8ه 5 7 
وجل تا لي» قَالَ: قل: لهم از عنني وَاردفْي وَعَافني وَاهْدِني»» فلا قَامَ 
ال عَكَذًا له فَقَالَ رَسُولٌ الله صل الله عله وسلم: «أنَا هذا ققد ملا بده 
موا 

5 اس ر عع مو 

فوله: «ثم اقرا بام لْقَرْآن وبا شَاءَ الله). 


هذا اللفظ المقيد يدل على المراد من اللفظ المطلق الذي تقدم في حديث 
أي هريرة رضي الله عنه» وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه» «ثم اقرأ 
بها تيسر معك من القرآن». 


فقد عينت الفاتحةء والقاعدة عند آهل العلم أن المقيد يقضى على المطلق. 


('' أخرجه أحمد (4/ "اه" 85”#). وأبو داود (۸۳۲)» والنسائي (۲/ »)۱٤۳١‏ وابن حبان 
.)١8١(‏ والدارقطني »)۳٠۳ /١(‏ والحاكم 4١ /١(‏ 5), وهو في صحيح أبي داود الأم برقم 
(78) للإمام الألباني رحمه الله وقال فيه: حديث حسن» وصححه الدارقطني» وصحح إسناده 
الحاكم على شرط البخاري, ووافقه الذهبي» وقال المنذري: " إسناده جيد ". 


[1] 
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قوله: «بأم القرآن ». 
هو اسم من أساء الفاتحة» سميت بام القرآن؛ لأن معاني القرآن مجموعة 


الفاتحة» أم القرآنء أم الكتاب» السبع الثاني القرآن العظيم» الصلاة 
الحمد. الرقية» الكافية» الشافية. 

قوله: «وب) شاء الله». 

أي زيادة على الفاتحة؛ لأن الفاتحة متعينة على المصلي» ثم بعد ذلك إن شاء 
زاد» وإن شاء اكتفى ہا. 

لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
المتقدم: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». 

لسار د سس ڪن الي صل 
الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «مَنْ صلی صَلَاةً ١‏ برا فِيهَا 00 رآنِ فَهِيَ خِدَاحٌ). 
"لاا غَيْدُ ےه" . 


8 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (3980). 


[14۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





قوله: «ولابن حبان». 

وهو محمد ابن حبان البستي» أبو حاتم» صاحب صحيح ابن حبان» 
وكتاب الثقات. 

فوله: لاثم بها شئت». 

أي سوى الفاتحةء ولفظه مقارب للفظ أي داود في سننه. 


قوله: «وعن أي حميد الساعدى رضى الله عنه). 


هو أنصاري رضي الله عنه. 

قوله: (رأيت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر: (جعل 
يديه حذو منكبية»). 

وقوله: «رأيت». دليل على أنه أخذ الحديث مباشرة من النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

وم يأخذه مرسلًا بواسطة صحابي آخر. 


مع أن رواية الصحابة رضي الله عنهم مقبولة كلهاء في جميع حالاتها؛ 
لآم كلهم عدول. 

قوله: «إذا كبر». 

أي تكبيرة الإحرام. 

قوله: «جعل يديه حذو منكبيه». 


[--] 
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ا رقي زو متكي أن ع شای کید 
وفى بعض الروايات: «حذو أذنيه). 


وقد ثبت في صححي مسلم من حديث مَالِكِ ب ن الي رضي اله 


ا 
Ms‏ 


عنه: «أن سول ال صل ال لیے وسلم گان إا کہ رتح بیو حَتَى حاذی 


0 
م 


ينا ا رَد رَكَعَ رَ َع َيه حَنَّى حُحَاذِيَ با أذ رَد رَفْعَ اسه 
الركوع» قَقَالَ: e‏ 


وقاچ بعض الروايات: «عَنْ تاد هدا الإشتاد نه رای بي الله صل الله 
عَلَيْهِ وسلم وَقَالَ: حَنَّى بحاي ا روع ديه . 
المع بين روزيتين رفع إليدين عند التكبير: 


والجمع بينهم|: إما على التنوع» وإما على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان في بعض الأحيان يرفع» فكانت أطرافها إلى الأذنين» وأسفل اليدين 
يسامي المنكبين. 

والمنكب: هو العظم الذي بين الرقبة والعنق» وبين العنق والكتف. 

كم رفع إليدين مع إلتكير فاع الأربعة المواطن ص إلصلاة: 

وهذا الرفع مستحب» ويكون في أربعة مواطن: دل عليها حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم| في الصحيحين» وني صحيح البخاري في الموطن الرابع 
عند القيام من التشهد الأول. 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه (81”). 


[۰1] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر ثم إقرأ...»] 


واتفق حديث ابن عمر رضي الله عنهما مع حديث مالك بن الحويرث 
على ثلاثة مواطن منها. 

[لأول: تكبيرة الإحرام. 

إلثالث: عند الرفع من الركوع. 

إلزابع: عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية» والرباعية. 

قت يقول قائل: لماذا لم يذكر القراءة في هذا الحديث؟ 

إلخوزب: ذكر الحديث ما يحتاج إليه الناس» وأما القراءة عند الجميع. 

قوله: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه). 

بمعنى أنه بلقم يديه ركبتاه» وينبغي أن تكون أصابع يديه مفرجة على 


ركبتيه. 


ويبقى على هذا الحال حتى يطمئن راکعًا کا في هذا الحال. کا في حديث 
المبيء في صلاته. 

فوله: "ثم هصر ظهره». 

أي آنه حنى ظهره وعطفه باستقامة. 

قوله: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه». 

أي أنه حتى يطمئن قاتا. 

کم مر إليدين إلاع الصدر بعت للرقع من الركوع: 


[۰۲] 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم إستقبل القبلة. فكبر. ثم إقر]...»] 


استدل بهذا الحديث بعض آهل العلم على ضم اليدين بعد الرفع من 
الركوع إلى الصدر. 

واستدل به الآخرون من أهل العلم على عدم الضم بعد الركوع. 

فقال من قال باستخباب إلضم. بعت الركوع: كونه عاد كل فقار إلى 
مكانه أي قبل أن يركع . 

وقال الأخرون: بل عاد كل فقار إلى مكانه الأصلي قبل دخوله في الصلاة. 

فلا يلزم من ذلك ضم اليدين بعد الركوع. 

قوله: «فإذا سجد وضع يديه». 

وضع يديه كما جاء في بعض الروايات: (مستقبلًا بأصابعه القبلة». 

اله سكل سحل سَجَدَ ببْنّ كفَيْا ''". كما في حديث وائل بن حجر رضي الله 

فوله: «غير مفترش ولا قابضهما)». 

غير مفترش: أي كما يفعل الكلب» لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ثبت عنه النهي عن ذلك. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)5١0١(‏ 


] 1 
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[حديث: «إذ| قمث إلى الصالة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة. فكبر ثم إقرأ...»] 


ا ا يد 


صل الله عَلَيْه وسلم قَالَ: «اعْتَدِلُوا في السّحُونٍ وَلاَيَيْسْطْ أ أَحَذَكُمْ ذِرَاعَي 
اباط الگلب»”. 


0 


الْتَكَى أَصْحَابُ التي صل الله عَلَيْ علو وسل مَشَقَةَ السّجُودٍ عَلَيْهمْ إِذَا 
انفر جود فَقَال: «(اشتعينوا بالرگپ» 0 

ولکنه حديث ضعيف كم سبق بيانه معنا. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يجاني بين يديه عند سجوده. 

كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عَمْرِو بْنِ الحارثِ رضي الله 
عند كان رشول الله صل الله عَلَيْه وسلم دا سد يجَنّحُ في سْجُودو. حَنَى 


وار مم فين كه Du‏ 
رق 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۲)» ومسلم في صحيحه (497). 

(') أخرجه أبو داود (407). والحديث أخرجه البيهقي )١١7 -١١١/۲(‏ من طريق المصنف. 
والترمذي (”/لالا- ۷۸) ... بإسناده. والحاكم )۲۲۹/١(‏ ,2 والبيهقي أيضاً. وأحمد 
٤٠١ -۳۳۹/۲(‏ وهو في ضعيف أبي داود للإمام الألباني رحمه الله .)١٠(‏ وحيث قال 
فيه: ضعيف؛ أعله البخاري والترمذي بالإرسال» وقد سبق معنا. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (558). 


[۰<] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





0-1 
01 
3 


٠. 0‏ اكه تیر 43 3 ر و يل ر 
وي رواية أخرى له: «أن رَسَول الله صلى الله عليه وسلم كانإذا سَحَد 


وفي مسلم أيضًا من حديث مَيُمُونَةَ رضي الله عنه. قَالَتٌ: «كَانَ 2ل 
صل الله عليه وسلم إا سََدَ لو شَاءَتْ بهم أن ر ين يَدَيْه رث . 

قوله: «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة). 

وهذا على الاستحباب» فإنه يستجب أن يكون المصلي متوجهًا في أغلب 
شأنه إلى القبلة. 

قوله: «وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه». 

أي إذا جلس فيا يسمى بالتشهد الأول. يجلس على رجله اليسرى» 
حيث يفرشهاء وينصب اليمنى. 

وهذا بخلاف التشهد الأخبر فإنه قد يخالف في هذه الكيفية. 

قوله: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى» ونصب 
الأخرى). 

بحيث أنه يضع مقعدته على الأرض. 

قوله: «وقعد على مقعدته). 

أي أنه يجلس على الأرض. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (495). 


[Y0] 
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نكم التورك فاع الصلاة وموضع: 

وهذا هو التورك الذي يتحدث عنه أهل العلم» وهو سنة. 

واختلف أهل العلم في موضع التورك: 

فذهب الشافعي إلى أنه في كل تشهد أخير» فعلى هذا يرى الشافعي أن 
التورك يكون حتى في صلاة الفجر. وني النوافل. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه في التشهد الآخر من الصلاة 
الثلاثية» ومن الصلاة الرباعية. 

وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تضمنت الواجبات» 
والأركانء ولم يذكر فيها المستحبات. 

لا سيم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وني حديث أبي حيد الساعدي 
رضي الله عنه. 

فلم يذكر دعاء الاستفتاح في حديث أب هريرة رضي الله عنه وهو من 
المستحبات وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. 

وم تذكر القراءة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهي من 
الأركان. 

والسبب قد تقدم معنا وهو أن القراءة كانوا يعلمون بها. 

ولم تذكر تكبيرات الانتقال» ولا قول: سمع الله لمن حمده حين يرفع من 


[۰1] 
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ولا قول: اللهم ربنا ولك الحمد» حين يقوم من الركوع. 

وهكذا لم يذكر ني هذه الأحاديث الأذكار التي تقال في كل موطن؛ لأن 
المصنف ر حه الله أراد أن يبين أركان الصلاة ابتداءً» وهي ما لا تصح الصلاة 
إلاہا. 

وهذا من باب تقديم الأهم فالآهم» أو أمهم رضي الله عنهم قد رووا 
الحديث بذكر ما فيه من السنن» والواجبات» والأركان» واختصر الرواة ما 
يحتاج إلى الاختصارء لا سيم| وكثير من الأمور قد يكون معلومًا ضرورة عند 
كثير من الناس» إلا أنهم يجهلون, أو يتجاهلون ما يتعلق ببذه الأحكام التي 
فيها التمام والكمال. 

وربما ظنوا أن مثل هذه الأحكام لا تؤثر على صلاتهم. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ريد بْنَ وَهْبء َالَ: رای 
حُدَيَْةٌ رضي الله عنه رَجُلَا لا يم الركُوِعَ وَالسُجُودَ قَالَ: ما صَلَيْتَ وَلَوْ 
مُت مُت على غَبْرِ الفِطرَة التي فَطَرَ الله تُحَمَدَا صل الله عَلَيْهِ وسلم 
عَلَيْهَا) . 

إذ أن صلاته في مثل هذا الحال باطلة» ولا تصح منه. 


('» أخرجه البخاري في صحيحه (۷۹۱). 


][ 
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وهل كان الرجل يعلم بصفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
أم أنه كان جاهاًا؟ 

الذي يظهر من إنكار حذيفة رضي الله عنه له أن كان عانًا بذلك» ولكنه 
كان مضيعًاء ومفرطًا. 

وني هذه الأحاديث التي تقدمت معناء وما ياتي معنا في بامها إن شاء الله 
عز وجل بيان على أن المسلمين قد حفظوا ما يتعلق بعبادة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ؛ لأن الله عز وجل قد أمرنا أن نتعبده بها. 

وفيه من الفوائد: أن هذه هي الصلاة التي يقع للعبد بها عند الله عهد أن 
يدخله الحنة. 

وأيضًا مما لم يذكر في هذا الحديث: ولا سيا حديث أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه الجلوس بين السجدتين. 

وهذا يدل على أن لم يرد الاستيعاب. 

وكذلك لم تذكر التحيات» وسيأت معنا موطنها إن شاء الله عز وجل. 


جد اد اد اد واد واد د د د ا 
A O OV i U0‏ لز A‏ 


[۷-۸] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. 





[<«.. 





حديث: «وجحهت وجهي للذي فطر إلسموإف 


]٠...ضرألاو‎ 











2 ا ا ا 3 6 
صل الله عليه وسلم: أَنَّهُ گا TT‏ «وَجَهْتَ وَجْهِي لِلَذِي 
4 ا ر چ مه 0 1 4 3 6 2 1 1 1 َ 
قط a E‏ قؤلية a‏ الشلبية: اللية الك O‏ 


أنا عَبْدك... », إلى آخرو”". رَوَاهُ مُسْلِم). 


وف رِوَابَةٍ اة لَّهُ: : «أنْ ذَلِكَ في صلاة اللَبْلِ) ". 


(') أخرجه مسلم 2)1/1١(‏ وهو بتمامه: عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. أَنَّهُ ان إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاةٍ قَالَ: «وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضّ حَنيفًا 
وما أا من الْمُشْرِكِينَ ِد صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ ل شَريك لَه وَبدَلِكَ 
مرت واا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهُمَ أنْتَ الْمَلِكُ لا لله إلا أنت. ات ري واا عَبْدُْكَ ظَلَمْتْ نَفسِي 
وَاعْمَرَفْتْ بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعَاء إِنّهُ لا يَغفِرُ اذوب إلا أت وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق, 
ل يَهْدِي لأَحْسَِيهَا إلا أت واطرف عي سَيّتَهَا لا يرف عتي سَيْمَهَا إل أنت لبيك وَسَعْدَيِكَ 
ِلَيِْكَ. وَإِذَا ركع قَالَ: «اللَّهُمَ لَكَ رگغٹ وَبِكَ آمَنْتْء وَلَكَ أَسْلَمْتُ حَشَعَ لَك سَمْعي وَبَصَرِي 
خي وَعَظْمِي وَعَصّبِي». وَإِذَا رفع قال: «اللَّهُمَ رتا لَك الْحَمْدُ مء السَمَوَاتِ وَمِلْءَ الأضٍ 
وَمِلْءَ مَا بَيْتَهُمَا وَمِلْءَ ما شنت من شَيْءٍ تَعْذْ)». وَإِذَا سََجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَ لَك سَجَدْثْء وَبِكَ 
آمَنْتُْ وَلَْكَ أَمْلَمْتْ سَجَدَ وَجْهِي لذي خَلَقَهُ وَصَوَّرَةُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ تَبارك الله اخسن 
لْخَالِقِينَ». ثُمّ يَكُونُ من آخر ما يَقُولُ بَيْنَ التَشَهُدٍ وَالتَسْلِيم: «اللّهُمّ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتْ وَمَا 
أَخرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ وَمَا أَُسْرَفْتُ وَمَا انت أَعْلَمُ په متي انت الْمُقَدَمُ ونت الْمُوَخرُ لا إِلَه 
إل أَنتَ». 

('" أخرجه هذا وهم من الحافظ -رحمه الله-» إذ هذه الرواية ليست في مسلم. وقد اعتمد بعض 
المعاصرين على كلمة الحافظ هذه فأفتوا أن هذا الدعاء خاص بصلاة النفل ليلاء وهذا خطأ.- 


]15[ 
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[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...» 


سے 
fo”‏ لض هاس 2 - 


۹ - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالّ: «گانَ رَسُولُ الله - صلى 


ب ص 0 
7 جو ۹ 


الله عليه وسلم - دا گر لِلصَّلَاةٍ سكت هَت قبل أَنْ يَقْرَأ فاته فَقَالَ: 


و “ل ا فو اف ا و عه عه 

«أقُول: الله اعد بيني وَبَيْنَ خَطايَايَ كا بَاعَدْتٌ بَيْنَ المشرق والمغرب» 

الهم ني مِنْ حَطَاياي ك ّى الوب الْبيضُ مِنَ الدََّسِء الله اغ ني 
o ES‏ 0 020 أ 

مِنْ حَطَايَايَ بلماءِ وَالثلج وَالرَدِ» ‏ . متمق عَلَيْهِ). 


صر م 8 5 e‏ ل ل 2 
- (وَعَنْ عَمَرَ - رضي الله عنه - آنه كَانَ يتقول: «سَبحَائَكَ ١‏ 


س 
0 
2 


54 8 ت ت 
وَبِحَمْد معي 2 ا ع وو 5 ميرو هو الو ر 
حندك ار جدل. ولا إله غرك)» . رواه سند 
ع 5 39 85 4 
ا 5-91 
> و 
| ار ر 3 صولاء و داعم ابن اليه + و 
»و 3 » وهو موفوفا. 
e‏ 
۳ د واد واد ا ا ا ا ا ا ا ا د كاد جاه ا كاد د ا ا د ا كاد ا ا ا ا ا ماد 
E I I j I I j I I j I I E I I I I I 2 E NNN 2a‏ 2 2 


المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث: لبيان مسألة مهمة» وهى 


مسألة دعاء الاستفتاح. 


- بل روى أبو داود الحديث فقال: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». وهي أيضا عند ابن 
حبان (۱۷۷۱) وغيره. 

(') أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۸(‏ وتحرف في «أ» إلى «هنيهة» و (هنية) تصغير «هنة» 

أي: قليلا من الزمن. 

('' صحيح. عن عمر من قوله. رواه مسلم (۱/ )٥۲/۲۹۹‏ من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن 
الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره. وعبدة لم يسمع من عمرء ولذلك قال 
الحافظ: «بسند منقطع» وبهذا أعله غير واحد, واعتذر النووي» عن مسلم بأنه أورده عرضًا لا 
قصدًا! ولكنه صح موصولا كما عند الدارقطني في «السنن» /١(‏ ۲۹۹و .)٠١‏ 


[1۰] 
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[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السمواتث والأرض...»] 
ذكر أدعية الاستفتل!: 
وكت ورت فيه عدة خاديث: 
١‏ - صنها: نديث أباع هزيرة رضاع إلى عنف: 
الذي سبق ذكره في الباب» وهو مت متفق عليه. وهو أصح حديث في الباب. 
حتى أن بعض أهل العلم قدمه في أدعية الاستفتاح. 
٣‏ - ومنها: ححيث غاچ بن أياع طالب رای إل غت: 
الذي ساق المصنف بعضه. وتمامه في صحيح مسلم: 


عَنْ عل بن أي طَالِبٍ رضي الله عنه» عَنْ رَسُولٍ الله صلی ال َيه وسلم» 


نه گان دا قَامَ إلى الصَّلَاقِ كَالَ: «وَجََهْتُْ وَجْهِيَ لِلَذِي قَطَرَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٌ حَتِبفًا وَما َا مِنَ ار كي إِنَّ صَلَاقِء وَنْسْكِي. وَعخْبّايَ واي 
له وب الْعَاّنَ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أمِرْتُ وا مِنَ الي الله 
َنْتَ اميك لا إل إلا نت أَنْتَ ر ري وَأَنَا عَبْدُّكَ ظَلَمْتُ فيي وَاعْتَرَفْتٌ 
بڌٺبيء فَاغْفِر لي نوي عيِيمًا بيبا إل لا يعفر الوب إلا أت وَاهني لأَحْسَنِ 


الأخلاق لا دي لِأَحْسَيها إلا نت وَاضرف عتي سَيَْهَا لا ضرف عَني 


يها إلا أت ليّبّكَ وَسَعْدَيْك وار كله في يَدَبْكَ» وَالدُّ َس إِلَبْكَء أنا 


بك وَإِلَيِْكَ تار کت وتخالنت: سفرك ل إِلَيِكَ) وَإِذَا رگ قَالَ: 


و 


وي f‏ رە 3 o‏ ره و 2 5ه كه ا ين 20 2 
»ا لك ركعت. وبك امنت. ولك أسلمت. خث لك ( 
ر ر و ضع سي 


5 وفي رواية الأكثر: "وأنا أول المسلمين". 


[1۷11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


ےر ر ا سر ا EOS‏ 
وبصري» وي وَعَظمِيء وَعَصَبي»» وإذا رَفْعَ» قال: «اللهم رَينا لَكَ الحمْدٌ 
وء السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأْضء وَمِلَءَ ما ياء وَمِلء ما شِْتَ مِنْ شَيْءِ 


رمع ا ا لم ويم 275 So‏ و سد اسع اه الله رام کو ي غير 
بعد)» وَإِذا سحد. قال: «اللهم لك سحدت» وبك امت ولك اسلمت» 


ر اه 3 r‏ 


سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبِصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
لخَالِقِينَ» م يَكُونٌ مِنْ آخر ما قول بَئْنَ اله والتشليم؛ «اللهم اغْفِرْ لي 
ما قَدَّمْتٌ وما خرب وَمَا أَسْرَرْتٌ وما أَعْلَنْتُ وما أَسْرَفْتُ» وَمَا نت أَعْلَمُ 
بيني ات اْقَدُم وَآنْت وُر لا إل إلا آنَت0". 

وهذا أطول دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أدعية 
الاستفتاح» وقد ساقه الإمام مسلم في كتاب قيام الليل. 

ولهذا وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حين ذكر أن الإمام مسلم وقعت 
عنده رواية أنه قاله في قيام الليل. 

والثابت عند أبي داود وغيره؛ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قاله 
في الصلاة المكتوبة. 

۳ - ومنها: خديث أنس بن مالك رضاع إل عنم عند مسلم. 

فمن حديث اتس رضي الله عنه» اَن رجا جَاء دحل الصف وَكَدْ حَفَرَهُ 


31 


م a‏ 01 ا( E 1 ES AL (a‏ 1 
النفسء فقال: «الحمد لله مدا كثيرًا طيبًا مبار کا فیهء فلا قَصَى رَسول الله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۱). 


[Y1] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...» 


6 الله عَلَيْه ي وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: كم امكل اکھت 5 م القَوْمُ 
ََالَ: «آيكُمْ اكلم يه انه يفل بَأسَاا كَقَالَ وَجُلٌّ: جِدْتُ وذ حَمَرَيٍ 


ت 


سر ع اقم 1 0-8 


لتق فلتهاء كَقَالَ: «لقذ ربث الي عَسَرَ ملكا يتيوت أيهم 
رفغا . 


وجاءت زيادة ٤‏ سنن أبي داود: وراد مید فيه: «وَإِذا جَاءَ 


ليمش نَحْوَ ما كَانَ يَمْشِي فَلْيْصَلٌ ما أذ ركه ولْيَفُضٍ ما سَبَقَه!". 
* - ومنها: خحیث إبن عمر رضاع إل عنهما عند الإمام مسل : 
لو م و : ب حن صلی مَعَ وَسُولٍ الله صلی الله 


ه سد سس 


عَلَيْهِ وسلم ! إذ قال ل من القوم: الله أ كَبِيرَاء سيد شه ۾ کر 
وَسبحَانَ الله بَكْرَةٌ وَأَصِيلا قال 2 َسُولُ لله صل اله علب وسلم: هي 


ص 
ت 
1 ل ھ 


الْقَائْلٌ گل كَذَا وَكَذَا؟) قال رل مَنِ لْقَوْم: آتاء يا رَسُولَ الله 8 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)5١٠(‏ 

('" أخرجه أبو داود (1/57), وهو في صحيح أبي دود الأم برقم »)۷٤١(‏ وقال فيه: إسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه " دون الزيادة. والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه 
" (؟/49). وأخرجه هو» وأحمد (4۹4/۳)» ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (۹۹/۲) بدون 
الزيادة. وكذلك أخرجه الدسائي »)٠٤١/١(‏ وأخرجه أحمد )٠١5(‏ من طريق ابن أبي عدي 
وسهل بن يوسف- المعنى- عن حميد وحده ... بتمامه. وإسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وهو ثلاثي. 


]71[ 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 








ن 4 4 
١عَجِبْتُ‏ ها فحت ها أَبْوَابُ السَّمَاء) قال ابن عُمَرَ: «قَ) تَرَكْتْهُنَّ مذ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ ذَلِكَ)”"" 


0 ونا خديث غعائشاَ رضاع للم نها قاع صخي الإمام مسلم: 
o 08 1‏ ا 
قال بُو سَلَمَةَ بْنُ عَْد اَن بن عَوْفٍ: سَأَلْتُ عَائْضَة اَم لمؤْمِنَ» رضي 


الله عنهاء بای شىءِ ك 

للَّبْلِ؟ كَالَتْ: كَانَ إا ام مِنَ اللَيْل افْتَتَحَ صَلَاَةُ: «اللهُمّ وَبّ جبرائيلء 
وَمِيكَائِيلَ وَِسْرَافِيل» قاط التتاوات. والأزض: َال ال 
مس ەر 


نت کُم ب عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه لفون ان 
اذك نت ي مَنْ تَشَّاء ل صِرَاطٍ َة 


مُسْتقِيم)"' 
٦‏ - وصنها: نديث عبت إل بن عباس رضاع إلى عنهما قاع 
الصنينين: 


قال ابْنَ عباس رَضِيَ الله عَنْههَاه قَالَ: كَانَ الى صل الله عَلَيْهِ وسلم إِذَا 
ام مِنَ اللَّيْلٍ يََمَجَدُ كَالَ: «اللّهُمَ لَكَ الَمْدٌ نت قَيْمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَمَنْ فيه وَلَكَ الَمْدٌ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ 
3 2% 


الحمد أنتَ نورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحمد أنت 


و وه م و 

۴ : 

1 EF ه ع - 27 رر ° 7 َل‎ 2 ٠. R7 
الراك ولاز ولك افد أت اكن و3389 وق ول‎ 


أ 


خرجه مسلم في صحيحه ١(‏ © 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۰) 


[۷14] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


hoc‏ ر - 6 ر ر ر 92 ر ر وہ قد ر 1 مره 
وَقولك حَق» وَالجنة حَق» وَالنارٌ حق» وَالنبِيونَ حق» وَمحمّد صل الله عليه 


َه 3 ا كوي ر 4 و ا ره و م سوه 2 
وسلم حق. وَالساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك امنت. وعليك 


o 
س و‎ 20 
86 


يمه > عم و 2 2 رم ير etim‏ ر اسه 3 00 5 
كلت. وإليك انبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمتء. فاغفر لى ما 
٠ E‏ 8 چ ك“ 
و 0 4 م 


چان 8ھ سر ٤ں‏ ل را کو و رر ەو 6ه ع ولاو رک ل ارال 
قدت وَمَا أخرزت. وَمَا آسْرَّرْت وَمَا أعلنت» أنت المقدم وَأنت الموّخر لا 


کر ا کے َه 0% ١ tg‏ 
إل إلا نت - أو: لا إِلَهَ عَرْدْكَ -)” . 
0 وار ر ر رە 0 ع ر عي a‏ ر 4 ia‏ 
قال سفيان: وَرَادَ عبد الكريم ابو أمَيْة: «وَلا حول ولا قوة إلا بالله»» قال 
وو N‏ ور ەو ووه 00 رعو o‏ كير م هم يه رت سه سم 


بک رەو 


الله ناء عن الب صل الله عََيْهِ وسلم. 

وني الباب أحاديث فيها أدعية استفتاح غير ما ذكرنا هناء وقد ذكرها 
الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعادء وذكرها الإمام الألباني رحمه الله 
في كتابه صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

الأفضل فاع أدعيا: الاستفتلح هو للتنمع: 

وأي دعاء قرأه المصلي في صلاته أجزأه. بل ذهب بعض آهل العلم إلى 
التنوع» وأن ذلك أفضل. 

وذلك أن المصلي إذا تخذ دعاء واحدًا من أدعية الاستفتاح ربا يذكره ولا 


يتدبره» ولا يتعلق معناه. لكثرة ما يقرأ فيه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ,)١١7٠(‏ ومسلم في صحيحه (1/55). 


[۷1٥] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


بينا إذا نوع بين الأذكار وقع منه التدبر والتعقل. 
أقسام أدعية الإستفتل: 
من الأحاديث المتقدمة يظهر لنا أن أدعية الاستفتاح تنقسم إلى ثلاثة 


اقسام: 

[إأول: الذكر والثناء على الله عز وجل. 

وعند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم» أن هذا النوع هو المقدم على 
غيره» حتى أن أدعية الاستفتاح المقدم عليها عند الإمام أحمد. هو حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
أحاديث الباب. 

ففي مسلم من حديث عُمَرَ بْنَ الطاب رضي الله عن أنه گان هر 
بَؤُلَاءِ اكات يَقُولٌ: «سَبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اشمُكَ وَتَعَالَ 
جك ولا لَه برك وهو سبق تخريجه في أحاديث الباب. 

لأنه خالص في حق الله عز وجل» والثناء عليه. 

إلثائاج: ما كان عبارة عن استخبار» وهو ما دل عليه حديث علي بن اي 
طالب رضي الله عنه» إذ أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على الله عز 
وجل ودعا لنفسه. 


[لثالث: الدعاء المجرد كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


[۷11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


خكص حذكر حغاء لاستفتلج فاع أول الصلاة: 

جمهور أهل العلم على استحباب أدعية الاستفتاح. 

وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيته. وذكر أن المصلي بعد تكبيرة 
الإحرام يبدأ بالقراءة. 

فعلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تسقط على المصلي ثلاث سنن. 

لست الأولاع: دعاء الاستفتاح الثابت من أحاديث كثيرة. 

السك الثانية: الاستعاذة» لقول الله عز جل: اذا كَرَأتَ القُرآنَ فَاسْتَعِذُ 
بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم) [النحل: ۹۸]. 

لسن الثالثاة: البسملةء فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يَقرَؤْهَا سرًا في صلاته الجهرية على ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل . 

وذهب الإمام أحمد وجمع من أصحاب مذهبه إلى وجوب دعاء 
الاستفتاح» مستدلين على ذلك بما ثبت في السنن من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه وفيه: م يكير اله عر وَجَلَّ ومدە ا ا 

والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن دعاء الاستفتاح لا 


يصل إلى حد الوجوب. وإنم| هو من المستحبات» ومن المندوبات. 


(') أخرجه أبو داود (/886).؛ والنسائي (۲/ »)۲۲١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله وقد سبق معنا. 


[۷1۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


وأما الحنفية فقد ذهب كثر منهم إلى أن لا يشرع في الصلاة لا تسبيح» ولا 
تحميد» ولا تكبير» ولا تبليل» غير ما ورد» أي من الأذكار الركنية. 

وهذه المسألة قد خالفهم فيها غيرهم من الأحناف؛ لأن التسبيح والتكبير 
والتحميد لله والتهليل عز وجل وغير ذلك من الأذكار ثابتة في صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

نكم من دل وإلإمام يصلاع وقد شرع فاع الفاتطم: 

في هذه الحالة على المأموم أمور يعمل بها: 

الأمر الأول: الإمام إذا شرع في الفاتحة لا يشرع للمأموم المجي بدعاء 
الاستفتاح» وإنما إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة فإن المأموم يستعذ بالله عز 
وجل من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة. 

[لأمر إلثاناج: إذا شرع المأموم في الاستفتاح وشرع الإمام بالقراءة فإنه 
يتوقف عن دعاء الاستفتاح. 

[لأصر إلثالث: أن الإمام إذا استفتح بدعاء طويل مثل الذي جاء في حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربا يطول على الناس ويشق عليهم» فله في 
مثل هذه ا حالة أن يأ بغيره من الأحاديث التي فيها القصر بحيث لا يشق 
على الناس المأمومين خلفه. 


[1۸1 
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[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 





قوله: «وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه). 
هو أبو الحسن والحسين. رضي الله عنهم أجمعين, ولقبه النبي صلى الله 
عليه وغل آله وسلم بأ تراب: 


ابع الخلفاء الراشدين فضلًا ورتبةً وخلافةء وعلى هذا المذهب أ 
وهو رابع ين ور و 


السنة والجماعة. 

وإنما خالفت الرافضة حين قدموه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل بلغ بهم الحال إلى تكفير أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وهم مستدلين بقاعدة سيئة: لا ولاء إلا ببراء. 

ومعنى ذلك: أنه لا يمكن أن يجتمع حب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وحب أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء في قلب 
رجل مؤمن. 

فإما أن يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهم| فيخرج من الإسلام عندهم. 
وإما أن يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويبغض أب بكر وعمر ويكون 
هو المسلم عندهم. 

والصحيح أن بعض أب بكر وعمر رضي الله عنهما يعتبر من نواقض 
الإسلام» لا سيا إذا كان البعض لدينهم» ولعدالتهم. 


]71[ 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 





فقد زكاهم الله عز وجل» وزكاهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

کا هو معلوم» وعلى هذا إجماع الأمة. 

قوله: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة». 

تقدم أن الإمام مسلم ساق هذا الحديث في باب قيام الليل» ومن هذا 
ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره 0 

وجاءت رواية عند أبي داود وغيره: عَنْ عي بْنِ اي طالب عَنْ رَسُولٍ 
الله صل الله عَلَيْه وسلم نه كَانَ ِذَا قَامَ إل الصلاة المكتوية كر e‏ يدي 
07 نبي وَيَضْنَعٌ مث ذلك إا قَضَى قِرَاءتَه”". 

مخل حغاء الاستفتلم: 

ومحل هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. 

خلافا لما عليه الزيدية ومن إليهم» من آم يأتون با يسمونه بالتوجه. 
قبل تكبيرة الإحرام. 

قوله: «وجهت وجهي». 

أي أقبلت بوجهي» وتوجيه الوجه هو توجيه للجسد أجمع» وإنما ذكر 
الوجه لشرفه؛ ولعلو منزلته على سائر الجسد. 


000 أخرجه أبو داود »))۷٨۱١(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[Y۰] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


قوله: «للذي فطر». 

أي للذي خلق السموات والأرض. 

فوله: «حنيفًا). 

أي ماتلا عن الشرك مقبلًا على توحيد الله عز وجل وطاعته. 

قوله: «(مسلا). 

مسلً): أي منقادًا ومستسلً) لأوامر الله عز وجل ولنواهيه. 

أو مستساً) لله عز وجل بالتوحيد» ومنقادًا بالطاعة» ومخلصًا ومتبرثًا من 
الشرك ومن أهله. 

قوله: «وما أنا من المشر كين». 

وهذا تأكيد لعل الحنيف. إذ أنه موحد لله عز وجل في ربوبيته» وفي 
ألوهيته. وني أسمائه وصفاته. 

قوله: «إن صلاتي ونسكي». 

أي يخبر بأن صلاته بما فيها من الركوع والسجود والقراءة والدعاء. 

ويخبر عن نسكهه والمراد به هنا مطلق التعبد لله عز وجل. 

وإن كان قد يطلق على معاني أخرى: مثل الذبيحة. أو النسيكة, إلا أن 
المعنى العام للنسك: هو الطاعة ومطلق التعبد. 


[v1] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


قوله: «لله). 

فيه : بيان لمرتبة الإخلاص التي لا يقبل الله عز وجل عبادة إلا بها. 

قوله: «رب العالمين». 

[لعالمر: هو كل ما سوى الله عز وجل. 

إلرب: يتميز خصائص. 

أنه الخالق, المالك» الرازقء المدبر. 

وأما الربوبيخ الخاصلخ: فتقتضي النصر والتأبيد والحفظ والكلاءة. 

فوله: «لا شريك له». 

توكيد للتنزيه: لا شريك له سبحانه وتعالى» في ألوهيته» وني ربوبیته» وفي 
أسمائه وصفاته. 

وفي هذه الآية: معنى لا إله إلا الله. 

قوله: «وبذلك أمرت». 

أي أمرني به الله عز وجل. 

قوله: «وأنا أول المسلمين». 

هذا هو الرواية المشهورة» بل إن بعض أهل العلم يعد رواية: «وأنا من 
المسلمين»» من الوهم. 

ومعتع إلآياة: أي أول المسلمين من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[vYY] 
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[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 





قوله: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». 


أي يدعو الله عز وجل متوسلًا إليه بملكه؛ وبألوهيته. 


قوله: «أنت رں» وأنا عبدك». 


أي يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته له» وبعبودية العبد لربه» وهذا من 
أرجى أسباب قبول العمل. 

قوله: «ظلمت نفسى». 

ف الاغاراقببالذقي» والتقضين من الك 

وقد استجاب الله عز وجل لعبده ولرسوله يونس بن متى عليه السلام» 
حينم قال: لا له إلا أت سُبْحَائَكَ ّي كُنْتُ مِنَ الظَلينَ) . 


وهكذا استجاب الله عز وجل لعبده ولرسوله آدم عليه السلام حين قال: 


تالا رَبتا ظَلَمْنَا أَنَفْسَنا وَإنْ 1 تعفر لتا وَتَرْعمَْا لتونن مِنَ ن الَْايِرِينَ) 


[الْأَعْرَافٍ: 7]. 
وارتكاب الذنوب والمعاصي يعتبر من الظلم المبين» نسأل الله السلامة 
والعافية. 


وصف إل عز وجل المسلمين بثلائة أوصاف: 
وقد وصف الله عز وجل في كتابه العزيز المسلمين بثلاثة أوصاف: نه 
ورا الات الذي اصْطفمَيْنَا مِنْ عِبَادنًا فَمنْهُمْ ظا تفه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ 


ت م 4 


سَابقٌ با رات بإِذْن الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضل الْكبيئ]. 


[YY] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 





وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله 
ا 0 


زول الل لعل وسلم ا ام 


الهم ي ظَلَمْتْ فيي ظا كديرا وَل يعفر الذذ نوب إلا نت فَاغْفِرُ لي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدك وَارْعمْنِي إِنَكَ أَنْتَ العَقُورُ الرّحِيمُ e‏ 


قوله: «واعترفت بذنبى». 

فيه : الاعتراف لله عز وجل بالذنب والتقصير» وهو أدعى للتواضع لله 
عز وجل» والتذلل والخضوع بين يديه. بخلاف المعحب بعمله. فإنه قل 
قوله: «فاغفر لی ذنوں حمیعا). 

فيك : دعاء الله عز وجل بمغفرة الذنوب» وقد قال الله عز وجل: 
ر 85 ر 2 ,%4 2ه 9 ره “سو 7 ه9 مو 0 
زُوَالِذِينَ إذا فعلوا فاجشة أو ظلموا أنفْسَهم ذ وا الله فاستغفروا لذنويم» 
عرز :8 رو مو 72 ت كا و و سر ب ر سعه go‏ 
وَمَنْ يَغِْرٌ الذنوب إلا الله و1 يُصِرُّوا على مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ1 [آل 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۸۷)» ومسلم في صحيحه .)77١5(‏ 


[YY] 
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[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. 


وسأله أن يغفرها جميعاء كبيرها وصغيرهاء جليلها وحقيرهاء فإن 
الذنوب إذا أثقلت على الإنسان أدت إلى فساد دينه ودنياه. 

كما قال الله عز وجل: إِوَمَا َصَابَكُمْ ٠‏ مِنْ مُصِيبَةِ فا كَسَبَتْ يديك 

قوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


هذا موافق لحديث النزول» كما ثبت في الصحيحين من حديث 
رضي الله عَنْه: : أن رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم قَالَ: 1 زر ا بار 
وَتَعَالٌ كُلَّ لَه إِلَ السّمَاءِ الدّْيَا حِنَ يَبْقَى لُت اللَيْل الآخِرٌ خر قول عن 
يَدْعُون» ََسْتَجِيب ا له من يَسألنِي َأعْطِيكُ عن يطفن فور 5 
ومن أسماء إل عز وجل: الغفورء والغفارء والغافر. 


فهو الذي يغفر الذنوب ويسترهاء ويتجاوز عن أصحابها. 


ما 


لا يغفر الذنوب إلا أنت» اغفر لي مغفرة تقضي على جميع ذنوي. 

قوله: «واهدي لأحسن الأخلاق). 

فيه: الدعاء بالحداية» لما فيها من الفضلء ولأهميتهاء والمراد بالحداية هنا 
هي التوفيق. 

ومن أجل اللات ونخسنها علاع (لإطلاق: توحيد الله عز وجل. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ».)١١45(‏ ومسلم في صحيحه (/78). 


[0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السمواث والأردض...»] 


قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابْنِ عباس رضي الله عنهماء كَالَ: 
03 - 4 0 85 ل ےه 41 2 مه 4 7 
قال رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم لِلْأشَج اسح عَبْدِ القَيْس: (إِنَّ فيك 
صابن به الله: الحم اة . 

وني رواية أ بي دود: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال له: (إِنَ 


فيك حَلَيَئنِ بها الله للم وَالْأناة) قا: يَا رَسُولَ الله آنا حل ب آم الله 


جبَكنِي عَلَيْهَا؟ قَالَ: «بلٍ الله جَبَلكَ عَلَبْهَاا قال ا له الّنِي جني 
عل لان ا اله ورو 

قوله: «لا هدي لأحسنها إلا أنت». 

أي لأحسن الأخلاق» وصاحب الخلق الحسن قريب من الله عز وجل» 
قريب من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

بل إن ا الناس الجنة وحسن الخلق. 


وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره: من حديث ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه 


كَالٌ: e‏ ل الله صلی الله عليه وسلم ع عَنْ اتر ما يُدْخْلٌ النّاسَ اتةه 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (11: :.)١8‏ وأخرج الحديث أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري 
00 أخرجه أبو داود (87578), وحسنه الإمام الألباني في صحيح السنن. 


[۷1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


ده رە 


َقَالَ: تَقْوَى الله وخسن لای وَسْيْلَ عَنْ اکر ما يُدْخلٌ الاس النَّا فَقَالَ: 
القَمُ وَالمَرَحُ)”". 


ل رضي الله عنه. عر عن النبيّ 


و عاو 


عَلَيْهِ وسلم. قَالَ: «مَا مِنْ د َيْءِ أ في اران ن شن ای 1 

قوله: «واصرف عني سيئها». 

أي أصرف عني سيئات الأخلاق» وباعد بيني وبينهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت. 

وإلا فلو تلبس الإنسان بالسيء من الأعمال مقت نفسه ومقته غيره 
وبعد عن ربه» والله المستعان. 

قوله: «لبيك وسعديك». 

أي استجبت لك استجابة بعد استجابة. 

قوله: «والخير كله في يديك). 

خيري الدنيا والآخرة. 


قال الله عز وجل: تارك الَذِي بِيَدِهِ الملل وَهُوَ على كل شَْءِ قَدِيرَ]. 


('' أخرجه الترمذي »)۲٠٠٤(‏ وابن ماجه (4745). والحاكم (4/ »)۲١‏ وهو في الصحيحة 
للإمام الألباني رحمه الله تعالى (۹۷۷). 

9 أخرجه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (۱۰۳۷)» 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[vYY1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 








[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السمواتث والأرض...»] 


قوله: «والشر ليس إليك». 
قال الإمام النوواع رخن إللم تعالاع قاع شر مسلص 7 /09): 


ََاولة: لر لیس ليك م يحب تأوة. 
ن مَذْهَبَ أَهْلٍ الح أَنَّ كٌَُّ الْمْحْدَنَاتِ عل الله تَعَالَ وََلْقَهُ سَوَاءٌ 
و َ 


اناه و انر يله. 


م مه لاما 6 


وقي مسن أقوال: 


أكج!: مَعْنَاُ لا بتعربُ بو إِلَيْدَ 


قَالَهُ الخليل بن أحمد والنضر بن شميل واسحق بن رَاهَوَيْهِ وَكَيَى بن 
ين وَأَبوبَكْر بن ريم وَالَْهَرِي وَخَبْدهُمْ. 

والثلاع: حَكَاهُ الشّبِحُ بُو حَامِدٍ عَنٍ امي وكا 
ضَافُإِلَيِكَ عَلَ الْفِرَادِه. 


4 


لال ل د كَانَّ حَالِقَ 


٠ 


الأل: تحقة اثر لا بضع لبك إن ضع یر كي ليث وَاَْمَلُ 
الصَالِح. 

وَالربغ: SO‏ شَرّا بِالنْسبَةِ إِلَبْكَ نك حَلَفْتَهُ بحِكْمَةٍ بَلَِةٍ 
َإِنَا هُوَ شر بالتشبة إل المحُلُوقِينَ. 


[۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


وَالْعَامِس: حَكَاهُ الحَطَن أنه كقولك فلان إلى بني قلان إا كَانَ عِدَادهُ 
فيهم. 3 02 إِلَيْهُمْ. اه 

وبهذه [أشبهك: استدل المعتزلة بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. 

قوله: «أنا بك وإليك». 


أي أستعين بك» وأرجع إليك: ملتجماء سائلك التوفيق والتسديد. 
قوله: «تباركت». 

قال الإمام النوواج رخعل إل تعالاع فاع شر مساص: 
تباركت: أي اسْتَحْقَقْتَ الثناء. 

وقيل: ثبت الخير عندك. 

وقال بن الأنبار!خ: تَبَارَكَ الْعِبَاد بتَوْحِبدِكَ وَاللهُأَْلَمُ. 
قوله: «وتعاليت». 

وصف الله عز وجل بكل كمال. 

ومنها إثبات العلو المطاق: 

[لأول: علو الذات. 

الثاتع: علو القهر. 

إلثالث: علو الصفات. 

قوله: «استغفرك». 


أي من جميع الذنوب والمعاصي. 


] 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


قوله: «وأتوب إليك». 

أي ارجع إليك من جميعها. 

هذا تعليق مختصر على معاني هذا الحديث» وينبغي لكل طالب علم» 
ولكل مسلم مستطيع أن يحفظ هذا الحديث؛ لحاجته إلى سؤال الله عز وجل 
به وإلى توسله لما فيه من التوسلات التي تؤذن لقبول مثل هذا العمل. 

قوله: (وني رواية: «أن ذلك في صلاة الليل»). 


هذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» فليست هذه الرواية عند 


الإمام مسلم في صحيحه. وليست عند غيره من أصحاب الكتب. 

بل وقد جاء في سنن أبي داود كما سبق معنا في التخريج أن رواية أبي داود 
فيها: «الصلاة المكتوبة», أفاده المحقق. 

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة». 

أي تكبيرة الإحرام. 

قوله: (سكت هنية). 

ليس المراد بالسكوت هنا: هو عدم الكلام بالكلية. 

وإنما المراد بالسكوت هنا: هو عدم الجهر. 

تفسير محا سكوت للم عز وجل: 

وببذا المعنى يقال فيما جاء عن سكوت الله عز وجل. 


][ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السمواث والأرض...»] 


كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فإن الله لا يسكت» 
بمعنى أنه لا يتكلم؛ لأن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدًا. 

ولكن معنى سكوت الله عز وجل: أنه لا يذكر الحكم ني هذه المسألة. 

مع إثباتنا للصفة كما تليق بجلال الله عز وجل. 

قوله: «(هنية). 


أي فترة قصيرة. 

قوله: «كَبْلَ أَنْ يَقْرَاً). 

أي الفاتحة. 

قوله: «مَسَألتة). 

فيه: العودة إلى العالم فيها يشكلء وإلى من يقع منه الأمر للاستفصال. 
وللسؤال. 

قوله: (كَقَالَ: «أَقُولٌ»). 

فيه: إجابة السائلء 
۹ھ ال 


بَاعِد نی وَيَيْنَ خَطايَايَ). 


1 


فوله: <ا 
فيه: سؤال الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الخطايا والمعاصي والآثام 


والذنوب. 


[v1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


قوله: «ى) باعدت بن ارق وَاذُفْرب). 

وهذا على الدعاء لشدة البعد بينهما. 

وهذا الدعاء يكون قبل التلبس بالذنب» وهذا فيه خير عظيم تسأل الله 
عز وجلء أن يباعد بينك وبين خطاياك قبل أن تتلبس بها. 

والمبلعدة بينك وبين الخطايا: يستلزم البغض طاء وعدم المحبة والميول 
إليها. 

قوله: لله 5 من حَطَايَايَ کا تق لوت الى م الدّمّسِ). 

وهذا في حال ما يكون الإنسان قد ألم بالمعصيةء فإنه يدعو الله عز وجل 
أن ينقيه منها. 

وذكر الثوب الأبيض دون غيره ص الأثوإب: لأن الثوب الأبيض إذا 
نقي زالت منه كل شائبة» وعاد لونه إلى النصاع. 

بينهما غير إلثوب الأبيض: ربا ينقى وتبقى فيه آثار» ويبقى لونه لا 
يزول» فلا تظهر عظم التنقية من الذنوب. 

قوله: «اللّهَُ ا من خَطَايَايَ بالماء وَالتلْجَ وَالَرَدِ). 

ذكر العلماء في هذا المعنى: أنه طلب الغسل بثلاث أنواع من المياه؛ لتزول 
الذنوب والمعاصي بالكلية. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 








[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


وقيل: قد أصابه شيء من الملامسةء ثم يكون الغسل بالثلج» ثم بالبرد 
الذي لم يصبه شيء. وهذا لشدة التنقية. 

وقيل: غير ذلك من الأقوال. 

المهم أن هذا الحديث هو أصح حديث في الاستفتاح عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» إذ قد ثبت في الصحيحين. 

وأما غيره فإنيا جاء في بعض الصحيح. 


قوله: «وعن عمر رضى الله عنه). 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أمير المؤمنين في الحديث. 
ا N‏ 
ثبت في الصحيحين من حديث سَعْدَ بْنَّ أب وَقّاصٍ رضي الله عنه» كَالَ: 
«اسْتَأدنَ حُمَدء ع مع اسه مر 
يلمت وَيَسْتَكِْرْئَكُ ڪاله واي تلا اساد عُمَرُ كُمْنَ يرن 


ص 


و 7 و ر ا2 اه 
الحجَاب فأذ e‏ وَرَسول الله صلی الله عليه 


ا ی نيه إن 


5 ا 2 0 شر ت ب ا 
وسلم يَضْحَكء فقال عَمَرٌ: أَضْحَكَ الله سنّكَ یا سور الله قَالَ: اعَجِبْتٌ 


مِنْ مَؤُلأءِ اللاي كُنَّ عِنْدِي» کا سَيِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ ا لحجَابَ» قال 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


ل 


اع وسار 8 41 2 1 
وَأَغْلَظْ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم, قَالَ رول الله صلی الله عليه 


وسلم: «وَالَّذِي نَم بيده ما لتِيَكَ السشَّبْطَانُ قط الگا قَجًا إلا سَلَكَ جا 


> وه ت 4 


ر 3 ل ل 


o ° 


سَودَاءَ آتت ت رشو الله صلی الله عََيِْ و وقد رَجَعَ مِنْ بَعْض مَعَازِيهِ 


رص 


تَقَالَثْ: "ي كُنْتُ ترت إِنْ رَدكَ الله صَاحِا أن ك 
" إن گنت عت قفي وَإِنْ كنت 1 تفيل فلا تمي ". فَصَريَتْ فَدَكَلَ 
ُو بَكْر وهي تَضْرِبُ وَدَكَلَ عَبْدهُ وهي تَضْرِبُ» ٿم دحل عْمَرُ قَالَ 
ها حَلْمَها وهي مُفَنَعَةٌ ا 


كج دم و مس م 2ه م 8 فين 
الشيطانَ ليفرَق منك يا عَمَرٌ انا جَالِسء ودل عَؤُلَاءِ. فل فلا أن دَخَلتَ 
عه قار oe‏ ذه 
فَعَلَت مَا فَعَلَت)0"'. 


5 5 5 5 رمع 4 ٠‏ س 5 4 
وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه» أنه قال: 


0 2 


«مَازْلَنَا أَعِرَةٌ منذ أَسْلَمَ عُمَرٌ ا 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 79 ”"), ومسلم في صحيحه (795). 
(' أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۹۸۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
595 03). 


7" أخرجه البخاري في صحيحه (5/54"). 


[Ye] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


صل الله لبه وسلم كال: 5770757 ول 
1 بن عُمَرَ: ما رل بِالنّاسٍ آَمْرٌ كط تالا قم وال ل فيه عُمَرُ أَوْ قال ابْنُ 


امطاب فِبهء شك حارج إلا رل فی القُْآنُ عَلَ تخو ما قَالَ عُمَوُ0". 

وقد وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في قريب من عشرين 
007 

وقد نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في قصيدة» وألف فيها رسالة. 

قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك». 

سبحانك: تنزيه لله عز وجل عن كل النقائص والعيوب. 

اللهم: أي يا الله. 

وبحمدك: إثبات المحامد والكمال لله عز وجل. 

وكثير ما يجمع بين التنزيه والتحميد لله عز وجل . 

قوله: «وتبارك اسمك). 

أي دعاء وإخبار بأن اسم الله عز وجل مبارك فا وضع في شيء إلا 
كثره» وكبره وبارك فيه. 

('' أخرجه الترمذي في سننه (۳۹۸۲)» وجاء في سنن أبي داود »)۲۹٨۲(‏ من حديث ابي ذر رضي 

الله عنهماء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


0/1 وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[Yo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 








[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


ولهذا د ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث وحْثِىٌ بن حَرْب» عَنْ ابيد 


1 1 
سبع قَالَ: :لمك أكون مُتَمَدِقِينَ؟» قَالُوا: د َعَم قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا 
yT‏ ماله علي برك لَكُمْ فی . 
والبركة: هي ثبوت الخير الإهي في الشيء» وزيادته» ونماؤه. 
قوله: «وتعالى جدك». 
أي تعالت عظمتك. 
فالات هنا: بمعنى العظمةء والغنى» والسلطان. 
فيح كل فيجا: الغنى» والسلطان» وعظمة السمع» وعظمة البصرء 
وعظمة الإحاطة» وغير ذلك من الصفات. 
وذهب بعضهم إلى أن معناه: أي جدّك. وهذا من معاني الجد هنا. 
وليس هو كل العظمة. 
قال الله عو وجل (وآئه 
عظمة ربناء وسلطانه. وغناه. 


تعالا8: تقدس وتعاظم عن صفات المخلوقين. 


ھا 


تَعَالُ عد ا ا اد صا ولا و أى 


»¢ أخرجه أبو داود (۲ / ۱۳۹)» وابن ماجه (۲ / ۳۰۷)» وابن حبان .)١848(‏ والحاكم 
٠٠۳ / ۲(‏ وأحمد (" / 80١‏ ). وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله (4 55). 


[1] 
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[حديث: «وجهتث وجهي للذي فطر السموات والأرض...»] 


قوله: «ولا إله غيرك». 


هذا هو معنى لا إله إلا الله إلا أنه قدم النفي على الإثبات. 

وهذا الحديث قدمه الإمام أحمد في دعاء الاستفتاح على غيره من الأدعية» 
وبين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد ا معاد ووضح الأوجه 
التي استدعت تقديم هذا الحديث على غيره من الأحاديث. 

وهذا الحديث کا سبق معنا رواه مسلم» وفيه انقطاع بين عبده بن لبابة» 
وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقد رواه الإمام الدارقطني موصولاء وموقوفًاء وله حكم الرفع. 

وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولا يخلو كل حديث منهم من كلام» ولكن بمجموعها يدل على ثبوت 
هذا الدعاءء وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
ig Û Û Û Û Û‏ 


[vrY] 
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[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيم»] 


[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله 
السميع العليع من الشيطان الرجيم»] 




















هه وو مه 


٠‏ ن ا 24 ا 
۲۷۱ - (وَنَحْوْه عَنْ اي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رضى الله عنه مَرْفُوعًا عند الخْمْسّة. 
ره 2 ب 4 7 0 41 2 
د كان دول 1 بَعْدَ التكبير: «أَعُودْ بالله السَّمِيع العَلِيم مِنَ الشْبْطانِ 
o °‏ 10 ا ۱ 
ف و وَنفخه وَنَفيِها' ). 


فوله: (ونحوه). 
أي نحو حديث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه السابق. 
«سبحَائَكَ لله وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَ EE‏ وَتَعَالى جَدك. ولا ! 


عَيدك). 


(') ضعيف. رواه أبو داود (ه/1/ا), والنسائي (؟/ ۱۳۲ والترمذي »)۲٤۲(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۸۰)» 
وأحمد (”/ )٠١‏ وقال الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث». قلت: وله شواهد إلا أنها معلولة 
كلهاء فعن عائشة عند الترمذي (47 5). وابن ماجه »)۸٠٦(‏ وضعفه الترمذي» والدارقطني» 
والبيهقي» وأعله أبو داود. وعن أنس عند الدارقطني, والطبراني, ولكن قال عنه أبو حاتم في 
«العلل» :)۳۷٤/٠١١ /١(‏ «حديث كذب, لا أصل له». والحديث ضعفه يحيى القطان وأحمد 
وابن خزيمة وأبو داود ورجح أنه من مراسيل الحسن» إلا أنه في الباب. 
وعند بعضهم - كأبي داود - تفسير من بعض الرواة: «نفخه: الكبر. وهمزه: الموت. ونفثه: 
الشعر». 


[1] 
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[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيم»] 


فوله: عن 7 سعيد رضى الله عنه). 


هو سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى الله عنه. 
قوله: «مرفوعا». 
أي إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء كا قال الإمام البيقوني رحمه 
الله في منظو مته: 
وما اضف للنبي المرفوع RE‏ وما لايم هو المقطوع 
قوله: «عند الخمسة). 
قوله: (وفيه». 
أى من الزيادات. 
قوله: «وكان يقول بعد التكبير». 
أي بعد تكبيرة الإحرام» ودعاء الاستفتاح كا تقدم. 
قوله: «أعوذ بالله»). 
أعوذ: أى طلب العوذ بالله عز وجل. 
يا من أعوذ به فی) أحاذره #** ومن ألوذ به فيا أمله 
قوله: «السميع». 


أى س دعاه. 


[۴] 
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[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»] 


فوله: «العليم). 


أي بحال من رجاه. 

قوله: «من الشيطان الرجيم» 

أي الشيطان الذي شط عن طاعة الله عز وجل وبعد. 

والمراد به هنا: الشيطان الأعظم الذي هو إبليس عليه لعنة الله. 
فوله: (من همزة). 


أي الجنون» والمس» والوسواسء ونحو ذلك ما يؤذي بني آدم. 


فوله: «نفخه)». 
أى الكبرء والعحب» ونحو ذلك. 
قوله: «ونفثه»). 


أي ما ينفث على الإنسان من شروره. 


تدع قرزعءة | لإستعاحذة: 
وقد ذهب المالكية كا تقدم معنا إلى أن الاستعاذة والاستفتاح تكون قبل 
تكبيرة الإحرام. 
وروي عن أب هريرة رضي الله عنه أن الاستعاذة تكون بعد قراءة سورة 
الفاتحة. 
2 الق“ قات و چو رټ و 
استدلالا بقول الله عز وجل: ذا قرئ القرآن فاستمعوا له وَأنصتوا 


در ارقا وہ رو - 
[:2"] 
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[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيم»] 


والصحيح من أقوال اهل العلم أن الاستعاذة ذة تكون قبل القراءة. 
وما معناق إلآيام: فإذا أردتم أن 6 تَقَرَءوا القرآن فاستعيذوا بالله من 


الشيطان الر جيم 


وتكول لاستعاذة علاع جه إلوصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
كما هو ظاهر القرآن. ومن زاد بها تضمنه نحو هذا الحديث فلا ينكر 
عليه. 


4 


إلا أنه ترك الأفضل؛ لأن الحديث كما ترى لا يثبت 

وبعضهم ربما قال: أعوذ بالله العليء من الشيطان الغوي. 

إلى غير ذلك ما يقال» ولكن الاكتفاء بظاهر القرآن أسلم وأحسن. 

حكر | لاستعاذة قبل إلقراءة فاج إلصلاة وخارجها: 

الاستعاذة مستخية ولست بواجة: 

ثم بعد ذلك يأتي المصلي بالبسملة سرًا 

كما جاء في الصحيحين من حديث اس بن مَالِكِ رضي الله عنه أنه 
حَدَنَُ الّ: ١صَلَيْثُ‏ حَلَفَ التي صلی الله عليه وسلم واي بر وَعْمَرَ 
وَعَْانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتحُونَ ب ب الود َه رب الالء لا يَذَكُرُونَ ويسم الله 


۳ 


الرّحْمَنِ الرّحِيِم) [الفاتحة: ىأل قرَاءَةٍ وإ في آخرمًا» 


('» أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹). 


[Y1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيم»] 


وفي رواية مسلم: ١صَلَيْتَ‏ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم وَأ بكر« 
َ2 
أ 


ذه 5-1 
ا ان وړ 6 rf oof‏ م ارو 
وعمر. وعةان» فلم أسمّع احدا م يعر 


: يسم لله الرَحْمَنٍ الرجيم) 
[الفاتحة: .»]١‏ 


ملد عاد عاد جاه یاد اد یاد اد یاد یاد 
O A‏ حا OS OT OS O OS O‏ 


[VEY] 
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[حديث: «كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


[حديث: :كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير 
والقراءة...) 


ات ا ٠8!‏ ميقي 256 ص إل رهس o aR‏ ر 2 31 
- (وَعَنْ عائشة - رَضِىَ الله عنها - قالت: «كان رَسّول الله - صلى 
0 ا عو E o A‏ 7 ع 2 9 
الله عليه وسلم - يَسْتَفتِحُ الصَّلَاةَ بالتكبيرء وَالقِرَاءة: ب الحم لله َب 


0 


لال وَكَانَ إِذَا رَكَعَ 1 يُشْخِْض رَأْسَهُ و1 يُصَوّبْهُ وَلَكِنْ بي ذَلِكَ. 


وَكَانَ إِذَاوََعَ مِنَ الرّكُوع ل يَسْجُدْ جد حى يَسْنَوِيَ كَايَا. وَإذَا رَهَعَ مِنَ السّحُودٍ 
جذ حى يسوي جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ في كل رَكْمَتبْنِ الَحِية. وَكَانَ 
يَفْرشُ س رخلة الْبُمْرَى وَيَنْصِبُ الثمتى. وكان يهى عَنْ عُقبَة الشيْطَانَء 
يتنم أذ يقرش الرَّجُلَ وْرَاعَيْهِ افتراش السّبّع. وَكَانَ يم الصَّلَاة 
بالشلیم» .أ أَخْرّجَهُ مُسْلِم e‏ 

E E E E E E E E E E E E E EEN 2 لشر‎ | 

قوله: «كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة 
بالتكبير). 


كان: وهذا دليل على اللزوم والاستمرار. 


عاد واد كاد كاد واد كاد كاد واد واد واد واد ماد 
IT OV AV AV AV O AV AV O AV AV AV‏ 


('' أخرجه مسلم »)٤۹۸(‏ وأما عن علته. فقد أفصح الحافظ عنها في «التلخيص» /١(‏ 1١؟)‏ 
فقال: «هو من رواية أبي الجوزاء عنهاء وقال ابن عبد البر: هو مرسلء لم يسمع أبو الجوزاء 
منها»» وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: «رجال إسناده ثقات» لكن فيه 
انقطاع», إلا أن كثيرًا من ألفاظه لها شواهد من أدلة أخرى. 


[ve] 
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[حديث: «كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


وقد مضى معنا أن التكبير المشروع هو أن يقول: الله أكبر. 

وهذه التكبيرة تسمى بتكبيرة الإحرام» وهي ركن من أركان الصلاةء ولا 
تصح الصلاة إلا مها. 

قوله: «والقراءة». 

بالحمد لله رب العالمين» أي بعدما تقدم من الإتيان بدعاء الاستفتاح» 


والإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وهكذا البسملة. 

والحديث فيه: دليل على أن القارئ يبدأ بالحمد جهرّاء ولا يجهر 
بالبسملة. 

قوله: «بالحمد لله رب العالمين». 

أي على الحكاية. 

والخمت: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه» وتعظيمه؛ إجلاله. 

[لعالمين: جمع عالمء والعالم: هم ما سوى الله عز وجل. 

وسصوز بالعالمين: لأمهم علامة على وجود الله وربوبيته» وقدرته. 

وكما قيل: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام تدل على المسير» وسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» أفلا تدل على اللطيف الخبير. 

قوله: «وكان إذا ركع». 


وهذا بعد القراءة. 


[vse] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


قوله: ١ل‏ يشخص رأسه). 


أي يرفعه. 

قوله: «ولم يصوبه». 

أي يخفضه. 

قوله: «ولكن بين ذلك ». 

يجعله مستويًا مع ظهره. 

كما تقدم معنا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه» وفيه: «هصر 
ظهره). أى يكون مستقيً. 

وفيه: دليل للمثل السائر: "خير الأمور أوسطها". 

وفيه: اعتدال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته. 

5 دق ا مارو فاش جد ايه عه اع 8 ت عن ود 

قوله: «وَكَانَ إذا رَفْعَّ مِنَ الركوع ل جد حتى يَستوي قَايَا). 

وقد تقدم معنا في بعض الروايات: «حتى يعتدل قات)». 

وي رواية حديث ابي هريرة رضي الله عنه: «حتى تطمئن قائً)». 

قوله: «وَإِذَا رَقَعَ مِنَ السّحُودِ [يَسْجُدْ حَنَى يسوي جَالِسًاا. 

وهذه هي الجلسة التي بين السجدتين» ويجب عليه أن يطمئن فيها كا 


[£0] 
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[حديث: «كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


قوله: «وَكَانَ فو لني كل رَكْعيَنٍ لنّحِيةه. 

سواء كان التشهد الأول في الصلاة الثلاثية» أو في الصلاة الرباعية» أو 
التشهد الأخير فيهم. 

أو التشهد الأخير في الصلاة الثنائية. 

وششماع بالتخياة: لأن فيها لفظ: «التحيات لله. والصلوات. والطيبات». 

ويقال له التشهد: لأن فيه: «أشهد أن لا إله إلا الله». 

قوله: «وَكَانَ برش رِجْلَه الْمُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمَْى). 

أي في حال جلسته بين السجدتين» وهكذا في جلسة التحية. 

إلا أنه في الرباعية قد تقدم معنا أن يتورك. 

قوله: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقبَة ة الشّيْطَانِ ). 

عقي الشيطان: أن يلصق إليتيه في الأرض» وينصب ساقيه. وفخذيه. 
وهذا هو الإقعاء المنهي عنه. 

لوص لع ا ل 

کات ثبت في صحيح مسلم من حديث أب لزي نه سَمِعَ طَاوْسَا ب قول 
قل لابن باس رضي الله عنها في الإفعَاء عَلَ الْقَدَمَيْنِء َقَالَ: «هى الستة» 


[1] 
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[حديث: «كان رسول الله يسنفنح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


ٿا راه جَمَاءَ بالَجُل فقا ابن عبّاسٍ: ١بلْ‏ هي سه بيك صل الله 
n‏ 


والعلماء قد فسروز الأقعاء بتفسيرين: 
أندهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 


الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبو 


1 


عبيد القاسم بن سلام» وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه 
الذي ورد فيه النهي. 

والنمع إلثانئج: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن 
عباس بقوله سنة نبيكم صل الله عليه وسلم. 

قوله: «وَيَئْهَى أَنْ يفرش الرَّجُلُ ذِرَاعَيْه فراش السّبّع). 

فوله: «الرجل». 

خرج مخرج الغالب» وإلا يدخل في هذا النهي الرجل والمرأة. 

إذ أن شأن الصلاة سواء. إلا ما خصه الدليل. 

قوله: «ذراعيه افتراش السبع». 

بمعنى أنه يلصق ذراعيه بالأرض» فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم يقول: «إذا سجدت فضع كفيكء وارفع مرفقيك» وقد تقدم معنا. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (875). 


[v۷] 
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[حديث: «كان رسول الله يسنفئح الصراة بالتكبير. والقراءة...»] 


وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد باعد بين جنبيه. 

كما في صحيح مسلم من حديث عَمْرِو بْنِ الَاثِ رضي الله عنه: «كَانَ 
رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم إِذَا جد جح في جود حَنَى يُرَى وصح 
إبطَيه » . 

والمراد بالسبع في هذا الموطن: هو الكلب. 

وربا جلس في مثل هذه الهيئة الأسد, والنمر» وما في بابها. 

وسمي بالسبع: لأنه يفترس الحيوانات بقوته» وبسبعيته. 

قوله: «وَكَانَ نحْيمُ الصَّلاةَ بالتَسْلِيم «. 

أي بقوله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كما سيأتي 
الاسم 

قوله: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ و 2 له عِلَدٌ). 

أي في صحيحه. والعلة هي ما تقدم بيانها من عدم ساع أي الجوزاء من 
عائشة رضي الله عنها. 

إلا أن الحديث في الباب. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (5980). 


[Yé] 
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[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذ| افتتح الصلاة. وإذ| كبر للركوع»] 


[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا| افتتج 
الصلاة. وإذ| كبر للركوع»›] 


کر ر 5 52 5 رک ره 2 يي 1 

۳ - (وَعَنِ ابن عُْمَرَ - رَضِيَ الله عَنها: «أن النبيّ - صل الله عليه 
وسلم - کان رقع يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افتنَحَ الصَّلَادَ وَإِذَا کر للرگوع» 
ا ر رر و ع و )0 يان كه 
وإذا رفع رَاسّه مِنَ الركوع » . متفق عَليْهِ). 

4 - (وَنٍ حَدِيثِ آي حُمَيْلِ عِنْدَ أبي دَاود: ١يَرْفَعُ‏ يَدَيْهِ حَتّى بحاي َا 


يم 7 0 


6 9 سر ليها 
مَنكِبيو تم يك ١‏ ). 
ا سه ° 55 0 ب معيو سمس 


1 ا سوه سس 2 ع 2 
ن قال: ١حتى‏ بحاي ا فروع أَذنيْه) ' ). 


مواطن رفع إليدين مع التكبير: 

هذه المسألة من مسائل الصلاة» وهي من المستحبات» وهي رفع اليدين. 

وتكون ني أربعة مواطن» على الصحيح من أقوال أهل العلم كما دل على 
ذلك حديث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابْنَّ عَمَرَ رضي الله 
عنهماء كَانَ: (إِذَا دحل في الصَّلآةٍ كب وَرََعَ َي وَإِذَا رَكَمَ رَهَعَ َيِه وَإِذا 

'' رواه البخاري (۷۳)» ومسلم (۳۹۰). 


9 صحيح. رواة أبو داود (۷۳۰). 
رواه مسلم (۳۹۱) (55). 


[44] 
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[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذ| افتتح الصلاة. وإذ| كبر للركوع»] 


كَالّ: سمح الله لَنْ كيده رَهَعَ يََيْ وَإِذَا قَامَ ه مِنَ الرَّكْعَبَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ» وَرَفْعَ 
ذَلِكَ اد ن عُمَرَ ِل َي الله صلى الله عليه وسلم ». 
واه كاد بن ب ل عَنْ أيُوبَه عَنْ نافع عَنْ ْنِ عُمَرَ عن الي صل 


2 


الله عَلَيْهِ وسل وَرَوَاهُ ابن هان عَنْ ايوب و وَمُوسَى بن عُقَبَةَ تَصَرًا. 
كم رقع إليحين مع لتكير فاي هذه المواطل الأربعة: 
وهذا الرفع للاستحباب» وليس للوجوب. 
وسواء كان هذا التكبير في تكبيرة الإحرام» أو في غيرها من التكبيرات 
الأخرى التي تسمى بتكبيرات الانتقال» في الأربعة المواطن التي سبق بيانها. 
أما الرفع عند تكبيرات الإحرام فيكاد أن يكون متفقًا عليه بين المذاهب. 
وأما بقية التكبيرات فإن أبا حنيفة يخالف في ذلك» ولا يرى الرفع فيها. 
وقد تقدم معنا أنه صلى إلى جانب عبد الله بن المبارك» فرفع يديه» وكان 
عبد الله بن المبارك يرفع يديه في كل تكبيرة نما ثبت ثبت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم فيها الرفع. 
فلما صلى قال لعبد الله بن المبارك: رأيتك ترفع يديك, أتريد أن تطير» 
فقال له عبد الله بن المبارك: وأنت رأيتك رفعت يديك في تكبيرة الإحرام» 


هل طرت. 


(' أخرجه البخاري (۷۳۹). 


[¥0۰] 
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[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذ| افتتح الصلاة. وإذ| كبر للركوع»] 


قوله: «عن ابن عمر رضي الله عنهما». 


هو أبو عبد الرحمن, أحد العبادلة الأربعة. 

ابن عباس وابن عمرو وابن عمر *** وابن الزبير هم العبادلة الغفرر 

وسمو| بالعبادلك: لأن الناس قد احتاجوا إلى علمهم في زمانهم 

قوله: «كان يرفع يديه». 

أي عند دخوله إلى الصلاة» ويكون رفعههم| وهي مفتوحة مدّاء كما ثبت 
E‏ سان أي دادسو سارت أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال كان وقول 
ال صلی الله عَلَيْهِ وسلم (إِذَا دحل في الصلاة رَفَعَ يَدَ دنەم 

فوله: «حذو منكبية». 

وي رواية: «إلى فروع أذنيه». 

ولا تعارض بين الروايتين: 

قال بعض أجل إالعلم.: لعل أعلى الأصابع كانت إلى فروع أذنيه 
وأسفل يديه كانت إلى حذو منكبيه. 


'' أخرجه أبو داود (©7), والترمذي »)۲٤٠١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (ه*7): وقال 


فيه: إسناده صحيح» وكذا قال الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي» ورجاله كلهم ثقات 
رجال البخاري؛ غير سعيد بن سمعان» وهو ثقة. والحديث أخرجه الإمام أحمد »)٤١٤/۲(‏ 
والحديث أخرجه الدسائي »)١٤١/١(‏ والحاكم .)٠٠١/١(‏ 


[v1] 
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[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذ| افتتح الصلاة. وإذ| كبر للركوع»] 


وقال بعض أهل العلم: هذا على التنوع» مرة إلى حذو منكبيه» ومرة 


أخرى إلى فروع أذنيه. 

وكلاهما الحالتين يشرع. 

والمنكب: العظم الذي بين الرقبة والكتف. 

قوله: «إذا افتتح الصلاة». 

أي في تكبيرة الإحرام. 

طرق تكبيرة لرام : 

وقد جاءت ثلاث طرق للرفع: 

الأولاع: أن يرفع مع إلتكبير: 7 7 

لحديث وَل بن حجر رضي الله عنه: آنه رَأَى رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه 
وسلم 'يَرْفَعُيَدَيْه مَعَ الَكْبِيرَ) ". 

إلثانياة: أنه يرفع يديم قبل التكبير: 

لما قاع صخي الإمام مسلم رخمل إللم تعالاق: 


- 
3 
ەر 3رر 
8 
8 


et 0‏ ر ا و 0 
من حديث ابنَ عمَرَ رضي الله عنهم)ء قال: «كَانَ رَسُولَ الله صَلِى 


(' أخرجه أبو داود .»)۷٠٠(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
»)۷٠١(‏ وقال فيه: وهذا إسناد رجاله موثقون؛ إلا أن فيه جهالة بين عبد الجبار وأبيه. لكن 
الحديث صحيح؛ لأن له طرقاً أخَرَ كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي )۲٦/۲(‏ - عن أبي 
النضر-, وأحمد .)"١١/٤(‏ 


[vo] 
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اله عَلَيْهِ وسلم دا قَامَ لِلصَّلاةٍ رهم يَدَيْهِ حتّی تَكُونًا حَذْوَ مني 
کر 

الثالثة: أن يرفع يديل بعد التكبير: 

لحديث: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر ثم يرفع 
يديه). 

قوله: «وإذا كبر للركوع». 

هذا هو الموطن الثاني للت للتكبير» ويصلح أن يكون قبل التكبير» »أو بعده. أو 
معه. | تقدم معنا. 

قوله: «وإذا رفع رأسه من الركوع». 

وهذا هو الموطن الثالث للتكبير» يرفعهم| حين د يستتم قاثّاء ويعتدل قاتا 

قوله: «وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود: يرفع 
يديه حتى يحاذي بها منكبيه»). 

وهذا موافق للفظ الأول. 

قوله: «ثم يكبر). 

على ما ذكرته لكم من تنوع الذكر مع الرفع. 


(() أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۰). 


[vor] 
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[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذ| افتتح الصلاة. وإذ| كبر للركوع»] 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضى الله 


عنه» وفيه: «رَأَيْنهُ ذا گر جَعَلَ يَدَيْه جِذَاءَ مَنْكِبَيْه) . 

بدون ذكر التوقيت. 

قوله: «ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه). 

وهو من الرواة الذين رووا صفة الصلاة عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله: «نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهم|». 

أي ني الرفعء 

قوله: (ولكن قال: «حتى يحاذي ا فروع أذنيه»). 

ولا تعارض لا تقدم معنا. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
A A A O AV O i‏ “لز AT ST‏ 


(() أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۸). 


[vo٤[ 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمدى 
على يده اليسرى على صدره؛ ] 


۲۷٦‏ -(١وَعَنْ‏ وَائِل بْنِ حجر - رضي الله عنه قال: ا م 


- صل الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ الْبمْتَى عَلَ يَدِه المُسْرَى عَلَ صَدْرِ e‏ 


ا غ1 ةذ ا ا 


خرجه ابن خزيمة 


[أحديث خر الإمامر مسلص رمل الى فاج صخيلم: من حديث وَائْلٍ 


ن حر رضي الله عنه: أله َأى الب صل لعلو وسلم دقع َه هن 
َل في الصَّكَاة كب - وَصَفَ هام جال أده - نَم لحف بويد نه 
َع ية اتی عل المنرَى قا اراد أَنْيَرْكَمَ أَخْرَجَ ج يديو مِنَ الوب كم 


رعا م کب ركع کا قَالَ: س الله يَنْ يده رَهَعَ ييو اء سَجَدَ 


سد ب Me‏ 


(') أخرجه ابن خزيمة »)٤۷۹(‏ وهذه الرواية منكرة» من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه, عن وائل بن حجر رضي الله عنه. ومؤمل ضعيف» وقد أخرج الحديث 
الإمام مسلم في صحيحه بغير هذه السياقة. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)4١01(‏ 


[vo] 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


وثبت يتا فاج ليخ الإمام البخارا!ه: من حديث سَهل بن سَعْدِ رضي 
الله عنهماء قَالَ: «گانَ الاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَّعَّ الرَّجُلٌ الي البُمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ 
البْسْرَى ني الصّلاق)”'". 

قال أَيُه كازسر: "لآ أَعْلَمْهُ 

۴ 

و 

ا ا 5 هر و هوه ى 

قال إسماعيل: "يمى ذلك ول يقل ينوي" . 


١ عنه قَالَ:‎ SS e 


يَنِْي ذَلِكَ إِلَ التي صل الله لي 


ا 

نكم وضع إليمقع علق اليسراع فاج إلصلاة: 

وهذا الوضع إنا هو من المستحبات» وهو من الفوارق بين السنة 
والشيعة في اليمن. 

وأما في غير اليمن فقد وافق الشيعة من أصحاب المذاهب» المالكيةء 
والإباضية. 


200 أخرجه البخاري في صحيحه .)١/ 5 ١(‏ 


فق 


أخرجه النسائي في سننه (۸۸۸)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[۷0٦] 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


والصحيح أن الإمام مالك قد ذكر في الموطأ الضم» إلا أنه ضرب في عهد 
المنصور قد سقطت يده. فكان بعد ذلك يرسلها. 

وما الأباضياة: فهم لا يؤمنون بها في الصحيحين» وهكذا الشيعة. 

معذق ضص البدين إلاع الصدر فاع الصلاة: 

قال مهل إلعلم: معناه أنه يدل على التواضع» والخشوع لله عز وجل. 

موضع وضع إليدين فاع الصلاة: 

وقد اختلفوا ني الموطن الذي توضع فيه اليدين: 

أما الصدر: فقد تقدم أن الرواية منكرة؛ لأنها من رواية مؤمل بن 
إسماعيل» وهو ضعيف. 

ما إلخاصرة: فقد تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 

النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نى عن التخصر في الصلاة». 

وجاء في سنن اي داود من حديث زِيَادِ ُن م صَببح اخْيَفِىٌ ل 
إل جب إن تر وضي ا حعها قرخت بتي ل حار ر کا صَلٌ. 
ثَالَ: «مَذَا الصَّلْبُ في الصَّلَاق وَكَانَ رَسُولُ الله 92 الله عَلَيْهِ وسلم يَنْهَى 


20 
وأما بقية بقية المواطن فلم يأتِ فيها شيء, فبقى معنا أن المصلي يضع يديه على 
الوجه الذى لا يشق عليه 


('2 أخرجه أبو داود (*40). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۷۲۹). 


[YoY] 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


لا یتکلف في رفعههم|ء ولا يتكلف في خفضه‌اء ولكن بين ذلك. 


خالات وضع إليدين فاع إلصلاة: 

الخالخ الأولاع: وضع إلكف غلاع إلكف: 

وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفيه كلام لأهل 
العلم. 

الخالخ إلثانية: وضع إلكف غلاق الرسغ: 

كما جاء في بعض الروايات. 

الخالخ الثالئة: وضع إلكف علج السلعت : 

وقد جاء في بعض الروايات وكذلك. وهذا هو الظاهر. وكل جائز إن 
شاء الله عز وجل» ولكن هذا هو أكمل ال حهيئات» والله أعلم. 

كما ثبت قاع سن باع دإوت: من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه 
وفيه قال: انم وَضَعَ يده اليُمْتَى على هر كفو الْيُْرَى وَالرْسْغْ 


١ arz 
.' وَالسَّاعِلِ)”‎ 


('2 أخرجه أبو داود (۷۲۷)» والنسائي (889).؛ رواه أحمد »)۳۱۸/٤(‏ والدارمي »)۳۱٤/۱(‏ وابن 
الجارود »)١١١ . 37١١‏ والبيهقي (۲۷/۲ .۲۸ , ,)١7‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 
في الإرواء (؟85"), وقال فيه: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وصححه ابن خزيمة كما 
في " الفتح " (55/5”). وابن حبان كما في " خلاصة البدر المنير " (ق »)١/۲۳‏ وكذا صححه 
النووي في " المجموع "» وابن القيم في " زاد المعاد " .)۸١/١(‏ 


[۷0۸] 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


كَالٌ: ١‏ گان سول الله صلی الل َيه وسلم يۇمتاء ميحد شاه بيه مم 


وقد اء فاع سض الترصذاع: من حديث علي بن آي طالب رَضِيَ الله 
عَنْه قَالَ: «منَ السّنَّةِ وَضْعٌ الْكَف على الْكَفف في الصَّلَاةٍ تَحْتَ اسر . 


و ستل النساتاج: من حديث وَائْلٍ بن حجر رضي الله عنه» قَالّ: 


سر 


«رََيْثُ رسو الله صلی الله علب وسلم إا گان ات في الصّلاة قَبَض بِيَمينه 
ولفظ إبن ملجل فاع سفنل 
من حديث وَاِل بْنِ حجر رضي الله عنه. قال لَ: رايت الت صل الله عَلَيْه 
وسلم صل َأَحَدَ شِمَلَهُ وینو . 


ولفضلٍ إلتإرماع: من حديث وَائْل بن حجر رضى الله عنه. قَالَ: «رَأَيْتَ 


00 أخرجه الترمذي 87١‏ 7)., وابن ماجه ,)6٠١9(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله فيه: حسن صحيح, 


في ضحي اسان 

(' أخرجه أبو داود (7/55). وهو في ضعيف أبي داود الام للإمام الألباني رحمه الله برقم (9؟١)»‏ 
وقال فيه: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطي» ضعيف اتفاقاً. قال 
النووي: " اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي, 
وهو ضعيف, باتفاق أئمة الجرح والتعديل ". وقد اضطرب في إسناده: فمرة جعله من (مسند 
علي) » كما في هذه الرواية؛ على اختلاف فيها عليه. ومرة جعله من (مسند أبي هريرة رضي الله 
عنه)» وهو الآتي بعد حديث. 

(" أخرجه النسائي (۸۸۷)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم زه ؟١).‏ 

(©) أخرجه ابن ماجه :)8١٠(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. 


[۷0۹] 
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[حديث: «صليث مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] 


رَسُولٌ الله صلی الله علیہ وسلم بضع يَدَهُ ايت عَلَ الْمُسْرَى قَرِيًا ِن 

الرّسْغْ )20 

كا د جيم عل O‏ اح ركف الى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في تحديد ذلك والله المستعان. 

وقد نظم بعضهم في ذلك: 
الضم والرفع والتأمين هو مذهبنا *: لك 4 ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء 

ثم ذكر بأنه لو لا الخوف على عرضه من السفهاء لضم يديه» وهذا كان 
في اليمن الأعلى» من المستقبحات» وربم| ضربوا صاحبه. وأهانوه» وشتموه. 

وقد ذكر لنا شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: 

أنه كان إذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم في المسجد, كانوا يفرون 
من الصلاة عن يمينه؛ لأهم كانوا يعتقدون أن من كان عن يمين المصلي 
الذي يؤمن, أن صلاته باطلة. 

فكانوا يجعلونه في جانب من الصف؛ حتى إذا أمن اعتقدوا بطلان 


صلاته» وصحة صلاة أنفسهم. 


9 أخرجه الدارمي VV)‏ 36 وإسناده صحيح قاله المحقق. 


[7۰] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»] 




















بي ف ا ° ١‏ ا تی ای و 3 
۷ - (وَعَنْ عبَادةَ بن الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله 
ر 1 1 ١‏ كان of‏ 
- صل الله عليه وسلم: لا صلاة يَنْ 1 يقرا بام | i ١‏ '. متفق عَليه: 
و 


حو ان 5 


وقاچ رواية لانن بان وإلت]رقطاق: «لَا زي عه لا يقرا فيا بفَاتحَةِ 
الْكِتّاب)”". 

وتا ل خم ا داو والترصضاق وان ان لعل 
رون عاف خَلْفَ إِمَاِكَم؟) 0 َحَمْ. قَالَ: انعلا إل بقَاتحَةٍ الْكِتَابِء َه 
لاصَلاة يَنْ برا ا ). 


الشر " ا ا جا ا واد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا واد د ا ا واد واد اد اد د د 
RRR 12‏ مد عاد مد ماد علد مد ماد جد ماد علد علد مد علد E‏ علد علد ماد !د اد اد 
ا 5 
المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الحديت لبيان مسالة مهمة. وهي 
مسالة قراءة الفاخحة في الصلاة. 
وقد جاءت النصوص المتكائرة ف قراءة فاتحة الكتاتب ف الصلاة. 


(') صحيح. رواه البخاري »)۷٥٦(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ واللفظ لمسلم, وأما اللفظ المتفق عليه فهو: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

('' صحيح. رواه الدارقطني /١(‏ ۳۲۱ - ۳۲۲) من حديث عبادة, وقال الدارقطني: «هذا إسناد 

صحيح». وأما رواية ابن حبان (۱۷۸۹) فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن 

أبي هريرة» به وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: «قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ 

بيدي» وقال: اقرأ في نفسك»» قاله المحقق. 

حسن. رواه أحمد (ه/ ۳۲۹ - ۳۲۲ )» وأبو داود (۸۲۳)» والترمذي »))۳۱١(‏ وابن حبان 


اليا 


)١1785(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 


[11] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


أصحها وأشهراها ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عبادة بن 


الصامت رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

والنفي هنا هو نفي الصحة., وليس بنفي الكمالء نفي تمام وليس بنفي 
كمال. 

وقد جاء رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: لا صلا ِنْ 1 قر 


8 


ہ2 ومو 1ں 


وحدتتاه ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيم وعبد بْنْ حْمَيْدِ قالا: 
خيرنا مَعْمَرٌ عر ڪن الزّهْرِي ذا الإسْنَادِ مله وَزَاد: و 

ومن أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ. 

ومنهم من ساق ها بعض الشواهد والمتابعات» وخرج بإثباتها. 

ولكن لا يلزم من ذلك وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة. 

وإنما الذي يتعين علينا هو وجوب قراءة الفاتحة» وما زاد على الفاتحة 
فيكون قراءته مستحبًا وفضلا. 

كما ثبت قاع الصخيذين: من حديث أب هْرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ یقول: ي 
کل صَادَة يقرأ أ قا آَسْمَعَنَا وَسُولُ ا صل الطعَلَيْهِ وسلم أَسْمَمَْاكُمْ؛ وَمَا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ٤(‏ ۳۹). 


[YY] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


و ره 6ه وم ر ھی ج سن 5 كمي eo‏ 5 چە َو مك ه ر o‏ مام ور 
أخفى عنا أخفينا عنکم» وان لإ تزد على ا القران أجزات وان زدت فهو 


وقد ثبت فاع الصنيذين: من حديث أَنّسِ بن مَالِكِ رضي الله عنه: «آن 
البّيّ صلی الله علب وسلم وأا بَكْرِ وَعْمَرَ رَضِيَ الله عن كَانُوا يحون 
الصَّلآةَ ب المد لله رب العَالميِنَ1 [الفاتحة: ؟]) . 

والسحدي يجنا اواج اناج ركد لق عدي روجو اتج نيه يكم 
عَنْ عائشة قَالَتْ: «كَانَ وول لله صلی الله عََيْهِ وسلم» يَسْتَفْتِحُ الصلاة 
بِالتَكبيرٍ. وَالْقِرَ اه ب المد له ر ب الْعَاجَينَ). 

وفاع ليخ مسلص: وجييد د هرر عَنِ الي صلی الله عَلَيْه 
وسلم قَالَ: ١‏ من ضل ضك ايترا ا الْقَرْآنِ هى خَدَاحٌ) تلاا غَبْد 
0 ل لاب هريرة: 5 کون ورا لإمَام؟ قَقَالَ: «اْرَأ ا في نَفْسكَ)؛ 
ن صل اله عله وسلم قول " قال اللاكقال: قسنت 


e‏ وي ا نِصِفَيْنِ مَا سال قاد ذا قال الْعَبْلٌ: اال 


له رَبّ الْعَامِنَ1 [الفاتحة: 7]ء قَالَ الله تعال: عيدني عَبْدِىء وَإدا قَالَ: 
الرّْمْنٍ الرّحِيم) [الفاتحة: .]١‏ قال الله تعال: أنْتى عل عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: 


الك يَوْم الدذّينِ) قَالَ: دي عدي - وَكَالَ مَرَّةَ فوص إل عَبْدِي - فَإِذًا 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه (۷۷۲)» ومسلم في صحيحه .)۳۹٩(‏ 
('' أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ ومسلم »)۳۹۹٩(‏ واللفظ للبخاري. 


[Y1] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


o 


ياك نُسْتَعِينُآ [الفاتحة: ه] قَالَ: هَذَا > يني وَبَيْنَ عَبڍِي» 


4 


E NR EAE u e 
عَلَيْهُمْ غَْ الممُضُوب عَلَيْهِمْ وَلّا الضَّالَنَ) [الفاتحة: ۷] كَالَ: هذا لِعَبْيِي‎ 
رس‎ a7 8 مو سمه 43 م0‎ 
ولعبدی م شال قال: شان حَدثڼي م العلاءع ن عبد الرحمن بن‎ 
قوب دَكَلْتٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مَريضُ في بَبتِه. كَسَأَلَتهُ آنا عَنه.‎ 

١ 2 5 ١ ِ :‏ وو 

وفاع صايخ مسلم أيضًا: من حديتث آي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» يتقول: 
«كَانَ رَسُولٌ الله صل الله عَليْهِ وسلم ذا مض مِنَّ الرَّكْمَةٍ الثانبة افيح 
لقَرَاء ا ب الْعَايَنَ وََيَسْكَثْ)”". 

وف ان ا من حديث اي سَعِيدٍ ا لخدري رضي الله عنه. قَالَ: 


Î 
«امر‎ 


تا قراب بمَاتحَةٍ الكتاب بيه 
و3 اض باع د[وت: : من حديث 7 هَرَيْرَة رضى الله عنه» قال : ا 
1 


الله 0 الله عله 4 وسلم أن 
الكتا» ت ينا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (798). 

0 أخرجه مسلم في صحيحه (895). 

ك أخرجه أبو داود (/81), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (4 ١‏ 5). 
7 أخرجه أبو داود (870): وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[Y٤] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


و3 


سنن النساتاع: :من حديث آي الدّرْدَاءِ رضي الله عنه سَمِعَه ل 


سول الله صل الله عليه وسلم آني كل صَلَاةٍ قرا ءَة؟ قَالَ: «نَعَمْ) قال 


02 7 6 هو > 


رَجُلّ مِنَ الْأَنصَار: وَجَبَتْ هَذْه. فَالتَقَتَ إل وَكَنْتَ فرب القَوْم مِنْهُ فَقَالَ: 
ا أَرَى لمم ذا م قوم إلا قد َمَاهُمْ. 


قال أَبْهِ عَبْت إلرخص: e‏ 


8 
ع 


هو ل ابي الدَّرْدَاى وَل يُقَرَ ّا هدا م الْكِتَاب)27 


وهذا اجتهاد من الراوي كما ترى» وأما حديث النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فقد تقدم أنه لا صلاة إلا بقراءة. 

واء قاع سنن إبن مل: من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: 
موعت رَسُولَ اله صلی الله عَلَِْ و َقُولُ: «كُلّ صَلَاةٍ لا يقرا يها بء 
اتاب هي داح 
ولخد : هو الذي يخرج قبل تمام أوانه» والغالب أنه يموت وليس بتمام. 


0 8 5 و امه 0 و ره 5 ١ ٠‏ 


(' أخرجه أبو النسائي (4۲۳)» وابن ماجه »)۸٤۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى .)١٠١ ٤۳(‏ 


(' أخرجه ابن ماجه »)۸٤ ٠(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة: حسن 


[1٥] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ت 


ع2 ر 3 و رة اک عرق د اد وه 22 ت 
عنهماء عَنْ جَدّه أنَّ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: «كل صَلَاةٍ لا 
و 1 

ا ترسو ا ل لوه ١‏ 
يقرا فيها بفاتحَةِ الكتاب فهى خداح. فهى خدَاج» '. 


وهذه الأحاديث يشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه. 

وفاق سل إن ملجم: من حديث جار بن عب انه رضي الله عنهاء كال: 
١‏ د قرا ني الظَهرِ الع علد امار في الرَّكْعَتَِنِ الْأُولَيْنِ؛ بقَاتحَةٍ 


الْكِتَابِء و وَسَورَةٍ وي ا بفاتحة الكِتَابِ)”". 


ه 3 ° 


وق تقدم معنا فاع ليث إلباب: عن عبادة بن الصامتِ رضي الله 
ا TE‏ قر 


سول الله صلی اللهعلَيْهِ وسلم نُكَت َتَْلَتْ عَلَيْهِ الْقرَاءَة فلا قَرَعَ قَالَ ل: عَم 
تفْرَُونَ حَلْفَ إِمَامِكُمْ) قُلْنَا: نَعَمْ ا ول ا 0 دلا تَفْعَلُوا إل 
بِقَائِحَةِ الكِتَابء نه لا صا يِن قرا با 
كر قراءة إلفاتكاة فاع إلصلاة: 
اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إلى أقوال: 


َ كم 


عنه. قَالَ: 


680 أخرجه ابن ماجه ١(‏ 5 /)2 وقال الإمام الألباني رحمه الله: حسن صحيح. 
ل أخرجه ابن ماجه في سننه »)۸٤۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن 


ماجه. 


[۷11] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


إلقول الأول: فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن قراءة فاتحة الكتاب 
واجب. وأنها ركن من أركان الصلاة. 

[لقول الثاناع: وذهب الحنفية إلى أن عدم وجوب ذلك بل جوزوا 
الاكتفاء بقراءة ثلاث آيات» ونحو ذلك. 

مستدلين بقول الله عز وجل: !فَافْرَءُوا ما يسر مِنَ القزآن) . 

ولا دلالة هم في ذلك. إذ أن الآية قد بينتها السنةء من أن المراد بها القراءة 
في قيام الليل. 

ثم ما تيسر من القرآن الفاتحةء إذ تجزئ عن غيرهاء ولا يجزئ غيرها 
عنها. 
قال الإمام الخطاباج رخعل للم فاج معالص [لسښس( ١0/١‏ ۲): 

هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف 
الإمام» سواء جهر الإمام بالقراءة» أو خافت بها. 

ثم قال رخمل للم تالم( ١‏ 17 . (): 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فروي عن جماعة من الصحابة نهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. 

وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. 

وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل: 


[1۷] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ 
خلف الإمام في| يجهر به وفيم| لا يجهر. 

قال بو مخمت وفقل إللم تعالاع: 

وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم» وهو المذهب الموافق 
للأدلة المتكاثرة في هذه المسألة» وقد تقدم بيان شيء منها. 

لا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شيء في الخروج عن 

هذا المذهب. 

ثم قال الخطاباع رخمل اللم: 

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ في 
أسر الإمام فيه» ولا يقرأ فيا جهر به. 

قال أبو مخمت وفقل إللم تعالاع: 

وهذا القول الثاني في التفصيل بين فيا أسر فيه الإمام» وفيا جهر به 
يحتاج إلى دليل من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لأنه قد تقدم معنا الحديث وفيه: ١كُنَا‏ حَلْفَ رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْه 
وسلم في صَلَاةٍ الْمَحْر كَقََا س 
الِْرَاءَة تَا قرع كَالَ: عم تَفْرَءُونَ خَلْفَ إِمَايِكُمْ) فا َعَمْ هذا با 
َل الله قال : E‏ إت لا صا ناقرا با 


HS‏ قلت 


[YJ] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ثص قال الخطاباج رخمل إلى تعالاع: 
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر 


الإمام أو أسرء واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي 
صل الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». اه 

قال بو مخمت وفقل إللم تعالاع: 

وقد رت هذل الخديث الإماص البخاراع رخمل للم تعالاع: "في جزء 
القراءة خلف الإمام". 

ورده جماهير المحدثين بأنه مرسل» ولا يثبت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قال الإمام الألبناج رمل لم فاج أصل صفح صلاة إلنباج صلاخ إل عليه 
ودسلم ١١‏ / ا سرسع: 

(فائتة): وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون 
الجهريةء الإمام الشافعي في القديم» ومحمدٌ تلميذ أي حنيفة في رواية عنه 
اختارها الشيخ علي القاري. وبعض مشايخ المذهب» وهو قول الإمام 
الزهري» ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل» وجماعة من المحدثين 
وغيرهم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم. 

قال أبو مخمت وفقل إللم تعالاع: 


[14] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


إلا أن المذهب الصحيح هو خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى» ومن قال بقوله. 

فإن هذا التفصيل لا دليل عليه» فأي صلاة لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» 
فهي خداج» غير تمام» بنص حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وما كان غير تمام» فهو غير مقبول» وغير مرفوع. 

ولا يذهب ذاهب إلى أن الحديث فيه نفي الأفضلية» الحديث يحمل على 


نفي التمام. 

ولا يحمل على نفي الأكملية إلا بدليل يدل على عليه. 

حكم من أدرك الإمام راكعًا في الصلاة: 

ذهب بعض أهل العلم وجمهورهم إلى تجويز صلاة من أدرك الإمام 
راک واا تعد لر عة 

وقالوا: مثل هذا حكمه مثل حكم الرجل الذي يتوضأ وقد بترت يداه. 

فتسقط عنه القراءة؛ لأن موطنها قد ذهب» وهذا قول غير صحيح. 

فإن الحديث يستدلون به» وهو ما في صحيح البخاري من حديث ا 
بَكْرَةَ رضي الله عنه» آنه انتھی إِلَ الت صلی الله عَلَيْهِ وسلم و هو راكع 


[Y۰] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ركع َل أن صل إل الصف قد كر ذَلِكَ لني صل الله عَلَيِْ وسلم فَقَالَ: 


02200 له هوه # روج موه ١‏ 
«رَادَك الله حرصًا وَلا تعد» ' 0 


وه[ الحديث دلإلتل غير اهره فاع عدم قراءة الفا لأمرين: 
الأمر الأول: لعله قد أتم ما فاته من الصلاةء وإنا أنكر عليه الركوع 


خلف الصف. 
[لأمر الثاناع: لعله عُذْر بجهله» إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال له: لا تعد. 


أي إلى هذا الصنيع. 

الأمر الثالث: وقد يقول قائل: لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

وإلقاعحة عند الجماهير: "الدليل إذا دخله الاحتال بطل به 
الاستدلال''. 

لا أن الحديث ضعيف» ولكن الاستدلال بهذا العموم على عدم قراءة 
الفاتحة مع وجود الأدلة التي هي نصوص في المسألة. 

كيف نترك نصوصًاء ونأخذ بظاهر أو مؤول. 

مع أن حديث أبي بكرة مؤول وليس حتى بظاهر في المسألة. 


ولیس فيه أنه قرأء أو لم يقرأً. 


('» أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۳). 


[۷۷1] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


فكيف يُترك مثل حديث عبادة رضى الله عنه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


الكتاب». 

وجاء بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 

وجاء بلفظ ثالث: «لا نُجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

مع أن هذه اللفظة قد تكلم فيها بعض آهل العلم» وهي عندنا في الباب» 
ولكنها ثابتة. 

وفات إلضاب سبع [يات: 

كما قال الله عز وجل: وَلَقَدُ آتَْتَاكَ سَبْعَا مِنَ لمان وَالقَوَآنَ العَظِيم] 
[المحجر: ۸۷]. 

البسملخ ليست بأيع ص الفاتكام: 

والسبع الآيات لا يدخل فيها البسملة على الصحيح من أقوال أهل 
لاو مي ل ا 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَا 
الع 


و ىمو 4 ۳ 
O‏ 


ol 


سه له 


ي وَين بي ينوي ما ا قل قال 
الال [الفاتحة: ۲] قال الله تَعَالَ: كيني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: (الرَّحْمّن 


الرّحِيِمٍ) [الفاتحة: ١]ء‏ قال الله تَعال: أن 07 وَإِذَا قَالَ: (ِمَالِكِ يَوْم 
الدّينِ)» فَالَ: حَدَنيِ عَبِْي - وَقَالَ مَرَّة فوص إِلَّ عَبِْي - قدا قَالَ: ياك 


و3 


5 
أ‎ o 
١١ 
3١ 
o 
\ 
\ 
o 
8 
o 
\ 


وإ ك تَسْتَعِينُ] [الفاتحة: 0[ قال : هذا بيزى وين عبدی» ولعبدى 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ر ص 


ال دا e E E E E ARETE‏ ت عَلَيْهِمْ عبر 
الْعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ) [الفاتحة: ۷] قَالَ: هَدًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 


سال " قَالّ: سُفْيَانُ حَدَّتَنِي به العلا ْنُ عد الرّحمنِ بْنِ يَعْقُوبَء َخَلْتُ 


عليه وَهُوَ رین في بَبتِه. فَيَأَلْدُهُ آنا عئة). 
قال الإمام الزيلعاع رمل إل تعالاع فاج نصب الرزياة( 1/١‏ ]س): 
الاچ فى كَزينا ون الْقرآن اد ران ووش 


اقلا لِلَّلِكَ رواية عَنْه. 

طرف التاناع: ابل ر ل مَنْ يقو i‏ ی من ڪل سَورَة» ۳ 
بَعْض آي کا هُوَ المْشَهُورُ و ل اس 
آنا ليست مِنْ أَوَائلٍ السّوّرِ غَْدُ احق وإ متف سفت به السّوّرِ رکا م 


قول اد ما من ن الْقرْآنِ حيث کی وا مَعّ ذلك لست من 
السَّوّر بل كُيَبَثْ آيَة في کل سُورَة وَكَذَلِكَ تتلى ية مُفْرَدَةَ في ول کل 


رلت عَلَنْه: !|1 
5-91 1 


ور 


د ا اط فاط سلج 
ومو 


کور نر رَوَاهُ مُسْلمٌ مِنْ حَدِيثٍ الحُمَارِ بن فُلْفْلِ عَنْ عَنْ انس أنه عليه 


[vv] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


3 


الرحمن الرحيم؛ ! أعْطَيتا A‏ إل آخِرها. 


4 


وکا في قَوْلِِ: « إنَّ سُورَةٌ مِنْ الْقَرْآنِ هى تاتون ا بد شَفَعتْ لجل حَنَّى 
عفر لَه 0 نباك الذي ب بيده امُللك4). 


1 
2 
ائ‎ 
3 
Es, 
6 
3 
٠ 
Oe 
e 
Cv 


إن في َا الول امع يق الأ واا سَطرا مقَصَلاء عَنْ السّورَة 

يويد ذَلِكَ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: "كَانَ الى صل الله عَلَيْه 
وسلم لا غرف َل الشورة حت بر علي يسم له الرحن الرحيم) ". 

وف روَاية: "لا يعرف انْقِضَاءَ السّورَ E TE‏ خَاكِم وَكَالَ: 
إن صَحِبحٌ على شَّرْطٍ الشَّبْكَيْنِ. اه 

قال أبو مخمت وفقل إللم تعالاع: 

هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم» أن البسملة ليست بآية من 
الفاتحة» وإنما هي آية من القرآن» وضعت للفصل بين السور» كما ثبت عن 


[YY] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


کر من عجز ن قراءة الاج فاع الصلاة: 


رک رمو 


ثبت من حديث عَنْ عَبِْ اله بن آي وق -رَضِيَ الله عَنْهمَا- 
رَجُلٌ إِلَ الس - صل الله عليه وسلم - فَقَالَ: 0 


>) ا 2 3 0 7 هس‎ o o 
القرآن َم فَعَلَمْنِي ما زيي [منة]. قال: «سبحًا سُبْحَانَ ا وا لحم للك وَلَا‎ 


إل إلا الك وان أغيف ولا رل ولا ر٤‏ رلا ١‏ با اي اتيم u.‏ 


4 


3 


قوله: «عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه». 

هو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة 
العقبة الأولى. 

فوله: «لا صلاة»). 

أي لا صلاة تامة» ولا صلاة مقبولة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

قوله: لمن لم يقرأً». 

قوله: «بأم القرآن». 

وهذا لفظط عام يدخل فيه الإمام» والمأموم, والمنفرد. على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 

(' أخرجه أحمد (4/ ۴۳و۴ وأبو داود (۸۳۲)» والنسائي (۲/ »)۱٤۳‏ وابن حبان 

(388). والدارقطني /١(‏ 1”"), والحاكم (۱/ 841١‏ 5). وقد سبق معنا تخريجه. 


[vo] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ويدخل فيه الرجال» والنساء. 


سبب تسميتها بأص [لقرآن: 

سميت بأم القرآن: لأنها تجمع معاني القرآن. 

وقت ذكر الإماص إبن القيم رخمل الم عن غير ولخت من هل إلعلم: 
أن الله عز وجل جمع معاني الكتب في التوراة» والإنجيل؛ والزبور, 


والقرآن. 
ثم جمع معاني هذه الكتب السابقة في القرآن. 
ثم جمع معاني القرآن في | لمفصل. 


ثم جمع معاني المفصل في الفاتحة. 

وص أسمائها أيضًا إلفاتكاة: 

سبب تسميتج! بات إلكتاب: 

سميت بذلك: لأنها تفتتح بها الصلاة. 

وقيل: لأنها افتتح بها المصحف. 

ومن أسمائها أيضًا إلصلاة: 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معناء وفيه: «يقول الله عز وجل: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»» ڈ ثم ذكر الفاتحة. 

لأا متضمنة للأدعية العظيمة» والجمل الكريمة. 

ومن أسمائها أيصتًا إلسبع إلمثاتا: 

لأمها سبع آيات» ولأها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. 


[v1] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


وص أسمائها القرآن العخليص: 


مع أن كل القرآن عظيم. إلا أنها اختصت لمزيد فضل» ومزية. 

ومن أسمائها الرقياة: 

لما جاء في الصحيحين: 

من حديث أب سَعِيلِ الخدري َي لله عه قَالَ: «انْطَلَقٌ تفر 
أَصْحَابٍ الب صل الله عَلَيْهِ وسلم في سه ا 
سي ل و ل 
نَسَعَوْا لَه پل َيْءِ لا يغه سىء قال بَعْضْهُمْ: لو أنَْتُمْ هَؤُلآءٍ الرّهطَ 
لي وه ت کر یک بيخ تي زغم تقار :١‏ یا أا لر هط 
ِن سَيدنَا لي وَسَعيتا لَه بل َيْءِ لا ينع هل عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ 
بَعْضهة: تع اًلْوَق اشتقطتم كل 
فوا ا 
الغتم» َانَطَلَقَ يَثْفِلٌ ء عل قرا اَمَك لله ر ب الْعَايّنَ فكأنًا شط مِنْ 


اه سسا 


عِفَالِ فَانْطَلَقَ يَمْيِ وما به فلب َالَ: َأ وق طن الرى RT‏ 
َل َال بَمْضُهُمْ: افْسِمُواء كَقَالَ الي رََى: لا فعَلوا حى تأي الب 
صل الله عَلَيْهِ وسلم كََذُرٌ كك لزع كاوق قلط ا اندها قَقَدِمُوا عل 
رَسُولٍ ا ل الله عليه وسلم مَذَكَرُوا 1 قَثَال: «وَمَا يُذريك 0 نيد 


[vvv] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


ر o2‏ 3 ا ع صم ° 0 2 9 4 
قال : : «قذ اضبق افْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهمَا قَضَحِكَ رَسول الله 


صل الله عله وسلم. 


قل أيه شلك إل وتال شع حدقا أبو بشرء سمحت اا التو گل: 


ّا . 
وكثرة الأسماء الثبوتية تدل على كثرة الفضائل هذا المسمى. 
قوله: «وني رواية لابن حبان». 
هو محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى أبو حاتم» صاحب كتاب 


الصحيح. والثقات» والضعفاء. وغير ذلك من كتبه. 


قوله: «والدارقطني». 
هو أبو الحسن الدارقطني» صاحب السنن» وكتاب العلل. 
قوله: «لا تجزئ صلاة». 


وهذا دليل إلى ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم إلى بطلان صلاة من 
لم يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. 

قوله: «لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب». 

أي لا يقرا بها المصلى في صلاته. 

ومعنى لا تُجرى: أي أنها لا تقبل منه صلاته. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (15؟7), ومسلم في صحيحه (۲۲۰۱). 


[7] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


قوله: «وني رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان». 


أي أن هؤلاء هم الذين رووها في كتبهم. 

فوله: «لعلكم تقرءون). 

وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم. 

لعلكم ما يا من تصلون خلف محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تقرءون خلف إمامكم. 

إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاته يستعجم عليه 
القرآن» فقال: لعلكم تقرءون خلفي. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ رضي الله عنه. 
َالَ: صل بنَا وب سول الله صل الله عليه وسلم صا اله - أو الْعَضْر - 
e‏ 


E 


قَقَالٌ: «أيكم قر 0001 
إلا الخ قَالَ: ١‏ افد لهت أن تنم عَلِمْتُ أَنَّبَعْضَكُمْ حَاجَنيهَا!". 

ووضحت هذه الرواية بالرواية السابقة ة في سنن الدار قطني وغيره: (لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». 


فصار المعنى: لا تقرءوا بشىء من القرآن غير فاتحة الكتاب. 


1 


نا و1 


3 
1 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۳۹۸). 


[۷41 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


النهاج عن قراءة ما زات غلم الفاتخ عاص بالمأموم فاع الجهرية 


فقحل: 
وهذا ليس فى كل صلاةء وإنما يكتفى بالفاتحة فقط فى الصلاة الجهرية لمن 


وأما الصلاة السرية فللمأموم أن يقرأ بها شاء من القرآن بعد الفاتحة. 
فله أن يقرأ بالفاتحة» وما تيسر معه من القرآن. 

فوله: «فإنه لا صلاة». 

إن: حرف توكيد ونصب. 

و[لمعتع جنا: لا صلاة تامة مقبولة. 

قوله: المن لم يقرأ بها». 

أي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. 

موطن قراءة الفاتحة في الصلاة من المأموم: 

اختلف أهل العلم ني الموطن الذي تقراً فيه الفاتحة في الصلاة: 

فذهب بعضهم إلى أنه يقرأ الفاتحة بين سكتات الإمام» بين كل آية وآية. 
ولكن هذا قد يتعذر في بعض الأحيان› ولا سيما إذا كانت قراءة الإمام 


4 


نير یعه: 
والذي يظهر والله أعلم» أنه يقرءٌها بعد قراءة الإمام, حتى وإن اختلطت 


مع قراءة الإمام لما بعد الفاتحة. ولا حرج عليه في ذلك. 


[۸۰] 
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[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن»] 


سكتات الإماصم فاع إلصلاة: 

مع أن كثيرًا من العلماء ذهبوا إلى إثبات ثلاث سكتات في الصلاة: 

السكنة الأولاع: بين التكبير والقراءة. 

السكتغ إلثانياة: بين الفاتحة والسورة التي تليها. 

السكتة الثالثة: قبل الركوع. 

إلا أن هذا قد جاء في حديث قد أعله بعض أهل العلم, والله أعلم» 
والحمد لله رب العالمين. 


[۷۸11] 
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حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلع وأبا بكر 


وعمر كانو| يفتتحون الصرلاة...] 








۷۸ - (وَعَنْ انس - رضي الله عنه: «أَنَّ الت - صل الله عليه وسلم - 


د 


وبا بر وَعْمَرَ كَانُوا يَفْتحُونَ الصّلَاة ب امد له ر CRIA‏ 


o1 ف‎ 


re 
Er 


راد مد مشلم: رلا يَذْكُرُونَ: (بسم ا الرحَن الرجيم) و 


تھ ي ا 58 3 سياه 1 ەو 8 4 2 
وي رِوَايَةِ لحد والنسَائيٰ وابن خريْمَة: «لا هرون ببسم الله الرّخْمَنٍ 
و ات ف E‏ بق gS‏ قر جع 45 

وني أخرّى لابن خريْمَة: «كانوا ييرون» ). 


('' أخرجه البخاري (4 /)» ومسلم (۳۹۹)» واللفظ للبخاري. 

('' وهي زيادة صحيحة, وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق البخاري. 
قال أنس بن مالك: «صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر» وعثمان 
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة 
ولا في آخرها». وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: وقد أعل 
بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما لا يقدح. 

7" صحيح. رواه أحمد (/ »)۲۷١‏ والنسائي (۲/ 8 .)١‏ وابن خزيمة ۲٠١ /١(‏ واللفظ لأحمد. 
وقد أعله بعضهم بالاضطراب» وأجاب على هذه العلة الحافظ في «الفتح» (/7؟) 

7 ابن خزيمة »)٤۹۸(‏ بسند ضعيف؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاةء وأبو بكر» وعمر. 


[۸۲] 
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عام + a‏ 3 7 يه 42 4 
هریره» فقرًا: (يسم الله الرَحمَنٍ الرجيم) م 
(ولا الضالى) قال: امن يول گلا سَحَدَ وَإِذَ 


رە ر r‏ م 5 ر ن عم ر 2 

أكَبرّ. ثم قول إِذا سَلْمَ: وَالذِي تفي بيده إن لأشبهكم صَلاة بَرَسُولٍ الله 
س ۲ ر س 2 4 o‏ 

صل الله عليه وسلم ' . رَوَاهُ النسَايْيُ وَابْنُ خُرَيِمَة). 


2 سے ا و 
دام قاض 


لسريس N‏ قال وشو ن الل عضيل 
الله عليه وسلم: «إِذا و م الْفَاتحَة فَاقَرَءُوا: (بشم لله ۾ الرحْمَنِ الرّحِيم)) ذ 


إحدى اا 8 :وداه الدَّارَقطْنَي» وَصَوَّبَ وَقَعَهُ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الاحاديث لبيان السنة في قراءة 
البسملة. 


''" قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة» وقد تبين أنها لا تنبت» وأما عن إعلال رواية مسلم» 
فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب. 

('' رواه النسائي (۲/ ١١۳١ء‏ وابن خزيمة »)٤۹۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
تعالى (: 9 .)١‏ 

('" رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا (۲/ .)”١“*‏ ولفظه: «إذا قرأتم الحمد الله فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها». 
وقال في «العلل»: (۸/ 45 )١‏ عن الموقوف: «هو أشبهها بالصواب». 


[۸1] 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانو| يفتتحون الصلاة... »] 


والجمهور من أهل العلم على أن البسملة تقرأ سرّاء لما دل عليه حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا في الباب. 

ولا جاء أيضًا في صحيح مسلم من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: 
كان وول الله صلى الله عََيْه وسلم ١يَسْتَفْيَحُ‏ اللا بابر وَالْقِرَاءَةِ ب 
المد لله رالا 


رم م ا ليا 

و 
صل الله عَلَيْهِ وسلم كَالَ: «مَنْ صل صَلَاةً 1 يقرا فيا بام الْفَرآنِ هي 
خِدَاج' تاا عبر ام. َيل لأ هْرَيرَة: إا َكُونٌ وَرَاءَ الإمام؟ فَقَالَ: «اقرَ 


4 


پا في تَفْسكَ»؛ فاي سَمِعْتُ رول الله صل اله لبه وسلم يَقُولُ: ۳ 


الله تَعَالَ: قَسَمْتٌ الصلاة م بيني و عَبدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبِبِي كا كال َإِذًا 


-- o 


6 
Gn 


قَالَ 3 0 هر ت الْعَايِِنَ1 [الفاتحة: 7]. قَالَ الله ف تقال كين 


ىِ و5 ذا قال“ اود ثَالَ: كع - تقذ 


إد 
ت 


<2 u E 


عَبِْي - فَإِذَا قَالَ: [إِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ1 [الفاتحة: ]٠‏ قَالَ: هذا 


4 6 و عد و‎ o 
بيني وَبَبْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَألَء فَإِذَا قَالَ: (اهْدِنَا الصّرَاطً الع‎ 


4 


(' أخرجه في صحيح مسلم .)٤۹۸(‏ 


[۸٤1 
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صِرَاطَ الَِينَ أَنحَمْتَ عَلَيْهمْ عَبْرٍ لصوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالّينَ1 [الفاتحة: 
۷ قَالَ: هذا لِمَيْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأَلَ) ”". 

ولم يذكر الله عز وجل ني الحديث البسملة. 

وذهب بعض آهل العلم وهم الشافعية ومن إليهم» إلى الجهر في قراءتهاء 
لا ينبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شيء في ذلك. 

بل إن الدارقطني رحمه الله تعالی بجلالته» وإمامته حين نزل مصر طلبوا 
منه أن يلف رسالة بالخهر بالبسملة. 

فألف رسالة» ثم سئل عن الجهر. فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فلم يثبت شيء» ومع ذلك كان یری رحمه الله الجهر بها. 


وحجة من جهر با ما يأتي معنا في هذا الباب. من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه من رواية نعيم المجمرء أنه قال: ١صَلَيْتٌ‏ وَرَاءَ أي هُرَيْرَةَ رضي 
رع عو © 
الله عنه» فَقَوَاً : بشم الله الرَحَنِ الرّجيم» نم َرأ بام القَرْآنِ». 


وعليه بوب الإمام رهه الله تعالى في كتابه: الجامع الصحيح: 1 


6) 
0 


خرجه في صحيح مسلم (88”). 


[۷۸0] 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانو| يفتتحون الصلاة... »] 


إلا أن هذه الرواية قد أعلها العلماء» بتفرد نعيم المجُمِرء ويقال: المجمّر, 
نسبة إلى أن أباه كان يجمر مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في عهد 
عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه. 

وقد ذكر الإمام. الزيلعاج رخمل إلى تعالاع فاج نصب الراياة: 

أن نعيًا خالف ثانائة راوي من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. 
فكلهم يروون الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه بغير الجهر بالبسملة 
وذكرها نعيم المجمر» فهي رواية شاذة. 

والشاذ عند أهل العلم غير معمول به؛ لأنه خالفة المقبول لمن هو أولى منه 
عدا أو حتقظًا. 

والمخالفة خطأء والخطأ لا يؤخذ به. 

حتى أنه لا يصلح في الشواهد. ولا ني المتابعات. 

بخلاف رواية الضعيف فإنها إذا اعتضدت بغيرهاء ارتقى الحديث إلى 
الحسنء وأما الشاذة والمنكرة فلا تصلح في هذا الباب. 

كر قراءة البسملخ فاع إلسر عند إلصلاة: 

ثم اختلف آهل العلم من قال بالإسرار بهاء هل تقرأء أم لا تقراً 
بالكلية؟ 


[۸٦1 
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فمن أخذ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا في الباب. 
وفيه: «كانوا يفتتحون الصلاة ب[الحمد لله رب العا مين))» ذهبوا إلى عدم 
قراءتها بالكلية» ولهذا أعل بعضهم هذه الرواية. 

وذهب بعضهم وهم الجمهور من أهل العلم إلى أنها تقر سرّاء وهذا هو 
الصحيح. 

ومع ذلك إن لم تقر ما أثرت على الصلاةء لما قد تقدم معنا بأنها ليست 
بآية من الفاتحة» على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ) 
الصَّلَاة بيني وَين عَبْدِي نِضْفَبْنِ وَلعَيْدِي ما سال إا قال الْعَبْدُ: لامد 


ت 
قا 


5 5 2 و 
قال الله تعالى: قسَّمت 


هرب الْعَاِنَ) [الفاتحة: ۲]» قال الله تَعَالَ: كيني عَبْدِي...) 
فلو حسبنا البسملة» ستكون مع الثلاث الآيات الأولى أربع آيات. 
وتكون الآية: [إياك نعبد وإياك نستعين]. الآية الخامسة. 


ولم يبق معنا إلا ثلاث آيات» فتعين عدم عد البسملة آية من آيات 


الفاتحة. 


[YAY] 
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زد على ذلك أنه قد ث, ثبت في سنن ابن ماجه من حديث 

عنه. عن التي صل الله عَلَيِْ وسلم قَالَ: «إنَّ شورة في اراد لاون آي 
شَمَعَتْ لِصَاحِبِهًا حى عفر لَهُ: إتَبَارَكَ الَّذِي بيده للكت ”. 

وسورة الملك عدد آياتها ثلاثون آية من غير البسملة. 

قوله: «أنس بن مالك رضي الله عنه». 

هو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه» خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عشر سنين. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر). 

ذكر الصدر الأول من هذه الأمة» وهو النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وما تلاه من أي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن عثمان بن أي 
قحافة رضي الله عنه. 

قال الله عز وجل في شأنه: اني انين إِذ 
رن ِن الله نه معنا . 

وقد نقل العلماء الإجماع على أنه هو المراد من قول الله عز وجل: 
[وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبّْكَ فََرْضَى] [الضُحَى: 9]. 


(' أخرجه أبو داود ( .)١ ٤١١‏ والترمذي (۲۸۹۱)» وابن ماجه (7178), وهو في صحيح أبي داود 
الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (ه ككل وقال فيه: حديث حسن» كما قال الترمذي» 
وصححه ابن حبان ›»))۷۸٤(‏ والحاكم والذهبي. 


[۸] 
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وعمر هو ابن الخطاب رضي الله عنهء أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعًا. 

وغالبًا ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم العهد النبوي» والعهد البكري. 
والعهد العمري» وربا لم يذكروا عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعهد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك بسبب ما وقع من تفرق العلماء في 
البلدان» وما وقع ثانيّا من وجود بعض الخلاف. 

فوله: «كانوا يفتتحون الصلاة»). 

أي بعد تكبيرة الإحرام» وبعد دعاء الاستفتاح كما تقدم. 

قوله: «بالحمد لله رب العالمين». 

أي بسورة الفاتحة» وإنما ذكروا الآية على أنها أسم للسورة. 

قوله: (زاد مسلم: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» 


ولافي آخرها»). 
ولیس معنى لا يذكرون أنه لا يَقرَءُوتبَاء وإنا المعنی آنہم یسرون بها على 
قول عند أهل العلم. 


قوله: «وفى رواية لأحمد)». 


أي في مسنده. 


[۸۹] 
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فوله: «والنسائي»). 

أي في المجتبى؛ لأن النسائي له السئن الكبرى» والسنن الصغرى» 

قوله : «وابن خزيمة». 

أي في صحيحه. 

وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه تعالى» صاحب الصحيح. 

قوله: «لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وهذا الحديث موضح لما أيهم في الرواية الأولى. 

قوله : (وَنٍ ا لابن خايدة قا كا ركاه 

لكن هذه الرواية فيها سويد بن عبد العزيز» وهو شديد الضعف. 

وله طريق عند الطبراني وني إسناده ابن أبي السري الراجح هو ضعفهء فلا 
تنتهض للاحتجاج به. 

لاسيما والراوي الأول ضعيف جدًا. 

قوله: ‏ وَعَلَ هَذًَا حمل النَفىُ في روَاية مُسْلِم). 

أن ل ال عل عدم اون لا عدار اة 

قوله: «خلاقًا لمن أعلها». 


وقد دافع عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: 


[۷4] 
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مبيتا أن القول بإعلاها لا ينتهض إلى ردها بالكلية. 


فوله: لوعن نعيم المجمر). 
ل 4 س ۶ 0 
هو نعيم بن عبد الله المجمْرء ويقال: المجمّرء أحد الرواة عن أي هريرة 


إلا أنه تفرد عنه في أشياء» ومنها هذه الرواية. 

والرواية الأخرى: «من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل». 

مع آنا موقوفة على أي هريرة رضي الله عنه. 

قوله: ١صليت‏ وراء أبي هريرة رضي الله عنه). 

وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله : «فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

هذه اللفظ شاذة» وحملها بعضهم على أنها ليست بشاذة. 

ومعناع قرأ: لا يلزم منه أا جهر بهاء وقد يكون قرأها في السر. 

وإنما هو قراءة الرجل وخلفه الآخرء فربما سمعها منه» كا سمع 
الصحابة رضي الله عنهم من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعض 
الأدعية. وبعض الأذكار. 


[411] 
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قوله : «ثم قرأ بم القرآن». 

أي بفاتحة الكتاب. 

قوله: ١‏ حَتَى ذا بَلَع: (واالشالن)»: 

أي انتهى من قراءتها. 

قوله : (قَالَ: «آمِينَ»). 

كم قول الإماص آہیں: 

وسيأتٍ معنا القول ني آمين» حيث ذهب بعض آهل العلم إلى أن الإمام لا 
يقول: آمين. 

وهو قول الإمام مالك وقوله هذا ضعيف. لم يسبقه إليه أحد. 

وإلسبب قاع ذلك: احتجاجه با ثبت في الصحيحين من حديث 


2 
سر © سم هو 4 


مرن رضن الله عند أن رول الله صل الله عليه وسلم قَالَ: «إذًا 
غر [الفاتحة: ۷] ققولوا: آمينّ. 


اي ا و ا ا ی ا 


ت 
4ه 


0 


Toys 
2 2 م سم‎ 01 
كا في الصحيحين من حديث أب هيه رضي اله عنه نه: أن النبي صَبى الله‎ 
عَلَيْهِ وسلم كَالّ: «إِذَا 1 من الإِمَام منوا نه س وَاقَقّ أمينۀ تاف اللائكة‎ 


م 
س 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۲)» ومسلم في صحيح .)4١8(‏ 


[4۲] 
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عفر لَه ما تدم مِنْ دلبو - وَكَالَ ابن شهاب - وَكَانَ رَسُولُاللّهَصَل الله عي 
وسلم يَقولُ: آمِينَ»”". 2 

ما ثبت أيضًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول آمين 
ويمد بها صوته. 

كما في مسند أحمد من حديث وَائْلٍ بن حجر رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتٌ 
اودر قر (وَلَا الصَّالَّينَ1 [الفاتحة: 9] ققال: '" آميت " 

َد با صَوْتَُ)”". 

ek 

وأما الإمام أحمد وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى الجهر بآمين. 

اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وحجتهم في ذلك أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤمن» ولو لم يرفع النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صوته بالتأمين لما سمعه الصحابة رضي الله عنهم. 

ولما كان في الموافقة استطاعة» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه). 


وف رواية أخرى: «(فمن وافق تأمينه تأمين إمامه. وتأمين الملائكة». 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۷۸٠(‏ ومسلم في صحيحه .)5١١(‏ 
(') أخرجه أحمد في مسنده »)۱۸۸٤۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالى 
(018. 


[4۲] 
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وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يقو ها سرًا. 

وأصح المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الجهر بالتأمين كا تقدم معنا. 

NE 

أي يقول: الله أكبر. 

قوله : «وإذا قام من الجلوس». 

يقول: الله أكبر. 

والتكبير في كل خفض. ورفع. إلا ما كان من الارتفاع من الركوع إلى 
القيام» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. 

قوله : «ثم يقول: إذا سلم». 

أي بعد قوله: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله. 

وسيأتي معنا ذلك. 

قوله : «والذي نفسي بيده». 

هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. 

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف. 

وفيه : إثبات اليد لله عز وجلء على ما يليق بالله عز وجل. 

وهي من الصفات الذاتية الخبرية. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بيدي الله عز وجل. 


][ 
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بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده. 

قوله : «إني لأشبهكم». 

أي إني لأقربكم صلاة من صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وأكثرهم مقاربة لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «رواه النسائي وابن خزيمة». 

وهو ني الصحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. 

قوله : «إذا قرآتم الفاتحة». 

أي إذا قرأتم سورة الفاتحة في الصلاة. 

قوله : ١‏ فَافْرَءُوا: (بشم الله الرَخمَن الرّحِيم). فِا حى آيانا». 

وهذا لا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولو ثبت عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لكان حجة. ولما وقع الخلاف بين 

أهل العلم في إثباتبا من عدمه. 

إذ أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

وليس لأحد قول مع قول رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فتعين أن هذا الأثر الصحيح فيه الوقف. 

كما بين ذلك الإمام الدارقطني في كتابه العلل. 

والموقوف إذا خولف قدمت السنة. 


[40] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





وأما إذا لم يخالف ولم يكن في الباب إلا قول الصحابي رضي الله عنه. 
فينبغي أن لا مهدر 

لآن الصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس بمراد الله» وبمراد النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما إذا اختلفوا فقد اختلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وكان القول ما دل عليه الدليل. 

وكذلك اختلف ابن عباس رضي الله عنهماء وأبو هريرة رضي الله عنه. 
وكان القول ما دل عليه الدليل. 


وهكذا ني جميع الشأن. 


] 01 
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[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أي 
القرآن رفع صوته وقال: آمیں ۰] 




















2 مم د 
مِنْ قِرَاءَةٍ أمّ القرآنِ رَفَعَ صَوّتَهُ وتال hi‏ روَا الا ل 


وَالحَاكِمُ وَصْحَحَةُ). 
ر نر 


۲ - (وَلِأَبي داد المي مِنْ حَدٍ دِيثِ وَائْلٍ بْنِ حجر رضي الله عنه 


(Ts 6 
. محوه‎ 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد واد اد واد واد‎ 0 
216 316 31 216 316 1د 16د 16د 316 316 316 16د 6د ]د ]د‎ LE حك د د د د 6د‎ 


بيآن معذع آمیں: 


[لأول: قيل: هي اسم من أساء الله عز وجل. 
إلثائفج: وقيل: غير ذلك من الأقوال. 


الثالث: والصحيح أنها بمعنى: "اللهم استحب "" : 


'' صحيح بما بعده, رواه الدارقطني ۳۴١ /١(‏ والحاكم /١(‏ ۲۲۳)» وما جاء في بعض الروايات: 
"أنه قال آمين» وخفض بها صوته"» فهذه الطريق أعلت بالتفرد» ولم تنبت عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الجهر بآمين. 

7 رواه أبو داود (475)» والترمذي )۲٤۸(‏ عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ رولا الضالين) قال: «آمين» ورفع بها صوته». واللفظ لأبي 
داود. وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: بل صحيح» ثم هو له شواهد أخرى مذكورة 
«بالأصل». وقال الحافظ في «التلخيص :)۲۳١ /١(«‏ «سنده صحيح». 


[4۷] 
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[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


أى انها دعاء. 

كيف قرا أمين: 

الصحيح أنها د تقرأ بدون تشديد. وإنا : تقرأ بتخفيف الميم. 
وإن كان بعضهم قد قال: تقرأ بتشديد الميم. 


فيقول: آمين ويمد بها صوته» بتخفيف الميم. 
وقيها صن الأخاديث: 


الأول: في الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ التي صلى 
نه عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أن الما منوا إل من واف تأنه تأي 


الَلانْكَِ غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه - وَكَالَ ابن شاب - وَكَانَ رَسُولُ الله صلى 
اله عة وسل يقول ا 
رسو ل الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: (إِذَا قا أَحَدَّكُمْ: آمِينَ» وَثَالَتِ الَلاَتكَة 


حا 0 


فى السَّمَاءِ: آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحْدَاهْمَا الأخرّى عفر لَه مَا ا ' 
رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: : إا 5 ا ره 


2 
: 
0 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۰)» ومسلم في صحيحه .)4٠١(‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه .)741١(‏ 


[۹۸] 
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[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


ع -ه 
4 8 4 


وَلَا الصَّالَّينَ) [الفاتحة: ۷] تَقُولُوا: آمينّ اه مَنْ وَافقّ قول قَوْلَ اللاَئکة 


عُفِر لَه ما تقد مِنْ ذَنيو)!". 

الرزيع: ڈ لاسي يي ست | هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنِ 
التي صل الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ذا َه ن القارئ فَأَمَئُوَا ِن اللاك تومن 
َمَنْ وَاقَقّ تأنه أ امديِكَةِ ْفِرَلَهُ َا تقد مِنْ ذب ف 
تأمين المأموم يكون مع تأمين الامامر 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 
فذهب بعضهم إلى أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام. 


ھر کی ر ساس هس o,‏ 4 ىو ساق 
حديث أي مُوسَى الْأَشْعَرِ ري صا کک گان نة َة َال جل ِي ْم 
2 وه - 6 سے ت ت ص 2 .ضر 1 
َقَرّتِ الصّلَاةٌ بال وَالرْكَاةِ؟ قال فا قَضَى أبو مُوسَى الصَّلَاةَ وسلم 


5 
انضرف فَقَالَ: أيَكُمْ لقال كَلِمَةَ ذا وَكذا؟ قَالَ: كَأرمَّالقَوْمُ نم َالَ: أي 
ەم بي رم سر ل نر 


ابل كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ كََرمَ الْقَوْمُ قََالَ: لَعَلّكَ يا حِطَانٌ قُلْتَهَا؟ قَالَ: ما 


0 


فلتهاء وَلَقَدُ رَه هِبْتْ أن تَبْكَعَنِي با فَقَالَ رج ل مِنَ الْقَوْم : أنا قلتهّاء وك 
إلا اب قال بو مُوسَى: أعا كتلوق كنف 1 تقوو في صَلَايِكُمْ؟ إن رسو 


7 4. 


4 


الله صل الله عََيْهِ وسلم حَطَينا ين فی لتا شتا وَعَلَّمَنَا صَلَاتنًا. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۲)» ومسلم في صحيحه .)4٠١(‏ 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (؟٠54).‏ 


[44] 
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[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


او عه و رو عور ٠ه‏ ورو هر زرو خب اأ ا ماضن ١‏ مح سبو ت ه سداس 
o >‏ م« بيو 6 0 r Ma o‏ 0 4 0 )+ س و + به 


عر الْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَاَينَ) [الفاتحة: ۷] فَفُولُوا: آبين» كم 
ا“ 
قال الإمام البعاراج رل إلى تعالاع فاج صاي: "باب جَهر الإِمَام 


ثمر علق فاع صلي: وَقَالَ عَطَاءٌ: «آمِينَ دْعَاءً) . 

من بن رر راع إل عنهما: وَمَنْ وَرَاءَه حَنَى إِنَّلِلْمَسْحِدٍ لَلَجَةَ. 

وكان أنه ريز رصاح إلى عن: «يتاوي الإمام لاني بآِين». 

وَقَالَ تافغ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنها- لا يَدَعْهُ وَيخْضُهُمْ 
وَسَمِعْتٌ مِنْه في ذلك حَيْرًا”". 

أي في التأمين. 

و3 اش باع دإوت وغيره: من حديث وَائْل بن حجر رضي الله عنه. 


و 0 


(وَلَا الصَّالَّينَ! [الفاتحة: 


3039 


ا 


f‏ ر و ر 2 موه م 


ا سر م 3 )۳( 


۷ قَالَ: «آهِينَ'. وَرَفَعَ ما صَوْنَة 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٤ ١ ٤(‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا .)05/١(‏ 
0 أخرجه أبو داود (4۳۲)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالى .)١١4/(‏ وقد 


تقدم معنا وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


]-1[ 
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[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


وتچ رواياة للترمخاي: ومد بَا صَو 00 


وثبت قاع سنن باع د[وت وغيره: من حديث وَائِلِ بن حجر رضي الله 
عنهء «أنَّهُ صلی خَلْفَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم فَجَهَرَ بآمِينَ وسلم 
عَنْ ينه وَعَنْ شاه حََّى رَأَيْتُ باص خَدٌوا!". 

ا حا ا من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء عن لني 
صَلٌ الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: ١مَا‏ حَسَدَنْكُمْ الود عل سَيْءِء ما حَسَدَدُكُمْ عل 
السام وَالتَمِينِ)! 7 


ت 
عم عر 


وقاع سن أباع دزوت: من حديث أبي هير رضي الله عنه قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: (إِذَا تلا غَيْرٍ الْمُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَانَّينَ) [الفاتحة: /ا]ء قَالَ: «آمِينّ». حَتَى يَسْمعٌ مَنْ يليه من الصف 
الول 9. 


الحديث فيه ضعف. ولكن المعنى ثابت من غير هذا الحديث. 


(' أخرجه الترمذي في سننه »)۲٤۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح السنن. 

(') أخرجه أبو داود في سنه (4۳۳)» وهو في الصحيح المسند للغمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(۱۱۸۸)» وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

0 أخرجه ابن ماجه (8855).: وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه برقم :.)١5/5(‏ وقال 
فيه: هذا حديث حسن على شرط مسلم. 

() أخرجه أبو داود في سننه »)4۳٤(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه في ضعيف أبي داود الأم »)١55(‏ 
وقال فيه: إسناده ضعيف؛ أبو عبد الله لا يعرف. وبشر بن رافع ضعيف. وبذلك أعله الحافظ ابن 


حجر والبوصيري. 


[۸۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


وقد اء قاع سن الترصتاع: من طريق عَلْقَمَةَ بن وَائلٍ عَنْ أبيه رضي 
الله عنه: «أَنَّ الي صل الله عَلَيْهِ وسلم قَرَاً: (عَبْرٍ الَقُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
00 [الفاتحة: ۷] قَقَالَ: «آهِينَ وَحَفَضَ بَا ضوف . 


3 ل ۴ ت 


ب ا وس س0 حدیث 
موا رن جروا واج افا مت ل ترا هد 
الَدِيثِ قََالَ: عن حجر أب العنبسٍء ونا هو حُجْر بْنُ عَنبَس وَيُكْتَى أبَا 
السّكَنِء وَرَا فيه عَنْ عَلْمَمَةَ بْنِ وَائِلِه وَليْسَ فيه عَنْ عَلَقَمَهه وَإِنا هو 


ووه معو دم ووه E‏ رہ م چ2 سرس 3 
حجر بن عبس » عن وائِل بن حجر وقال: وخفض با صَوته إِنَا . 
وَمَدٌ بَا صَوْتَهُ ". 
ثمر قال أبو عيساع رمل للم تعالاع: 
وَسَأَلْتُ أبا وُزْعَةَ عَنْ هذا ا حديث» قال «خديث شفيان فى عَذَا 


(' أخرجه الترمذي »)۲٤۸(‏ وهو في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه تعالى 
(؟41)). وقال فيه: قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال حديث سفيان في 
هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية 
سفيان. 
ثم ساق رواية العلاء, فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا العلاء 
بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر: عن النبي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَعَلََ آلِهِ وَسَلَمَ نحو حديث سفيان. اه 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «كان رسول الله إذ| فرغ من قراءة أه القرآن رفع صونه وقال: آمين »] 


2ه 


ر 3g‏ ا لامر ضر ره 8 مر مر جر اق لبور ا و 
أصَح». قال: وَرَوَى العَلاءٌ بْنْ صَالِح الأَسَدِيء عَنْ سَلمَة بن كَمَيْلٍ 


E‏ دنه و كس ي. 


قال أله مخمت ست دہ إل تعالاع: 

ومبذا تكون قد انتهينا مما تعلق مبتين المسألين. 

[لمسالاة [لأولاك: الجهر بالبسملة» والصحيح فيها الإسرار. 

حتى إن من أهل العلم ذهب إلى أن الجهر بها يُعد من البدع» مداومة 
الجهر بها يعد من البدع. 

أما من جهر أحياتًاء أو خفض أحياتًاء فلا يصل القول فيه إلى البدعية. 

لكن السنة هو الإسرار بقراءة البسملة في الصلاة. 

[لمسألة إلثانية: التأمين. 

والصحيح أن السنة هو الجهر بآمين» وليس بواجب. 

ولكنه شعيرة من شعائر الصلاة» خالف فيها اليهود آهل الإسلام. 

وتشبه باليهود الرافضة؛ ومن إليهم. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جد 
AV AV A O AV OV A‏ “لز IT AT‏ 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيثًا. فعلمني»] 


حديث: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن 




















قر عن 187 ف لاه 2 وت 7 رک ره يج 7 000 

YAY‏ - (وَعَنْ عبد الله بن أبي اوی -رَضِىَ الله عَنْهمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُل إ 
EE 7 0‏ هس > 000 o‏ مع و 5 ا 
النبِيّ - صل الله عليه وسلم - فقال اا 98 
25-6 ا ر وى و 8 0 r‏ 1ه 3 
شيئاء فعلمنی ما جزتنی منة]. قَالّ: «سَبحَانَ الله و َو إ | 


6 


ر 2 كه رهم و 22 س اس ت ١‏ 72 2 
الله والله أكث ولا IZ‏ با ال ا 1 يب للرية. 


يي مرو 


ر 00 - ل 2 م ا 08 أ .2 
رَوَاهِ أحمد. وأو دود وَالنْسَائِيء وَصَحَحَه ابن حار والدارقطني» 


خكص من لا یخرس شينًا من القرآن: 
هذا الحديث يحنج به جماهير أهل العلم على أن المصلي إذا كان لا بحسن 


(') حسن. رواه (4/ «ه"او5ه”"). وأبو داود (877). والنسائي (۲/ ۱٤۳‏ وابن حبان 
(۱۸۰۸)» والدارقطني (۱/ ۳۱۳)» والحاكم (۱/ ١4؟)‏ من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي» عن ابن أبي أوفى. وزادوا جميعا إلا النسائي وابن حبان. «قال: يا رسول الله! هذا لله 
-عز وجل- فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني» وعافني, واهدني. فلما قام قال هكذا 
بيده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما هذا فقد مل يده من الخير». قلت: 
والسكسكي مُتَكَلُم فيه. ضعيف, ولكنه متابع» تابعه الفضل بن موفق عند ابن حبان» وهو 
ضعيف» وقد تقدم له من حديث رفاعة بن رافع بعض المعنى» فالحديث يحسن الإمام الألباني 
رحمه في صحيح أبي داود (87/8), قال فيه: حديث حسن» وصححه الدارقطني» وصحح 
إسناده الحاكم على شرط البخاري, ووافقه الذهبيء وقال المنذري: " إسناده جيد ". 


[۸۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إني لا أستطيع أن اخ من القرآن شيثًا. فعلمني»] 





شيامن القران. 


كان إسلامه حديثًا وضاق الوقت عن تعلم الفاتحة. 

أو كان عاجرًا عن تعلمها. 

کم مل کاں يخس بعض الفاتكة» دون بعضهها لاخر: 

وقد اختلف آهل العلم فيا إذا كان يحسن بعضهاء ولا يحسن الآخر. 

فقال بعض أههل العامر: بأنه يبدأ بالتحميد والتسبيح» ثم يقرأ البعض 
الآخر منها. 

وقال بعضهص: يبدأ بهاء ثم يسبح ويحمد الله تعالى. 

ولا حرج من الأمرين» إذ أنه لا دليل على المنع من أحدهما. 

كم قراءة إلفاتخخ فاج كل ركع من ركعات إلصلاة: 

إلا أن الحديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة» بل وني كل ركعة 
على ما يأتي بيانه. 

وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم» وذهب إليه الأوزاعي. وإسحاق» 
وأحمد. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن القراءة إنم) تجب في أكثر الصلاة. 

لو كانت الصلاة أربع ركعات» فلو قرأ في ثلاث ركعات أجزأه ذلك. 


ولو كانت ثلاث ركعات. لو قرأفى ركعتين أجزأه ذلك أيضًا. 


[۸۰0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 
[حديث: «إني لا أسنطيع أن آخذ من القرآن شيتًاء فعلمني»] 





وهذا على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى وجوب القراءة في الركعتين الأوليين. 
وقال: وني الأخربين فهو بالخيار» إن شاء قرأء وإن شاء سبح» أو سكت. 

فإن لم يقرأ في الأوليين» قرأ بالأخريين. 

نقل هذا القول عنه الإمام العمراني في كتابه التبيان. 

وهذا القول بعيد. بل ضعيف؛ لأنه يخالف ما يأتي من الأدلة الصريحة 
الصحيحة. في كون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في جميع 
الركعات. 

ذكر بعض من أخطاء أبي حنيفة رحمه الله: 

ولكن أبا حنيفة له أخطاء عجيبة» ومنها: 

[لأول: أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية. 

إلثاناج: وكذلك جوز قراءة القرآن بالمعنى. 

إلثالث: جوز تفسير القرآن بالفارسيةء أو تفسير القرآن بالعربية. 

الزابع: أن جوز صلاة من يحسن القراءة» أو من لم بحسن القراءة. 

وهذا من أفسد الأقوال المخالفة لسنة النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


[۸۰1] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيثًا. فعلمني»] 


وقد نقل القول عنه الإمام العمراني رحمه الله تعالى» وهو مشهور في 


مذهبه. 


قوله : «عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه». 

صحابي دعا له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى». 

حين دفع إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة. 

وقد شارك مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في عدة غزوات. 


4 


5 5 ەر ء۶ ع برل رمو 
فقد ثبت ني الصحيحين من حديث عبد الله ابنَ أبي | وی رَصىَ الله عنهاء 


قَالَ: ١غَرَوْنَا‏ مع التي صل الله عَلَيْهِ وسلم سَبْعَ غَرَوَاتِ أَوْ يسا ٠‏ كُنَا تأكُلُ 
عه لجرا ا سيان وَأَبُو عَوَانَكَ وَإِسْرَاِيلَ: عَنْ أي يعور عَنْ ابن أي 


أَْقَ: (سَبْعَ غَرَوَاتِ)!"" 
قوله : «جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم «. 
لعله كان حديث عهد بإسلام. 


أو لعله تعذر عليه تعلم شيًا من القرآن, إما لكبر سنه. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (5 458 5), ومسلم في صحيحه .)١987(‏ 


[۸۰۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيثًا. فعلمني»] 


خكص من لمر یخس إلفان؛ ولكث یخس شيئًا من القرآن: 
من كان لا بحسن الفاتحة» وكان قد حفظ شيئًا من القرآن غيرهاء فإنه 


يأتي بها يحفظه من القرآن مكان الفاتحة. 

وهذا أولى من أن يأتي ببذا التسبيح» والتحميد. والتكبيرء والتهليل» 
واختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

فذهب بعضهم إلى أنه يأتي بسبع آيات من القرآن بدل آيات الفاتحة 
السبع. 

والصحيح أنه يقرأ بها تيسر معه من القرآن» عملا بقول الله عز وجل: 
عَلِمَ اَن أن تحُصُوهُ تاب عَلَيكُمْ فَافْرَُوا ما يسر مِنَ القرْآنِ) . 

ومبدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ليث اء فاع إلصنينين: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه قال 
a‏ کن تم اقرا 
يسر مَعَكَ مِنَ الفرْآن تم ارْكَغْ حى تَطْمَئْنَ رَاكِعَاا نَم ازع حَنَّى تَخْدِلَ 
ااه تم اسَجُدْ حَتَى تَطْمَيْنَ سَاجِدَا ثم ازْمَعْحَنّى تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء وَافْعَلُ 


م 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (لاه /ا), ومسلم في صحيحه ٤(‏ ۳۹). 


[۸۰۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شينً؛ فعلمني»] 


قوله : «إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئًا». 

وهذا قد يوجد في بعض الناس» ولا سيها من كبر سنه ووصل إلى سن لا 
يستطيع أن يحفظ مع . 

فإني أعرف امرأة رحمها الله عز وجلء قد حاول ابنها معها مرارًا على 
حفظ الفاتحة» وعجزت عن ذلك مع طول التكرارء والله عز وجل يقول في 
كتابه العزیز: (لَا يُكَلَّْفْ الله تسا إلا ما آتاها سَيَجْعَلٌ اللهبَعْدَ عُسْر يُسْرًا) 


[الطّلاق:/9]. 
ويقول الله عز وجل: 3لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا). 
ويقول الله عز وجل: فاقوا الله ما اس َعَم [التَعَابُن ١٩:‏ ]. 
وفيه : أن القرآن هو المتعين في الصلاة» لا يجزئ غيره إلا مع عدم وجوده. 
قوله : «فعلمني ما يجزئني منه). 
أي علمني ما يقوم مقام القرآن في هذا الحال. 


قوله: «ثَالّ: «سَبْحَانَ الله المد لله نك ولا إِلَهَ إلا الله وال أن ولا 
لاهو با اَن اْتطيم... » 

عور ب 0 

كما ثبت في صحبح مسلم من حديث سَمُرَةَبْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنهماء 


ET‏ لله صل الله عليه وسلم: «أَحَبُ اكلام إل الله ؛ أَريَعٌ: 


إله ! 


22 


ب 


[۸-4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إني لا أسنطيع أن آخذ من القرآن شيثًا فعلمني»] 


رلا إل إلا الل والله أئ. لا ب تضرك بان 


قا 5 ا 4 
سان ا والحمد لله 


إله ! 


أت 2 


وفي بعض الروايات زيادات: «كلهن من القرآن»» أو «كلهن في القرآن». 

حكم من لم يحسن قول ما ذكر في الحديث من الذكر: 

فمن لم يحسن أن يقول ذلك» وجعل يكرر التسبيح» أو التحميد؛ أو 
التكبير أو التهليلء أو الحوقلةء أجزأه ذلك. 

وإن جاء ببعضهاء وعجز عن الأخرى» أجزأه ذلك. 


اڊ اڊ !د د واد واد واد واد واد 
ST‏ 


١ك Ly Mm‏ كك MM‏ حزم 


د 
Ly 2‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۳۷). 


[۸1۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





> 4 [حديث: «كان رسول الله يصلي بنا فيقر في الظهر والعصر في إلركمنين الأوليين بفائحة... 


[حديث: «كان رسول الله يصلي بنا فيقر في 
الظهر والعصر في الركعنين الأوليين بفانحة...»] 











4 (يعَنْ ای 66 رضي ان عه - قَالّ: كان سول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بُصلٰ بنا يقرا ني الظهْر وَالْعَضْرِ = 


يي نينا 2 


NE 
بِفَاتحَةٍ الكتاب». مف عَلَيْه).‎ Er 


- بَِاتحَةِ اتاب وسو رين eT‏ 


ل 
84 


۸٥‏ -(وَعَنْ اي سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ حرشي ا - قَالَ: كنا نَحَرْرٌ قِيَام 
ا - في الظَهْر وَالْعَضرِ فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في 
الركعتان لوين ِن اله لو 2 المَّجْدَةِ. وني الأخريين قَذرَ 


ار وف اولان مِنَ العضر على قذر الْأَحْرَيئنِ مِنَ الظهرء 
ان من الظمْر»". سل 

45ت (وعن 2 بو يسار رهي انع ال « کان فلان بُطِيلٌ 
ل ِن الظهرء Ae‏ يقرا في الَغْرب بِقِصَار المَصَّلِ؛ وف 
لْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وف الصَّبْح بطوله. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (1/53), ومسلم في صحيحه (451). 
(' أخرجه مسلم (4517) وَحْرْرُ: نُقَدُرٍُ 


[۸111 
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قال أبو هر - رضي الله عتدك: ما ملت وَوَاءَ أحَدٍ أَشْبَه صلا 
ل الله - صل الله عليه وسلم - م من هَذَا) . أخْرَجَهُ الّسَائِيُ بإسَْادٍ 


0 


۷ - (وَعَنْ جر بن م EES‏ 
لله - صلى الله عليه و - قران لغرب بالطُور » '". مُتَّمَقٌّ عَلَيْه). 

YAA‏ -(وڪ عزن ارود رع دس - قَالَ: گان رَسُولٌ الله - صل 
الله عليه و يترا ق 2 (ام تَنْزِيلُ) اله لسحدَة» و 
(هَلْ اتی عَلَ الِْنْسَانِ)» ”فق عَلَيْ). 

848 (وَلِلطَيرَايٌ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعودٍ: ١يُدِيم‏ ذَلِكَ) ©)). 

الشر بح دعا عاد عد عاد عد عد عاد عاد 6د مد عاد 6د مد عاد 6د مد عاد عاد مد علد عاد مد علد عاد مد عاد اد 6د O‏ 


ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث: لبيان مسألة مهمة وهي 
سال 3 0 الصلاة. وهي مسألة 


('' أخرجه النسائي (۲/ 1٦۷‏ و )١٦۸ - 1٦۷‏ ولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظ. 

(' أخرجه البخاري (1/58): ومسلم (457). 

( أخرجه البخاري »)۸۹١1(‏ ومسلم )۸۸١(‏ واللفظ للبخاري. 

(©) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)4۸٦(‏ بسند ضعيف» وله علة أخرى أبان أبو حاتم عنها في 
«العلل» ٤ /١١(‏ ١؟/5ىه)‏ 


[۸1۲] 
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:)| [حديث: «كان رسول الله يصلي بنا فيقر في الظهر والعصر في الركمئين الأوليين بفائحة... 


ال ابو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «م) أَغْلَنَ تون لله صل الله عليه وسلم 
لاه َك وَمَا أَحْمَاهُ أَحْمَيئاهُ لكو . 

موضع الجهر فاع إلصلاة ونكمل: 

والجهر في الصلاة يكون ني الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. 

ويكون الجهر في صلاة الفجر» وحكمه سنة. 

والإجماع قائم عليه» كما نقل ذلك الإمام العمراني رحمه الله تعالى» وغيره 
من أهل العلم. 

كم الجهر بالقراءة فاع إلصلاة قاع خن المرأة: 

والمرأة تجهر في منزهاء أو في مكان لا يسمع فيه صوتها الأجانب من 
الرجال. 

وذهب بعض آهل العلم إلى عدم جهرهاء ولا دليل على منعها من ذلك 
إلا إذا كانت بين الرجال. فإن صوت المرأة قد يسبب شيئًا من الفتنة ها 
ولغيرها. 

كر الجهر بالقراءة فاع إلصلاة إلفائتة: 

أختلف أهل العلم في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الفائتة: 

القول إلأول: ذهب بعض أهل العلم إلى تجويزه. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (795). 


[1۸1] 
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حتى أن بعض أهل العلم يجوزه أيضًا حتى إذا كان يصلي ني الركعتين 
الأخريين مع الإمام» وكانت الركعتين الأوليين له. فإنه يجهر حتى يدرك ما 
فاته. 

وهذا القول غير صحيح» ولا دليل يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فيه. 

[لقول الثانتع: أنه لا يجهر ني الركعتين الأخريين؛ لأن السنة في الأخريين 
الإسرارء وهذا القول هو الصحيح» بل نستطيع أن تستدل با هو أصرح من 
هذاء با ثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث الْؤِيرةَ بْنَّ شُعْبَةٌ رضي الله عنه: 
eS‏ 
سول الله صلی الله عليه وسلم قِبَلَ الْعَائْطٍ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إدَاوَةَ قبل صَلَاةٍ 


ع ق 146 ال ا لاسو 0 ل ع ىأ 2 
a‏ ت أكَريقٌ عَلَ يَدَيْه 


4 


من الْإِدَاوَةِ وَعْسَلَ يديه لات مَرّاتِ ٿم عَسَلَ وهه تم ذهب برح جْبنة 
عَنْ ذْرَاعَيْه نَضَاقٌ کا جُبَيهِ فَأدْكَلَ يديه في الق > َّ حى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْ 4 منْ 
سمل الب وَعَسَلَ ورَاعيِْإِل الوقن م تَوَضَأعَلَ َوه م فب َالَ: 
امعد «اقافلت معا ع حَتَّى جد الاس قد قَدّمُوا عَبْدَ الرّحمْنِ بْنَ عَوْفٍ فصل 
هُمْ درك ر شُولُ الله صل الل َيه وسلم إِخدى الرَّكْعبَنٍ فصل مع م التاس 
الوَكْعةَ الآخرَةَ کا سَلَّم عَبْدُ امن بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


[۸1٤1 
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وسلم يُيمُ صَلَاتَهُ فرع ذلك المسلِوِنَ ناروا اسبح فا قَضَى التي صل 
لله عَلَيْهِ وسلم صَامهُ أف عَلَيْهِها ثم قَالَ: «أخسنتة) أ أو قَالَ: ١‏ «ذ أَصَبْتُم) 
يعبطم آَنْ صَلَّوًا الصَّلَاة وفيا . 

قوله : ١عن‏ أب قتادة رضي الله عنه). 

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» وقد تقدم معنا ترجمته. 

قوله: «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله : «يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر). 

وذكر الظهر والعصر دون غيرهما من الصلوات. لأن الخلاف واقع فيهم|. 

لعدم سماع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فيهم). 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذهب إلى أنه لا قراءة في الركعتين 
الأخريين. 

بل جاء فاج بعض إلروايات عند أباج د(وت: من طريق عبد الله بُْ عي 
الله قَالَ: حلت عل ابن عباس رضي الله عنهماء في شَبَابٍ ين ي ماف 
ما ات : شرج عزن أكد رفول اد صل اذ علوو قرا 


ت ل 


في الظهر وَالْمَضْر؟ قَقَ لَ: لاء لاء فقيل 5-20 نَ قرا في تفي كََالَ: 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۷٤(‏ 


[۸10] 
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ت 


2 0000 7 0 1 به o‏ ۶ كي 9 32 م 
شا هَذِهِ شر مِنَ الآولى» كَانَ عَبّدَا مَأمُورًا بلع مَا أزسِل به وَمَا اختصّنًا دُونَ 


وفوا 3 2 


الاس بِمَيْءٍ إلا بَلاثِ خِصَالٍ مرا اَن تُسْبعَ الوصو 
صك أن لا ثري ب الجر عَلَ الرس . 

ولكن إن لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهم| النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقرأ ني هاتين الصلاتين؛ لأنه كان حديث السن» وربا صلى في 
أخريات الناس. 

وقد سمع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاتي الظهر 
والعصرء أبو قتادة رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وغير 
واحد من آهل العلم» ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: «فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين» بفاتحة الكتاب 
وسورتين». 

وعلى هذا جماهير العلماء» إلى أنه يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين» 
بفاتحة الكتاب في كل ركعة» ومعها سورة أخرى. أو بعض سورة. 

وني الركعتين الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب» ومعها سورة» أو بعض 


سورة» وإن شاء اكتفى بالفاتحة. | سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. 


(') أخرجه أبو داود (۸۰۸)» والدسائي (۱۲۱/۲)» والترمذي (۳۱/۳)» وأحمد »)۲٤۹/۱(‏ وهو في 
صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه برقم (۷۹› وقال فيه: إسناده صحيح. وأخرجه 
الترمذي مختصراً؛ وقال: " حديث حسن صحيح. 


[۸1] 
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28 [حديث: «كان رسول الله يصلي بنا فيقر في الظهر والعصر في الركعئين الأوليين بفائحة... 


قوله : «ويسمعنا الآية أحيانًا». 


وفيه: جواز الجهر بالسرية. 

خكص الجهر فاج الصلاة السرية» والعكس: 

ذهب بعض آهل العلم إلى جواز السر في الجهرية» ولا يلزمه سجود 
سهوء لأن الجهر والإسرار إنما هي من سنن الصلاة. 

وهل تعمد النباج صلاع إل علي معلاع آلغ وسلم أن يرفع إلصوت ياتا 
من أجل إسملعهص فاع إلصلاة السرياة» آم إن رفعل غلاع غير تعمت؟ 

والذي يظهر أن الإنسان قد يستطرد فيقع منه رفع الصوتء فلا يضره 
ذلك. 

قوله : «ويطول ني الركعة الأولى». 

وهذا سنة. وعليه أكثر أهل العلم. 

قال الإمام, العمراناع رحمل إل تعالاع: 

يستحب في جميع الصلوات أن يطيل الركعة الأولى على التي بعدهاء 
واستدل على ذلك بها ثبت في صحيح مسلم من حديث أي سَعِيدٍ الخد 
رضي الله عنه قَالَ: كن تخر يام سول اف صل اللا عله وسلم ن الور 
وَالْعَضْرِ فَحَرَرْنا امه في الرَّكْعمَينِ الْأُولينِ مِنَ الظهر قَدْرَقِرَاءَة ءة الم زيل 
السَّحَدَةِ وك رتا َم في لحرن ذد الضف ين َلك وَڪَرَزتا يام في 


الرَّكْعَبَيْنِ الْأُولينِ مِنَ العَضر على كَدْرٍ قيامه في الأخريان يِن الظهْر وف 


ميو 33020 


ع (n‏ 
ع١‏ ما 


[۸1۷] 
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~a 


وفاق روزي أخراع وهاي لمسلص إيا: من حديث أو 
رضي الله عنه: أن لبي صل ا ایو وسلم گا ا صَلَاةٍ الظَهْر في 


0 رة n‏ ا س 5 سه م ر 7 
عمق الأول ق كل رك فر ان ا وق الأخريق قذد 
کر ع برك 2ه i‏ ° ا 0 E‏ 2 ا سرس ٥م‏ 
عشرّة ايه أو قال نصف ذلك - وف العصر فى الر 2 الأوليئن فى كل 


ا ا 0 o2‏ 
° ان 2 سم 


ركع قدر قِرَاءَةِ حمس عشرة آي يدون الأخرين 1 E‏ 


e‏ فَعََلَهُ 5 عَلَيْهُمْ 

کارا فَشَكَوْا حى ذَكَرُوا آنه لآ جسن يُصَل كَأَرْسَلَ لی فَقَالَ: ا أب 
& 217 2 3 ر e‏ 4ه & se‏ 

إِسْحَاقٌ إِنَّ مولا يَرْعْمُونَ e‏ ما آنا 
5 1 


0 e 0 7 2 


عَنْهَاء صل صله | العشاءِء ارد في الأو لين أف في الأخرين ن( 0 


E 
E 
"EA 
61 


َه َمل الو وََيَدَعْ مَسْجدًا | إلا سال عن وَيُدْنُونَ مَعْرُوفَاء حٌى دَكَلَ 


مَسْجِدًا لبتي عَبْس قَقَامَ رَجُل مِنّْهُمْ بال لَه أسَامَةُ بْنُ اة تى أبا سَعْدَةَ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤٥۲(‏ 


[۸1۸1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





قَالَ: أا إِذْ تمد تا قَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَيَسِيدُ لسري وَلاَيَة يقم بالسَّويّ وَلآ 
لدل فق القضك كال سف ما وال لَأذعُوَنَ بَلاًثِ: ل ن کان عب عَيْدّكَ 


ها كَاذِيّك تام رِياءَ وَسْمْعَة تَأَطِلْ عَمْرَهُ وَأَطِلْ َقرَهُ وَعَرَّضْهُ بالفتنء 
وَكَانَ بَعْدٌ دا ذا شكل ول شيخ كَبِيرٌ مَفتونٌ أَصَابَئْنِي دَعْوَةٌ سَعْدِ قَالَ عَبْدُ 
الَِكِ: مانا ريه َد قَدْ سمط حَاجِبَاهُ عل عَبْبَيِْ من ال وَإِنه عرض 
لِلجَوَاِي في الطَرق برهن . 

قوله : «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب». 

وهذا دليل صريح ني الرد على من ذهب إلى المنع من ذلك» فهو دليل على 
القراءة في الأخريين. 

وقد ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم» والإمام أبو حنيفة» 
إلى عدم القراءة» ولا حجة له صحيح في عدم القراءة. 

والصحيح ما تقدم من الحديث. 

قوله : «وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه). 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه» من المكثرين في رواية 
الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (ه ه/), ومسلم في صحيحه .)٤٥۳(‏ 


[۸14] 
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بل هو من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله : «كنا نحزر). 

أي نقدر؛ لآم لم يسمعوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في 
السجدة» أو في غير السجدة. 

وإن كان قد ث ا 
صي حَلْف ابي صل الله عليه وسلم الظْهْرَ فَتَسْمَعُ َتَسْمَعُ مِنْهُ الاي بَعْدَ الات 
مِنْ سُورَة لقان وَالذَاريَاتِ)! 3 

قوله : «قيام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر). 
أي قبل الركوع؛ فإنه يسمى بالقيام» وهو ركن من أركان الصلاة كما 
تقدم معناء لقول الله عز وجل: إحَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلآةِ الوْسْطَى؛ 


a 


وَقُومُوا لله تان [البقرة: ۲۳۸]. 


فوله : «فحزرنا قيامه»). 
قدرنا قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه النسائي »)١ 87 /١(‏ وابن ماجه (870), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
تعالى .)١5٠(‏ 


[1°] 
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قوله : «ني الركعتين الأوليين من الظهر». 

وبدأ مها لطول القراءة فيها. 

قوله : «قدر ألم تنزيل السجدة». 

وهذا من أسمائهاء ومن أسمائها أيضًا سورة السجدة. 

وفيه : أن السورة قد تسمى ببعض آياتها. 

قوله : «وني الأخريين قدر ». 

أي على قدر النصف من سورة السجدة. فدلت هذه الرواية على أن صلاة 
الظهر من أطول الصلوات إطالة للقراءة فيها. 

مع أنه قد ثبت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بها بسبح 
ونحو ذلك من السورء وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في سرد الأحاديث. 

قوله : «وني الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر). 

أي أن صلاة العصر أخف من صلاة الظهر. 

فتكون القراءة في الركعتين الأوليين من العصر على قدر القراءة في 
الركعتين الأخريين من صلاة الظهر. 

قوله : «وني الركعتين الأخريين على النصف من ذلك». 

وهذا التقدير ليس بواجب. وإنما على سبيل الاستحباب» لأن صلاة 


[۸۲1] 
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النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت متقاربة: ولو صلى المصلي على 
غر هذه الهيئة صحت صلاته. 

قوله : «(وعن سليان بن يسار». 

وهو أحد الرواة الثقات من التابعين. 

قوله: «كان فلان يطيل بنا في الأوليين من الظهر». 

لم يسمه هنا من هو الإمام الذي صلى خلفه. 

وهو من الآئمة الذين صلى خلفهم» ولعله يريد عمر بن عبد العزيزء والله 
أعلم. 

قوله : «ويخفف العصر). 

كما فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم معنا. 

قوله : «ويقرأ ني المغرب بقصار المفصل». 

قصار إلمفصل: يبدأ من سورة الضحى حتى سورة الناس. 

قوله : «وبالعشاء بوسطه». 

وسط المفصل: يبدأ من سورة عم حتى سورة الليل. 

قوله : «وني الصبح بطوله». 

طول المفصل: يبدأ من سورة ق إلى سورة المرسلات. 

وهذا ليس على إطلاقه. إذ أنه سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. 


[AYY] 
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قرا انبنج صاخ إل علي وسم بالمغرب بسورة الأغراف: 

كم ثب لحا ل و سي ري ا 
رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم د َرأ في صَلَاةٍ لغرب بِسورَة الْأَعرَ اف د 
في كتين . 

وقرأ تباج صلق إل عليغ وسلر بالمغرب بالطور: 

ا ا ل ل 


يي 4 


قال: سَوِعْت رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: راي لغرب بالطُورِ»©. 

وقرا الما طاو اغا وا المع بالمريطات: 

كا ثبت SS‏ 
رضي الله عنهاء قَالَتْ: سَمِعْتَ سَمِعْتُ الى صل الله عَلَيْهِ وسلم: يقرا ني لَب 
باّصو خرئه كه عاصلا بنكها عل تبه ی 

وهي آخر صلاة للمغرب صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
جماعة. 


إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


(' أخرجه النسائي في سننه (4۹41)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالى 
(ك"”كل وقال فيه: هذا حديث صحيح. 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (5), ومسلم في صحيحه (557). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (479 4). 


[۸Y] 
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نقل اتفاقًا عن أئمة المذاهب» على أن صلاة المغرب هي أقصر الصلوات 
من حيث القراءة. 

وما ثبت في صحيح الإمام البخاري من طريق مروا بُ ا لحك قَالَ: 
ا لي رَيْدُ ْنُ ًابت رضي الله عنه: «ما لَك قرا في المَْرِبٍ بقِصَارٍ وَقَد 
سَوِعْتُ التي صل الله عليه و قرا بطو الطُولييْنِ)”". 

فلعل مروان بن الحكم اتخذ ذلك ديدتاء واستمر على ذلك» وإلا فقد ثبت 
هذا وهذا. 

ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في 
كتابه الطيب نيل الأوطار. 

قوله: «وفي العشاء بوسطه». 

كما جاء مفصلًا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن يصلي بهم بالشمس وضحاهاء وبالليل إذا يغشى. 

كبا ثبت في الصحيحين من حديث جَابر ْنَع اله النُصَارِيَ ّ رضي الله 
عنهماء قال: «أفبل رَجُلّ تاح وَقَلُ > جَتَح اليل ٠‏ قَوَاقَقَ مُعَادَا صل 
رك نَاضِحَة وَأَقبَلَ إل مُعَانِ فَقرَأ بسُورَة البَقَرَِ - أو النّسَاءِ - فَانْطَلَقَ 


چ 
e‏ 


الرجل وبل أن معاد تال مناه الم َشَكَا ليه 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)۷٦٤(‏ 


[Ae] 
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مُعَاذَاء فَقَالَ الى صل الله عَلَيْهِ وسلم: «يا معاد تان آَنْتَ) - أو «أَكَاتِدٌ) 
- لات مِرَارِ: ولا صَليْتَ بسح اشم رَبك وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَاء وَاللَيْلٍ 
إا عى فَإِنهُ صل و وَرَاءَكَ الكبِيُ وَالضَعِيفٌ وذو الْحَاجةٍ e‏ 

قوله : «وني الصبح بطوله». 

ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ بالصبح بسورة ق: 

لي سور م 
١صَلَّبْتُ‏ وَصَلَّ تا ر ول الله صلی الله عََيْهِ وسلم َر ران المحرك. 
حَنَّى قَرَاً: (وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ) [ق: .]٠١‏ قَالَ: ا ها وَلَا أَذْرِي مَا 
فال 

وثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ بغيرهاء وسيآتي معنا إن شاء 
الله عز وجل . 

وثبت أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم قرا بقصار المفصلء ولا سيا في 
الس 

فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الفجر بالزلزلة 
وكررها ني الركعتين. 

وثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الفجر بالمعوذتين. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه ٥(‏ ۷۰)» ومسلم في صحيحه (458). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (/51 5). 


[۸10] 
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قوله : «فقال: أبو هريرة رضي الله عنه». 

وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. على القول الأصح من 
أقوال أهل العلم. 

قوله: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هذا»). 

فيه : الثناء على من يستحق الثناء» بغير ما إطراء. 

وبغير ما يؤدي هذا الثناء إلى عجب. 

وفيه : التعديل لمن يستحق التعديل. 

وصفهوم, كدذلك: جواز الجرح لمن يستحق الجرح. 

وفيه : أن العبادات صحة وردًاء تقاس على فعل النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

إذ أن الله عز وجل قد أمرنا بمتابعة نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

والحديث في الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين للإمام مقبل بن 


هادى الوادعى رحمه الله تعالی. 


[۸11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





قوله: «(وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه). 

أبوه: المطعم بن عدي» مات قبل بدرء وكان له يد على رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

والمطعم بن عداع: هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها 
قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشم وبني المطلب لأنهم نصروا النبي 
صل الله عليه وسلم. 

سر لي لا ا 
أَنَّ اللي صل الله عليه وسلم کال ی آضارئ بذر: و َو كَانَ اطم بن ڪي 

عب فم مني في کؤلاء اتی ركه ۰ 

ومعنى النتنى: جمع نتن» وهو ذو الرائحة الكريبة» والمراد هنا النتن 
المعنوي. وهو كفرهم وضلاهم. 

وجبير بن مطعم رضاع إلى عنم: سمع من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم سورة الطور» حين قدم في فداء أسارى بدرء فأثرت فيه» ووقع 
الإسلام في قلبه. وذلك حيث سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقرأ قول الله عز وجل. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (1179"). 


[۸۲۷] 
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كما ثبت في صحبح البخاري من حديث جيار بن طم رضي ا خن 
َلَ: «سَِعْتٌ التي صل الله عَلَيْهِ و يقرا في الَِْبٍ بالطُورء قا ب 
هذه الآيَة: ام خُلِقُوا مِنْ غَبْرِ شَيْءِ م هُمُ الخَالِقُونَ 1 مْ خَلَقُوا السَّمَوَاتَ 
ار ربك آَم هُمُ المسبْطِرُونَ] " قَالَ: 


َل 


الأزْصَ بَلْ لأَيُوقنُونَ أم عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ 


قوله: اسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بالمغرب 
بالطور». 

وفيه : دليل لمذهب اصطلاحي» وهو أنه يجوز للكافر أن يتحمل الحديث 
قبل إسلامه. في حال كفره» ولكن لا يكون الأداء إلا بعد الإسلام. 

وفيه: دليل لما سقاه المصنف رحمه الله تعالى» الحديث لسببه» وهو القراءة 
في صلاة المغرب من طوال المفصل. 

سبب تسميتها بالمفصل: 

سميت هذه السور بالمفصل؛ لكثرة الفواصل بينهم| بالبسملة. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 4/8). 


[۸۲۸] 
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قوله: «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة». 

أي كان بخصصه بذلك. 

نكم قراءة ألم تنزيل إلسجدة» وسورة الإنسان فاع فجر يوم الجمعاة: 

هذا من السنن» وليس من الواجبات. 

قوله : «ألم تنزيل السجدة». 

ولم يقرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقصد السجدة لأنه لم 
يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص يوم الجمعة بسجود. 
ولاغيره. 

ولک كما قال الإمام إیں القيم رخمل إلى تعالاق مغيره: 

أن السبب في قراءة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورتين في 
فجر يوم الجمعة, لما فيهما من ذكر المبداً والمعاد» ولما فيهما من التذكير 
بالآخرة» ولا فيهما من الوعظ. 

فناسب ذلك أن الساعة تقوم يوم الجمعة. 

قوله : «وهل أتى على الإنسان». 

وتسمى أيضًا بسورة الإنسان» ربا سميت أيضًا بسورة الدهر. 

لقول الله عز وجل: اکل اتی عَلَ الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ل يَكُنْ سينا 
مَذْكُورًا) [الإنْسَانِ: .]١‏ 


[۸14] 
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وما جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ في صلاة 
الفجر بالستين إلى المائة آية» كا في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. 

كما في الصحيحين من حديث أي بَْرَةَ الأَسْلّمِيّ رضي الله عنه لما سئل 
E‏ وسلم يُصَنٍ المكتوبة؟ قَقَالَ: ا 
اجر التي تَدْعُوتهًا الأول جين تَدْحَض الشّمْسٌء وَيُصَل العصرٌء ت 
يَرْجِعٌ أَحَدُا إل رَحْلِهِ في أَقْصَ اليتق وَالشَّمْسُ حَيّةٌ - وتيت ما قال ني 
لغرب - وَكَانَ يَسْتَحِبٌُ أن يُوَخّرٌ العشَاءَ» التي تَدْعُومها العتَمد وَكَانَ يكره 
النَوْمَ قَبلَهَا تَبلَهَاه وَالَدِيتٌ بَعْدَهَاء وَكَانَ ينفيل مِنْ صلا العَدَاةٍ حِينَ يعرف 
لرّجُلُ جيس ويَفْرَبالسَنَ إل الماكق»"". 

فقوله رضي الله عنه كان يقرأ بالستين إلى المائة حمل على ما جاء في بعض 
الروايات» على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بمثل الواقعة. 
ويقرأ كذلك بمثل سورة الحاقة. 

فائدة: 

وأما ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى: إلى أنه له أن يقرأ بالستين إلى 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)٥٤۷(‏ ومسلم في صحيحه (5141). 


[۸1°] 
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فهذا قد يكون فيه نوع ثقل» مع أن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى وجوب 
تخفيف الإمام. 

إلا أنه قد يعارض بمثل هذا النقل الذي اختاره. 

قوله : (وللطبراني من حديث ابن مسعود: «يديم ذلك»). 

أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الصغير» ولا يثبت هذا 
الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لأنه من طريق عمرو بن قيس الائي» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه به. 

ولي الطريق إلى عمرو من لا توجد له ترجمة. 

وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد ظاهره الصحة من نفس الوجه. دون قوله: 
(يديم)» ومع ذلك فهو معل. 

لأن الراجح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه من مراسيل أي 
الأحوصء وقد رواه الناس عن أبي الأحوص مرسلاء وقد رجح ذلك 
الإمام البخاري» والإمام ابو حاتم والإمام الدارقطني في العلل أفاده 
المحقق. 


[۸11] 
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وص الأناديث غير ما حذكر فاع إلباب: 
الأدل: ما ثبت فاع صخي مسلم: 
من حديث عَبْدٍ الله ُن السَّائْبٍ رضي الله عنه قَالَ: ١صَنَّ‏ لتا التي صل 
اله عَلَيْهِ وسلم: الصَبْحَ ب بمَكّةَ فَاسْتفْتح سُورَة المؤْمِنينَ حَتَّى جَاءَ ذكْرٌ 
توق واو ارو غ - محمد بْنُ عبَادٍيَشّك - أو اخْتَلَُوا عَلَْه- 
أَحَدَتٍ التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم سَعْلَةٌ َرَكَعَ وَعَبد لله بن السّا ئب» حَاضِرٌ 
ذلك . 
مع ل ° ر ا ر 
ا 
مح e‏ 
و قرافي الْمَجرِ اليل إِذَا عَسْعَسٌَ)”". 
[لثالث: ما ثبت يسا فاع صي مسلم: 
من حديث عرو بن خرَيْثٍ يْثِ رضي الله عنه قَالَ: ١صَلَيْتْ‏ لف الى 
صل الله عله وسلم الْمَجْرَ فَسمعثه يقرأ ئاد قم ل 


5 الَْوَارٍ اکس وَكَانَ لا ني رَجُل مِنَا ظَهْرَهُ حَنّى ب يسْتَيِمّ سَاجدًا» ” 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤٥٥(‏ 


(") أخرجه مسلم في صحيحه 55١‏ 5). 
«") أخرجه مسلم في صحيحه (5 /ا5). 


[۸Y] 
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الرابع: ما ثبت فاع صليخ مساص: 
بحي مرك ري دلت ١صَلَيْتُ‏ وَصَلٌّ تا رَسُولُ 


الله صَل الله عَلَيْهِ وسلم قَرَاً: ق وَالْقُرْآنٍ الْحيد. حى قَرَاً: (وَالنَْرَ 
ا ل مكلت رکا ولا أذرى غا 6ل 


واي روزياة أتراع لمسلص: 
E‏ «أنه صَمِعَ التي صل الله عَلَيْه 
قران الْمَجرِ: (وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ ها طَلْعٌ تَضِيدٌ) [ق: .)]٠١‏ 
كعد ثبت قاع حلي مسلم: 
من حديث جَابر بن سَمْرَةَ رضي الله عنه. قال : إن ال صل الله علي 
وسلم كان قرافي الْمَجْر ب ق وَالْفْرْآنٍ جد وَكَانَ صَكَائه بعد كْفِيقًا””". 
وثبت فاع حلي مسلم: 


۽ 5 رە و يس 0 ا 
من حديث أب هْرَيْرَة رضى الله عنه: «أن اع 
22 8 و کے 8 


ولكن هذا فى نافلة الفجر. 
وثبت فاع حلي مسلم: 
من خدیٹ انث کا وى اللدعفياء أخرة أذ ره شو الله صلی عليه 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (/51 5). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٤٥۸(‏ 
(" أخرجه مسلم في صحيحه (5؟/1). 


[۸1] 
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وسل گان قرافي ركعي الْمَخْر في الأو مِنْههَا: (قُونُوا آم 

إلا [البقرة: 5 ] اليد َه التي في ابرق وف ال خرّة منهم): (آمَنا بالله 
وَاشْهَدْبأَنَا مُسْلِمُو 1 [ آل عمران: »]٥۲‏ . 

وني رواية الل 0 2 رضي الله عنهماء قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله 
صلی الله عليه وسلم َفْرَأ في ركعت الْمَجر: فووا امتا بلله 
0 إنَعَا مالا إا كَلِمَةِ سوا ا وي 1 


[آل عمران: 55]). 


- 
آذ 


ما 


وهذا أيضًا فى النافلة. 


وثبت فاع صني البخار!ع تعليقا: 

قال الإمام بارج رمل تعالاع: 

ور مر راج [لم لعن : "ني الرَّكْمَةٍ الأو بماَة وَعِشرينَ آي مِنَ البقَرق 
وني التي سُورَةٍِنَ ماني" 

وقال الإماص البخاراع رمل الم تعالاع: 

َع لأختفه: "بالكَهُفٍ في الأول وني الان يُوشف أو بوس - ودر 


نه صل مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهعَنْهُ ا شنح بی" 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۷). 
(' أخرجها كلها الإمام البخاري في صحيحه تعليقًا .)٠١٤ /١(‏ 


[Ae] 
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وقال الإماص البخارج رخمل إلى تعالاع: 
درا إن مَسْعوت: "ربعن آية مِنَ الأثْمَالِ وني الثازية بِسُورَةٍ مِنَّ 


وقال الإمام البخاراعج يخ إل تعالاق: 

الع فلات انين وذر ا شوو ق 
في رَكْعََنِ كل ياب الل". 

قال أبو د مدان تعالاع: 

أي فلا لا بأس بذلك. 

وثبت فاع سنن النساتاع رخصل إلى تعالاع: 

ن عة ن عَامِرٍ رضي الله عنه» انه سال رَسُولٌ الله صلی الله عَكيْهِ وسلم 

عن المعَودنِ قال غفة: قم رو ال الله عَلَيْه وسلم اني صلاة 
نتيا 


('' أخرجه النسائي في سننه »)٥٤۳٤(‏ وابن خزيمة (١/59/؟) ))]55/558/١1[‏ والحاكم 
»٤١/١(‏ ل/ا5ه). وعنه البيهقي. وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه 
الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط. 
وقد أخرجه ابن حبان في " صحيحه " - (4/7) من " نصب الراية " -», وابن أبي شيبة في " 
مصنفه " ( »)۱/۱۷١/١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأصل(۳۸/۲٤)»‏ وقال فيه: وإسناده صحيح» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه برقم (478)., وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[ao] 
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وهو في الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله 
تعال. 

وثبت قاع سنن أباج دود : 

مو لايك عاذ بن عبد الله لجن رضي الله عنه أَنَّ رجا مِنْ جُهية 
خوك أنه سَِعَ م التي ل الله عَلَيْهِ وسلم: يقرا في الصّبّح إِذَا رُلْرْلَتِ 
الْأَرْضُ في الرَّكْعَتَئْنِ تيه اد أَدرِي اي رَسُولُ الله صل الله علي 

o 41| 5ه‎ 

وسلم أمْ قرَأَذْلِكَ عَمَدا '. 

قراءة النباج صلاع للم عليم معلاع إلى وسلم فاع كلاد الظهر: 

الأول: ما ثبت فاع الصنينين: 

من حديث جَابر ُن سَمُرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: "سكا أَهْل الكُوَةِ سَعْدٌ 

إل عْمَرَ رضي الله عن فَعَرَلَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ ارا فَشَكَوْا حَنَّى 
ذَكَرُوا آنه ل يحْيِنُ يُصَلُ. افر ی قالّ: یا أا إشحاق إِنَّ هَؤُلآءِ 

و 


ے3 - 


o 007‏ ا 
يَرْعْمُونَ آنكَ لا حاق: 


ت 


: 


9 أخرجه أبو داود في سننه ,)8١5(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه برقم 
)١ 6 *(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[۸11] 
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ر هاس هق ر و بي رەو 

ك 
عتم و وى ذل بس 2 دي و م مدع يه ص 9 سس هسم 
قَامَ رَجُلٌ منم يَالُ ل أَسَامَة بْنُ قََادَة يُكْتى أبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمّا د تشد 


اس 46 5 


ِن سَعْدّا گان لا سیر بالسّريّة وَلا ب يقم بالسّويّ وَلاَيَمْدِلُ في القَضِبّة 


6 2 


1 لعفت عر I‏ 1 يي قد يم م رو رم 8 م 
قال سعد: اما وَالله ذْعْوَنَ بثلآث: الهم ِن كَانَ عَبْدُكَ ها 6 كَاذِبَاء قَامَ رِيَاءً 
75 و < 5 وم 9 ار ر رب ٩,‏ ع 2o‏ )م 7 
وَسمعَة. فاطل عمره» وَأطِل قرف وَعَرْضه بالفتنء وکا ن عد إذا سيل 
2 .م 2 مو ي ء e‏ رع عقو 
ماسم أَصَابَئْنِي دَعْوَةٌ سعد قال عَبْدٌ اللك: فانا ايته 
تغل ان 0 oor‏ ر 2 ا 0 
بعد قڏ سقط حَاجباه عَلَ عَيْئَيْهِ مِنَ الک ونه ليتعَرّض لِلجَرَاري في 


ا ونيا 


5-8 e e 
رفون داك قَالَ: «باضطراب ا‎ 


|لثالث: ا قات فاع لیخ اتلم : 


05 ت 8 ر و 5 7 ie‏ عي مر و ر م 
من حديث جابر بن سَمَرََةَ رضى الله عنه قال: «كَانَ النبىّ صل الله عليه 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (ههة 2)١/‏ ومسلم في صحيحه 57١‏ 5). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (45 7). 


[۸۷] 
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قرافي الظهْر باللَّيْلِإِذَايَهْنَى وني الْعَضْر تخو ذلِكَ. َف الصَبْح 

اطول من لك 

[لرايع: ما ثبت فاع صي مسلم أيضًا: 

من حديث جابر ُن صَمْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ لبي صل الله عَلَيْهِ وسلم 

گان يرأ ني الظهرٍ ب سح اشم مرك نُك الأغل) [الأعلى: ١‏ وف الصَبْح 
اطول مِنْ ذلك . 

إلخامس: ما ثبت فاع خیم مسلص یسا : 

من طريق قَْعَةُ كَالَ: يت أا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عنه وَهُوَ 
کور عَلَيْهِ فا تََرَقَ 
عَنْهُ قَلْتُ: شالك عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وسلم قَقَالَ: ما لَكَ 


الاس عَنْهُ قَلْتُ: «إنٌّ لا سالك عا يسالك عَؤُلَاءِ 


في داك ِن حب تَأعَادَهَاعَلَيْ. َقَالَ: ١كَادَتْ‏ صَلَاةٌ الظَهُر ُقَمُتينْطَِنُ أَحَدُنا 
إلى البقيع َيقضِي حَاجَبَُ َه ياي هله كرما نم يرجم إِلَ المْسْجِدٍ 
وقول لله صل ال عليه وسلم في الحم الأوق””. 

السادس: ما ثبت فاع سن الدإرمع: 

من حديث جًابر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وسلم 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (5859). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه ( .)٤ ١ ۰٩‏ 
7 أخرجه مسلم في صحيحه .)٤ ٥ ٤(‏ 


[۸1۸] 
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وم ما جاء قاع رش باع د[وت: 

من حديث عبد لله بْنُعُبيدِ الله قَالَ: دَحَلْتُ على ابْنِ عَبّاسِ رضي الله 
عنهماء في شاب مِنْ بني اشم لتا ِشَابٌ مِنا: "تل اب عباس رضي الله 
عنهما گان وَسُولُ الله صلی الله عَلَِْ و ني افر والتضر؟ ققل: 
لا لا فَقِيلَ َه لة: عله گان قرا ني تفي فَقَالَ: : کشا َه م مِنَ الأول 
گان عدا مَأ مُورًا بلع ما أَرسِلَ به وَمَا صتا عي 
خِصَالٍ «أمرََا أن تسْبِعَ لْوْضُوءَء وَأَنْ لا تأكُلَ الصَّدَقَكَ وَأَنْ لا نري لار 
على الْمَرَسِ)”' 

والحديث أخرجه الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه 
الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين. 

وبين إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يدري» فان غير ابن عباس 


رضي الله عنهما يدري. 


(') أخرجه الدارمي في سننه (۱۳۲۷)» والحديث إسناده حسن» أفاده المحقق. 
(' أخرجه أبو داود في سننه (۸۰۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى وقد 


[۸4] 
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قراءة النباج صلاع إلى عليل معلاع إل وسلم فاج صلاة المغرب: 

[لأول: ما ثبت فاع صخي البخاراع: 

N‏ :إن آم القَضل عة وَهُوَ 
يَقَرَ يقرا وَاسَلآَتِ عرفا [المرسلات: .]١‏ فَقَالَتْ: «يَا بتي وله قد 
کر yS‏ 
غق برا كفي المذر ت 

الثاناج: ما gE‏ 

من طريق رة بن ايحت عن رند بن ابت أنه قَالَ لرْوَانَ: يا 
با عبد اليك قرا في لغرب بِقُلْ هُوَ الله 01 ل ا 
لت َحَمْ. قَالَ: صخا تد را شرك لل اله وام يَقَرَأ فيهًا 
ری رین الع 

وهذا كما سبق معنا أن إنكاره عليه بسبب طول المداومة على ذلك. 

الثالث: ما ثبت فاع صي البخاراج: 

من طريق عُرْوَة بن الي عن مان بن اگم كا 

بت رضي لذ مهد الك كذ الوب ا وقذ حياط ل 
صل الل َيه وسلم يقرأ بول الطُوليينِ»”". 


04 ت 
4 قا 


قَالَ: 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)۷٦۳(‏ ومسلم في صحيحه (4557). 


('' أخرجه الدسائي في سننه (489), وصححه الإمام الألباني في صحيح الدسائي. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 75). 


[۸4°] 
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قراءة النباج صلاع للم علي معلاع إلى وسلم قاع صلا العشاء : 

الأول: ما ثبت فاع الصنينين: 

من حديث البَرَاءَ بن عازب رَضِيَ الله عَنُْ كَالَ: «سَمِعْتُ الي صلى الله 
عليه وسلم يقرا وَالبْنْ وَالريتون في العِشَاءٍ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدَا أَحْسَرَ 


9 0 اء( )0 


صوتا منْهُ أو قر 
الثاناع: : مأ ثبت فاع e‏ 


قال الإمام إلترمذاي حمل إل تلاق عقي: 
وني الاب عَنْ البرَاءِ بن عَازب» اديت اة دی ودر وي 


ء 


E‏ قر( في السَاء الأَخرَة بان وَالويُْون». 
وَرُوِيَّ عَنْ عَُانَ بن عَفَانَ رقي لله عنه أنه گان يَقْرَا في العِشَاءِ بسُوَرِ 

من أَوْسَاطٍ الممَصَّلٍ حو سور لتاقن وَأَشْبَاهِهًا). 
وروي عَن َضْحَابٍ التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم» ًاتابن 


باکر مِنْ هَذَا وات کان لمر عِنْدَهُْ وَاسِعٌ في هَذًا. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (7/59)» ومسلم في صحيحه (4514). 


[۸41] 
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قال أبو عيساع رخمل إلى تعالاع: 
َأَحْسَنُ َّيْءِ في َلك ما روي عن التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أَنّهُ: «قَوَا 
بال لحر وَضْحَاهَاء وَالتين وَالرَينُونِ) ”' 


3 


من حديث أي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أن وَسُولَ الله صل اله عَلَيْهِ وسلم 
كَانَ را في الْعِشَاءٍ الآخرَةٍ بالسَّمَاءء - يَعْنِي ذَاتٍ الموج - وَالسَّمَاءِ 
وَالطّارِق)”"" 

الحديث ضعيف لا يثبت ويغني عنه ما يأني بعده. 

ا ماي 

من طريق عَنْ أب راع قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 

صلا الْعتَمَةٍ قرا 5ا الما الْقَقَّتْ ث فد فا فلت 21+ ما هذه 
السَّجْدَةُ؟ قَتَالَ: ا اقام صلی الله عَلَيْهِ وسل كاد 
رال سد با حَنّى أَْقَاةُ». 


(' أخرجه الترمذي في سننه »)۳٠۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
(۱۷۰))» وقال فيه:. 

('' أخرجه أحمد في مسنده (۸۳۳۲) وإسناده ضعيف» أبو المهزم -واسمّه يزيد بن سفيان» وقيل: 
عبد الرحمن بن سفيان- ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم» وقال البخاري: تركه شعبة بن 
الحجاج» وقال الدارقطني: يترك؛ وقال النسائي: متروك الحديث. ورزيق بن أبي سلمى أورده ابن 
أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٠٠٠/۳‏ وذكر أنه روى عن الحسن وعطاء وبكر بن عبد الل 
وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم» ولم يوثقه أحد» فهو مجهول الحال. أفاده 
المحقق. 


[A] 
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وثَالَ ابن عَبْدِ الأغل: «قلا أَرَالُ شد . 
وقلع روزية لمسلص أيضًا: 
0 ان وو الله صل الله عليه وسلم في إلا السِّمّاءٌ الْصَقَثْ 


و 


أباشم ر رَنْكَ). 
ااي 0000 
آله وسلمء أتممنا به ما كان ذكره الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في هذا 
الفصلء بالله والتوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
U5‏ 5 


N N 5ك‎ MN MM «ز”‎ 0 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٥۷۸(‏ 


[Ac] 
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حديث: «صليتث مع النبي صلى الله عليه وسلم 


فما مرت به إاية رحمة إلا وقف عندها...] 











(وَعَنْ حَدَيْفَة - رضي الله عنه - قال: ١صَليّت‏ مَعَْ النبيّ - صلى 


5 
0 کر 9 ع ك و 
لاود اا ته الترمذی) 
9 بجر چ ر +« و 270 ى 
عير 5 
3 
د واد جاع مواد ماد یاد یاد كاد یاد اد كاد كاد جاه اد واد یاد 52 كاد د اد اد د كاد كاد كاد د د د د د د 
@ و TATA‏ لز AT‏ كز كز كز A‏ كز O IY‏ كز كز لز لز لز IY‏ لز Û I‏ لور Û TIT TIT Û Û Û I I I‏ 


إللحيث خر الامام مسلم فاع حلي بلفضل: 
لوحا ايحن قَالّ: (صَدٌ صَلَيْتُ مَعَ الب صل الله علي 
وسلم دات لَيْلَتَ َافْتتحَ ابقر فَقَلْتُ: يَرْكَمٌ عِنْدَ الائ نّم مَطَىء قَقَلْتُ: 


2 


۾ رمعم کر ا : 4 
صل ما في رَكْعَةٍ فَمَضَىء فقلت: يَرْكَعٌ اء ثم افْمتَحَ النْسَاء فَقَرَأَمَاء ڈ 
پار 


22 


(') صحيح. رواه أبو داود »)41/١(‏ والنسائي (/ ۲۲٣‏ - 575), والترمذي (577). وابن ماجه 

e‏ وأحمد /٠(‏ 87"). وأوله: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» فكان يقول 

في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» وما مر آية رحمة .. 

الحديث. وزاد ابن ماجه: «وإذا مر بآبة فيها تنزيه لله سبح». وأما لفظ الدسائي: قال حذيفة: 

ا -صلى الله عليه وسلم- ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة فمضىء» 

فقلت: يركع عند المائتين فمضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى. فافتتح النساء فقرأها ثم 

افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مَرّ بسؤال سأل» وإذا 

مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع, فقال: «سبحان ربي العظيم», وكان ركوعه نحوًا من قیامه» ثم رفع رأسه, 

فقال: «سمع الله لمن حمده» فكان قيامه قريبا من ركوعه, ثم سجد فجعل يقول: «سبحان ربي 
الأعلى»» فكان سجوده قريبا من ركوعه. 


[Ac 
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2 


قشل ذا مها نخ مج ودام 


افَتَحَ آل غنراق: راا يقد 
سوال سا وَإِذا مر بتَعوَذِ نَعَو نّم رگ > َكل ول: ار 
َعَظِيم» فَكَانَ كوه وان 3يو | م قَالَ: «سَيِعَ الله ن كيدها د م فام 
طَويلًا قربا يمأ رگم َم ثم سَجَدَء فَقَالَ: بخان ری لاع فَكَانَ سود 
قَرِيبًا مِنْ قِيَامِِ. قَالَ: وني حَدِيثِ جرير مِنَ الرْيَادة فَقَالَ: «سَِعَ الله يِن 
عي وكا في 

وجاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام احمد في 
مسنده» إلا أنه من طريق كامل بن العلاء» وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» 
ويشهد له هذا الحديث الذي في مسلم. 

وهو بلفظ أن قال ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه: وت ند التي يځو 


و - 


قَالَ: ل ل ري ا 


سے 


E MT 2,‏ .2 " 
فحمد الله ما شاء ن محمّدهء قال ال يَقُولٌ في سجُوده: 
و 


ت 


كه رقع رَأْسَهُ كقَالَ: كَكَانَّ يَقُو فا يان 


1١ 
N 
o 
0\ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 


[۸4۵] 
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[حديث: «صليت مع إلنبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها...» 


السَّحْدَتَيْنِ: ١‏ رت ب اغْفْر لي وار کمڼي» وَاجَبن» وَارْفَعْنِي» وَارْرْفَنِي 


وَاهْدِنٍ يا 


فإن الثابت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 


° 
0 


عليه وعلى آله وسلم جعل يقول: انم رَقَعَ رَأْسَهُ ِن السّجُودٍ وَكَانَ يَفْعْدُ 
فا ب السجْدَئيْنٍ نَحْوًا مِنْ سْجُودِو وان يَقُولُ: «رَبٌ اغْفِرْ ليء رب اغْفِرٌ 
لي قَصَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَقَرَآَ يهن الََْرَهَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنسَاء وَاخَاِدَهَ 
و الْأَنعَامَ شك شُعْبَة”". 

قوله: ١صليت‏ مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم »). 

أي صلاة النافلة» وهذا هو الذي عليه أكثر الروايات. 

هل ثبت أن النباج صلاخ إل علي وسلم, كان يكاج مع خذيفل فريضلة؟ 

وجاء في بعضها: «أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الفريضة». 


('' أخرجه أحمد في مسنده 2)”8١4(‏ وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير كامل- وهو ابن 
العلاء التميمي- فقد روى له أصحاب السنن غير النسائي» ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان» 
وقال الدسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس, وقال ابن عدي: رأيت في بعض 
رواياته أشياءً أنكرثهاء وأرجو أنه لا بأس به وحبيب- وهو ابن أبي ثابت- مدلس وقد عنعن» على 
أن على ابن المديني قد تبت سماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. أفاده المحقق. 

('' أخرجه ابن ماجه (۸۹۷)» والدارمي (۳۰۳/۱. 4 ۳۰)» والحاكم (۲۷۱/۱)» وأحمد (ه/0٠4))؛‏ 
وصححه الإمام الألباني رحمه في الإرواء (ه 7”). 


[۸4] 
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وهذا يبد لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر عنه أنه كان 
يقرأ في الفريضة بسورة البقرة فضلًا أن يقرا بسورة البقرة» والنساء وآل 
عمران. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد مر بالتخفيف. 

ثم إن قراءة هذه السورة مع هذا الوصف الذي ذكره حذيفة رضي الله 
عنه مؤداه إلى خروج وقت الصلاة التي يصليها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

كر صلاة إلنافلَ ماع فاع غير رمضتان: 

والحديث فيه: جواز صلاة النافلة جماعة في غير رمضان» ولكن يكون 
ذلك على سبيل النادر. 

وقد ثبت مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجماعة نافلة في 
غير رمضان من أوجه متعدد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: 

الأول: صلاة الاج صل إل علي وسلم, مع إين عباس رصاع إلى نعنهها. 

کا لذ ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: 
بت ليله عند حاتي نفو يُمُونَةَ ت قاماي صلی لَه وسلم الأ اتی 


وى سس 


اج فم حَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهه فم تام فم ام َأتّى ارب E‏ 


4 5 َدْ ب كه ام قصل كق 
ل » تمت 


تَمَطَيْتُ كَرَاهِيَة أن ری آي گنت أنه e‏ 


[AY] 
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[حديث: «صليث مع إلنبي صلى الله عليه وسلم فما مرث به ية رحمة إلا وقف عندها... 


عو 8 بم 


ى اس ° ا ن 2 بع 
عن يَسَارِة تأَكَدٌ يدي داري عَنْ يميد يَمِينه» فتتامّت صَلاة رسو ل الله صَلى الله 


لوي و ال اه شط لدت وَكَانَّ 
إِذَا إذا تام نفخ اء بكال فاده بالصلاق قَقَامَ ذد قَصلى» و1 تو ضا وَكَانَّ في 


دُڪائو: «اللهُمَ ا جل في قلي ورا وَفي بَصَرِي ٿوراء وني سَمْعِي ثُورًاء وَعَنْ 
يتميني تُورًاء وَعَنْ يَسَارِي تُورّا وَكَوْقِي نورا وتي ورا وَأَمَامِي تور 
وَحَلْفِي نُورَا وَعَظَمْ لي ثُورًاه. قال كُرَيْبٌ: وَسَبْمَا في النَابُوتِء فَلَقِيتُ 
بَعْضَ وَل الاس فَحَدَّئَِي بن َذَكَرٌ: عَصَبِيء ووي وَدَمِي وَشَّعْرِي) 
وَبَشَرِيء وَذَكَرَ حَصْلَتبْنِ) . 

إلثااي: صلاة النباج صلاع للم علي وسلم مع عبت إل بن مسعوت رضاع 
الل عنل. 

كما في الصحيحين من حديث عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
١صَلَيْثُ‏ مَعَ الي صل الف َب وسلم ليله قَلَمْ برل قاتا حتَى صنت بأ 


ت 


اة 1 عي ةج ثم ا كه ع ٥4‏ يوم هر ي 2 و2 اه 
سو ءٍ)» قلنا: وما همَمت؟ قال: ممت أن أقعد وَأذْرَ النبي صل الله عليه 


وسلم» " 


8 


2 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٥۷١(‏ ومسلم في صحيحه (517/). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (ه١١).:‏ ومسلم في صحيحه (۷۷۳). 


[AA] 
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[حديث: «صليث مع النبي صلى الله عليه وسلع فما مرث به آية رحمة إلا وقف عندها... 


إلثالث: صلاع مع لاج صلاع إللم علي وسلم ابر بن عبد إل رضاع اله 
عنهماء وطبار بن صخر رضاع إللم عنهماء وکاں فاع سفر. 
كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه: 


يرتا مَعَ رَسُو ل الله صلی الله عَلَيِْ وسلم» > حَتَى ذا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ ودود 


10 


اء مِنْ مياه الْعرَبِء ا رَسُولُ الله لى الله عَلَيِْ وسلم: من رَجُلْ دشنا 
يمد يِذ الخزض فيدوت وداد 6 قال جَايرٌ: قَقَمْتٌ فَقَلْتُ: هذا رَجُلٌَ با 

رول الله قال وَسُولُ الله صلی اللّعلَِْ وسلم: 1 
دن صغ اط إل ازغ عتا ف المؤضي جلد أو سكن مم 


- 
ad‏ تير س ا 


ول الله صلی الله 


«أَيّ رَجُل مع جابر؟) َقَامَ 


رع وه وه - 


عليه وسلم» » قَقَالَ: ا كا وشو ل الله ا و 
و 4ى 4ه ر 4و 


e ا‎ 


عل لعلو وابلب غر اي ڪه قل 
الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم لِيَصَلٌ e‏ أن احالف بن 
طَرَكََِا َم تبلغ لي» وَكَانَتْ ا باب فََكَسْنّْها تم حلفت بين طَرََيِهَا ثم 


ونث مله م يلك فت حت قُمْثُ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍ الله صلی الله عليه 


وهم - : 


وسلم» e‏ بِيَدِي داري حى أَكَامَنِي عَنْ بوي م جَاءَ جَبَارُ : بن صخر 


[۸64] 
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[حديث: «صليث مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها... 


4 
يت عر 


صا نم جاء قَقَامَ َنْ يسار رول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم» واا وول 


الله صل الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا يما فَدَفَعَنا حت أَكَامَنَا حلم . 

وأما في المسجد فقد صلى بصلاته صل الله عليه وعلى آله وسلم الناس» 
كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء وزيد بن ثابت رضي الله عنه. في قصة 
صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالصحابة في ثلاثة أيام في رمضان. 

0 

ول الله صلی الله عَلَِْ و حُجَبرةَ بِحَصَفَة أو حَصِيرِ فَخَرَجَ رسو 
O oy‏ ل 
قا ل 13 خاذوا لا تول اطا وول اف جا الله قا 
وسلم نه كلد فلم رخ لهم قروا أَصوَُمْ وحصبوا اباب 
فَخَرَجَ لهم سول اف صل اف عليه وسلم خضب دادر ول الله 
صل الله لَه عَلَيْهِ وسلم: «مَا رَالَ بِكُمْ صَنِيِعُكُمْ حَنَّى ظَدَنْتُ لا 


يکي فَعَلَيْكُمْ بالصااة في ب يُوتِكُم » قان َر صَلَاةِ الَْءِ ء في بيت ببته ! لا الصلا 
المكتوبة» . 


ما 


ol 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۱۰). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (1/71), ومسلم في صحيحه .)۷۸١(‏ 


[۸0۰] 
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[حديث: «صليث مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها... 


ثبت أيضا أنهم رضي الله عنهم صلوا خلفه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم کا في حديث أبي ذر رضي الله عنه» وكما في حديث النعمان بن بشير 


27 1 4% 
1 


ا 
e 00‏ بناء فلا 
كَانّتِ الخَاِسَة تام نَا حَنَّى ذَهَبَ شَطْرٌ اللّبْلِ 53 قْلْتُ: یا رشو الله َو فنا 
قِيَامَ هذه اللبْلَقَ كَالّ: : فال هن الرَّجَلَ إا صلی م مَعَ الْإمَام حَتى يَنْصَرِفَ 

ےم چک مر 10« At. rer‏ هم 2 5-6 10 4 ام ر 
خب لَه ام َة قَالَ: کا كَانتِ الرَابعةٌ ا َم کا كَانَتٍ الاه حم 
آهل وا رالاس 2 با کی حَشِينًا أَنْ يفو تتا لمح كَالَ: قُلْتُ: وَمَا 
الْمَاَذح؟ قَالَ: الل ايق قي الشهر 8 

إلا أن هذا الصنيع لا يُتخذ ديدنًا. 

قوله: «ف) مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل». 


وفيه: جواز الدعاء فى حال قراءة القرآن. 


(' أخرجه أبو داود في سننه ,)١017©(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم (۲۷۰). 


[۸01] 
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خكص الدعاء والتسبيح عنت المرور باع دعاء إو تسبيح فاع الفريضا: 
وقد استدل بهذا الحديث بعض آهل العلم على تجويز ذلك في كل صلاة 
سواء كانت فريضة, أم نافلة. 

والذي ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى 
أن هذا خاص بالنافلة. 

وهذا هو الذي دل عليه الحديث المذكورء فإن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم إنم) فعل ذلك في قيام الليل. 

قوله: «و لا آية عذاب إلا تعوذ منها). 

أي إن مر بآية بأن الله عز وجل غفور رحيم» أو فيها ذكر الجنة» أو غير 
ذلك من الخير فإنه يدعو الله عز وجل بأن يغفر له أو بأن يدخله الجنة, 
وغير ذلك من الخير. 

وإن مر في آية فيها ذكر عذابء أو جهنم» أو نحو ذلك. 

استعاذ بالله عز وجل من العذاب» أو من جهنم» ونحو ذلك. 

لأن الذي يعيذ ويجير الله عز وجل. 

يامن أعوذبه فيمن أحاذره ##* ومن ألوذبه في أمله 
لا جر الناس عظً) أنت كاسره #** ولا يبيضون عضا أنت جابره 
وفيه: ما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من شد التعلق بالله عز 


وجل دعاءً» ورجاءً. 


[۸0۲] 
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وفيه: ما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من التعبد لله عز وجل 
بعبادة ا لخوف» والخشية» والرهبة. 

فإن الذي يدعو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى التعوذ» هو 
الخوف من عذاب الله عز وجل» والخشية من عقابه سبحانه وتعالى. 

كا ثیت ثبت في صحيح مسلم من حديث الْبرَاءِ بن عازب رضي الله عن 
قَالٌ: 1 
عَنْ ينه يُقِْلُ عَلَيْنَا بوَجْهِه 
َه بْعَت - أَوْ تجْمَعْ - عِبَادلك) . 

وتعبد الله عز وجل بالرجاء هو الذي يدفع النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى أن يسأل الله عز وجل الرحمة» وغير ذلك ما هو في معناه. 

وفي هذا: رد على الصوفيةء الذين يزعمون أن الله عز وجل يعبد بالحب 
وحده. 

فإن الله عز وجل يعبد بالحب وبالخوف. وبالرجاء. 


قوله: «أخرجه الخمسة إلا الترمذي». 


و رهم o‏ اک 


ملعا كلف 3 ل سر » أحبينا أن نكون 


ت 
4 


ال تسود قول ١«رَبّ‏ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ 


بمعنى أنه أخر جه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۰۹). 


[۸0۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





فوله: «وحسنه الترمذى». 
حسنه الترمذی» وابن ماجه أيضًا. 


لد اد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه چا 
O A A O A OV A‏ “لك “لز OT‏ 


[۸2] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن راكعا. أو ساجد|. فأما الركوع...» 


حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن راكعا؛ أو 
ساجد| فأما الركوع...] 








5 3 ر 0 5 3 3 
١‏ - (وَعَنٍ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «آلا وي ميت أَنْ أَفْرَأ الَْرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدّاء كما 
لك اماما وأا الو ادراق الدذعاي ف أن 


وه ټک رَو سل 0 


e 
ا واد واد واد د واد ا جاه واد ا ا كاد ا ا ا ا واد واد كاد ا كاد واد ا ا واد د ا واد واد وا‎ " 
IS IS I Û Û Û Û Û Û Û Û I I I IS Û Û Û I Û Û Û Û Û I Û Û i Û Û 2a 


والاديت فاع صي مسلم يطول لفط : 


0 012 5 لط Ea ro‏ 98 7 ر س 
را تال « کف رول الله صل الله عله 
وسلم السّتَارَةٌ وَالنَا صرف كلف ای کر قار 1 «أمَا الناس» إنه ا 
و 3 3 و 2 عر كو عي ر 
مِنْ مُبَشَرَاتِ البو إِلَّا الرّؤْيَا الصَّاكَ : يَرَاهَا | لم» او تری » ألا ف 


میت أَنْ اقرا الْقرْآنَ رَاكِمَا أو ساجداء اما الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه ارب َر 


5-1 
7 اهم جاه 


ر f‏ 0 يي وسار ۰ 2 و هم دس اه 
وَجَّل» وَأمَا السجُو د قَاجُتهدواني الدعَاءِء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكم). 


(') أخرجه مسلم (9/ا5)» من طريق عبد الله بن معبد, عن ابن عباس قال: كشف رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكرء فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم, أو تُرَى له. ألا وإني ... » الحديث. وقمن: 
بفتح الميم وكسرهاء جدير وحقيق. 


[۸0۵] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجد| فأما الركوع...»] 


المصنف رحمه الله تعالى ساق الحديث لبيان أنه لا يجوز قراءة القرآن في 
الركوع. وفي السجود. 
والجمهور من آهل العلم ذهبوا إلى حرمة ذلك. 


فالركوع موطن تعظيم الرب سبحانه وتعالى. 


سبح باشم رَبك يم [الواقعة: ٤‏ ال رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وسلم: ١اجْعَلُوهَا‏ ني رُكوعِگُمْ» کا تَرَلَتْ (سَبّح اشم رَيْكَ ك الأغل) 
[الأعلى: .]١‏ قَالَ: «اجعَلُوهَا فى سْجُودِكَُ) ا 
فالحديث لا پىت يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: «ألا وإني نبيت». 
أي نهاه الله سبحانه وتعالى» فهو عبد لله مأمور لله عز وجل. 
والواجب عل العبد هو فعل المأمور. وترك المحظور. والصبر على 
المقدور. 
(' أخرجه أبو داود في سننه (۸۹)» وضعفه الإمام الألباني رحمه تعالى في ضعيف أبي داود الأم 
برقم .)١57(‏ وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف, رجاله ثقات؛ غير عم موسى بن أيوب- واسمه 
إياس بن عامر الغافقي-, ولیس بالمعروف» أورده ابن أبي حاتم في كتابه )۸1/1/1( 2 وقال: . 
روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي, يعد في المصريين 1 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
وأما موسى بن أيوب؛ فوثقه ابن معين وأبو داود وغيرهماء وروى عنه جماعة من الثقات. فمن 
عجائب الحافظ في " التقريب " أنه قال فيه: " مقبول "! يعني: لين الحديث إلا عند المتابعة. 


وقال في عمه: " صدوق "! مع أنه لم يوثقه غير العجلي وابن حبان» ولم يرو عنه غير ابن أخيه. 


فلو أن الحافظ عكس لكان أقرب إلى الصواب. 


[۸0٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إلا وإني نهين أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجدا. فأما الركوع...»] 





كم قراءة المصلاع للقرآن فاع الركوع؛ وفاع السجوت: 

الأصل أن النهي للتحريم. إلا إذا جاءت القرينة بصرفه إلى الكراهة. 

قوله: «أن أقرا القرآن راكعًاء أو ساجدًا). 

أي في حال ركوعي. وفي حال سجودي. 

ومفهوص الحديث: أنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة في غير الركوع» وني 
غير السجود. كالقيام في الصلاةء أو في خارج الصلاة. 

أما هذا الموطن فإن الله عز وجل جعل له ذكرًا خصوصًا. 

قوله: «فأما الركوع فعظموا فيه الرب». 

کر قول الراكع سبخان رباع العظيص: 

ذهب الإمام أحمد في جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا التسبيح في 
الركوع. 

وختلفو قاع إلو| نب صن ذلك: 

فقيل: الواحدة هي الواجبة» وما عداها مستحب. 

وقيل: الثلاث هي الواجبة. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب هذا التسبيح وهو 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره في حديث أب هريرة 
رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته. 


[۸0۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إلا وإني نهين أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجدا. فأما الركوع...»] 





معناع عصلمو| فيل إلرب: أي قولوا ني ركوعكم سبحان ربي العظيم. 

کم من تاق بغير إلتعظيم للم عز وجل فاع ركوعل: 

ولا يتعارض هذا الحديث مع غيره من الأحاديث أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ربا قال في ركوعه غير هذا اللفظ. 

مثل قوله صل الله عليه وسلم: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر لي». 

وربا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أتى بغير ذلك من الأدعية كما 
سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. 

إلا أن الأصل أن الركوع يؤتى فيه بالتعظيم. 

فائتة جامة: في الحديث دلالة على أنه يجوز له أن يجمع بين ذكريين. أو 
ثلاثة من أذكار الركوع, في ركوعه. 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه الأمر بالتعظيم لله عز 
وجل في الركوع: ومع ذلك فقد جاءت عنه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أحاديث أخرى بأذكار أخرى كان يقوها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في ركوعه. 

قوله: «وأما السحود فاجتهدوا فيه بالدعاء». 

لم يذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن نقول: سبحان رب الأعلى 
في السجود من أمره» كا هو الشأن في الركوع. 


[۸0۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجدا. فأما الركوع...»] 


وإنها جاء من قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول ذلك. 
لم ير ل ل اصَلَّيْتُ مَعَ 
التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم دات ليق ثم ثُمّ سَجَدَ فَقَالَ: «سْبْحَانَ ري الأغل). 


ہے ر ا ١‏ 
فَكَانَ سْجُودُهُ قربا مِنْ قيّامه) . 


ره ر 


وكا ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رَضِىَ الله عَنهاء أا قالت: 
گان التي صل ان له عَلَيْهِ وسلم َير ان يقو في رُكُوعِهٍ وَسْجُودِه: 
نكال م رَبَناوَبِحَمْدِكَ اللّهُماغْفِز فر لى " يأرل القدآن" ) . 

وما سيأتي معنا في الباب إن شاء الله عز وجل. 

إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضض على الدعاء في السجود. 
وذلك لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنَّ 
رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم كَالَ: «أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدٌ مِنْ رب وَهُوَ 
ساحن فَأكْيْرُوا الذغاء) ©2. 

بيان مكان قبلة الدعاء: 

وهذا دليل لمذهب أهل السنة والحق» أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 
(" أخرجه البخاري في صحيحه (۸۱۷)» ومسلم في صحيحه .)٤۸٤(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۸۲(‏ 


[۸0۹4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 


[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجد| فأما الركوع...»] 





وأما من نفى العلو عن الله عز وجلء بزعمه أن السماء قبلة الدعاءء فيرد 
عليه بمثل هذا الحديث. إذ أن أرجى المواطن لاستجابة الدعاء حيث يكون 
العبد موليًا ظهره للسماء» أي في حاله كونه ساجدًا لله عز وجل في صلاته. 

سبب إستجابة إلدهاء فاع [لسجوت: 

هو والله أعلم أن العبد يكون في أشدة حالة من التواضع والخضوع لله عز 
وجل. 

فلا أبلغ من وضع الوجه الذي هو أكرم شيء في الإنسان بين التراب» 
وبين الأرجل. 

قوله: «فقمن». 

أي حري» ومضمون. 

قوله: «أن يستجاب لكم). 

أي يستجيب الله عز وجل لكم دعاءكم. 

ذكر بعض أحعية إلنباج صلاخ إل علي وسلم فاع سجوده: 

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بأدعية كثيرة في سجوده. 
ومنها: 

الأول: ما ثبت قاع صخيح مسلم: 

من حديث اي هُرَيْرة رضي لله عنه» أن وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم 


[۸1۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن راكعا. أو ساجد|. فأما الركوع...» 


“بن س 


0 »+ و كه 2 وتو كو ر 0 1 ا 
کان يَقُولُ: «في سجُودِه اللهُمَ عفر لي دبي كله وق وجل وَأوله اخرّه 


نيكة و 2 ١‏ 
وعلانيته سره . 


52017 
لح لا ار 


وسلم يُكيْرُ أَنْ يَقُولٌ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ الله رَبََاوَبِحَمْدِكَ 
الله افر فلي " اول الْقَدآن"0 . 

وناج روا اموا عَنْ عَايْشََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: گان وَسُولُ الله صل 

يه عَلَيْهِ وسلم يكير من قول: «سبحَانَ الله وَبحَمْدِهِ اش الله ا 

0 قَالَّتْ: فَقَلْتُ يَارَ سول ال اراك كذ م مِنْ قَولٍ: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ 
رانا َكْتَرَتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه َسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إلَيِْ مذ 
ََْنهَا لإا جَاءَ ضر الله وَالْمَُْ) ا ۱ ققح مَك !وَرَآَيْتَ النَاسَ 
َدْخُلُونَ في دِينٍ الله ا أفوَاجًاء مَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك واستغفره 
[النصر: 77]». 

[لثالث: ما ثبت فاع صي مسلم: 

من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: اقَقَذْتُ رول الله صل الله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۸۳(‏ 
(" أخرجه البخاري في صحيحه (۸۱۷)» ومسلم في صحيحه .)٤۸٤(‏ 


1۸11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





عَلَيْهِ وسلم لَيْكَةَ مِنَ الفِرَاش َالْتَمَسْتَهُ قَوَقَحَتْ يَدِي عَلَ بَطن قَدَمَيْه وهر 
في الْسْجِدٍ وَهُمَا مَنْصُوبَئَانِ ورل e‏ سَخَطِكَ 


وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُفَوبَتِكَ» و 


26 


ّت عَلَ نَفْسِكَ) . 
وهذا الحديث قد ثبت من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» أن 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو به. 
الرايع: ما ثبت يا فاج صي مسلم: 
من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «افتَقَذت الى صل الله عَلَيْهِ 


o a‏ و2 ر رە 


SS 


ج 


ا 20 EGS‏ 
: هُوَّ رَاكِعٌ أو ساج ب تقول اشيكائلك وَبكمَدَك لا له إلا آنت4 مَقْلت ؛ 


ع 
54 4 


98 
6 
کا کش 


ی انت وای إق ھی کان َك کی آکی * 
إلخامس: ما ثبت فاع سن النسائاع: 

و لقاو ر ر يه لخ رو 40 ا برق جره : 
بحب ل رم الوسر را 


ت 


قإِذا 
3 
- 
ا 


ا 


ب 8 ار EP‏ ر و درهة عي چو کے 
مَضْجَعِهِ فَجَعَلت التوِسُهُ وظتنت آنه آتى بض جوَارِيه فَوقَعَت دی 


عَلَيْهِ وَهُوَ ساج وَهُوَ يَقَولٌ: لهم اغفِر لي ما أَسْرَرْتٌ وما أَعْلَنْتُ» ”. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (485). 

(' أخرجه مسلم في صحيحه (4/8). 

7 أخرجه النسائي في سننه :.)١١514(‏ وهو في الصحيح المسند للغمام الوادعي رحمه الله تعالى 
.)۳۱١(‏ 


[۸1۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجد| فأما الركوع...»] 


السادس: ما ثبت فاع صي مسلم: 
من حديث عَائْسَةَ رضى الله عنهاء قالت: أن رَسُولَ الله صلی الله علب 


وسلم کان يَقُولُ: ني رُكُوعِهِ وَسْجُودِ سبو دوس رب الملائكةٍ 
وَالروح72". 

[لسابع: ما ثبت فاع صخي مسلم: 

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويلء وفيه: وَكان النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إِذَا سَجَدَ قَالَ: ا رَبك 
آمَنْتُ» وَلَكَ أَسْلَنتُ سَجَدَ وَجَهِي الذي عه وصور وك ا 


وَبَصَرَهُ تبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقِينَ)» ثُمَ يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولُ بَْنَ التَشَهدٍ 
وَالتَسْلِيم: «اللهُمَ اغْفرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَْرَرْتُ وَمَا ما أَعْلَنْكُ 
وَمَا أَسْرَ فْثُ وَمَا نت أَعْلَمُ به مني نت المقدُمُ وَأَنْتَ َ ت اوخن لا إِلهَ إل 


5 
ك )7 


إلثامن: وما ثبت فاع سن النساتاع: 
من حديث جاب بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما. ن التي صلی الله عَلَيْه 
وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَ لَك رَكَمْتُ رك ته ولك سنت 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (/4/1). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۱). 


[۸11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 


[حديث: «إلا وإني نهيث أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجد| فأما الركوع...»] 





E 0 عو يي رك 7 سر عر 8 ررر ر‎ r o 
وَعَلِيَِك توکلت. أنت رَبي» خشع سَمْعِي وَبَصَرِيء وَدَمِي و لحوي» وَعَظِي‎ 

مجاء أصر ن فاع مسلص 

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويل وفيه: ١وَإِذا‏ رگ 
قَالّ: «اللهُمَ لَك ركعت وَبكَ آمَنْتُء وَلَكَ امت حَسَعَ لَكَ سَمْعِي 
ےر اة ل ر 700 5 
وَبَصَري» ونخي. وعَظوي» وعَصَبي)» وقد سبق معنا. 

من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: «كنت مع 

1 6 برك ىه ع 

رسول الله صَلى الله عَلبْهِ وسلم ليلة» فبدأ فاستاك» ثم توضاء ثم قام يصلي» 
فقمت معه. فاستفتح من ل!ِالبَقَرَ] ؛ لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا 
يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. ثم ركع» فمكث راكعًا بقدر قيامه» ويقول 
في ركوعه: «سبحان ذي الللكوت. والحروت» والكبرياء. والعظمة). ثم 
سحد بقدر ركوعه. ثم قام فقرا: وال عِمْرَانَ). ثم سورة [النسَاء]. ثم 
سورة سورة؛ يفعل مثل ذلك) . 


(' أخرجه الدسائي في سننه »)٠١١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح الدسائي. 

أخرجه أبو داود »)۱۳۹/١(‏ وعنه البيهقي )"٠١/۲(‏ » والنسائي )١59/١(‏ › وابن نصر (١ه)‏ 
واللفظ له. وأحمد »)۲٤/(‏ وهو في صفة الصلاة الأصل للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
»)٥٠۹/۲(‏ وقال فيه: وهذا سند صحيح - كما قال النووي في " الأذكار "» وفي " المجموع " 
(۷/6) -. 


2 


[۸e] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 


[حديث: «إلا وإني نهين أن أقرأ القرآن رإكعاء أو ساجد| فأما الركوع...»] 





فائتة: قول: سبحان الله وبحمده فى السجود ثلاث مرات. 


فقد أعله هذه الزيادة بعض آهل العلم. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
O A A OY A OV i‏ “نك “ؤي OT‏ 


[۸710] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «سبحانك إللهم ربنا وبحمدك. اللهم إغفر لي»] 


[حديث: «سبحانك اللهه ربنا وبحمدك. اللهم إ|عفر 
لي»] 











ع ر الآ ره o‏ - و 11ت 

_- 8 0 ا مين مس 4 ا ا س س 
4۲ (وَعَن عَايْشْة -رَضِيَ الله عنها- قالت: كان رَسَول الله - صلى 
ب د + . . ولي روو i ê‏ افاي rs‏ 
الله عليه و - يتقول: في رَكُوعِهِ وسجودو: «سَبْحَاتك اللهم [رَيُنَا] ٠‏ 


عر ا و 6 كوم د ١‏ ف ا 
وبحمدك. الهم اغفِرٌ لي» ' '. متفق عَلَيّْهِ). 


قوله: «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار» كما سبق معنا كثيرًا. 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو مبذا 
الدعاء» وثبت عنه أيضًا أنه يدعو بدعاء آخر كا في الأدلة السابقة» فلعله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا تارة» وببذا تارة أخرى. 

فوله: (في ركوعه). 

دليل على استحباب الدعاء في الركوع» إلا أن استحبابه في السجود أكثر 
من الركوع. 


('' سقطت من الأصلين؛ واستدركتها من «الصحيحين» وهي منبتة في المطبوع من البلوغ وشرحه. 
(') أخرجه البخاري :)8١١/(‏ ومسلم (484).» وزاد: «يتأول القرآن». قلت: إشارة إلى قوله تعالى: 
(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توبا) - كما في رواية مسلم. 


[۸11] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[حديث: «سبحانك إللهم ربنا وبحمدك. اللهم إغفر لي»] 


قوله: «وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». 

أي آنزهك يا الله وأعظمك» وأحمدك. 

والجمع بين التسبيح والتعظيم دليل على إثبات جميع المحامد لله عز 
وجلء وتنزيه الله عز وجل من جميع النقائلص. 

وج<| هو معاي النفاع والإثبات الضاع يذكره أهل إلعلم. 

فإنه يقولون: بأن الله عز وجل موصوف بالنفي وبالإثبات. 

النفاع: في قوله: «سبحانك اللهم ربنا». 

والإثبات: في قوله: «وبحمدك». 

وسبب الجمع بين النفي والإثبات» لأن النفي وحده عدم والإثبات 
وحده لا يمنع المشاركة. 

والجمع بينهم| يدل على إثبات الكمال المقدس من كل وجه لله عز وجل. 

فوله: «اللهم اغفر لي). 

وفيه: أهمية الدعاء بالمغفرة» لحاجة الإنسان إلى مغفرة الله عز وجل» كثرة 
ذنوبه» وعيوبه. 


ع o2‏ 5 عن س ن ل 0 ص i a‏ ار 2 9 
الله عَلَيْهِ وسلم» فيا رَوَى عَن الله تبارك وَتَعَالى أنه قال: «يا عبادي إن 
سه و 0 22 52 000 2 عسوم rt‏ عي 2 وشرو م 
حرمت الظلم على نفيي, وجَعلته بتكم محَرّمّاء فلا تظالمواء يَا عِبَادِي كلكم 
2 8# الم ه روو 30l0‏ َه هه ور - 7 0 
ضَال إلا مَنْ هَدَيْته فاشتهدوني أَمْدِكُم, يا عاي جَائِعٌ» إلا مَنْ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «سبحانك إللهم ربنا وبحمدك. اللهم |غفر لي»] 


و e‏ ا 
الذّنُوبَ عَمِيعًاء فَاسْتَغْفِرُونٍ َغْفِرْ لَكُمْ > يا عاي إِنَكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضري 


هت ,سد 


َنَضْرٌّ وني SS‏ عي فتنفَعُوني» يا عِبَادِي لَوْ ان أولكم وَآخْرَكُمْ 


وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ ِنْكُمْ ما راد َلك في 
مُلْكِي َء يا عاي لَوْ أ وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عل 
جر َلْبِ رَجُلِ وَاحِڍِ٬‏ ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي َء يا عِباِي لوْ اَن 
َوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا يجيو واج ب ألو تأَعْطَيْتُ 
کل إِنْسَانِ شات ما تقص ذَلِكَ بم عِنْدِي إلا كا يَنْقْضُ الْحْيط إا أذخِل 
لخر ا يادي مدي أخ لمم أخصيةالكن. اوم اها نوج 


1 


حرا تَليَحْمَدِاللهوَمَنْ وَجَدَ غَبَْ ذلك دلا يَلُومَنَ إلا َفْسَهُ نَفْسَهُ) ا 
تنبيه: جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع وني السجود أيضًا من 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۷). 


[AJ] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع. ثم يقول...» ] 


[حديث: «كان إذ| قام إلى الصزاة يكبر حين 
يعوم. ثم يكبر حين يرڪع. ثم يعول...2 ] 


1 58 رک ره i‏ ع اضر و 1 
۳ -(وَعَنٌ آي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنه - قال: 0 


2 


ص 


لله عليه وسلم - إِذَا تام إل الصلاة بک جين قوم نم بُ e‏ 


4 4 


يقول: «سوع الله لَنْ ده جين يَرْقَعُ صُلْبَهُ مِنَ الأ م يفول وَهُوَ 
ا ثم بكب جين يوي سَاجِدَاء نم بک > 4 جين يَرْفْعْ 
راس م يكب جين يځ م بک جين يرع كم يَفْعلُ َلك في الصَّلَاة 
ا جني ]من تم دس 22 متفقّ 1 ل 
الشرح : EEE‏ يداد ميد ميد ميد ميد عاد اد عاد ميد مد علد علد عاد عاد ماد ميد علد علد EE EE‏ 
قوله: «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر». 
هي تكبيرة الافتتاح» وتسمى بتكبيرة الإحرام» وهو ركن من أركان 
الصلاة | تقدم معنا. 
فوله: «حين يقو م). 
فيه: أن الصلاة الشرط فيها القيام إلا إذا عجز عن ذلك. 


('2 تحرف في «أ» إلى «يجلس». 
7" أخرجه الإمام البخاري (۷۸۹)» والإمام مسلم (۳۹۲). 


[۸4] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنٍِ رضي 
لله عَنّهُ قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيك فَسَأَلْتُ التي صل الله عَلَْهِ وسلم عن 
الصَّلآق كَتَالَ: «صل ٿاتاء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّاه فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ قعل 
قم 
فوله: ثم يكبر حين يركع»). 
وهذه تسمى بتكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. 
قوله: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده». 
أي حين رفعه م الركوع. 
تمع الل لمن خمحه تكون فلع خن الإماصء وإلمأموص والمنفرت: 
اختلف أهل العلم في ذلك: 
فذهب جمع منهم إلى أن قول: "سمع الله لمن حمده". تكون في حق 
الإمام» والمأموم, والمنفرد. 
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن قول: سمع الله لمن حمده. إن تكون 
في حق الإمام» وفي حق المنفرد فقط. 
وهذا هو الذي يظهر من الأحاديث. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه .)١١11(‏ 


[۸°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





ومن قال بقول المأموم هاء 0 
حديث مالك د بن الحويرث رضي الله عنه وفيه: ا يتمون 


سمو 


رثك اا 
أصَلى» ' 0 
ولا دلالة فيها صريحة إلى ما ذهبوا إليه. 


ع 


لانه ل ا ا 


yy‏ سم الله لن دف 
َقُوُوا: الله ربا َك امد انه مَنْ وَاقَقَ فَوْلَهُ قو ا 
دم مِنْ دنبو» © 
مدو عجو سل برعي E‏ برقي الام 
e‏ لمارا 32 کک إن رول الله صل 
لَه وسلم حَطَبنا قبن لتا سُئَنَا وَعَلَّمَنَا صَادتتا. فََالَ: " إا صَلَيت 
E‏ صَفُوفَكُمْ د 0 أَحَدّكُمْ E‏ وَإِذْ قال َير 
SS‏ [الفاتحة: 0]» فَقَولُوا: آمِينَ» بكم لذا 
کہ وَرَكَعَ كبوا وَارْكَمُواء فَإنَّ امام بر كَعُ تک وَيَرْفَعُ قَبلَكُمْ ". فَقَالَ 
زول اله صل الله وسل: " فلك بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لن كيده 


('' خرجه البخاري في صحيحه .)٠١۰۸(‏ 
(") أخرجه البخاري في صحيحه »)۷۹٩(‏ ومسلم في صحيحه .)5١٠5(‏ 


[۸۷1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





تَقُولُوا: اللهمَ ربا َك الحمْدُ يَسْمَعُ الله کم قن لله ارك وَتَعَالَ» ال عل 
سان ته صل الله عليه وسلم: َع الله ن عيدَةٌ...070. 

وفيه: إثبات صفة السمع لله عز وجل. 

ذكر أقسام السمع: 

السمع ينقسم إلاع قسمين: 

القسم إلأول: سمع عام: 

وهو إحاطة الله عز وجل بجميع المسموعات. 

[لقسم إلثانا: سمع خاص: 

وهو الذي يقتضي سمع الإجابة» والإثابة» ويكون للمؤمنين. 

قوله: ١حين‏ يرفع صلبه من الركوع». 

أي يقول هذا الدعاء قبل أن يستقيم رافعًا. 

ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد". 

وقد جاءت عدة روزيات فاع هذ( المعذع: 

ومل أطوها ما ثبت فلع صخيح مسام: 

من حديث عبد الله ابن أب أَوْقَ رضي الله عنه قَالّ: ل 


لله عَلَيْهِ وسلم» إا رَفَعَ ظَهُرَهُ مِنَ الرّكُوعء قَالَ: «سَمِعَ الله لن كيده اللهُمَ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ٤(‏ ئ( 


[AYY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





مك ور | مأ 2 ال" دكار oA‏ ممأ قيا :ةي ؟ ده 
رَبنا لك الحمد ملءَ السََاوَات وَمِلءٌ الأرضء وَمِلءٌ مَا شئت من شيءِ 


رمع ١‏ 
يَعْل) ! 1 


وقاج رواب خر لمسلم زيضا: 

من حديث عَبْدَ الله بْنَ اي او رضي الله عنه يُحَدِّتُ عن التب صل الله 
عليه وسلم اَن کان 5 «اللهم لَك ايد مل السََّاءء وَمِلءُ رض 
وَعِلْءُ ما شِْتَ مِنْ َيْءِ بَعْدُ الهم طَهرْن بالثلج وَالَِْ َء لْبَاردِ الهم 
هری می الذنُوبٍ وَاخطَايَاء كا قى النَْبُ ابيص من الْوسَخ) ”. 

وبصا ثبت يتا فاع صي الامام مسلم : 

من حديث اَي سَعِيدٍ الذي رضي الله عنه. قَالَ: گان رَسُولُ الله صل 
لله عَلَيْهِ وسلم ذا رَقَعَ راه مِنَ الرُّكُوع قَالَ: «رَبَْا لَك الحُمْدُ مغ 

رمع 


روس 5200 رر و ع 9 6 0200 ار 9 0 
السَّمَاوَاتِ وَالأزضء وَمِلْءٌ مَا شِْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد آهل الثتاءِ المخد احق 


۰ 


20 ر ر رور ا ا ر 7 اك ا ر 
ما قال الْعَبْدٌ وَكُلَنَا لَك عَبْدٌّ: الهم لا مَانِعَ با أغطيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لا 
شق سر سر ارهد ب مس ور 2 
منعت» ولا ينع ذا الجد منك الحد» 0 

وثبت يسا فاع صنيج الإمام متنلم : 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم كَانَ 


إا رقع رََسَهُ مِنَّ الرّكُوعء قَالَ: «اللهمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءٌ السّمَاوَاتِ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۷٩(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (475). 
(" أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۷۷(‏ 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





وَمِلْءٌ الأْضء وَمَا ناء وم٤‏ مَا * شِدْتَ مِنْ نَىْءِ بعد أَهْلَ الثتاءِ وَالَجْدِ 
° ر رە 2 4 0 7 2 ١‏ 
لا مَانِعَ يا أعطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ با متت وَلَايَنْمَعُ دا اذ منك اده . 
من حديث أب هُرَْرَةَ رَضِي الله علَُ: أن وَسُولٌ الله لى الله علَيْهِ وسلم 
: إو e‏ الُم ربا لَك الحَمْدُ اه 
مَنْ وَافَقَ قَوَلهُ قول الاك عفر لَه مَا قد من نْ ذنيه) ا 8 
وبما ثبت یا فاع صخي الم مر البكاراع: 
و ا سه ر ل ر ا رقا دا 
من حديث رفاعة بن راع الزرَقي رضي الله عنه. 5 نا يَومَا نصلي 
ل ري لسر بن سَمِعَ الله لْنْ 
ea E‏ 
7 قَالَ: «مَنِ 0 ثَالّ: أناء قَالَ: «رَأَئْتُ بِضْعَةً وَكَلهَينَ مَلَكَا 
تد و E‏ ی ا 
ا مل يكتفاع بقول: ربا ولك الخمت: 
فإذا اكتفى المصلى بقول: ربنا ولك الحمد» أجزأ عنه. 
وإذا أضاف إليها هذا الدعاء الطويل الذي سبق معنا بيانه في الأدلة 
السابقة» كان ذلك أفضل . 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۷۸(‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه »)۷۹٩(‏ ومسلم في صحيحه (409). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۷۹۹). 


[AY] 
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لأن فيه دعاء. وثناء» وغير ذلك. 

خكص التكبير والتسميع والتخميت: 

بهذا الحديث استدل جمهور أهل العلم على استحباب التسميع والتحميد 
والتكبير» وجميع تكبيرات الانتقال. 

وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك مستدلين على ذلك بها جاء في سنن أي 
SS‏ 
نَحْوَهُ قال فيه فقا الت صَل الله عَلَيْهِ وسلم: َه لا َم صَلَاة لأَحَدٍ مِنَ 


ل 
2 


الاس حى يتوص قيصع 

ررغ ر يده هر الموضسن و ا 
جَلّ وَعَنَ وبني عَلَيْه يقرا جا تيَسرَ مِنَ القرانِ» ثم يقول: الله اك ثم 
ركع حَتی تَطْمَئْنَّ مَفَاصِلَه نّم يَقُول: سَمِعَ الله يَنْ َه حَنَّى يَسْنَوِيّ تات 


عو 70 و ل عرهر 


نَم يقو 1 LS‏ الله کف 


-ه 
2 ر 3 


شح شوشي ترجا - لک وا ا 


نَى يسوي قَاعِدًاء ثم يَقُولُ : اله كيك تم يَسْجُدٌ شد خی ت 


ع و چو رءعر وه 


شر ره موس 6ه مس + ١ 4 20 as‏ 
متغاصِله ذ م رفع رآسه فیک َإِذًا فَعَلَ ذلك ققد مت صَلاتهُ) ” 


او 
رَاسَه 


(' أخرجه أبو داود »)۸٥۷(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »)۸٠۳(‏ وقال فيه: حديث صحيح, 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ إلا أنه منقطع ببن علي بن يحيى بن خلاد وعمه؛ 
بينهما أبوه يحيى بن خلاد. كما في الروايات الآتية في الكتاب. ولذلك قال المنذري في 
"مختصره ": " المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع كما 
يأتي ". والحديث أخرجه الحاكم (١/517؟).‏ 


[^0] 
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والصحيح في هذه المسألة» أن تكبيرات الانتقال» وما إليها من 
المستحبات» وليست من الواجبات. 

إذ أن الغالب أا أفعال للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والأمر ہاء 
يقدم عليه ما ثبت في الصحيحين» وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم» 
والله أعلم. 

عدت تكبيرات [لإنتقال: 

عدت هذه التكبيرات باثنين وعشرين تكبيرة» أي في الصلاة الرباعية. 


جلد عله عاد علد عاد عاد جاه جاه كاه اد 
OV O Û O i‏ لز A‏ “لز “لز OT‏ 


[۸۷1] 
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[حديث: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السمواث وملء الأرض. وملء ما شئث من شيء»] 


[حديث: «اللهع ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء 


الأرض. وملء ما شئت من شي»ء»] 








ر 2 ن ر 1" ا 00 2 420 

٤4‏ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدری - رَضِىَ الله عَنه - قال: کان رسول الله 

- صل الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَّ رَأْسَهُ مِنَ الر كو ال االله و الك 

لتيل » الششؤاث ويل : الأزضي» وبل قا شلك ين ندع تقذ اهل 
3 ر و 


22 000 2 54 ر روشر ر و ل 
الثتاءِ المح أَحَقَ ما قال الْعَبْدٌ - وَكُلَنَا لَكَ عَبْدٌ - اللّهُمّ لا مَانِعَ لا 


8 8 


2 ع ره 5 رھ و ا ع بو را 
أغغطيّت, ولا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَ» ولا ينفع ذا الجد منك الجذ)' رَوَاهُ مسلة). 


تقدم معنا الحديث. 

والشاهت منم: أن المصنف رحمه الله تعالى أتى به ليبين أنه يجوز الزيادة 
على قول: ربنا ولك الحمد. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى منع المجيء بالواوء في قوله: ربنا ولك 
ال حمد. 

وقالوا: إنا يقول: ربنا لك الحمد. 

والصحيح في المسألة» أنه قد جاء الجمع بينهماء وجاء بدون الواو» وكله 
ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم» بلفظ: 


7 أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 


[۸Y] 
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[حديث: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السمواث وملء الأرض. وملء ما شئث من شيء»] 


[لثالث: ربنا ولك الحمد. 

الرابع: ربنا لك الحمد. 

قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع وأسة من الركوع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمد)). 

هنا بدون الواوء وهناك بالواو. 

يقول: طاعة لك ولك الحمد. 

معنم إللهم ربنا ولك إلخمت: 

اللهم ربنا ولك الحمد: كأنك تقول: اللهم ربنا طاعة لك» ولك الحمد. 
مزيدًا على هذه الطاعةء على أن وفقتني هذا الخير. 

قوله: «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدا. 

وهذا الدعاء يدل على المضاعفة» وفضل عظيم. 

قوله: «أهل الثناء والمجد»). 

أي أنت يا الله أهلْ» ومستحقٌ للثناء» ومستحق للمجد. 


الفرق بين الثناء والصلت: 


[۸7۸] 
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كما سبق معنا نما ثبت في صحيح مسلم من حديث آي هريرة رضي الله 


عنه. وفيه: ١َإِذَا‏ قال الْعبْدٌ: (الحمْدُ لله رَبّ الْعَائِِنَ] [الفاتحة: ۲] قَالَ الله 
تَعَالَ: كيني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: (الرَّخْمَن الرّحِيم) [الفاتحة: .]١‏ قال الله 
تكال: «أننَى عل عَبدِي)). 

إلمخت: هو حمد الله عز وجل بأوصاف الكمال. والجمال» والجلالء 
والعظمة: 

لما ثبت أيضًا في صحيح مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: 
«وَإِذَا قَالَ: مالك يوم الذّينِ]» قَالَ: تحَدَنٍ عَبْدِي). 

الميرء والجيص» وإلدزل: 

فالميم» والجيم» والدال» عند أهل اللغة تدل على السعة. 

كما قال الله عز وجل : إذو الْعَرْش اليد . 

علق قراءة [لخفض» إلمخيت: أي الواسع. 

معلاع قراءة إلرقع؛ لمجي : أي أن الله هو المجيد الواسع. 

فهو واسع ني ذاته» وواسع في أسمائه. وواسع في صفاته. 

قوله: «أحق ما قال العبد). 

أي أحق ما يقوله العبد. هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته» لأنه 


من القرآن» ومن السنة» وهو الحق. 


[۸4] 
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[حديث: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السمواث وملء الأرض. وملء ما شئث من شيء»] 


قوله: «وكلنا لك عبد». 


اعتراف لله عز وجلء بأننا عبيد له. متذللون له» خاشعون له» خاضعون 
له سبحانه وتعالى. 

قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت». 

فالأمر أمره سبحانه وتعالى» يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء. 

وقد ثبت فىا 1 لصحيحين من حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه. أنه قام حَطِيبًا 


چ ع ف رك كما ا 1 HAE 7 ٩‏ 
تقول سَمعت لنبي صلی الله عَلِيْهِ وسلم يتقول: «مَن يرد لله بو مر يعفهه في 


قوله: «ولا معطى لما منعت». 
إذا منعك الله عز وجل فلا معطى لك غيره سبحانه وتعالى. 


5 ن ور ا ا ا 00 500 م سس ©6 
كما قال الله عز وجل: وون يَمْسَسْك الله بضر فلا گاشف له إلا هُوَ وَإِنْ 


2 

- 26 يي o‏ - ورمعو 
فى كار °7 ~v‏ < و و مونو ا 0 م hl 7r‏ ير 
يردك بخ فلا راد لِفضِلِهِ بصيب بو مَن يَشاءَ من عِبَادِهِ وهو الغفور 


الرَّحِيم]. 
وکا قال الله عز وجل: إِوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر لا گاشفَ 


سهد 4|9 چە چ3 ت جه ق 
يَمسَسك بخير فهو على كل شيءِ حا اا 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)1١(‏ 


[۸°] 
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فوله: «ولا ينفع ذي الحد منك الحد). 
أي لا ينفع صاحب العظمة» منك عظمته. فأنت العظيم» الذي لا 


يعحزه شىء والله المستعان. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
O A A‏ “نك “لز “لز “نك OT I‏ 


[۸۸1] 
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[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


[حديث: «إأمرت أن سجد على سبعة إأعظم...] 











ر 3 12 E‏ اگ ٥ور‏ ل و 4 
6 - (وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس -رَضِيَ الله عنها- قال: قال رَسول الله - صلى 
ن e e‏ 6 و 6 2 0 20 دم 
الله عليه وسلم: «أَمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَ سَبعَة أغظم: عَلَ اة - وَأَشَارَ 


يده إل أنفِه - وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَتَينِ وَأَطرَافٍ الْقَدَمَيْنِ)”". متمق عَلَيْهِ). 


| لشر 2 2 HE E E E HE E E E HE E E E E E HE E E E E EEE NENE‏ اد HE E E‏ !د اد 

خكر السود فاع الصلاة: 

هذا الحديث دليل على فرضية السجود. 

وقد أمر الله عز وجل به في قوله: إيَا ا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسجَدُوا 
س وو رھ و قور ا و ٍ 
واعبدوا ربكم وَافعلوا الخ لعلكم تفلحون]. 

والسنة مستفيضة بذكر الأحاديث في وجوب السجود. 

وهكذا الإجماع قائم من آهل العلم على وجوبه» وعلى ركنيته. 

ذكر [دإب السجوت: 

إلا أن هنا آداب ينبغي أن يقوم بها المصلى إذا أراد السجود. وهى: 

الأول: ابتداء التكبير مع إبتداء لإنخاء إلاق إلسجوت. 

فإن استطاع أن يستديمه بدون مد» وبدون تمطيطء إلى أن يستتم ساجدًا 


فهو أفضل. 


(' أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم )٤۹۰(‏ (7*0؟) وزادا: «ولا كفت الثياب ولا الشعر». 


[AY] 
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[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


الثاناع: بقع منه اليدان ول الركبتين. 
وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
وذهب أبو حنيفة وغيره من آهل العلم إلى أنه يقدم الركبتين» مستدلين 


على ذلك بحديث عَنْ وَائْلٍ بن حجر َالَ: «رَأَيْتُ لي صل ال عل 


2 و 0 
ل 


وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَّ ر كيه قبل يَدَيْه وَإذا مض ر رقع يَدَيْهِ د 4 


5 أذ لم i 7 ٠‏ ل 0 و رة رو 
e‏ قال: ل رشو ال صل ا 


ذا شك اجر هه دن برة ره Es‏ ےار ها رمه ا 
عَلَيِْ وسلم: (إذا سَجَد َحَدَكُمْ فلا يرك كما يرك البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يديه قبل 


و 0( 
7 ا 


٭ مسلا 


رواه أبو داود (۸۳۸)» والنسائي (۲/ 5٠١5‏ - ۲۰۷))» والترمذي (۲۹۸)» وابن ماجه (۸۸۲)» 


وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه برقم »)۳١۷(‏ وقال فيه: هذا سند ضعيف» وقد اختلفوا 


فيه ... 


وأما الدارقطني فقال عقب الحديث: " تفرد به يزيد عن شريك , ولم يحدث به عن عاصم بن 
كليب غير شريك » وشريك ليس بالقوى فيما تفرد به ". 
قال الألباني رحمه تعالى: وهذا هو الحق» فقد اتفقوا جميعا على أن الحديث مما تفرد به شريك 
دون أصحاب عاصم بن كليب » مثل زائدة ابن قدامة وهو ثقة ثبت فقد رواه عن عاصم . كما 
تقدم برقم ا عد ناك منت GLE‏ " إن شريكا لم 
يرو عن عاصم غير هذا الحديث ". وهو سيء الحفظ عند جمهور الأئمة » وبعضهم صرح بأنه 
كان قد اختلط » فلذلك لا يحتج به إذا تفرد » فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ كما 
سبقت الإشارة إلى رواية زائدة. 

(') أخرجه أبو داود .)84٠(‏ والنسائي (؟/ »)۲٠۷‏ والترمذي »)۲٦۹(‏ ولفظ الترمذي: «يعمد 
أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». وهي رواية لأبي داود »)۸٤١(‏ والنسائي (؟/ »)۲٠۷‏ 
وصححه الإمام الألباني رحمه في الإرواء تحت حديث »)١۷(‏ وقال فيه: وهذا سند صحيح 


رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس - 


[A] 
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[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


وهذا الحديث يستدل به على تقديم اليدين فى الصلاة عند الهوى إلى 
السجود, إلا أن من يرى تقديم الركبتين يُعل الحديث. 
ل 0 ثبت في الصحيحين من 


در ا مب اسن 


ان -« كَالَ: «كَانَ د اسل له ملم إذا قال: 
سمح الله يَنْ يده 1 ین أَحَدّ متا ظَهْرَ > حتّی بََعَ الي صل الله عليه 
وسلم سَاجِدَاء تم َقَُ 7 سحو دا بَعَدَه) ١‏ 3 

معليم بوب الإمام بارج رمل آل تعالاع فاع صايخل: 

مشيرًا إلى تقديم اليدين قبل الركبتين» بقوله: بابٌ: "مَتى يَسْجُدٌ مَنْ 
خَلْفَ الإمَام؟". 

ثم قال رحمه الله تعالی: َال انس رضى الله عنه: «فَإِذَا سَحَدَ فَاسْحَدُوا). 

وأما الأمام مالك رخص للم تعالاج فقال: إن شاء وضع يديه قبل ر كبتيه. 


وإن شاء وضع ركبتيه قبل يديه. 


= الزكية العلوى وهو ثقة كما قال الدسائي وغيره › وتبعهم الحافظ في " التقريب " , ولذلك قال 

النووي في " المجموع " )47١/(‏ والزرقاني في " شرح المواهب " )۳۲١/۷(‏ : " وإسناده 

جيد ". 

ونقل مثله المناوي عن بعضهم وصححه عبد الحق في " الأحكام الكبرى " (ق 4 )١/5‏ وقال في 

"كتاب التهجد " (ق )١/55‏ : إنه أحسن إسنادا من الذى قبله. يعنى حديث وائل المخالف له. 
(' أخرجه البخاري في صحيحه »)1۹٩۰(‏ ومسلم في صحيحه (4/4). 


[A۸41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


قال أبو منمت سحده للم عز وجل: 
أما من حيث صحة الصلاة» فالصلاة صحيحة سواء قدم يديه» أو قدم 


ركبتيه» عند السجود فى الصلاة. 


إلا أن الأفضل عندنا أنه يقدم يديه لما ثبت من حديث البراء رضي الله 
عنه وهو في الصحيحين. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ انب رضي الله 
عنه» آنه صَمِعَ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: (إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سج 
هذه سَبَعَةُ E‏ ان و0135 

وقد ثبت في سنن أي داود من حديث ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ: «إنَّ اليَدَيْنِ 
تَسْجْدَانٍ ا يَسْجُدُ الْوَجْكُ إا وَضَعَ أحَدَُكُمْ وَجْهَهُ يصع يدي وَإِذَ 
رَه برقع . 

خكص السود غلاع لبه وإلأنف معا: 

اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

إلقول الأول: ذهب الشافعية إلى أن الواجب في السجود هو أن يسجد 
على الجبهة دون الأنف. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (451). 


(' أخرجه أبو داود (۸۹۲)» والنسائي .)٠١337(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
تعالى »)۷٥١(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح. 


[۸۸۵] 
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[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


وبه قال الحسن البصري» وابن سيرين» وعطاء. وطاوس. والثوري. 
وأبو يوسف. 

إلقول الثاناج: وقال سعيد بن جبير» وعكرمة» والنخعي» وإسحاق, يجب 
السجود على الجبهة والأنف. ولا يجوز للمصلي أن يقتصر على أحدهما. 

إلقول الثالث: وقال أبو حنيفة إذا اقتصر بالسجود على أحدهما فقط» 


أجزأه ذلك في صلاته. 

قال الإمام إن المنذر رخمل إلى تعالاع: ولا أعلم أحدًا من آهل العلم 
سبقه إلى هذا القول. 

والصحيح في هذا أن الجبهة والأنف شأنها واحدء والنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم حين أمر بالسجود على الجبهة أشار بيده إلى الأنف . 

فأما من سبد غلاع أنفل دون جبهتل: 

فالصحيح أن السجود لا يصح» ولا يجزته في صلاته. 

وما من سنت علا جبهتل دون أنفل: 

فقد أساء وخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن سجد على جبهته وأنفه. كان هو المصيب لسنة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ولهديه في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


ولأنه أخذ بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهم| الذي معنا في الباب. 


[۸۸٦] 
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[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 


ويجب السجود على الجبهة والأنف جيعًاء وهذا هو مذهب الإمام 


الشاذ حمه الله تعالى. 
دعى ر ف 


الشافعي رحمه الله تعالى يوافق الحديث» أي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما الذي معنا في الباب. 

کر كشف المصلاع لموک إلسجوت عند سجوده: 

لا يلزم المصلي أن يكشف عن مواطن سجوده عند سجوده. 

فيجوز له أن يسجد على كور عامته» ويجوز له أن يسجد على ثوبه. إذا 
غطى ركبتيه. 

وضع السلت وجهل بين كفيل عند سجوده: 

يستحب لمن سجد عند سجوده أن يضع وجهه بين كفيه» وأن يشير 


بأصابعه كفيه إلى القبلة. 


ويستحب في قدميه أن يلصق بعضههم| ببعض عند سجوده» وأن يشير 
بأطراف أصابعه إلى القبلة. 

كما صح ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أ 
يد السّاعِدِيٌ رضي الله عنه: آنا كُنْتُ أَحْمَظَكُمْ لِصَلآَةِ رَسُولٍ الله صل الله 


بل 


[AY] 
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000 


عَلَيِْ وسلم: (رَأَيْْهُ إا كر جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ مَنْكِبيْه.... فَذَا سَجَد وَضَعّ 


4 


2 


يديه عر مرش ولا قابضهتاء وَاسْتَقْبَلَبأَطْرَافٍ أَصَابع رَجْليْهِ التب . 


0 


وأما إلصاق إلقدمين عند إلسئوت: 
فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عَاْشَة 


رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم ليله مِنَ الاش اتمه فَوََحَتْ يي عل 


طن تَدَميْهِوَهُوَ في المسْجدٍ وَهُمَا مَنْصوبتانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَ أَعُوذُ برضَاكَ 
0 5 
مِنْ سَخَطِكٌ وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي اء 


50 
ت ب 


عَلَيِكَ أَنْتَ کا أَنْيِيْتَ عَلَ نَفْسِكَ) ". 
وهناك مستحبات أخرى في السجود ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في 
الأحاديث الآتية من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


SS‏ واد واد واد واد واد كاد ذا 
۰ 
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(') أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۸). 
f‏ 


أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۲). 


[۸۸۸] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنى يبدو 


بياض إبطيه ] 











ل ل ا ا يه (أن الى 
و 


صل الله عَلَيْهِ وسلم گان إِذَا صل فَرَّجَ ب يَدَيْهِ حى يَبْدْوَ بيا 
إِنطَيُوا ). 


2 ل ا 7 
۷ ؟ - (من حديث الْيَرَاءِ بن عازب رضى الله عنه قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله 
2 ا ا ل سے 8 نت E 6 a E A‏ ۲ 
صَل الله عَلَيِْ وسلم: «إذا سَجَدَتَء فصع كفيك وَارْفْعْ مِرَفقيِكَ) ' ). 
- (من حديث وَائِل بن حجر - رضي الله عنه: «آن النبيّ - صلى 


لله عليه وسلم - کان إا ركع قرح بين أَصَابِعِ4 ودا سَجَدَ ضَعَّ 


2 ۳ 
أصابعة) ). 


ت 


© 
۹ ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا واد ا ا واد اد اد واد 
SESE ٍ ٍ 3 RRR 2‏ د 6د !د !د KESE‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۰)» ومسلم في صحيحه (498). 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (4954). 

7" رواه الحاكم )۲۲١ /١(‏ مقتصرا على شطره الأول وروى الشطر الثاني /١(‏ ۲۲۷) وقال في 
الموضوعين: «صحيح على شرط مسلم»» وقال الإمام الألباني رحمه تعالى فيه في صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل (577/7): أخرجه الحاكم )۲۲٤/١(‏ من طريق 
عمرو بن عون: ثنا هُشَيم عن عاصم بن كيب عن علقمةٌ بن وائل عن أبيه. وقال: " صحيح على 
شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 


[۸۸۹] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الاحاديث: لبيان أكمل الهينات عند 
السجود. 
وهو أن الساجد يجاني بين جنبيه» ويرفع مرفقيه عن الأرضء كما في 


حديث وائل بن حجر رضى الله عنه الذي معنا ف الباب» وفيه: «إذا 
سجدت فضع كفيك» ورافع مرفقيك). 
وني الصحيحين من حديث اس بْن مَالِكِ رضي الله عنه عن التي صل 
الیو وسام ا: مدنو في السُجُويٍ وَلايْشط أَحَدُكُمْ رَاعبه لياط 
الگلب» . 
ep‏ 
عَلَيْهِ وسلم إِذَا سَجَدَ E‏ ان ت 

ل 
اكرول ا صل ا انو وسلم إت سج في شود تی يرى 
وَف رِوَاية اللَيْثِ «أَنَّ رشو لله صلی اللهعلَِْ وسلم گان إا جد ر 


يديه عن إبطيْف حَتَى إن رَى باص إ إبطيو. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۲)» ومسلم في صحيحه .)٤۹۳(‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (495). 
7 أخرجه مسلم في صحيحه (5980). 


[۸4۰] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


5-1 
Ms 
ان‎ 


وني سنن النسائي من حديث عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عن ١‏ 
رشو الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم گان إا صلی جَكََى) . 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بطنه عن فخذه عند 
سجوده. 

وكان يجنح بين يده صل الله عليه وعلى آله وسلم عند سجوده. 


4 وه ه او وذ و 


وأما ما جاء من حديث عُمَرَ رضي الله عنهما فَالَ: «شنث لَكُمْ الرَكَبٌّ 
َأمْسِكُوا بالرّكب) ". 

ومع ذلك إذا احتاج الإنسان إلى الاستعانة بركبتيه» فلا حرج في ذلك. 

نكم لرل والمرزة فا أعمال إلصلاة: 

والمرأة والرجل في الركوع, وني السجود. وني جميع الصلاة» سواء. 

لأن بعضهم قد ذهبوا إلى أن المرأة يكون سجودها خالف لسجود 
الرجل» حتى يكون أستر هاء وهذا من التكلف الغير محمود. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «صلوا کا رأيتمون 
أصلى». 


(' أخرجه النسائي في سننه ,.)١١١85(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
(0"9). 

('' أخرجه أبو النسائي .)٠١4(‏ كان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يصححه. ثم تراجع عنه مبيئًا أن 
الصحيح فيه الوقف. وأما الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الدسائي. 


[1۸41] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


والعجب أن كثيرًا من الناس التي تفعل هذه الفعلة» قد تكون متبرجة» 
ومتكشفة. 


فإذا ما جاءت الصلاة بادرت إلى هذه الهيئة» بدعوى أنها تستر ذه 
کي كوت الشعر فاع الصلاة: 


كريب مول ابْنِ عَبّاسٍِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاس رضي الله عنهم|: "أنه رَأى 
ك ی ری ل وا رر رن لق کی ع نذا 
انضرف ابل إِلَ ان عَبّاسِء قَقَالَ: ما لَكَ وَرَأيي؟ فَقَالَ: إن سَمِعْتُ 
رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم يَقُولُ: (إنَّا مَل هذا تل الَذِي بصي وَهْوَ 
٠ 02‏ 

وهنالك لكام خر للسجوت: 

أما من جهة أذكارها فقد تقدم معنا الإشارة إلى بعضها. 

وص أشهر ما يقال فاع السزوت: سبحان ربي الأعلى. 

وأيضًا حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين وقد تقدم معناء 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه. وفي سجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۹۲(‏ 


[۸۹۲] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


وقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «سبحان قدوس رب الملائكة 


والروح»» وهو ني الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 


معنا. 
قوله: «وعن ابن بحينة رضي الله عنه). 
هو عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. 
مالك: هو اسم أبيه. 
وبكينة: قيل: اسم جدته نسب إليها. 
وقيل: اسم أمه. 
قوله: «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى وسجد». 
كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 
إدذ| صلاع: أي المفروضة: أو النافلة من صلاته. 
وننات: أي وكان في سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: «فرج بين يديه). 
أي فرج وباعد بين جنبيه. 
قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه». 
الجمع بين الحديثين: 
كيفية الجمع بين هذا الحديث وفيه: «يبدو بياض إبطيه)ء وبين حديث: 


«أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت به أدمة»؟ 


[۸4۲] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


يقال: بأن الأدمة لحقت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بسبب 
الأسفار. وبسبب حصول الريح» وحصول الشمس له صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

وإلا فالأصل أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان أبيضًا. 

كيف يراع بياض إبطيل وهو لابس؟ 

لعله صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الرداء عند رثي بياض 


إبطيه. 
أو لعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الملابس الفضفاضة التي 
تكون واسعة الأكمام. 


وفيه: أن الإبطين ليست بعورة. 

قوله: «وعن البراء بن عازب رضي الله عنه) . 

البراء وأبوه عازب صحابيان جليلان» رضي الله عنهما. 

قوله: (قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا سجدت»). 
أي إذا كنت في سجودك. 

فوله: «فضع كفيك)». 

أي على الأرض. 


جامعًا لأصابهاء متجهًا بها إلى القبلة. 


[]۸۹٤[ 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنى يبدو بياض إبطيه»] 


قوله: «وارفع مرفقيك». 
المرفق: هو العظم الذي يكون في وسط اليد ورفعه يلزم منه رفع 
الساعد. 


لآن من سجد وساعده ملتصق بالأرض ففيه تشبه بالكلاب وبالسباع» 
قد نى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك» كما سبق معنا. 

الخكمة من جعل المصلاع علق هذه إحجيناة: 

الحكمة من جعل المصلي يسجد على خلاف هيئة الكلاب» والسباع» 
حتى يكون على أكمل الهيئات. 

في حال التواضع» والخضوع» والخنوع لله عز وجلء واضعا جبهته في 
الأرضء معفرًا ها بالتراب. 

کا في صحيح الإمام مسلم من حديث رَبِيعَةُ بْنُ كَمْبٍ الْأَسْلَّويٌ رضي 
الله عنه» قَالٌ: كُنْتُ بيت مَعَ رَسُولٍ الله صل الله علَيْهِ وسلم أي بوَضوئه 
وَحَاجتِهِ فَقَالَ لي: «سَل) َقُلْتُ: أَُسْأَلْكَ مُرَاقَقتَكَ في الجن قَالَ: «أَوْ َر 
َلِكَ) قلْتُ: هو . قَالَ: أي َل تَْسِكَ بكثْرَةِ الشُجُووه . 

وثبت في صحيح الإمام مسلم أيضًا من طريق مَعْدَانُ بْنُ أي طَلْحَةَ 


ار ەر ^ 00 لقث 0 ر E‏ ا 
الْبَعمّري, قال: لَقِيتَ تَوْبَانَ رضي الله عنه مول رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 


قا 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (489). 


[۸40] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


ع مه رر ەرو وه 2 ك*سىى ەه r‏ ارد و 
وسلم» فقلت: أخبرن بعمَلٍ أعمله يدخلنى الله به الحنة؟ او قال قلت: 


باح ا سكت تسكت. م سَأَلتهُ فَسَكَتَ. َم سَأَلمهُ الا قَقَالَ: 
سَأَلْتُ عَنْ ذَّلِكَ َسُولَ اله صل الله علي وسل ٠‏ كَقَالَ: «عَلَيْكَ بكثْرة 
الود تنك ل تقل جد له َج إلا رَقَعَكَ اله پا رجه وَحَط عَنكَ 


4 


5-1 
6 - 


امام صن ويم - مامه كَعَالٌ 
ي: يٿل ما ال ٺي: تبان » 7" 

وهكذا جاءت فضائل السجود في غير ما حديث. 

فضل سجوت التزاوة: 

جاء في شأن سجود التلاوة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث 
بي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم: (إذَا قرا 
ِنُ آدم السَّجْدَةَ َسَجَدٌ اتر الشَّيْطَانُ يي يَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وف رِوَاية 


2 و rad‏ ا 


' كُرَيْب: يا وَيْلِ - أَمِرَ ابْنُ آدَمَ السود فَسَجَدَ قَلَهُ الجن وَأمرْتُ 
ِالسّجُودٍ تَأَيْتُ قل النّانُ”". 

قوله: (وعن وائل بن حجر رضي الله عنهء أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم: «كان إذا ركع فرج بين أصابعه)). 
أي حين يضع يديه على كربتيه. 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۸۸(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)8١(‏ 


[۸4٦] 
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ومع ذلك فهذه الكيفية ثابتة» فإن من شأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كان التطبيق» کا هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

فقد كان يطبق بين يديه» ثم يضعههم) بين فخذيه. ثم يركع بعد ذلك. 

كما ثبت ذلك فلع صخيم الامام مسلم: 

بن طريق الأسدَي 7 قَالَا: يتا َب الله بْنَ سود رضي الله 
عنه في داري قالّ: أَصَلَّ عَؤْلَاءِ حَلْفَكُم؟ فَقُْنا: لاه كَالَ: ومو لو 
لم بمرت دان و إا مَقَ قَالَ وَدَهَيْنَا قوم عَلبَك تكد بيدا مَجَعَلَ 
أَحَدَنًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَلِهه فَالَ: فا ركع وَضَعْنا ایتا عَلَ رگبتا 
قَالَ: e‏ بدیتا طب بین كفب ثم اَذَكَه بن قَخِذَيْهِ َالَ: فوا صل 

ل: «إنه َه سكن عَلَيكُمْ راء يُوَخَروُونَ الصّلَاةَ عَنْ مِقَاتجَاء وَيحنْقُوتهَا إل 

کرن ری رف قرت سا ک5 يق نل 
صَلَائَكُمْ مَعَهُمْ ا سُبْحَة وَإِذَا نتم لاله كد ضارا عَنِيعًا: وَإذَا نشم أكْثَرَ مِنْ 
َلك كَليَوّئَكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا ركع أَحَدُكُمْ يفرش وَرَاعَيْهِ عل فَخِذَيْه 


[۸4۷] 
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706 کد 0 ف 1 


وجا ولمع يا كنب لكأن نط إلى ايلا 
اله عَلَيْهِ وسلم فَأَرَامُ)0". 
خكم التطبيق عند الركوع فاع الصلاة: 
هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم. 
كما ثبت ذلك فلع صي الإمام مسلص أيضًا: 
من طريق مُصْعَبٍ بن سَعْدِ قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ إل جَنْبٍ أي - سعد بن أي 
وقاص رضي الله عنه-. قَالَ: 0 تي فَقَالَ لي 
يه ٠‏ قَالَ: َم فَعَلْثُ دَلِكَ مر هَ أخرّى. فَضَرَبَ 
ا: إا يتا عَنْ هذا ا م 
5 وضع ليدين غلاق الركبتين عند الركوع: 
يلقم المصلي يديه ركبته» كما جاء بمعناه من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وجاء عن غيرها. 
ويلزم من هذا الإلقام التفريج بين الأصابع» أي أصابع الكف. 
قوله: «وإذا سجد ضم أصابعه). 


وهذا أيضًا ثابت في صحيح مسلم من حديث وَائِلِ بْنِ حجر : آنه نک 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (4 87). 
('' أخرجه مسلم في صحيحه (ه "7 8). 


[۸۹] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


تر ع ل صرق جه 


ض 5 ١‏ 
سد سحل ب 1 ا 


وجاء في سنن ابن ماجه من حديث عاِشَة رضي الله عنه» أنها شئلت 
کف كانت صلا رول ال صلی ال عليه وسلم ؟ كَالَتْ: كان الب قل 
لله عَلَيْهِ وسلم» وفيه: امد يديو تجا البق وَيجَافي بِعَضُدَيْهِ مَا 
استطَاع فيا َآَيْتُ...»7"" 

فائدة: قال الإمام الألبائئج رل إل تعالاع فاع كتاب صفح صلاة النباع 
صلاع لم علي وسلص الأصل: .)١١ 1/1١‏ 

وكذز الخافضلٍ فلع " التلخيصس " (س/0١51):‏ 

"نوق جني أن يد عند البخاري:.كإذا جا وضع :يديد فر 
مفترشء ولا قابضّهما - إلى القبلة "". 

قال الألباائج رمل إللم: الحديث في البخاري (۲/ ه؛ ؟) - كما قال -. 
لكن ليس فيه موضع الشاهد منه وهو قوله: (إلى القبلة). وهو - أعني: 
الحافظ نفسه - لم يتعرض لا بذكر في شرحه " فتح الباري " على عادته في 
جمع ألفاظ الحديث! نعم؛ أخرج الحديث أبو داود (۱/ ۱۱۷) بلفظ: «ولا 
قابضهماء واستقبل بأطراف أصابعه القبلة». 

فهذا بظاهره يدل أنه استقبل القبلة بأطراف أصابع يديه. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)5١7(‏ 
(") أخرجه ابن ماجه (۲ ۰ ê‏ وقال الإمام الألباني رحمه تعالى معلقًا عليه: ضعيف جدًا - وأكثره 


ثابت فى أحاديث. 


[۸4۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


لكن الحديث في البخاري» والبيهقي بلفظ: «واستقبل بأطراف أصابع 


رجليه القبلة». 
فلعل لفظة: (الرجلين) سقطت من نسختنا من " السنن ". والله أعلم. 
قال أبو محمد سدده الله تعالى: 


إذا سجد المصلي وأشار بأصابع يديه إلى القبلة» فهذا يلزم منه أن تكون 
الأصابع مجموعة. إذ أن أصابع اليدين لو كانت متفرقة عند السجود. لما 
كانت متجهة إلى القبلة. 

قوله: «رواه الحاكم». 

وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الببّع» صاحب المستدرك. 

وله رحمه الله تعالى في مستدركه آوهام» مع أنه أراد شيئًاء إلا أنه لم يُوفق 
له. 

حيث أنه رحمه الله تعالى أراد أن يخرج الأحاديث التي صحت» ول 
يخرجها صاحبا الصحيح» وهما الإمام البخاري» والإمام مسلم» رحمة الله 
عليهم). 

قال الإمام مقبل بن هادي لو[ تفاع رخمل الك تعالاع: 

في مقدمته على كتابه الصحيح المسند من أساب النزول: وربما يصفو له 
منها الثلث. 


فالثلث من أحاديث المستدرك موجودة في الصحيحين. 


[4--] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنى يبدو بياض إبطيه»] 


وهو يقول فيها: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

والثلث: ليس على شرطها. 

بل فيه الموضوع» والمكذوب» على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

تاق قال الإمام الذهياي رخمل إلى تعالاع: 

كنت أظن أن الحاكم لن يجرؤ على وضع حديث الطير في كتابه 
المبعدرلة, 


فلا قرأت المستدرك وجدت أحاديث حديث الطير عندها سماء. انتهى. 

قال أله مامت رسد تہ إللم تعالاع: 

مع أن حديث الطير موضوع» وضعه الرافضة في فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

إلا أن الامام الحذهباج يقول فلع معع كلامم: وجدت ما هو أوضع. 
وأشد منه نكارة. 

قال بو مخمد وفقل إل تعالاع: 

وصفا للإمام الحاكم في مستد ركه قدر الثلث» والثلث كثير. 

واعتذر له بعض أهل العلم بأنه رحمه الله تعالى جمع الأحاديث في 
المستدرك» وكانت نيته بعد ذلك أن بهذا بعد التجميع. 

فلم يتمكن من ذلك. 


[4.1] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنی يبدو بياض إبطيه»] 


واستدلوا على ذلك بأن المجلد الأولء والمجلد الثاني من المستدرك فيهما 
كثير من الأحاديث التي هي على شرط الشيخين. 

ومن أحسن من درس هذا الكتاب» هو شيخنا الإمام مقبل بن هادي 
الوادعي رحمه الله تعالى» إذ أنه تتبع الأحاديث التي لم يحكم عليها الذهبي. 

ثم زاده تحقيقاء إلا أن التحقيق لم يخرج مطبوعًا إلى الآن. 

ومن الخطاً أن المحقق» أو المدرس يمر على الحديث في المستدرك ثم لا 
يجد حك للذهبي عليه فيقول أخرجه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

وهذا هو الذي يسير عليه جماهير المحققين» الذين لم يتقنوا هذا الفن. 

وإلا فالصحيح أن يقال: أخرجه الحكام» وسكت عنه الإمام الذهبي 
رحمه الله تعالى» لأن الإمام الذهبي إنما استدرك بعض الأحاديث. 

ومع ذلك فالمستدرك هو من دواوين السنة» وفيه خير عظيم. 

والحاكم هو أئمة الحديث» وإنما الكمال لله عز وجل. 

وإلا فهو من أئمة الحديث» ومن المتكلمين في الرجال. وربا ضعف 
بعض الرجال» ثم أخرج هم في المستدرك» وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين'"'. 

والله المستعان» والحمد لله رب العالمين 


اد د ا اد د واد واد د د ا 
A AV iV‏ لز U0 IT IT AT‏ 


[4-1] 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنى يبدو بياض إبطيه»] 


خكص لطم انين فاج إلرقع من [لسئوت: 

وإذا انتهى المصلي من السجود. رفع رأسه. 

والجمهور من أهل العلم إلى أنها تجب الطمأنينة فيه حتى يستتم جالسًا. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة لا تجب. فمتى رفع المصلي رأسه أجزأه 
ذلك. 


حتى أنه ذهب إلى أن المصلي لو استطاع أن يدخل بين جبهته وبين 
الأرض شين فقد تم الرفع في مثل هذه ا حالة» وهذا القول باطل. 

لآن يخالف ما ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في السنن» في قصة المسيء في صلاته. 
فقد أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاطمئنان في كل ركن من 
أركان الصلاة. حيث قال: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). 

والرفع من السجود الأول هو ركن من أركان الصلاة» على قول 
الجمهور من أهل العلم. 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فذهب إلى اعتبار إلى ما كان أقرب إلى 
الجلوس حين الرفع من السجود. 

وما كان أقرب إلى القيام حين الرفع من الركوع. 

والصحيح أنه لا بد من الاطمئنان. 


[4] 
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ولا ثبت في صحيح 0 0 من ا 0 20 وَهُبء قال: ل 


كا 21 


ولو م م عل كز لطر الى تر ل کا صل ال عليه وسل 


لما ثبت في الحديثين السابقين في قصة المسيء في صلاته. فقد أمره النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. 

کر الأقعاء بين السجدتين: 

إذا قام المصلي من السجدة الأولى» جاز له الإقعاء بين السجدتين» وما 
ياتي. 

الإقعاء المرخص فيه» وهو مستحب: 

هو أن ينصب المصلي قدميه. ويجلس على عقبيه. 

فقد ثبت في صحيح مسلم من طريق أَخْبرَنِ أي ارب أنه سَمِعَ طَاوْسَا 
َقُولُ: قُلَا لابن عباس - رضي الله عنهم| - في الإفعَاءِ عَلَ الْقَدمَينِء فَقَالَ: 
«هي الستة» قاتا لَه 1 لَتَرَاهُ جَقَاءَ بالرجلٍ فَمَالَ ابْنُ عباس : ابل هي سنه 
بيك صل الله عَلَيْهِ وسلم ۲ . 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۷۹۱). 


('" أخرجه مسلم في صحيحه (875). 


[۰1 
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[حديث: «كان إذ| صلی فرج بين يديه حنى يبدو بياض إبطيه»] 


والاقعاء نمعان: 

أنتههما: ما تقدم ذكره. 

إلثاناج: أن يلصق إليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على 
الأرض. كإقعاء الكلب. 


هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وآخرون من أهل اللغة. 

وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. 

ومن صور الجلوس في الصلاة ما يأتي معنا إن شاء الله عز وجل بعد هذا 


تا ع 
الحديث. فى أحاديث الباب. 


[4-0] 
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[حديث: «رأيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي منربعا»] 





[حديث: «رأيثت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي منربعا»] 


ر 0 5-5 رک 26م ° رک ع 4 4 
8 - (وَعَنْ عَائشة - رَضِىَ الله عَنها - قالت: «رَأيْت رَسُوَلَ الله - 


7 و ا ١‏ رميق ر 3 ر ر لائر 3o‏ 
صل الله عليه وسلم - صل مَتَرَيُعًا)”2. رَوَاهَ النَسَابئَىّ؛ وَصَححه ابن 


ا 


قت بوب إلإمام إبن آباج شيب فاج مصتنفل: "باب من ترخص في التربع 
في الصلاة'". 

وذكره عن ابن عمر رضي الله عنهماء وابن عباس رضي الله عنهماء وأنس 
بن مالك رضي الله عنه» وسال ومولى لابن عمر» ومجاهد, ومحمد بن 
ن اا امسن 

وكره التربع ابن مسعود رضي الله عنه. والحکم وإبراهيم. 

وروا8 بن باج شيب رخمل إلى تعالاع فاع منصفل: 

عن اِيرَةٍ بْنِ حكيم الصَّنْعَانَ قَالَ: ريت ابْنَ عْمَرَ مرب اني آكَرٍ 


('' أخرجه النسائي (/ »)۲۲٤‏ وابن خزيمة .)١78(‏ وأعله النسائي بقوله: «لا أعلم أحدا روى 
هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقةء ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله -تعالى- 
أعلم», وهو حديث معلول» والحديث ذكره الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث 
معلة ظاهراها الصحة برقم (ه١8).‏ 


[۰1] 
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قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلی متربعًا». 

قبل: حصل هذا حين سقط النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من على 
الفرس» وجحش شقه. 

وفي رواية: «انفكت رجله). 


والمرات بالتربع: هي الجلسة المعهودة» التي يجلسها الناس في أماكن 
جلوسه. حيث يخالف بين رجليه» ويدخلههم) تحت فخذيه. 
وأما الصف المشهورة للجلوس بين إلسندتين» وقي التشهت: 


+ 4 4 5 س ل 0 بأ ° 0-0 
فقد ثبتت في صحيح الإمام مسلم من حديث عَامر بْنْ عَبْدٍ الله بن الزبيْرء 
١ 7 fo‏ 50 س 6 0 
عَنْ أبيه - عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم|-. قال: « كان رَسول الله صَلى 

اة چ ت 0 KA‏ کار كوه موب © . ٠.‏ ساسم )به 
الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاق > قَدَمَه الِيّمْرَى بَيْنَ فخذه وَسَاقهِ» 


وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيمْتّی» وَوَصَحَ يَدَهُ الْبْرَی على رُكْبَيِهِ الْيُسْرَّىء وَوَضَعَْ يَدَهُ 


فى عل َخذء ابن واا پاضبو ۰ 


۳ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ه515)., من طريق بي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّنَّنا جَرِيرٌ ن حازم عَنِ 


الْمُغِيرَةِ بن حكيم الصّنْعَانِيٌ وذكره. 
خرجه مسلم في صحيحه .)8١/9(‏ 


(f 
f7 


[4.۷] 
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[حديث: «رؤيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي منربعا»] 





وني رواية أخرى لمسلم أيضًا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: 

گان رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وسلم إذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يده ايى 
عل فَخِذِه ليمت وَيدَهُاْْْرَى عَلَ فَخِذِه البُسرَىء وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ السَبابق 
وَوَضَعَ نامه عل إصْبَعهِ الْوْسطىء وَيُلْقِمْ كمه الُْسْرَى رُكْبته. 

وقد جاء أن يضعه على الركبة. 

وجاء أيضًا أنه يلقمه الركبة. 

وكله ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: 931 
ال صلی الله عَليْهِ وسلم كَانَ إا جَلّسَ في الصّلَاةٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ رُكْبَيْه 
وَرََعَ إضْبَعة الْبُمتى التي بلي الإا َدَعَا اء وَبدَهُ الْيْسْرَى عَلَ ركب 

وهذه ليس فيها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد ثلانًا وخمسين. 
وإنما فيها أنه وضعها وأشار فقط. 

فهذه هي الطريقة الثانية لرفع الأصبع عند التشهد. 

ولمسلم فاع روزيخ أخراع عم رضاع إللم عنهما: 

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهها: «أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وسلم گان إا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)88٠0(‏ 


[4۰۸] 
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[حديث: «رأيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي منربعا»] 


aT‏ على رُكْبَيهِ الْبْسْرَى, وَوَضَعَ يده الْيْمنَى 


عل رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىء وَعَقَدَ ثََانَةَ وخسن وَأشَارَ ب بِالسّسّابَة) . 


أي قبض أصابعه وجعل رأس الإبهام على المفصل الأوسط تحت 


00111 6-4 


56 وک ره 5 4 به ر فهو ر ع ر 0 7 س 2 

رَضِيَ الله عنهاء ربع في الصَّلآةٍ ذا جس فَمَعَلتَهُ وَأَنَا يَوْمَئِذْ حَدِيث السَّنٌ 

رمق هو اک رن ٠‏ 7 م 3 وه 3 5ه يه 

فتهاني عبد الله : 00 وَقال: «إنَ)ا سنة الصلاة أن تنصبّ 
مراع فير بوعتم 


مجاء عند الأمام البخاراج فاع صذيكلم معاقا: 
بعد أن بوت عل ذلك بقوله : بَابُ سُنَة الحلُوس في اسهد 


و 


ثم قال: وَكَانَتْ 31 الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه: «تَمِْسٌ فى صلاما جلْسَة 


الرَّجْلٍ وَكَائَتٌ شه" 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۷). 

('' أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا :.)١18/١(‏ وقال الإمام الألباني رحمه تعالى في صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل ("/ ٠‏ 5 ١٠١):وروى‏ البخاري في " التاريخ الصغير " 
رص 46) بسند صحيح عن أم الدرداء: "أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل. وكانت 


[44] 
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[حديث: «رأيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي منربعا»] 





وملخص هذ إلباب: 

أن المصلي يجلس على الهيئة التي يستطيع أن يخشع فيهاء وتكون حسن 
لحاله. 

ال لت اس عد اهت وري غيل ةا كات لاس 
في خارج الضلاة: مثل حلق العلم» ومثل غيرها من الجلسات. 

وكله لا محذور فيه إن شاء الله عز وجل. 


[1۰] 
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[حديث: «كان يقول بين السجدثين: اللهم إ|غفر لي. وإرحمني. واهدني. وعافني. وارزقني»] 


[حديث: «كان يقول بين السجدنين: إللهم |غفر لي 
وارحمني. وإهدني. وعافني. وإ|رزقني)»] 


5-1 
ع‎ 
٠ 


7 
أن التي - صل الله عليه 
ں الس لله علب 
سر جهو 
أ 
و 1 0 
کا مم ل ك الشحدتن: ١١‏ اة اک 3 5 
و ن يقول بِيْنَ السحدتان: غفر لي» وار مڼي» واهيني» 
7« 2 ب 
3 0 43 ى مه 3 
727 و )20 6 الأ رحد اللا الت 2 1 » » ل 06 
وَعَافني» وَارَرَقنِي» . رواه الاربعة إلا النسَائيء واللفظ لاي داودء 
ب 
6 4 2 46 مر 
ع 
ر ر شير ١‏ 0 
e‏ 
0 اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد 
CCC GE‏ 6إد 6إد 6إد LS‏ ]د ]د SS E‏ 


فوله: «كان يقول بين السحدتين)». 


سم ت ° ت ر چ وک رمو 
۰ -(وعَن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنِهمَ] - 


أي في جلسة السجد الأولى؛ بعد رفعه من السجدة الأولى. 
فوله: «اللهم اغفر لي). 

أي اغفر ذنوبي» وتجاوز عن سَيتَهاء واستر عيبهاء 

فوله: «وا رحمني». 

أي وفقني فيه يُستقبل حتى لا أعمل إلا الصالحات. 
قوله: «واهدني». 


أي سددني وعلمني إلى طرق الخير. 


('' أخرجه أبو داود (۰ »)۸٥‏ والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم .)70/1١ /5557 /١(‏ 


[411] 
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[حديث: «كان يقول بين السجدثين: اللهم إغفر لي. وإرحمني. وإهدني. وعافئي. وإرزقني»] 


قوله: «وعافنی». 
المعافاة ف الدين. وف البدن. 


كما ثبت في سنن أبي داود وغيره: 
5 ەر 3رر ٠‏ س 000 رع وه ر و 0 ين ع 
من حديث ابن عمَرٌ رضي الله عنهماء يتقول: « بحن وسول الله صل الله 


ت َو 


عَلَيْهُ وسلم يَدَعٌّ مَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِء جين يُمْيِي» وَجِينَ يُضْبِحٌُ: «اللّهُمَ إن 
سأك الْعَافيَةَ في الدّنْيا وَالآخرَة اللَّهُمَ إن أَسأَلّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ في ني 
وَدْنْيَايَ وََهْيِ وَمَال لَه ق عَوْرَت)» وَقَالَ عََان: «عَورَاتي وا 
رَوعَاتي» لله احْمَظني من 07 00 7 0 > وَعَنْ يَمِيني» وَعَنْ 

َل يو كاؤة: ٠‏ قَالَ ل وكيم بشني i‏ 

قوله: «وارزقني». 

ويشمل الرزق الديني الخاص بالمؤمنين: رزق العلم النافع» ورزق العمل 
الصالح. 


)0 أخرجه أبو داود .»)٥0۷٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »))۷٦٥(‏ 


وقال فيه: هذا حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح» إلا عبادة بن مسلم الفزاري» وجبير بن أبي 
سليمان وكلاهما ثقة. 
والحديث أخرجه النسائي (ج۸ ص۲۸۲)» وابن ماجه (ج۲ ص/71١).‏ 


[41۲] 
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[حديث: «كان يقول بين السجدثين: اللهم إ|غفر لي. وإرحمني. وإهدني. وعافني. وارزقني»] 


والرزق الدنيوي العام لسائر المخلوقات: رزف المطعم. والمشرب» 
والمسكن. والمنكح. وغبر ذلك. 


وقد جاء معنى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


وأما هذا الحديث فكونه يقال بين السجدتينء فقد أعل بعنعنة حبيب بن 
أي ثابت» وهو مدلس وقد عنعن» وأنكر على كامل بن العلاء. 

وأصح منه أن يقول المصلي بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي). 

فقت ثبت فاع حلي مسلم: 

0 الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم كَانَ يَقَعْدٌ فیا بن السّحْدَ جَدَبَئْنٍ نَحوًا مِنْ سجودو. وکا يدول دوت 
اغْفِرٌ ليه رب اغْفِرٌ لي . 

وهذه الخمس الدعوات التي تضمنها الحديث. فيها جمع الدنيا والآخرة. 

وقد ثبت فاع صليم مسلص: 

موحبيت ع تكلب إ ستو عر ا ابي ونا رضي 
لله عنه -, قَالَ: جَاءَ أَعْرَابنٌ إِلَ رَ ول الله صل الله عَلَْهِ وسلم» ٠‏ قَعَالَ: 


ال" كل :لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له الله كمه 


ا أبو داود ٤(‏ ۸۷)» والدسائي »)۱۷۲/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)۳١۸۰.۳۹۷/۱(‏ 
والبيهقي (۱۲۱/۲ . ۱۲۲) وأحمد »)۳۹۸/٩(‏ وابن ماجه (۸۹۷)» والدارمي (8/1.#- 
)٠ ٤‏ والحاكم »)۲۷١/١(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه تعالى (ه#”), وقال فيه: 
صحيح. 


[11] 
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° اط ص 2 7 هه 2 و 0 

كَبِيرَا امد لله كديرا سبحا سبحا الله رب الْعالمينَ» لا حول ولا قوة إلا بالله 
210 ر وه 28 2 ے ت وه 5 0 

لْعَزِير اكيم " قَالَ: ا لِرَيْء تا لى؟ قَالَ: " قل: «اللهمً اغْفِرُ لى 


وَارْعَنْنِي وَاهْدِن وَارْرُقْنِي)”"”. قال مُوسَى: آما عَافِنِيء فاا اتوم وَمَا 
3 ° و عمسم هو معد ىن أ 
آفريء و٤‏ يکر ابن آي سيب في ڪيه قول مُوسَى. 

وثبت فاع كيم [لامام مسلم يضًا: 

ا أب مَالِكِ الأتكو ت وهر سعد عَنْ أبيه- طارق بن 


أشيم رضي الله عنه -» قَالَ: «گانَ الرّجُلٌ إا أَسكَم عَلَّمَهُ الت 8 ا 


عَلَيْهِ وسلم الصا نُمَ أمَرَهُ أَنْ يذ کد عو ببَؤْلاءِ الكلات: «اللهُم اغفر 


ها مه 


وار مڼي» وَاهْدِن وَعَافِنِي وَارْرُفَنِي)”". 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
OV AV O A‏ “نك A AV‏ “نك ST VT‏ 


(00) 
(0 


أخرجه مسلم في صحيحه (75595). 


أخرجه مسلم في صحيحه .)5591١/(‏ 


]41١[ 
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[حديث: «رأى النبي يصلي. فإذا كان في ونر من صلانه لم ينهض حنى يسنوي قاعد|»] 





[حديث: «رأى النبي يصلي. فإذ| كان في ونر من 
صلانه لم ينهض حنى يسنوي قاعد|»] 











8 اس ۶ 5 5 0 ت و ر 22 
١‏ - (وَعَن مالك بن الحويْرثٍ - رضى الله عنه: «أنه رای النبىّ - 


ر ف موي ف 0 ا ووو الاقم ف ايك 
صل الله عليه وسلم - يصلي» فإذا كان في وتر من صَلاتِهِ ۾ يَنهض حتى 
“2ت 3 ص 001 ر کو 8 
يَسْتَوىَ فَاعِدًا)” '. رَوَاهُ البیځاری). 


| لشر 2 GD O GO GO i o e‏ 6د 6د 6د أذ عاد عاد Gb o O O‏ أذ عاد مد Eg gb u o i‏ 
کم جلسا [لإستر| ناخ عند إلقیام فاج كل وتر من ركعات الصلاة: 
هلو سالارا 

وذهب الجماهير من أهل العلم على عدم استحبابها. 

وإنما جوزوها في حال الحاجة. وقالوا كيف خفيت هذه السنة على كبار 


الصحابة رضي الله عنهم» ولم يروها إلا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 


(') أخرجه البخاري (۸۲۳)» وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة؛ قال الحافظ 
في «الفتح «(؟/ :)”٠7‏ «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة, وأخذ بها الشافعي وطائفة 
من أهل الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: 
والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه. ويخالفونه في الرواية الثانية 
حيث الدليل معه. كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


[410] 
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فيقال لهم: القول بأنها إنما تكون في حق الكبير العاجزء أو المريض 
المستصعب» قول يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قاتاء وحين قال بعضهم: 
«إنما بال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتا لجرح كان ني مأبضه». 

قال العلماء : هذا الحديث لا يثبت. 

والأصل هو جواز البول قاتاء والأفضل هو الجلوس لذلك؛ لأنه أستر 
لصاحبه» وآمن له من عدم التلوث برذاذ البول» ومن التنجس برجوع 
النجاسة عليها بسبب وجود الريح» أو كأن تكون الأرض صابه» وآمن من 
عدم انكشاف العورة» ولأنه هو الذي كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يداوم عليه. 

ويقال هم كذلك هنا: نقل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
كان يجلس هذه الجلسة عند قيامه من الركعة الوترء الأولى والثالثة في 
صلاته. 

والقول بأنه هذه الجلسة خاصة بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[1٦] 
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أو أنه إنما فعلها في حال الكبرء يحتاج أيضًا إلى دليل ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

أو أن الخديك لا قبت 

كل هذه الأقوال غير مقبولة؛ لأنها لا دليل ثابت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم على إثباتها. 

واستدل الجمهور من أهل العلم وهم مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وإسحاق» على عدم استحباب جلسة الاستراحة» بحديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه وفيه: «وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه 
من السجود استوى قائم|»”"". 

وقد ضعف الحديث النووي كم في المجموع. 

وذهب الشافعية إلى استحباب هذه الجلسة, وهذا هو الصحيح المختار. 

إلا أن من قام من سجوده ولم يأتِ بجلسة الاستراحة» فصلاته صحيح. 

بدء التكبير لمن رفع رأسه من السجود: 

وإختلفو| فاع بدء التكبير لمن رفع رأسم من السجوت: 

الأول: قال بعض أهل العلم: يكبر ويستتم التكبير حين يجلس 


للاستراحة. 


(') لم أجده بهذا اللفظ؛ والإمام النووي في المجموع أشار إلى الحديث فقط دون ذكر لفظه. 


[141۷] 
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إلثاناج: وقال بعضهم: يكبر ويلزم التكبير حتى يستوي قاتّ). 

لأن جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة» وليست بالطويلة» وليس ها 
ذكر. 

إلثالث: يكبر إذا رفع رأسه من الجلوس للاستراحة إلى القيام إلى الركعة. 

والذي يظهر والله أعلم» أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود. لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «كان إذا رفع رأسه من السجود كبر). 

كما يروي ذلك من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لما ثبت قاع صخي الإماص البخاراع: 

من حديث سويد بْنِ اث قَالَ: صلی لد لكا الى س - الخدري رضي 
الله عنه - «مَجَهَرَ اكير جين رَكَعَ وَأَصَهُ مِنَ السّجُود وَحِنَ سَجَدَ وَحِينَ 
رَقَعَ» وَحِِنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَئْنِ) وَقَالَ: هَكَذَا ت التي صل الله عليه 
وسلم )0". 


وكما ثبت فاع سنن الساتاج: 


ا 


س CR‏ و ت ەر 2 ° مه 5 ل 
ا 


3 


حَلْفَ لبن أي طالب رضي الله عنه. «فَكَانَ ذا سَدَ کب ودا رقع رَه 


عس هم و 


من السَّجُودٍ كر وَإِذَا مض من الرَّكْعَتَبنِ کر فلا قَضَى أَحَدَ عِمْرَانَ 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه .)۸٠٠١(‏ 


[41] 
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[حديث: «رأى النبي يصلي. فإذا كان في ونر من صلانه لم ينهض حنى يسنوي قاعد|»] 


مه جرس و ع 2 


پيڍيء فَقَالَ: لق كني هذا - ٿال كَلِمَةَ يمني صا حكر صل الله عَلَيْه 
وسلم » . 

يعتمت من قام صن لس لاستراکے؛ أو من إلسجوت علق يديم: 

فإذا قام المصلي من جلسة الاستراحة» أو من سجوده اعتمد على يديه. 

وأما ما جاء في الحديث: "«رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يعجن 
في الصلاة»”'. يعني : يعتمد". فالحديث فيه كلام. 

قوله: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي». 

ومالك بن الحويرث رضي الله عنه ممن نقل لنا صفة صلاة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

فقت ثبت قاع الصايذين: 

من حديث أي شمان مَالِكِ بْنِ الحوَيْرِثِ رضي الله عنه. قَالَ: ْنَا ال 


صل الله عَلَيْهِ وسلم تحن بب متقارُونَ فَأَكَمْناعِنْدَهُعِشْرِينَ ليد وَكَانَ 
رشو الله صلی الله عليه وسلم رَفيقاء كك كَنَا ظَنَّ آنا قَدِ اشْتَمَيَْا أَهْلَنَا - أَوْ قَدٍ 
اشتفتا - سالا عَمَّنْ ترَكْنا بَعْدَنَا محرتام قَالَ: «ارْجِمُوا إل اليك 


تَأَقِيمُوا فيهم. وَعَلَّمُوهُمْ وَمْرُوهُم - وَدْكرَ أشيَاءَ احفظها أو لا أحفظهاء 
00 أخرجه النسائي )٠١85١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه تعالى في صحيح الدنسائي. 

(') أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (9 / 76 / ١‏ - مصورة الجامعة الإسلامية رقم 416 
- ط)» من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو في الصحيح للإمام 
الألباني رحمه الله برقم (717/4). 


[114] 
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ما 


0 
ق ج ڪل 


داوقلا كاز قا ِا حَضَرَتٍ الصّلاَة فَلَيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكيٰ 
وَلْيؤّْنَكُمْ كد26 

قوله: «فإذا كان في وتر من صلاته). 

أي عند قيامه من الركعة الأولى» وعند قيامه من الركعة الثالثة. 

إذ أنه لا جلسة استراحة إلا فيههما فقط. 

فوله: «لم ينهض»). 

أي إلى القيام» وإلى الاعتدال منه. 

قوله: «حتى يستوي قاعدًا). 

أي قبل أن ينهض. 

نكم إطالاة الجلوس فاع جلسة الإاستراخ: 

من الخطأ أن يطيل المصلي الجلوس فيها. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاه 
A AV A O AV O i‏ “نك IT TT‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (545 ؟/١),‏ ومسلم في صحيحه (50/5). 


[4] 
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[حديث: «أن رسول الله قنث شهر| بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب»] 


يث: «أن رسول الله قنثت شهر| بعد الركوع 


يدعو على أحياء من أحياء العرب»] 











و - (وَعَنْ اتس بن مَالِكِ - رضي الله عنه: «أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله 


2 


عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بعد الّكُوعء يَدْعُو َل أَحْيَاءٍ منْ أَحَْاءِ الْعَرَبِء 
َم تر رگا . متف عَلَيْه): 

۳ -( َلَخَد وَالدًا رَفُطْنٌِ َوه مِنْ وجو آكَر وَرَاد: «قَأمّا في الصّبّح 
ا ا 
َلَمْ يَرَلَ يقت حَتى فَارَقَ الدَنيَا» ). 

٤‏ -(وعَنه أن التي - صل الله عليه وسلم: «كَانَ لا يَقَنْتٌ إلا إ 
دَعَا قوم أو دَعَا عَلَ قَوْم) '". صَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة). 


ه.م - (وَعَنْ سَعْدٍ بن طَارِقٍ أشي رشي الله غنه- َال ١‏ كلك 


لأبي: يا ب 1 بَتِ! إِنّتَ د قذ صَلبْتَ خَلفَ ل رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ر ص م اي ي ٠‏ ام 2 4 ر ر د ر لو عل ا 26 6 ا ا 
أبي ا نا قال: « آي بتي) 


أخرجه البخاري »)5١٠89(‏ ومسلم (1171) »)١٤(‏ واللفظ لمسلم. 

أخرجه أحمد (/ »)٦۲‏ والدارقطني (۲/ 79). 

أخرجه ابن خزيمة .)57٠(‏ 

أخرجه النسائي (۲/ ١#‏ 7). والترمذي (7 ١‏ 5)., وابن ماجه ,)١78541(‏ وأحمد ("/ ٤۷۲‏ و /٦‏ 


5 9" وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


[4۲1] 
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المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث: لبيان مسألة مهمة, أو لبيان 
مسألتين مهمتين. 

الأولاع: صر قنوت للنوازل: 

وهذا مشروع» إذا نزل بالمسلمين نازلة» أو مُلِمة فإنهم يقنتون في 
الصلوات الخمس» أو في بعضها. 

كل ذلك جائز يدعون للمسلمين» وإن احتاج الأمر إلى لعن الكافرين» 

كما ثبت ذلك فاع الصخيذين 

من حديث اس رَضِيَ اله نك قل بعت الت صل الله ا عَلَيْهِ وسلم 
راتا من بتي سايم إلى بي ڪاير في سبعين» كا قيئوا قال ُن ڪال 
لمكم قن بون حى أ عَم عَنْ رَسول الله صل الله علَيِْ وسلم» َل 
كنم من قَرِيبَا ققدم انوه بيا دهم عن ن الي صل الله عَلَيْه وسلم 
إذ وء منوا إل رَجُلٍ مِنْهُمْ طعت الف ققال: اله أخق فرت ورت الكديق 
ّم الوا على بتي أآضحابه ففتَُوهُمْ إلا رجلا أَغرَجَ صَعِدَالجَبلَ» قال ام 
اهآر مع «أخ جيل علب الكل اي صل ا عل م 
َدْ لَقُوا ريجُمْ قَرَضي عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ). كتا تقْرَاً: RT‏ 
يتا ربا رضي عن وَأَرْضَانَا نسح بعد قَدََا عَلَيْهِمْ أرب صَبَاحًا عل 


[4Y] 
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[حديث: «أن رسول الله قنث شهر| بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب»] 


4 


رغل وَذَكْوَانَ وَبنِي يان وَبنِي عُصَية الّذِينَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ صَل الله 
عَلَيْهِ وسلم ال 
0 7 / 1 6 و 
وفاج رواب للبخار!ع: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تاه رِغلء 


o2 


س گے أ مه ررق ا چ سره .ممه ھا ل 1 
وَدَكُوَانُ وَعْصَيَّة وبلو لحيّان. َرَمُوا اَم E Ta‏ 


ومهم «فَأَمَدَهُمُ الب صل الله عَلَيْهِ وسلم بسَبْعِينَ من الأَنُصَار). 


لاه ےو 


0 کاش مر وَيُصَلُونَ باللَْلِ؛‎ E 


س ص 020 و r‏ 4 و به 
#تر | یام 6 5 د م هه ا وه و مے و o» o‏ 
رغل» ووا بتي ُي نَ» قال اكه وڪ :ا عوا مم قرا 
ر 
4 ساو ت 2 23 سه سس سم سے 4 0-1 - ا عن ورے ص 
2م كي م ٠‏ 4 ا ص ره ےر ل * % و يرود +٠‏ 7 
ألا تلغوا عنا قو > بانا قد لقنا دا خرصي ارضاناء ثم رذ ذلك 
و 
تعذ). 


وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وعن غيره. 

مجاء فاع سن أباع دزوت مغيره: 

من حديث ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنههاء قَالَ: «قَنَتَ وَسُولُ الل صل الله 

عليه وسلم هرا ماما في الظرَِاْعصر والب وَالَِْاء وَصََاِالصبْح 
در کل صَلَاقِ ذا قَالَ: سَمِعَ الله َنْ كيده مِنَ الرَّكْعَةٍ الآخرَة يَدْعُو عل 

أخاء من يي سيم عل غل وَدَكْوَاَه وَعْصَيةوَيوَمَن مَنْ حل . 


(00) 
(0 


أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۰۱»› "٠5154‏ )؛ ومسلم في صحيحه (1/55). 


أخرجه أبو داود »)١ 5 ٤۳(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[ar] 
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وهكذا دعا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على بعض من قريش» 

ڪا ا 

e‏ تقول گان وَسُولُ الله صلی اله عليه وسلم: 
يَدْعُو عَلَ صَفْوَالَ بن آم مي وَسْهَيْلٍ بُنِ عَمْرو وَالخَارِثِ بْنِ هسام فَترََتْ 
س لكين الأئر ك2 [آل عمران: ۸ - إل [ص:١٠٠]‏ قَوْلِهِ - 
َم ظَايُونَ) [آل عمران: 200]178. 
ثبت فاع صخيج الإمام مسلم: 

من حديث الْبَرَاءُ بن ازب رضي الله عنه E‏ سول الله صلی الله عليه 
وسلم كَانَ يتقنت يقست في الصّبْحء وَالْعّرب». 

وهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة» يقنت المسلمون ويرفعون أيدهم 
لرفع ما نزل مهم من البلاء. 
قوله: (بعد الركوع». 
[لقزوت يكون بعد الركوع؛ وقبلل أيضًا: 

ا 


.)4 007 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(0 


أخرجه مسلم في صحيحه (1۷۸). 


[4e] 
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وو رسا ص 2ه رم وو و يهو 5 2 َك أ 
القُوتء قَقَالَ: َد گان القنوت قُلْتُ: قبل الّكُوع أَوْ بَعْدَه؟ كَالَ: 


لکا أ سر ھج 19 


َالَ: قن فلاا حبري عَنْكَ أك قُلْتَ بَعْدَ ند کې قله 1 e‏ 
5 ل الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم بَعْدَ لكوع شَهرَ را أَرَاهُ گان بَصَكَ قَوْمَا ُقَالُ 
هُمْ ارك را سَبْعِينَ َج إل وم مِنَ الم رِكِينَ دُونَ أُولَيِكَء وَكَانَ 
بيهم وَبْنَ رَسُو صل الله وسلم عه قت رشو ل صل ال 
عَلَيْهِ وسلم شَهْرّ هرا يدعو عل بھی . 

ات أن ای سبل خو أله وسيل تت قبل ا 

ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى تجويز الأمرين» قبل الركوع» وبعد 
الركوع» دون أي مرجح بينهما. 

فسواء قنت قبل الركوع» أم بعد الركوع؛ فكله مجحزئ. 

والذي يظهر أن القنوت بعد الركوع أفضل» وأحسن» لتوفر الأدلة 
ولتكاثرها على ذلك. 
وإذا قنت قبل الركوع فصلاته صحيحة. 
حذكر معاناع القزوت: 
قال الخاقظٍ إبن _خجر رخمل إل تعالاع فاع إلفتج (591/1): 
ذَكَرَ بن الْعَريٌّ ع أن الَْنُوتَ وَرَدَ لِعَشَرَةِ مَعَانِ. 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه (۲ )١٠١١‏ ومسلم في صحيحه (1۷۷). 


[4؟ة] 
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ََظَمََا شََيْحْنَا اافظ 5 يْنُ الدّينِ الْعِرَاقِيٌ فعا أشنا تفي إِجَارَةَ غَبْر 


0 
ل 0 *** مَزِيدًا عل عَشْر مَعَانٍ مَرْضِيَةْ 
اء حُشوع وَالْعِبادَةُ صاع ة :** إقامتها رازه بالْعِْ ودي 


سكوت صَلاة وَالْقِيَامِ وَطوله * 3 ** كاك دام الطَاعَة ة الراب لقي 
والدعاء: هو المراد هنا. 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليهم شهرًا حين يرفع 
رأسه من الركوع. 

قوله: «يدعو على أحياء من العرب». 

وهذا قبل إسلامهم» وما دعا عليهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إلا لأنهم فعلوا فعلة عظيمة. 

فإنهم تمالؤا واتفقوا على قتل سبعين رجلا من القراءء من صحابة رضي 
الله عنهم» كا سبق معنا في الحديث. 

حيث جاءوا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وطلبوا منه أن يبعث 
معهم أناس يعلموهم القرآن والسنة» وقد أظهروا إسلامهم. 

فبعث معهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سبعين رجلا من 
أصحابه رضي الله عنهم» فلا خرجوا بهم غدروا بهم وقتلوهم. 


[arı] 
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وهذه تعتبر مصيبة عظيمةء أن يُعمد إلى حفاظ القرآن. وحملة الدين» 
ويقتلون هذا القتلة البشعة» دون أي ذنب صدر منهم. 

مع ما ارتكبوه من الغدر والخيانة في قتلهم لمن جاءوهم يعلمونهم الدين» 
يعلمونهم كتاب ربهم؛ وسنة نبيهم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فلذلك دعا عليهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهؤلاء الأحياء هم: رعل» وذكوان» وعصية, وبني ليحان. 

كما وضحوا ني الحديث الذي ذكرناه قبل» وكلهم من قبائل الجزيرة. 

سبب ترك إلنباج صلاخ إلى علي وسلم إلحعاء عليهم: 

ثم ترك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء عليهم, إما أن يكون 
المعنى أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لما أنزل الله عز وجل عليه 
هذه الآية: ليس لَكَ مِنَ الاَمر تيء او يوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيمُْ َم 
ظَايُونَ). 

أو إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أنه قد دعا عليهم با يكون سببًا 
للترك والله عز وجل له الحكمة البالغة في الاستجابة» أو عدم ذلك. 

قوله: «ولأحمد والدارقطني». 

أي لأحمد في مسنده» وللدارقطني في سننه. 


قوله: «نحوه). 


[4۲۷] 
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أي نحو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من وجه آخرء ومن طريق 
أخرى. 

قوله: (وزاد: «فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»). 

خكم إلقنوت قاع صلاة الغجر: 

بهذه الزيادة احتج بها الشافعية» ومن إليهم على استحباب القنوت في 
صلاة الفحر. 

إلا أن لمن لا يراع القزوت فاع الفخر جوابان: 

الخواب الأول: أن الحديث ضعيف. في إسناده أبو جعفر الرازي» وهذه 
الزيادة مع ضعفهاء تكون منكرة؛ لأنه مع ضعفه خالف الثقات الأثبات في 
الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

إلخواب الثاناه: أن يحمل القنوت هنا على طول القيام في صلاة الفجرء كا 
قال الله عز وجل في كتابه العزيز: (حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِء وَالصَّلاةٍ 
الؤسْطَّىء وَقَومُوا لقانت [البقرة: ۲۳۸]. 

وثبت قاع صخيم الإمام مسلم: 

من حديث جار رضي الله عنهماء فَالَ: سَيِلَ وَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وسلم: أي الصَّلاةٍ افص ؟ قَالَ: «طولٌ القنوت». 

إا فلا حجة تثبت لمن يرى قنوت الفجر. 


000 أخرجه مسلم في صحيحه (7/55). 


[4] 
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و تخصيص الفجر ببذا الدعاء سيأتي معنا ما يدل على بدعيته. 

قوله: «وعنه). 

أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لايقنت. إلا إذا دعا 
لقوم» أو دعا على قوم). 

وهذا هو قنوت النازلة» فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لا 

إلا إذ[ دعا لقوم: أي للمسلمين بالرحمة» والسلامة» والسترء والعافية 
في الدنيا وفي الآخرة. 

أو دعا غلاق قوص: أي على الكافرين» والمشركين, المعرضين. المخالفين 
لدين رب العالمين. 

وهذا الحديث يوافق ما تقدم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وما أشير إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وما ثبت فاع صنيج الإمام ملم : 
من حديث خفاف بن إيماء الغفاري رضى الله عنه في قنوت النازلة. 


ي يه 2 اط 01 
فقد جاء من حديث خفاف بن إِياءِ الغفارى رضى الله عنه» قال: قال 


چ 3 7 2 ب ن 0 E,‏ کے و e‏ 
رسول الله صَلى الله عَلِيّهِ وسلم في صَلاةٍ: «اللهم العن بى لحيّان» وَرعلاء 


[a41 
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وَذَكْوَانَ وَعُْصَيّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَ غِفَارُ غَفَرَ الله اء وَأَسْلَمْ سَالَها 
الله . 

قوله: «وعن سعد بن طارق الأشجعي». 

لاعت : ثقة» من التابعين. 

ختاع قيل: بآنه ۾ يسمع من النبي صل الله عليه وعلى آله وسل ولكنه 
الصحابة رضي الله عنهم مقبولة» على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

قوله: «قال: قلت لأبي». 

أى يستفتيه» لأمر رآه» وشهده. 

قوله: «يا آبيتي». 


وهذا يقال عند النداء. 


000 أخرجه مسلم في صحيحه (51/9). 


[1°] 
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كما في قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه: يا أَبَتِ 
تَعْيْدٍ الَيْطَانَ ِن الشبِطَانَ گان لِلرَحمَنٍ عَصِيًا * يا أبْتِ إن أَحَافٌ أن يَمَسَّد 


-ه 


عَذّابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فتَكُونَ لِلشَّيْطَانٍ وَلِا)الآيات. 

وأما الإخبار عن الأب بمثل هذا القول: يا أبتي» فليس من لغة العرب؛ 
لأن بعض طلاب العلم علموا أبناءهم قول: يا أبتي» ثم بعد ذلك صارء 
الأبن يستخدمها ني جميع الشأن. 

فيقول: جاء أبتي» وسلم ت على أبتي» ريت أبتي. 

وهذا يصلح» قول: يا أبتي لا يكون إلا في النداء فقط. 

أما في الإخبار فيقول: جاء أبي» ورأيت ايء وسلم ت على آي ونحو 
ذلك. 

والحديث فيه: مناداة الأب والتواضع له. 

قوله: «إنك قد صليت خلف رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 

وهذا دليل على أنه كان يعقل الصلاة خلف النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وهذا دليل على صحبته. 

قوله: «وأبي بكرا. 
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فوله: «(وعمر). 

أي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قوله: «وعثمان». 

أي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فوله: «وعلى». 

أي في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والخلفاء كانوا هم أئمة الناس في ذلك الزمان. 

قوله: «أفكانوا يقنتون في الفجر». 

أي هل ريت منهم القنوت في صلاة الفجرء بعد الركوع في آخر ركعة 
من الصلاة» بحيث يرفع يديه ويدعو؟ 

قوله: «أي بني محدث). 

أي أن هذا الفعل محدث. يخالف الكتاب والسنة. 

والمراد به: الإحداث في الدين» الذي يُؤتى به على غير مثال سابق. 

وفعله من البدع المحدثة» لا سيا مع الاستمرار عليه. 

قوله: «رواه الخمسة إلا أبا داود». 

المراد مهم: أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» والحمد لله رب العالمين. 


اد د ا اد د واد واد ا د ا 
U0 iT i Av iT A iv‏ 
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حديث: «اللهم إهدني فيمن هديث. وعافنی 


فيمن عافيث. ونولني فيمن نوليثت...»] 




















م 20 0 ا ا ص اه سر وگ مقر 0 رر 585 

5- (وَعَنِ الحسّن بن عل - رَضِيَ الله عنها - قال: عَلمَنِي رَسُول 
لله - صل الله عليه وسلم - گات أَقُوهْنَ في قُنُوتٍ الور D0:‏ 
مك لظ يضاف نر 1 فاقلظ وتر E‏ تارك لي فيا 
أغطَيْت» وَقني شَرّ ما قَضَيْتَ فَإِنّكَ تَقْضيٍ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَه لا يِل مَنْ 
2 تون رزو حت دع تاس 2 ١‏ عل م ê‏ 
والث» NES‏ ".رو امس 

ی يت وخ ا لد و 3 وام ل د ان فيه 

وراد الطيران والبيهقی : «وَلا يَعِرْ من عاديت» 5 

0 2 8 مر ا EE E ORT‏ کے“ و( 

5 ار اجره س‎ e 

صل الله عليه ا 03 a‏ به فى الْقَنُوتِ من e‏ 

8ع يوشو انه رص عدي فى 
الصبح» . وی سنده ضعف). 

)0( صحيح. أخرجه أبو داود (86؟5١)»‏ والنسائي )۳ © والترمذي ,)5515١(‏ وابن ماجه 

(۱۱۷۸)» وأحمد /١(‏ ۱۹۹ و9١١5).‏ 
3 وهي زيادة صحيحة, رواها الطبراني في «الكبير» (۳/ ۷۳ / »))۲۷٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» 


.)6 ١9/5 
وزاد: «محمد» وسنده منقطع كما صرح بذلك الحافظ في‎ )۲ ٤۸ /۳( ضعيف. أخرجه النسائي‎ 5 


«التلخيص». 
() ضعيف. أخرجه البيهقي (۲/ .)۲٠١‏ 
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ساق المنصف رحمه الله تعالى هذين الحديثين: لبيان ما يقوله المصلى فى 


3 


5 4 


إلا أن هنا مسائل عديده: 

[لأولاق: زيادة: «قنوت إلوتر فاع الخداع »: 

زيادة: «في قنوت الوتر»» التي جاءت في الحديث قد أعلها بعض أهل 
العلم» حيث حكموا عليها بالشذوذ. 

قال إلمحقق حفط إلى تعلاع: 

وروى الحديث بالتقييد في قنوت الوتر أبو إسحاق السبيعي» وقد رواه 
بالعنعنة ولم يصرح في جميع طرق الحديث. 

ويونس بن أبي إسحاق وهو حسن الحديث» وقد يهم. 

والحسن بن عمارة وهو متروك. 

والعلاء بن صالح في رواية. 


قال أبن زيم رمل إل تعالاع فاج صذيخل: 

وشعبة أحفظ من عدد من مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا 
يعلم أسمع هذا الخبر من بريدة» أم دلسه عنه. 

اللهم إلا أن يكون كما قال علمائنا: إن كان ما روى يونس عمن رواه عنه 


أبوه» أبو إسحاق, هو ما سمعه يونس مع أبيه من روى عنه. 


[441 
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قالوا: ولو ثبت هذا الخبر عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر 
بالقنوت في الوترء أو قنت في الوترء لم يز عندي مخالفة خبر النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» ولست أعلمه ثابتا. اه 

وقال الإمام ابن خبان رخمل إلى كما فلع إتخاف إلصهرة: 

لم يقل شبعة في حديث قنوت الوتر» وهو أحفظ من مائتين من مثل أي 
إسحاق. وابنه» فليست هذه اللفظة محفوظة. لأن المصطفى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قبض وال حسن بن علي بن ثهان سنين. 

فكيف يعلمه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قنوت الوترء ولا يعلمه 
لمؤلاء المهاجرين. اه 

قال أله tak‏ رسد تہ الل تعالاع: 

وهذا الذى يؤخذ به أن هذه اللفظة. وتقييدها بقنوت الوترء أنها شاذة 
ولا تثبت» مع من جاءت من الأحاديث المتكاثرة في صلاة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في الليل. 

وقد رواه جملة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم أزواجه رضى الله 

ومنهم بعض المكثرين في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم» ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. 


[40] 
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ولم يرد في حديث واحد منهم أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يقنت في الوتر. 

إلثااج: وقت قنوت الوتر: 

اختلف آهل العلم في القنوت في الوتر: 

[لأول: ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى القنوت في جميع الصلوات» في جميع 
السنة. 

إلثااج: وذهب جمع من الشافعية إلى القنوت في شهر رمضان. 

إلثالث: وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن القنوت يكون في النصف 
الأخير من رمضان. 

قال الإمام العمراناج رمل إل تعالاع فاج كتابم إلبيان: 

ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه» وكان يصلي بهم التراويح 
عشرين ليلة» ولا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. 

ثم ينفرد في بيته. 

إلا أن الأثر منقطع» فالحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

لثالئة: مخل إلقنوت: 

اختلف العلماء في محل القنوت: 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن القنوت يكون قبل الركوع. 


[41] 
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وذهب بعضهم إلى أنه يكون بعد الر كوع» وهو قول أبو حنيفة» ومالك. 

ومع ذلك فالمسألة دائرة بين الأفضل والمفضولء وقد ثبت الكل عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» قبل الركوع» وبعد الركوع. 

والدليل على ذلك ما تقدم بيانه ما في الصحيحين من حديث عَاصِمْ 


و وه 


فَالَ: سَأَلْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَن القَنُوتٍء فَقَالَ: قد كان الفنُوتُ قُلْتُ: قَبْلَ 
لكوع أو بَعْدَه؟ َالَ: قَبْلَهُ قَالَ: فَإِنَّ فلانَا حبري عَنْكَ أَنّكَ قُلْتَ بَعْدَ 
الرُكُوع» فَقَالَ: : كدب إا قَنَتَ قَنَتَ وَسُولُ اله صل الله عَلَيِْ وسلم بَعْدَ ال روع 
هرا راه گان بعت فما قال هم الراك رَُاء سَبِْنَ جد إل قوم مِنَ 
المفركيت دون ويك وَكَانَ بيهم وَبَبْنَ رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْهِ وسلم 
هد فقت رَسول اله صلی الف عَلَيِْ وسلم شَهْرًايَدْعْو عَلَيْهْا. 

وأما الحديث الأخرى وهي متكاثرة التي جاءت في بيان قنوت النازلة» 
فقد بينت أن قنوت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان بعد 

[لرابعة: حكر رفع إليحدين فاع إلقنوت: 

اختلف آهل العلم في حكم رفع اليدين في القنوت إلى أقوال: 

ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في رفع اليدين في 
القنوت. 


[4۷] 
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[حديث: «اللهم اهدني فيمن هديث. وعافني فيمن عافيث. وتولني فيمن توليث... 


وجور د بعض أهل العلم فعله لعموم الأحاديث في مشروعية رفع اليدين 


ف دعاء. 


وصنها ما ثبت قاع سض الترمضاع وغيره: 
من حديث عَنْ سَلََانَ القَارِيِيٌ عن التي صل الله عََيْهِ وسلم قَالَ: إن 


8 2 


لله حي كريمٌ يَسْتَحْبِي إا رَفَعَ الرَجُل إِليْهِ يدَيْهِ أَنْ يَرُدّهْمَا صِفْرًا 
حَاييتين) . 
قال الإمام الترمذاع رل للم تعالاج عقب الحديث: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 


عريب وَرَوَاه 


7 بَعْضْهُمْ وَ1يَرْفَعْةُ. 


ومنھا ما ثبت قاع سن إلنساتاع: 


من حديث عن عم مَل آي للخم عَنْ آي اللَّحْم رضي الله عنه أنه 


«رَأَى رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وسلم عِنْدَ أَحْجَارِ الزَيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُو 
يع كلذو ف 
ومنها ما ثبت فاع رسن أباع د[وت: 


و 


من حديث عَنْ عُمَيرِ مَل بني آي اللَځم رضي الله عنهء ان رای ال 


('' أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح الترمذي» وفي صحيح 
الجامع (/81/ا١).‏ 


('' أخرجه النسائي »)١١١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح النسائي. 


[4] 
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O E مر‎ 


RN‏ تة قي عِنْدَ أَحْجَارٍ الرَيْتِء قَرِيبًا مِنَ الرَوْرَاء تاتا 
يَدْعُو بَسَسقي رَافعا َب قل جهو لا جاور رَْسَهُ) . 
وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضًا. 
هل ثبت عن النباج صلاخ إل علي وسلص أن كان يرفع يديل فاع 


إلقنزوت؟ 

إلا أنه ما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يرفع يديه في القنوت» فلا يثبت» سمعناه من شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 
رحمه الله تعال. 

وفي إسناده ابن أي العيناء على ما أذكر» وهو ضعيف. 

قوله: «عن الحسن بن علي رضي الله عنه). 

هو سبط النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولد في السنة الثالثة من 
المجرة النبوية في رمضان. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من سادات أهل الجحنة. 

ڪا ويطو اللريطا: 

EY 


من حديث أب سَعِيدٍ الحذْرِيٌ ع رضى الله عنه قال : قال رَسول الله صل الله 


54 


9 أخرجه أبو داود ,.)١١54(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالى »)٠١١۸(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن سلمة المرادي فمن رجال 


مسلم. 


[1] 
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ليه وسلم: «الحَسَنٌ وا سین سيدا شباب اهل الجن . 

وهو من خيرة بيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم عنه بأنه سيد. 

كما ثبت ذلك فاع ص الإمام البخاراع رل [للم تعالاع: 

من حديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: رابت رول الل صلی الله عليه 
وسلم على اثر وَاكَسَنُ بْنُ عل ل جَنْد وهو يبل عَلَ النَّاسٍ مَرَه وَعَلَْه 
أَخْرَى وَيَقُولُ: إن اني هَدَا سيد د وَلَعَلَّ الله أن مُضْلِحَ به ين فن عَظِيمََنِ 
اا 

قال أو عبت إللم- الإمام البخاراع رمل إل تعالاع - 
ی اکت عا امس م أ جر يك اقيم" ظ 

وقد تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهماء وذلك حنقًا 


,” 
"ق 


7 0ه مو 
"قال لي علي بن 
2 


لدماء المسلمين. وزهدًا ف الدنياء کے]| ہ نت ذلك ٤‏ نفس الحديث السابق بعد 


٠۰‏ 35 1 0 2 1 ل 004 ۶ ا 
ا ا 


يقول: اشتقبل وال اسن بن عل مُعَاوِيَة بِكَتَائْبَ أُمْثَالٍ ال بال فَقَالَ عَمْرُو 


(00) 
(0 


أخرجه الترمذي »)۳۷٦۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)47١(‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه .)۷١ ٤(‏ 


[46١1 
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م ٥ہ‏ 0 or. e o‏ م م 6 يقراس o‏ هسم 2 8 
دريس من دي عبد سمس عبد الرَحمَنٍ بن سمر ه٠‏ وعد الله 4 عامر عن 
> > 2 
ره ذا 5 024 1 5 عو o2 E u‏ ر ل له 5 و اه 
کریز» ل اذه إلى هذا الرجل» عرضا عليه وَقو واطلبا إِلَيْه 
و 
4 _- س ل 4 


عر و مص 


2 

أ م 2-4 س 0 ا ر و 
وي 411 س 7 عر 7 اهم لاع ك 
اتيا مَدَخَلدَ عَلَيْهِ اء وََالا لَهُ: فطلا إلَيْه قَقَالَ ها اسن بن عَلٌ: ! 
ت 


م و2 ا ت 
ينو عند المطلب» قد أَصَيْنَا مر هذا الالء وَإِنَّ هذه الأمَدَ قد عَانَتْ فى دِمَائِمَ 
بتو عبد المطلب. بنا من ل وإن هذه الامة قد عاثت في دِمَايْهاء 
ار 3 


4 
0 


۰ ۹ ۴ ر ° 2 وه 02 ا ت <f‏ له ع له 0 سمه 
قالا: فَإنْهَ يَعْرضٍ عَلَيْكَ كَذَا وَكذاء وَيَطلبٌ إِلَيْكَ وَيَسْأَلَكَ قال: فَمَنْ لي 


ع ENA FI‏ كس 1ه at‏ 
بَذَاء قالا: تحن لك بو قا سَأَهَْا شتا إلا قالا: نَحْنْ لك به فَصَاحَةُ فقال 
کے تي کے 8 ع عور 2 رف رچ 2 رو 6 2 2 اه 
الحسّن: ولقد سيعت أي بكرّة يقول: رَأيت رَسَول الله صَلى الله عَلِيْهِ وسلم 
ب مم سل 1 ل بر وي شري 0 م9 وی و اک ر ofl Gu”‏ ٤هر‏ 
على النر وَالحسَن بن عل إلى جَنبهِ وهو يُقبل على الناس مَرَة وَعَلبْهِ أخرّى 
ET‏ له o‏ ل 6 ےس رر ره 0 2 of» or‏ - 
وَيقول: « ِن اني هذا سيد وَلَعَل الله أَنْ يُضْلِحَ به بن فتن عَظِيِمَتئْنِ مِنَ 
و 
المسَلمِينّ». 

ففعل ذلك رضي الله عنه لما ذكرء ولجمع المسلمين. 

والحسن رضي الله عنه. له أخّ اسمه الحسين رضي الله عنه. 

وهو أبو عبد الله من سادات آل البيت» ومن سادات المسلمين. 


قتل ظلًا في كربلاء» وغلا فيه الشيعة غلوًا زائدًا. 


[441] 
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قوله: «علمني رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم كلمات». 

وفيه: اهتمام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالنشء, وتعليمهم ما 
يؤدي إلى معرفة دين الإسلام» وتربية النشء على طاعة الله عز وجل من 
المهمات. 

كما ثبت قاع الصنيذين: 


8 مهام سه 27 00 %< > 21 اس رک 
من حديث أب هْرَيْرَةَ رَضْىَ الله عَنْه قال: أخَذ الحسن بْنْ عَلّ رَضَ الله 

چ مر 2 2 0 کی کاش 2 ۰ e‏ بها ر م 
عنهاء رة مِنْ ر الصَّدَقَة فَجَعَلَّهَا في فيه فَقَالَ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وسلم: 


رج ل ا 
3 4 


0 3 ار دي 4< 2 58 4 رع وو ر ےے 
١ك‏ كخ لِيَطْرَحَهَاء ثم قال : «أمَا شَعَرْتَ أنا لا تأكل الصَّدَقَة) . 

وكما ثبت فاع مض الترماع وغيره: 

م عندية زح تابس رضي e CO‏ 
١ 0 1 7 1‏ 7 2 و 8 227 . 5 
اله عَليْهِ وسلم يَوْمَا فقال: ديا عام إن اء ۸ علمك كيات. ا حفظ الله حفظك. 


1 وير دو ر > ا 0 م ر م ا 2 
احفظ الله نجده مجاهك. إذا سَالت فاسشال الله وَإِذا استعنت فاستعن الله 


كم 22 7 2 3 > goo‏ م سه 1 رو ر ت o‏ 
1 1 ر چ ر 

کے اله لَك ول ادي اها يم ل 3 00 ال 0 0 

تبه الله لك. ولو اجتمّعوا على أن يَضروك بشِيْءٍ ۾ بَضروك إلا بشيءِ قد 


0 


سر برل ركم > تر ع ر 2 وير 5 
کته الله عليك» رَفِحَتِ الأقلام وجعت الصحف) ”2. 


8 


E‏ لقالا مزاكريث عن مس 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)١491١(‏ ومسلم في صحيحه .)1٠١59(‏ 


('' أخرجه الترمذي »)۲١٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه تعالى (5828). 


]04[1 
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ال فقال لي 
رول الله صلی الله عَلَيِْ وسلم: «یا غلم سَمٌ الل َكل مينك وَكُلْ با 
يلِيكَ» قا رَالَتْ يَلْكَ طِعْمَتِي بَعْد» . 

قوله: «كللات)». 

المراد مها حمل. 

فإن الجملة عند العرب تسمى كلمة. 

كما قال الله عز وجل: ( حَنَّى إِذَاجَا 
لی أَعْمَلُ صَايا فیا تر کت کد ا 6 0 
يَوْم يُْعفُونَ ] [الَومِونً: 4٩‏ 10]. 

مع أن الكلمة التي قالها هي قوله: ( رَبِّ ارْجِعُونٍ # لعي أَعْمَلُ صَاجَا 
فیا تَرَكُتَ). 

قوله: «أقولهن في قنوت الوتر». 

أي أدعو ببن ني قنوت الوتر. 

وقد سبق معنا أن هذه الزيادة شاذةء حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (571/5), ومسلم في صحيحه (۲۰۲۲). 


[a] 
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والصحيح أن هذه الكلمات يُدعى بها في أي موطن. ولا يلزم أن يُدعى 
بها في قنوت الوتر. 

وقد جاء في بعض الروايات: «أقوهن في الوتر). 

وجاء في بعض الروايات مطلقا: «أقوهن». 

فيدعو بها الإنسان في سجوده. أو في دبر الصلاة» أو بعد التشهد. أو في 
خارج الصلاة» وني غير ذلك من المواطن. 

عدت هخه الكلمات: 

وهي ان كلمات عند الشافعية. 

ولذلك ذهب إلى أن القنوت يكون بثهان كلمات. 

قوله: «اللهم اهدني فيمن هديت». 

أي يدعو الله عز وجل أن يوفقه لسلوك سبيل الهداية» وأن يجعله معهم. 
والمرء مع من أحب. 

والهداية المراد مها هنا: هو هداية التوفيق. 

ويدخلها كذلك هداية العلم» ويكون بالدلالة والإرشاد. 


كما قال الله عز وجل: نك لا تي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يمي مَنْ 


قوله: «وعافنى فيمن عافيت». 
المراد بالعافية: هي عافية الدين. 


[4٤[ 
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ويدخل فيها عافية البدن. 

كما ثبت قاع صخيم الإمام مسلم : 

من حديث ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهماء يَقَولُ: ا سول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وسلم يَدَعٌ َو و لاء ۽ الدَّعَوَاتِء حِينَ يمي وَجينَ يصبح: ُ: الله إن 


سالك الْعَافِيَةَ في ادنيا وَالآخرَة اللّهُمّ إن سالك الْعفْرَ وَالْمَافية ني ديني 


ياي ولي وتاي اللَّهُم اش وري ونال عُتَانُ: 'عَوْرَاتٍ وَآمِنْ 


٥ے کو 2 ل ا 2 ° 2ے م سم هم ر م‎ ul 
رَوعَاتي» اللهم احْمَظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يَمِينِي» وَعَن‎ 
مه‎ o اط‎ o 


شاي وَمِنْ قَْقِيء وَأعُود بعَظَمَيِكَ أ 

0 معني الخشفف»‎ K 

وعافية الدين مقدمة على عافية البدن. فكم من إنسان يسقم بدنه وهو 
على توحيد خالص» وعلى عبادة عظيمة 

وكم من إنسان يعافى بدنه» وقلبه في مرض شديد» نسأل الله السلامة. 

قوله: «وتولني فيمن توليت». 

وولاية الغ غز وجل للمؤصنين تكون بالنصر والتأييت: 

كما قال تعالى: [إنَّ وَل اله الّذِي تَر الْكِنَاب وَهُوَيَتَوَلّ الصَّاخِينَ) . 


)0 أخرجه أبو داود في سننه (501/4), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (855). وابن ماجه 


»)۸۷١(‏ والحاكم .)8١/8- ١۹۷ /١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (ةكلا). 


[4غ35] 
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وتكون بالدفلع عنهم كما فاع ص الإمام البخاراج: 


رە 


يي 70 و 2 رت 1 2 
من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قال رَسُولُ الله صَل الله عليه 
وسلم: (إنَّ الله قا َالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَد آنه باَب وَمَا تفرب إن 


0 
0 4 
2 هاه 1 
عا 03 
ي 9 
چ ١٠‏ 5-2 
# ص“ ص 


ت 
م 


حب حب إل يما افرَضت عليه وَمَا يَرَالُ عبڍِي قرب ل 


41 


و 


التَوَافِلٍ حَتَى e E‏ كلسي سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَيَصَرَهُ الذي 
صر به ويد الي َْطِشُ ب وَرِجْلَه الي نشي بجا وَإِنْ سأيي لطي 
لين اسْتَعَاَني لَأَعِدَنَه وَمَا تَرَكدْثُ عَنْ 3 نا َاِلهُ روي عَنْ نَفْسِ 
زین يلت وأ رتت ١‏ 

ویر جھمر سانل وتعالاق صن الصطلمات إلاع إلنور: 

كما في قول الله عز وجل: الل وَل ال ذِينَ آمنوا حرجُهمْ مِنَ الطلَاتٍ إلى 


قو 
ارد َالَذِينَ گَفَرُوا أَوْلَِاؤْهُمُ الطَّاغُوتٌ رجو مم من الور إ الظلَات 


وو 
3 


َولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ) . 
قوله: «وبارك لي فيا أعطيت». 

فإن الله عز وجل هو المعطي. 

وكم من إنسان يُعطىء ولا بركة فيا يأخذ. 
ولذلك يكون حاله كالذي يأكل ولا يشبع. 


7 أخرجة البخاري في صحيحه 56015١‏ ). 


[۹٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





كما قاع ذلك فاع الصذيذين: 
من حديث آي سويد دري رَضِيَ الله عن يدت : أن التي صل الله 
عَلَيْهِ وسلم جَلّسَ ات يَوْم عَلى الدب وَجَلَسْنا جَلَسْنَا حَوْلَه فَقَالَ: «إنْ يما أ 
SS‏ قال رَجُل: يا 
رَسُولَ ا أو باي الك بالشر؟ فَسَكَتَ الي صل الله e‏ 
ما عَأْكَ؟ تكلم ال صل اله عليه وسلم وَل بكَلَمُكَ؟ رايت 
عَلَيْهِ؟ قا: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُحَضَاءَئ قَقَالّ: «آَيْنَ السَاِل؟» وَكَأَنَهُ كيده ۳ 
ي اح بل إن عا ينبت الرَبيع يقل أو بُ إلا آل الحَصْرَاءِء 
أَكَلَتْ > حَنَى دا معدت حَاصِرَنَاهَا اسْتقْبَلَتْ عَبْنَ الشّمْسٍء قَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ 


وَرَتََتْء وَإِنَّ هذا اال > باحر موت اسيم 


نكن اليم وان اليل - أو يا ا الت صل له وس - واه 
ن يَأَخُدهُ بار حََّه كَالَّذِي يكل وَلاَ يفْب وَيَكُونُ هيدا عَلَيْه يوم 
القيامة) . 

والشاهت منم: قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع». 


والبركة: هي ثبوت ووضع الخير الإهي ف الشيء. وزيادته. ونماؤه. 


7 أخرجة البخاري في صحيحه (558 ,)١‏ ومسلم في صحيحه (؟85١٠).‏ 


[4۷] 
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فوله: «وقني شر ما قضيت). 

أي اصرف عني الشر الذي قدرته» وقضيته. 

فالله عز وجل خالق الخير والشر. 

ثم بعد أن يدعو بهذه الدعوات يثني على الله عز وجل با هو أهلٌء مثل 
قوله فيم| ياي بعد هذا. 

قوله: «فإنك تقضي ولا يُقضى عليك». 

بمعنى أن الله عز وجل هو الحاكم المتصرف في العالم بها يشاء» وكيف 
يشاء» خلقا وإِيجاداء فلا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. وهو الفعال لما 
يريد سبحانه وتعالى. 

ولا يُقضّ عليه: بحيث لا يقضي عليه أحد من خلقه؛ إذ أن كل من سواه 
خلوق لله عز وجل» مربوب له سبحانه وتعالى» عاجز محتاج فقير إلى رحمة 
الله عز وجلء وإلى فضله؛ وإلى كرمه. وإحسانه. 

قال الله عز وجل: إيَا آنا الاس ات الْفْقَرَاءُ لل لله وال هُوَ الْعَيِىُ 
الحميد * إن يَأ ُهنم تأت كلق جَديدٍ وما َلِكَ َل لله بعزيز) 
.[1V- e‏ 

وتال اله خان وتكال: إواله الْعَنىٌ انم الفَقَرَاء ون ورا دل 


قَوْمَاغَرَ كم نَم لا يَكُونُوا أْالَكُمْ) 1[ مید ۳۸]. 


[4] 
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قوله: «وإنه لا يذل من واليت». 

هو إخبار بثبات أولياء الله عز وجل» وعدم إذلاهم في الدنياء وفلا في 
الآخرة. 

وإن فُدّر أن أحدهم أوذي فهو لرفع درجته في الجنة. 

کا قال الله سبحانه وتعالى: (مَنْ كان بريد الْعِرَهَ كلل مره حِيعًا) 
[فَاطِرِ: .]٠‏ 

قال الله سبحانه وكَمَاقٌ؛ (وَلله الْعرَةٌ ولرشولة ۇين وَل المكافقيت 
لَايَحْلّمُونَ) [الْنَافِفُونَ: ۸]. 

قوله: «تباركت ربنا وتعاليت». 

ثناء على الله عز وجلء بأنه سبحانه وتعالى تبارك وتعاظم» عن صفات 
المخلوقين. 

ربنا: أي يا ربناء مربيناء وخالقناء ورازقناء سبحانه وتعالى. 

وتعاليت: علو الذات, وعلو القدرء وعلو الصفات. 

قوله: «ولا يعز من عاديت». 

فيه: فيه بيان أن العزة لله عز وجل» ولرسوله صل الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


[444] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





وأن من عادى الله عز وجل» ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» هو 
الذليلء الحقبرء المغلوب. 
0 3 
لقول الله عز وجل: 7 الذين * ادون الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ في الْأَدَلِنَ * 
کب الله لَأَغْلِيَنَ آنا ور شل ِن الله وي عَزِيرٌ) . 


2 


ولقول الله عز وجل: ِن دين تحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوا کا كُبتَ 


4 
ه ړo o‏ ر 


لين مِنْ قَبْلِهِمْ وذ أَنْرَلَْا آياتِ بيات وَلِلگافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ * يوم 
ينعنم لله بيبا يهم با ولوا أَخْصَاه الله وَنَسُوهُ واه على کل َي 

قوله: (وزاد النسائي من وجه آخر: «وصلى الله على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم .)١‏ 

وهذه الزيادة لا تبت 

من طريق عبد الله بن علي» عن الحسن بن علي» وهي منقطعة» لآن عبد 
الله بن علي إن كان هو بن الحسين بن علي» فهو منقطع؛ لأنه لم يدرك جده 
ا حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

وإن كان غيره» فهو مجهول لا يعرف. 

فوله: «كان النبي صل الله عليه وسلم يعلمنا دعاء). 

وفيه: حرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم أصحابه. 


[40-1 
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وقد علمهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كا يعلمهم 
السورة من القرآن. 

وعلمهم أيضًا صلاة الاستخارة كا يعلمهم السورة من القرآن. 

وغير ذلك من الأمور المهمة. 

والحديث هذا لا يثبت» في إسناده عبد الرحمن بن هرمز” عن بريد بن أي 
مريم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الخافظ إبن خر نمل إل تعالاع فاي التخليص: 

عبد الرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج» ويحتاج إلى الكشف عن حاله. اه 

قوله: «ندعوا به في القنوت في صلاة الصبح». 

تقدم معنا أن تخصيص الصبح بقنوت من المحدثات. 

لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المداومة على القنوت 
في صلاة الصبح. 

وما جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أن ما زال يقنت حتى 
فارق الدنيا»» فهو حديث ضعيف. من طريق أبي جعفر الرازيء كا تقدم 
معنا بيانه. 

ويضاف إلى ذلك أن القنوت الذي في هذا الحديث يراد به طول القيام. 


جلد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
IT IT I IY IY I IY Û ÛY iY‏ 


[4۵1] 
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[حديث: «إذ| سجد 


أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


حديث: (اذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 




















(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: َا وَسُولَ الله - صلى 


ے يز و 


7 2 ا 5 و 5 و م رس 
الله عليه وسلم: «إذا سَحَد احد فلا يمرك کا يَبرّك البَعِيرٌ وَلبَضع يديه 


و سكو ١‏ م 22 هم 
قبل ر كبَتَيّه) ”'. آخر جه الثلائةٌ). 


ت 
0 
مع ما يكو 


وهو أقوّى من حَدِيثِ يث وَائِلٍ رضي الله عنه الذي بعده. 
رى د س 7 ج ا و ل عي 
۹ ((رَآَيتَ ول اله - صل الله عليه وسلم - دا سَجَدَ وَضََ 
و 7 ب ارق 5 ی رس 
تبه قبل يَدَيْهِ » ”". أَخْرجَهُ الْأرْبَعةٌ). 


)0 أخرجه أبو داود »)۸٤٠(‏ والنسائي (؟/ 75017). والترمذي (5594)» ولفظ الترمذي: «يعمد 


أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». وهي رواية لأبي داود (851), والنسائي (۲/ ,)5١1/‏ 
ومدار طرقه على محمد بن عبد الله بن الحسن» الملقب النفس الزكية» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث قد أعله غير واحد من الأئمة, قال الإمام 
البخاري: محمد بن عبد الله لا يتابع عليه» ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لاء وقال حمزة 
الكناني: منكرء وقال الترمذي: غريب» وقال ابن رجب: لا يثبت» وأورده الإمام الذهبي في ميزان 
الاعتدال» - أي من المناكيرء لأن ميزان الاعتدال كتاب مناكير-» وقال المناوي في فيض 
القدير: أعله البخاري والترمذي والدارقطني بتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن» أفاده المحقق. 
0 ضعيف. رواه أبو داود (۸۳۸)» والنسائي (؟/ ۲۰٢‏ - ۲۰۷))» والترمذي (55/8) وابن ماجه 
(۸۸۲)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرف أحدا رواه مغل هذا غير شريك». 
وهو سيئ الحفظ. وقد تفرد به كما قال الدارقطني» وخولف في إسناده. قال الترمذي في العلل 
الكبير: وروی همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم بن كليب شيئًا من هذا مرسلاء لم يذكر وائل 
بن حجر» وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم. اه 


[40۲] 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


فإِنْ لِلأول شاهِدًا مِنْ حَدِيثِ: 


9 کو عجر ٠‏ 75 نت So Sr‏ و ر ہر ۶ 
1" - راين مر = رضى الله عنه - صححه ابن حزیمه» وَذْكرَّه 


الحديثان قد تكلم فيهما العلماء قدا وحدیثاء بین مصحح ومضعف» من 
جهة الاضطراب في أسانيدهما ونحو ذلك. 

قال الإمام الخازماج فاع الاعتبار: 

بعد أن ذكر الرواية المرسلة وهو المحفوظ: 

وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنها فقد أعل العلماء الموقوف. 
والمرفوع» فقد أخرج ابن خزيمة المرفوع من طريق الداروردي عن عبيد الله 
بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يضع يديه قبل 
ركبتيه. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك» 
وقد اختلف على الداروردي في رفعه ووقفه» وصوب الدارقطني الموقوف. 
ورجح ذلك الإمام البيهقي كا ني الفتح لابن رجبء وقد أعله البيهقي بعلة 
أخرى» فقال كما في السنن: والمشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما 


)0 حسن. رواه ابن خزيمة (1۲۷) ولفظه: عن ابن عمر «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقال: كان 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك». وهذا الحديث أُعِلَّ بما لا يَفْدَحُ. وقد صححه 
غير ابن خزيمة: الحاكم. وشيخنا الألباني حفظه الله. والموقوف علقه البخاري (۲/ ۲۹۰ /فتح). 


[40۲] 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


أخبرنا وساق إسناده» من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه. فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين 
يسجدان كما يسجد الوجه'» ثم قال والمقصود منه وضع اليدين في 
السجود. لا التقديم» والله تعالى أعلم. اه 

قال أبو مخمت سحدده للم تعالاع: 

الحديث الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى خرج في الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. 

الأمر الذي يليه: 

أن رواية عبد العزيز الداروردي عن عبيد الله العمري مضطربة» وليست 
بصحيحة, لأنه قد اختلطت عليه أحاديثه بأحاديث أخيه عبد الله العمري 
الضعيف. ولم يميز بينها. 

کر تقديم إليدين علق الركبتين عند الجواع لاع السجوت: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 


7 أخرجه أحمد .)548٠:1١(‏ وأبو داود (۸۹۲)» والنسائي »)٠١97(‏ والحديث إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. والحديث أخرجه الحاكم (١/؟١١)‏ والبيهقي في "السئن" )١٠١١1/57(‏ من طريق 
إسماعيل» بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقي" »)۲٠٠(‏ والبيهقي في "السنن" »)٠١١/۲(‏ من طريقين» عن 
أيوب به. وهو في الصحيح المسند لإمام الوادعي رحمه تعالى برقم »)۷٠١(‏ وقال فيه: هذا 
حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. 


]54[ 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


والصحيح فيها أن لا بأس بتقديم اليدين على الركبتين عند ال هوي إلى 
السجود لمن كان مصليًا. 


وهذا هو الأفضل عندناء لما تقدم معنا بيانه من حديث البراء بن عازب 


رضي الله عنه وهو في الصحيحين: من طريق عبد الله بْنُ يریک ثَالّ: حَدَنِي 
البَرَاةُ بن عازب رضي الله عنهما - وَهُوَ عبر گڏوب ال لكان رول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم إِذ قَالَ: سَيِعَ الله لَنْ كيد 1 جن أَحَدٌ متا ظَهْرَهُ 
حَتَّى يَقَعَ الت صلی الله عليه وسلم سَاجِدًَاء نُّمَّتَقَعُ ودا بَعْدَه7". 

ويشرع تقديم الركبتين قبل اليدين» ولا محذور في ذلك. 

وأما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى فرضية وضع اليدين 
قبل الركبتين. 

یٹ قال الإمام إبن نزم رمل الغ تعالاع: 

وفرض على كل مصلٍ أن يضع إذا سجد على الأرض يديه قبل ركبتيه. 

قال أله مخمت ست تہ إللم تعالاع: 

ومعنى ذلك أنه رحمه الله سيحكم ببطلان صلاته» إذا لم يقدم يديه» فمن 
وضع ركبتيه قبل يديه فصلاته باطلة» عند ابن حزم. 

قإما إلامام ين إلقيمر رخمل إللم تعالاع فقت ذهب فاع زإد إلمعات: 


إلى أن حديث أبي هريرة رضى الله عنه مقلوب» من جهة أنه قال: «فلا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (59-0): ومسلم في صحيحه .)٤۷٤(‏ 


[4۵0] 
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[حديث: «إذا 


سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». 

قال رخمل إللم: البعير ركبتاه في يديه» وهذا قلب في الحديث. وإنما معنى 
الات لغم ر که قل ا 

وإلى هذا ذهب الإمام العثيمين رحمه الله تعالى» كا في كثير من شروحه. 

واستدل من يرى وضع الركبتين قبل اليدين أيضًا بها جاء من حديث 
اش َال رانك يفول لله صلی الله عَلَيْهِ وسلم...الْحَط بِالدَكبيرٍ حَنَّى 
سَبَقَتْ رکبتاه يبو . 








(') أخرجه الحاكم في مستدركه (۸۲۲» وقال عقبه: «هَذًا إِسْتَادٌ صَجيخ عَلَى شَرْطٍ الشَيْعَيْن ولا 
أَعْرفٌ لَه ع وَل يُخَرجَاهُ». وقال الذهبي عقبه: على شرطهما ولا أعرف له علة» وأخرجه البيهقي 
في سننه الكبرى برقم »)۲٦۳۲(‏ وقال الإمام البيهقي عقب الحديث: 'تَقَرَدَ به الْعَلَاءُ بْنْ 
إِسْمَاعِيلَ» الله تَعَالَى أَعْلَمُ وَروينَا عن عُمَرَ بن الْخَطَابء وَعَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ في وضع الرَكبعينٍ 
قبل الْيَدَيْنٍ مِنْ فِغْلِهمًا. والحديث أخرجه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيقة تحت 
حديث رقم (4۲۹)» وقال فيه: وفي الباب حديث آخر معلول أيضاء رواه أبو العلاء بن إسماعيل 
العطار: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: " رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه ". أخرجه الدارقطني )١7(‏ والحاكم ١(‏ / 

5 وعنه البيهقي (۲ / )٩٩‏ رن في " الاعتبار " (88) وابن حزم في " المحلى " (4 / 
4 والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة ". وقال الدارقطني والبيهقي: " تفرد به العلاء 
بن إسماعيل ". قلت: وهو مجهول كما قال ابن القيم في " الزاد " )۸١ / ١(‏ ومن قبله البيهقي 
كما في " التلخيص " لابن حجر, وقال ابن أبي حاتم في " العلل " )١8/ / ١(‏ عن أبيه: " هذا 
حديث منكر ". قلت: وأما قول الحاكم والذهبي: " حديث صحيح على شرط الشيخين " فغفلة 
كبيرة منهما عن حال العلاء هذاء مع كونه ليس من رجال الشيخين! وقال الحافظ في ترجمته من 
" اللسان ": " وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث» وهذا من أثبت الناس في أبيه» فرواه عن أبيه 


عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا عليه» وهذا هو المحفوظ ". 


[كهة] 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


وقال الحاكم رحمه الله تعالى: (هَذًا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشْيْحَيْنِ 
و عرف لَه عِلة وَ1 حرجا . 


4 


وقد تقدر به العلاء بن إسماعيل العطار» وهو مجهول. 
وقد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إلى رد هذا الحديث بأمرين: 


الأول: أن قوله: «سبقت ركبتاه يديه ليس فيه آنه يبادر بركيعيه قبل 


يديه 

الثائع: وإنما لعله صل الله عليه وعلى آله وسلم حرك ركبتيه» ثم قدم 
يديه. 

قال أبه خت رست تہ الل تعالاع: 

والحديث غير محفوظ كما ترى. 


ومع ذلك فقد ذهبت الشافعية» والحنفية» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وبه قال أحمد وإسحاق: وجاعة من آهل العلمء إلى تقديم الركبتين قبل 
اليدين عند ال هوي إلى السجود لمن كان مصليًا. 

قال الإمام النوواج رخطل إل تعالاع فاع الصجموع: 

لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر. 

وقد تقدم معنا الترجيح في| سبق والله تعالى أعلم. 


[40۷] 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


وأما ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى مذهب الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى» ونقل عنه نقولات, وزاد أبيات نظمها فى الباب. 


قال الإمام إبن الأمير إلصتعاناج رحمل إل تعالاع فاج كتايل سبل السلام 
ارماك WAI‏ 


وق ابن الي وَأَطَالَ فِيهَا وَكَالَ: إنَّ ني حَدِيثِ " ي رر "لا ون 
اراو حَيْتُ قَالَ: " ولیضع يديه قبل رُكبَتيْه " و وَِنَّ أَضْلَهُ: ا 
وا اله ركه ae o2 . N1‏ ر وم ok‏ ۲" عن ده و 
ُكْبتيِْ قَْلَ يديه " قَالَ: وَيدل عَلَيْه اول الحدِيثء وهو قَوله: " نلا ير 
8 ره و 8 ِ 7 5 5 8 م ر ره 5 
کا يرك البَعِيرٌ " فإن المعُرُوف مِنْ برو البَعِيرٍ هو عل 
الرّجْلَيْنِ. وَكذ كت عن التي - صلی الله عَلَيْهِ وسلم EE‏ تاتئر 


-ه 


اليوَانَاتِ في هَيْئَاتٍ الصَّلاة فَنَهَى عَنْ الْتِفَاتِ كَالْتِمَاتِ الب وَعَنْ 
افتراش گافتراش السّبٌْ» وَإِفعَاءِ كَإِقَْاءِ الْكَلْبء وتقر گتقر الْغْرَابِء وَرَفْع 


لبي كَأَدْنَابِ يل e‏ أَيْ حَالٌ السا وقد دم وَْمَعَهَا كَولَمًا: 


2 
5 
ار 


َا تحن قَمَْا في الصااة إا » eta‏ ** يتا عَنْ الإنَيَان فيا بِيِنٍَ 

روك بعر وَالْتِعَاتِ كَتَعْلَبِ ee‏ تقر غُرَاب في سحود الْمَرِيضَةٍ 

وَإفْعَاءِ كلب أَوْ كَبَسْطِ ذِرَاعِهِ *** وَأَذْنَابٍ حَيْل عند فِعْل التََحِيَ 
وَْدْنَا عل مَاذَكَرَهفي اشح كوت 


وَردْنا كتيج الار بدو » EE‏ ** لع وَتَصْوِبٍ لِرَأْس بِرَكْعَةٍ 


[40۸] 
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[حديث: «إذ| سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبنيه»] 


قال أله taka‏ رسد تہ الل تعالاع: 
أي فهذه المواطن التي جاء فيها النهي أن يتشبه المصلي بالدواب المذكورة 
في هذه الأبيات» في صلاتهء والله أعلم. 


[404] 
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[حديث: «كان إذ| قعد للتنشهد وضع يده اليسرى على ركبنه اليسرى. واليمنى...»] 


[حديث: «كان إذ| قعد لانشهد وضع يده اليسرى 
على ركبنه اليسرى. واليمنى...] 




















-١‏ (وعَنِ ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُهَا: ١أنَّ‏ وَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - گان إذًا قَعَدَ لِلتسَهرِ وَضَعَ يَدَهُ الْبسْرَى عَلَ رَُكُبَتِه ا 


وال عَلَ الْيُمْتَىء وَعَقَدَ قد اة وخسن AF‏ را صبعه السبًابة a‏ . روه 


ا 
e‏ 


وف رِوَايَةِ لَهُ: «وَقَبض أَصَابعَهُ مه كلَهَاء و 


3 ب 


ر باي 59 الْإنام»). 


الكيفيا الثانية: يبسط إليد اليسراع غلاع الف الأيسر 

يا ثبتت فاع صخي مسلم : 

من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهم|: "أن الب صلی الله عََيْهِ وسلم كَانَّ 
إا جس في الصَّلَاةٍ وَضَعَ يَدَيْهِ على زربيو وَرَقَعَ فَعَ إصْبَعَهُ الْيُمْنَى التي تي 
لهام قَدَعَا او يَدَهُ الْمَسْرَى عَلَ رکبته باسطًها عَلَيْهَا)". 


إلكيفيا الثالثة: بسط إليد اليسراع علق فحذد الأيسر: 
صما ثبت فاع حلي مسلم: 
من حديث عَنْ ع ن عَبدِ الزن الاي آنه قَالَ: رَآن عبد الله بن 


() أخرجه مسلم في صحيحه »)١١٠١( )88٠(‏ والرواية الأخرى برقم .)١1١5(‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)8١١(‏ 


[47۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





عُمَرَ - رضي الله عنهم|- وأا أعْبَتْ با حُصَى في الصَّلَاِ» َا اصرف اني 
َقَالَّ: اضْتَْ كما گان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وسلم يِضْنَعُ؛ قَقَلْتٌ: 50 
گان ر شُولُ الله صلی الله علَِْ وسلم يَصْنَعُ؟ كَالَ: كَانَ إا جَلَسَ ني الصلاة 
وضع كمَهُ الْيُمنى عل فَخِذِو الْيُمىء وَكَبَصَ أَصَابِعهُ كُلَّهَا وَأَشَّارَ يإضْبَعِه 
التي بلي انبا وَوَضَعَْ كَفَهُ الْبُْرَى عَلَ فَخِذِه الْبُسرَى )77 

الكيفية الرابعلة: أن يلقم يده اليسراع ركبتل اليسراع: 

كما ثبت قلع صخي مسلص يكًا: 


ڪن علي بن عب لون الو ڪن آي قَالَ: اكَانَ رَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وسلم ! إا فَعَدَ يَذْعُو وَضَعَّ يده الْبُمْتى عَلَ فَخِذه الْبُمْتَىء وَيَدَهُ 

ری على تَخِذِه الْبُسْرَىء وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَبابة وَوَضَعَْ إِييَامَهُ عل 
ِصْبَعِه الْوُسْطَىء وَيُلْقِمْ فة الْبُْرَى رُكْبتَه”". 

كفي الجلوس للتشهد فاج الصلاة: 

اختلف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد: 

[لأول: فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى سنية التورك في جميع 
التشهدات. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (8/80). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (819). 


[111] 
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[لثاناج: وذهب أبو حنيفة» والإمام سفيان الثوري رحمة الله عليهماء إلى أن 
السنة أن يفترش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» في جميع التشهدات. 

إلثالث: وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن التورك في كل تشهد 
أخير» حتى في صلاة الفجر. 

الرابع: وذهب غيرهم إلى أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير من 
الصلاة الثلاثيةء والصلاة الرباعية» لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من 
حديث أبي حميد رضي الله عنه في حديثه الطويل في صفة صلاة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم وفيه قال: «فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَبَينِ جَلّسَ على رجْله 
البسْرَىء وَنَصَبَ الُمتَى» وَإِذَا جَلّسَ في الرَكَعَة الآخرَة قَدّمَ ِجْلَهُ البسْرَى» 
Ma Ea i‏ 

ولفظ النسائي والترمذي في سننهم): 

عَنْ أب ُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رضي الله عنه قَالَ: ١كَانَ‏ الت صل الله عَلَيْه 
وسلم إا گان في الرَكْعتَْنِ اَن تَنْقَضِي فيه الصَّلاةٌ أَخَرَ رِجْلَهُ الْبُْرَى. 


5 
ت ن E‏ س 
0 سا مم ت 


وعد عل ف رر ع 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (۸۲۸). 
0 أخرجه النسائي (A1)‏ والترمذي 5١‏ 7)), وصححه الإمام الألباني رحمه في الإرواء تحت 


[41۲] 
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كيفيك وضع إليت ليمطق فاع التشهت: 

4 فلات اا 

لأول: يقبض علاع جميع أصابع يده اليصناع ويشير بالسبايع. 

كما ثبت ذلك فاع صخيم الامام مسلم: 

من حديث عَاوِرٌ بُ عبد اله ْنِ الي - عَنْ َي عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنه-. قَالَ: «كَانَ سول لله صل الله عَلَيْهِ وسلم ! إذَا قَعَدَ في الصَّلَاق 


جَعَلَ قَدَمَهُ مه التق يبن د حده تخل وشاقف وَفَرَشَ قَدَْمَهُ يمى يده 
یری عل رُكْبَيه یری وَوَضَعَّ يَدَهُ اليم عَلَ كخذو الْيُمْتى» وَأَشَا 


وفي رواية: » راشا بِِضْبَعِهِ السّبَابَه وَوَضَعَ امه عَلَ إِصْبَعِهِ الْوْسْطَى). 


إلثانية: يقبض بالخنصر وبالنعرء ويلق بالوسطاع والابهاصء ويشير 
بالسباباة: 


لما ثبت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وسيآتي. 

الثالثة: أن يقبض غلاق الخنصر والبنصر والوسطاع» ويبسط الابهام 
والسبابة» ويشير بها: 

لما ثبت من حديث أبو حميد الساعدي رضي الله عنه. 

وفاع صخيج الإمامر مسلم: من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما: «أن 
رشو الله صل الله عَلَيْهِ وسلم گان إا تَعَدَ في التَصَهْدِ وَضَعَ يدَهُ الْيُسْرَى 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (81/9). 


[4۲] 
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اة 


ئ على رکه د اليُتدَئ: وَوَصَعَ يدم a‏ ئ عل رُكْبته الْيُمْتَىء وَعَقَدَ 
وَحَِْينَ» وَأَشَارٌ بِالسَّابَة 2 '' وقد ذكر هذه الكيفيات ابن المنذر في الأوسط. 

ذهب بعض آهل العلم إلى تحريك السبابة» والصحيح أن السنة عدم 
التحريك» ومع ذلك لا تبطل صلاة من حرك أصبعه السبابة في تشهده. 

وقد بوب الإمام, الوادهاع رخمل إلى تعالاع قاع كتا الجامع الصذين: 
"باب الإشارة بالأصبع في التشهد". 

ثمر حذكر ما ثبت قاع سش [بن صلجق: 

من حديث وَائْل بْن حجر رضى الله عنهء قَالَ: ١وَأَيتُ‏ التي ل الله عَلَيْهِ 
وسلم قد حَلْقَ الام وَالوْسْطَىء وَرََعَ التي ليها يَذْعُو با في 
التَسَهدِ)". 

قال الإمام الوا دهاع رخن إل تعالاع: 

هذا يدل على الإشارة بالأصبع. وأما التحريك فقد تفرد به زائدة بن 
قدامة» وقد خالف أربعة عشر راويًا. 

الأدل: بشر بن الملفضل عند أبي داود. 


الثاناع: الإمام سفيان بن عيينة عند النسائي. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (8/80). 
('' أخرجه ابن ماجه (4۱۲)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(-9١١اي‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[4٤1 
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[لثالث: الإمام سفيان الثوري عند النسائي. 

الرابع: عبد الواحد بن زيد عند أحمد. 

[لخامس: الإمام شعبة بن الحجاج عند أحمد. 

السادس: وزهير بن معاوية عند أحمد. 

إلسابع: عبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة. 

إلثامن: خالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي. 

إلتاسع: محمد بن فضيل عند ابن خزيمة. 

إلعاشر: وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي. 

الناداع عشرء والثانئج عشر: وأبا عوانة» وغيلان بن جامع عندهماء 

[لثالث عشرء والرزبع عشر: وقيس بن الربيع» وموسى بن أي كثير. 
كلاهما الطبراني في الكبير. 

كل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بن كليب» ولم يذكروا فيه 
التحريك. 

ورواه من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمرء وأبو حميد الساعديء وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاص» رضي الله 


عنهم» وكلهم لم يذكروا التحريك. 


[4"ة] 
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[حديث: «كان إذ| قعد لانشهد وضع يده اليسرى على ركبنه اليسرىع. واليمنى...» 


فعلم هذا أن رواية زائدة شاذة, والله أعلم. 
كيفيك رفع |لأصبع فاج لقف > 
إن يرفع أصبمًا واحدة» ما ثبت عَنْ آي 


ر ەر 


رةه راد کان غو ضعي کت فقا قر عل لقا ول : 


«أخن اح“ . 


أخرجه الترمذي »)٠١۷(‏ والنسائي(717١):‏ وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» أخرجه أبو داود »)١٤۹۹(‏ والنسائي (۱۲۷۳)» والحديثين في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى (#54, :.)١717/4‏ وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا 
حديث حسن. 


[471] 
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[النشهد في الصراة] 


فى اوه a‏ 020 
ول ال - صل اله عليه وسلم - 0 


التّحِيَّاتٌ ا رالات السلا عل ا 


ا 2 3 و 2 
م عَلَيْكَ اها النبى وَرَحمة الله 
کات لسَّلَامُ عَلَيْنَا و رع 2ه 5ت ہر رک 
کاته» علا وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالحينٌ؛ أشهد أن لا إِلهَ إلا الله 
ا و 
و رعو 2 G3‏ رمقو ہے و 7 ر چ و م عه رو 3 
وأشهد أن مدا ده ا ثم ليحر مِنَّ الدعَاءِ اعجيه إليوء 
2:0 فلن 1 


0 ِ 
. متمعی عليه وَاللفظ لل رى 
اا ا س 1 کم کو وہ ےا قل( 
اي 


حْمَدَ: «أنَّ التي - صلى الله عليه وسلم علق شين وان أ 
راق ا 2 
€ 


م -(وَلْسْلِم: عَنِ ابن عَبَاسٍِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ 
يُعَلَجُنَا اتسد : «التحًا 


١ 


ن سول الله 
اث ات ارات إل خر 


(' أخرجه البخاري (۸۳۱)» ومسلم (405) . 


® 


هذه الرواية للنسائي في «الكبرى» )11 ١ / V۸‏ )) بسند صحيح 
ضعيف. أخرجه أحمد (86557”"), وفي سنده انقطاع. 


١‏ أخرجه مسلم (0 6) بلفظ: گان رَسُولَ الله صَلّى الله عله وسَلّمَ عَلَمُا لَه كما يُعَلَمُتا الور 
من الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمْبَاركَاتْء الصَّلَوَاتُ الطَيّبَاتُ لِلَّه السَلَامُ عَلَيِكَ أَيُها الي 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عا عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله الصالِحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ له لَه إل الله وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمَّدًَا وَسُولُ الله» وَفِي رِوَايَةِ ابن زفح كما يُعَلَّمنا الْقُْآنَ. 


[47۷] 
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[النشهد في الصراة] 


وزات البخاراج فاج روزي (1۵ :)1١‏ «وهو بين ظهرانيناء فلا قبض قلنا: 


السلام. يعني على النبي -صلى الله عليه وسلم ». قال الحافظ: «ظاهرها أنهم 
كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي -صلى 
الله عليه وسلم -» فلم| مات النبي -صل الله عليه وسلم - تركوا الخطاب 
وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا يقولون: السلام على النبي». 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان التشهد في الصلاة. 

وأفضل صيغ إلتشهد عند جمهور العلماء : 

[لأول: تشهد إبن مسعوت رضاع إلى غنل: 

فهو العمدة عند الجمهورء وبه قال الثوري» وأحمد. وإسحاق» وأبو 
حنيفة» واختاره ابن المنذر. 

الثاناع: تشھد عبت إل بن عباس رضاع للم عنهما. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فهذا ابن عباس رضي الله عنهماء تلقاه 
من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مستدلا بقول ابن عباس رضي الله 
عنها: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صل الله عَلَْهِ وسلم يُعَلَّمنَا التَشَهُدَ كا مُعلَمُا 
السُورَةٌ مِنَ الْقَرآن». 

الثالث: تشهد غمر بن إلخطاب رضاع إل عنهما. 

وهذا اختيار الإمام مالك رضي الله عنه. 


زأاكة] 
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[النشهد في الصراة] 


ففاع موطأ laj‏ ۳ مالك لخن آل تعالاع: 


ت 


من طريق عَبْدِ الرّحمْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيَ؛ أنه سَوِعَ عُمَرَ بْنَ الطاب وَهُوَ 


عَلَ الي يُعَلُمُ النَّاسَ 5-3 0 0 :١‏ «التَّحِيَّاتُ لله الزَاكِيَاتٌ لله 
الطَيَاثُ ت الصَّلَوَاتُ لله؛ السَّلامْ عَلَيِكَ أ يجا الب رة لله. السَّلامُ عَلَيْنا 
عل عباد اله الصَّاخِن: أَشْهَدُ لإ اشد مدا عند اله 
رسو . 

قال الإمام الدإرقطناع رخن إللم تعالق: 

م يختلفوا أن هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

[لرايع: تشهد عبت إل بن مر بن الخطاب رضاع للم عنهما. 

ما وراه الامام بو دود وغيره: 

من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسلم 
في التَهدِ: «التّحِيّاتُ له الصّلَوَاتُ الطَّيبَاثُ السَّلَامْ عَلَيِكَ أا ال وَوَحمة 

EERE 


الله وَيَرَكَا ته - قال: قال ابن عَمَرّ: رْدْتَ فِيهًا: وَبَرَكَا ته - السام عَلَيْنَا وَعَلَ 


4 


0 أخرجه مالك في الموطأ »)٠٠١(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم الأصل (/401): وهذا سند صحيح - كما قال الزيلعي (477/1)» 
ورجاله رجال الستة. والزيادة للبيهقي. 


]37[ 
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[النشهد في الصراة] 


َه 


عِبَادٍ الله الال أَشْهَدُ أن ا لَه إل ال - قَالَ ابِنُ عُْمَرَ: زذْتٌ فِيهًا: 


4 


0-1 
رو ۶ 


2 
رر 2 واي > 


ا - واشهد أن عبد مدا عبد ا e‏ 
وقد جاء موقوفًا على ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول فى بداية 
التشهد: "بسم الله ثم يقرا التحيات' '» وهذه اللفظة لم تبت عن النبي صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد ثبت فاج موطأ مالك رخمل إل تعالا: 


لدم 3 


من طريق نَافِع؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهم| گان مهد َيقول: 
بشم الله التََحِّاتٌ لله. الصَّلَوَاتٌ لله الرَّاكِيّات لله السلاَم على التي وَرَ 


7 أخرجه أبو داود في سننه (4۷1)» والحديث ذكره الإمام الوادعي رحمه في أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة )٠٠١٤(‏ وقال فيه: الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح» وقد قال 
الدارقطني رج ١ص )"١٠١‏ : هذا إسناد صحيح» وقد تابعه -يعني علي بن نصر- على رفعه بن 
أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما. اه 
ولم أكتبه من أجل قول الدارقطني فإنا لا ندري من وَقفه أهو أرجح أم علي بن نصر وابن أبي 
عدي؟ ولكن كتبته هنا لأن في "تهذيب التهذيب" أن الإمام أحمد قال كان شعبة يضعف حديث 
أبي بشر عن مجاهد قال لم يسمع منه شيئاً. وقال ابن معين طعن عليه شعبة في حديثه عن 
مجاهد قال من صحيفة. اه. 
هذا وأما التصريح هنا بالسماع من مجاهد, فيحتمل أنه وهم من أبي بشر أو غيره والله أعلم. 
ولا أقصد أن الحديث لم يصح بحال» ولكني أقصد أن هذه الطريق معلة لأن الحديث قد ورد 
في "مسند الإمام أحمد" (جلاص57١)‏ بتحقيق أحمد شاكر: حَدَّتَنَا عَفَانُ حَدَّنَنَا أَبَانُ بْنُ يزيد 
حَدَّنََا قََادَةٌ حَدَنَِي عَبْدُ اللّهِ بن بابي الْمَكّيّ قال صَلَيْتْ إِلَى جَنْبٍ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ قال فَلَمَا 
قَصَى الصّلَاة صرب بيده عَلَى فَخذه فَقَالَ ألا أعَلَمْكَ َحيَّةَ الصّلَاةٍ كُمَاكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وعَلَىَ آله وَسَلَّمَ ُعلَمْنَا فتلا عَلَيَّ هَْلاءٍ الْكَلمَاتِ يَعْنِي قول ابي مُوسى الْأَشْعَرِي في 
التَشَهُدِ. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. 


[4] 
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[النشهد في الصراة] 


لله 00 رل باد له الاين سهدت أَنْ لا إلَهَ إلا اله 


ت 


yT‏ وَيَدْعُوء دا قَصَى تَسَهدَهُ ب بدا لَه. ذا 

جَلَسَ في آخر صَلاتِهِ تَشَهُدَ گذك أَيِضًا. إلا آنه بْعَدمُ التَشَهّكَ كُمَ يَدْعُو ب 
بدا لَه ه. ذا قَصَى تَشَهُدَهُ وَآَرَادَ أن يُسَلَّم قَالَ: 0 
وَيَرَكَانَه. السَّلامُ عَلَبْنَا وَعَلَ عِبَادِ لله الصَالجِينَ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ. عَنْ 
و َل الإتام. ِن 316 عليه عد عَنْ يَسَارِو رَد عَلَيُهِ)”"". 

خكم (لتشهد فاع الصلاة: 

اختلف العلماء في حكم التشهد: 

فذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجب. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوبه. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن التشهد والصلاة على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في الصلاة لا يجبان» وإنما يجب الجلوس فقط 

والصحيح أن التشهد من الواجبات» بل قد عده بعضهم من الأركان. 

قوله: «التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 


أى لنصحهم ولتوجيههم. وهذا أبلغ فى إيصال الفائدة إلى السامعين. 


4 بميية» 


(') أخرجه مالك في الموطأ .)٠١(‏ 


[14۷1] 
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[النشهد في الصراة] 


قوله: «إذا صلى أحدكم فليقل». 
وللخديث قصل مغرب فاع إلصنيخين: من حديث عَبْدِ الله بن مسعود 
رضي الله عنه. قَالَ: ١كُنَا‏ إا كنا 6 مَعَ التب صلى الله عَلَيْهِ وسلم في الصلاق 
قُلْنَا: السّلامْعَلَ الله منْ ن¿ باو السام عل فلن وَقُلآنِ فال الت صل الله 
لآ ووا مدعل اند ن الله هو السلا وَلَكِنْ قولوا: 


التّحِيّاتٌ ل ۾ وَالصَلَوَات الا السَّلامُ عَلَيْكَ ا التي رخ ا الله 


وو ب ارو 


وبر کاته» اَم عَلَينَا وَعَلَ عبار الله الصَّاخِينَ فإنكم إ ا أضات كل 


رو 0 


عبد دفي السَّمَاء و 6 َيْنّ السّاء ا اشهد ان لا إِلَه إل الل EF‏ أ 


وم > ےو مرو ره هه وو الا الس( 5 مع يمه و 5 
مدا بده سول فم يحبر من الدّعَا ء أعجبة إِليّْهِ. فيدعو» 
قوله: 'إاتيات ": 


قيل: التعظييات. 

وقيل: التبريكات» وقيل غير ذلك. 

والمعنى الأول هو الأقرب, أا بمعنى التعظييات لله عز وجلء مثل 
وصف الله عز وجل بأوصاف الال والجلال» والعظمة, والكبرياء. 

قولل: الصلوات : 

قيل: الدعوات. 

وقيل: الصلوات المفروضات. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (© 87 ): ومسلم في صحيحه (407). 


[4Y] 
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[النشهد في الصراة] 


وقيل: الثناء على الله عز وجل. 

قول: "الطيبات": 

قيل: هي الكلمات الطيبات» التي ترفع إلى الله عز وجل. 

قولم: "السلام. عليك آيها النباج". 

الجمهور من أهل العلم على بقاء هذه الصيغة كا هي. 

وجاء في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «سلام 
عليك أيها النبي». 

لکن قد جاء عند أبي داود في سننه: 

بلفظ: "السلام عليك يا النبي". 

وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنه بعد موت النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول المصلي: «السلام على النبي»» بلفظ الغيبة. 

والجمهور على خلافه وهو الصواب. 

لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم علمهم هذا التشهد. وهو يعلم 
أنه سيقبض . 

قوله: «ورحمة الله وبركاته». 

وهذا أكمل أنواع السلام» فإن من سلم بهذا السلام» وقال: "السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته", كتب له من الأجر ثلاثون حسنة» ففي سنن أي 


ت 
۰ 


قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَ الي 


oro 5 5‏ امه 5 ل 
داود: من حديث عمرّان بن حصان رض الله عنه» 


[4۷] 
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[النشهد في الصراة] 


هس كه ت 


صلی الله عَلَيْه وسلم قَقَالَ: رَد عَلَيِْ السام ثم جَلْسَ 


ل لبي صلی الل ع وسلم: 2 عفرا نَم جَاءَ حر فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ 


و اش 3 د عَلَيْهِ فَجَلّس» فال )0 عِشْرُونَ) نّم جَاءَ خر فَقَالَ: السام 
يكم ورخ ال وب ركاف رَد عَزَيْه فَجَلسَء قَقَالَ: ثلاثو 6 


+R 


1 


وثبت في الأدب المفرد للبخاري: من حديث ا هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن 
رجا مر على رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم وَهُوَ في مجلس» فقال: «السلام 
عليكم. قَقَالَ: "ڪشر ياه له عر وجل ار قَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةَ الله قَقَالَ: E‏ حر قَقَالَ: السام عَلَيْكُمْ 
و ا ویرک فال للائون خس ".اة م رَجُل مِنَ لَجس و 
له قال د سيد يي صَاحِبُكُمْ ! 
e‏ با لَه أن جيس فَلْيَجْلِسء وإذا قام 
2 + ر o‏ 06ر 


وم قبل أن توق مجلس لملم ما 


01 0 9 ا 


( أخرجه أبو داود في سننه ,)81١34(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في صحيح أبي داود» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (4 7 .)١٠١‏ 

('' أخرجه البخاري في الأدب المفرد (485), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
الأدب المفرد برقم .)۷٠٠١(‏ 


[1Y4] 
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[النشهد في الصراة] 


فوله: «السلام»). 


وقيل: دعاء بالسلامة. 


قوله : «علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

يسلم على نفسه» وعلى غيره من المؤمنين» لفضل هذا السلام» ولأنه 
شعيرة من شعائر الإسلام العظام. 

قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله». 

وقد سمي التشهد بهذا الاسم لوجود الشهادة فيه. 

وسمي بالتحيات: لقوله: «التحيات لله). 

قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

وهذا هو أحد المواطن, التي يقرن فيها بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا تفسير لقول الله عز وجل: إوَرَقَعْنَا لَك ذكْرَك) [الشرح: .]٤‏ 

لخب الإمام الشافعاج كما فاج ميشحه: 


ب" 
و word‏ 
| 4 5 
9 


من طريق ابن عيية» عن ابن آي تجبح. عن حجَاهِدِ: في قوله تعالى: 


[40] 
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[النشهد في الصراة] 


2 
a2 عه‎ 2 


إلا الله وأشهد أن دا رشولٌ ايه" 

سبب جمع العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

ومع للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بين العبودية والرسالة للرد على 
الغلاةء والحفاة. 

فهو عبد لا یعبد» ورسول لا یکذب» صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». 

ببذه اللفظة استدل الجمهور على عدم وجوب الصلاة على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في التشهد. 

إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يتخيروا من الدعاء 
ما شاءواء ولم يذكر الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام على هذه المسألة. 

قوله: (وللنسائي: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»). 

بهذه اللفظة استدل العلماء على ركنية التشهد ووجوبه. 


ولكن هذه الزيادة شاذة» فهى من طريق سفيان بن عيينة» أخرجها 


20 أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده (۲۳۳)» وإسماعيل بن إسحاق المالكي في 


فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ,)١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في 


[1۷1] 
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[النشهد في الصراة] 


النسائي في الكبرى» عن الأعمش ومنصورء عن شقيق بن سلمة» عن 


ابن مسعود رضي الله عنه به. 

قال إين عبد إلبر فاع الاستذكار: 

تفرد ابن عيينة بقوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد». اه 

قوله: «ولأحمد). 

أي الإمام أحمد زيادة في الحديث. 

قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه 
الناس». 

وفيه: خصيف بن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ» وفيه انقطاع, فإن أبا 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرويه عن أبيه» ولم يسمع منه. 

إلا أنه قد جاء في بعض طرق حديث عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أنه قَالَ: «كَانَ وول الله ص الله عَلَيْهِ وسلم يُعَلَّمُنا التَسَهّكَ كا مُعَلَّمْنَا 
السُورَةٌ مِنَ القَرآن»“ 


00 أخرجه أحمد في مسنده (۳۷۳۸)» وأخرجه الشاشي ٠٠۸(‏ ١١27).؛‏ والطبراني في "الكبير" 
»)4۹٠(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 4/8 55-5 و8/17؟ )» وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني 
الآثار"(77/1 ).2 وقال الألباني رحمه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل 
:)۸٩۷/۳(‏ وهذا سند حسن. وذكره في " المجمع " )١ 4٠0/7(‏ بزيادة: ويقول: " تعلموا؛ فإنه 
لا صلاة إلا بتشهد ". وقال: " رواه الطبراني في " الأوسط "» وفيه سعد بن ستان: ضعفه ابن 
معين. ورواه البزار برجال مونقين» وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله. 


[4۷۷1 
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[النشهد في الصراة] 


قوله: «عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ). 
وكان: تفيد اللزوم والاستمرار. 


إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم كل من دخل في 


الإسلام. 

أو من حصل منه الجهل بهذا الحكم العظيم. 

قوله: «يعلمنا التشهد). 

وببذا احتج من احتج على وجوب التشهد في الصلاة» وهو اختيار الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى. 


قوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله). 


فهذا قريب من تشهد ابن مسعود رضى الله عنه» إلا أن فيه زيادة 


فوله: «المباركات»: هو الدعاء بالر كة» والله عر وجل يبارك ف كل ما 


كان على طريقة مرضية. 
والبركاة: هي ثبوت الخير الإهي في الشيء» وزيادته» ونماؤه. 
جاه كاد واد واد واد واد ا واد واد وا 
pe EE EAE EERE‏ 


[47۸] 
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3 [حمه الله والثناء عليه قبل الدعاء] 4 























[حمد الله والثناء عليه قبل الدعاء] 


14 (وَحَنْ فَضَالَة بن عي - رضي الله عنه - قَالَ: وع وَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم - رجلا يَدْعُو في لات 1 يحْمَدِ الله وَ صل عل 
الي - صلى الله عليه وسلم - قَقَالَ: ا فَقَال: إا صل 


أَحَدُكُمْ دحوي رب وَالثتاءِ علي م بصي e‏ - صل الله عليه 


ا 


و چ دورع لم پو ساس تبن م ل . © نيه 
وسلم - ثم يدعو ا شَاءً). واه أحمد وَالتَكَامَكُ وه التزمذى. وابن 


E 


423 2 


َم قَالَ ااه لمق عل أعقى رتل و 


(') أخرجه أحمد (5/ .)١1‏ وأبو داود »۱٤۸١(‏ والنسائي ("/ 44 - 8 4), والترمذي »)۳٤۷۷(‏ 
وابن حبان »)۱۹٦۰(‏ والحاكم /١(‏ ۲۳۰ و 558) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
وعند أحمد «لم يذكر الله» بدل «لم يحمد الله». وعند الحاكم: «لم يحمد الله ولم يمجده». 
وأما النسائي فلفظه في «الكبرى» ١717/981١ - ۳۸۰ /١(‏ )). وفي «المجتبى». «أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عجلت أيها المصليء ثم 
علّمِهِم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
يصلي فمجّد الله وحمده» وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-: فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: «ادع تجب» وسل تُغْط». 


[14] 
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عَلَ آل إِبْرَامِيِمَ وَبَارِكَ عَلَ حمل وَعَلَ آل حُحَمَدِ کا بَارَحْتَ عَلَ آل 
إِبْرَاهِيمَ في الْعَالنَ إِنّتَ كيد تحيدٌ. وَالسَّكَامْ ك نگ" اسل 

وَرَادَ ابن خُرَيِمَةَ فيه: «فَكَبْفَ نُصَل عَلَيْكَ إا َحْنُ صلا عَلَيْكَ في 
صَلاتِمَا0”"). 

الشر 2 #دعاد عد عد عاد عد عد عد عد عد عد جد جد جد علد جد جد عاد جد اد اد عاد عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد عاد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين لبيان مشروعية الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد التشهد في الصلاة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

إلقول الأول: فذهب الشافعي وإسحاق إلى وجوب الصلاة على النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو الراجح من مذهب أحمد. 

إلقول الثاناج: وذهب أحمد وغيره إلى عدم الوجوب. وهو قول الجماهير 
من أهل العلم» واستدلوا على عدم الوجوب با تقدم من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه وفيه: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه). 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي معنا وقد أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه وفيه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع...), ول 
يذكر الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه مسلم .)4١8(‏ 
(') أخرجه ابن خزيمة »)1/١1١(‏ وزاد «صلى الله عليك». 


[4۸۰] 
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قال المروضاع: 

قيل لأبي عبد الله ابن راهويه: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بطلت صلاته؟ 

قال: ما أجرؤ أن أقول هذا. 

وني رواية: أنه سأله عمن تركهاء فقال له: شاذ. 

قوله : «وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه). 

الأنصاري الأوسي. أبو تحمد. 

أسلم قديماء ولم يشهد بدراء وشهد أحدا فا بعدهاء وهو من بايع تحت 
الشجرة» وشهد فتح مصر والشام قبلهاء ثم سكن الشام» وولي الغزوء 
وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء» مات في خلافة معاوية. 

قوله: «سمع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في 
صلاته)»). 

لعله سمعه يدعو في الصلاة ورفع صوته قليلًاء وإلا فإن الأصل أن 
الدعاء في الصلاة السر. 

لقَوْلٍ الله سبحانه وتَعَالَ: (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تََافِتْ با وَابتغ بين 
َلك سيلا [الإسْرَاءٍ: .]١٠١‏ 

فالصلاة تكون بين الجهر والمخافتة. 


[1۸1] 
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وقد يكون هذا في صلاة مفروضة» وقد يكون في صلاة مستحبة. 

قوله: «ولم يسمعه يحمد الله). 

أي لم يأتِ بالتشهد» على قول بعضهم» فاستدل بعض آهل العلم بهذا 
اللفظة على أنه لم يأتِ بالتشهد. لأن التشهد فيه حمد الله عز وجلء والثناء 
عليه با هو أهله. 

قوله: «ولم يصل على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بقوله تعالى: ِن اله وَمَلايِكَتهُ يُصَلُونَ عل الب يا أا الِّينَ اموا 
صَلُوا عليه وسلم وا تَسْلِيَ [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال الإمام البخاراج فاج صخي (7/. :)١١‏ 

قال أَبُو العالية: " صَلدةٌ الله : اوه عَلَيْهِ عِنْدَ املأئِكَة وَصَلاَةٌ الملآئِكَة 
الذّعَاءٌ ". 
ا ابْنُ عبّاسِ -رضي الله عنهما- -: " يُصَلُونَ: مُبَكُونَ". 

ببذه الآية استدل من يرى وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

فقالوا: الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أ 
قا 


[۸۲] 
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ولم نر موطتا تجب فيه الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مثل الصلاة. 

قوله : «فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجل هذا). 

أي أنه عجل إلى الدعاء» قبل أن يحمد الله عز وجل» ويصلي على النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولو أنه قدم بين يدي الدعاء الحمد والثناء على الله جل ثم الصلاة على 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لكان أرجى في قبول دعائه. 

قوله : «ثم دعاه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم «. 

أي لنصيحته وتوجيهه. 

والحديث فيه : الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

وفيه : ا حرص على تعليم الناس دين الله عز وجل. 

قوله: «فقال إذا صلى أحدكم. فليبدأ بتحميد ربه؛ والثناء عليه»). 

بهذا اللفظ احتج من احتج على وجوب التشهد» وهم الجمهور من آهل 
العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أمرًا. 

وإن كان التشهد لم يأتِ ذكره في حديث المسيء في صلاته. 

إلا أنه قد جاء في مثل هذا الحديث. 


[1۸۲] 
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قوله: «فليبداً بتحميد ربه). 

أي بها ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمهم إياه. 

فوله: «والثناء عليه». 

[لثناء غلاع إلى غز وجل: هو تكرار الحمد لله عز وجل. 

قوله: «ثم يصلي على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 

وأكملل أن يقول: ما جاء من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
ê‏ 

وكما ثبت فاع الصنيكين: 

من حديث أب َي السَّاعِدِيٌ رضي لله عن مم قَانُوا: يا رَسُولَ لله 


كيف صل عَلَيْكَ؟ قَقَالَ رَد سول الله صل الله عََيِْ وسلم: «قولوا: لل 
واي 


صل عَلَ حُحَمَدِ وَأَرْوَاجهِ ودرب کا صَلَيْتَ على آل إبْرَاهِيم» وَبَارِكُ عل 
َمل وَأَرْوَاجِهِ وَدْرييِهِ کا بَارَكْتَ عَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ ! ك کید تحير . 

وقلع الصنينين: ا قَقَالَ: ألا 
انو ا يقتا متها مِنَ الي صل الله علي وسلم ؟ قَقَلْتُ: ب“ 
َأَمْدمَا ي مَقَالَ: سالا وَسُولَ الله صل الله عََيْه وسلم فََلْما: یا رَسُولٌ ا 


7 4 4 كوس ه 00 or‏ 00 2 ان رس و ور كو كس o‏ 
كيف الصَّلاةٌ عَلَيِكُمْ أَمْلَ البَيْتِه فَإِنَّ الله كَدْ عَلَمَا كيف تُسَلُمُ عَليِكُنِ؟ 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (7”59"), ومسلم في صحيحه .)٤١۷(‏ 


[۹۸٤1 
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قَالَ: «قولوا :الهم صل عل حم وَعَلَ آل تُحَمَه کا صَلَيْتَ َل إ: بُرَاهِيم 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ عييدٌ بجی اللهُم ارك عَلَ محم وَعلی آل حم کم 
ا يم 
eT‏ شول اف ذا نليم كيت نمل عَليِك؟ قلل: «قولوا: 
الهم صل على تُحَمَدِ عَبْكَ وَرَسُولِكَء کا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم وَبَارٌ 
عَلَ حمل وَعَلَ آل محم کا يَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم). 


2 3 


َل أبُو صاع عَنٍ الَيْثِ: «عَلَ خمد وَعَلَ آل محم کا با وَكُتَ عل 
آل إِبْرَاهِيمَ). 

دتتا راهيم بْنُ کر حَدَّنََا ابن أ از وَالدَّرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيكٌ 
وَقَالَ: « کا E‏ عل راهيم و 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ) . 


2 


ت 


0 8 عم 
مد كا يَارَكُْتَ 
ر بار 


6 
61 
0 
3 
Ka 


فوله: (ذ ثم يدعو بم| شاء». 
بهذا اللفظ احتج من احتج على عدم وجوب الدعاء بالأربع المذكورة في 


حديث أ هريرة رضى الله عنه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۷۰)» ومسلم في صحيحه .)4١5(‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷۹۸(‏ ومسلم في صحيحه 0). 


[4۸0] 
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قوله: «وعن أي مسعود رضي الله عنه). 

وهو عقبة بن عامر الأنصاري البدري» ونسب إلى بدر نسبة سكن. 

فإنه رضي الله عنه لم يشهد بدرًاء وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
قد ذكره فيمن شهد بدرًا. 

قوله: «قال بشير بن سعد). 

وهو أنصاري. 

قوله: «يا رسول الله أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك». 

أي بقول الله عز وجل: ِن الله وَمَايكَتَهُ ُصَلُونَ عل الب يا آنا الِينَ 
اموا صَلُوا عليه وسلم وا تَسْلِييَ) [الأحزاب: .]٠١‏ 

قوله: «فكيف نصلي عليك)». 

وفيه: أن العبادة توقيفية» ويرجع فيها إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في كيفية الوتيان بها. 

فوله: «(فسکت». 

أي حتى أوحي إليه. كما قال الله عز وجل: وما ينطق ءَ عن اهُوَى * إِنْ 
هو إلا وي يُوحى). 

قوله : (ثم قال: «قولوا اللهم صلي على حمد»). 

أي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[1۸٦] 
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وإلصلاة من إللى عز ول: الثناء على عبده في الملا الأعلى . 

والصلاة من الملائكة وإلعبات: بمعنى الدعاء. 

ففاع الصنيكين: من حديث َي هَرَيْرَة رضي الله عَنُْه قَالَ: قَالَ رَسُو 
لله فل الله عليه 4 وسلم: «رًاللائكة صل عَلَ كو 
لي صلی فب الهم صل َل الم ازعنة ها مخ 


(1) 


ما © 
0 

Gs: 

م١‎ 

ا 
2 3 


فيه) 

وافطل مسامر: «وَالْكَائِكَةُ بصَلُونَ عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في جلو الَّذِي صل 
TT‏ الله ركه الهم اغْفِرُ لَه اللهمَّ تب عَلَيّْ ما 1 يو فيه ما 1 
خث فيه). 

قوله : «وعلى آل محمد). 

قيل: هم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم» وبني المطلب. 

وقيل: هم جنيع أتباع النبي صل الله عليه وسلم على دين الإسلام. 

والجمهور من أهل العلم على أن المراد بهم جميع أتباع النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: [ِوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدْخِلُوا آلّ 


فِرْعَوْنَ سد العَرّاب) [غافر: 45]. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۱۹). 


[4۷] 
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وليه ضويب الوزن المميراق مام 0 دوكر ويك 
آل التي م هُمْ أَنْبَاعٌ و ا * من ن الَْعَاجم وَالسُودَانِ وَالْعَرَبُ 
َو يكن آله إلا قراب »+ 5 ** صلى اللي عَلَ الطاغِي أي هَبْ 
قوله : «ى) صلیت على آل إبراهيم». 
إستشكل بعضهم هذز الأمر: 
وقد اب إبن القيم عن ذلك فاع كتابل لاء الأفهام (ص: ۲۹۰) 
َكَقرير ذلك أن ْمَل الصّلاة ا لحاصة لإبْرَاهِيم ولآله وَفِيهمْ الْأَنْبِيَاء جملة 
مقسومة على محمد صل الله عَلَيْهِ وسلم وآله وَل ريب أنه لا يحصل لآل 
الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم مثل ما حصل لآل إِبْرَاهِيم وَفِيهمْ الأنياء بل 
يحصل هم ما يلبق بهم قيبقى قسم التي صل الله عَلَيْهِ وسلم والزيادة 


المتوفرة التي م يَسْتَحِقَهَا آله مختّصّة خخْتّصَّة به صل الله عَلَيْهِ وسلم فيصير الحاصل لَه 
من تَخْمُوع ذلك أعظم وأفضل من الخال لإبْرَاهِيم وَهَذًا احسن من كل 
مَا تقدمه. 

وس مه أن يُقال: خمد صل الله عَلَيْهِ وسلم هُوَ من آل إِبْرَاهِيم بل 
هُوٌ خير آل إِبْرَاهِيم. 


[۸] 
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کا روى عل بن أي طلحة عَن أبي طلحة عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهه) 
في وله تَا [إِنَّ الله اصطفَى آدَمَ وَنوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل 
الْعَاِنَ1 [آل عمرّان: **], 


کو 


قال إن عباس رضاع إل عَنهمًا: محمد من آل إِبْرَاهِيم وَهَذَّا ص فَإِنْهُ إذا 


+ 


دخل غَيره من الْأنيَاء الذي هم من 1 إِبرَاهِيم في آله فدخول رَسُول الله 
صل الله عَلَْه وسلم أولى قيكون قَوْلَا کہا صليت على آل إِبْرَاهِيم متناولا 

ثم قد أمرنا الله أن نص عَلَيْهِ وعَلى آله خُصُوصا بقدر ما صليتا عَلَيْهِ مَمَ 
سار آل إِبْرَاهِيم عُمُوما وَهُوَ فيهم وَيحصل لآله من ذَلِك ما يَلِيق بهم ويبقى 
الباقي کله لَهُ صل الله عَلَيْهِ وسلم وَتَفْرِير هَذَا أنه يكون قد صل عَلَيْه 
خُصُوصا وَطلب لَهُ من الصَّلاة ما لآل إِبْرَاهِيم وَهُوَّ داخل مَعَهم وَلّا ريب 
أن الصّلاة الحَاصِلَّة لآل إِبْرَاهِيم وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم مَعَهم 
أكمل من الصّلاة الْحَاضِلَّة لَه دومهم فيطلب لَهُ من الصّلاة هذا الأمر الْعَظِيم 
لي هُوَ أفضل يا لإبْرَاهِيم قطعا وَتظهر حِِئيِذٍ فَائدَة التَشْبِيه وجريه على 
أصله وَأن الُطْلُوبٍ لَهُ من الصّلاة بهذا اللَفْظ أعظم من الْطْلُوبٍ لَهُ 


o 
بعر ه. اھ‎ 
ب لم‎ 


[۸۹] 
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فوله: «وبارك على محمد). 

الدعاء بالبركة على محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد استجاب 
الله عز وجل هذه الدعوة, فبارك الله عز وجل لنبيه محمد صل الله عليه وعلى 
آله وسلم في عمره. وني أقواله» وفي جهاده. وني دينه. وني سنته» وفي جميع ما 
يضاف إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «وعلى آل محمد). 

على المعنى الذي تقدم معنا. 

قوله: «ى) باركت على آل إبراهيم في العالمين». 

العالمين: جمع عالم. والعالم: هم كل ما سوى الله عز وجل. 

وقيل: المراد بهم الجن والإنس. 

فوله: «إنك حميد مجيد) . 

حميد: حامد لعباده ومحمود من عباده الذين قاموا بأمره. 

مجيد: واسع. يجازي عباده بالسعة» في جميع الشؤون. 

فوله : (ثم قال: «والسلام كما علمتم»). 

أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» المذكور في حديث ابن 
بود و 


قوله : «وزاد ابن خزيمة»: أى فى صحيحه. 
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قوله : «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا). 

ببذه اللفظة احتج من احتج على وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» في الصلاة. 

والمسألة كما رأيتم خلافية» والله أعلم. 

وقيل: بان الإمام أحمد قد رجع إلى القول بالوجوب. والحمد لله رب 
العالمين. 


[141] 
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[ الاستعاذة بعد التشهد] 


4 


بيه © 00 و 41 
۳۱١‏ - (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى 
لله عليه وسلم: (إِذَا تَشَهَدَ َحَدّكُمْ فلْيسْتَعِذُ بال من أزبع» يَقُولُ ٠‏ 


أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جهن ٠‏ وَمِنْ عَذّاب الْقَيرِْ وَمِنْ فة اليا وَالىات 


32 


وَمِنْ شر فة اليح الدّجَالِ)”". و مَتَفَقٌ عَلَيْه. 


وني روَابَةِ لُشلم: «إذا فر رع أَحَذكُمْ و مِنَ الَشَهدٍ الأخبر»” 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد‎ 0 
216 316 31 16د 316 316 316 16د 6د ]د ]د 316 16د‎ E LG E E د د 6د‎ E E EGC حك‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الحديث: لبيان ما يستحب أن يدعى 
يه بعد التشهد. 
وقد ذهب قوم إلى وجوبه» ففاع صنيج الإمام مشتلص رخص للم تعالاع: 


e 0‏ شا 5 س ر 1 000 22 س 2 م 


ت 86 ۾ 


وسلم: «إذا فرغ اعد من > اَعَد الآخْر َليتَعَوَدْ يالله من ربع : عن 


('' أخرجه )١(‏ - صحيح. رواه مسلم (۸۸)» وعزوه للبخاري وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ 
الحديث ليس فيه وإنما الذي في البخاري من فعله -صلى الله عليه وسلم-» وهذا من أمره. 
ولفظه في «البخاري» (۱۳۷۷): كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتئة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 
وهذه الرواية عند مسلم (/88) »)١۳١١(‏ فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره 
الحافظ. 


(') أخرجه رواه مسلم (AN)‏ ج0"1). 


[14۹۲] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


2 ۳ ر ف هد ع م سے هم ل 34 0 
عَذَابٍ جهنم وَمِن عَذاب القر. وَمِنْ فة المخيّا وَالَاتِء وَمِنْ شَرٌ ر اليح 


32 


الدجال:. 


وکان طاوس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالی: إذا صلی ولدہ ولم یاتِ ببذا 
الدعاء أمره أن يعيد الصلاة. 

والذى عليه ماهير أهل العلم أن الدعاء بعد التشهد مستحب. 

وللمصلاع أن يدعو بمأ شناى» وذلك لأمور: 

الأدل: ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه: 20 تخار 


من الدّعَاءِ ا عْجَبَهُ إلَيْه فَيَدْعُو). 


إلثاناع: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد علم أبا بكر الصديق 


فير هذ الدعام 
ففي الصحيحين: من حديث أ بكر الصّدَّيق رَضِيَ الله عَنْه: أنه قال 
2 سُولٍ الله صل الل َيه وسلم: لمي ذُعَاءَ أَدْهُو بوني صني قَالَ: «قُلْ: 


»ل 
وه سم 


الله إن ظَلَمْتُ فيي ظا كرا وَلاَيَمْفْرُ النُوبَ إا آنت» فَاغْفِرٌ لي 
مَغْفِرَة من عندك وَارْعمْنِي إنّتَ نت العَفُورٌ الرّحِيمُ ا 
إلثالث: ما جاء من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففاع صليخ 


ت 


مسل : من حديث عَنْ عَلّ بْن أبي طالب رض الله عنه» عَنْ رَسُولٍ الله صلى 


() أخرجه مسلم في صحيحه (9۸۸). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4 87 ): ومسلم في صحيحه .)۲۷۰٥(‏ 


[4۲] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


لله عَلَيْهِ وسلم» في حديثه الطويل وفيه: 3 يَكُونٌ مِنْ آخر ما يَقُولُ ب 


لَه والتشليم: «اللهُمّ اغفِرُ لي ما قَدَمْتْ فت وها كرت وماات زت ونا 


هه 


وده و 


أعلنت» وَمَا أَسْرَ فْثُ وَمَا نت َعْلّمُ به مني نت المقَدُمُ وَأَنْتَ 0 ت امو لا 
إل إلا انت TG‏ 


٠ 4 5 +‏ ب 1 َه 2 2 ا موه 
وفي الصحيحين عن عائِّشة رضي الله عنهاء زوج النبي صَلى الله علي 
مره هر 04 ره ره ا وة ا 2 000 
وسلم» أخيرنة: (أنْ رَس شول الله صَلى الله عَليْهِ وسلم كَانَ يدعو في الصلاة: 


أ 


عُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَيرِ وَأَعُودْ بك مِنْ فتتة اليح الدّجَالِ 


04 


ا 


1 
ني 
1 


° 
e 


وَأَعُودُ بكَ مِنْ فَِْةِ اليا وة الات اللَّهُمّ إن أَعُودْ بك مِنَ الام 


ت 


َعَم قال لَه قَاِلٌ: ما أَكْثرَ ما تَسْتَعِيذٌ مِنَ اَعرّم قَقَالَ: 


ص صر عه 


غرم حدث فكذت. وَوَعَدَ قَاخکف». 
و الصنينين: من حديث عَايْشَةٌ رضي الله عَنهًا: أ النبيّ صل الله 
عَلَيه وسلم کان 0 «اللْهُمَ ِف اعود بك من نے الكسَلٍ وَاهرې وام 


34 


روي اي لطر وعداي انحر وين راز تار وعداي امري وين 


هن الرّجَل إِذَا 


و ° - رعو 7 2 8 انهم 17 عو 2 م To wm,‏ 
٠ 0 2‏ 30 8 0 8 ک5 ¥ 0 


ر 
4 


الدَّجَالِء اللّهُمَ اغْسِلْ عَنّي حَطَايَايَ بء التَلج وَالبرَدء وق تبي مِنَ الَطَايا 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۱). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۳۲)» ومسلم في صحيحه (9۸۷» 889). 


[]44٤[ 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


كن تَقَيْتَ الوب الْأبْيضٌ مِنَ الدَّمْسِء وَباعد بيني وَبَيْنَ خَطايَايَ کا يَاعَذْتَ 


ين اشرق وَالمغرب»'. 


فوله: (إذا تشهد أحدكم). 

أي التشهد الذي بعده السلام. 

قوله: «فليستعذ بالله من أربع». 

وهذا ليس على الحصرء وإن| ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أعظم ما يستعاذ منه. 

قوله: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم». 

لأا دار المقامة للكفار والمشركين. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 

فيستعيذ الإنسان من شرها وحرها. 

وقد ذمها الله عز وجل ووصفها في غير ما موطن من كتابه» محذرًا من 
غشيانها. 

ولا سلامة منها إلا بتوحيد الله عز وجل سبحانه وتعالى» وما يليه من 
الأعمال الصالحة. 

قوله: «ومن عذاب القبر». 

ذكر عذاب القبر لأنه من أشد ما سيجده الإنسان في الحياة البرزخية. 

0) 


أخرجه البخاري في صحيحه (/575)؛ ومسلم في صحيحه (8/9). 


[440] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


قال الله عز وجل في شأن الكفار: وَقَوْلَهُ َعَالَ: وَلَوْ رى إِذ الظَايُونَ في 
عَمَرَاتِ الَوْتِء وَالَلاتَِةُ بَاسِطُو أَْدِيِمْ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ الوم رَوْنَ 
ذَاب الهُون) . 

قال أبُو عَبْدِ اللهت-الإمام البخاري رحمه الله تعالى-: اطُونٌ: هُوَّ اهران 
واشون: الرفق. 

وقول جل ذِكْرْهُ: (سَتْعَدَيهُمْ مرن نَم يُرَدُونَ إل عَذَابِ عَظِيم) 
[التوبة: .]٠١١‏ ۰ 

وَكَولُتَعَالَ: وَحَاق بال فِرْعَوْنَ سوم العدّابٍ. التَارُ بُعْرَصونَ عَلَيها 


ت 
2 د رهس e‏ 


شوو 40 ١‏ و 1 3 CT‏ 
غدوا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تقوم السّاعَة أذخلوا آل فِرَعَوْنَ أشد العذاب] [غافر: 


6 
$ 


.] 55 

فوله: «ومن فتنة المحيا والممات»). 

فتن |لمخيا: جاءت بصيغة الإفراد» فهي عامة لجميع فتن الحياة. 

ما يلقاه الإنسان من المعاصي» والبلاياء والرزاياء فيستعيذ بالله من شرها. 

وفتن إلممات: أي الفتنة التي تكون عند الموت» وهو ما يقع من 
الأنخراقوسوه اة 

ففاع حلي الإماص البخاراع رخصل إلى تعالاع: من حديث سَهل بن سَعْدٍ 
رضي الله عنه: ان جد ِن أَعْظَم السلِِينَ غََء عَنِ اللو في عزو 


[14٦] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


عَرَاهَا مَع التي صل الله عَلَيِْ وسلم» ََظرَ ال صل الله عَلَيْهِ وسلم قَقَالَ: 
من أحبٌ ني إل لول نأل لتر لبر إلى هذا ابه وجل ير 


القَوم» وَهُوَّ عَلَ ِلك الال مِنْ اشد الاس ءَ لی اشر کن حَتَى جرح 
َاسْتَمْجَلَ الوت قعل ذبابة سَيْفِهِ بنَ نَدْييْهِ حَنَّى خَرَجَ مِنْ بین كمي 
اقل الرّجُلُ إل الب صل الله عليه وسلم مُسْرِعَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ 


72000 


الله قَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ) كَالَ: قَلْتَ لِغْلآنِ: امن آحت أن يَنْظد ِل رَجلٍ منْ 


أل لار لبط يه وان ِن ظَيتا عََء عَن اللي فَعَرَفْتُ أنَهُ لآ 
يَعُوتُ عَلَ ذلك فا جرح اسَعْجَل اللَوْتَ قل نَفْسَهُ قَقَالَ الي صل الله 
لَه وسلم عِنْدَ ذَلِتَ: «إنَّ العبْدَلِيَعْمَلُ عَمَلَ اَل النَار وَإِنَهُ ِن أَهْلٍ التق 
ee‏ عَمَلَ أَهْلٍ اة وَِنَُ من أَهْلٍ انا وإ الأَغَالٌ ِالحَوَاتِيم) 

وني دعاء يوسف عليه السلام» كما جاء في قول الله عز وجل: رب قد 
بتي مِنَ الك وَعَلَمْتنِي مِنْ َأُوِيلٍ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأزضٍ 
أَنْتَ ولي ني الدَّنْيَاوَالآحِرَةِ توَفَِي مل وَأَْفْنِي بالصَّاِِينَ) . 

قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

هو رجل من بني آدم من اليهود يكون في آخر الزمانء له فتنة عظيمةء لا 
يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. 


وهو موجود. 


[4۹۷] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


من صفات المسيم الحؤال: 


گ 8 ےت کي کک رک 9 س 3 9 2 
من حديث ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهاء مَذَكَرُوا الدَجَّالَ آنه قال: 


امكتوث ان ع َيه گافِر قال ابْنُ عَبّاس: 1ا غا ولک ال( اما موی 


گي أَنْظرٌ َه د انحَدَر في الوَادِي کي . 


et 5 2 5‏ و 
م من حديث حُدَيْفَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قال رَسُولُ 


42 


الله صلی الله عَلَيْهِ وسلم: نا أَعلَمُ جا مَعَ الدَّجَالٍ من مَعَهُ ران كران 


ورو ر ج or‏ 2 ر و شرن 2 I e‏ ذل ت 
أحد راي الْعَبْنِ مء ا وَالآخر راي العَيْنِء نار 3 جج فَإِمَا أَذْرَ كن 
رع ر 2 1 رص 2 ا 0 5 214 0 r‏ 0 9 0 2 
أحد. فلأت 0 
فإنه مَاءٌ يَارِدُ وَإِنْ الدجال مسو اخ الْعَبْنِ عَلَيْهَا ظَمْرَةٌ خَلِبظ مكتوت بين 
o02‏ - 5 او 

ینیه كار د يفره گل مُؤمِن» گاتب وَغَيْرٍ گاب «( 


ينا صن يولي روصديت أت لز لاك رفي اا قَالَ: قال 
0 الله صل الله عليه وسلم: «الدَّجَالُ شوح الْعَبْنِ مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْه 
کا اها ك ف ر يروه کل مُسلم)' " إلى غير ذلك' 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٠١١١(‏ ومسلم في صحيحه .)١155(‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۹۳٤(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۳). 


[4۹] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


وقلع صخيم الامام مسلم: من حديث انواس ُن سَمْعَانَ رضي الله عنه» 


قَالَ: ذَكَرَ رَ ل ل ذَاتَ عَذَاِ فَحَمْض فيه 
وَرَفْعَ» حَتَى ظَبَنَاة ف طَائَفَةَ الَخْلء َك ف 0 عَرَف فیتاء كَتَالّ: «ما 


م طبه و e<‏ ت وو و سو 22 9 2 و و ٤‏ 2 مض و 

وانا 9 فانا حجيجه دونکم» إن يحرج ولسشت فر 3 فَامْرَوٌ حجيج 
ر و 

ع ل عون رك n‏ کو چ چ مو ).سك ےک وې دوو 

نفسه واللّه لبعد على كل مُسْلِم إنه ذ ب قطط. عينه طافئة» فى اشبهه 

ير وه ره ەرو و ا و کا ی چ o‏ 

كو کا > 2 ص 24 

إنه إن حارج حَلة 1 ب الام وَالْعِرَاقَ» فَعَاٿ يَمِيئًا وَعَاتٌ شالا یا عباد الله 


اوا فُلتا: یا رشو الله وما لبه في الْأَرْض؟ كَال: «أَربعُونَ وما يوم 
م هه 62 2 2 6 ساهو 0 00 

كَسَنَة وَيَوْمٌ كَشْهْر فلك ٠‏ وَسَائْرٌ أيَامِهِ كَأَيّامَكُمْ) قلتا: يا رَسُولَ 
لله َدَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَئَت أنَكْفِينًا فيه صلاة يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقَدَرُوا لَه 


ا 
5 


درم أ : يَا رَسُولٌ الله وَمَا إِسْرَاعْهُ فى الأرْض؟ قَالَ: «كَالْمَيْثِ اسْتَدْبَرَتهُ 


الريځ ياي عَلَ القَوم فَيدْعُوهُمْ َيُؤْمِنُونَ بو وَيَسْتَحيْبُونَ له يمر السّمَاء 


» وَامَده حَوَاصِرَ ثم أن قز َيَدْعُوهُمْ دون عَلَيْه 
ل تره 0 7 


0 مر“ ے ا هع و َوه ب چە 
قول فيَنصَرف نهم یځو تول لبن با ايديم شَيْءٌ مِنْ أَمْوَاهِم 


[4441 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


رجي نورك تبه ورا گیعایيب النّخلٍ؛ 
يذو رجلا تیا کباب قفرب به بالسَيف فيقطعة جَرْلتَئْنِ رَمية الْعَرَضٍِ» 
نه يَدْعُوهُ كيه ل فخي ك ٠‏ بيا هو كَذَّلِكَ إِذْ بَعَتَ الله 


6س رە رر كله 2° o2 o7 Kor 06 A‏ 
e‏ الا ء شَرْقِيّ دِمَشْقَّ ك 


50 ف 2 ° 
موه سج سمه 0 7f‏ راه 8 ¢ ع کت ا ر رو مر ت 
وَاضِعًا كَفَيْهِ عل أَجْنْحَةٍ مَلَكَبْنِء إِذا ط رَأْسَهُ قر وَإِذَا رَفَعَهُ حدر مِنْه 
ور ا 2 لکا م و 2 3 م َه و و ره ع2 
ان كاللؤلوء فلا نجل ل فر جد رد نفسو إ مَات. ونفسه ينتهى حیث 
و 5 
0 

كم e‏ 7 رو ع ك وه ع سم و بر فقنو 08 رع 5 ه س ەر 

ر طرفه» فيطلبه ندر که ساب للء فقتله» ثم از اب“ 
يسهي سر ri‏ 9 يلي عيسى ابن م 
7 0 و 3 ر فرظ قو , 


- 
- 
o3‏ 0 و2 ار رو أ ااه 02 وما 0ے مہ 20 2*2 کس ر ما 
وهم من كل حَدب ينسلون, فيمر آوائلهم على بحررَة طبرية فيشرّبون 


فيها' ويم آخِرُهُمْ قيَقولُونَ: لقڏ گان َو مر ماك وَيِخْصَرٌ لبي الله عِيسَى 


3 نه حَتَى کو راس الثؤر لِأَحَدِهِمْ ا :مر لأعيق 


اليم فرعب ى الله عیسو ۴ صحابه» دسا الله ۾ النغة لنغفَ ف 
4 5 كوه واه r PEY‏ ص 5 5-8 2 اراق و < 2 )الل 5 
رقاہم» بون فرسّى كُمُوتٍ سن وَاحِدةٍ م 08 بي الله عِيسَى 
E‏ اخ و ا ر a‏ ره .و ص د وهو ه م 320 55 ° 
وَأْصِحَابه إلى الأزض» فلا جدون في الارزض مو وع سر إلا ماه رَعَمْهُمْ 


ير ەه 4ر عه م ت of‏ ده 
تنه فرعب بي الله عِيسَى وَأَصْحَابَةُ إل لله فوسل الله طَيْرًا كَأَعْنَاقَ 


[1۰-۰] 
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[الاستعاذة بعد التلشهد] 


ا ا 
رر بره ر ر ىن r Masa‏ 
نت مدر ولا وبر غيل الْأَْض حَتَى کک ل للارضص: 


لبقي تمرك وَرُدّي بَرَكَنَكِ ومذ تَأَكُلُ الْعِصَابَةٌ من الرّمَائَة وَيَسْتَظِ لو 
1 وَيْبَارَكُ في الرّسْلِء حَتى أَنَّ اللَفْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ 


رص 


الاس َاللَقَحَة ِن ابقر تفي الَْبيلَةَ مِنَ الاس وَاللَفْحَةَ منَ عَم تفي 
727 رم و 2 


a 
وَيَبْقَى شِرَارٌ التاسء‎ e بَاطِهِمْ فتقبض رُوحَ کل مُؤْمِنٍ َكل‎ 
يتهَارجُونَ يها ارج ا حمر فَعَيْهِمْ تقوم السّاعَةا0".‎ 

قال أبو صخصت سد تہ الل د 

ولي بحمد لله رسالة: "تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال". 

قوله: (وني رواية لمسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد»). 

استدل بهذا اللفظ على وجوب هذا الدعاء. 

واستدل به على أن الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ليست 


بواجبة. كما تقدم. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۷). 


[1-11 
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[من أدعية الصلاة] 


١ 9‏ عو 1 
E‏ عَنْ أي بگر الصديق - رضي الله عنه - أنه قَالَ لَرَسُولٍ الله - 
1 3 سار ٤ه‏ 0 ص وه 4 سے ب 
صل الله عليه وسلم: عَلمُني دعَاءَ أَدْعُو پو في تي. قال: «قل: | 0 


3 


ظَلَمْتُ تفي ظا كيرا ولا يَغْفْرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي مَغْفرَةَ مِنْ 
عِنْدِكَ وَارْعَمْنِي إِنَْكَ انت الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ”". متمق عَلَيِ). 


قوله: «وعن أي بكر الصديق رضي الله عنه). 

هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنهما. 

أفضل هذه الأمة بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» بل هو أفضل 
الأمم بعد أنبيائها. 

سمي بالصديق لكثرة تصديقه. وهو من المبشرين بالجنة. 

وقد ثبت فاع الصنينين: 

من حديث عَنْ اي هْرَيْرَةَ وَضِيَ الله عن أن وَسُولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم» » قَالَ: «مَنْ انمق رَوْجَينِِفي سَِيلٍ الله وي مِنْ أبْوَابٍ لجَنةِ: يا عَبْدَ 
اله ّا حير فَمَنْ گان و ِن أَهْلٍ اللاو دْعِيَ مِنْ باب الصّلاَة وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ ا لجهادِ دعي مِنْ باب ال جهادِ وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الصيام دعي مِنْ باب 


0207 


('' أخرجه البخاري (4 87): ومسلم .)۲۷۰٥(‏ 


]٠٠١[ 
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[من أدعية الصلاة] 


الرَِّّانِ وَمَنْ کا : مِنْ أَهْلٍ الصدَقة دعي من ن باب الصدَقَة»» فال 5 بَكْر 


0 
عه سس 0 


رَضىَ الله ء 3 ي انت وَأمّي يا رَسُولَ الله ما عَلَ مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلْكَ 


4 ص 


o 


الأَبوَابٍ مِنْ ضَرُورَةَ فَهَلُ يُذْعَى عدي تلك الأَبوَابٍ كلها قَالّ: : ١نَعَمْ‏ 
وَأَرْجُو أن تكُونَ ِنَم . 

وفضائله مشهورة» وني غير ما كتاب مسطورة» ولا يبغضه إلا من ضاع 
حضه ونصيبه من الإسلام. 

لااسيم| وقد قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: 

حفظ الإسلام برجلين: بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الردة. 

وبالإمام أحمد في زمن الفتنة. 

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أعلم الأمة بالإجماع. 

سبب قلخ أخاديث بو بكر الصديق رضاع للم عن: 

وأما سبب قلة أحاديثه وذلك لأمرين: 

[لأمر الأول: فإنه مات بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» بسنتين. 

لأمر الثانا: وكبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يزالون متوافرون. 

الأمر إلثالث: كان مشغولا بأمر الخلافة» فلم يحدث عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۹۷)» ومسلم في صحيحه (۱۰۲۷). 


[1.-1 
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الأمر الرزيع: أنه رضي الله عنه أنشغل بحرب الردة الذي حصل من 


الأعراب. 

وقال الله عز وجل في كتابه في شأنه: إلا تنضر َنَضْرُوهُ فَقَذْ نَصَرَهُ الله إِذ 
َرَج الِّينَ كَمَرُوا ان انين إذْ م هما في الْغَارِ إِذ قول لِصَاحِبِهِ لا تحزن د 
الله مَعَنَا] . 


فكفى به شرفًا ومنقبة أن يكون محاطًا با معية والنصر والتأييد من الله عز 
وجلء المقتضية للنصر والتأييد. 

ولداكر اعبار رجاه ارقي اناعد قر لحني بترلا موحل 

31 دو ا رى إل الاك وشو ركه الال عرفت 
يتَرضي] انل 1۷۹ 

قوله : «علمني دعاء أدعو به في صلاتي». 

فيه : حرص أب بكر الصديق رضي الله عنه على الخير. 

وفيه : أن الصلاة من أرجى المواطن لاستجابة الدعاءء إذ أنها عبادة تجمع 
عبادات» منها: قراءة القرآن» والتسبيح» والركوع» والسجود. وغير ذلك 
من الأعمال التي تكون كالوسيلة بين يدي السائل. 

قوله : «قال: قال: اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا». 


فيه: اعتراف بالذنب» وهذا من أسباب رحمة لله للعبد. 


]6666[ 
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وني دعاء يونس عليه السلام» كَقَوْلٍ لله عز وجل تخبرًا عن ذِي النون 


وه و 


عليه السلام: لا إِلَهَ إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَّلمينَ) [الأنبياء: 


.[AV 

وفيه: دليل على أن الذنوب والمعاصي التي يتعاطاها الناس» تعتبر من 
الظلم» فالإنسان قد يظلم نفسه من حيث لا يشعر أنه ظالم. 

وإذا كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد علم أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه هذا الدعاء. 

فكيف بنا نحن في آخر الزمان» وقد تنوعت طرق الظلم للنفسء بين 
مستقل ومستكثر. 

قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت». 

كقول الله سبحانه وتعالى: وَالَِينَ إا فَعَُوا قَاحِشََة جس أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ 
دَكرُوا الله َاسْتَغْمَرُوا لدوم وَمَنْ يعفر ُو إلا الله 21 م 
َعَلُوا وَهُمْ ي لَمُونَ1 [آل عمران: ه٠١‏ ]. 

فهو الذي يغفر الذنوب» ويستر العيوب» ويتجاوز عن ماضيهاء ويستر 
كبائرهاء ويرحم في] يستقبل منها. 

ومن أساء الله عز وجل: الغفورء والغفارء والغافر. 


ومعلوم من القاعدة أن كل اسم يتضمن صفة. 


ر 
0 


آذ ره 


[]1۰۰۵][ 
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فالغفور: الذي يغفر. 

كما قال الله عز وجل: إو EAR‏ اخِذّهُمْ جا سبوا 
لَعَكَلَ هُمُ الْعَذَابَ بل هم معد لَنْ يجدُوا مِنْ دونه مناد . 

وفيه: أن الذنوب مهلكة للإنسانء ع أن يتوب منها. 

كقول الله عز وجل: ( وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة َب كَسَبَتْ أَبدِيك ا 
عَنْ گٹر) [الشورى: .]"١‏ 

قوله : «فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني». 

[لمغفرة: هي التجاوز عن الذنب في الماضي. 

والرخصاة: هي التسديد في المستقبل. 

قوله: «إنك أنت الغفور». 

الذي يغفر الذنوب» ويسترهاء ويتجاوز عنها. 

فوله: «الرحيم». 

أي بعباده» ال كل خير. 

فوله: «متفق عليه». 

أي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. والإمام مسلم في صحيحه. 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
OS AT OS O O O‏ 


© ”١ 
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0 [السلام عند الانصراف من الصلاة] < 











[السلام عند الانصراف من الصراة] 


۳1۸ - (وَعَنْ وَائِل بن حجر - رضي الله عنه - قَالَ: صليتك صَلَيْت مع الي - 
صل الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلُمُ عَنْ بین بد اتام عل وو لله 
وَيرَكَانُ) وَعَنْ شاله: «السَّلَامُ عَلَيْكم وَرَحْمَة ا 2 5 َو بسر 


صَحيح). 


3 


الشرح : د د عد عد عد عد عد عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد ماد ماد عاد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف سك لبيان كيفية السلام والخروج من الصلاة. 

الحديث خرجه الإمام الوادعي رحه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند ما 
ليس في الصحيحين» برقم (٤۷۲)»ء‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على 
شرط البخار ي 

خكص زيادة وبركاتم فاج التسليمع [لأولاع, أو فاع التسليمتين: 

وقد أعل بعض أهل العلم زيادة وبركاته في السلام. 

وذهب شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى وحفظه. إلى 
تصحيحها في التسليمتين» على اليمين» وعلى اليسار. 

والذي يظهر أن إعلال المتقدمين مقدم على تصحيح المتأخرين. 


(') أخرجه أبو داود (4۹۷) تنبيه: وقع في المطبوع من «البلوغ»: زيادة «وبركاته» في تسليمه عن 
الشمال» وهو خطأ فاحش» وإن زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة. 


[1۰.۷] 





























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





إذ أمهم يحكمون على الحديث بالتفرد» وبعدم حفظ بعض رواته. لأمهم 
قد سبروا الأحاديث. 

تنبي4: زيادة وبركاته على الشهال في حديث وائل رضي الله عنه» جاءت في 
بعض النسخ من سنن أب داود» وقد أثبتها جمع من العلماء؛ منهم ابن عبد 
المادي» وابن دقيق العيدء والحافظ ابن حجر في التلخيصء والنووي» وابن 
قدامة. 

وذكر الحديث بدونها جمع» منهم: عبد الحق الإشبيلي ني الأحكام 
الوسطى» وابن الأثير في جامع الأصول» والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في نتائج الأفكار» والزيلعي» وابن رجب في الفتح. 

وهذا أقرب؛ لأن البغوي رحمه الله رواه من طريق أبي داود» ورواه 
الطبراني من طريق موسى بن قيس بدونبهاء والله أعلم. 

قال أبو مخمت سدح إلم: 

بمعنى أن الحديث قد جاء بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في 
الجانبين عند أبي داود في سننه» إنها وجد في بعض النسخ» وسقطت اللفظة 
من بعض النسخ. 


وإلشاهت من هذ[ : أن هذه الزيادة معلة. 


]٠٠١4[ 
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وقلع صخي الإمام مسلم رمل إللم تعالاع: 

من حديث جاب بن سَمْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: كُنا إا صَلَيْنَا مَعَ وَسُو ل 
لله صلی اله عليه وسلم قُلنَا: السام عَليكُمْوَرَحمَة الله السَلَام عَلَيكُمْ وَوَخَْة 
> وسا کار کیو إل اللي قال ر TT‏ 


عى نَخِذِِثُم يُسَلُمُ ع خو مَنْ على يوی u‏ 

e u 

وقيل أيننا: عَنْ عامر بْنِ سَعْدِه عَنْ أبيهٍ- سعد بن أي وقاص رضي الله 
تق كال ا شول الله صلی الله عَلَيْه وسلم يُسَلَّمُ عَنْ يَمِينِهء 
وَعَنْ يسارو حَتی أَرَى باص وا 

وفية: من حديث مجاهي عَنْ اي مَعْمَرِ «أَنَّ اا كَانَّ بِمَكَةَ بِسَلمُ 
تَسْلِيمَتَئْن) قَقَالَ عَبْد الله - وهو ابن مسعود رضي الله عنه -: ّى عَلِقَهًا؟ 
قال الحَكَمُ في حَدِييِهِ: إِنَّ رسو الله صل الله علَيِْ وسلم گان يَفْعله7. 

ومعتع (ناق عاقها): أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها؟ فكأنه 
تعجب من معرفة ذلك الرجل بسنة التسليم. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (471). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (9۸۲). 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (881). 


[1.-4] 
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مجاءت زيادة عند أباع دوت فاع رسشم: 

من حديث وَائِلِ بْنِ حجر - رضي الله عنه دقالة E‏ تع الي 
صل الله عليه وسلم - فَكَانَ لكل عن يمبنه يمينه: «السلام عَلَيْكمْ رة لله 
وَبَرَكَاتَهُ), وَعَنْ شْمَله: «السَّلَامُ مُ عَلَيْكُمْ ا وهو حديث الباب. 

خكص التسليم فاع إلصلاة: 

بهذا الحديث احتج الجمهور على أن التسليم واجب في الصلاة. 

وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وقال: السلام ليس بواجب. وإنما على 
المصلي إذا قعد قدر التشهد» أن يخرج من الصلاة با ينافيهاء من قيام؛ أو 
کلام» أو حدث» أو أكل؛ أو شرب. أو سلام. 

وهو بهذا يخالف جاهير أهل العلم» وأتى بقول لم يسبق إليه من آهل 
العلم. 

فإن الحدث ني الصلاة مبطل مبطل» وقد نظم في ذلك ويرى الخروج من الصلاة 
بضرطة. 

كم التسليمة إلولدة: 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التسليمتين في الصلاة. 

وذهب الشافعي في القديم إلى وجوب التسليمة الواحدة فقط 

واستدلوا على ذلك بها ثبت في سنن أبي داود من حديث عَايْشَة رَضِيَ الله 
عَنْهَا ّث عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم في جَوْفٍ اللَيْلِء 


[1-1۰3 
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[السلام عند الانصراف من الصلاة] 


0-0 - - عو 
م 8 ٠‏ 9 رو ر ر 2 شد ىل و + 


كد ا 

وء قاع مش الترص اع يضقا 

با رضي الله عنها: «أنَّ سول الله صلی الله عَلَْه وسلم 
کان يس لْمُ في ا لصَّلَاةٍ تسْلِيمَةٌ وَاحِدَةَتْقَاء وَجْهِيِ نم ميل إل الشّنَّ الأَيمَنِ 
کی 

قال الأمام الترمحاع فاج س عقين: 

«وَحَدِيِتُ عَائْسَةَ لا عرف مَرْفُوعًا إلا مِنْ هَذًا الوَجْو). 


معو 2 32 


قال مم بن إسملعيل: َب بن حمر َمل السام روون عن مَتَاكِيرٌ 
وروا أل العرّاق اسه 
قال مُكصّ: وقال لخم بن خقل: 


ەر ° م 


كن رر : ن حمر الَذِي كَانَ وَكَعَ عِندَ عِنْدَهُمُ لَيْسَ هُوَ 


کا 


بالعرّاق» كأ يسام » قَلَبُوا اسْمَة). 


ت 


وَكَدْ قَالَ عص أَهْلٍ اليم في التسليم في الصلاة. 


رجه أبو داود في سننه ,)١755(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 
05 أخرجه الترمذي في سننه (7945), وابن ماجه (4315), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
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وَآَصَحُ الرواات عن التي صل الله عليه وا تلان وع اكه 
أَهْلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ التي صلی الله عَلَيْهِ وسلم, وَالَابِِينَ وَمَنْ 


"وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَاب التي صل الله عَلَيِْ وسلم وَغَيْرجِمْ: 0ك 

وَاحِدَةَ في المكُتوبَةٍ ". 

قال الشتافعاق: إن شَاءَ سَلَّمَتَسْلِيمَة وَاحِدَةٌ وَإِنْ شاءَ فوشي 

قال أبو مامد سح حه للم تعالاع: 

وقد أعل الحديث الإمام امد والإمام البخاريء والإمام ابو حاتم 
وغير واحد من أهل العلم. 

وقال خمد رخن إل تعالاع: 

المشهور ما روي عن هشام بقوله: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يسلم تسليًا يسمعنا». 

أي على المصدرء فيدخل فيه التسليمتان. 

ومع ذلك نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على صحة صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة. 

قال الإمام إبن الصنذر رخ للم تعالاع: 


ع سس ما 


اَم العْلَاءُ عَلَ أَنَّ صَلَاة م مَنْ افْتَصَرَ على تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَّةِ جَايِرَة وكذلك 
نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. 


[1۰1] 
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وقال ووا رن إلى تعالاق فاع شرح ملم : 

اَم الْعْلََّءٌ الَِينَ يعت O EE‏ 

وذهب إلى أن التسليمة الواحدة واجبة» والتسليمة الثانية مستحبة. 

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد» على آنا لم تثبت عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بكلام يشفي ويكفي. 

العمل بعد التسليم فاع إلصلاة: 

ذهب الإمام الشافعي» وهي رواية عن أحمد, إلى استحباب الدعاء بعد 


الصلاة. 
قال الإمام الشافعاع رخمل إللم تعالاع: 
وأحب أن يخفف صوته» ويسمع نفسه. ولا يجهر إلا أن يكون إمامًا يريد 
أن يتعلم الناس منه. 
فيجهر به حتى يعلم آم تعلموا. 
ثم يخفف. لقول الله عز وجل: ولا 2 هر بِصَلآتِكَ 


.]١٠١ [الإسراء:‎ 


نِكَ ولا تَحَافِت ا٤‏ 


أي لا تجهر بدعائك. ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. 

والصحيح أن الآية نزلت في صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
إذ كان يصلي فيرفع صوته فيسبه المشركون. 

وكان النبي صل الله عليه وسلم يخفت حتى لا يسمعه أصحابه. 


]٠١1١[ 
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فأنزل الله عز وجل: إوَلاً هر بِصَلاَنِكَ وَل اث با) [الإسراء: 
.]١٠١‏ 

كم المدزوماة علاع الدعاء عقب إلصلاة [لمكنوياة: 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المداومة على الدعاء بعد الصلاة يعتبر 
من المحدثات. 

قال الشيخ ابن العثيمين في مجموع فتاوى ورسائله (۱۳/ ۲۹۸): 

والمتأمل في هذه المسألة يتبين له: أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرًا فهو 
بعدهاء وإن كان دعاء فهو في آخرها. 

أما الأول: فلأن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة محلا للذكر فقال تعالى: 
(فَإذَا قَصَيْنُمُ اللا فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَ جُنویکم) وجاءت 
السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر مثل قوله صل الله علي وسلم: 
"من سبح الله في دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين" (الحديث) (۲). فيحمل كل 
نص في الذكر مقيد بدبر الصلاة على ما بعدها ليطابق الآية الكريمة. 

وأما الثاني: فلأن النبي صل الله عَلَيْهِ وسلم جعل ما بعد التشهد الأخير 
محلا للدعاء كما في حديثي ابن مسعود. وأبي هريرة - رضي الله عنهما - 
فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرهاء ليكون الدعاء في 
لمحل الذي أرشد النبي صل الله عليه وسلم فيه إلا أن يكون حمل النص 


]1۰1٤[ 
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على ذلك ممتنعاء أو بعيدًا بمقتضى السياق المعين فيحمل على ما يقتضيه 
السياق. اه 

وكذلك أنكر العلماء رفع اليدين في هذا الموطن. ففي فتاوى اللجنة 
الدائمة (۷/ :)١١7‏ 

ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من 
الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعاء بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» أما الدعاء بدون 
ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. اه 


]٠١١4[ 
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[الأذكار بعد الصلوات المكنوبة ] 




















۹ -(وعَرٌ عن الو بن شغ - رضي الله عنه - 


عليه وسلم: کان يول في بر کل صَلَاةٍ مَكُتُوبَة: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لذ 
1000 اللّهُمَّ لا مَانِعَ ت 


1 3 
1 


6 ا 2 7 ر لتق" 2 0 2 2 0 همس 1 ١‏ ر 
0 متفق عليه). 


e 


ع 2 


5 


- صل الله عليه وسلم - كان يعو بين َّ دير الصلاة: لهب فيه 
مِنَ الل وَأَعُودُ بك مِنَ الحَبْن مود بك من أن أ ةق ا 
وَأَعُودُ بك مِنْ فة الذنياء وَأعُودُ بكَ مِنْ عَذّاب الْقَبْر”". رَوَاهُ البْكَارِيٌ). 
0١‏ (وَحَنْ وبا - رضي الله عنه - قَالَ: گان وَسُولُ الله - صل الله 
e‏ اسْتَغْمَرَ اله تَكَاناه وَكَالَ: «اللَّهُمَ انت 
لسَّلَامُوَ مُوَمنْكَ السام ََارَكْتَ يا دا اال اكرام وا AE‏ 


('' أخرجه البخاري (4 84): ومسلم (897). 


6 أخرجه البخاري (۲۸۲۲)» وعنده أن سعدا كان يعلم بيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلمُ 
الغلمان الكتابة. 

('' أخرجه مسلم (591). وزاد: قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر 
الله استغفر الله. 


[1۰1٦] 
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[الأذكار بعد الصلوات المكنوبة ] 


- 
1o م‎ 


الم ار سني رسودام e‏ 


ل رر 


عليه وسلم - قَالَ: ١مَنْ‏ سَبِّحَ الله ر کل صلاة ادا ولان وعد اه تاا 


1 


ونای وکر اله ًا ولان قََلْكَ يسع وَتِسْعُونَ وَكَالَ م الائَِ: لا 


ت -ه 


إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ المد وھ کل كل کے د 


9 


ټ 


طاتا وَإِنْ كَانَتْ مث رَبَدِ الْبَحْر)”"". AREY‏ 

[وَني رِوَاَةِ أخْرَى: «أن الب أربعٌ وَتَلَانُونَ» ”]. 

۳-(وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبّل - رضي الله عنه - - اَن رسو الله عضيل الله 
أوضيك ها عاد لا اف ور كل ضَلاة أن تقول: 


١‏ عي عَلَ كرك وَشْكْرِكَ وخسن د عبادتك). انه وال ذارق 


(') أخرجه مسلم (891). 
''' وهي رواية كعب بن عُجرة عند مسلم »)٥۹٩(‏ وأما قوله في: «سبل السلام» بأنها من حديث أبي 
هريرة. فهو خطأ. 

أخرجه أحمد (5/ ۲٤٤‏ - 48 5), وأبو داود »)٠١١۲(‏ والنسائي (/ 57) من طريق عقبة بن 
مسلم» حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي» عن الصنابحي, عن معاذ به. وعندهم قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم-:لمعاذ: «يا معاذ والله إني لأحبك» وعند الدسائي وأحمد: «وأنا أحبك يا رسول 


افيف 


الله» وزاد أحمد: «بأبي أنت وأمي». وعند أبي داود وأحمد عقيب الحديث: وأوصى بذلك معاد 
الصنابحيّ» وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن. زاد أحمد: وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن 


مسلم. 


1۱۰] 
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[الأذكار بعد الصلوات المكئوبة ] 


نو 2 ۶ rt‏ و 41 
75" - (وَعَنْ أب أَمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى 
0 مَنْ قرا ية ارسي بر كَل صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 1 يَمْنَعْةُ مِنْ 


څول الح إل للْوْت»”. رَوَاهُ اا وَصَحَحَهُ ابن حان. 


ت 


و E‏ ا س ور لل کر 09 
وراد فيه الطبراني: «وقل هو الله أَحَد) 


e 
ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا جا اد اد ا جد جا اد جاج جاج جلد ماد‎ 0 
CS E E i 16د‎ i 6د‎ i 6د‎ E E E E E E E حك د اد د اد د اد د‎ 


ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان الذكر الأثور دبر الصلوات 
المكتوبات. 
فائدة: حديث معاذ رضي الله عنه الذي معنا في الباب قد جاء أيضًا من 


4 


ا ل ل ا لوسر 


ول «اللَّهُمَ أعِن عَلَ َل ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَا دتلك0”. 


ر اللا لا نَعْلَمُ يُرْوَى م ذا اللّمْظِ إلا ذا الإستاو. 


50 أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٠٠٠١(‏ وابن حبان في «كتاب الصلاة» كما في 
«الترغيب» (۲/ »)۲٦١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه برقم »)٤۷۸(‏ وأعله 
الذهبي وغيره» بتفرد محمد بن حمير» عن محمد بن زياد الألهاني» حيث قال: له غرائب وأفراد» 
ثم ذكر هذا الحديث في ترجمته في ميزان الاعتدال. 

('' هذه الزيادة للطبراني في «الكبير» (۸/ ١4‏ / 1/87) وإسنادها جيد كما قال المنذري في 
«الترغيب» (۲/ »)۲٦١‏ والهيثمي في «المجمع» ٠١” /٠١(‏ )). وفي إسناده محمد بن العلاء 
الحمصي» وهو متهم» فعلى هذا لا ينبت شيء في قراءة القرآن في أدبار الصلاة. لا قراءة 
المعوذتين, ولا قراءة آية الكرسي» ولا قراءة قل هو الله أحمد). 

5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)۳٠۸۹(‏ وصححه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في 


الصحيح المسند (851)» وقال فيه: قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن. 


]٠١14[ 
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[الأذكار بعد الصلوات المكنوبة ] 


وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى 


ت 


5 ++ ےم 0ص مو سد ٠‏ دكا ر ور 1 47 2 بع 
فى مستد ر که» بلفظ: عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن آن رَسُولَ الله صلی الله 


عَلَيْه وسلم» قَالَ هُمْ: « ون اا اس أَنْ كْتَهِدُوا في الذّعَاءِ؟) َالُوا: نَع 
يَاوَسول الله قال: «قولوا: الهم اع عل ذكرك وشكرة» وحن 


خكص قراءة [لقرآن أدبار إلصلوات المخروضة: 

لم يبت شيء في قراءة القرآن أدبار الصلوات المفروضة: لا قراءة آية 
الكرسي. ولا المعوذتين, ولا إقل هو الله أحد). 

وإنما يُؤتى ني أدبار الصلاة بم| تقدم من الأحاديث» مع ما صح في الباب 
مر صيرهاء 

مثل: التسبيح عشراء والتكبير عشراء والتخميت عشر]. 

فقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» َنِ ال صل اله عليه وسل ٠‏ قَالَ: 
١«حَصْلَتَان‏ 5 خان لا حافظٌ عَلَيْهه) عل عبد مُسْلِمْ إل مكل للك ا 


2 


0 


و ر ر مد 2 
ا ا ليل : و سبح في بر کل صَلَاةٍ عشرّاء و مد عشر ل > ویک 
راء قَذَلِكَ حون وما ا لمان َف ومس ما في اير يكير 


(') أخرجه أحمد في مسنده برقم (۷۹۸۲)» والحاكم في مستدركه (۱۸۳۸)» وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)١١١۲(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[1۰14] 
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[الأذكار بعد الصلوات المكنوبة ] 


چ 
<f‏ سر شر عر واس 


E |°‏ | 11 2 موه د ور وم کک ب 
ربعا وَنلاثن إا خد مَضْجَعَةُ ومد لاتا وَنَلّائينَ» وَيُسَبحْ لاتا ونان 


ع 
4 


ct‏ بم ره 5 رعق 2 5 00 etd‏ رع عو ت 1 3 0 ا2 ے 
مسي سوا وه 
ع 9چ 5 0 2 هه > ر ص وَمَنْ 
تر كر ° e‏ 20001 2 کول وو م كو 
ز عدف - بض لجن تب اق وبر 


وَأ تيه في صَلَاتِهِ فيد كر حا جد كيل انت قو 


وي ر 


= 
0 o 


4 ره 5 و 
وني صحيح الإمام البخاري من حديث عَنْ أب هريره قالوا: ا رَسُولُ 


اله ذهب َل الدنُورِ بالذَرَجَاتِ وَ اليم المقيم. قَالّ: «كَيفَ ذَاكَ؟) قالوا: 
E OE EEL‏ 
ولسّت َا أَمْوَالّ 57 قد ارگ أَمر تُذْرِكُونَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ 
تبون من جاء بعكم وَلَيأنٍ أحدٌ بل کا لم هلا ن جاء بوذله؟ 
تَسَبْحُونَ في دُبْر کل صَلَةٍ شرا وَكَمَدُونَ عَذْرًاه ونون عَْرَ 1 


ار رو ورو 3 رمو ا ا ين م 0 ٌُ رر مع داه( كمد ف و ر رر 
تَابَعَهُ بيد الله بن عْمَرَ عَنْ سمي وَرَوَاهُ ابن عَجْلانَ ن» عن سمَي» وَرَجَاءِ 


4 


01 م کا ا ا و 2 o‏ الع 1 وه E‏ 2 1 
ا ا 2 عن ابي 
> > 
0 ووم 0 و 5 ب 4 بع ع 
الدرداءء اي عن ابي 6 عن ابي هريرَة. عن النبى صل الله عليه 
ين و ص 


وسلم. 


('' أخرجه أبو داود في سننه ٥۰٤ ٥(‏ والترمذي ,)"49٠(‏ والنسائي »)۱۳٤۸(‏ وصححه الإمام 
الألباني رحمه في صحيح الجامع )۳*۰( 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (5979). 


[1-1 
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[الأذكار بعد الصلوات المكئوبة ] 


وما ثبت ذلك في سنن النسائي من حديث رَيْد بن نَابتِ رضي الله عنه. 


EF‏ تت E‏ تلان تلخت و دوا ا وان 
وَتَكرقوا أَزيمًا وتلائن: ا ي رَجُلّ مِنَ الأنصار في متام فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَ 
رول الله صل الله عليه وسلم أن تَسَيّحُوا دُبْرَ کل صلاة ثَلَانَا وَتَلَائِينَ 

: َعَم 


و 
وَحمَدُوا تلا ولان وَنُكَبوا أَرْبَعًا وَكَلَائِينَ؟ قَالَّ: 


- عو 


قَالَ: فَاجْعَلوهًَا 
َمْسا وَعِشْرِينَ وَاجعَُوا فِهَا النَهِيلَ َا أَصْبّحَ ّى التي صَل الله عليه 
وسلم» َذَّكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «اجَعَلُومَا كَذَّلِكَ)7". 

والله عز وجل قد أمر بذكره بعد الصلاة» كما في قوله تعالى: [فَإِذًا قَصَيْتمُ 
اللا فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفَعُودًَا وَعَلَ خیم دا اطْمَأئتم 
الصا إِنَّ الد كَانَتْ عَلَ الؤْمننَ تابا مو قُونًا. 

ولما في مسلم من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء ثَالَتْ: گان التي صل الله 
عَلَيْهِ وسلم إا سَلّمَ يعد إلا قْدَارَ ما يَقُولُ: «اللهُمَ أت السَّلَامُ وَِدْكَ 


0 ار س ام 7 0 م + رمه ° ق 2 3 11 
السلا م تباركت ذا الجلال وَالإكرام». وي رواية ابن دمير «يا ذا الجلال 
حمس (Dr‏ 
وَالإكرام» 


> و 
فاقيموا 


(' أخرجه النسائي في سننه »)٠١١٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام لوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(۲(. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (9۹۲). 


[1۰1] 
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[الأذكار بعد الصلوات المكئوبة ] 


واج الصنينين: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واختلف آهل 
ارحب ل لع ل ار 
رضي الله نها كَالَ: «مُنْتُ اعرف انْقِضَاءَ صَلاَة التي صل الله عَلَيْهِ وسلم 


بِالتَكْبير)”". 
واختلف العلماء في معنى التكبير» فمنهم من حمله على مطلق الذكرء 
ومنهم من قيده بالتكبيرات. 


ففاع ]لسیٹیں: من حديث ابْنَ عَبّاس رضي الله عَنْههَاء ل 3 رَفْعَ 
الصَّوْتٍِء بالڈگر حِِنَ يرف الاس م مِنَ المكُتوبَة گان عَلَ عَهْدِ التي صل 
الله عَلَيْه وسلم » وَقَالَ ابن َبّاس: « كنت عْلَمُ إا ان ا بدَلكٌ إِذا 


ر و( 
ا 


والحمد لله رب العالمين 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)۸٤۲(‏ ومسلم في صحيحه (8/7). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۸٤١(‏ ومسلم في صحيحه (8/7). 


[1۰] 
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[حديث: «صلو| كما رأيثموني أصلي»] 


[حديث: «صلو| كما ريٽنموني أصلي»] 











a 8 ا . 5 ےم سے‎ : NY 
(وَعَنْ مَالِكِ بن الحوَيْرثِ - رضى الله عنه - قال: قال رَسَول الله‎ >” 
5 َه ا‎ 

- صل الله عليه وسلم: «صَلَّوا ك رَأيتَمُوني أَصَلٍ)”". E‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان تعين تعلم كفي صف صلاة النباع كيا:. 

إلخديث فيل قكة: ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

من حديث أي سلما مَالِكِ بن الحوَيْثِ رضي الله عنه. قال: «أتيتا إا 
الي صل الله عَلَيْهِ وسلم وَنَحْنٌ َة متَقَابُونَ اقتا ِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمَا 
ول وَكَانَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وسلم رجا رَفیقاء ا ظَنَّ آنا قد 
اشتھیتا اهلا - أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا - سألا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَاء ارتام قَالَ: 
«ارْجِعُوا إآ أَْلِيكُمْ َأَقِيمُوا فيهم وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ 
أَحَْظَهًا أو لا أحْمَظْهًا - وَصَلُوا کا ريون صل دا حَصَرَتِ الصَّلةٌ 

َيون لك أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْتَكُمْ کرک . 


والحديث أصله متفق عليه ولكن ذا اللفظط وبزيادة: «صلوا ا 


رأيتمون أصلي»» انفرد به الإمام البخاري في صحيحه. 


() أخرجه البخاري في صحيحه (5171). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (5171). 


[1۰] 
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[حديث: «صلو| كما رأيثموني أصلي»] 


قوله: «صلوا». 


هذا الحديث عمدة فى باب الصلاةء وهو من الأحاديث المشتهرة لفظاء 
فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرّ أمز إيجاب, بقوله: «صلوا». 

وأمره صل الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي الوجوب. لقول الله عز 

عر کو رمو * 24 و رر مسرل لاه رهو دهشو ر ت ر 27 

وجل: زُوَمَا اتاكم الرْسّول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شَّدِيدٌ الْعِقَاب). 

5 ب CEE‏ کل ر فص ف ت شه كن َه 1 

ولقول الله عز وجل: إفَليَحَذْرٍ الذِينَ مالِفونَ عَن أمْرهِ أن تصِيبهم فتنة 
َه و مهد او اع 
أو د 


5 د كل في 
عذات الي 1 


ثم إن الله عز وجل قد أمر بالصلاة في كتابه العزيز» في قول الله تَعَالَ: 
ميت لبه وَانَقُوهُ وَأَقِمُوا الصَّلةَ وَل تَكُونُوا مِنَ لسر كين [الروم: 
.]*١‏ 

وهذا الأمر في القرآن إحمال» بينه فعل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


وهذا معنى قول الله عز وجل: إِوَأَنْرْلَْا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِنيْيّنَ لئاس ما نزلٌ 


س 


إِلَيْهمْ لعل لَعَلْهُمْ يَتَفَكَرُونَ] [التخلٍ: .]٤٤‏ 
وهذا هو معنى كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قوله: '" السنة 


مفسرة للقرآن'". 


]٠١؟[‎ 
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[حديث: «صلو| كما رأيثموني أصلي»] 


ومعنى قول الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: "السنة قاضية على 
القرآن'". 

والمراد بالصلاة هناء هي الصلاة الشرعية» المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
بالتسليم. 


وإن كان لفظ الصلاة من الألفاظ المشتركة, إذ أغبا تطلق على الدعاء. 


وما سميت الصلاة بهذا الاسم إلا لاشتمإلها على الدعاء. 

فوله: (کے]|). 

أي كصلاة النبي کيا . 

قوله: «رأيتموني». 

هذا اللفظ للصحابة الكرام رضي الله عنهم» الذين صلوا خلفه كلل 
ورآوه» أما غيرهم فإنها يصلي ما صح به النقل من صلاة النبي ي عن طريق 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أكمل الميئات»› 
وأفضل الصفات» فمن نقص من هيئة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نقص من صلاته بقدر ما نقص منهاء والناس في ذلك بين مستقل» 
ومستكثر. 


[1۰۲۵] 
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[حديث: «صلو| كما رأيثموني أصلي»] 


فعن 
و ت کے ف So‏ له وو سه o‏ 
١مس‏ ات کو اذ ل نو ا 


- 2 7 7 


5 ا م سنب مو م لە ووم 2 ره ر 2 

استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أ يدخله الجنة» وَمَنْ يات من 
ەر چ 6س 2 زل ر ونه ر کرو ٥‏ ار ٤ہ‏ كو a‏ 
له عند الله هد إن شاءَ عَذْبَة وَإِنْ شاء أَدْخَلَهُ الجنة)7) 

1 و وو ل رگ 0 3 4 0 

وجاء بلفظ آخر: «حمس اټ افترّضهن الله تعالى مَن احسّن 


۴ 
6 
عع 
3 
م١‏ 
o‏ 2 
اكد 
3 
4 


وقد تقدم وصف صلة النبي جي فلا داعي للتكرارء إلا أن الحافظ رحمه 
الله تعالى ذكر الحديث في هذا الموطن كالذي يشعر أن ما ثبت عن النبي كَل 
في الصلاة» ينبغى للعبد أن يأتي به. والحمد لله رب العالمين. 


(') أخرجه ابو داود في سننه .)١47٠(‏ والنسائي (451)؛ وابن ماجه .)١401(‏ وهو في صحيح 
أبي داود الأم برقم ,.)١7175(‏ وقال فيه: قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ 
غير المُخْدَجِي؛ٍ قال الطحاوي في "المشكل ": " اسمه: رُفَيْعٌ فيما ذكر يحيى بن معين. وأبو 
محمد المذكور: اسمه سعد بن أوس ". وجاء في بعض طرق الحديث عنده: أن أبا محمد هذا 
من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ. وأما المُخْدَجِىَ فلا يعرف» كما قال الذهبي وغيره؛ 
ولكنه قد توبع كما يأتي؛ فالحديث صحيح. 

(' أخرجه أحمد (7701/4)» وأبو داود في سننه (478). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى (879). 


[1۰] 
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[صراة العاجر عن القيام] 
6 - () (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَُصَيْنٍ -رَضِيَ الله عن - قال لَ: قال بي 


ا 0 


الى - صل الله عليه وسلم - «صَلٌَّ كَاتَا فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ 1 
تَسْتَطِعْ قعل جَذْبٍ)”". رَوَاهُ البْخَاري). 

1" - (ب) (وَعَنْ جار - رضي الله عنه - أَنَّ الت - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ لريض: ١صَلّ‏ عل وسَادَقَه َرّمَى با - وَقَالَ: م 


َه > م 


الأزش إن اسْتَطَعْتَء وَإلا تَأَوْىٌ ياء وَاجْعَلُ سُجُودَكَ أَخْمَضَ مِنْ 


ت 


ل رَوَأه هلبقي بست قوي وَلَكِنْ َ صحح آبو حاتم وَفََهُ). 


لغ 
0 "واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد 
حك د د د د د 6د LG E E‏ 1د 16د 16د 316 ]3 316 16د 6د ]3 ]د 316 216 316 E‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان كيفية صلاة العاجز عن القيام. 


(') أخرجه البخاري .)١1117(‏ 


صحيح مرفوعا. أخرجه البيهقي في «المعرفة» (4759). من طريق أبي بكر الحنفي, حدثنا 
سفيان الثوري» عن أبي الزبيرء عن جابر به. لكن أعله أبو حاتم فقال ولده في «العلل» /١(‏ 
:)۳٠۷ /| ۳‏ سل أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي, عن الثوري» عن أبي الزبير» عن 
جابر» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا 
خطأ. إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري 
هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء» هو موقوف». وذكر الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 
5 ؟) متابعا ثالنا لهما عند البزار - ولم أره - ألا وهو عبد الوهاب بن عطاء. قلت: وللحديث 
طريق آخر عند أبي يعلى في «مسنده»» وشاهدان من حديث ابن عمر وابن عباس كما تجد ذلك 
«بالأصل»» فالحديث صحيح والحمد لله. 


(D 


[1۰] 
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قوله : «عن عمران بن حصين رضي الله عنه). 

هو أبو نجيد رضي الله عنه» كانت تسلم عليه الملائكة» وكانت به بواسير 
فاكتوى منهاء فانقطعت الملائكة عن السلام عليه فلا برأ وترك الاكتواء 
عادت الملائكة تسلم عليه» وهذا لفضيلته ولعلو منزلته. 

قوله: «قال لي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 

أي بعد أن استفتاه» وشكا إليه البواسير. 

وقال بعض أهل العلم أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان به 
الناسوو: 

ولذلك لم تنجع وتنفع العلاجات في دواء مرضه. ولازمه المرض سنين 
عديدة. 

وقيل: بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه عن الكي لعلمه أن 
مرضه لا يبرأ بالكي. ومع ذلك اكتوى وم ينتفع بالكي. 


قوله: «صل قات)]». 

وهذا هو الأصلء لقول الله عز وجل: [ِوَقُومُوا لله قان [البقرة: 
78 ]. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الفريضة قاتّاء 
وقد أمر بالصلاة قامً). 


[1۰] 
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وإننا يعمد إلى الجلوس في الصلاة عند حصول الضرر من القيام» أو 
عجز عن القيام. 

نكم القيام فاع صلاة الفريضخ 

من صلى الفريضة جالسًا وهو قادر على القيام بطلت صلاته؛ لأن القيام 
في الفريضة مع القدرة ركن من أركان الصلاة» الحديث عمران رضي الله عنه 
في الباب. 

بل ذهب بعض الشافعية إلى تكفيره إن استحل ذلك 

وأما الجلوس لمرض» أو عجزء فلا حرج في ذلك» وصلاته صحيحة. 


ع 


ففي الصحيحين من حديث اتس بن مَالِكِ رضي الله عنه. أَنَّ وَسُولَ الله 
صل الله لَه وسلم رَكِبَ فَرَسَّا فَصْرِعَ عَنْهُ نَجحْحِسَ شِقَهُ الأَبمَنُ قصل 
صَلاَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ تَاعِدٌ قَصَلَيْنَا وَرَاءَءُ قَمُووَاء فا انُصَرَ ف قال 5 
جَعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمّ به » إا صلی تاا صلوا قِيامَ قدا رگ َارْكَعُوا وَإذَا 
ا E‏ ربا وَلَّكَ الحَمْدُ وَإِذَا 
صل تاتا قَصلوا اماه وَإِذا صل جالساء قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَمُونَ» . 

قال الإماص البخاراعج رل إللم تعالاع فاع صخيذل: 

قال اي َوْلَهُ: ١إِذَا‏ 2 جَالسًا r ll‏ مو فى مَرَضِهِ 


دِيم ثم صلی بَعْدَ ذلك التب صل ال عَلَيْهِ وسلم جَالِسًاء وَالنََّسُ خلفه 
(') أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸٩(‏ ومسلم في صحيحه .)41١(‏ 


[۱۰41 
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قبامًاء ٠ل‏ يَأمْْهُمْ بِالشُحُودء إن ا بوخد بالآخر فَالْآخِرء مِنْ فِعْلٍ التي صل 
الله عَلَيْهِ وسلم. 

وقاع صخي الإصامر رل الغ تعالاع: 

من حديث عِمْرَانَ بن < حُصَيْنِ رضي الله عنه» قَالَ: سَأَلْتُ التي صل الله 
ري 0 
و ضل اعدا قله لشف لخر 


١ 0 
' القاعد»‎ 


عد قََالَ: مَنْ صل تات 0 


إن َه 


جر القَئٍِ وََنْ صلی تاتا له ضف اجر 
قال إَبُو عبد إللم: «تاعً)ا عِنْدِي مُضْطجِعًا ها هُنَاا. 

ذكر الشراح أن الحديث في شأن صلاة النافلة. 

واستظهر الخطابي وغيره على أن هذا في صلاة الفريضةء لكن في حق من 
كان مستطيعًا للقيام وصلى جالسّاء ولكن لو جاهد نفسه وصلى قاتا كان 
هذا أفضل تمن لو صلى جالسًا. 

وأما صلاة النافلة جالسًا فتجوز بغير عذر» وله نصف الأجرء ففي مسلم 
من حديث عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرو رضي الله عنهماء قَالَ: : حدثت ت أَنَّ وَسُولَ الله 
08 اله عَلَيْهِ وسلم, قَالَ: «صَلَاةُ الرّجُلٍ قَاعِدًا يضف الصَّلَاقاء قَالَ: 


بنك َوَجَدُْ يُصَلٌ جَالِسّا قَوَضَعْتُ يَدِي عَلى راسي كَقَالَ: «مَا لَّكَ؟ يا 


7 أخرجه البخاري في صحيحه .)١١١5(‏ 
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َب الله : بْنَ عَمْرِوا فَقَلْتُ: خَدنت يا ر ول اله أَنّكَ قلْتَ: «صَلاة الرجْل 
اعدا َل ضفب اللاو وات مُصَنٍّ اعد قَالَ: ١أَجَلْ‏ وَلكِنِ لَسْتْ 
كَأَحَدٍ مِنْكُوْ) . 

كيفية جلوس إلمصلاع قلعد]: 

اختلف أهل العلم في هيئة جلوس المصلي قاعدًا: 

فجمهورهم على أنه يتربع» وقد تقدم الكلام على ذلك عند حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وأنه لم يثبت. 

وذهب بعضهم إلى أنه يجلس مفترشاء كا يفترش في بقية الصلوات. 
والذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قول وجيه من أنه لم يأتِ عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل ني كيفية الجلوسء فيبقى الأمر على 
أن المصلي يجلس على الهيئة التي تتيسر له 

کر من صل قائمًا ثص جز عل القياص: 

وقد يبدأ الملصلي صلاته قاتاء ثم يعجز عن القيام» فله أن يجلسء ولا 
محذور في ذلك. 

وقد يحصل العكسء فيبدأ صلاته قاعدّاء ثم يستطيع القيام» فيجب عليه 


7 رجه مسلم في صحيحه برقم (ه 17/8). 


[11۰1] 
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واختلفوا فبم| إذا كان يستطيع المصلي أن يصلي قاتا وحده. وإذا خرج إلى 
الجماعة عجز عن القيام. 

والذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو الأظهر. أنه يصلي وحده. 

لأن القيام ركن من أركان الصلاة وهو مطلوب منه عند الاستطاعة 
وأما الجماعة في المسجد فهي واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلم» والصلاة صحيحة بدونهاء ثم هو معذور في عدم حضورها. 

كص من إستطاع القيام فاج صلاتل ولص مع تخا عمو أو عصا: 

اختلف أهل العلم أيضًا في مثل هذه ا حالة إلى أقوال: 

فذهب بعضهم إلى مشروعيته. 

وذهب بعضهم إلى منع ذلك بل بالغ بعضهم وحكم على صلاته 
بالبطلان. 

والصحبح أن المصلي إذا انَكَاَ إلى جدارء أو عمودء أو عصاء فإن صلاته 
صحيحة, ولكن لو أنه أخذ بالرخصة وصلى جالسّاء لكن أفضل. 

قوله: «(صل قات)]». 

أي الصلاة المعهودة. 

قوله: «فإن لم تستطع فصل قاعدًا». 


فإذا صلى قاعدًا فإنه يؤمئ برأسه ني الركوع. 


] 1 
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ولا يلزمه أن ينزل جميع جسمه كما يفعله جماهير الناس. 

كم صل إستطاع القياصء ولكن يعجز عن الركوع والسجوت: 

أوجب العلماء على المصلي القادر على القيام» أن يصلي قاتا ويؤمئ 
لركوعه. وسجوده. 

هذا هو الصحيح في هذه المسألة» ما قدر عليه وجب عليه أن يأتي به وما 
عجز عنه سقط عليه وجوبه» وعليه أن يأني بم| يكون بدلا عنه. 

قوله: «فإن لم تستطع فعلى جنب). 

أي يصلي على جانبه» وسواء كان ذلك الأيمن, أو الأيسرء أو على ما 
يتيسر له. 

وتكون صلاته هنا في مثل هذه الحالة بالإيماء. لأنه يتعذر عليه أن يركع 
ويسجد وهو في هذا الحال. 

وقد تكلمت على أحكام كثيرة في الجلوس في الصلاة» في رسالتي: أحكام 
صلاة الجالس. 

كر الصلاة غلاق الكرساع: 

الصلاة على الكرسي رخصة ومشروعة لمن كان له حاجة وعذر ني ذلك. 

وتجري على المصلي على الكرسي أحكام صلاة الجالس. 

قوله: «وعن جابر رضي الله عنه). 


هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. 


[1۰] 
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قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال لمريض صل على 
وسادة ). 

أي قربا ورفعها بحيث يسجد عليها. 

قوله: «فرمى ہا . 


أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى بهذه الوسادة كال منكر 
لذلك. 


وفيه : الإنكار باليد لمن استطاع ذلك. 

قوله: « وقال: صل على الأرض إن استطعت». 

أي على الهيئة التي علمت» من السجود على سبعة أعظم. 
قوله: «وإلا فأومىئ إيماءً». 

أي بركوعك وسجودك. 

قوله: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك). 

أي في حال الإيماء. 

قوله : «رواه البيهقي بسند قوي). 

أي أن الإسناد ظاهره الاحتجاج به. 


]٠٠١[ 
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قوله: «ولكن صحح أبو حاتم وقفه). 


-6 


ی أنه موقوف على جابر رضى الله عنهماء من فتیاه» أو من قوله. 
والحمد لله رب العالمين ' 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاد 
AV AV A OY AV OV i‏ “لز ST IT‏ 


('' كان الانتهاء في اليوم الموافق السادس عشر من جمادى الأولى, لعام ألف وأربعمائة وأربعين من 
هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والحمد لله رب العالمين . 


[1۰0] 
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[باب سجود السهو وغيره] 




















[ باب سجود السهو وغيره] 


تضمن هذا الباب أحكام سجود السهو. وضم إليه المصنف ما يتعلق 
بسجود القرآن» وسجود الشكر. 

فالسجود من أفضل العبادات التي تقرب من الله عز وجل. 

فال تناك زا انها لقي ثرا عقر RCN‏ 

فأمر الله عز وجل بالركوع السجود لأهم| أظهر شعائر الصلاة. 

زد على ذلك أنه علامة على الخضوع. والتذلل» والتواضع لله عز وجل. 

ولما كانت عادة الإنسان أن يخطئ في صلاته. إما لنسيان» أو لنحوه. لا 
سيما والشيطان يحرص كل الحرص على أذية الإنسان بالوسوسة له. 
وإشغاله» وغير ذلك» شرع الله عز وجل سجود السهو. 

أنواع السهو: 

السهو يقع على ثلاثة أنحاء: 

الأول: الزيادة. 

إلثاناج: النقصان. 


[1۰] 
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الثالش: الشك. 

فإذا علم هذاء فإن الزيادة المؤثرة» أو النقصان المؤثر» أو الشك المؤثرء هو 
ما كان في الأركانء أو في الواجبات. 

وأما ما كان في المستحبات والمباحات فلا سجود فيه على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 

فائدة: [لأخاديث إلتاج ثبتت فاع سجوت إلسهو: 

وقد ثبت في سجود السهو خمسة أحاديث» كا نص على ذلك الخطابي 
رحمه الله تعالى» ونقله عنه ابن قدامة رحمه الله تعالی في المغني» وهي أحاديث 
الباب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. 

کر سجوت الهو : 

اختلف آهل العلم في حكم سجود السهو إلى أقوال» بعد اتفاقهم على 
مشر وعيته: 

[لأول: ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إذا كان سجود السهو 
من نقصان في الصلاة فهو واجب. وإن كان للزيادة في الصلاة فليس 
بواجب. 

قال: لأنه سجود لا تبطل الصلاة بتركه فلم يكن واجبًا. 

إلثاناج: نقل الإمام يحبى بن سالم العمراني في البيان عن الكرخي» قال: 


ليس لأبى حنيفة فيه نص» والذى يقتضيه مذهبه أنه واجب. 


[1۰۷] 
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أما من حيث الحكم فهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به» وفعله. 

ولأنه جابر للواجبات. 

ملل سجوت إلسهو: 

اختلفوا في حل سجود السهو إلى أقوال: 

[لأول: ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن سجود السهو قبل السلام» 
سواء كان من زيادة» أو من نقصان. 

إلثالاج: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السجود بعد السلام» سواء كان 
من زيادة» أو من نقصان. 

وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

|لثالث: وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السجود كله قبل السلام إلا 
في الموضعين الذين ورد فيهم| النص من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أنه سجد فيهم| بعد السلام» وستأتي معنا النصوص إن شاء الله عز وجل. 


صف سجوت الهو : 
سجود السهو كبقية السجود» يسبح فيه الإمام كبقية الصلاة» ويكبر له 
في حال الانتقال. 


كر سود إلمأمومر للسهو إن كان بعت السلام : 


[11۰۸] 
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ولا يلزم المأموم سجودًا إن كان سجود السهو بعد السلام» وهذا عليه 
الانفاق من أهل العلم. 

وم يخالف في هذا إلا مكحول. فإنه قام عن قعود الإمام» فسجد سجدي 
الشهق. 

كم متابعل امام فاع سلود (لسهو: 

وأما إن كان الإمام هو الساهي» فيجب على جميع المأمومين أن يسجدوا 
للسهوء وأن يتابعوه إذا سجد للسهو قبل السلام. 

وإن سجد الإمام بعد السلام وجبت المتابعة على كل من دخل معه من 
بداية الصلاة» وانتهت صلاته مع انتهاء صلاة الإمام. 

واختلفوا فيمن فاتته بعض الصلاة» هل يتابع الإمام في سجود السهوء أو 
يتم ما بقي له من الصلاة: 

والذي يظهر إن كان ما سجده الإمام قد حضره المأموم» فعليه أن يسجد 
حين ينتهي من صلاته» وإن كان ما سجد فيه الإمام لم يدركه المأموم فليس 
عليه سجود. 

كرجل دخل الصلاة والإمام في الركعة الثالثةء وحصل للإمام سهو في 
الركعة الثانية» فليس على المأموم سجود ني حالة إذا كان سجود الإمام 


[1۰] 
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أما إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فيجب عليه متابعة الإمام, 
لا ثبت في الصحيحين من حديث اي هرر رضي الله عنه عن ال صل 
لله عََيْهِ وسلم أنه َالَ: «إِمَّا ججعِلَ الإمَامُ ُنَم بء قلا يفوا عَلَيْ قدا 
رَكَعَ) فَارْكَعُواء ودا ثَالَ: سَمِعَ الله يَنْ كيده تقولواة تا لك افده ودا 
ال ل 
اقام الصف من حه خُسْنٍ اللا . 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
OV AV A O AV O i‏ “لز “لز OT‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۲)» ومسلم في صحيحه (414). 


[1-6] 
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[من نسي التشههد الأوسط] 























يم و و م :أن ال - صلى 
الله عليه وسلم 2 م الظَهن ام في الرَ كتين الاو وَل يَجْلِسُء 
َقَامَ الاس مع حَنَى إِذَا قَضَى الصَّلَاد وَانْتَظَرَ الاس تَسْلِيِمَه کر وَهُوَ 
علش ا 3 NE E‏ 
وَعَذًَا لَفْظٌ البخَاري). 

وني روَا ُشلم: يكب في كل سَجْدَة وَهوَ جَالِسٌ وَسَجد التاس مع 
مان ما دی من اجُلُوس) ' 

الشر 2 EEE‏ عاد مد عاد عاد EE EE‏ مد عاد عاد ماد عاد لد علد لد زد مد عاد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم من ترك التشهد الأوسط. 

قوله: «وعن عبد الله بن بحينة). 


هو عبد الله بن مالك ابن بحينة رضى الله عنه» ومالك هو أبوه. وبحينة 


هی جدته. وقيل: أمه. 


(2 أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم »))٨۷۰(‏ وأبو داود (5 ,.)٠١*‏ والنسائي (۳/ ,)5١ - 1١9‏ 
والترمذي ,)"91١‏ وابن ماجه ,)15١5(‏ وأحمد (ه/ ٤٥‏ و 45") وقال الترمذي «حسن 


صحيح». 
هذه الرواية عند مسلم (9۷۰) »)۸٦(‏ كما أنها أيضا رواية البخاري .)١ 71١‏ 


]٠١1[ 
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[من نسي التشههد الأوسط] 


قوله : «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر». 

أي صلى بهم الظهر جماعة. 

قوله: «فقام في الركعتين الأوليين». 

أي ترك التشهد الأول نسياتاء أو التشهد الأوسط على قول بعضهم. 

قوله: «ولم يجلس». 

أي للتشهد الأول. 

نكر الجلوس للتشهد الأول: 

الحديث يدل على أن الجلوس للتشهد الأول من الواجبات؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم جبره بسجود السهو. 

قوله : «فقام الناس معه». 

أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فوله : «حتى إذا قضى الصلاة». 

أي انتهى منها. 

قوله : «وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس». 

أي أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم سجد للسهو قبل السلام. 

قوله: ((وسحد سحدتين). 


]٠١5[ 
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[من نسي التشههد الأوسط] 


فوله: «قبل أن يسلم ثم سلم». 

وأما حديث: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تشهد»» فسياتي أنه 
شاذ» ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «أخرجه السبعة». 


آي الإمام البخاريء والإمام مسلمء والإمام أحمد» والإمام أبو داود» 
والإمام الترمذي. والإمام النسائي» والإمام ابن ماجه. 

قوله: «وهذا اللفظ للبخاري». 

أي أن هذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وبقيتهم قد 
يخالفونه في بعض الألفاظ. 

قوله: «وني رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة». 

وهذا لبيان أن لكل سجود تكبيرة» حتى وإن كان زائدًا عن الصلاة. 

قوله: «وهو جالس». 

أي لا يلزم له القيام. 

قوله : «(وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

اقتداء بإمامهم» ولا ثبت في الصحيحين وقد سبق معنا من حديث أي 


0 0 #6 عدي ع ر 3 7 
هريرة رضي الله عنه: (إِنّا جعل الإِمَامُ لیوتم بو قلا تختلفوا عَلَيّهِ). 


[]1-[ 
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[من نسي التشههد الأوسط] 


سجوت إلسهو يجزا8؛ سواء كان قبل السلاصء آم بعد (لسلام: 

وهذا الحديث حجة على أن من ترك التشهد الأوسط أنه يسجد للسهو 
قبل السلام» وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم من منع من ذلك. 

ومنهم من أجازه. 

والصحيح أنه يجزئ سواء كان السجود للسهو قبل السلام» أو بعد 
السلام, فأمه| فعل أجزأه ذلك. 

[لأفضل فاع سنوت إلسهو: 

الأفضل فاع سجوت السهو أربع كالات: 

الحالة الأولى: الأفضل أن يسجد الإمام للزيادة في الصلاة بعد السلام. 

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الآ في الباب. 

الحالة الثانية: الأفضل أن يسجد للنقصان في الصلاة قبل السلام» لحديث 
عبد الله بن مالك ابن بحينة في الباب. 

الحالة الثالثة: الشك في الصلاة. 

إن كان قد بنى على اليقين سجد قبل السلام. 

إن كان سجوده للشك يكون بعد السلام. 


وضابط السجود الذي يُبنى على اليقين» أن يبنى على الأقل. 


[]1<٤[ 
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[من نسي التشههد الأوسط] 


كرجل دخل في الصلاة» فلا صلى ثلاث ركعات» تشكك» هل صلى 
ثلانّاء أم ركعتين» فطرح الشك وهو الركعة الثالثةء فهنا بنى على اليقين» 
واليقين هو الأقل؛ لأن الثالثة مشكوك فيهاء وإن كان قد وقع في نفسه 
تشكك» ثم تحرى الصواب» وكان الصواب عنده» هو إطراح الركعة؛ أو 
إثبات الر كعةء فالسجود بعد السلام. 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن سجد بعد السلام في 
حالتين: 

الأولاع: في الصحيحين من حديث ي هُرَيْرَ رضي الله عنهء قال : صل 
N‏ - قال ابْنُ سِيرِينَ: 
اکا بُو هُرَبْرَةَ ِن یمیت آنا - فَالَ: قصل پتا عبن فم صلم قا 
إل حش شب م مَعْرُوضَةٍ في الْسْجِد اکا عَلَْهَا كأنَّهُ عَضْبَان وَوَصَعَ يَدَهُ البُمتَى 

غل ال صاب وَوَضَعَ حَدَّهُ الأَيْمَرَ ِمَنَّ على ظَهْرِ کف 
اليْسْرَىء وَحَرَجَتٍ السّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابٍ الَسْحِدِ قَقَانُوا: قَضْرَتِ الصَلاةٌ؟ 
وف القوْم بو بکر وَعْمَرٌ فَهَا ابا أَنْ کله وني في الوم رَجُلَّ في يَدَيْهِ طول 
قال لَهُ: ذو اليَدَيْنِء َالَ: یا رسو الله يت َم ضرت الصَّلاة؟ قَالَ: ١ل‏ 
ال وَل نقصَر» فَقَالَ: دک فول ُو لين ققالوا: تقَدَمَ قصل ما 
و ُ ثم كر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أو أَطْوَ ٤‏ رَفْعَ رَ رَأْسَهُ وك 
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[من نسي التشههد الأوسط] 


ّت أنَّ عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ قال ل 
ل ا سح الام سام من حديث عي بن سيره 
رضي الله عنه: صل بنا ر سول الله صل الله علي وسلم عَمْسَاك د کا انل 


تَوَشْوَسٌ الْقَوْمُ بيهم ؛ قال ما سَأَنَكُه؟) ا رَسُولٌ الله كَل ِي في 
الصلاة؟ قال : «لا)» قالوا نك 0 َلك ا َانْقَتلَ كم 5 سد 
تاکن کم علب لع قآ کر من أنمى کا عزن وك 
مرفي حَلِيثِهِ «هَإذا یی أَحَذُكُمْ لذ خد 0 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۸۲(‏ ومسلم في صحيحه .)٥۷۳(‏ 


('' خرجه مسلم في صحيحه (811). 


]٠١5[ 
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[السجود بعد السراه] 


5 
32 


۷ -(وَعَنْ ا هْرَيْرَة - رضي اله عا عَنْهُ - ا 
صل الله عليه وسلم - إِحُدَّى صَلاتي الْعَئِيُ “كتين م سل 
عقي مقلم لشي o‏ 
أذ يكف عر رعا اقاس تقثو قرت " الشلذ! رجز 
يَدْعُوهُ التي - صل الله عليه وسلم - دا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يا وَسُولَ الله 


يت أَمْ فُصِرَثْ؟ فَقَالَ: «1 أَنْسَ وَ] تُقْصَرْ) فَقَالَ: ك E‏ 
ا 21 17 س1 2 2 22 رَفْعَ ع 
رگن 3 سلب NT‏ راش 
3 66 2 ذه ره 
َك م وَضَعَ رَأْسَهُ فک فَسَجَد مِذْلَ سجُودوء أو أَطْوَلَ]. ا 


8 4 هه ير اه 
عام و ل ده ٤‏ لدي لله وه 22 + وى 3 5 
رَأسَهُ و كر » * '. متفقٌ عليه وَاللفظ للبخاري. 


54 


2 امم اق ب موقا ضيف Ss‏ 
وف رِوَابَةِ لمسلِم: «صلاة العصر» : 


00 واف عر 6 5 ده * 6 11 3 
ولاں دود فقال: «أصدق ذو اليَدَيْن؟») فاومئوا: 


ا 


5 چ‎ 
 ( 6 


ي نِعَمْ 


''' عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر. 
5 البخاري: «أقصرت». 

7" سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري. 

7 أخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم (1/8ه). 

77 أخرجه مسلم (/اه) (49). 


أخرجه أبو داود )۸ ٠‏ ). 


[]1-٤۷[ 
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ي عي 2 3 8# 1 0 e‏ رس د ١‏ 

وَهِىَّ فى «الصَّحِيِحَيْن) لكِنْ بلفظ: «فقالوا» . 

ا ا سف 2 ا 9 ت 8 و a:‏ ¥ 
وهی في رِوَايَة له: 13١‏ يَسْحَد حتى يته الله تعَالى ذلك» . 


© 
2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا !د ا ا واد ا ا ج اد ا واد اد اد واد 
CE =‏ اد i GG E E E E E E E EE‏ 16د 16د 1د 16 316 216 26 


وقد أخرج الحديث مسلم من حديث عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ رضي الله عنه: 


َم 1 ب 1 81 سه ر كاه ا ا ع لوسر 

«أنْ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم صَلى العَضْرٌء فْسَلمَْ في ثلاثِ رَكَعَاتِ 
2ے اضر 0 20 o7‏ و وس حو E‏ ر ده عو ي r‏ 
ثم دحل مَنزله» فقا إَِيّهِ رَجُل يقال له الجرباق» وَكَانَ في يَدَيْهِ طول» فقال: 
ا رَسُولٌ الله د کر لَهُ صَنِيعَةُ وَخَرَجَ عَضبانَ جر ردَاءَ حَتى انْتَهَى إلى 


قوله: «صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي 
ركعتين». 

صلاتاع العشاج: هما الظهر. والعصرء وقد جاء مصرحًا به أنه العصر. 
وسميتا بصلاتي العشي؛ لاا تقعان في وقت العشي» وهو ما کان» بعد زوال 
الشمس نضف الثهار. 


('' أخرجه البخاري (۱۲۲۸)» ومسلم (/81) (49). 
(') منكر. أخرجه أبو داود .)٠١١5(‏ في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير, خاصة عن 
الأوزاعي, وهذا منها. 


07 أخرجه مسلم في صحيحه (4 /81). 


[1۰44] 
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وكان حقه أن يصلي أربع ركعات؛ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان مقيًا. 

قوله: «ثم سلم). 

وذلك بسبب النسيان. 

قوله: «ثم قام إلى خشب في مقدم المسجد ». 

أي ليتكئ عليها. 

وني رواية: «أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم قام كالمغضب». 

واستدل بها العلماء على أن من وقع منه تقصير في باب العبادة» حتى ولو 
م يعلمه يجد أثرّا في قلبه. 

فوله: «(فوضع يده عليها». 

فيه : جواز الاتكاء. وأن ذلك ليس من خوارم المروءة. 

وفيه : جواز القيام من مكان وموضع الصلاة قبل أن يأتي بالأذكار. 

وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بشرء ينسى كما ينسى 
ار 

ويغضب کا يغضب البشرء إلا أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

كان لا ينتقم لنفسه. إلا أن تنتهك حرمة من حارم الله عز وجلء 


[1-4] 
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قوله: «وني القوم أبو بكر وعمر». 

أي نمن صلى مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وذكرهما دون 
غيرهما؛ لأنهما من أكثر الناس ملازمة للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
وأجل أصحابه. 

قوله: «فهابا أن يكلماه». 

لمعرفتهم| التامة بمنزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قال الله عز وجل 
عنه في كتابه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انف كم عَزيڙ عَلَيِْ َا عتم حرص 
عَلَيْكُمْ ومين رَعُوفٌ رَحِيعٌ] . 

وحصل ذلك لكمال اتباعهماء فإنهم|ا خشيا أن يكون قد نقص في الصلاة 
ولم يتكلم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ؛ لأن الزمن زمن تشريع» 
فينتظرا منه الحكم. 

قوله: «وخرج سرعان الناس». 

أي خرج من كان يسرع في الخروج من المسجدء إما لقضاء حوائجهم» 
أو لغير ذلك من الشؤون. 

قوله : «فقالوا قصرت الصلاة». 


وظنوا ذلك؛ لأن الزمن زمن تشريع. 


[1.0] 
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وفيه: أنه ينبغي على المسلم التثبت في نقل الأخبار» والانتظار حتى 
تقر الأمر. 

قوله : «ورجل يدعوه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذا اليدين». 

وفيه : دعاء الناس بالألقاب وذلك إن كان صاحب اللقب يرضى بذلك. 
ولا يغضب منه» وقد جاء في بعض الروايات أنه الخرباق. 

قوله: «وفي يديه طول». 

أي أن السبب ني تسميته بذي اليدين طول اليدين. 

قوله: «فقال يا رسول الله أنسيت, آم قصرت». 

فيه: جواز سؤال المفضول للفاضل. 

وفيه : التثبت في الأمر. 

قوله: «فقال: لم أنسّ, ولم تقصر). 

وفيه: جواز إخبار الإنسان عما حصل منه» ولو خالف الواقع» وهو 
متيقن بأن ذلك ليس بكذبء ولا يؤثر في عدالته. 

وفيه : أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ينسى کا ينسى البشرء إذ 
أنه نسي حتى لم يذكر أنه نسي؛ ولم يشعر بذلك. 

قوله: «فقال: بلى قد نسيت». 


فيه: جواز تحديث الفاضل با وقع منه» بدون تطاول» ولا احتقار. 


[1۰01] 
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وني رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبت من ذلك وقال: 
«أصدق ذو اليدين». 

قالوا: «نعم). 

وليس في هذا حجة للمعتزلة» من أن خبر الآحاد غير مقبول» فإن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم سأل آخر» وما زال في خبر الآحاد. وإنما أراد 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتثبت من فعل نفسه. 

قوله: «فصل ركعتين). 

أي أتم الذي عليه. 

قوله: «ثم سلم). 

أي سلام الخروج من الصلاة. 

قوله: «ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ». 

أي للسهو. 

قوله: ١‏ ثم رفع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول». 

أي أطول من سجوده الأول. 

قوله: «ثم رفع رأسه فكبر). 

أي من السجدة الثانية. 


ولم يذكر هنا أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم سلم من سجود السهو. 


[1۰0۲] 
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مع أنه لا بد من السلام بعد السجدتين. 

قوله: «وني رواية لمسلم: صلاة العصر)». 

وهذا من فوائد جمع الطرق. 

ولايضر من حيث الحكم كونها صلاة العصرء أو الظهر. 

قوله: «ولأبي داود). 

أي في سننه. 

قوله: «قال: أصدق ذو اليدين». 

وفيه: التثبت» والله عز وجل يقول فى كتابه 
جام قا بت ُو أ فصوا ما هال نصحو عل ها كلد 
نَادِمِينَ]. 

وفي قراءة أخرى صحيحة: «فتثبتوا». 

وذو اليدين ليس بفاسق» ولكن أراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أن یتین ويتثبت من فعل نفسه. 

قوله: «فأومئوا أي نعم). 

وفيه : جواز العمل بالإشارة. 

وهذه الزيادة شاذة» من طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابن سيرين. 


عن أ هريرة رضى الله عنه به. 


[1-0] 
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قال أبو داود: ولم يذكر: «فأومئوا», إلا حماد بن زيد. 

قوله : «وهي ني الصحيحين» ولكن بلفظ: «فقالوا». 

أي أن الذي في الصحيحين بلفظ: «فقالوا)» دون الإيماء بالرأس. 

قوله: «وني رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك». فإن تذكير المأموم 
للإمام يقين. 

الرواية ضعيفة» من طريق محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف. 


I I 22 2‏ عي يي عي حر يات 


]٠١0[ 
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[من قال في سجود السهو نشهد] 


يس رفو ا 


- (وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصَيْن - رَضِىَ الله تَعالى عَنْهُ: « 


و رر و موس ص و ت ر رم ر ت 
سلما 8 رَوَاه أبنو دَاودٌ وَالْمَرْمِذِي وَحَسنَة وَالحاكم وَصحَحَه). 

الشرح : EEE EE EEE ER FRE‏ اد 

ساق المصنف الحديث لبيان مسألة التشهد في سجود السهو. 

في هذا الحديث إطلاقء إذ لم يحدد السهو أكان في زيادة» أو في نقصان. إلا 
أن الذي فيه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سجد سجدتين بعد 
السلام ثم سلم. 

وو 

ويوضح ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عِمْرَانَ بن ا حصَيْنِ رضي 
i 0‏ ا 5 3 2 ل ا عبر بر 
الله عنه. قال: « رَسُول الله صَلى الله عَلِيّهِ وسلم في ثلاث ر كعات من 


000 


الْعَضْر 4 قَامَ فَدَخَلَ الم َقَامَ ل بيد ايبن قَقَالَ: أَقُصَ تِ 


('' شاذ. أخرجه أبو داود .)٠١*8(‏ والترمذي (9”). والحاكم /١(‏ ۳۲۳) وقال الترمذي: 
«حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح» إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت 
بن عبد الملك الحمراني» فلم يذكرها غيره, ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ 
في «الفتح» (”/ 35): «زيادة أشعت شاذة». وقال ابن المنذر في «الأوسط» ("/ 117”): «لا 
أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضاء وجاء 
التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا ينبتان كما هو مبين 
«بالأصل». 


[1۰00] 
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[من قال في سجود السهو تشهد] 


الصَّلَاةٌ يا رَسُولَ لله؟ «فَخَرَحَ تلذكاة نض لكي التي گانَ ركه كم 


23 لاق معدن اقزر ا 

أما زيادة: «ثم تشهد»ء فهي من مناكير أشعث بن عبد الملك الحمراني» 
عن محمد بن سبرين» وقد ضعف هذه الزيادة ابن المنذرء وابن عبد البرء 
والبيهقي» والحافظ ابن حجرء رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقد اختلف العلماء في التشهد للسهو. والصحيح أن لا تشهد. 

قال النافظ رخمل إلل تعالاق فاع إلفت ۸): 

وني راڌ أي ثعبم في احرج سََلْتُ محمد 


ع 


انر ا ع ەچ + اة أ و ال 00 ٠‏ 1 ادر و2 و 
حديي د حفظ فِيهِ عن أبي هريرَة شي 


ا 


ممه عو 24 


وَأَحَبٌ إل أن تشهد وقد يمهم قله لَيْسَ في فى حدیث بي هَرَيرَة أنه ورد 
ل عبت و كيد تدز دف اشن من جل 
أي له ع أ ال ع 3 : ُصَين: ن ال صل اَن 
سان ثم یل ف 


لاام حوريب ٠‏ 
وقال الاك : صَحِبحٌ عل مَرْطِ الشْبْحَيْنٍ. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ١5/اة).‏ 


[1۰0] 
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[من قال في سجود السهو نشهد] 


وَقالَ بن نبّان: مَا روى بن سِيرِينَ عَنْ حَالِدٍ غَبْرَ هذا الحديث انتھی 


وَهُوَ مِنْ ِوَايَةِ الأگابر عَن الْأَصَاغِرٍ. 

وَصَمَمَهُ ِي وبن عبد ابر وَعَيِْهمَا وَوَمَّمُوا رِوَايَةَ أَشْعَتَ ُحَالمَه 
ا الحفاظ عَن بن سبرين» فَإن الْمحَفُوظ عَن بن سِيرِينَ في حَدِيثِ 
عِمْرَانَ لَيْسَ فيو ذِكْرُ التَشَهَدِ. 

هاا من 0 0 الْقِصّةٍ. 

وهو 4 مو 0 

قوله: «رواه أبو داود». 

أي في سننه. 

فوله: «والترمذي وحسنه). 

أي حكم عليه با لحسن» وهي درجة بين الصحيح والضعيف. 

قوله : «والحاكم وصححه». 

ولا عبرة بتصحيح الحاكم في الغالب؛ لأنه رحمه الله عنده شيء من 
التساهل» والله المستعان. 


[1-۵۷] 
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3 [سجود إلشاك في الصلاة] 4 


[سجود الشاك في إلصلاهة] 




















۹--(وَعَٴٌ عَنْ اي سَعِدٍ ا دري - رضي الله عنه - قَالَ: 


2 ےم ت 


- صلى الله عليه وسلم: مإ قك عدم في صا ل بذ كم صل 


نكاما أو أَرْبما؟ مَليَطرح الشّكَ وَلْيبْنِ عَلَ ما اسْتَبقنَ ا 
قبل أن يسل قن EE‏ َة [له] ٩‏ صا اقم 


3 ل 7 ا و 3 کے‎ e 

E‏ ا تتا ترْغیًا للد شان كن اه 
الشرح 2 HEE E E E E E E HE E E E E E EEE NENE‏ 1 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم السهو إذا كان مع الشك. 
قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته). 


0 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
2 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
0 
حك 


أي من الرجال والنساءء وأي صلاة كانت» سواء كانت فريضةء أم 
نافلة. 
فوله: «فلم يدر كم صلى أثلاناء أو أربعًا؟»). 
ا سقطت من الأصلين» واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» 
و«الشرح». 


0 1 
1 في مسلم: «إتماما لأربع». 
(' أخرجه مسلم (01/1) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب» والمراد: رده خاسنا. وإهانته وإذلاله. 


[1۰0۸] 
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[سجود الشاك في الصراة] 


وهذا ليس على القطع في كل الصلوات» فقد تشك في الواحدة وفي 
الثانية» أو في الثالثة وفي الثانية. 

ذكر الات إلشك: 

فمن وقع فيه الشك ولم يدر كم صلى؟ فله حالات: 

الخالخ [لأولك: فليطرح الشك. إذا لم يستطع المقاربة» ولم يتذكر شيثًا يقربه 
من الظن الراجح» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. 

واليقين: هو الأقل؛ لأن الشك وقع في الزيادة. 

قوله : «فليبن على ما استيقن؛ وليسجد سجدتين قبل أن يسلم ». 

وهذا من المواطن التي يشرع فيها السجود قبل السلام» وإن سجد بعد 
السلام صح ذلك منه. ولكن الأفضل أن يكون قبل السلام لهذا الحديث 
الذي بين أيدينا. 

قوله: «فإن كان صل حمسًا)». 

أي إن كان الحال أنه صلى خمس ركعات. 

قوله: «شفعن له صلاته». 

أي كانت السجدتان شافعة لصلاته من الوتر إلى الشفع. 

قوله: «وإن كان صل تمامًا). 


أي أربع ركعات. 


[1۰041 
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[سجود الشاك في الصلاة] 


فوله: «كانتا ترغيً) للشيطان». 


أي إهانة وترغيًا للشيطان؛ لأنه أراد إفساد العبادة والصلاة على المصلي. 
فعوقب بزيادة سجودين للمصلي ترفع با درجته. ويكفر ببم| عن خطئه 
وزلته. 

وفيه: أن الشك يأتي من الشيطان» لحرصه على إغواء الإنسان 
بالوسوسة» ونحوها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في صلاتهء فإنه يعيدهاء 
وهذا غير صحيح» فإنه يبني على ما استيقن» والصلاة صحيحة» ولا يضره 
ماطرأ عليه. والله أعلم. 


[1-1-1 
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صل الله عليه وسلم - كك َل قبل له: يا وَشُولَ لل أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ 
َي قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟. ”"َالُوا: صَلَيْتَ كذ قَالَ: ته ِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ 
ee‏ ر ثم أقبَلَ عَلَيْنَا بو جهه فَثَالَ: «إِته َو 

تَ في الصَّلاةٍ َء اناكم بي وَلكِنْ إن اتر آلسی كا قنز َإِذَا 
ذاو ونا امقر م یز شوب ی اه 


ت 


ل روا يكاري: «فَليَتَم عل E‏ 
َيل من الي و - سَجَدَّ سَجْدَي السَّهُو بَعْدَ 
السام وَالْكَكام) 0 


e 
oe 
ا د ا ا اد ج ا ا اڊ ا اد جا اد اد جا ڃا جاج جا واد جاج واد جا جا واد جاج جاج جاج جا‎ 
2 Û I I Û Û Û Û IS Û Û IS Û Û IS Û Û I Û IS Û IS IS I Û IS IS IS A 7 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن السجود في الزيادة 
يكون بعد السلام. 


کزا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك». 
0 أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ واللفظ لمسلم» إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» 
وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري. 


7" أخرجه البخاري /١(‏ 004 / فتح). 
() وهذه الرواية في مسلم برقم (؟/81) .)٩٥(‏ 


[11۰1] 
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قوله: ١صلى‏ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم »). 

أي الفريضة. 

وزاد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ركعةً خامسةء كما جاء في مسلم 
من حديث َد الله بن مسعود رضي الله عنه: ا 
عَلَيْهِ وسلم حَمْسَااك فا الفَتَلَ تَوَشْوَسَ الْقَوْمُ بيهم 
اه سول الله هل زِيدَ ني الصّلَاةٍ؟ قا 


2 
1 


o 


02001 7 عر رم ه da Ep a4 o‏ 12 02 ل > رع 
خان فانفتل» تم سجلد سجحدنين» تم 3 ثم قال: «إِنَا آنا بَشْرٌ مثلكم 
عر EEA‏ چ © 2 95 E‏ ره a‏ وه 
انسّی کا تنسّون» وراد ابن دمر E‏ حديثه «فإذا نہیٰ أاحد فلتسحد 
دان 


وني رولية له من حديث عبد لله بن مسعود رضي لله عنه أن التي صل 
لَه وسلم صل الظَهْرَ ناء کا سَلَّمَ قي لَه أَزِيدَ في الصَّلَاةٍ قَالَ: 

«وَمَا ذَّاكَ؟) قَالُوا: فك حمسا (فَسَحَلَ سَحَدَتَيْنْ). 

ولم يسبح الصحابة رضي الله عنهم للنبي 5ي ولم يردوا عليه لظنهم أنه 

قد حصل في الصلاة شيء من الزيادة؛ لأن الزمن زمن وحي وتشريع. 

قوله: «قبل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء٠.‏ 


أي هل أوحى الله عز وجل إليك بشيء من زيادة ولم تخبرنا به. 


(') أخرجه مسلم (8117). 


[1۰] 
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قوله: «قال: وما ذاك». 
أي ما الذي حملكم على مثل هذا السؤال؟ 
فوله: «قالوا: صليت كذا وكذا). 


أى حمس رکعات» كما جاء مصرحًا به فى بعض الروايات. 


فوله: «فثنى رجليه». 
إذ أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان قد استقبلهم. 
قوله : «واستقبل القبلة». 


لأن الصلاة لا تصح إلا إلى القبلة» كما قال الله عز وجل: إوَمِنْ حَيْثْ 
ڪرت وَل وَجْهَكَ شَطرَ المنجدٍ ارام وڪيا كُكُمْ ولوا وُجُوهَكُمْ 
شَطْرَة]. 

قوله: (فسحد سحدتین). 

أي للسهو» ويكبر مع كل سجود مثل سائر السجود ني الصلاة. 

قوله: «ثم سلم). 

أي بعد السلام؛ وببذا احتج بعض آهل العلم على أن من سها بزيادة في 
الصلاة» أن يكون سجوده للسهو بعد السلام. 

قوله: «ثم أقبل علينا بو جهه». 


أي لوعظهم وتذكيرهم. وبيان ما حصل. 


[1-1] 
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قوله: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به). 

لأنه رسول كريم» ولا يشرع في حقه أن يكتم الوحي» وقد أمره الله عز 
وجل بالشليغ» في قوله مال إا ا التشول بلغ ها انرق الك ون وتاك 
ِن تَفْعَلْ تا بلغت رِسَالتَهُوَاَهيَْصِمُكَ مِنَ التاس إِنَّ الا يدي الْقَوْم 
الكافرينَ)» ولحرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على الخير. 

قوله: «ولكن إِنا أنا بشر أنسى کا تنسون)». 

هو بشر أختصه الله عز وجل بالرسالة» وبالنبوة» وفضلة على كثير ممن 
خلق من عباده تفضيلًا له وتشريفًاء فهو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وله من خصائص البشرية وصفاتهم» فهو ينسى كا تنسى البشرء 
ويغضب کا يغضبون. ولا يملك لنفسه نفعاء ولا ضرّاء ولا يعلم من 
الغيب شيئًاء إلا ما علمه الله عز وجل. 

ويحتاج إلى الأكل» وإلى الشرب» وربا دخل الأسواق» ويفعل كثيرًا نما 
يفعله البشرء صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فهذا الحديث يقضي على بدعة الغلاة من الصوفية الذين يدعونه من دون 


الله عز وجل. 


]٠١[ 
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ولع بين هذ[ الحديث: 

وقول الله سبحانه وتَعَالَ: سَتْفْرِئُكَ قلا تَنْسَى ٭ إلا مَا شَاءَ الله) 
[الأَغلَ:>. 7]. 

فهذه الآية قد استثناها الله عز وجل بقوله: [ إلا ما ضَّاءَ اله فقد ينسى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقع التشريع لأمته. 

ومع ذلك فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا ينسى شيئًا نما أوحاه 
الله عز وجل إليه وأمره بالبلاغ للناس» فلو قدر أنه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نسي» فإن جبريل عليه السلام سيذكره بذلك. 

قوله: «فإذا نسيت فذكروني). 

ولما صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً ونسي آي » ذكروه ففي 
مسند الإمام جد من حديث عب امن بن رى رضي الله عن «أنَّ الت 


صل اة ليو وسلم صل في الجر تك ای کا صلی قَالَ: " أي الْقَوْم أ 


2 


E yA 0 0‏ ر ه و 7 زار عر 
بْنْ كَعْبِ؟ " قال أ ار سول الله سحت آیة كذًا وَكَذَا أو نَسّيتَهًا؟ قَالَ: 
" نشبتها "0 00 


20 أخرجه أحمد .)١8758(‏ والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في 
"الكبرى" )* «(AT f‏ وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" )١55‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)۸۹١(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


]٠١704[ 
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TS 

سول ا صل ا عليه وسلم دقري شورق بير » قَقَالَ: یر کمه الله 
قد أَذْكَرَنٍ كَذَا وَكَذَاء آيَهَ كنت ا EGE‏ 

قوله : «إذا شك أحدكم في صلاته). 

أي إذا وقع له الشك» وهذا كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
إلا أن فيه زيادة معنى وهي: «فليتحر الصواب». 

ليس فيه أنه يبني على ما استيقن» ولكن فيه أنه يتحرى الصواب» وهذا 
إذا كان عنده بعض المرجحات» كأن يذكر أنه في الرابعة» وما يدل على أنه في 
الرابعة» أنه قرأ في الأولى كذاء وني الثانية كذاء وني الثالثة كذاء وهذه هي 
الرابعة. 

أو يذكر أنه في الثالثة بحيث أنه يعلم يقيتا أنه قد تشهد التشهد الأول. 

قوله: «فليتحرى الصواب فليتم عليه». 

يتم الذي يظن أنه م يأتِ به. 

فوله: «ثم ليسحد سحدتين). 


أي يسجد سجدتين للسهو. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۰۳۸(‏ ومسلم في صحيحه (۷۸۸). 


[۰1] 
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وهذا من المواطن الذي يكون فيه سجود السهو قبل السلام» عند أن 
يتحرى الصواب. 

مو اا ك اي وواه 2هره وه 

قوله : « وني روَايَة للبخاري: «فليتم» ثم يسّلم» ثم يسجدا. 

إلا أنه يوضحه الرواية الأخرى» عند البخارى من حديث عبد الله بن 

٠‏ ن ا عر اق ا ا 2 ا و و 

مسعود رضي الله عنه: «فَلمَتَحَرٌ الصَوَاب فليم عَليّه ثم لِيْسَلم ثم ب تیل 
2 دن . 

فيكون السجود بعد السلام. 

قوله: «رَيْسْلِم: «أنَّ ال - صل الله عليه وسلم - سَِحَدَ سَجْدَيّ 
السَهوٍ بَعْدَ السّلام والكلام»». 

قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة (أحكام سجود السهو): 

أسباب السهو ثلاثك: 

الأول: الزيادة. 

الثالث: الشك. 


أولا: الزيادة: 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (401). 


[1۰۷] 
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فإذا زاد المصلى فى صلاته قيامّاء أو قعودّاء أو سجوداء أو ركوعًاء متعمدًا 


بطلت صلاته. 

وإن كان ناسيًا وم يذكر الزيادة حتى فرغ منهاء فليس عليه إلا سجود 
السهو. وصلاته صحيحة. 

وإن كانت الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنهاء ووجب عليه 
سجود السهو. وصلاته صحيحة. 


مثلا: قام في ركعة خامسةء ما يبقى يصلي الخامسة ثم يعود بل بمجرد ما 
يتذكرء أو يُذكر يعود إلى حاله الأول. ويسجد للسهو. 

ثانيًا: إلنقص: 

والنقص أنواع: 

[لأول: نقص الأركان: 

إذا نقص المصلي ركنا من صلاته» فإن كانت تكبيرة الإحرام: فلا صلاة 
له سواء تركها عمدّاء أم سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد. 

وإن كانت غير تكبيرة الإحرام: فإن تركه متعمدًا بطلت صلاته» وإن 
ترك سهوًا؛ فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانيةء لغت الركعة التي 
حصل فيها السهوء وقامت التي تليها مقامها. 

وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن 


المتروك؛ فيأتي به وبا بعده. 


[11۰] 
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وني كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. 

وقال: 

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك 
وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم 
الثانية مقامهاء فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم 
يسجد للسهو ويسلم. 

ومثال أخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة 
الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس 
ویسجد» ثم يكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم. 

قال أبو مامد سحدده للم تعالاع: 

وتوضيم ذلك: شخص صل صلاة» وأكمل الركعة الأولى» ثم قام 
للركعة الثانية» وبدأ يقرأ الفاتحة» وعند ذلك تذكر أنه لم يسجد السجدة 
الثانية» فعليه أن يرجع للسجد الثانية» ثم يسجدء ثم يقوم للركعة الثانية 
ويكلم صلاته. 

الخالخ الأخراع: أن تقوم إلى الصلاة» فبين| أنت قد سجدت السجود الثاني 
من الركعة الثانية» ذكرت أنك لم تسجد السجود الثاني من الركعة الأولى» 
فعند ذلك الركعة الأولى تلغىء وتحسب الركعة الثانية التي صليتها فقط. 


وتقوم مقام الركعة الأولى» فتكلم صلاتك من الركعة الثانية وما بعدها. 


[1۰41 
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(لثااج: نقص الو ب: 

إذا جاوزت الواجب لا تعد إليه» هكذا قال أهل العلم» وإنما تجبره 
بسجود السهو فقط كا تقدم معنا في حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة 
رضي الله عنه» فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما نسي التشهد الأولء لم 
يعد إليه» وإنم| جبره بسجود السهو. 

وقال بعض آهل العلم تعود إليه مرة أخرى» ولكن الصحيح هو ما 
تقدم. 

وقال العثيمين: إذا ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا 
بطلت صلاته. وإن كان ناسيًا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به 
ولا شيء عليه. 

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى 
به ثم يكمل صلاته ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر 
في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. 

مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى 
الثالثة ناسيًا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا فيتشهد. 
ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. 


[1.۷] 
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وإن ذكر بعد أن نمض قبل أن يستتم قاتا رجع فجلس وتشهد, ثم 
يكمل صلاته ویسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإن ذكر بعد أن استتم قاتا سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل 
صلاته» ويسجد للسهو قبل أن يسلم. 

دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره» عن عبد الله بن بحينة - رضي الله 
عنه - أن النبي صل الله عَلَيْهِ وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين ولم يجلس (يعني التشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى 
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 
يسلم شم سلم. 

ثالنًا: إلشك: 

الفاح ردن أن الاير 

والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: 

الأولاع: إذا كان مجرد وهم» لا حقيقة له كالوساوس. 

قال أبو مخمت وفقل إلى تعالاع: 

يعني إنسان يوسوس.ء وما عنده تيقن أنه وقع له شك في صلاته إنما هي 
خواطر تأتيه بسبب أمراض. 

ثم قال العثيمين رمل إل تعالاع: 

إلثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك. 


[11۰71] 
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قال بو مخمت وفقل إللم تعالاع: 
والشك بعد الفعل لا يؤثر *** كذلك إذا الشكوك تكثر 

ثص قال العثيمين رمل للم تعالاق: 

إلثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر 
فيعمل بمقتضى يقينه. 

مثال ذلك: شخص صل الظهر فلا فرغ من صلاته شك هل صلى 
ثلاثا أو أربعًا فلا يلتفت هذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلانًا فإنه 
يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم., فإن م 
يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 


وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. 


ولا يخلو إلشك فاع الحلا من خالين: 
[لخال الأولاج: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل با ترجح عنده فيتم 
عليه صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم. 


صثال حذلك: شخص يصل الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو 
الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة 
ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم. 

دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن 


مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صَلْ الله عَلَيْهِ وسلم قال: «إذا شك 


[1۰۷۲] 
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أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين» هذا لفظ البخاري. 

الخال إلثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل 
فيتم عليه صلاته» ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. 

مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو 
الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد 
الأول» ويأتي بعده بركعتين» ويسجد للسهو ويسلم. 

دليل ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن 
النبي صل الله عََيْهِ وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى ثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خْسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلى 
تَامًا - أي أربع - كانتا ترغيًا للشيطان». 

وصل أمثلخ إلشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة 
الإحرام وهو قائم معتدل» ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأول8: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون 
مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. 

قال أبه مامت سد تہ إللم تعالاع: 

وهذا على قول لأهل العلم. 


[1۰۷۴] 
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[لثانياة: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته 
الركعة. 

إلثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركًا للركعة» أو أن 
الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة» فإن ترجح عنده أحد 
الأمرين عمل با ترجح فأتم عليه صلاته وسلم» ثم سجد للسهو وسلم إلا 
أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. 

وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) 
فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. 

مقدار إلقيامر لاع لا يعوت قبل المصلاع إلا إلوإجب إذ[ نسيل: 

فقال بعضهم: فبمجرد أن ترفع إليتك عن رجليكء فلا تعود مرة 
أخرى إلى الموضع الذي نسيته. 

وقال بعضهم: إذا استتم القيام» وهذا هو الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 

أما إذا أردت الارتفاع ثم ذكرت أنك لم تتشهد. وعدت إلى حال التشهد 
الأول» فليس عليك شيء. 

كم من زات امس فاع ربلعية؛ أو ربعا فاج ثلائية: أو ثالث فلع ثنانية: 

في هذه الحالة متى ذكر رجع إلى حاله الأول؛ لأنه إن استمر وهو يعلم أنه 
قد زاد بطلت صلاته. 


[1£] 
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فيجب عليه أني يرجع, ولا يجوز له أن يستمر في صلاته» وإن كان إمامًا 
لا يجوز للمأمومين الذين تأكدوا من زيادته للركعة أن يتابعوه على زيادته. 
ويقوموا معه. 

وإن قاموا معه وهم قد علموا بالزيادة فصلاتهم باطلة. 

لأنه زاد في الصلاة بها لم يأذن الله عز وجل به» لکن هم أني سبحوا له حتى 
يرجع عن زيادته التي زادها سههوًا في صلاته. 

فإن فهم الإمام المراد وعاد فالحمد لله هذا هو المطلوب» فيعود ويصلي» 
ثم يسجد للسهو بعد السلام. 

وإن لم يفهم منهم المرادء أو كان متيقتا في نفسه. يظنهم هم الذين 
أخطأواء وهم الذين وهموا. 

فيبقون على حاهم» حتى إذا رجع وتشهد» تشهدوا معه» وسلم وا معه. 


والله أعلم. 
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[حديث: «من شك في صرائه. فليسجه سجدئين بعدما يسلم»] 


حديث: «من شك في صرانه. فليسجد سجدنين 


بعدما يسلم»] 











2 7 
ہے سم ٠6‏ 


رض - (وَ لا حمد. وَأبي داوق وَالنَسَائِيٌ؛ من حديث 2 بن ر 


ص عه سر 


مَرْفُوعًَا : من شك ني صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ E‏ ن بَعْدَمَا د عي 2 و 


e ا‎ 


بن حريمه 


قوله: «عبد الله بن جعفر رضى الله عنه». 

هو ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» من السابقين» وقد هاجر ال هجرتين 
وقتل في غزوة مؤتة» وكان أميرًا رضي الله عنه. 

وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه» هو صحابي صغير» ردفه النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم خلفه. 


(') ضعيف. رواه أحمد /١(‏ ۲۰۵ و ۲۰۵ - ۲۰۹ وأبو داود .)٠١"8(‏ والنسائي (۳/ ۳۰)» 


وابن خزيمة »)٠١۳۳(‏ بسند ضعيف» وإن حاول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- توثيق رجاله 
ومن َم تصحيحه ,)١741(‏ والحديث في إسناده مصعب بن شيبة ضعيف» وعبد الله بن 
مسافع» وعتبة بن محمد بن الحارث, مجهولان, إلا أنه يشهد له ما تقدم من أن الشك من 
أسباب سجود السهوء إلا أنه يخالف ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» من 
إطراح الشكء, والبناء على ما استيقن» ثم يسجد قبل السلام. 


[1۰1] 
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[حديث: «من شك في صرائه. فليسجه سجدئين بعدما يسلم»] 


قوله : «مرفوعا». 


أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


قوله: «من شك». 

يدخل فيه الرجال والنساء. 
قوله: «في صلاته). 

تشمل الفريضة. والنافلة. 
قوله: «فليسجد سجدتین). 


أي ليسجد سجدتين بتكبيرهماء وأذكارهما. 

قوله: «بعد ما يسلم». 

أي بعد سلامه من الصلاة» وليس ها تشهد على الصحيح من أقوال آهل 
العلم. 

وإن كان قد ذهب كثير من أهل العلم إلى التشهد. 

وساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: مع كونه يخالف حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. الذي فيه أنه إذا شك طرح الشك» ويبني على ما 
استيقن» ثم يسجد للسهو قبل السلام. 

فيحمل الشك الذي في هذا الحديث على أنه في حق المتحري للصواب في 


صلاته» كما دل عليه حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


[1۰۷] 
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[حديث: «من شك في صرائه. فليسجه سجدئين بعدما يسلم»] 


فوله : «وصححه ابن خزيمة». 


تصحيحه رحمه الله تعالی لا يكون معترا به إلا إذا وافقه عليه غيره من 
الأئمة. إذ أنه يذكر في صحيحه ما ليس بصحيح. 
ومثله ابن حبان رحمه الله تعالى إلا أن أحسن حالا من الحاكم. 


0 0 
رت‎ I I Û i i Û Û i i 


[1۰۸] 
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[من قام عن النشههد الأوسط لا يعود] 


[من قام عن التشهد الأوسط لا يعود] 


- (وَعَن المغِيرةبْنِ شُعْبَةٌ - رضي الله عنه: اَن ر سول الله - صل الله 


0 «إذَا شك أَحَدُكُمْ فَقَامَ في الرَّكْعمَيْنِ قاسم تَا 
A‏ سَحَدَتَيْنِ وَإِنْ 1 يَستتم تاتا ا سه 


كه ١‏ رو عر ر3 3 ر ° ي ر س أيه ++ مو ر 
عَلَيْه)" 1 رواه ابو داود. وابن مَاجه» ورَالدارقطني وَاللفْظٌ له بسند 


° 


ر 
۹ 


ضعيف جدًا. رواه أبو داود .)٠١5(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸)» والدارقطني /١(‏ ۳۷۸ - ۳۷۹/ 
۲)» وإنما قال الحافظ ما قال؛ لأن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي» وهو متروك وقد 
أتهم. وقال أبو داود في «السنن»: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث». 
«تنبيه»: وقف الإمام الألباني رحمه الله تعالى على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» وصححه من هذا الطريق» ثم قال رحمه الله تعالى في «الإرواء: (۳۸۸)»: «وجملة 
القول: أن الحديث بهذا الطرق والمتابعات صحيح» لا سيما وبعض طرقه على انفراده صحيح 
عند الطحاوي كما تقدم» وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي» 
والعسقلاني فضلا عن غيرها فراجعهما إن كنت تريد التغبت مما نقول». 

والحديث رواه الطحاوي 4٠ /١(‏ 4) فقال: حدثنا ابن مرزوق, قال: حدثنا أبو عامر, عن إبراهيم 
بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم» قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من 
الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ. وقال: «سبحان الله» فمضى في صلاته. فلما قضى 
صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: صلی بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فاستوى قائما من جلوسه» فمضى في صلاته» فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم 
قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوسء فإن لم يستتم قائماء فليجلس» وليس عليه سجدتان» 
فان استوى قائماء فليمض في صلاته» وليسجد سجدتين وهو جالس». وهذا سند صحيح - كما 
جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط, وإلا = = فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن 
إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل؛ ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون 
جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان» وفي تلاميذ المغيرة» بينما لا نجد في شيوخ = 


[1۰4] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[من قام عن النشههد الأوسط لا يعود] 


. 
5 0 
E e 3 e 3% e e 3% e e 3 5 Ece 5 3 e3 e 3 E3 3 e 3 e e 3% e 3 e e 3 - 2a 


قوله : «عن المغيرة بن شعبة». 

هو أحد دهاة العرب» صحابي جليل رضي الله عنه. 

قوله : «إذا شك أحدكم». 

أي في صلاته. 

قوله : «فقام في الركعتين». 

وهذا يكون في الصلاة الرباعية» أو الثلاثية 

فوله: «فا ستتم قاع] فليمضص». 

هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور آهل العلمء أنه لا يجوز له أن يعود 
إلى الجلوسء إذا كان قد استتم قاتا 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز له أن يعود إذا قرب من القيام. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه متى رفع إليتيه عن عقبيه» فلا يجوز له أن 


يعود. 


= ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل؛ ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي» علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ 
أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي, إما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان یخطئ ولا يرجع. 
والله أعلم. 


[1-۸3 
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[من قام عن النشههد الأوسط لا يعود] 


والذي يظهر أنه لا يعود إذا كان قد استتم قاتا لفعل النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم لذلك. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك ابن 
بحينة رضي الله عنه. فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما استتم قاتا 
مضى في صلاته» ولم يرجع إلى التشهد الأول» وجبره بسجود السهو. 


فوله : «فليمض». 

أي لا يعود إلى الجلوس لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لذلك. 

قوله : «وليسجد سجدتین). 

أي قبل أن يسلم» کا تقدم. 

قوله : «وإن لم يستتم قاتاء فليجلس ولا سهو عليه». 

وهذا على خلاف بين أهل العلم في ذلك, والصحيح أن السهو حصل 
فيلزمه السجود. والله أعلم. 


[11۰۸1] 
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[المأموم يسهو في الصلاة] 


6% 26 
66 
<< 














[المأموم يسهو في الصراة] 


ر ے٥‏ 2 کے 05 ۱ ر 
۳ -(وَعَنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: 
6 ار عات" ا ا و يا ور ا ر ف ١‏ 
اليس عَلى مَنْ حالف الإِمَامَ سَهِو فإِنْ سَهَا امام فعليه 4 وَعَلَ مَنْ خَلْقَهُ)0". 
رَوَاه اراز وَالبَيْهَقِي ِسَندِ ضَعِيفِ). 
الشر 2 2 2 E E I I I I I E I I j I E E E E E‏ مإ E I E‏ مد E I E‏ عاد !د 6د 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم المأموم إذا سهى خلف الإمام. 
وقد نقل اتفاق أهل العلم على أن من سها خلف الإمام فلا سجود عليه. 
وخالف ف ذلك مكحول. حيث قام عن قعود الإمام» فسحد سجدتي 
السهو. 
وبهذا كان يفتي شيخنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله تعالى على أن من 
سها خلف الإمام يلزمه الإتيان بسجود السهوء عملا بعموم الأحاديث. 


00 نعيف جدًا. رواه البيهقي (۲/ ”ه") معلقاء ورواه الدارقطني مسندا )١ / ۳۷۷ /١(‏ وزاد: 


«وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهوء والإمام كافيه». قلت: وهو ضعيف جداء إن لم 
يكن موضوعاء ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول, وفيه أيضا خارجة بن مصعب, قال 
عنه الحافظ: «متروك, وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كدذّبه» وأخيرا: لم أجد 
الحديث في «زوائد البزار», ولا ذكره الهيغي فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث 
وقع في المطبوع من «البلوغ»» «سبل السلام» مَعْْوًا للترمذي وهو خطأ فاحش» وليس ذلك من 
الحافظ, وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في 
التعليق المغني: «أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام». وأيضا خرّجه الحافظ في 
«العلخيص» (۲/ 5) فلم يذكر الترمذي. 


[1۰۸۲] 
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إذ أنه يرى أن سجود السهو ني حق الإمام» والمأموم» والحديث ضعيف. 
ولا حجة فيه. 

إلا أن الذي يظهر أنه إذا ل يسجد للسهوء لا ينكر عليه وإذا سجد 
للسهو عملا بعمومات الأحاديث فلا ينكر عليهء فالمسألة واسعةء والإجماع 
على عدم السجود لم يثبت. والله أعلم. 


جلد عاد عاد عاد عاد عاد جاه جاه عاد جاع 
A O AV O i‏ لز AV‏ “لز ST IT‏ 


[1-۸1] 
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[حديث: «لكل سهو سجدئان بعدما يسلم»] 


حديث: «لكل سهو سجدثان بعدما يسلم»] 




















5-1 
َه‎ 
٠ 


أن التي - صلى الله عليه وسلم - 


70 ا 0 لون قم ا ةا رر وڪ روم 0-7 راو سياه ع 
قال: الكل سَهو سجدتان تعدما يَسَلمَ) 8 رَوَاه ابو داود. وابن ماجه بسند 


ت 


Ew 


سے 


4 ” - (وَحَنْ تَوْيَانَ - رضى الله عنه: 


0b Go Gp Gb o Gp GO o u GG Go o i o Gp o GC Gb Go o د اد د‎ e 2 الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان قول من فال إن لكل سهو في الصلاة سجدتين. 

قال الخطاباع رخمل للم تعالاج فاع معالم إل "١ / ١١‏ ؟): 

وني الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأه لجميعها 
سجدتان وذلك أنه صل الله عليه وسلم سها فلم يصل ركعتين وتكلم 
ناسيا ثم اقتصر على سجدتين وهو قول عامة الفقهاء. 

وحكي عن الأوزاعي والماجشون صاحب مالك أنهما قالا: يلزمه لكل 
سهو سحدتان. اه 


('' ضعيف. أخرجه أبو داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱۲۱۹) من طريق إسماعيل بن عياش؛ عن عبيد 


لله بن عبيد الكلاعي» عن زهير بن سالم العدسي» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه], 
عن ثوبان به. والزيادة في السنن لأبي داود وعقّب الصنعاني على قول الحافظ: بسند ضعيف 
بقوله: «لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف, قال البخاري: إذا حدث عن أهل 
بلده - يعني: الشاميين - فصحيح, وهذا الحديث من روايته عن الشاميين» فتضعيف الحديث به 
فيه نظر». وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في «الجوهر النقي»» (؟/ ۳۳۸) قال 
المحقق: سلمنا بذلك» وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث» ولكن علته زهير بن سالم 
العدسي» فقد قال عنه الدارقطني: «حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان ولم يسمع منه». 


]٠١[ 
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[حديث: «لكل سهو سجدئان بعدما يسلم»] 


قوله: «وعن ثوبان رضى الله عنه». 


ثوبان هو ابن بجدد» مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وني صحيح الإمام مسلم من حديث مَعْدَانُبْنُ أي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِي 
لَقِيتُ تَوْيَانَ - رضي الله عنه - مَوْلَ رَد سول الله صلی الله َيه وسلم كَقلْتُ: 
خرن بعَمَلٍ أَعْمَلَهُ بذجني الله به الجنه؟ أو ال قُلْتُ: بحب أل إل 
الله فَسَكَتَ. م سا تسكت: م سَأَلنَهُ التَاِئَةَ َقَالَ: صَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ 
رَسُولَ الله صل الله عليه وسل فَقَالَ: اعَليْكَ بكَثْرَِ السّجُودٍ لف كنك لا 


ن ر تت ا و ا س ر ت ۹ E‏ 
تَسْجدُ له سَجْدَة إلا رَقعَكَ ا پیا َرَج وَحَط عَنْكَ با طب قال 


معدا معدا كه قت أَبا ال دَاء قَسَأَلْنَهُ قَقَالَ لى: مِغْلَ مَا قَالَ لى: نَوْبَانُ 


قوله: الكل سهو سجدتان». 

نكم إذ| تكرر إلسهو فاع صلاة وللدة: 

ذهب إلى أن لكل سهو سجدتين ابن أي ليلى. 

وخالفه جمهور آهل العلم على أن السهو لا يتعددء با تقدم من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه» وعمران بن حصين رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم سلم عن اثنتين» أو عن ثلاث ركعات. ثم قام النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم واتكئ على العمود» ثم قال له ذو اليدين يا 


(') أخرجه مسلم .)٤۸۸(‏ 


[1۰۸0] 
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[حديث: «لكل سهو سجدئان بعدما يسلم»] 


رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» أقصرت الصلاة أم نسيت» فقال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لم تقصر ولم أنسّ». ثم قال النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: «أصدق ذو اليدين». 

فقال |لعلماء: قد وقع من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عدة أفعال 
في هذا السهو. ومع ذلك لم يسجد إلا سجودًا واحدًاء وقد حصل من النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نسيان وسهو لعدة أركان في الصلاة» من 
ركوعان» وسجدات في الركعتين» وتشهد كذلك. وجلوس للتشهد. 
وكذلك من قراءة للفاتحة في الركعتين» وكل هذه أركان» ومع هذا لم يسجد 
للسهو إلا سجدتين فقط. 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المصلي سواء كان إمامّاء أو 
منفردًاء إذا تكرر منه السهو في صلاة واحدة» فليس عليه إلا سهو واحد. 
ويسجد له سجدتين فقط. 

ويستدل بحديث الباب على السجود بعد السلام إلا أنه ضعيف ولا 
يثبت كما ترىء والله أعلم. 


[1۰۸11 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل | 





[كتاب الصلاة] 
[تعريق الصلاة] 
[باب المواقيت] 
[بيان أوقات الصلوات الخمس] 
[حديث: «الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر»] 
[معنى حديث: «أصبحوا بالصبح »] 
[بها تدرك الصلاة] 
[حديث: «أوقات النهي عن الصلاة»] 
[أوقات الكراهة الشديدة] 
[صحة صلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة] 
[«بيان أن الشفق الحمرة»] 
[بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب] 
[«أفضل الصلاة في أول وقتها»] 
[حديث: «بيان فضل الوقت الأول»] 
[النهي عن التطوع بعد صلاة الفجر] 
[قضاء الفائتة في وقت الكراهة] 
[باب الأذان] 
[بدأ الأذان] 
[ شفع الأذان ووتر الإقامة] 

[التفات المؤذن في الحيعلتين] 
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[كون المؤذن حسن الصوت] اسح ا ممم م مأ مسف موا ل بلج لق 1 ل و عمق 11831 
[صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة»] OE SS Ss‏ 
[الأذان والإقامة للفائتة] ا 
[الجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين»] 0 
[الأذان الأول للصبح] EV O‏ 
[التردد خلف المؤذن] 8>>«>« 
[كراهية أخذ الأجرة على الأذان] 00008 O‏ 
[الآذان لدخول وقت الصلاة] ا ا A E O‏ 
[الترسل في الأذان] دب 100 
[الأذان بغير وضوء] 110 E‏ 
[من أحق بالإقامة] تيا فوا قو ماق ع اباط خاي ذا اط تبان شروو واج عو طلا FESS‏ 
[حديث: «المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة»] EOS‏ 
[حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة»] 0 ا ا ا 
[الذكر بعد الأذان] O 1 E‏ 0 
[باب شر وط الصلاة] NR RS DERS‏ 
[الحدث في الصلاة] 1 
[معنى حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»] PEAS ea ee aS‏ 
[حديث: «إن كان الثوب واسعًا فالتحف به...»)] 00 
[الصلاة في الثوب والواحد] ا ا ا ا ا ER‏ 
[صلاة المرأة في الدرع السابغ] “21000 
[التحري إذا أشكلت القبلة] ا ا 
[حديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»] TEs eae‏ 
[التنفل في السفر على الراحلة إلى غير القبلة] 0 
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[ معنى حديث: «الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام»] SSeS SS‏ 


[حديث: 


«إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى» أو قذرا...»] a‏ 


[النهي عن الكلام في الصلاة] ا 5 


[حديث: 


«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»] MOSS‏ 0 00 0 000 2#« 


[البكاء في الصلاة] عع نوه نه نه مع ور قلاع بالق يو مط و نه طرق ف أله افع م عار عه assesses‏ 


[التنحنح في الصلاة] 0 
[كيفية رد السلام في الصلاة] Ty‏ 
[ حمل الطفل في الصلاة] SESS aaa SN‏ 
[حكم الحركة في الصلاة للضرورة] 0111 1 1 1 O‏ 
[باب سنرة المصلي] O‏ 
[إثم المار بين يدي المصلي] 000 1 O‏ 010101101 
[مقدار سترة المصلي ] ا بر سر د و ل E‏ روا E REE‏ 


[حديث: 


«اليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم»] O‏ 


[بيان ما يقطع الصلاة] 0 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز 711 
[مدافعة المار بين يدي المصلي] 1[151515151ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[زؤز ز[ ز ز 0 E‏ 


[هل يكون الخط سترة] 1 000 


[حديث: 


دلا يقطع الصلاة شیء» وادراً ما استطعت»] SSNS KEISER SN‏ 


[باب الحث على الخشوع في الصلاة] 00011110 


[حديث: 
[حديث: 
[حديث: 
[حديث: 


[حديث: 


«نبى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرًا»] عور مط واف اا RSS‏ 
«إذا قدم العشاءء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب»] ش11 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحة تواجهه] o‏ 
«سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس...»] 02 


«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه» فلا يبزقن بين يديه» ولاعن...2] 


[1-۸41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: «أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»] 00000000 
[حديث: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة...٠]‏ 0000 
[حديث: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»] OVE‏ 
[حديث: «التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»] OE eas‏ 
[باب المساجد] 1[ n‏ 
[حديث: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف» وتطيب»] Cs‏ 
[حديث: «قاتل الله اليهود: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»] 9ب 0000 OV‏ 
[حديث: بعث النبي خيلا فجاءت برجل» فربطوه بسارية من سواري المسجد] او وجو وتوا 6/8 
[حديث: «أن عمر مر بحسان ينشد في المسجدء فلحظ إليهء فقال: قد كنت أنش»] 1 3ه 
[حديث: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد, فليقل: لا ردها الله عليك...] Neat‏ 
[حديث: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح تجارتك»] Veen‏ 
[حديث: الا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» ] دمتسم معطا وم خط امومع 1 
[حديث: «أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد...)] NOs e‏ 
[حديث: «رأيت رسول الله يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد...»] Teleso‏ 
[حديث: «أن وليدة سوداء كان ها خباء في المسجدى فكانت تأتيني...»] 1011131311189+« 
[حديث: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتما دفنها» ] eae‏ و لطر لط ا 
[حديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»] NORSÎ‏ 
[حديث: «ما أمرت بتشييد المساجد»] ا 
[حديث: «عرضت علي أجوز أمتي, حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»] 2000000000 
[حديث: «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»] امسو امون ال اقم أي وا 
[باب صفة الصلاة] NR‏ ا لاق 
[حديث: «إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» فكبر, ثم اقرأ...»] م 
[حديث: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...] Vases‏ 


[1۰4۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ل أ 





[حديث: كان يقول بعد التكبير: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»] Sse.‏ رف 
[حديث: «كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة...»] VEPs‏ 
[حديث: «كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع»] VES‏ 
[حديث: «صليت مع النبي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره»] VOCs‏ 
[حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»] Vesela‏ 
[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة... ] VAY‏ 
[حديث: كان رسول الله إذا فرغ من قراءة آم القرآن رفع صوته وقال: آمين »] مو سسا VV‏ 
[حديث: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًاء فعلمني»] NEE‏ 
[حديث: «كان رسول الله يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة...»] .. /١ ١‏ 
[حديث: «صليت مع النبي صل الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها...)] 55م 
[حديث: «إلا وإني غبيت أن أقرأ القرآن راكعًاء أو ساجدّاء فأما الركوع...»] 886 
[حديث: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»] ees es‏ اا 
[حديث: «كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين ير کع» ثم يقول...» ] ......... N4‏ 
[حديث: «اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شي22].... /الا/ 
[حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم...»] 8 0 000000 
[حدیث: «كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»] AAs‏ 
[حديث: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا»] ENS‏ 
[حديث: «كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي» وار حمني» واهدني» وعافني» وارزقني»]... ۹۱۱ 
[حديث: «رأى النبي يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا»] 41 
[حديث: «أن رسول الله قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب»] Te‏ 
[حديث: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت...)] ري 
[حديث: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه»] {OV‏ 
[حديث: «كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء» واليمنى...»] sss.‏ 


[1۰41] 
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[التشهد في الصلاة] SEES‏ اا 
[حمد الله والثناء عليه قبل الدعاء] 1 ا 
[الاستعاذة بعد التشهد] 39 ااا 
[من أدعية الصلاة] 989 211+ 
[السلام عند الانصراف من الصلاة] Vela‏ 
[الأذكار بعد الصلوات المكتوبة ] 00000 E‏ 
[حديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي»] ا اا 
[صلاة العاجز عن القيام] اا ا E‏ 
[باب سجود السهو وغيره] E RE‏ 
[من نسي التشهد الأوسط] EE O‏ 
[السجود بعد السلام] 1[ 000111 
[من قال في سجود السهو تشهد] 000000000 
[سجود الشاك في الصلاة] ا[ O‏ 
[السهو بالزيادة] ااا 0 ا 
[حديث: «من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعدما يسلم»] ز[ز[ [ [ NEVIS‏ 
[من قام عن التشهد الأوسط لا يعود] Vanes‏ 
[المأموم يسهو في الصلاة] O O‏ 011101 
[حديث: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم»] asses aa‏ ا 1 113/615 
[الفهرس] BAVE O O O‏ 


[14۲] 








